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با 8 5950 
بها ووافنت السادة ونين 
وقوله : ط إن المّلاةَ كانت عَلَى الْمُوْمنِينَ كتَابًا ونا 4 موقا وقمَه عليهم. 
أه- - حادثنا عبدالله بن مسلمة قال قرأتْ على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عب دالعزيز 
أخْرَ الصلاةً يوماًء فدخل عليه عُروةٌ بن الزبير فأخبرة أن لمغيرة بن شعبة أخْرَ الصلاة يوما وهو 
بالعراق: فدخل عليه أبومسعود الأنصاري فقال : ما هذا يا مُغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل 
نل فصلّى فصلّى رسول الله صلى اللّهُعليه, م صلّى فصلى رسول الله صلى اله عليه ثم صلّى 
فصلَى رسول الله صلى الهُعليه شم صلّى فصلَى رسول الله صلى الله عليه شم صلى فصلى رسول 
الله صلى الله عليه؛ ثم قال : «بهذا أمرت» . فقال عمر لعروة : أعلم ما تحلاث. أو إن جبريل هو 
أقامٌ لرسول الله صلى الله عليه وقتَ الصلاة؟ قال عروة: : وكذلك كان بشير بن أبي مسعودٍ 
يحداث عن أبيه. قال عروة: : ولقد حدّثتني عائشةٌ أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلّي العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 
[الحديث ١95ه‏ أطرافه في: 35755١‏ 401]. 
( باب مواقيت الصلاة - بسم الله الرحمن حمن الرحم ) كذا للمستمل وبعده البسملة » ولرفيقيه البسملة 
مقدمة وبعدها « باب مواقيت الصلاة وفضلها » وكذا فى نسخة الصغاى : وكذا لكريمة لكن بلا بسملة » 
وكذا للأصيل لكن بلا باب . و ١‏ المواقيت » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت قت وهو القدر المحدد للفعل 
من الزمان أو المكان . ا ٠‏ ش 
وله (كتابا موقوتا موقناً وقته عليهم ) كذا وقع فى أكثر ١‏ الروايات . وسقط فى بعضها لفظ « موقتا » 
فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته . وقال : المعروف ف اللغة التخفيف اه . والظاهر أن المصنف 
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أراد بقوله « موقت » بيان أن قوله « موقوتا » من التوقيت » فقد جاء عن مجاهد فى معبى قوله موقوتاً قال 
مفروضاً » وعن غيره محدوداً . وقال صاحب المتبى : كل شىء جعل له حين وغاية فهو موقت ؛ يقال 
وقته ليوم كذا أى أجله.. 3 , ش ش م | 
قَولِهِ ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعبى ٠‏ وهذا الحديث أول شىء فى الموطأ » ورجاله 
كلهم مدنيون . 0 
. قوله ( أخر الصلاة يوماً ) وللمصنف ف بدء الحلق من طريق الليث عن ابن شباب بيان الصلاة المذكورة 
ولفظه « أخخر العصر شيئاً » قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ٠‏ » لا أن ذلك كان عادة له وإن كان 
أهل بيته معروفين بذلك اه. وسيأق بيان ذلك قريب فى وباب تضبيع الصلاة عن وقتبا » وكذا فى نسخة الصغانى » 
وف رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شباب « أخر الصلاة مرة » يعنى العصر ». وللطبرانى من طريق 
ألى بكر بن حزم أن عروة خدث عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة ى زمان الوليد بن عبد الملك ‏ 
وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة » يعنى ببى أمية . قال ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج 
الوقت المستحب ٠»‏ لا أنه أخرها حتى غربت الشمس اه . ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة . وأما ما روام : 
الطبرانى من طريق يزيد بن ألى حبيب عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شباب فى هذا الحديث قال « دعا المؤذن 
لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها » فحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه . وقد 
رجع حمر بن عبد العزيز عن ذلك ٠‏ فروى الأوزاعى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن 
عبد العزيز - يعبى فى خلافته ‏ كان يصلى الظهر فى الساعة الثامنة :والعصر فى الساعة العاشرة حين تدخخل . 
قوله ( أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم ) بين عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عن ابن شباب 
أن الصلاة المذكورة العصر أيضاً » ولفظه « أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر » . ش 

٠‏ قوله ( وهو بالعراق ) فى الموطأ رواية القعنى وغيره عن مالك « وهو بالكوفة » » وكذا أخخرجه 
الإجماعيل عن أبى خليفة عن القعنبى . والكوفة من جملة العراق , فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق »» 
وكان المغيرة إذ ذاك أميرا عليها من قبل معاوية بن ألى سفيان . 1 ا 

قوله ( أبو مسعود ) أى عقبة بن عمرو البدرى . 
قوله ( ما هذا ) أى التأخير . ظ 0 
قوله ( أليس ) كذا الرواية » وهو استعال ميح » لكن الأكثر فى الاستعمال فى عخاطبة الحاضر 
« ألست » وى مخاطبة الغائب « أليس » . ش 

ا قوله ( قد علمت ) قال عياض يدل ظاهره على عل المخيرة بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الظن من أبى مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت : ويؤيد الأول رواية شعيب عن ابن شباب عند المصنف فى 
غزوة بدر بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداة استفهام » ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً . 

قوله ( أن جبريل نزل ) بين ابن حمق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة الليلة الي فرضت فيبا الصلاة 
وهى ليلة الإسراء » قال ابن إسحق ٠‏ حدثى عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال عبد الرزاق « عن ابن 
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جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبى صل الله عليه وسلم من الليلة الى أسرى به لم يرغة 
إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك ميت « الأولى » أى صلاة الظهر » فأمر فصيح بأصمابه 8 
والصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلى به جبريل وصلى الننى صلى. الله عليه وسلم بالنان » -فذكر الحديث » 
وفيه رد على من زعي أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الحجرة » والحق أن ذلك وقع قبلها. ببيان جبريل » 
وبعدها ببيان النبى صل الله عليه وسلم . ٠‏ 


قوله ( نزل فصل » فصلى رسول الله صلى اللهعليه وس ) قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد 
فراغ صلاة جبريل ».لكن المنصوص ف غيره أن جبريل أم' النبى صلى الله عليه وسم » فيحمل قوله « صلى 
فصل » على. أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه البى صلى الله عليه وس بفعله اه . وبهذا جزم 
النووى . وقال غيره : الفاء بمعنى الواو : واعترض بأنه يلزم أن يكون النبى صل الله عليه وسلم كان يتقدم 
فى بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع . وأجيب بمراعاة الحيثية وهى التبيين » فكان 
لأجل ذلك يتراخى عنه . وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى ( فوكزه مومى فقضى عليه وف رواية الليث 
عند المصنف وغيره « نزل جبريل فأمّى فصليت معه » » وى زواية عبد الرزاق عن معمر « نزل فصق 
فصل رسول الله ضلى الله عليه وسلم فصل الناس معه » وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإنما دعاهم 
إلى الصلاة بقوله « الصلاة جامعة » لأن الأذان لم يكن شرع حينئف » واستدل بهذا الحديث على جواز الائهام 
من يأتم بغيره » ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبى بكر فى صلاته خلف الننى صلى الله عليه وسلم وصلاة 
الناس خلفه » فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط كا سيأتى تقريره فى أبواب الإمامة . واستدل به أيضاً على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس . قاله 
ابن العربلى وغيره . وأجاب عياض باحتّال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النى صل الله عليه 
وس حينئذ . وتعقبه بما تقدم من أنبا كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجاب باحال أن الوجوب عليه 
كان معلقا بالبيان : فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . قال : وأيضا لا نسم أن جبريل كان متنفلا 
بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها » فهى صلاة مفترض خلف مفترض اه . وقال ‏ 
ابن المنير : قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترضن بفرض آخخر. ء كذا قال » وهو مس 
له فى صورة المؤداة مثلا خلف المقضية لا فى صورة الظهر. خلف العصر مثلا . ش 

قوله ( بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشبور » والمعنى. هذا انذى أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة : 
وروى بالضم ٠‏ أى هذا الذى أمرت بتبليغه لك . ٠‏ ع 

قوله ( اعلم ) بصيغة الأمر . ْ 

قوله ( أو إن جبريل ) بفتح الهمزة وهى للاستفهام والواو هى العاطفة والعطف على شىء مقدر 
وبكسر همزة إن ويحوز الفتح . | | ا 

قوله ( وقوت الصلاة )كذا للمستملى بصيغة الجمع . وللباقين : وقت الصلاة » بالإفراد وهو للجنس ٠‏ 

ود (كذلك كان بشير ) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل . وهو تابعى جليل ذكر ف 
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الصحابة لكونه ولد فى عهد النى صل الله عليه وسلم ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شباب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل حدثنى بشير » لكن الاعتبار 
عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ اه . وقال الكرمانى : أعلم أن الحديث ببذا الطريق ليس 
متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود : شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . قلت : هذا لا يسمى منقطعاً اصطلاحاً » وإنما هو مرسل الى لأنه لم يدرك القصة » 
فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النى صل الله عليه وس أو بلغه عنه بتبليغ هن شاهده أو سمعه كصحالى آآخر . 
على أن رواية الث عند المصنف تزيل الإشكال كله ٠‏ ولفظه « فقال عروة : سمعت يشير بن ألى مسعود 
بقول : سمعت ألى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ؛ فذكر الحديث . وكذا سياق ابن 
شهاب » وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة » وابن شباب قد جرب عله التدليس » لكن وقع فى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شباب قال « كنا مع عمر بن عبد العزيز »؛ فذكره . وفى رواية شعيب عن 
الزهرى « معت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » الحديث . قال القرطى : قول عروة إن جبريل نزل 
ليس فيه حجة واضحة على حمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات . قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبيه 
وذكره يما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال : وفيه بعد » لإنكار عمر على عروة حيث قال له « اعلم 
ما تحدث يا عروة » قال : وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده عم من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من 
كونه لم يكن عنده عل منها أن لا يكون عنده عل بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر » لكن 
لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل » فلهذا استثبت فيه » وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء 
الوقت الواحد » وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة » ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب 
المغيرة لألى مسعود » والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم . وأما ما زاده عبد الرزاق ى مصنفه عن معمر عن 
الزهرىق هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا » ورواه أبو الشيخ فى «كتاب 
المواقيت » له من طريق الوليد عن الأوزاعى عن الزهرى قال « ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت 
الصلاة حتى مات؛ . ومن طريق إسماعيل بن حكم « أن عمر بن عيد العزيز جعل ساعات ينقضين مع 
غروب الشمس » زاد من طريق ابن إححق عن الزهرى « فا أخرها حتى مات » فكله يدل على أن عمر لم يكن 
يحتاط ف الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


( تفبيه ) : ورد فى هذه القصة من وجه آخر عن الزهرى بيان ألى مسعود للأوقات » وى ذلك 
ما يرفع الإشكال » ويوضح توجيه احتجاج عروة به » فروى أبو داود وغيره ٠‏ وصححه ابن خزيمة وغيره 
من طريق ابن وهب ٠»‏ والطبرائى من طريق يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهرى هذا 
الحديث بإسناده وزاد فى آخره ٠‏ قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وس يصلى الظهر حين 
تزول الشمس » فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه » وأن أسماب 
الرهرى لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبى مرزوق عن عروة لم يذكرا 
تفسيراً اه . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور فى سننه » ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبى أسامة 
فى مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل ء وذلك فها رواه 
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الباغندى فى « مسند عمر بن عبد العزيز » والببيق فى ١‏ السئن الكبرى » من طريق بحبى بن سعيد الأنصاري 
عن ألى بكر بن حزم أنه بلغه عن ألى مسعود » فذكره منقطعاً » لكن رواه الطبرانى من وجه آخر عن ألى بكر 
عن عروة » فرجع الحديث إلى عروة » ووضح أن له أصلا » وأن فى رواية مالك ومن تابعه اختصاراً » 
وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما ينى الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة 
هذه بالشذوذ . وفى الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء » وإنكارهم عليهم ما يمخالف السنة » 
واستثبات العالم فيا يستغربه السامع » والرجوع عند التنازع إلى السنة .. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز . وفيه 
فضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل . وقبول خبر الواحد الثبت . واستدل به ابن بطال وغيره على أن 
الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به 
فرجع إليه » فكأن عمر قال له : تأمل ما تقول » فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له ؛: بل قد 
لمعا اتروع ال الور تار كر سر صلى الله عليه وسلم . 
واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين على عمر قال : وإتما راجغه 
لوكا 1 بور اسار كس / ل ابن بطال . وقال ابن بطال 
أيضاً : فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد فى أن جبريل أ بالبى صل الله عليه وسم فى يومين 
لوقتين مختلفين لكل صلاة » قال : لأأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته فى آخر الوقت 
بضلاة جبريل ‏ مع أن جبريل قد صلى فى اليوم الثانى فى آخخر الوقت وقال « الوقت ها بين هذين » وأجيب 
باحيّال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاخثيار وهو مصير ظل الثبىء ء مثليه © لا عن وقت 
الجواز وهو مغيب الشمس » فيتجه إنكار عروة ٠»‏ ولا يلزم منه ضعف الحديث . أو يكون عروة أنكر 
مخالفة ما واظب عليه الننبى صل الله عليه وسلم وخو الصلاة فى أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هى 
لبيان الجواز » فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب 
مرسلا قال « إن الرجل ليصل الصلاة وما فاتته » ولا فاته من وقتها خير له من أهاه وماله » ورواه أيضاً عن 
ابن عمر من قوله » ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر 
والشمس فى حجرتما » وهى الصلاة التى وقع الإنكار بسببها » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة 
بعد حديث ألى مسعود ء لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر فى أول الوقت » وحديث 
أبى مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعابم جبريل . 


قوله ( قال عروة : ولقد حدثتى عائشة ) قال الكرمانى : هو إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخارى . 
قلت : الاحهال الثاني على بعده - مغاير للواقع كنا سيظهر ق « بات وقت العصر » قريباً .. فقد ذكره 
ا ل و و ل ا ا 
هناك إن شاء الله تعالى . 


]01 


]01 
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«إ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 
- حل ثنا قتيبة بن سعيد قال نا عبادٌ -وهو ابن عباد- عن أبي جمرة عن ابن عباس 
قال: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: إِنّا هذا الح من ربيعة, ولسنا 
نصل إليك إلا في الشهر الحرام, فمرنا بشيء نأخذه عدك وندعو إليه من وراءنا. فقال: «آمركم 
بأربع, وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله - ثم فسّرها لهم- شهادةٌ أن لا إله إلا الله وني رسول الله 
وإقام الصلاة؛ وإيساء الزكاة, وأن تُوَدُوا إلى خمّس ما غدمتم. وأَنْهى عن الدبّاء, والحنتم, 
والنقيرء والمقَيّر). 


[انظرالحديث 8ه وأطرافه ] . 


قوله ( باب منيبين إليه ) كذا عند أبى ذر بتنوين باب ء ولغيره ه باب قوله تعالى » بالإضافة . 
والمنيب : التائب » من الإنابة وهى الرجوع . وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه 
مفهومها . وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد الهبى عن التشبه بهم » لا أن من 
وافقهم فى الترك صار مشركاً . وهى من أعظ. ما ورد فى القرآن فى فضل الصلاة . ومناسبتها الحديث وفد 
عبد القيس أن فى الآبة اقتران ننى الشرك بإقامة الصلاة » وفى الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامبا » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوى فى كتاب الإيمان . وقوله فى هذه الرواية ه حدثنا عباد وهو ابن عباد » كذا لأبى ذر ١‏ 
وسقطت الواو لغيره » وهو من وافق اسمه امم أبيه ؛ واسم جده حبيب بن المهلب بن أبى صفرة . وقوله 
« إنا هذا المى » هو بالنصب على الاختصاص » والله أعلم . ش 


بكلى) 
البيعة على إقام الصلاة 

- حدثنا محمد بن المثنّى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال نا قيس عن جرير بن 
عبدالله قال : بايعت النبي صلى الله عليه على إقام الصلاة: وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل مسلم. 

[ انظر الحديث لاه وأطرافه ]. 

موه ( باب الببعة على إقام الصلاة ) وفى رواية كريمة ٠‏ إقامة» : والمراد بالبيعة امبايعة على الإسلام » 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية » ثم أداء 
الزكاة لأ:با رأس العبادات المالية » ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس> : فبايع جريراً على النصيحة لأنه 


]6١6[ 


١ 8ه‎  ثيدحلا‎ 


كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لم » وبايع وفد عبد القيس على أداء الحمس لكونهم 
كانوا أهل محاربة مع من يلبهم من كفار مضر » وقد تقدم الكلام على حديث جرير أيضاً مستوفى فى آخر كتاب 
الإيمان . و « يحبى » فى الإسناد أيضاً هو القطان » وإسماعيل هو ابن ألى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم . 


بكى) الصّلاة كقارة 

4ه- حدثنا مُسددٌ قال نا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة 
قال: كنا جُلوساً عند عمرَ فقال: أيُكمٌ يحفظ قول رسول الله صلى اللهُ عليه في الفسة؟ قلت: 
أناء كما قَالَهُ. قال: إِنَّكَ عليه -أو عليها- لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
يُكقّرُها الصلاةٌ والصومُ والصدقةٌ والأمرٌ والنّهَيْ. قال: ليس هذا أُريد؛ ولكن الفعنة التي توج 
كما يموجٌ البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بيتك وبينها لباباً مغلقاً. قال : 
أيُكسرٌأمْ يفتح؟ قال: يُكسر. قال: إذن لا يُغلقَ أبداً. قلت : أكان عمرٌ يعلم الباب؟ قال : نعم . 
كما أن دون الغد الليلة. إِنّي حدثته بحديث ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسيال خذيفة: فأمرنا 
مسروقاً فسألَّهُ فقال: الباب عمر. 


[الحديث ١ه‏ أطرافه في: 21418 1/898 709515885 ]. 


وله ( باب الضلاة كفارة ) كذا للأكر » وللمستملى ١‏ باب تكفير الصلاة » . 
قوله ( حدثنا يحى ) هو القطان » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قَوهِ ( ف الفتنة ) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن 
فتنة مخصوصة . ومعنى الفتنة فى الأصل الاختبار والامتحان » ثم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوء . وتطلق على الكفر » والغلو فى التأويل البعيد » وعلى .الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول 
من الحسن إلى القبيح والميل إلى الثبىء والإعجاب به » وتكون فى الخير والشر كقوله تعالى ( ونبلوم بالشر 
والحير فتنة 4 . ْ ش 

قوله ( أناكما قاله ) أى أنا أحفظ ما قاله ٠‏ والكاف زائدة للتأكيد » أو هى بمعنى. على . ويحتمل 
أن يراد بها المثلية » أى أقول مثل ما قاله . . 

قوله (عليه ) أى على النى صلى الله عليه وس ( أو عليبا ) أى على المقالة » والشك من أحد رواته . 

قولهِ ( الأمر والنبى ) أى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر كا صرح به فى الركاة ٠‏ 

قوله( قلنا ) هو مقول شقيق . وقوله ( فى حدثته) هو مقول حذيفة . و ( الأغاليط ) جمع أغلوطة . 
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وقوله ( فهبنا ) أى خفنا » وهو مقول شقيق أيضاً . وقوله ( الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك ( إنأينه 
وبين الفتنة بابآً ) لآن المراد بقوله بينك وبينها ء أى بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك » وسيأق 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


] 6- حدثنا قتيبة قال نا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن 

ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلَةَ فأتى النبي صلى الله عليه فأخبره فأنزل الله : (أقم 
الصّلاة طَرقي التهار لقا من الليلٍ إن الحسنات يذهبن السسيئّات 4 فقال الرجل : يا رسول الله ألي 
هذا؟ قال : «لجميع أمتي كلهم»). 

[الحديث 15ه- طرفه في : /4581 ]. 

قوله ( أن رجلا ) هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصارى » رواه الترمذى وقيل غيره » ول 
أقف على اسم المرأة المذكورة » ولكن جاء فى بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 

قوله ( لجميع أمتى كلهم ) في: مبالغة فى التأكيد وسقط ٠‏ كلهم » من رواية المستملى » وسيأنى الكلام 
على بقية فوائد هذا الحديث فى آخر تفسير سورة هود إن شاء الله تعالى . واحتج المرجثة بظاهره وظاهر الذى 
قبله على أن أفعال الحير مكفرة للكبائر والصغائر » وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا حمل المطلق 
على المقيد كما سبأق بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


بأى) فضّل الصّلاة لوقتها 
1 5- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبةٌ قال الوليد بن العيزار أخبرني 
قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يفول دافا شاح هذه الدار -وأشار إلى دار عبدالله- قال : 
«سألت النبي صلّى اللَهُ عليه: أي العمل أح ب إلى الله؟ قال : الصلاةٌ على وقعها. قال : كُمٌ أي'؟ 
قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهادُ في سبيل الله». قال: حدثني بهن. ولو استزدته 
لوأذاقي ا 00 
[الحديث لاله أطرافه في : ؟كللاك؟, .لاقف 8[5هلا]. 
قوله ( باب فضل الصلاة لوقتها ) كذا ترجم » وأورده بلفظ « على وقتها ؛ وهى رواية شعبة وأكثر 
الرواة » نعم أخرجه فى التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة » وكذا أخرجه مس باللفظين . 
قوله ( قال الوليد بن العيزار أخبرنى ) هو على التقديم والتأخير . 
قوله ( حدثنا صاحب هذه الدار ) كذا رواه شعبة مهما » ورواه مالك بن مغول عند المصنف فى 
الجهاد وأبو إسمق الشيبانى فى التوحيد عن الوليد فصرحا باسم عبد الله » وكذا رواه النسائى من طريق 


الحديث لالاه ول 


أبى فعاوية النخعى عن أبى عمرو الشيبانى وأحمد من طريق أى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
قوله ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود . 
قوله ( أى العمل أحب إلى الله ) فى رواية مالك بن مغول « أى العمل أفضل » وكذا لأكثر الرواة » 
فإن كان هذا اللفظ هو المسئول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب انختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم 
كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لم فيه رغبة » أو بما هو لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات 
بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره » فقد كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه 
الوسيلة إلى القيام بها والممكن من أدائها ؛ وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومع ذلك 
فنى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن «أفضل » ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق » 
| و المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهى مرادة . وقال ابن دتيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث محموله 
على البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب » فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث 
أبى هريرة « أفضل الأعمال إيمان باللّه » الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين » 
لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدماً عليه . 
قوه ( الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى 
فيا لأنه إما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوتبا المستحب . قلت : وى أخذ ذلك من اللفظ 
المذكور نظر » قال ابن دقيق ق العيد : ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرآء وكأن المقصود به 
الاحتراز عما إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم » ولفظ وأحب ) يقتضى المشاركة 
فى الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر اأوقت. وأجيب بأن المشاركة إتماهى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال » فإن وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحب إلى الله هن غير ها من الأعمال ؛ فوقع 
الاحتراز عما إذا وقعت نخارج وقتها من معذور كالنائم والناسى فإن إخراجهما لا عن وقتها لا يوصف بالتحر.م 
ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوباً » لكن إيقاعها فى الوقت أحب . 


( تنبيه ) : تفق أحصاب شعبة ءإ لى اللفظ المذكور ف الباب وهو قوله « عن وقتها » وخالفهم على 
ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسم فقال «الصلاة فى أول وقتها» أخرجه الحا 5 والدارقطنى والببيق 
من طريقه . قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه » لأنه كبر وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على 
المعمرى فى « اليوم والليلة )عن أبى موسى محمد بن الممتى عن غندر عن شعبة كذلك . قال الدارقطبى : تفرد به 
المعمرى » فقد رواه أصعاب أبى موسبى عنه بلفظ « على وقتها » ثم أخرجه الدارقطنى عن المحاملى عن أى موسى 
كرواية الجماعة » وهكذا رواه أصعاب غندر عنه » والظاهر أن المعمرى وهم فيه لآنه كان يحدث من حفظه » 
وقد أطلق النووى فى « شرح المهذب » أن رواية ؛ فى أول وقنها » ضعيفة اه » لكن لا طريق أخرى أخرجها 
بن خزيمة فى صميحه واما وخيرهما من طريق عمّان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد ‏ وتفرد عبان 
بذلك » والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف وغيره » وكأن من رواها 


14 كتاب مواقيت. الصلاة 


كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون أخذه من لفظة « على » لأنها تقتضى الاستعلاء على جميع 
الوقت فيتعين أوله » قال القرطى وغيره : قوله ه لوقتها » اللام للاستقبال مثل قوله تعالى لإ فطلقوهن لعدتين م 
أى مستقبلات عدتهن » » وقيل للابتداء كقوله تعالى (أمم الصلاة لدلوك الشمس 4 وقيل معنى ىف » أى فى 
وقتها. :قله ٠‏ عل وقبا» قل عل منى الا يه ماقام » وقي لإرادة الاستلا. ء على الوقت » وفائدته 
نحقق. دخول الوقت قت ليقع الآداء فيه . 


قوله ( ثم أى ) قيل : الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه فى الكلام » والسائل ينتظر 
الجواب » والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأ » فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى يما بعده 
قاله الفاكهانى . وحكى ابن الجوزى عن ابن الحشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف » وتعقب بأنه 
'مضاف تقديراً والمضاف إليه محذوف لفظا » والتقدير : ثم أى العمل أحب ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . وقد 
نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تببى إذا أضيفت » واستشكله الزجاج . 


ع ل رسن ل و ل 
هذا الحديث موافق لقوله تعالى لإ أن اشكر لى ولوالديك م وكأنه أخذه من تفسير ابن عبينة حيث قال : عق 
صلى الصلوات الحمس فقد شكر الله » ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما . 

قله ( حدثنى بهن ) هو مقول عبد الله بن مسعود » وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 

قوله ( ولو استزدته ) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال » ويحتمل أن يريد 
من مطلق المسائل المحتاج إليها » وزاد الترمذى من طريق المسعودى عن الوليد « فسكت عنى رسول الله 
صلى الله عليه وس ولو استزدته لزادنى » فكأنه استشعر منه مشقة » ويؤيده ما فى رواية سل « فا تركت أن 
ل كوه ا لاوس جا مسريو عر كا دا و 
بعضها على بعض, . وفيه السؤال عن مسائل شتى فى وقت واحد » والرفق بالعالم » والتوقف عن الإكثار عليه 
خشية ملاله » وماكان عليه الصحابة من تعظم النى صلى الله عليه وس والشفقة عليه » وماكان هو عليه من 
إرشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل مئزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له 
عن غيره . قال ابن بزيزة : الذى يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن » لأن فيه ذل النفس » 
إلا.أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها فى أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر داتم 
لا يصير على .مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون ء واقه أعلم . . 


.. ب) الصلوات الحم كقارة للخطاي إذا صلاهن لوقتها في الجماعة وغيرها 
لمع لاذه حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد 
ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه 
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قالوا: لا يُبقى من درنه شيئاً. قال: فذلك مثلٌ الصلوات الخمس بمحو الله به الخطايا». 

وله ( باب ) بالتنوين ( الصلوات الحمس كفارة )كذا ثبت فى أكثر الروايات » وهى أخص من 
الترجمة السابقة على الى قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات » وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه » 
وزاد الكشميينى بعد قوله «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتبن فى الجماعة وغيرها » . ش 

قوله ( ابن أبى حازم والدراوردى ) كل منبما يسمى عبد العزيز » وهما مدنيان » وكذا بقية رجال 
الإاسسناد 5 ٍ 

قله ( عن يزيد بن عبد الله ) أى ابن أبى أسامة بن الهاد اللييى »؛ وهو تابعى 'صغير » ول أر هذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسم أيضاً من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه . 
نعم روى من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » أخرجه البييق فى الشعب من طريق محمد بن عبيد 
عنه » لكنه شاذ لأن أصماب الأعمش إنمارووه عنه عن ألى سفيان عن جابر » وهو عند مسلم أيضاً من هذا الوجه . 

قوله ( عن محمد بن إبراهم ) هو التيمى راوى حديث الأعمال » وهو من التابعين أيضاً » فى الإسناد 
ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله ( أرأيتم ) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار » أى أخبرونى هل يبتى . ٠‏ 

قوله ( لو أن نبراً ) قال الطيبى : لفظ « لو » يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب » لكنه وضع 
الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراً » والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا ل بتى كذا » وانبر بفتح الحاء وسكونها 
ما بين جنى الوادى » سمى بذلك لسعته » وكذلك سمى النهار لسعة ضوئه . ش ٠‏ 

قوأه ( ما تقول ) كذا فى النسخ المعتمدة بإفراد الخاطب ٠‏ والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولألى نعيم 
فى المستخرج على مسلم وكذا للإسماعي والجوزق « ما تقولون » بصيغة الجمع » والإشارة فى ذلك إلى 
الاغتسال » قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعاً 
مسنداً إلى. امخاطب متصلا باستفهام . 

قوله ( يبق ) بضم أوله على الفاعلية . 

قوله ( من درنه ) زاد مسل « شيئا » والدرن الوسخ » وقد يطلق الدرن على الحب الصغار الثى نحصل 
فى بعض الأجساد » ويأى البحث فى ذلك . 

قوله ( قالوا لا يبق ) بضم أوله أيضاً » و ( شيا ) منصوب على المفعولية . ولمسم ٠‏ لا يبنى » بفتح 
أوله و « شىء » بالرفع » والفاء ى قوله:« فذلك » جواب. شىء محذوف » أى إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل 
الصاوات إلخ . وفائدة المثيل التأكيد » وجعل المعقول كا حسوس . قال الطيبى : فى هذا الحديث مبالغة 
فى ننى الذنوب لآنهم ميقتصروا فى الحواب على «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربى : وجه العثيل 
أن المرء كا بتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 


الم كتاب مو اقبت الصلاة 
أقذار الذنوب حتى لا تبق له ذنباً إلا أسقحلته » انتهبى . وظاهره أن المراد بالحطايا فى الحديث ما هوآأيتم 
من الصغيرة والكبيرة » لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة » لأنه شبه اللخطايا 
بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والحراجات » اتتبى . وهو مبنى على أن المراد 
بالدرن فى الحديث الحب » والظاهر أن المراد به الوسخ » لأنه هو الذى يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء 
من حديث أبلى سعيد الحدرى التصريح بذلك » وهو فيا أخرجه البرار والطبرانى بإسناد لا بأس به من طريق 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الحدرى يحدث أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « أرأيت لو أن 
رجلا كان له معتمل » وبين متزله ومعتمله خمسة أنهار » فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ 
أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه » الحديث . وهذا قال القرطى : ظاهر الحديث أن الصلوات اللحمس 
تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل » لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن ألى هريرة مرفوعاً 
« الصلوات. الحمس كفارة لما بينها ما إجتنبت الكبائر » فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق فى غيره . 
( فائدة ) : قال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : يتوجه.على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص 
منه » وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر » وإذا كان كذلك فا الذى تكفره الصلوات 
الحمس ؟ انتهبى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقينى بأن السؤال غير وارد » لأن مراد الله ( أن تجتنبوا ح 
أى فى جميع العمر » ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت » والذى فى 
الحديث أن الصلوات الحمس تكفر ما بينها - أى فى يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم » فعلى هذا 
لا تعارض بين الآية والحديث » انتبى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سبل » وذلك أنه 
لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الحمس » فن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر » لأن تركها من الكبائر 
فوقف التكفير على فعلها ٠‏ والله أعلم . وقد فصل شيخنا الإمام الباقرنى أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر 
منه من صغيرة وكبيرة » فقال : تنحصر فى خخمسة » أحدها : أنلا يصدر منه شىءالبتة » فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها : يأقى بصغائر بلا إصرار » فهذا تكفر عنه جزءاً . ثالها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر 
إذا قلنا إن اللإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأتى بكبيرة واحدة وصغائر . خامسها : أن يأقى بكبائر 
وصغائر » وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » ويحتمل أن لا تكفر 
شيئاً أصلا » والثانى أرجح لأن مفهوم الخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به » فهنا لا تكفر شيا إما لاختلاط 
الكبائر والصغائر أو لمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة فهوم اخالفة لدورانه بين الأصاين 
فلا يعمل به » ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر » ومقتضى : ما اجتنبت الكبائر » أن لا كبائر 
فيصان الحديث عنه . ْ 
( تفبيه ) : لم أر فى شىء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بافظ ١‏ ما تقول » إلا عند البخارى 
وليس هو عند ألى داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عيّان لا من حديث ألى هريرة » ولفظ مسلم 
« أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم خس مرات هل كان يبق من درنه شىء » وعلى لفظه 
اقتصر عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدى » ووقع فى كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه 
.بلفظ ١‏ ما تقولون ؛ أنه فى الصحيحين والسنن الأربعة » وكأنه أراد أصل الحديث » لكن يرد عليه أنه ليس 


[4؟6] 
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عند أبى داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث ألى هريرة . ووقع فى بعض النسخ المتأخرة من البخارى بَاليَام 
التحتانية آخر الحروف « من يقول » فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المنى » واعتمد 
على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ فى ذلك » بل له وجه وجيه » والتقدير ما يقول أحدم فى ذلك . 
والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجحرى فعل الظن كما تقدم 3 
وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا » وهذا ظاهر » وإتما نببت عليه لثلا يغتر به . 


بي) في تتضييع الصلاة عن وقتها 
- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا مَهديُ عن غيلانٌ عن أنس قال : ما أعرفُ شيك 
ما كان على عهد النبيّ صلّى الله عليه. قيلّ: الصلاةٌ؟ قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ 
8- حدثنا عمرو بن زرارة قال أنا عب دٌالواحد بن واص ل أبوعبيدة الحداد عن عثمان 
ابن أبي راد أخو عبدالعزيز - قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق 
هو يبكي فقّلتُ: ما يبكيك؟ فقال : لا أعرفُ شيغاً ما أدركُتْ إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 


00 
5 


ضيعت . 
7 و و 0 0 8 5 و و 2 5 5 
وقال بكر بن خلف : نا محمد بن بكر البرساني قال أنا عثمان بن أبي رواد نحوه . 


قوله ( باب فى تضييع الصلاة عن وقتها ) ثبتت هذه الترجمة ى رواية الحمُوبِي والكشمينى 
وسقطت للباقين . 

قوله ( مهدى ) هو ابن ميمون » وغيلان هو ابن جرير » والإسناد كله بصريوت ٠‏ 

قوله ( قبل الصلاة ) أى قيل له الصلاة هى شىء مما كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهى. بافية 
فكيف يصح هذا السلب العام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقت » وهذا الذى قال 
لأنس ذلك يقال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل فى روايته لهذا الحديث عن روح عن عمان بن سعد عن 
أنس فذكر نحوه » « فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ولا الصلاة ؟ فقال له أنس : قد علمتم ما صنع الحجاج 
فى الصسلاة ). 

قوله ( صنعتم ) بالمهملتين والنون للأكثر » وللكشميينى بالمعجمة وتشديد الياء » وهو أوضح ى 
مطابقة الترجمة » ويؤيد الأول ما ذكرته آنفاً من رواية عمُان بن سعد وما رواه الترمذى من طريق ألى عمران 
الجونى عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال فى آآخره « أو لم يصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم » ؟ وروى 
ابن سعد فى الطبقات سبب قول أنس هذا القول » فأخرج فى ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان 
الحارثى معت ثاب البنانى قال : كنا مع أنس بن مالك » فأخر الحجاج الصلاة » فقام أنس يريد أن يكلمه » 
فنباه إخوانه شفقة عليه منه » فخرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك ٠‏ والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على 
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عهد النبى صلى الله عليه وس إلا شبادة أن لا إله إلا الله » فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة ؟ قال « قد - 
الظهر عند المغرب ٠»‏ أفتلك كانت صلاة رسول الله و 1 
من طريق حماد عن ثابت مختصراً . 

قوله ( عن عمان بن أبى رواد ) هو خراسانى سكن البصمرة وامم أبيه ميمون . 

قوله ( أخو عبد العزيز ) أى هو أخو عبد العزيز ٠»‏ وللكشميينى أخى عبد العزيز وهو بدل من 
قوله عمان . 

قوله ( بدمشق ) كان قدوم أنس دءشق فى إمارة الحجاج على العراق ٠‏ قدمها شاكياً من الحجاج 
للخليفة » وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . 

قوله ( ما أدركت ) أى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( إلا هذه الصلاة ) بالنصب : والمراد أنه لا يغرف شيئاً موجوداً من الطاعات معمولا به 
على وجهه غير الصلاة . 

قوله ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المهاب : والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم 
أخرجوها عن الوقت ؛ كذا قال ء وتبعه جماعة » وهو مع عدم مطاقته للترجمة الف للواقع » فقد صح 
أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار فى ذلك مشهورة » منها ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر ااوليد الجمعة حتى أمسبى « فجئت فصليت الظهر قبل أن 
أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإئما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل . ومنها 
ال ل ل ار ا : صليت إلى جنب ألى جحيفة 

سى الحجاج بالصلاة » فقام أبو جحيفة فصلى . وهن طريق ابن عر أنه كان يصلى مع الحجاج » فاما أخر 

الصلاة ترك أن يشبدها معه . وهن طريق محمد بن أجى إسماعيل قال كنت عنى وصف تقرأ ليد تأخروا 
الصلاة » فنظرت إلى معيد بن جبير ودطاء 7 تان إعاء وها قأعدان . 

قوله ( وقاك بكر بن خاف ) هو البعمرى نزيل كة ؛ وليس له فى الجامع إلا هذا الموضع . وقد 
وصاه الإسماعرلى قال : أخبرنا محمود بن محمد اأو اسطى قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خاف . 

قوله ( نحوه ) سياقه عند الإسماعيلى موافق للذى قبله » إلا أنه زاد فيه « وهو وحده » وقال فيه 
:لا أعرف شيا مماكنا عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس » والباق سواء . 

( تنبيه ) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة » وإلا فسيأق فى هذا 
الكتاب أنه قدم المدينة فقال ل اي ٠‏ والسبب فيه أنه قدم المديئة 
وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ » وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن بشير بن ألى «سعود 
عن أيه بانص عل الأقات » فكاذ بحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وباك تقدم يانه فى 


أوائل الصلاة ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها . وقد أنكر ذلك أنس أيضا 
كان سي ا اانه م ا 
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بكى) الْصلّي يناجي ربّه 
ه- حلثنا مُسلم بن إبراهيم قال نا هشامٌ عن قتادة عن أنسٍقال: قال النبي صلَّى الله 
عليه : إِنَأَحَدَكُم إذا صلّى يُناجي ربّهُ فلا يتْفلَ عن يمينه: ولكن تحت قدمه اليسرى». 
وقال سعيدٌ عن قتادة: لا يتفل قُدامَهُ أو بينَ يديه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه. 
وقال شعبة : لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه, ولكن عن يساره أو تحت قدمه. 
وقال حُمِيِدٌ عن أنس عن النبيّ صلَّى الله عليه: «لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه, ولكن 
عن يساره أو تحت قدمه». 


قوله ( باب المصلى يناجى ربه ) تقدم الكلام على حديث هذا الباب فى أبواب المساجد » ومناسبة 
هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة فى وقتها وذم من أخرجها 
عن وقتها » ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد » فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب ى 
امحافظة على الفرائض فى أوقاتها لتحصيل هذه المئزلة السنية التى يخشى فواتها على من قصر فق ذلك . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن ألى عبد الله الدستوائى . 

وله ( وقال سعيد ) أى ابن ألى عروبة ( عن قتادة ) أى بالإسناد المذكور ٠‏ وطريقه موصولة عند 
الإمام أحمد وابن حبان . وقوله فيها « قدامه أو بين يديه » شك من الراوى . 

قوله ( وقال شعبة ) أى عن قتادة بالإسناد أيضاً » وطريقه موصولة عند المصئف فا تقدم عن آدم 
عنه » وتقدم أيضاً فى « باب حك اللمخاط من المسجد » عن حفص بن عمر عن شعبة » وأراد بهذين التعليقين 
بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه فى زواية هذا الحديث » ورواية شعبة أتم الروايات » لكن ليس فيها 
المناجاة . وقال الكرمانى : ليس هذا التعليق موقوفاً على قتادة ولا على شعبة » يعنى بل هى مر فوعة عن النئ 
صل الله عليه وسم . قال : ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا : حدئنا مسم حدثنا 
هشام » وحدثنا مسلم قال : قال سعيد » وحدثنا مسلم قال : قال شعبة . انتهى . وهو احمال ضعيف بالنسبة 
لشعبة » فإن مسلم بن إبراهم مع منه » وباطل بالفسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنهه » والذى ذكرته هو 
المعتمد . وكذا طريق حميد وصلها المؤلف فى أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه » لكن 
ليس فيها قوله « ولا عن ,ينه » . 


مه حدثنا حفص بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا قتادةٌ عن أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه قال: «اعتدلوا فى السجود, ولا يبسط ذراعيه كالكلب» وإذا بزق فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن يمينه. فإنّما يداجي ربّه) . 


الى كتاب مواقيت الصلاة 


قَوله ( اعتدلوا فى السجود ) يأتى الكلام عليه فى أبواب صفة الصلاة . 

قله ( فإنما يناجى ) فى رواية الكشميبى ١‏ فإنه يناجى ربه » . قال الكرمانى ما حاصله : تقدم أن 
علة النبى عن البزاق عن المين بأن عن بمينه ملكا » وهنا علل بالمناجاة ؛ ولا تناق بينهما » لآن الحكم الواحد 
يحوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين والمناجى تارة يكون قدام من يناجيه وهو ال778 
وتارة يكون عن ينه . 


بكى) الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ 
10 - حل ثنا أيوب بن سليمان قال نا أبوبكر عن سليمان قال صالح بن كيسان نا 
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الأعرج عبدالرحمن وغيره عن أبي هريرة» ونافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر أنهما 
حدثاه عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه أنّهُ قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة؛ فإِنّ شدّة الحر من 

[الحديث “ا"اه- طرفه في : 0175 ]. 

قوله ( باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر ) قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر لأن لفظ 
الإبراد يستازم أن يكون بعد اازوال لا قباه » إذ وقت الإبراد هو ١‏ إذا اتحطت قوة الوهج هن حر الظهيرة » 
فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر ء أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال « كان بلال يؤذن الظهر إذا 
دحضت الشمس » أى مالت . 

قوله ( حدثنا أيوب ) هو ابن ساوان بن بلال كما فى رواية أبى ذر ء وأبو بكر هو ابن أبى أويس وهو 
دن أقران أيوب وسامان دو ابن يلال والد أروب 6 روى أيوب عنه ثارة بواسطة وتارة بلا واسطة 5 

قوله ( حدنا الأعرج عبد اأرحون وغيره ) هو أبو سامة بن عبد الرحمن فما أظن 4 وقد رواه 
أبو نعيم فى المستذرج هن وجه آخر عن أيوب بن سايان فلم يقل فيه « وغيره » . والإسناد كله مدنيون . 

قَولّه ( ونافع ( هو باأرفع عطفاً على الأعرج 35 وهو 'ن رواية صااح بن كيسان عن نافع 3 وقد 
روى ابن ماجه هن طريق عبد الرحمن الثةنى عن عبيد الله بن هر عن نافع عن ابن عمر بعضه « أبردوا بالظهر » 
وروى الدمراج هن هذا الوجه بعضه و شدة الخر هن فيح جهم ). 

قوله ( أنهما ) أى أبا هريرة وابن عر ( حدثاه ) أى حدثا من حدث صالح بن كيسان » ويحتمل أن 
يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج وناذع ٠‏ أى أن الأعرج ونافعاً حدثاه أى صالح بن كيسان عن شيخيهما 
بذك : ووقع ف رواية الإسما على 0 أرما حدثا ) نغير ضوير فلا يحتاج إلى التقدير المذ كور ٠.‏ 

قوله ( إذا اشتد ) أصاه اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين ى الأخرى » ومفهومه 
أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وكذا لا يشرع ف البرد من باب الأولى . 


الحديث 4"اه ف 


قوله ( فأبردوا ) بقطع الهمزة وكسر الراء » أى أخروا إلى أن يبرد الوقت . يقال أبرد إذا دخل ف 
البرد كأظهر إذا دخل فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجد إذا دخل نجدا » وأتهم إذا دخل تهامة . والأمر 
بالإبراد أمر استحباب » وقيل أمر إرشاد » وقيل بل هو للوجوب . حكاه عياض وغيره » وغفل الكرماى 
فنقل الإجماع على عدم الوجوب: » نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد 
الوقت ويتكسر الوهج » وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد فالتعجيل فى حقه أفضل » وهذا قول أكثر 
المالكية » والشافعى أيضاً لكن خصه بالبلد الحار ٠‏ وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد » 
فلو كانوا مجتمعين أو كانوا بمشون فى كن فالأفضل فى حقهم التعجيل ؛ والمشبور عن أحمد التسوية من غير 
نخصيص ولا قيد » وهو قول إسمق والكوفيين وابن المنذر : واستدل له الترمدى بحديث أى ذر الاتى بعد 
هذا لأن فى روايته أنهم كانوا فى سفر » وهى رواية للمصنف أيضاً ستأق فربباً » قال : فلو كان على ما ذهب 
إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد لاجتّاعهم فى السفر وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد . قال الترمذى 
والأول أولى للاتباع . وتعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثير تفرقتبم فى أطراف المأزل التخفيف 
وطلب الرعى فلا نسم اجتاعهم فى تلك الحالة . انتبى . وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم » 
بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر . وليس هناك كن يمشون فيه : فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعى ٠‏ وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد - معنى بخصصه » وذلك جائز على الأصح 
فى الأصول » لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر فى طريقهم » وللمتمسك بعمومه أن يقول : 
العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء فى جباههم حالة السجود » ويؤيده حديث أنس « كنا إذا صلينا خلف النى 
صلى الله عليه وسلم بالظهائر دنا على ثيابنا اتتقاء الحر » رواه أبو عوانة فى صميحه بهذا اللفظ » وأصله فى 
مسم » وفى حديث أنس أيضاً فى الصحيحين نحوه وسيأق قريباً . والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر » 
فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض ٠»‏ وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً . وقالوا : معنى 
أبردوا صلوا فى أول الوقت أخذاً من برد النبار وهو أوله : وهو تأويل بعيد » ويرده قوله « فإن شدة الحر 
من فيح جهم ؛ إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير : وحديث أبى ذر الآنى صريح فى ذلك حيث 
قال « انتظر . . انتظز » والحامل لم على ذلك حديث خباب « شكونا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم حر 
الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا » أى فلم يزل شكوانا . وهو حديث صحيح رواه مسلم . وتمسكوا أيضاً 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت : وبأن الصلاة حينئذ كر مشقة فتكون أفضل » والجواب عن 
حديث خباب أنه حمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء » وذلك 
قد يستلزم خروج الوقت : فلذلك لم يحبهم » أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه » واستدل له 
الطحاوى بحديث المغيرة بن شعبة قال « كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وس الظهر بالهاجرة » ثم قال لنا أبردوا 
بالصلاة » الحديث : وهو حديث رجاله ثتّات رواه أحمد وابن ماجه وضحه ابن حبان . ونقل اللحلال عن 
أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجمع بعضهم بين الخديثين بأن 
الإبراد رخصة والتعجيل أفضل ٠‏ وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.. وعكسه بعضهم فقال : الإبراد أفضل . 
وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب . كذا قيل وفيه نظر + لآن ظاهره المنع 


بف كتاب مواقنِتِ للصلاة 


من التأخير . وقيل معنى قول خباب « فم يشكنا » أى فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا فى الإبراد :"لكي 
عن ثعلب » ويرده أن فى الحبر زيادة رواها ابن المنذر: بعد قوله « فلم يشكنا » وقال ٠‏ إذا زالت الشمس 
فصلوا » وأحسن الأجوبة كما قال المازرى الأول ٠‏ والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة » 
والأمر بالإبراد خاص فهو مقدم » ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل » لأن الأفضلية 
لم تنحصر فى الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كا فى قصر الصلاة فى السفر . 

قوله ( بالصلاة ) كذا للأكثرء والباء للتعدية » وقيل زائدة . ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين 
أى أخخروا الصلاة . وفى رواية الكشميبنى « عن الصلاة » فقيل زائدة أيضاً أو عن بمعنى الباء » أو هى 
للمجاوزة أى تحاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » والمراد بالصلاة الظهر لأنبا الصلاة الى يشتد 
الحر غالباً فى أول وقتها » وقد جاء صريحاً فى حديث أبى سعيد كا سيأق آخر الباب » فلهذا حمل المصنف 
فى الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم . وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعردف يعم » 
فقال به أشبب فى العصر » وقال به أحمد فى رواية عنه فى الشتاء حيث قال : تؤخر فى الصيف دون الشتاء » 
ولم يقل أحد به فى المغرب ولا فى الصبح لضيق وقتهما . 

قوله ( فإن شدة الحر ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور » وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد 
تسلب الحشوع ؟ وهذا أظهر » أو كونها الحالة الى يننشر فيبا العذاب ؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند 
مسلم حيث قال له « أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم » وقد استشكل هذا 
بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب . فكيف أمر بتركها ؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمرى بأن 
التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه » واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه 
فقال : وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه » والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً 
ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ . واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأثم بأن الله تعالى 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا صلى الله عليه وس فلم يعتذر بل طلب 
لكونه أذن له فى ذلك . ويمكن أن يقال حجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة التى هى مظنة سلب الحشوع فناسب أن لا يصلى فيها . لكن يرد عليه أن برها مستمر فى جميع السنة 
والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران » فحكمة الإبراد دفع المشقة » وحكمة الترك وقت سجرها لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب والله أعلم . 

قوله ( من فيح جهنم ) أى من سعة انتشارها وتنفسها » ومنه مكان أفيح أى متسع ٠‏ وهذا كناية 
عن شدة استعارها » وظاهره أن مثار وهج الحر فى الأرض من فيح جهنم حقيقة » وقيل هو من مجاز 
الْنشبيه » أى كأنه نار جهنم فى الحر » والأول أولى . ويؤيده الحديث الاتى : « اشتككت النار إلى ريها فأذن' 
لها بنفسين » وسيأق البحث فيه  .‏ ش 


[0575] ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا عُندر قال نا شعبةٌ عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد 
ابن وهب عن أبى ذر: أَذَّنَ مؤذن النبي صِلَّى الله عليه الظّهر فقال: «أبرد أبرد» -أو قال: «انتظر 


]- 


)222 
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الحديث "اه لاه يذ 


انتظر»- وقال: «شدَةٌ الْحَرَ من فيح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردُوا عن الصلاة». حتى رأيدا في 
التلول . 

[الحديث هلاه أطرافه في : 2819 25595 7370/8]. 

قله ( عن المهاجر ألى الحسن ) المهاجر امم وليس بوصف والآلف واللام فيه للمح الصفة كنا فى 
العباس » وسيأق فى البات الذى بعده بغير ألف ولام . 

قوله ( عن أبى فر ) فى رواية المصنف فى. صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد 
و سمعت أبا ذر)»). 

قوله ( أذن مؤذن البى صل الله عليه وسلم ) هو بلال كا سيق قربيا . 

قوله ( الظهر ) بالنصب ٠‏ أى أذن وقت الظهر » ورواه الإسماعيل بلفظ « أراد أن يؤذن بالظهر » 
وسيأق بلفظ للظهر وهما واضحان . 

قوله ( فقال أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذانمنه » وسيأق ف الباب الذى بعده 
بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر » وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع ببينهما على أنه شرع فى الأذان فقيل له 
أبرد فترك » فعنى أذن : شرع فى الأذان » ومعنى أراد أن يؤذن : أى يتم الأذان 2 والله أعلم . 

قوله ( حتى رأينا ف التلول ) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله « شدة الحر إلخ » » وى غير هذه 
الرواية وقع ذلك عقب قوله « أبردوا » وهو أوضح ف السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد » وسيأق فى الباب 
الذى بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 

4 ؟ه- حدثنا على بن عبدالله المدينى قال نا سفيان قال حفظناة من الزهري عن سعيد 
ابن الُسيِّبِ عن أبي هريرة عن النبي صلَى اللّهُ عليه قال: «إذا اشتدً الحر فأبردوا بالصّلاة» فإنا 
شدة الحر من فيح - جهنّم, واشتكت النار إلى ربّها فقالت : رب أكل بعضي بعضاً . فأذن لها بنفسين: 
اس لي لقعا ريلس فر العسيات . كايا رادرس بغر ور يتدام الرورور. 

[الحديث /الاه- طرفه في ”37 ]. 

6ه- حادنا عم بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمشيٌ قال نا أبوصالح عن 
أبي سعيد قال قال رسول الله صلى اللَهُ عليه: «أبردوا بالظّهر فإِنٌ شدة الخَرّ من فيح جهنّم». تابعه 
سفيان ويحيى وأبوعوانة عن الأعمش . 

[الحديث 7”8ه- طرفه في: 173589 ]. 


. الرقمان 7ه و/017 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


إل كتاب مَرَاكبِتِ الصلاة 


قله ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية الإسماعيل عن جعفر الفريانى عن على بن المدينى شيخ المصَئبٍ 
فيه بلفظ و حدثنا الرهرى » . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب ) كذا رواه أكثر أصعاب سفيان عنه » ورواه أبو العباس السراج عن 
ألى قدامة عن سفيان عن الزهرى عن سعيد أو ألى سامة أحدهما أو كلاهما » ورواه أيضاً من طريق شعيب 
ابن ألى حمزة عن الزهرى عن سلمة وحده » والطريقان محفوظان » فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث 
عند مسلم ؛ ومعمر وابن جريج عند أحمد وابن أخى الزهرى وأسامة بن زيد عند السراج » رستتهم عن 
الزهرى عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن ألى هريرة . 

0 الإسماعيل « قال واشتكت النار » وفاعل قال هو النبى صلى الله 

عليه وسم وهو بالإسناد المذكور قبل ووهم من جعله موقوفاً أو معلمًاً -.وقذا أفردة احم فى مده عد 

سقيان + وكذلك السرات من طريق سنياق وغيرم :. وقذا اختلف فى هله الشكرى هل ,كل بلنبان: اكفاك أو 
بلسان الحال ؟ واختار كلا طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر » والأول أرجح » وقال 
عياض : إنه الأظهر . وقال القرطبى : لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته . قال : وإذا أخبر الصادق بأمر 
جائز لم يحتج إلى تأويلهفحّمله على حقيقته أولى . وقال النووى نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو 
الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتى » ورجح البيضاوى حمله على النجاز فقال : شكواها مجاز عن غلياها » 
وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائما » وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن المنير : 
امختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك » ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت » لكن 
الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من انجاز خارج عما 
ألف من استعماله . 


قوله ( بنفسين ) بفتح الفاء » والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخخل فيه من الهواء . 

قوله ( نفس ف الشتاء ونفس فى الصيف ) بالجر فيهما على البدل أو البيان » ويجوز الرفع والنصب . 

قوله ( أشد ) يحوز الكسر فيه على البدل » لكنه فى روايتنا بالرفع . قال البيضاوى : هو خبر مبتدأ 

محذوف تقديره فذلك أشد . وقال الطيى : جْعله أشد مبتدأ محذوف الحبر أولى » والتقدير أشد ما نجدون 

من الحر من ذلك النفس . قلت : يؤيد الأول رواية الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ فهو أشد » ويؤيد الثانى 

رواية النسافى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم » وفى سياق المصنف لف ونشر غير 

مرتب » وهو مرتب فى رواية النسانى . والمراد بالزمهرير شدة البرد » واستشكل وجوهه فى النار » ولا 

إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية : وفى الحديث رد على من زعم من المعزلة وغيرهم أن 
النار لا تخلق إلا يوم القيامة . 

( تنبييان ) الأول : قضية التعليل المذكور قد يستوه, منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت شدة البرد ٠»‏ 

وم يقل به أحد » لها تكون غالبا فى وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس » فلو أخرت تحرج الوقت . 

الثانى : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر فى الصيف » وإنما لم يقتصر فى الأمر بالإبراد على أشده لوجود 


[ه] 


الحديث 4ثلاه 6" 


المشقة عند شديده أيضاً » فالأشدية تحصل عند التنفس » والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن 
تذهب الشدة » والله أعلم . 


قوله ( بالظهر ) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة » وقال به بعض الشافعية » وهو مقتضى 
صنيع المصنف كما سبأق فى بابه » لكن الجمهور على خلافه كا سيأتقى توجببه إن شاء الله تعالى . 

وله ( تابعه سفيان ) هو الثورى . قد وصله المؤلف فى صفة النار من بدء الحلق ولفظه « بالصلاة » 
ولم أره من طريق سفيان بلفظ « بالظهر » ونى إسناده اختلاف على الثورى رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد 
فقال و عن أبى هريرة » بدل أبى سعيد أخرجه أحمد عنه » والجوزق من طريق عبد الرزاق أيضاً » ثم روى 
عن الذهل قال : هذا الحديث رواه أحماب الأعدش عنه عن أبى صالح عن ألى سعيد » وهذه الطريق أشهر . 
ورواه زائدة وهو متقن عنه » فقال: : عن أبى هريرة . قال : والطريقان عناى محفوظان 5 لأن الثتورى 
رواه عن الأعمش بالوجهين . 

قوله ( ويحى ) هو ابن سعيد القطان . وقد وصله أحمد عنه بلفظ ٠‏ بالصلاة » ورواه الإسماعيل عن 
أبى يعلى عن المقدمى عن يحى بلفظ « بالظهر » . 

قوله ( وأبو عوانة ) لم أقف على من وصله عنه » وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن عبيك » 
والبييق من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ « بالظهر » . 

( فائدة ) : رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيياً حسناً » فبدأ بالحديث المطلق » وثى بالحديث 
الذى فيه الإرشاد إلى غاية الوقث الى ينتهى إليها الإبراد وهو ظهور ف التلول » وثلث بالحديث الذى فيه 
بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمولا على المقيد » وربّع بالحديث المفصح بالتقييد . والله الموفق . 

بكى) الإبراد بالظّهر في السفرٍ 

1ه- حلدثنا آدمٌ قال نا شُعبةُ قال نا مُهاجِرٌ أبوالحسن مولى بني تيم الله قال سمعت 
زيدَ ابن وهب عن أبى ذرَالغفاريٌ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في سّفر» فأراد المؤذّنَ أن 
يدن للظّهر, فقال النبي صلَّى الله عليه : «أبرذ». ثم أراد أن يوذَنَ فقال له: «أبرد». حتى رأينا 
ف التُلول» فقال النبي صلَّى اله عليه: دن شدَة الح من فيح جهنّم, فإذا اشحدً الحر فأبردوا 
بالصلاة». وقال ابن عباس : يتفيا: يتميّل. ش 

قوله ( باب الإبراد بالظهر فى السفر ) أراد ببذه الترجمة أن الإبراد لا يختص باحضر : لكن محل 
ذلك ما إذا كان المسافر نازلا » أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير كما صيأق ف بابه . 
وأورد فيه حديث ألى ذر الماضى مقيداً بالسفر » مشيرآ به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة . 

قوله ( فأراد المؤذن) فى رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن شبابة : ومسده عن أمية بن خالد » وار مذى 


235 كتاب موافنّالصلاة 
من طريق أبى داود الطيالسى وأبى عوانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير والطحاوى والجولاق 
من طريق وهب أيضاً » كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال . 

قوله ( ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود فى روايته عن أبى الوليد عن شعبة « مرتين أو 
ثلاثاً » وجزم مسلم بن إبراههم عن شعبة بذكر الثالثة » وهو عند المصنف فى « باب الأذان للمسافرين » فإن 
قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان ؟ فالجواب أن ذلك مبنى على أن الأذان هل هو للوقت أو 
للصلاة ؟ وفيه خلاف مشهور » والأمر المذكور يقوى القول بأنه للصلاة . وأجاب الكرمانى بأن عادتهم 
جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة » فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» 
قال : ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة . قلت : ويشهد له رواية الترمذى من طريق أبى داود الطيالسى 
عن شعبة بلفظ ٠‏ فأراد بلال أن يقم » لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ ٠‏ فأراد 
بلال أن يؤذن » وفيه « ثم أمره فأذن وأقام ؛ ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته 
صلى الله عليه وسلم على الصلاة فى أول الوقت » فرواية ‏ فأراد بلال أن يقيم » أى أن يؤذن ثم يقبم » ورواية 
« فأراد أن يؤذن » أى ثم يقم . 


قوله (حتى رأينا فء التلول ) هذه الغاية متعلقة بقوله « فقال له أبرد » أى كان يقول له فى الزمان 
الذى قبل الرؤية أبرد » أو متعلقة بأبرد أى قال له أبرد إلى أن ترى ء أو متعلقة بمقدر أى قال له أبرد 
فأبرد إلى أن رأينا ؛ والىء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل » والتلول 
جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك » 
وهى ف الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر » وقد اختلف العلماء 
ف غاية الإبراد » فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال » وقيل ربع قامة » وقيل ثلا » وقيل 
نصفها » وقيل غير ذلك . ونزها المازرى على اختلاف الأوقات » والجارى على القواعد أنه يختلف باختلاف 
الأحوال » لكن يشترط أن لا يمند إلى آخر الوقت » وأما ما وقع عند المصنف فى الأذان عن مسلم بن إبراهيم 
عن شعية بلفظ « حتى ساوى الظل التلول » فظاهره يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله » 
ويحتمل أن يراد ببذه المساواة ظهور الظل ينب التل بعد أن لم يكن ظاهراً فساواه فى الظهور لا فى المقدار » 
أو يقال : قد كان ذلك فى السفر فلعله أخخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . 

قوله ( وقال ابن عباس : يتفيأ : يتميل ) أى قال فى تفسير قوله تعالى ( يتفيأ ظلاله 4 معناه يتميل » 
كأنه أراد أن النىء سعى بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى ء وتتفيا فى روايتنا بامثناة الفوقانية أى الظلال » 
وقرى أيضاً بالتحتانية » أى الشىء » والقراءتان شهيرتان . وهذا التعليق فى رواية المستمل وكريعة » وقد 
وصله ابن أبى حاتم فى تفسيره . 
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الحديث 04١ 04٠‏ يفا 


بكى) وفت الظهر عند الزوال 

وقال جابر: كان النبئ صلَّى اللَّهُ عليه يصلّى بالهاجرة 

7ه- حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرنى أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى اللَّهُ عليه خرج حين زاغت الشمس فصلَّى الظّهرء فقام على المنبر فذكر الساعة. فذكر 
أن فيها أموراً عظاماً, ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فلي سأل» فلا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم ما دمت في مقامي». فأكثر الئاس في البكاء وأكثر أن يقول: «سلوا». فقام عبد الله بن 
حذافة السهمئ فقال : من أبى؟ قال : «أبوك حدافة) ثم أكثر أن يقول: «سلوني». فبَرَّك عمر على 
ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال: «عرضت علي 
الْنّةُ والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط, فلم أرَ كالخير والشر». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( وقت الظهر ) أى ابتداؤه ( عند الزوال ) أى زوال الشمس ٠»‏ وهو ميلها إلى 
جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تحب بأول الوقت كما 
سبق . ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسره, على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفة أن الصلاة فى أول 
الوقت تقع نفلا » انتهى . والمعروف عند الحافية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار 
النىء قدر الشراك . 

قوله ( وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى «١‏ باب وقت المغرب » يلفظ « كان 
يصلى الظهر بالحاجرة ») والهاجرة اشتداد الحر ىَْ نصف اللبار » قيل ميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن 


الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون . وحديث أنس تقدم فى العلم فى « باب من برك على 
ركبتيه » بهذا الإسناد لكن باختصار » وسيأق الكلام على فوائده مستوعبا إن شاء الله تعاللى ق كتات الاعتصام . 


قوله ( زاغت ) أى مالت » وقد رواه الترمذى بلفظ « زالت » والغرض منه هنا صدر الحديث وهو 
قوله ؛ خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر » فإنه يقتضى أن زوال الشمس أول وقت الظهر » إذ لم ينقل 
أنه صلى قبله » وهذا هو الذى استقر عليه الإجماع ٠‏ وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز 
صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإحنق مثله فى الجمعة كما سيق فى بابه .. ٠ ٠‏ 

قَولْهِ ( فى عرض هذا الحائط ) بضم العين » أى جانبه أو وسطه . 

قوله ( فلم أر كاير والشر ) أى المرنى فى ذلك المقام .. 

- بحدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن أبي المنهال عن أبي برزة قال : كان النبي 


0 0 


صلَّى اللَّهُ عليه يُصلّي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. ويقرأٌ فيها ما بين الستين إلى المائة. ويصلّي 


ل كتاب مواقت الصلاة 


الظهر إذا زالت الشمسء والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المديئة رجع والشمس حيّة. ونسليق 
ما قال في المغرب . ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل -ثم قال- إلى شطر الليل . وقال معاد 
قال شعبة: ثم لقيته مرةً فقال : أو ثلث الليل. 


[الحديث ١4:ه_أطرافه‏ فى: /ا5 © 28"ه., 88ه, الالا]. 


قوله ( عن ألى المهال ) فى رواية الكشميينى « حدثنا أبو المهال » وهو سيار بن سلامة الآتى ذكره ى 
« باب وقت العصر » من رواية عوف عنه . 

قوله ( يعرف جليسه ) أى الذى يجنبه » فى رواية الجوزق من طريق وهب بن جرير عن شعبة 
« فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه » ولأحمد « فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه » 
وف رواية لمسم « فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » . وله ى أخرئ « وننصرف حين يعرف 
بعضنا وجه بعض © . 


قَولُهِ ( والعصر ) بالنصب أى ويصلى العصر . 

قله ( وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينةرجع والشمس حية ) كذا وقع هنافى رواية ألى ذر والأصيل » 
وى رواية غيرهما « ويرجع » بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الحطابى » وظاهره حصول الذهاب 
إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد » لكن فى رواية عوف الآنية قريباً « ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
فى أقصى المدينة والشمس حية » فليس فيه إلا الذهاب فقط دون الرجوع : وطريق الجمع بينها وبين رواية 
الباب أن يقال : يحتمل أن الواو فى قوله ٠‏ وأحدنا ٠‏ بمعنى « ثم » على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» 
وفيه تقديم وتأخير » والتقدير ثم يذهب أحدنا أى من صلى معه . وأما قوله ٠‏ رجع ٠‏ فيحتمل أن يكون 
معنى يرجع ويكون بياناً لقوله يذهب ٠»‏ ويحتمل أن يكون رجع فى موضع الحال أى يذهب راجعاً . 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذا » والتقدير ولو يذهب أحدنا إلخ » وجوز الكرمانى أن يكون 
رجع خبراً للمبتدأ الذى هو أحدنا ويذهب جملة حالية » وهو وإن كان محتملا من جهة اللفظ لكنه يغاير 
رواية عوف » وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ « والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حية » ولمسم والنسانى من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ « يذهب » بدل يرجع . 
وقال الكرمانى أيضاً بعد أن حكى احمالا آخر وهو أى قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع 
بمعنى يرجع . انتهبى . وهذا الاحّال الآخير جزم به ابن بطال : وهو موافق للرواية الى حكيناها . ويؤيد 
ذلك رواية أبى داود عن حفص إن عمر شيخ المصنف فيه بافظ « وإن أحدنا ليذهب إلى أقضى المدينة ويرجع 
والشمس حية » وقد قدمنا ما يرد عليبا وأن رواية عوف أوضحت أن المراد بالرجوع الذهاب أى من 
المسجد » وإنما سمى رجوعاً لأن ابتداء النىء كان من المتزل إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً . 
وسيأقى الكلام على بقية مباحث هذا الحديث فى « باب وقت العصر » قريباً . 


قله ( وقال معاذ ) هو ابن معاذ البصرى ( عن شعبة ) أى بإسناده المذكور . وهذا التعليق وصله 


الحديث 479 4ه لها 


عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به » والإسناد كله بصريون ٠‏ وكذا الذى قبله . وجزم حماد بن متلحة 
عن أبى المبال عند مسلٍ بقوله « إلى ثلث الليل » وكذا لأحمد عن حجاج عن شعبة . 


| 8- نا محمد بن مقاتل قال نا عبد الله قال أنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثني غالب 

القطّان عن بكر بن عبدالله امزني عن أنس بن مالك: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله 
عليه بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. 

وله ( حدثنا محمد ) كذا للأصيل وغيره : ولأبى ذر « ابن مقاتل » . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( أخبرنا خالد بن عبد الرحمن ) كذا وقع هنا مهملا » وهو السلمى واسم جده بكير ٠»‏ وثبت 
الأمران فى مستخرج الإسماعيل : وليس له عند البخارى غير هذا الحديث الواحد » وق طبقته خالد بن 
عبد الرحمن الحراسانى نزيل دمشق وخالد. بن عبد الرحمن الكوف العبدى ولم يخرج لما البخارى شيا . 

قوله ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهى الحاجرة » والمراد صلاة الطهر . 

قله ( سجدنا على ثيابنا ) كذا فى رواية ألى ذر والأكترين ء وفى رواية كريعة « فسجدنا » بزيادة 
فاء وهى عاطفة على شىء مقدر . 

قوله ( اتقاء الحر ) أى للوقاية من آحر : وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب كما 
مضى 2 وافظه مغاير للفظه » لكن المعى :مارب 3 وفد تقدم الكلام عليه ق 0 باب السجود على الثوب 
فى شدة الحر » وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك 
بحركته : وفيه المبادرة إصلاة الظهر ولو كان فى شدة الحر . ولا يخالف ذلك الآءر بالإبراد : بل هو لبيان 
الجواز وإن كان الإبراد أفضل » والله أعلم ٠ ٠.‏ 


بكر) تأخير الظهِر إلى العصر 
0] "ه- حل ثنا أبوالنعمان قال نا حمّاد بن زيد عن عمرو -وهو ابن دينار- عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس أن النبي صلَّى اللَهُ عليه صلَّى بالمديئة سبعاً وثمانياً الظّهِرَ والعصر والمغرب 
والعشاءء فال أيُوب : لعلّهُ فى ليلة مطيرة؟ قال: عسى . 
[الحديث 48 ه- طرفاه في: 577 111/4]. 
قوله ( باب تأخير الظهر إلى العصر ) أى إلى أول وقت الغصر . والمراد أنه عند فراغه منها دخل 
وقت صلاة العصر كما سبأق عن ألى الشعثاء راوى الحديث . وقال الزين بن المنير : أشار البخارى إلى إثبات 
القول باشتراك الوقتين » لكن لم يصرح بذلك على عادته فى الأمور انحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك 


.- كتاب موؤاقيت الصلاة 


ويحتمل غيره » قال : والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين » وقد نقل ابن بطال عن الشافعي وأدبعه 
غيره فقالوا : قال الشافعىئ: بين وقت الظور وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا لاعصر اه . 
ولا يعرف ذلك كتب المذهب عن الشافعى : وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل 
من أول وقت العصر » وهراده ننى القول بالاشتراك . ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس « وقت الظهر 
إلى العصر والعصر إلى المغرب » فكما أنه لا اشتر اك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر . 


قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعقاء ع والإسناد كاه بصريود . 


قوله ( سبعاً وثمانيا ) أى سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به فى ٠‏ باب وقت المغرب » من طريق 
شعبة عن خمرو بن دينار . 


قوأه ( فقال أيوب ) هو السختيانى » والمقول له هو أبو الشعثاء . 


" قوله ( ني ) أي اذايكون كا قنك + واعتال المقازا قال .له أرقا مالك عقب دراه خا ارق 
عن ألى الزيير عن سعيد بن جبير عن .١‏ بن عباس نحوه ء وقال بدل قوله بالمدينة « من غير خوف ولا سفر » 
قال مالك : لعله كان فى مطر » ؛ لكن رواه مسلم وأصعاب السئن من طريق حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن 
جبير بلفظ « من غير خوف ولا مطر » فانتنى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ‏ وجوز 
بعض العاماء أن يكون الجمع المذكور للمرض » وقواه النووى ٠‏ وفيه نظر » لأنه لو كان جمعه صلى الله 
عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لا صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر » والظاهر أنه صلى الله عليه 
وسلم جمع بأصعابه » وة' صرح بذلك ابن عباس ى روايته » قال النووى : ومنهم من تأوله على أنه كان فى 
غم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها » قال وهو باطل لأأنه وإن كان فيه 
أدنى احمّال فى الظهر والعصر فلا احّال فيه فى المغرب. والعشاء اه . وكأن نفيه الاحّال مبنى على أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحد ء وانختار عنده خلافه » وهو أن وقتها بمتد إلى العشاء » فعلى هذا فالاحمّال قائم . 
قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى ٠‏ بأن يكون أخر الظهر إلى آخدر وقتبا وعجل العصر 
فى أول وقتها . قال : وهو احمّال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل اه . وهذا الذى ضعفه 
استحسنه القرطبى ورجحه قبله إ٠ام‏ الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد 
الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به » وذلك فها رواه الشيخان من طريق 
ابن عبينة عن مرو بن دينار » فذكر هذا الحديث وزاد : قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر 
وأخخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوى الحديث أدرى بالمراد من 
غيره . قلت : لكن لم يجزم بذلك » بل لم يستمر عليه » فقد ‏ تقدم كلامه لأبوب وتجويزه لأن يكون الجمعا 
بعذر المطر . لكن يقوى ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . 
فإما أن تحمل على مطاقها فيستازم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بغير عذر » و! ما أن تحمل على. صفة 


محصوصة لا تستازء الإخراج.ويجمع بها بين مفترق الأحاديث : والجمع الصورى أولى والله أعلم . وقد 


الحديث 045-644 ١م‏ 


ذهب جماعة مر ولمع رن عير بار ريات زرو لخي ل فى الح رب لحان مطلفا ان بر 
لعا ل 0 
قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمنه . وللنسانى من طريق عمرو 
ابن هرم عن أى الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما ثىء » والمغرب والعشاء 
ليس بينهما ثىء : فعل ذلك من شغل ٠‏ وفيه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وى رواية لمسلم من طريق 
عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » 
ثم جمع بين المغرب والعشاء . وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه . وما ذكره ابن عباس من التعليل 
ىو احرج ظاهر ى مطلق الجمع 3 وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراى ولفظه ) جمع 
لنلا تحرج أمبى » وإرادة نى الحرج يقدح فى حمله على الجمع الصورى » لآن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 
بألى) وقت العصرٍ 
ا ا الام 51 م٠‏ 0200 
وقال أبوأسامة عن هشام: من قعر حجرتها. 
] ١ه‏ نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. 
41 0] فد - حادثنا قُتيبةٌ قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة أن رسول الله صلى 
الله عليه صلّى العصر والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفيء من حجرتها. 
66] ممه ذا أبوذ ثعيم قال نا ابن عيينة عن الزُهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي 
أبوعبدالله : وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبى حفصة: «والشمس قبل أن تظهر». 
قوله ( باب وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هام من قعر حجرتها ) كذا وقع هذا التعليق فى 
رواية ألى والأصيلى ) وكر 7-9 والصواب تأخيره عن الإسناد اك لوضول كا جرت به عادة المصنف . 
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0 لبخ .عذافن: وهو ابو ضمرة اللبى وأبا أسامة رويا الحديث عن هعشام وهو ابن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أسامة التقيياد. بقعر الحجرة : وهو أوضح فى تعجيل العصر من الرواية 
المطلقة » وقد وصل الإسماعيل طريق ألى أساءة فى مستخرجه لكن بلفظ « والشمس واقعة فى حجر » 

وعرف بذلك أن الضمير فى قوله « حجرتها » لعائشة » وفيه نوع التفات . وإسناد ألى ضمرة كلهم مدنيون » ٠‏ 


فل كتاب مواقت الصلاة 


الزهرى « والشمس فى حجرتها » أى باقية . وقوله «لم يظهر النىء » أى فى الموضع الذى كانت الشمس أفيه.. 
وقد تقدم فى أول المواقيت من طريق مالك عن الزهرى بلفظ « والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر » أى 
ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور . ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة » و بظهور 
النىء انبساطه فى الحجرة . وليس بين الروايتين اختلاف » لآن انبساط الىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله ( ابن عيبنة عن الزهرى ) فى رواية الحميدى فى مسنده « عن ابن عيينة حدثنا الزهرى » وق 
رواية محمد بن منصور عند الإسماعيل « عن سفيان سمعته أذناى ووعاه قلبى من الزهرى » . 

قوله ( والشمس طالعة ) » أى ظاهرة . 

قوله ( بعد ) بالضم بلا تنوين . 

قولهِ ( وقال مالك إلخ ) يعنى أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهرى ببذا الإمناد فجعلوا الظهور 

للشمس » وابن عيينة جعله للنىء . وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينبما » وأن طريق مانك وصلها 
المؤلف فى أول المواقيت » وأما طريق يحبى بن سعيد وهو الأنصارى فوصلها الذهلى فى الزهريات » وأما 
طريق شعيب » وهو ابن أبى حمزة فوصاها الطبرانى فى مسند الشاميين » وأما طريق ابن ألى حفصة وهو 
محمد بن ميسرة فرويناها من طريق أبن عدى فى نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبى حفصة . والمستفاد 
من هذا الحديث تعجيل صلاة العضر قى أول وققبا » وهذا هو الذى فهمته عائشة » وكذا الراوى عنبا 
عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز فى تأخيره صلاة العصر كما تقدم . وشذ الطحاوى فقال : لا دلالة 
فيه على التعجيل لاحتّال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبا 
فيدل على التأخير لا على التعجيل » وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتّال إنما يتصور مع اتساع الحجرة » وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج الننى صلى الله عليه وس لم نكن متسعة » ولا يكون ضوء 
الشمس باقياً فى قعر الحجرة الصغيرة إل والشمس قائمة مرتفعة » وإلا هتى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة » ولو كانت الجدر قصيرة . قال النووى كانت جره ييه العرهة بصي تحار يك كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء نسير » فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى أواخر 
العرصة اه . وكأن المؤلف لما لم يع له حديث على شرطه فى تعيين أول وقت العصر - وهو مصير ظل كل 
شىء مثله ‏ استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط » وقد أخرج مس عدة أحاديث مصرحة 
بالمقصو لمقصود . ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك » إلا عن أبى حنيفة ‏ فالمشبور عنه أنه قال : أول 
وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه بالتثنية » قال القرطبى : خالفه الناس كلهم فى ذلك حتى أصعابه ‏ يعتى 
الاخذين عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب 
اشتداد الحر » ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعدأن يصير ظل الشبىء مثليه » فيكون أول وقت العصر مصير 
الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغنى عن رده . 


الحديث 047 - 044 م 


واو ِ- ون 2 2 2 و 

0171| ش ه- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت 

أنا وأبى على أبي برزة الأسلمي, فقال له أبي: كيف كان رسول اله صلى الله عليه يصأي 

لمكعوبة؟ فقال : كان يُصلّي الهجير التي تدعونها الأولى حينَ تدحض الشمس» ويصلْي العصر 

ثم يرجم أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمسُ حيّة. ونسيت ما قال في المغرب . فكان 

مم 2 2 2 0 جياه 3 

يستحبٌ أن يُؤْخْرَ من العشاء التي تدعونها العّسمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ‏ 
وكان ينفتلّ من صلاة الغداة حينَ يعرف الرجلٌ جليسة: ويقرأً بالستين إلى المائة. 

4ه] همه- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس ابن 
مالك قال: كا نُصلّي العَصرَ» ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهُم يُصلُونَ العصر. 

[الحديث 4 - أطرافه في : يوي لهف 9١؟"ل!ا].‏ 

[044] «مه- نا ابن مقاتل قال أنا عب الله قال أنا أبوبكر بن عشمان بن سهل بن حنيف» قال 
ممعت أبا أمامة يقولٌ: صلّيت مع عمرَ بن عبدالعزيز الظّهر» ثم خرجنا حنّى دخلنا على أنس 
ابن مالك فوجدناهيُصلْي العصر» فقلت يا عم ما هذه الصلاةًالتي صلَيت؟ قال : العصر» وهذه 
صلاةٌ رسول الله صلى اللهُ عليه التي كُنّا نصلّي معه. 

وله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابى . 

قوأه ( دخلت أنا وأبى ) زأد الإسماغيل « زمن أخرج ابن زياد هن البصرة » قلت : وكان ذلك فى 
سنة ربع وستين كنا سيأى ى كتاب الفتن ؛ وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه » 
وقد وقعت لابنه عنه رواية فى الطبرانى الكبير فى ذكر الحوض . 

قله ( المكتوبة ) أى المفروضة » واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبى بترزة لم يذكره 
وفيدبحث. 

قله (كان يصلى الفجير ) أى صلاة الهجير » والهجير والهاجرة بمعنى » وهو وقت شدة الحر ؛ 
وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخمل حينتك . ش 

وله ( تدعونبها الأولى ) قبل سميت الأولى لها أول صلاة النبار وقيل لأنما أول صلاة صلاها جبريل 
بالنى صلى الله عليه وس حين بين له الصلوات الخمس . 

قوإه ( حين تدحض الشمس ) أى تزول عن وسط البنهاء مأخوذ من الدحض وهو الزلق 2 وق 
رواية لمسم « حين تزول الشمس » ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظهر ى أول وقتبا » ولا يخالف 'ذلك الأمر 
بالإبراد لاحّال أن يكون ذلك فى زمن البرد أو قبل الآمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص 


4 كتاب مواقية الصلاة 
بشدة الحرء أو لبيان الجواز . وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما 96 
تقدريمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت .. ولكن الذى يظهر أن المراد بالحديث التقريب » فتحصل 
. الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة » أى مسكنه . 

قوله ( فى أقصى المدينة ) صفة للرحل . 

قوله ( والشمس حية ) أى بيضاء نقية . قال الزين بن المنير : المراد بحيائها قوة أثرها حرارة ولو؟ 
وشعاعاً وإنارة » وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الشى ء اه . وفى سن أبى داود بإسناد صممبح عن خيشمة 
أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها . 

قله ( ونسيت ما قالف المغرب ) قائل ذلك هو سيار » بينه أحمد فى روايته عن حجاج عن شعبة عنه . 

قوله ( أن يؤخر من العشاء ) أى من وقت العشاء » قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب 
لتأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه : وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولاكثرة » وسيأق فى 
« باب وقت العشاء » من حديث جابر أن التأخير إنماكان لانتظار من يجىء لشبود الجماعة . 

قوله ( التى تدعونها العتمة ) فيه إشارة إلى ترك تسميتبا بذلك » وسيأتى الكلام عليه فى باب مفره . 
وقال الطيبى : لعل تقييده الظهر و'عشاء دون غيرهما للاهيام بأمرهما » فتسمية الظهر بالأولى يشعر 
بتقايمها » وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها ء وسيأتى الكلام على كراهة النوم قبلها فى باب مفرد . 

قوله ( وكان ينفتل ) أى ينصرف من الصلاة » أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله ( من صلاة الغداة ) أى الصبح » وفيه أنه لاكراهة فى تسمية الصبح بذلك . 

قوله ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه » وامتدل بذلك على 
التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون فى أواخر الغلس » وقد صرح بأن ذلك 
كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان » فقتضى 
ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً » وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتى حيث قالت فيه : 
١‏ لا يعرفن من الغلس » » وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن حديث أبى برزة متعلق بمعرفة من هو 
مسفر جالس إلى جنب المصلى فهو مكن » وحديث عائشة متعلق بن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد . 

قوله ( ويقرأ ) أى فى الصبح ( بالستين إلى المائة) يعنى من الى . وقدرها فى رواية الطبراى بسورة 
الحاقة ونحوها : وتقدم فى « باب وقت الظهر ؛ بلفظ « ما بين الستين إلى المائة » وأشار الكرمانى أن القياس 
أن يقول ما بين الستين والماثة لأن لفظ ٠‏ بين » يقتضى الدخول على متعدد . قال : ويحتمل أن يكون التقلدير : 
ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المائة » فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . وفى السياق تأدب الصغير مع 
الكبير » ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفاً به . 

قوله ( إلى بنى مرو بن عوف) أى بقباء لأنهاكانت منازهم . وإخراج المصنف هذا الحديث مشعر 
بأنه كان يرى أن قول الصحابى « كنا نفعل كذا » مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 


الحديث ٠هه‏ ١اوه‏ وم 


وهو اختيار الحا . وقال الدارقطنى والخطيب وغيرهما : هو موقوف . والحق أنه موقوف لفظاً مرفوع 
حك » لأن الصحاى أورده فى مقام الاحتجاج » فيحمل على أنه أراد كونه فى زمن البى صلى الله عليه وسلم . 
وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك قال فيه و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر » 
الحديث » أخرجه النسانى . قال النتووى : قال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة » 
وكانوا يصاون العصر فى وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروهم » فدل هذا الحديث على تعجيل 
النى صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر فى أول وقتها » وسيأق ى طريق الزهرى عن أنس أن الرجل كان 
يأتهم والشمس مرتفعة . / 

قوله ( سمعت أبا أمامة ) هو أسعد بن سبل بن حنيف » وهو عمالراوى عنه . وى القصة دليل على 
أن عمر بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخر وقتبا تبعاً لسفله » إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كنا تقدم » 
وإنما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظهر لآن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وفيه دليل 
على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاً » وهو عند انتباء وقت الظهر » وهذا تشككك أبو أمامة فى صلاة أنس 
أهى الظهر أو العصر ء فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين . وقوله له« يا عم» هو على سبيل التوقير ولكونه 

0] 7مه- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري قال حدثنى أنس بن مالك قال : كان 
رسول الله صلى اللهُ عليه يُصلّى العصر والشمس مرتفعةٌ حيةٌ, فيذهب الذاهب إلى العوالي 
فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المديئة على أربعة أميال أو نحوه. 
[661] 4" ه- نا عبدالله سَ يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا 

نصلَّى العصرء ثم يذهب الذاهب منًا إلى قُبَاء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

قوله ( باب وقت العصر ) كذا وقع فى رواية المستمل دون غيرة » وهو خطأ لأنه تكرار بلا فائدة . 

قوله ( والشمس مرتفعة حية ) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوها كنا تقدم . وقوله بعد ذلك ( فيأتههم 
والشمس مرتفعة ) أى دون ذلك الارتفاع . لكنبا لم تصل إلى الحد الذى توصف به بأنها منخفضة » وق 
ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة 
أميال » وروى النسائى والطحاوى واللفظ له من طريق أبى الأبيض عن أنس قال «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى بنا العصر والشمس بيضاء محاقة » ثم أرجع إلى قوبى فى ناحية المدينة فأقول لم قوموا فصلوا 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى » قال الطحاوى : نحن نعلم أن أولئك - يعنى قوم أنس - لم يكونوا 
يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه صلى الله عايه وسلم كان يعجلها . 

قوله ( وبعض العوالى ) كذا وقع هنا أى بين بعض العوالى والمدينة المسافة الم كورة » وروى البييق 
حديث الباب من طريق ألى بكر الصغانى عن أبى المانى شيخ البخارى فيه وقال فى آخخره « وبعد العوالى » 


لذن 1 كتاب مو اقَمتَ الصلاة 


بفم الموحدة وبالدال المهملة » وكذلك أخبرجه المصنف فى الاعتصام تعليقاً » ووصله البييق من طريق” أللبث 
عن يونس عن الزهرى لكن قال « أربعة أميال أو ثلاثة » » وروى هذا الحديث أبو عوانة ى صحيحة 
وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبى عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهم بن ألى عبلة عن 
الزرهرى ولفظه « والعوالى من المدينة على ثلاثة أميال » » أخرجه الدارقطنى عن المحامل عن ألى عتبة المذ كور 
بسنده فوقع عنده « على ستة أميال.» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فقال فيه « على مياين أو ثلاثة » 
فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة مياين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحامل 
محفوظة . ووقع فى المدونة عن مالك « أبعد العوالى مسافة ثلاثة أميال » قال عياض : كأنه أراد معظ عمارتها 
وإلا فأبعدها ثمانية أميال . انتبى . وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب الهاية . ويحتمل 
أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة الى كان يذهب إليبا الذاهب فى هذه الوقعة » والعوالى عبارة عن القرى 
اغتمعة حول المدينة من جهة نجدها » وأما ماكان من جهة تبامتها فيقال ها السافلة . 

( تنبيه ) : قوله ( وبعض العوالى إلخ ) مدرج من كلام الزهرى فى حديث أنس ٠‏ بينه عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى فى هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية - قال الزهرى : والعوالى من 
المدينة على مياين أو ثلائة » ولم يقف الكرمانى على هذا فقال : هو إما كلام البخارى أو أنس أو الزهرى 
كنا هسوعادته . 

قوله فى الطريق الأخرى ( كنا نصلى العصر ) أى مع البى صل الله عليه وسلٍ كنا يظهر ذلك *ن 
الظطرق الأخرى ٠‏ وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحاً به أخرجه الدارقطبى فى-غرائبه . 

قوله ( ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ) كأن أنساً أراد بالذاهب نفسه كا تشعر بذلك رواية أبى الأبيض 
المتقدمة . قال ابن عبد البر : لم يختاف على مالك أنه قال فى هذا الحديث ١‏ إلى قباء » ولم يتابعه أحد من أصعاب 
الز هرى بل كلهم يقولون ٠‏ إلى العوالى »؛ وهو الصواب عند أهل الحديث . قال : وقول مالك إلى قباء وهم 
لا شك فيه . وتعقب بأنه روى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى ١‏ إلى قباء » كما قال مالك ٠‏ نقله الباجى عن 
الدارقطى فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد » فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهرى حين 
حدث به مالكاً » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فال فيه « إلى العوالى » كما قال الجماعة » فد اختلف 
فيه على مالك وتويع عن الزهرى بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث 
العوالى » فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك فالمعنى متقارب ٠»‏ لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالى 
وليست العوالى كل قباء » ولعل مالكاً لما رأى أن فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهى 
روايته المتقدمة عن إسححق حيث قال فيها « ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف » وقد تقدم أنهم أهل قباء » 
فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعاً حدثاه عن أنس والمعنى متقارب » فهذا الجمع أولى من الجزم 
بأن مالك وهم فيه . وأما استدلال ابن بطال على أن الوه فيه ممن دون مالك برواية خخالد بن مخلد المتقدمة 
الموافقة لرواية الجماعة عن الزهرى ففيه نظر » لأن مالكاً أثبته ى الموطأ باللفظ الذى رواه عنه كافة أصحابه » 
فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة . فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وه, ؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو 
من مالك كنا جزم به البزار والدارقطنى ومن تبعهما ؟ أو من الزهرى حين حدثه به ؟ والأولى سلوك طريق 


الحديث 087 ا 


.ل #اييي ا ااا ل سم سس سس تي 
الجمع الى أوضحناها والله الموفق . قال ابن رشيد : قضى البخارى بالصواب مالك بأحسن إشارة وأوج 
عبارة » لأنه قدم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين . 

( تفبيه ) : قباء تقدم ضبطها فى باب ما جاء فى القبلة . 

٠‏ قوله ( إلى قباء فيأنيهم ) أى أهل قباء وهو على حد قوله تعالى ل( واسأل القرية 4 والله أعلم . قال 
النووى : فق الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقنها . لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
أو أكثر والشمس ل تتغير » ففيه دليل للجمهور فى أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثله خلافاً 
لأنى حنيفة . وقد مضى ذلك ف الباب الذى قبله . 


بكى) إِنْم مَنْ فَائَنهُ العصر 
0011] ومه- حدثنا انان يوست قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى اللَهُ عليه قال: «الذي تفوثّه صلاةً العصر كأنّما وتر أهلّهُ ومالّه». 
قال أبوعبد الله : يعركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله. 


قوله ( باب إثم من فاتته صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن 
وقث الجواز بغير عذر » لأن الإثم إنما يترتب على ذلك » وسيأتى البحث فى ذلك . 

وله ( الذى تفوته ) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة . قلت : وسيأق 
الكلام على ذلك فى باب مفرد ى صلاة الجماعة . 

قله ( صلاة العصر فكأنما ) كذا الكشميينى » وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما . 

وله ( وتر أهله ) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر فى وتر مفعول لم 
بسم فاعله وهو عائد على الذى فائته » فلمنى أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى مفعولين . ومثله قوله تمال 
( ولن يترم أعمالكم) ‏ وإلى هذا أشار المصئف فيا وقع فى رواية المستمل قال : قال أبو عبد الله يتركم ٠‏ 
انتهبى . وقبل وتر هنا بمعنى نقص ء فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه » لآن من رد النقص إلى الرجل نصب 
وأضمر ما يقوم مقام الفاعل » ومن رده إل الأهل رفع . وقال القرطبى : يروى بالنصب على أن وتر بمعنى 
مسلب وهو يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذى لم يسم فاعله . 
ووقع فى رواية المستمل أيضاً وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخعذت ماله » وحقيقة الوتر كما قال اليلق 
هو الظم فى الدم » فعلى هذا فاستعاله فى المال مجاز » لكن قال الجوهرى : المونور هو الذى قتل له قتيل فم 
يذرك بدمه » تقول منه وتر وتقول أيضاً وتره حقه أى نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر 
إليه وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لآنه يجتمع عليه غمان : غم الإثم وغم فقد الثواب . 
كا يجتمع على الموتور غمان : غم السلب : وغ, الطلب بالثأر . وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصاروتراً 
أى فرداً » ويؤيد الذى قبله رواية أبى مسلم الكجى من طريق حماد بن سامة عن أيوب عن نافع فذكر نحو 


4" كتاب مواقيت“الصلاة 
هذا الحديث وزاد فى آخره « وهو قاعد » . وظاهر الحديث التخارظ على ٠ن‏ تفوته العصر . وأن ذلك محختص 
بها . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سال عن صلاة العصر فأجيب. 
فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها . وتعقبه النووى بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا 
عرفت العلة واشتركا فيها . قال : والعاة فى هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهبى . وهذا 
لا يدفع الاحهال . وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبى شيبة وغيره من طريق ألى قلابة عن أبى الدرداء 
مرفوعاً ه من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته » الحديث . قلت : ونى إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من 
ألى الدرداء . وقد رواه أحمد من حديث أبى الدرداء بلفظ « من ترك العصر ٠‏ فرجع حديث أبى الدرداء إلى 
تعيين العصر . وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً ٠‏ من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
وماله ؛ وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ 
« لآن يوتر أحدك أهله وماله خير له هن أن يفوته وقت صلاة » وهذا أيضاً ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضاً 
ترجبح توجيه رواية النصب المصدر بها » لكن امحفوظ من حديث نوفل بلفظ « من الصلوات صلاة من 
فاتته فكأنما وتر أهاه وماله » أخرجه المصنف فى علامات النبوة ومسلم أيضاً والطبرانى وغيرهم © ورواه 
الطبرانى من وجه آخر وزاد فيه عن الزهرى : قلت لألى بكر يعنى ابن عبد الرحمن وهو الذى حدثه به 
ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ابن أبى خيثمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر فى نفس الخبر ظ 
والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير ألى بكر بن عبد الرحمن ؛ ورواه الطحاوى والبيبيق من وجه آخر وفيه 
أن التفسير من قول ابن عمر » فالظاهر اختصاص العصر بذلك » وسيأق تقريره فى الكلام على الحديث الذى 
بعده . وما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق فإنه أخرج هذا الحديث 
عن أبن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد « قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم » وتفسير الراوى 
إذا كان فقبيً أولى من غيره » لكن روى أبو داود عن الأوزاعى أنه قال فى هذا الحديث ٠‏ وفواتها أن تدخل 
الشمس صفرة » ولعله مبنى على مذهبه فى خروج وقت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن 
الوقت انختار . وقال المهلب ومن تبعه من الشراح : إما أراد فواتها فى الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو 
بمغيبها . قال : ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر » لأن ذهاب اأوقت موجود فى كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعاه » لآن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة لكن فى صدر كلاءه أن العصر اختصت 
بذلك لاجتاع المتعاقبين من الملائكة فيا » وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيبا اجّاع المتعاقبين فلا يخنتص العصر 
بذلك ء قال : والحق أن الله تعالى غز ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة . انتبى . وبوب الترمذى 
على حديث الباب « ما جاء فى السبو عن وقت العصر » فحمله على الساهى : وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه 
يلعيه من الأسلك عندامعاينة الثواب: إن مال :ما يلح من ذه .منه أهله وماله © وقد زوى من ذلك عن 
سام بن عبد الله بن حمر » ويوخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد » لاجتّاع فد الثواب وحصول الإثم . 
قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث إشارة إلى نحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن 
بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث . لأن الله تعالى قال لآ حافظوا على الصلوات ) وقال : 
ولا يوجد حديث فيه تكييف امحافظة غير هذا الحديث . ش 


الحديث 8ه وم 


بأ/ي) من ترك العصر 
0*1ه] - حدثنا مسلم, بن إبراهيم قال نا هشام قال أنا يحيى , بن أبي كثير عن أبي قلابة 
عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال : بكُّروا بصلاة العصرء فإِنٌ 
النبىّ صلّى الله عليه قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عملّه) . 
١‏ [الحديث هه طرفه في + 4ه ], ١‏ 

قوله ( باب من ترك العصر ) أى ما يكون حكمه ؟ قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على 
صدر الحديث فأبق فيه محلا للتأويل . وقال غيره : كان ينبغى أن يذكر حديث الباب فى الباب الذى قبله 
ولا يحتاج إلى هذه الترجمة . وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات . 

قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم ) سقط عند الأصيلى « ابن إبراهم » . 

قوله ( حدثنا هشام ) وقع عند غير ألى ذر « أنبأنا هشام » وهو ابن أى عبد الله الدستوالى . 

قوله ( أخبرنا يحيى ) عند غير أبى ذر « حدثنا » . 

قوله ( عن أبى قلابة ) عند ابن خز يمة من طريق أبى داود الطيالسى عن هشام عن يحبى أن أبا قلابة حدثه . 

قوله ( عن أبى الممبح ) عند المصنف فى ٠‏ باب التبكير بالصلاة فى يوم الغم » عن معافبن فضالة عن 
هشام فى هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه » وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الحذلى » وقد تقدم أن اسمه عامر 
وأبوه صحابى » وى الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحبى بن أبى كثير 
شيبان ومعمر وحديتهما عند أحمد ؛ وخالفهم الأوزاعى فرواه عن بحبى عن أبى قلابة عن ألى. المهاجر 
عن بريدة » والأول هو المحفوظ ٠‏ وخالفهم أيضاً فى سياق المتن كا سيأتى التنبيه عليه فى « باب التبكير » 
المذكور إن شاء الله تعالى . 

قَولهِ (كنا مع بريدة ) هو ابن الحصيب الأسلمى . 

قوله ( ذى غم ) قبل خص يوم الغم بذلك لأآنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ 
فى التأخير حتى يخرج الوقت » أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل فى شغله إلى أن مخرج ج الوقت . 

قوله ( بكروا ) أى عجلوا » والتبكير يطلق لكل من بادر بأى ثبىء كان فى أي وقت كان ء وأصله 
المبادرة بالشثىء أول الهار . 

قوله ( فإن النى صل الله عليه وسلم ) الفاء للتعليل : وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت 
مع وجود الغم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس ٠‏ وأجيب باحّال أن بريدة قال ذلك عند معرفة 
دخول الوقت ٠‏ لأنه لا مانع فى يوم الغم من أن تظهر الشمس أحيانآً . ثم إنه لا يشترط ‏ إذا احتجيت 
الشمس - اليقين بل يكنى الاجتهاد . 

قوله ( من ترك صلاة العصر ) زاد معمر فى روايته ١‏ متعمداً » وكذا أخرجه أحمد من حديث 
أبى الدرداء . 


]606[ 


14 كتاب مواقنت» الصلاة 


قوله ( فقد حبط ) سقط « فقد » من رواية المستملى » وف رواية معمر « أحبط الله عمله » .وقد 
استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصى من الحوارج وغيره وقالوا : هو نظير قوله تعالى 
( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله م وقال ابن عبد البر : مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم بحبط عمله 
فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث ؛ لآن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . 
وتمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولم من أن تارك الصلاة يكفر » وجوابهم ما تقدم . وأيضاً 
فلو كان على ما ذهيوا إليه لما اختصت العصر بذلك . وأما الجمهور فتأولوا الحديث » فافترقوا تأويله 
فرقاً . فنهم من أوّل سبب الترك » ومنهم 0 من أول العمل فقيل : المراد من تركها 
جاحداً لوجوبها » أو معترفاً لكن مستخفاً مستبهزثاً يمن أقامها . وتعقب 'بأن الذى فهمه الصحابى إتما هو 
التفريط » وهذا أمر بالمبادرة إليها » وفهمه لدي 1 و ركان المراد من تركها متكاسلا 
لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » وقيل هو من 
محاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله » وقيل معناه كاد أن يحبط » وقيل المراد بالحبط نقصان العمل 
فى ذلك الوقت الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله » فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة » أى لا يحصل على أجر 
من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ » وقيل المراد بالخبط الإبطال أى يبطل انتفاعه بعمله فى وقت ما ثم 
طلع يدع" كن وجوت ماله بعل ماله الإنه بوقوف ل الماتيئة فإن علس له لجر الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العر لى » وقد تقدم مبسوطاً 
فى كتاب الإبمان فى « باب نخوف المؤمن من أن يحبط عمله » ومحضل ما قال أن المراد بالحبط فى الآية غير المراد 
بالحبط فى الحديث » وقال فى شرح الترمذى : الحبط على قسمين » حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات » وحبط موازنة وهو إحباط المعاصى ‏ للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل فى الحديث عمل الدنيا الذى يسبب الاشتغال به ترك 
الصلاة » بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع » وأقرب هذه التأويلات قول هن قال : إن ذلك خرج مخرج 
الزجر الشديد وظاهره غير مراد » والله ألم . 


بي ) فضل صلاة العصبر 
خوك سدع قال داامؤراك بن مغاوية قال انتفاعيل عن فيد عق نقريزتن 
عبد الله قال: كنا عند النبي صِلَى الله عليه فنظر إلى القمر ليلة فقال: دإنُكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا ُضاموث في رؤيعه؛ فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ الأردح يضار رين ول كر راضدي رلل التررب», 
قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتئكم. 


[الحديث 4:هه- أطرافه في: لالاف امذمق 1955لء 1551ل 1. 


الحديث ووه 51 


[4هه] 4 - ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال ا ا ل 
صلاة الفجر وصلاة العصر , ثم يعرج الذين باتوا فيكم ٠‏ فيسألهم. -وهو أعلم بهم-: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصِلُونَ وأتيناهم وهم يصلُونَ». 


[الحديث ههه- أطرافه في: اال :ىل ك8 ةل ]. 


قوله ( باب فضل صلاة العصر ) أى على جميع الصلوات إلا الصبح » ؛ وإما حملته على ذلك لأن 
حديى لباب لايظهر منهما رجحان العصر عليها » ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 
قوله ( حدلثنا إسماعيل ) هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » ووقع عند ابن مردويه من 
بق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير . 
قوله ( فنظر إلى القمر ليلة ) زاد مسلٍ « ليلة البدر » وكذا للمصنف من وجه آخر » وهو خال من 
العنعنة أيضاً كنا سبأق فى « باب فضل صلاة الفجر » . 
قوله (لا تضامون ) بضم أوله عنففا » يا ل 
من الضم » والمراد : ننى الازدحام » وسيأق بسط ذلك فى كتاب التوحيد . 
قوله ( فإن استطعم أن لا تغلبوا ) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة اناف للاستطاعة كالنوم والشغل 
ومقاومة ذلك بالاستعداد له . وقوله ( فافعلوا ) أى عدم الغلبة » وهو كناية عما ذكر من الاستعداد ات 
فى رواية شعية المذكورة ١‏ فلا تغفلوا عن صلاة ») الحديث . 


قوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) زاد مسل « يعنى العصر والفجر » ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل « قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر » وقال ابن بطال قال المهلب : 
قوله « فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة » أى فى الجماعة . قال : وخخص هذين الوقتين لاجتّاع الملائكة 
فييما ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظم . قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون » 
عقب هذا الحديث » لكن لم يظهر لى وجه تقبيد ذلك بكونه ى جماعة » وإن كان فضل الجماعة معلوماً من 
أحاديث أخر » بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفرداً » يتاه الحريؤن أجل تاهما أي 
من كونه جماعة أو لا. 

قَوله ( فافعلوا ) قال الحطابى : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بامحافظة على هاتين الصلاتين اه. 
وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رفعه » قال « إن أدنى أهل الجنة منزلة » فذكر 
الحديث وفيه « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » وى سنده ضعف . 

قوله (ثم قرأ ) كذا فى جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات فى غيره بإبهام فاعل قرأ » زظلاهره 
أنه البى صل الله عليه وسلم » لكن لم أر ذلك صريحاً » وحمله عليه جماعة من الشراح ٠‏ ووقع عند مسلم 


يف كتاب مواقت الصلاة 


عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب « ثم قرأ جرير » أى الصحابى » وكذا أخوجه 
أبو عوانة ى صميحه من طريق يعلى بن عبيد عن إماعيل بن ألى خالد » فظهر أنه وقع فى سياق حديث الباب 
وما وافقه إدراج . قال العلماء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل 
الطاعات » وقد ثبت لاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتّاع الملائكة فيهما ورفع الأعمال 
وغير ذلك » فهما أفضل الصلوات » فناسب أن يجازى امحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى . 
وقيل لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شرعت نللحسوفهما الصلاة والذكر - 
ناسب من يحب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها اه. ولا يحتى بعده وتكلفه » والله أعلم . 

قوله ( يتعاقبون ) أى تأ طائفة عقب طائفة » ثم تعود الأولى عقب الثانية . قال ابن عبد البر : 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأنى هذا مرة ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز 
الأمير بعثاً إلى مدة ثم يأذن لم فى الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدةء ثم يأذن لم فى الرجوع بعد أن يجهز 
الأولين . قال القرطبى : الواو فى قوله « يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم 
القائلون أكلون البراغيث » ومنه قول الشاعر « بحوران يعصرن السليط أقاربه » وهى لغة فاشية وعليبا حمل 
الأخفش قوله تعالى ( وأسرٌوا النجوى الذين ظلموا #قال : وقد تعسف بعض النحاة فى تأويلها وردها للبدل » 
وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة ولا وجه من القياس واضح . وقال غيره فى تأويل الآية : 
قوله ب( وأسروا ‏ عائد على الناس المذكورين أولا . و لإالذذين ظلموام بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه 
لا قيل ( وأسروا النجوى ‏ قبل : من هم؟ قال : (الذين ظلموا م حكاه الشيخ محبى الدين » والأول أقرب 
إذ الأصل عدم التقدير . وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ابن مالك 
وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق انستصرها الراوى » واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن 
ألى هريرة بلفظ ‏ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » الحديث » وقد سومح ق 
العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ فى الصحيحين فالعزو إليهما أولى » وذلك أن هذا 
الحديث رواه عن أبى الزناد مالك فى الموطأ ولم يمختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله « يتعاقبون فيكم » 
وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقد أخرجه البخارى ى 
بدء الحلق من طريق شعيب بن ألى حمزة عن ألى الزناد بلفظ « الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنبار » » وأخرجه النسالى أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبى الزناد بلفظ ١‏ إن الملائكة يتعاقبون فيكم » 
فاختلف فيه على ألى الزناد » فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا » فيقوى بحث ألى حيان » 
ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصعاب أبى هريرة قد رووه تاماً فأخرجه أحمد ومسل من طريق همام بن منبه 
عن ألى هريرة مثل رواية مومى بن عقبة لكن بحذف «١‏ إن » من أوله » وأخرجه ابن خزيمة والسراج من 
طريق أبى صالح عن أنى هريرة بلفظ « إن لله ملائكة يتعاقبون » وهذه هى الطريقة التى أخرجها البزار » 
وأخرجه أبو نعم ف الحلية بإسناد حميح من طريق أى موسى عن ألى هريرة بلفظ ( إن الملائكة فيكم يعتقبون » 
وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق الى تتحد مع الطريق الى وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها » 
فليعز ذلك إلى تخريج البخارى والنسانى من .طريق أبى الزناد لما أوضحته . والله الموفق . 


الحديث هة6ه 4 


قوله ( فيكم ) أى المصلين أو مطلق المؤمنين . ٠‏ 

وله ( ملائكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور ؛ وتردد ابن بزيزة » وقال القرطبى : 
الأظهر عندى أنهم غيرهم » ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة 
انهار » وبأنهم لو كانوا .هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله 
«كيف تركتم عبادى » . 


قَولِهِ ( ويجتمعون ) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتّاع » لكن ذلك منزل على حالين . 
قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظهر أنهم يشبدون معهم الصلاة فى الجماعة » والافظ محتمل 
للجماعة وغير ها » كا يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم ؛ وأن يقع التعاقب بينهم فى النوع 
لانى الشخص . قال عياض : والحكمة فى اجمّاعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده و[كرامه 
لم بأن جعل اجّاع ملائكته فى حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لم بأحسن الشبادة . قلت : وفيه شىء » لأنه 
رجح أنهم الحفظة » ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عند مشاهدين لأعماهم فى جميع الأوقات » 
فالأولى أن يقال : الحككة فى كونه تعالى لا يسألم إلا عن الحالة الى تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن 
يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فا بين الوقتين ٠‏ لكنه بناء على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة 
إلى الحديث الآخر « إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » فن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر 
شىء فارقوه عليه. 

قوله ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع . 
عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر نهار » وتعقب بأن ذلك غير لازم » إذ ليس فى الحديث ما يقنضى أنهم 
لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آآخر اهار » 
ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النبار وبعض النهار باق وتقم ملائكة الليل » ولا يرد على ذلك وصفهم 
بالمبيت بقوله « باتوا فيكم » لأن امم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من الهار . 

قوله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف فى سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا » فقيل : 
هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى لإ فذكر إن نفعت الذكرى ) أى وإن لم تنفع 2 
وقوله تعالى لإ سرابيل تقيكم الحر 4 أى والبرد » وإلى هذا أشار ابن التين وغيره ء ثم قيل : الحكمة فى الاقتصار 
على ذلك أن حكم طرف اهار يعلم من حكم طرف اليل » فلو ذكره لكان تكراراً . ثم قيل : الحكمة فى 
الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعى الفعل من 
إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النبار أولى بذلك » فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن 
انبار لكون النبار محل الاشتهار . وقيل : الحكة فى ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا نى الحال » وملائكة 
التهار إذا صلوا العصر ليثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار » وهذا ضعيف » لأنه يقتضى أن ملائكة النهار 
لا يسئلون عن وقت العصر » وهو خلاف ظاهر الحديث كا سيأتى . ثم هو مبنى على أنهم الحفظة وفيه نظر 
لما سنبينه » وقيل بناه أيضاً على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النبار فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بى آدم » 


44 كتاب مواقت الصلاة 


وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده ما رواه أبو نعم فى « كتاب الصلاة » له من طَرْيقٍ 
الأسود بن يزيد النخعى قال : يلتتى الحارسان ‏ أى ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ عند صلاة الصبح فيسلم 
بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة اهار . وقيل : يحتمل أن يكون العروج إتما يقع عند 
صلاة الفجر خاصة » وأما التزول فيقع فى الصلاتين معا » وفيه التعاقب » وصورته أن تنزل طائفة عند العصر 
وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر » فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتّاعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص 
التزول بالعصر والعروج بالفجر » فلهذا خص السؤال بالذين باتوا » والله أعلم . وقيل : إن قوله فى هذا 
الحديث ٠‏ ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » وهم لأنه ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتّاع ف صلاة 
الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما فى الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى أثناء حديث 
قال فيه « وتجتمع ملائكة الليل وملائكة الهار فى صلاة الفجر» قال أبوهريرة : وأقرؤوا إن شثتم ل( وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 وفى الترمذى والنسائى من وجه آخر بإسناد مبح عن ألى هريرة فى قوله 
تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 قال : « تشهده ملائكة الليل والبار » وروى ابن مردويه من حديث 
ألى الدرداء مرفوعاً نجوه » قال ابن عبد البر : ليس فى هذا دفع للرواية الى فيبا ذكر العصر » إذ لا يلزم 
من عدم ذكر العصر فى الآية والحديث الآخر عدم اجّاعهم فى العصر لآن المسكوت عنه قد يكون فى حكم 
المذكور بدليل آخر » قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع فى الفجر لكونها جهرية » وبحثه الأول متجه 
لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوى الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات » ولا سما أن الزيادة من العدل 
الضابط مقبولة . ول لا يقال : إن رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا فى الهار واقع من تقصير بعض 
الرواة » أو يحمل قوله « ثم يعرج الذين باتوا » على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار ٠‏ فلا نختص 
ذلك بليل دون نهار ولا عكسه ٠‏ بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت » وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
« بات » فى أقام مجازاً » ويكون قوله « فيسأهم » أى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه » ويدل علي 
هذا الحمل رواية مومى بن عقبة عن أبى الزناد عند النسا ولفظه « ثم يعرج الذين كانوا فيكم » فعلى هذا لم 
يقع فى المتن اختصار ولا اقتصار ء وهذا أقرب الأجوبة . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً 
وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فيا رواه ابن خزيمة فى صحيحه وأبو العباس السراج جميعاً عن 
يوسف بن مومى عن جرير عن الأعمش عن أنى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ١‏ مجتمع ملائكة الليل وملائكة الهار فى صلاة الفجر وصلاة العصر . فيجتمعون فى صلاة الفجر . 
فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة البار » ويجتمعون فى صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار. وتبيت ملائكة 
اليل » فيسألهم رهم : كيف تركتم عبادى » الحديث . وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغنى عن كثير من 
الاحتالات المتقدمة. » فهى المعتمدة ».ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة . 

قلْهِ ( فيسأهه ) قيل الحكة فيه استدعاء شبادتهم لبنى آدم بالحير. » واستنطاقهم بما يقتضى التعطف 
عليهم » وذلك لإظهار الحكمة فى خلق نوع الإنسان فى مقابلة من قال من الملائكة ل أتجعل فيها من يفسد فيبا 


الحديث كهه 50 


ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إنى أعل ما لا تعلمون 4 أى وقد وجد فيهم من يستبح 
ويقدس مثلكم بنص شهادتكم »؛ وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا 
أعمال بنى آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 2 

وُه (كيف تركتم عبادى ) قال ابن ألى جمرة . وقع السؤال عن آخر الأعمال لآن الأعمال بخواتيمها . 
قال والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون فىقوله تعالى ل( إن عبادى ليس لك علييم سلطان # . 

قله ( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم براعوا الترتيب الوجودى » لأآنهم بدؤوا بالترك 
قبل الإتيان » والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال : كيف تركتم ؟ ولآن انخبر به صلاة العباد والأعمال 
بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » وقوله « تركناهم وهم » ظاهره أنهم فارقوهم عند 
شروعهم فى العصر سواء نمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر فى 
المصلى » ويحتمل أن يكون المراد بقوهم « وهم يصلون »أى ينتظرون صلاة المغرب . وقال ابن التين : الواو 
فى قوله« وهم يصلون » واو الحال أى تركناه على هذه ا حال » ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء 
الصلاة فلم يشهدوها معهم » والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتها » وشبدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع فى أسباب ذلك . 

( تنبيه ) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على 
طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبى جمرة : أجابت الملائكة 
بأكثر ما سئاوا عنه » لأنهم علموا أنه سؤال يستدعى التعطف على بنى آدم فزادوا فى موجب ذلك . قلت : 
ووقع فى ديح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن ألى صالح عن ألى هريرة فى آخر هذا الحديث « فاغفر 
لم يوم الدين » قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب » وفيه الإشارة 
إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيبما الطائفتان وى غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين » وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع آخر النهار » فن كان حينئذ 
فى طاعة بورك فى رزقه وف عمله » والله أعلم . ويترتب عليه حكة الأمر بامحافظة عليهما والاهام بهما » 
وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها على غيره . وفيه الإخبار بالغيوب » ويترتب 
عليه زيادة الإيمان . وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوامر والنواهى 
ونفرح فى هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا ومئؤال ربنا عنا . وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لتزداد فيهم حباً 
ونتقرب إلى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته . وغير ذلك من الفوائد والله أعلم . وسيأتى الكلام على 
ذلك فى «٠‏ باب قوله ثم يعرج » فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . ش 


“41م حدثنا أبونعيم قال نا شيبانُ عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى اللَهُ عليه: «إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
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45 كتاب موافيتك الصلاة 


صلاتّه؛ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته). 

[الحديث هه طرفقاه في : 9لا0, .]08٠١‏ 

4 - نا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله عن أبيه أَنَهُ أخبرة أنّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: دإِنّما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأثم كما بينَ صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ أوتي أهل التوراة التوراة. فعملوا حتى 
إذا انتصف النهارٌ عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً, ثم أوتي أهل الإنحيل الإنخيل فعملوا إلى صلاة 
العصر, ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القَرآنَ فعملنا إلى غروب الشمس, فأعطينا 
قيراطين قيراطين . فقال أهلٌ الكتابين: أي ربّناء أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً 
قيراطاً. ونحن كنا أكثر عملا . قال : قال الله لي ان : لا. قال : 
فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

[الحديث لاهه- أطرافه في :71774 11759 9509 0171م 161لا 0117ل ]. 

هه نا أبوكٌريب قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلّى 
لَهُ عليه : «مثلٌ الُسلمينَ واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى اليل 
فعملوا إلى نصف النهارٍ» فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية 
يومكم ولكم الذي شرطت . فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. 
فاستأجرٌ قوماً فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس, واستكملوا أجر الفريقين». 

[الحديث 8هه- طرفه في: 771١‏ ]. 

قله ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) أورد فيه حديث ألى سلمة عن ألى هريرة 
١‏ إذا أدرك أحدم سبدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه أراد تفسير الحديث » 
وأن المراد بقوله « فيه حجدة » أى ركعة . وقد رواه الإبماعيل من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ 
٠‏ من أدرك منكم ركعة » فدل على أن الاختلاف فى الألفاظ وقع من الرواة » وستأق رواية مالك فى أبواب 
وقت الصبح بلفظ « من أدرك ركعة » ولم يختلف على راويها فى ذلك فكان عليها الاعتاد . وقال اللحطالى : 
المراد بالسجدة الركعة بركوعها وحجودها ء والركعة إتما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعبى سجدة . 
انتهبى . وقد روى البييق هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن ألى الحسين عن الفضل بن دكين وهو 
أبو نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « إذا أدرك أحدم أول جدة من صلاة العصر » وإنما لم بأت المصنف فى 
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مح ا ا فيك 
الترجمة يحواب الشرط ل فى لفظ المتنالذى أورده من الاحّال وهو قوله ٠‏ فليتم صلاته » لأن الأمر بالإمام 
أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء » فحذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تكون ‏ من » فى الترجمة 
موصوله » وف الكلام حذف تقديره : باب حكم من أدرك إلخ » لكن سيأقى من حديث مالك بافظ « فقد 
أدرك الصلاة » وهو يقتضى أن تكون أداء . وستأنى مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إنما بقاؤم ف,اسلف قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ) ظاهره أن بقاء هذه 
الأمة وقع فى زمان الأم السالفة ٠‏ وليس ذلك المراد قطعاً » وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من 
تقدم من الثم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النبار » فكأنه قال : إنما بقاؤك بالنسبة إلى 
ما سلف إلخ : وحاصاه أن «فى» بعنى إلى . وحذف المضاف وهو لفظ «نسبة». وقد أخرج المصنف هذا 
الحديث وكذا حديث أى مومى الأنى بعده فى أبواب الإجارة » ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء 
الله تعالى » والغرض هنا يان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منبما . 

قله ( أوتى أهل التوراة التوراة ) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين » 
وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بق دينار عن ابن عمر فى فضائل القرآن هنا ٠‏ وأن مثلكم ومثل الييود 
والنصارى إلخ » وهو يشعر بأنهما قضيتان . 

قله ( قبراطاً قيراطاً ) كرر قبراطاً ليدل على تقسم القراريط على العال » لأن العرب إذا أرادت 
تسم الثى ء على متعدد كررته كنا بقال : اقسم هذا المال على بى فلان درهماً درهما » لكل واحد درهم . 

قوله فى حديث ابن عمر ( عجزوا) قال الداودى : هذا مشكل ٠‏ لأنه إن كان المراد من مات منهم 
مسلماً فلا بوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به » وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراعلا 
من حبط مله بكفره ؟ وأورده ابن التي قائلا : قال بعضهم ولم ينفصل عنه وأجيب بأن المراد من مات منهم 
مسلماً قبل التغيير والتبديل » وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل 
ما قدر لم » فقوله عجزوا أى عن إحراز الأجر الثانى دون الأول ٠‏ لكن من أدرك منهم البى صلى الله عليه 
وسلم وآمن به أعطى الأجر مرتين كما سبق مصرحاً به نى كتاب الإبمان . قال المهلب ما معناه : أورد البخارى 
حديث ابن مر وحديث أبى مومى فى هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل » مثل 
الذى أعطى من العصر إلى الليل أجر النباركله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة » 
وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت : وتككلة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ربع النبار 
مقام عمل النبار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية الى هى العصر مقام 
إدراك الأربع فى الوقت » فاشتركا فى كو نكل منهما ربع العمل » وحصل بهذا التقرير الجواب عمن اه 
وقوع الجميع أداء مع أن ال كثر إنما وقع خارج الوقت » فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتابين ( ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء م . وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال » 
لأن الأمة سملت آخر اهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها » ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من 
تأخيرها . ثم هو من الحصوصيات الى لا يقاس عليها » لأن صيام آخر اهار لا يحزئ عن جملته » فكذلك 
سائر العبادات . قلت : فاستبعد غير مستبعد » وليس فى كلام المهلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر 


١ 6‏ كتاب مواقيت الصلاة 
ااا سس ا شيهه- 
وقتبا أفضل من إبقاعها فى أوله . وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فن قبيل الفضل » فهو كالمصوصية سواء”. 
وقال ابن المنير : يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس » وأقرب الأعمال المشبورة 
بهذا الوقت صلاة العصر » قال : فهو من قبيل الإشارة لآ من صريح العبارة » فإن الحديث مثال » وليس 
المراد العمل الخاص بهذا الوقت ٠‏ بل هو شامل أسائر الأعمال من الطاعات فى بقية الأمهال إلى قيام الساعة . 
وقد قال إمام الحرمين : أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التى تأق لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه 
مناسب لإدخال هذا الحديث فى أبواب أوقات العصر لا الحصوص الترجمة وهى ١‏ من أدرك ركعة هن العصر 
قبل الغزوب » مخلاف ما أبداه المهلب وأكلناه » وأما ما وقع من الخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث 
أنى مومى فظاهرهما أنهما قضيتان » وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : 
إن حديث ابن جمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله « فعجزوا » فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من 
غير أن يكون له صنيع فى ذلك أن الأجر يحصل له تام فضلا من الله . قال : وذكر حديث ألى موسى مثالا 
ان أخر بغير غذر » وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم ( لا حاجة لنا إلى أجرك ) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عاهدا لا حصل له ما حصل لأهل الأعذار . قوله نى حديث أبى مومى ( فقال أكملوا ) كذا للأكثر ببهزة قطع 
وبالكاف وكذا وقع فى الإجازة . ووقع هنا للكشميينى « اعملوا » بهمزة وصل وبالعين . 


َه فى حديث ابن عمر ( ونحن كنا أكثر عملا ) نمك به بعض الحنفية كأبى زيد فى كتاب الأسرار 
إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شىء مثليه » لأنه لوكان من مصير ظل كل شىء مثله لكان مساوبً 
لوقت الظهر » وقد قالوا ( كنا أكثر عملا ) فدل على أنه دون وقت الظهر » وأجيب بمنع المساواة » وذلك 
معروف عند أهل العم بهذا الفن » وهو أن المدة التى بين الظهر والعصر أطول من المدة التى بين العصر 
والمغرب » وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع البار ففحمول على التقريب 
إذا فرغنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور » وأما على قول الحنفية فالذى من الظهر 
إلى العصر أطول قطعاً » وعلى التنزل لا يلزم من القثيل والتشبيه النسوية من كل جهة » وبأن الخبر إذا ورد 
فى معنى مققصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى أمر آخر » وبأنه ليس فى الحبر 
نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسامين » وباحّال أن يكون 
أطلق ذلك تغليباً » وباحتمال أن يكون ذلك قول الييود خاصة فيندفع الاعتر اض من أصله كما جزم به بعضوم » 
وتكون نسبة ذلك للجميع ف الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الحصوص أطلق ذلك تغليآ » وبأنه 
لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكر زماناً لاحّال كون العمل فى زمنهم كان أشق » ويؤيده قوله 
تعالى ل( ربنا ولا حمل علينا إصرً كا حملته على الذين من قبلنا . ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وفلته 
لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصرهكون أهل الأخبار متفقين على أن المدة الى بين عيسى ونبينا صلى الله عابه 
وس دون المدة الى بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة لآن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة 
الفترة بين عيمى ونبينا. صل الله عليه وصل.سيائة سنة وثيت ذلك فى صحيح البخارى عن سلمان ء وقيل 1 
دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك » 
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فلو تمسكنا بأن المراد. القثيل بطول الزمانين وقصرهما لئزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر 
ولا قائل به » فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته » والله سبحانه وتعالى أعلم.. 
وقال عطاء : يجمع المريض بِينَ المغرب والعشاء 

[064] 45ه- حدثنا محمد بن مهران قال نا الوليدٌ قال نا الأوزاعي قال حدثني أبوالنجاشي 
مولى رافع -هو عطاء بن صهيب- قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي 
صلَّى اللَّهُ عليه, فينصرف أحدنا وإنّه ليبصر مواقع نبله. 

] /ا8ه- - حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفرٍ قال نا شعبةٌ عن سعد عن محمد 
ابن عمرو بن الحسن بن علي قال : قد الحجّاج فسألدا جابر بن عبد الله فقال : كان النبي صلَى الله 
عليه يُصلْي الظّهِر بالهاجرة: والعصرٌ والشمس نقيةٌ؛ وا مغرب إذا وجبّت» والعضاء أحيانا 
وأحياناً؛ فإذا رآهم اجعمعوا عبج وإذا رآهم أبطؤوا أخْرَ والصّبح --كانواء أو كان النبي صلّى 
الله عليه- يصلَّيها بغلس». 


[الحديث .٠5ه-‏ طرفه فى: 0569 ]. 


اللضة 0" - حدثنا المكئ بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع 
النبي صل اللهُ عليه المغرب إذا توارت بالحجاب . 
11" 0] 48- ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن دينار قال. : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباسٍ 


قال : صلّى النبيُ صلّى اللَهُ عليه سبّعاً جميعاً؛ وثمانياً جميعاً. 


قوله ( باب وقت المغرب . وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء ) أشار ببذا الأثر فى هذه 
الترجمة إلى أن وقت ت المغرب يمتد إلى العشاء » وذلك أنه لوكان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء » ولوكان 
منفصلا لم يجمع بينهما كما فى الصبح والظهر . ولهذه النكتة ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله 
عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر فى وقت قت إحداهما وبين المغرب والعشاء فى وقت إحداهما » وأما الأحاديث 
ات أوردها فى الباب. فليس فيبا ما يدل على أن الوقت مضيق ء لأنه ليس فيها إلا جرد المبادرة إلى الملا 
فى أول وقنها » وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم فى جميع الصلوات إلا فها ثبت ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد 
وكتأخير العشاء إذا أبطئوا كما فى حديث جابر والله أعلم :وأذا أن عطاء. قو مله يق اذ زاق فى مصنفه. عن 
ابن جريج عنه » واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق 
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به أو لا ؟ فجوزه أحمد وإبعق مطلقاً » واختاره بعض الشافعية » وجوزه مالك بشرطه » والمشبورعن 
الشافعى وأصحابه المنع » ولم أر فى المسألة نقلا عن أحد من الصحابة . 

قوله ( الوليد ) هو ابن مسلٍ . 

قَولُهِ ( هو عطاء بن صبيب ) هو مولى رافع بن خديج شيخه » قال ابن حبان : صحيه ست سنين . 

قوله ( وأنه ليبصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون الموحدة » أى المواضع البى تصل إليها سبامه إذا 
رى بها . وروى أحمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا وكنا نصلى مع رسول الله 
صل الله عليه وس المغرب ثم نرجع فنترانى حتى تأتى ديارنا » فا يحنى علينا مواقع سبامنا » إسناده حسن » 
والنبل هى السهام العربية » وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظها » قاله ابن سيده » وقيل واحدها نبلة مثل تمر 
وتمرة » ومقتضاه المبادرة بالمغرب فى أول وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . 

قله ( محمد بن جعفر ) هو غندر . 

قله ( عن محمد بن عمرو ) فى مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد و مع محمد بن عمرو بن 
الحسن ٠‏ . 

قوله ( قدم الحجاج ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجم وآخره جم هو ابن بوسف الثثقى 2 وذععم 
الكرمانى أن الرواية بضم أوله قال : وهو جمع حاج . انتهبى . وهو تحريف بلا خلاف » فقد وقع فى 
رواية ألى عوانة فى صديحه من طرق أبى النضر عن شعبة : سألنا جابر بن عبد الله فى زمن الحجاج وكان يؤخر 
الصلاة عن وقت الصلاة » وق رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة كان الحجاج يؤخر الصلاة ؛ . 

( فائدة ) : كان قدوم الحجاج المدينة أميراً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين 
وذلك عقب قتل ابن الزبير » فأمره عبد الملك على الحرهين وما معهما » ثم نقله بعد هذا إل العراق . 

قله ( بالفاجرة ) ظاهره يعارض حديث الإبراد » لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا 
قاله ابن دقيق العيد » ويمجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقاً لآن الإبراد 
كنا تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كنا تقدم » فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل » فالمعنى 
كان يصلى الظهر بالحاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لتعتل كما فصّل فى 
العشاء » والله أعغلملم. 

قوله ( نقية ) بالنون أوله » أى خالضة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير . 

قله ( إذا وجبت ) أى غابت » وأصل الوجوب السقوط » والمراد سقوط قرص الشمس » وفاعل 
وجبت مستتر وهو االشمس . وف رواية أبى داود عن مس بن إبراهم « والمغرب إذا غربت الشمس » ولأبى 
عوانة من طريق أنى النضر عن شعبة « والمغرب حين نجب الشمس » وفيه دليل على أن سقوط قرص 
الشمس يدخل به وقت المغرب » ولا يخنى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائى حائل » 


. والله أعلم. 


الحديث 5ه شْ اه 


قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً ) ولمسلم « أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل » كان إذا رآهم قد اجتحغوا 
إلخ ؛ والمصنف ف «٠‏ باب وقت العشاء ؛ عن مسم بن إبراهيم عن شعبة « إذا كثر الناس عجل » وإذا قلو 
أخر » ونحوه لأبى عوانة فى رواية . والأحيان جمع حين » وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمات 
على المشهور » وقيل الحين ستة أشبر وقيل أربعون سنة وحديث الباب يقوى المشهور . وسيأق الكلام على 
وقت العشاء فى بابه . وفال ابن دقيق العيد : إذا تعارض فى شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة فى 
أول الوقت منفرداً أو يؤخرها فى الجماعة » أيبما أفضل ؟ الأقرب عندى أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل » 
وحديث الباب يدل عليه لقوله ٠‏ وإذا رآهم أبطئوا أخر » فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم . فلت : 
ورواية مسلم بن إبراههم التى تقدمت تدل على أخص من ذلك ٠‏ وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى 
من التقديم » ولا يخنى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين » والله أعلم . 
قوله (كانوا أو كان ) قال الكرمانى : الشك من الراوى عن جابر » ومعناهما متلازمان لآن أيهما 
كان يدخل فيه الآخر » إن أراد الننى صل الله عليه وسم فالصحابة فى ذلك كانوا معه » وإن أراد الصحابة 
فالنبى صلى الله عليه وس كان إمامهم » أى كان شأنه التعجيل لا دائاً لا كناكان يصنع فى العشاء من تعجبلها 
أو تأخيرها . وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليها » أى كانوا يصلون . والغلس بفتح اللام ظلمة آخر 
الليل » وقال ابن بطال ما حاصله : فيه حذفان ع حذف خبر كانوا وهو جائز كحذف خير المبتدأ فى قوله 
لإواللاثى لم يحضن 4 أى فعدتين مثل دلك » والحذف الثانى حذف الجملة التى بعد « أو » تقديره : أو لم 
يكونوا مجتمعين . قال ابن التين : وويصح أن يكو نكانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع » فيكون 
انحذوف ما بعد « أو » خاصة . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكاً من الراوى هل قال كان الننى صلى الله 
عليه وس » أو كانوا . ويحتمل أن يكون تقديره : والصبح كانوا مجتمعين مع النبى » أو كان النىا صلى الله 
عليه وسلم وحده يصليبا بالغلس . قات : والتقدير المتقدم أولى . والحق أنه شك من الراوى » فقد وقع ى 
رواية مسلم « والصبح كانوا أو قال كان الى صلى الله عليه وسلم » » وفيه حذف واحد تقديره : والصبح 
كانوا يصلونها ‏ أو كان الننى صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس ء فقوله « بغلس » يتعلق بأى اللفظين كان 
هو الواقع : ولا يلزم من قوله «كانوا يصلونها » أن النبى صلى الله عليه وسلٍ لم يكن معهم» ولا من قوله 
« كان النى صلى الله عليه وسم » أنه كان وحدهء بل المراد بقوله «كانوا يصلونمها » أى الننى صلى الله عليه 
وس بأصعابه » وهكذا قوله كان النى صل الله عليه وسلم يصليبا » أى بأصعابه » والله أعلم . 
قوله ( عن سلمة ) هو ابن الأكوع » وهذا من ثلاثيات البخارئ . 
قوله ( إذا توارت بالحجاب ) أى استترت » والمراد الشمس » قال الحطالى : لم يذكرها اعتّاداً 
على أفهام السامعين » وهو كقوله فى القرآنلإحتى توارت بالحجاب ). انتهبى . وقدرواه مس من طريق حاتم 
ابن إسماعيل عن يزيد بن ألى عبيد بافظ « إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » فدل على أن الاختصار 
فى المئن من شيخ البخارى » وقد صرح بذلك الإسماعيل . ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى » 
وأبو عوانة والإسماعيل هن طريق صفوان أيضاً عن يزيد بن ألى عبيد بلفظ «كان يصلى المغرب ساعة تغرب 
الشمس ين يغيب حاجبها » والمراد حاجبها الذى يبق بعد أن يغيب أكثرها » والرواية الى فيها « توارت » 
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أصرح ف المراد . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس فى الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر والله 
أعلم . واستدل ببذه لأحاديث على ضعف حديث ألى .بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثناء. حديثث 
« ولا صلاة بعدها محبى يرى الشاهد ٠‏ والشاهد النجم . 


بكى) من كرة أن يقال للمغرب العشاء 
و68ه- حدثنا أبومعمر -هو عبدالله بن عمرو -قال نا عبدالوارث عن الحسين قال نا 
عبدالله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلّى اللَّهُ عليه قال: ولا تغلبتّكم الأعراب 
على اسم صلاتكّم المغرب». قال: «ويقول الأعراب: هي العشاء». 


قوله ( باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن الجزم كأن 
يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الحبر لا يقتضى نبياً مطلقاً » لكن فيه االنبى عن غلبة الأعراب على ذلك » 
فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضى المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناً » بل يجوز أن يطلق على وجه 
لا يترك له النسمية الأخرى "ما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم » قال : وإنما شرع لها النسمية بالمغرب 
لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها » وكره إطلاق اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى » 
وعلى هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى » ويؤيده قولم العشاء الآخرة كما ثبت 
فى الصحيح » وسيأق من حديث أنس ف الباب الذى يليه » ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب 
العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص » أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد التنورى » وقوله ( عن الحسين ) هو المعلم . 

قوله ( حدثتى عبد الله المزنى ) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه » زاد فى رواية كريعة هو ابن مغفل 
بالغين المعجمة والفاء المشددة » وكذلك وقع منسوباً بذكر أبيه فى رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
عند الإسماعيل وغيره » والإسناد كله بصريون . 

قوأه ( لا تغلبكم ) قال الطيبى : يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهراً » والمعنى لا تتعرضوا 
لا هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء البى سماها 
الله بها . قال : فالنبى على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لم . وقال غيره : معنى الغلبة أنكم تسمونها 
اسم وهم يسمونها اسم » فإن سميتموها بالاسم الذى يسمونها به وافقتموهم » وإذا وافق الخصم خصمه صار 
كأنه انقطع له حتى غلبه » ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ . وقال التوربشتى : المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذى شرعته لكم . وقال القرطبى : الأعراب 
من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياً » والعربى من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله ( على امم صلاتكم ) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهرى أن المراد بالنبى عن ذلك أن لا تؤخر 
صلاتها عن وقت الغروب » وكذا قول ابن المنير : السر فى النبى سد الذريعة لثلا تسمى عشاء فيظن امتداد 
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وقتبا عن غروب الشمس أخذاً هن لفظ العشاء اه . وكأنه أراد تقوية مذهبه فى أن وقت المغرب مضيقك» 
وفيه نظر ء إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتبا مضيقاً » فإن الظهر مميت بذلك لأن ابتداء وقهآ 
عند الظهيرة وليس وقتها مضيقاً بلا خلاف . اا 

قوله ( قال وتقول الأعراب هى العشاء ) سر الى عن موافقتهم على ذلك أن نفظ العشاء لغة هو أول 
ظلام الليل » وذلك من غيبوبة الشفق » فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق » وقد 
جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزنى راوى الحديث » ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر 
إيراد الإسماعيل أنه من تتمة الحديث » فإنه أورده بلفظ « فإن الأعراب تسميها » والأصل فى مثل هذا أن 
يكون كلام واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه . ْ 

( فائدة ) : لا يتناول الى تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كن قال مثلا : صليت العشاءين » 
إذا قلنا إن حكة اللبى عن تسميتبا عشاء خوف اللبس لزوال اللبس فى الصيغة المذكورة » والله أعلم . 

( تفبيه ) : أورد الإسماعيل حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه » واختلف 
عليه فى لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخارى . قلت : وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى مسنده 
وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبى نعبم فى مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد » وكذلك رواه ابن خزيعة 
فى صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه اه . وقال أبو مسعود الرازى عن عبد الصمد ٠‏ لا تغلبتكم 
الأعراب على امم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة » قلت : وكذلك رواه على بن عبد العزيز البغوى 
عن أبى معمر شيخ البخارى فيه أخرجه الطبرانى عنه » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه عن الطبرانى كذلك » 
وجنح الإسماعيلى إلى ترجيح رواية ألى مسعود لموافقته حديث ابن عمر - يعنى الذى رواه مسلم ‏ كما سنذكره 
فى صدر الباب الذى يليه . والذى يتبين لى أنهما حديثان : أحدهما فى المغرب » والآخر فى العشاء » كانا جميعاً 
عند عبد الوارث بسند واحد » والله تعالى أعلم . ا ش 

بلى) ذكر العشاء والعتمة؛ ومن رآه واسعاً 

قال أبوهريرةً عن النبيّ صلّى الله عليه : «أثقلَ الصلاة على المنافقينَ العشاء والفجر». 
وقال: دلو يعلموث ما في العتمة والفجر». قال أبوعبدالله: والاختيارٌ أن يقول العشاء لقوله: 
«ومن بعد صلاة العشاء4. ويذكرٌ عن أبي موسى: كُنا نتداوب النبي صلَّى الله عليه عند صلاة 
العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلَّى الله عليه بالعشاء. وقال بعضهم 
عن عائشة: أعتم النبي صَلَّى اللَهُ عليه بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلَّى الله عليه يصلّي 
العشاءً. وقال أبوبرزة: كان النبي صلَّى الله عليه يُوْخْرٌ العشاء. وقال أنس: أخَّر النبي صلّى الله 
عليه العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلَّى النبي صلَّى الله عليه المغرب 
والعشاء . 0 ٠‏ 
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نا عبدان قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبدالله قال: 
صلَّى لنا النبي صلى الله عليه ليلة صلاةً العشاء -وهي التي يدعو الناس العدمة- ثم انصرف 
فأقبل علينا فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض 


احل ) . 


قله (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى قبلها مع. أن 
سياق الحديثين الواردين فيبما واحد » وهو النبى عن غلبة الأعراب على التسميتين »؛ وذلك لآنه لم يثبت عن 
البى صلى الله عليه وس إطلاق امم العشاء على المغرب » وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء » فتصرف 
المصنف فى الترجمتين بحسب ذلك . والحديث الذى. ورد فى العشاء أخرجه مس من طريق أنى. سلمة بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ ١‏ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها فى كتاب الله العشاء » وأنهم 


يعتمون يحلاب الإبل » » ولابن ماجه نحوه من حديث ألى هريرة وإسناده حسن » ولألى يعلى والبييق من 


حخديث عبد الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعى فى روايته ف حديث ابن عمر « وكان ابن عمر إذا سمعهم 
يقولون العتمة صاح وغضب » . وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر » واختلف 
السلف فى ذلك : فنهم من كرهه كابن عمر راوى الحديث » ومنهم من أطلق جوازه » نقله ابن أبى شيبة عن 
أبى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو ارا وسيأنى للمصنف » وكذلك نقله 
ابن المنذر عن مالك والشافعى واختاره » ونقل القرطبى عن غيره : إنما نهبى عن ذلك تنزيها هذه العيادة 
الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو امم لفعلة دنيوية وهى الحلبة الى كانوا يحلبونها فى ذلك الوقت 
ويسمونها العتمة . قلت : وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها فى زمان الجدب خوفاً من السؤال 
والصعاليك » فعلى هذا فهى فعلة دنيوية مكروهة لا تطاق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم فى الأأصل 
تأخير مخصرص » وقال الطبرى : العتمة بقية اللبن تغبق يها الناقة بعد هوىّ من الليل » فسميت الصلاة بذلك. 
لأنهم كانوا يصلونها فى تلك الساعة . وروى ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر من 
أول من سمى صلاة العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان . 

قله ( وقال أبو هريرة ) شرع ١‏ لمصنف فى إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صحيحة 
مخرجة فى أمكنة أخرى » حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء » وأما الأحاديث الى 


لا تسمية فيبا بل فيبا إطلاق الفعل كقوله « أعتم النبى صلى الله عليه وس ففائدة إيراده لا الإشارة إلى أن اللنبسى 


عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم » لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت . وحديث ألى هريرة المذكور 
وصله المصئف باللفظ الأول فى « باب فضل العشاء جماعة » » وباللفظ الثانى وهو العتمة فى « باب 
الاستهام فى الآذان » . 

و ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

. قو[ ( والاختيار ) قال الزين بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة يفهم النسوية 


الحديث هته هه 


وهذا ظاهر ف الترجيح . قلت : لا تناق بين الجواز والأولوية » فالشيئان إذا كانا جائزى الفعل قد يكون 
أحدههما أولى من الآخخر » وإتما صار عنده أولى لوافقته لفظ القرآن » ويترجح أيضاً بأنه أكثر ما ورد عن 
النى صلى الله عليه وسلم » وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك » 
وبأن لفظه فى الترجمة لا ينا ما ذكر أنه الاختيار . وهو واضح لمن نظره » لأنه قال « من كره » فأشار إلى 
الحلاف » ومن نقل الحلاف لا يمتنع عليه أن يختار . 

قوله ( ويذكر عن أبى مومى ) سيأق موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد » وكأنه لم يجزم 
به لأنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به هن اعترض على ابن الصلاح حيث 
فرق بين الصيغتين » وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة ؛ وصيغة القٌريض لا تدل . ثم بين 
مناسبة العدول فى حديث ألى مرسى عن الجزم مع ته إلى الغريض بأن البخارى قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى » وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف فى جوازه 
وإن كان المصنف يرى الجواز . 

قله ( وقال ابن عباس وعائشة ) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف ف «١‏ باب النوم قبل العشاء » 
كنا سيأ قريباً » وأما حديث عائشة بلفظ « أعتم بالعشاء » فوصله فى « باب فضل العشاء » من طريق عقيل » 
وف الباب الذى بعده من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى عن عروة عنها » وأما حديتها بلفظ 
« أعتم بالعتمة » فوصله المصئف أيضاً نى « باب خروج النساء إلى المساجد بالليل » بعد ٠‏ باب وضوء الصبيان ؛ 
من كتاب الصلاة أيضاً من طريق شعيب عن الزهرى بالسند المذكور ٠‏ وأخرجه الإسماعيق من طريق 
عقيل أيضاً ويونس وابن أبى ذئب وغيره, عن الزهرى بلفظ « أعاتم الننى صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وهى 
التى يدعو الناس العتمة » وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوى . 

( تنبيه ) : معنى أعتم دخل فى وقت العتمة : ويطلق أعتم بمعنى أخر لكن الأول هنا أظهر . 

قله ( وقال جابر كان البى صل الله عليه وسلم يصلى العشاء ) هو طرف من حديث وصله المؤلف 
فى « باب وقت المغرب » وى « باب وقت العشاء ) . 

قله ( وقال أبو برزة : كان النى صل الله عليه وس يؤخر العشاء ). هو طرف من حديث وصله 
المؤلف فى ١‏ باب وقت العصر » . 

وله ( وقال أنس : أخر النبى صل الله عليه وس العشاء ) هو طرف من حديث رصله المؤلف قف 
« باب وقت العشاء إلى نصف الليل » . | 

قوله ( وقال ابن عمر وأبو أيورب وابن عباس : صل النبى صل الله عليه وس المغرب والعشاء ) 
أما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف فى الحج بلفظ « صل النبى صل الله عليه وسم المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعا ؛ وأما حديث أبى أيوب فوصله أيضاً بلفظ « جمع الى صلى الله عليه وسم فى حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء وأما حديث ابن عباس فوصله فى « باب تأخير الظهر إلى العصر » أن تقدم . 

قوإد ( قال سالم أخبرنى عبد الله ) هو سالم بن عبد الله بن عمر . وشبخه عبد الله هو أبوه . 
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وله ( صلى لنا ) أى لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 

قوله ( وهى التى يدعونها الناس العتمة ) تقدم نظير ذلك فى حديث ألى برزة فى قوله « وكان يستحب 
أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة » وتقدم أيضاً من حديث عائشة عند الإسماعيل » وفى كل ذلك إشعار 
بغلبة استعالهم ها بهذا الاسم » فصار من عرف اللبى عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف » قال النووى 
وغيره : يمجمع بين النهبى عن تسميتها عتمة وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدهما أنه استعمل ذلك 
لبيان الجواز وأن اللبى للتتزيه لا للتحريم » والثانى بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشبر 
عندهي من العشاء » فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية . ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة فى العشاء لأنه 
كان مشتبراً عندهم استعال لفظ العشاء للمغرب » فلو قال : لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » لتوهموا أنها 
المغرب . قلت : وهذا ضعيف لأنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث ١‏ لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » » 
فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة » وقيل إن اللهبى عن تسمية العشاء غتمة 
نسخ الجواز » وتعقب بأن نزول الآبةكان قبل الحديث المذكور » وفى كل من القولين نظر للاحتياج فى مثل 
ذلك إلى التاربخ » ولا بعد فى أن ذلك كان جائزا » فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه لثلا تغاب السنة الجاهلية 
على السنة الإسلامية » ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا! البى استعملوا النسمية المذكورة 
وأما استعالها فى مثل حديث ألى هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب » والله أعلم . ظ 


قوله ( وهى الثى يدعو الناس العتمة ) فيه إشعار بغلبة هذه النسمية عند الناس ممن لم يبلغهم النبى » 
وقد تقدم الكلام على مئن الحديث فى « باب السمر فى العلم » . ٠‏ 


بكلى) وت العشاء إذا اجتمّع الناس أو تأخَّرُوا 
١ ٠‏ ه- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو - 
هوابن الحسن بن علي- قال: سألنا جابر بن عبدالله عن صلاة النبي صلَّى الله عليه فقال: كان 
النبي صلَّى الله عليه يصلّي الظّهِر بالهاجرة, والعصر والشمس حيّة والمغرب إذا وجبت» 
والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلُوا أخْرٌ والصبح بعَلّس». 
قله ( باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها 
تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت » أخذاً من اللفظين . وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه 
المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت فى حديث الباب فى حال التقديم والتأخير باسم واحد » وقد 
تقدم الكلام على حديث جابر فى « باب وقت المغرب » . 


بكى) فضل العشاء 
ه- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن 
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الحديث ليه اه 


عائشة أخبرثه قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه ليلة بالعشاء. وذلك قبل أن يفشو الإسلاة: 
فلم يخرج حتَّى قال عمرٌ: نام النساءً والصبيانُ. فخرج فقال لأهل المسجد : «ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيركم). 

[ الحديث 5ه أطرافه في: 2559 ؟كلى 4855]. 
قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفيئة نزولاً في بقيع بطحان -والنبي صلَّى الله 
عليه بالمدينة- فكان يتناوب النبىّ صلَّى اللَّهُ عليه عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم, فوافقنا 
النبي صِلَّى اللّهُ عليه أنا وأصحابيء وله بعض الشّغل في بعض أمره. فأعتم بالصلاة حتى إبهارٌ 
اليل ثم خرج النبي صلَّى الله عليه فصلّى بهم, فلمًا قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلكم 
أبشرواء إِنَّ من نعمة الله عليكم أنَّه ليس أحد من الناس يُصلّي هذه الساعة غيركم» -أو قال: 
دما صلَّى هذه الساعة أحد غيركم, لا يدري أي الكلمتين قال- قال أبوموسى : فرجعنا فرحى بما 
سمعنا من رسول الله صلى الله عليه. 

وله ( باب فضل العشاء ) لم أر من تكلم على هذه الترجمة ٠‏ فإنه ليس فى الحديثين اللذين ذكرهما 
المؤلف فى هذا الباب ما يقتضى اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة ٠‏ وكأنه مأخوذ من قوله « ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيرك » فعلى هذا فى الترجمة حذف تقديره ٠‏ باب فضل انتظار العشاء » والله أعلم . 

قوله ( عن عروة ) عند مسلم فى رواية يونس عن ابن شباب « أخبرفى عروة » . 

قوله ( وذلك قبل أن يفشو الإسلام ) أنى فى غير المدينة » وإتما فشا الإسلام فى غيرها بعد فتح مكة . 

قوله ( حتى قال عمر ) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شباب ف « باب النوم قبل العشاء » : 
و حتى ناداه عمر : الصلاة » . وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة » وساغ هذا الحذف 
لدلالة السياق عليه. ٠‏ 0 

قله ( نام النساء والصبيان ) أى الحاضرون ف المسجد : وإنما خصبم بلك لأنهم مظنة قلة الصبر 
عن النوم » ومحل الشفقة والرحمة » بخلاف الرجال . وسيأتى قريباً فى حديث ابن عمر فى هذه القصة 
« حتّى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا » ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو محمول على أن الذى رقد بعضهم 
لا كلهم » ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً . وسيأتى الكلام على بقية هذا الحديث فى ١‏ باب النوم قبل العشاء 

قوله ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير » وشيخه أبو بردة هو جده . 


6/4 كتاب مواقهت للصلاة 


قوله ( ف بقيع بطجات ).بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 

قوله ( وله بعض الشغل فى بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير الننى صلى الله عليه وسلَم 
إلى هذه الغاية لم يكن قصداً . ومثله قوله فى حديث ابن عمر الآنى قريباً ه شغل عنها ليلة » وكذا قوله فى حديث 
عائشة « أعتم بالصلاة ليلة » يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه » والفيصل فى هذا حديث جابر «كانوا إذا 
اجتمعوا عجل » وإذا أبطثوا أخمّر » . 

( فائدة ) : الشغل المذكور كان فى تجهيز جيش » رواه الطبرى من وجه ضيح عن الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر . 

قوله ( حتى أبهار الليل ) بالموحدة وتشديد الراء » أى طلعت نجومه واشتبكت » والباهر الممتلى' نوراً » 
قاله أبو سعيد الضرير . وعن سيبويه : أببار اللي ل كثرت ظلمته وأبهار القمر كثر ضوؤه . وقال الأصمعى : 
أببار : انتصف مأخوذ من بهرة الشىءوهو وممطه » ويؤيده أن فى بعض الروايات « حتّى إذا كان قريباً 
من نصف الليبل » » وهو فى حديث أبى سعيد كنا سيق » وسيأق فى حديث أنس .عند المصنف « إلى نصف 
الليل » . وق الصحاح : أببار الليل ذهب معظمه وأكثره . وعند مسم من رواية أم كلثوم عن عائشة 
«وحتى ذهب عامة الليل » . 

قوله ( على رسلكم > بكسر الراء ويجوز فتحها » المعنى تأنوا . 

قوله ( إن من نعمة الله ) بكسر همز إن » ووهم من ضبطه بالفتح » وأما قوله « آنه ليس أحد » فهو 
بفتح أنه للتعليل ء واستدل بذلك على فضل تأخير. صلاة العشاء » ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما فى 
الانتظار من الفضل » لكن قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك الآن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف 
وقال « إن فيهم الضعيف وذا الحاجة » فترك التطويل علييم فى الانتظار أولى . قلت : وقد روى أحمد 
وأبو داود والنساى وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبى سعيد الحدرى ٠‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم صلاة العتمة » فلم يخرج حتى مضى مو من شطر الليل فقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » 
وإنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضعف الضعيف وسق, السقم وحاجة ذى الحاجة لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر اليل » وسيأقى فى حديث ابن عباس قريباً « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها 
هكذا » . وللترمذى وصصحه من حديث ألى هريرة ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصفه » فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين. 
فالتأخير فى حقه أفضل » وقد قرر النووى ذلك ق شرح مسم » وهو اختيار كثير من أهل الحديث من 
الشافعية وغيره, » والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث » 
وقال الطحاوى : يستحب إلى الثلث » وبه قال مالك وأحمد وأكر الصحابة والتابعين » وهو قول الشافعى 
فى الجديد » وقال فى القديم : التعجيل أفضل » وكذا قال فى الإملاء وصضحه النووى وجماعة وتالوا : 
إنه ما يفتى به على القديم » وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة » والّْتار من حيث الدليل 
أفضلية التأخير » ومن حيث النظر التفصيل . والله أعلم . 
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قوله ( فرحى ) جمع فرحان على غير قياس » ومثله « وترى الناس سكرى » فى قراءة » أو تأنتّث 
فراح وهو نحو الرجال فعلت » وى رواية الكشميينى ١‏ فرجعنا وفرحنا » ولبعضهم « فرجعنا فرحا » بفتح 
الراء على المصدر » ووقع عند مسلم كالرواية الأولى » وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم ببذه العبادة 
الى هى نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما 'نضاف إلى ذلك من تجميعهم فيبا خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 


بكى) ما يكره من النوم قَبَلَ العشاء 
موه- حدثنا محمد بن سلام قال نا عبدّالوهاب الثقفى نا خالد الحذاء عن أبى المنهال 
عن أبى برزة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». 


قوله ( باب ما يكره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذى : كره أكثر أهل الم النوم قبل صلاة 
العشاء » ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه فى أكر 
الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا جيد 
حيث قلنا إن علة الهبى خشية خروج الوقت » وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء » 
والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله ( حدثنا محمد بنسلام ) كذا فى رواية أبى ذر ووافقه ابن السكن . وى أكثر الروايات ٠‏ حدثنا 
محمد » غير منسوب » وقد تعين من رواية ألى ذر وابن السكن وحديث ألى برزة المذكور طرف من حديثه 
الآتى فى السمر بعد العشاء . : 

قوله ( والحديث بعدها ) أى المحادثة . وسيأقى بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة با إذا لم يكن 
فى أمر مطلوب ٠‏ وقيل : الحكمة فيه لثلا يكون سبباً فى ترك قيام الليل » أو للاستغراق فى الحديث ثم 
يستغرق فى النوم فيخرج وت الصبح : وسيأى الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه صلى الله عليه وسم بعد 
صلاة العشاء فى الباب المذ كور . 


بأي) العوم قبل العشاء لمن علب 
5هه- حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبوبكر عن سليمان -هو ابن بلال- قال 
صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلّى الله عليه 
بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينها أحدٌ من أهل 
الأرض غيركم». قال: ولا يصلّى يومئذ إلا بالمديئة» قال: وكانوا يُصِلُونَ فيما بِينَ أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول . 


ا كتاب مواقيت الصلاة 


قَوإه ( باب النوم قبل العشاء لمن غلب ) فى الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطئَ ذلك 
مختاراً » وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجة 
لصلاة العشاء » ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم فى مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو فى منزله مثلا 

و80 اللام المشددة أى صلاة العشاء » والمراد أنها لا تصلى بالهيئة 
امخصوصة وهى الجماعة إلا بالمدينة : وبه صرح الداودى ؛ لآن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إلا سراً . وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها . 

قوله ( وكانوا ) ) أى النى صل الله عليه وسلم وأصعابه » وى هذا بيان الوقت المحتار لصلاة العشاء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك » وقد ورد بصيغة الأمر ى هذا الحديث عند النسائى من رواية إبراهم 
ابن ألى عبلة عن الزهرى ولفظه « ثم قال صلوها فها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل » وليس بين هذا 
وبين قوله فى حديث أنس « أنه أخر الصلاة ة إلى نصف الليل » معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب 

من عادته صلى الله عليه وسلٍ . 

( فائدة ) : زاد مسلم من رواية يونس عن اتات خا بدي : قال ابن شهاب وذكر لى 
قاع نالوج ا ا و م موي و ا 1 
عليه » وروى يضم أوله يعادها موحدة ثم زاء مكسورة ثم زاى أىا تخرجوا . 

0 /هه- حد ثنا محموذ قال نا عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال نا عبدالله 
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا فى المسجدء ثم استيقظناء 
م رقدناء ثم اسسيقظناء ثم خرج عليدا النبي صلَى اله عليه ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرضٍ 
| ينتظر الصلاة غيركم» . وكان ابن عمر لا يبالي أقدّمها أم أخرّهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم 

001 عن وقتها . وكان يرقد قبلّها. . قال ابن جريج قلت لعطاء. . فقال سمعت ابن عبّاس يقول : أعتم 
رسول الله صلى اللَهُ عليه ليلة بالعشاء حتَّى رقد الئاس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر 
بن الخطاب فقال : الصلاةً. قال عطاء قال ابن عباس فخرج رسول الله صلى اله عليه كاني أنظر 
إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعاً يده على رأسه فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلُوها 


. الرقمان ١٠/اه و1/اه هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ابام ١‏ 
هكذاء فاستشبت عطاء: كيف وضع النبي صلَى اللهُ عليه على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس؟ 
فب لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد؛ ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضما 
مها كذلك على الرأس حنّى ممت إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصلاغ وناحية اللحية 
لا يعصر ولا يبطش إلا كذلك, وقال : «لولا أن أشقّ على أمني لأمرتهم أن يُصِلُوا هكذا». 

[الحديث ١لاه-‏ طرفه في: 17/7179 ]. ١‏ 


قله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان . 

قولّه ( شغل عنما ليلة فأخرها ) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى حديث جابر وغيره المقيد 
بتأخير اجمّاع المصلين » وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . 

قوله ( حتى رقدنا فى المسجد ) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا يتقض الوضوء ٠‏ ولا دلالة فيه 
لاحتّال أن يكون الراقد منهم كان قاعداً متمكناً : أو لاحتّال أن يكون مضطجعاً لكنه توضأ وإن ل ينقل » 
اكتفاء ما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء . 

قوله ( وكان ) أى ابن عمر (يرقد قبلها ) أى قبل صلاة الغشاء » وهو محمول على ما إذا لم خش أن 
يغلبه النوم عن وقتها كنا صرح به قبل ذلك حيث قال« وكان لا يبالى أقد”مها أم أخّرها » وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة وبأمر أن يوقظوه ؛ والمصنف 
حمل ذلك ف الترجمة على ما إذا غلبه النوم : وهو اللائق بحال ابن عمر . 

قوله ( قال ابن جريج ) هو بالإسناد الذى قبله - وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج 
ووهم من زعم أنه معلق ؛ وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بالإسنادين » وأخرجه من طريقه الطبرانى » 
وعنه أبو نعبم أ مستخرجه . ٠‏ غْ 

قوله ((فقام عمر فقال : الصلاة ) » زاد ف العنى « رقد النساء والصبيان » وهو مطابق لحديث 
عائشة الماضى . 

قوله ( واضعاً يده على رأسه ) كذا للأكثر ٠‏ وللكشميينى « على رأسى ؛ وهو وهم لما ذكر بعده 
من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء » وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . ش 

قوله ( فاستنبت ) هو مقول ابن جريج » وعطاء هو ابن أبى رباح ٠‏ ووهم هن زعم أنه ابن يسار . 

قوله ( فبدد ) أى فرق . وقرن الرأس جانبه . ْ 

قله ( ثم ضمها ) كذا له بالضاد المعجمة والمم » ولمسلم « وضبا » بالمهملة والموحدة » وصوبه 
عياض قال : لأنه وصف عصر الماء من الشعر باليد . قلت : ورواية البخارى موجهة , لأن ضم اليد صفة للعاصر . 


قوله ( حتى مست إبهامه ) كذا بالإفراد للكشميينى ٠»‏ ولغيره « إبباميه » وهو منصوب بالمفعولية 


ف كتاب مواقية"الصلاة 
201 
وفاعله طرف الأذن » وعلى هذا فهو رفوع . وعلى الرواية الأولى « طرف » منصوب وفاعله إيامه 
وهو مرفوع » ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسانى وأبى نعيم « حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن ٠.»‏ . 
قوله (لا يقصر ولا يبطش ) أى لا يبطى؛ ولا يستعجل » ويقصر بالقاف للأكار ووقع عند 


الكشميينى « لا يعصر » بالعين » والأولى أصوب . 


[7/و0] 


وه ( لأمرتهم أن يصلوها ) كذا بين ذلك فى كتاب العنى عند المصنف من رواية سفيان بن عبينة 
عن ابن جريج وغيره فى هذا الحديث وقال « إنه للوقت لولا أن أشق على أمتى » . 

( فائدة ) : وقع ف الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس ق هذا الحديث بمعناه قال : وذهب 
الناس إلا عمان بن مظعون فى ستة عشر رجلا » فخرج الى صلى الله عليه وسلم فقال « ما صلى هذه الصلاة 
مةقبلكم». 

بكى) وت العشاء إلى نصف الأيل 

وقال أبوبرزة: كان النبيّ صلّى اللهُ عليه يستحب تأخيرها 

بروه- حدثنا عبدالرحيم لمحاربي قال نا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخّر 
لنب صلَى اللهُ عليه صلاةً العشاء إلى نصف الميل ثم صلّى ثم قال: «قد صلّى الناس وناصواء أم 
إنكم في صلاة ما انتظرتموهاء. وزاد ابن أبي مريمٌ: قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميه 


سمع أنساً: كأني أنظر إلى وبيص خاته ليلتئذ. 
[الحديث "لاه أطرافه في: دحىت لكت لاقف 859 5|]. 


قوله ( باب وقت العشاء إلى نصف اللبل ) فى هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ف بيان أول الأوقات وآخرها وفيه « فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف 
الليل » . قال النووى : معناه وقت لأدائها اختياراً » وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر » لحديث 
أى قتادة عند مسلم « نا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » . وقال الاصطخرى 
إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء . قال : ودليل الجمهور حديث ألى قتادة المذكور . قلت : وحموم 
حديث ألى قتادة مخصوص بالإجماع فى الصبح » وعلى قول الشافعى الجديد فى المغرب فللاصطخرى أن 
يقول إنه ممخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث ف العشاء والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو برزة ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب وقت العصر » وليس فيه تصريح 
بقيد نصف الليل » لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان 
التصف غاية التأخير » ول أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديئاً صرحا ينبت . 

قوله ( حدثنا عبد الرحيم امحاربى ) كذا لأبى ذر » ووقع لأبى الوقت وغيره عبد الرحم بغير صيغة 


الحديث اناه 61/4 5 


ادي اس اتبيه 
أداء » وهو عبد الرحم بن عبد الرحمن بن محمد امحاربى الكو » يكنى أبا زياد » وهو من قدماء شيوخ 
البخارى ء وليس له فى الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد . 
وله ( صلاة العشاء ) زاد مسلم : ليلة » وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك ٠‏ 
قوه ( قد صل الناس ) أى المعهودون بمن صلى من المسلمين إذ ذاك . 
قوله ( وزاد ابن أبى مربم ) يعنى «.عيد بن الحكم المصرى » ومراده بهذا التعليق بيان سماع حسميك 
الحد ركه من الس + 
وله (كأنى أنظر إلخ ) الجملة فى موضع المفعول لقوله ٠‏ زاد » . وقد وقع لنا هذا التعليق موصولا 
حدثنا ابن ألى «ربم بسنده وأوله « سثل أنس م هل انحذ النبى صلى الله عليه وس خاتماً ؟ قال 8 نعم » أخخر 
العشاء » فذكره » وى آخره « وكأنى أنظر إلى وبيص خاتمه لياتئذ » الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : 
البريق » وسيأق الكلام على فضل انتظار الصلاة فى أبواب الجماعة » وعلى اللحاتم ولبسه ى كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . 
بكى) فَضّلٍ صلاة الفَجرٍ والحديث 
] وهه- حدثنا مسددٌ قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس قال لي جرير بن عبد الله : 
كنا عند النبي صل الله عليه إِذْ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنُكم سترون ربكم كما 
ترون هذا لا تضامون -أو قال: لا نُضاهونَ- فى رُؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طُلُوعَ الشمس وقبل غْرُوبها فافعلوا) ثم قال: «( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ). 
0/1و 0] و 685- حدثنا مُدبةٌ بر خالد قال نا همّامُ حدثني أبوجمرة عن أبي بكر عن أبيه أن 
رسول الله صلى اللَهُ عليه قال: «من صلَّى البردين دخل الجنة». 
نا إسحاق قال نا حبّانَ قال نا همّامٌ قال نا أبوجمرة عن أبي بكر بن عبدالله عن أبيه عن 
العبي صلَّى الله عليه. . مثلّه . 
وله ( باب فضل صلاة الفجر ) وقع فى رواية ألى ذر بعد هذا « والحديث » ولم يظهر لقوله 
« والحديث » توجيه فى هذا الموضع ووجهه الكرمانى بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد ى 
فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يحنى بعده » ولم أر هذه الزيادة فى شىء من المستخرجات » ولا عرج عليها 
أحد من الشراح 3 فالظاهر أنها وهم 3 ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضاً ٠‏ باب فضل صلاة العصر » 


6 كتاب مواقي الصلاة 
تمي ا ا ا كر 
بغير زيادة » ويحتمل أنه كان فيه ٠‏ باب فضل صلاة الفجر والعصر » فتحرفت الكلمة الأخيرة » والله أعلا, 
قوله ( يحى ) هو القطان » وإتماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم . وقد تقدم الكلام 
على حديث جرير فى ١‏ باب فضل صلاة العصر » . 


قوله ( أبو جمرة ) باجم والراء وهو الضبعى ٠‏ وشيخه أبو بكر هو ابن ألى موسى الأشعرى بدليل 
الرواية الى بعده حيث وقع فيها ؛ أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو أبو موسى » وقد 
قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كا سيق آخر الباب . 

قوله ( من صل البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية بسءد ؛ والمراد صلاة الفجر والعصر » 
ويدل على ذلك قوله فى حديث جرير « صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما » زاد فى رواية مسلم « يعنى. 
العصر والفجر : سميتا. بردين لأنهما تصليان فى بردى اهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة 
الحر » ونقل عن أبى عبيد أن صلاة المغرب تدخل فى ذلك أيضاً . وقال البزار فى توجيه اختظاص هاتين 
الصلاتين بدخول الجحنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله : إن من موصولة لا شرطية ؛ والمراد الذين 
صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الحمس » لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعثقى » ثم فرضت الصلوات الحمس » فهو خبر عن ناس محصوصين لا عموم فيه . قاث : 
ولا يخنى ما فيه من التكلف ؛ والأوجه أن ٠‏ من » فى الحديث شرطية . وقوله « دحل » جواب الشرط » 
وعدل عن الأصل وهو فعل المصارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد فى وقوعه يجعل ما سيقع كالواقع . 

قوله ( وقال ابن رجاء ) هو عبد الله البصرى الغدانى » وهو أحد شيوخ البخارى '. وقد وصله 
محمد بن يحبى الذهلى قال ١‏ حدثنا عبد الله بن رجاء » ورويناه عالياً من طريقه فى الجزء المشهور المروى عنه 
من طريق السلنى ولفظ المئن واحد . 

قوله ( حدثنا إععق ) هو ابن منصور » ولم يقع منسوباً فى شىء من الكتب والروايات » واستدل 
أبو على الغسانى على أنه ابن منصور بأن مسلماً روى عن إسمق بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا . 
قلت : رأيت فى رواية أبى على الشبوى عن الفربرى فى « باب البيعان بالحيار » حدثنا إسحق بن منصور حدثنا 
حبان بن هلال فذكر حديثاً » فهذه القرينة أقوى من القرينة الثى فى رواية مسلم . 

قوأه ( حدثنا حبان ) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهماة » فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ 
أبى جمرة هو أبو بكر بن عبد الله » فهذا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبه » وحديث عمارة أخرجه 
مسلم وغيره من طرق عن أبى بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه ٠‏ لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها » وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبى مومسى وإن كان معناهما واحداً » فالصواب أنهما حديثان . 


بي) وَفْت القجر 


-0١ ]01‏ نا عمرو بن عاصم قال نا همَامُ عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدئه أنّهم 
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تسحّروا مع النبي صِلَّى اللَهُ عليه ثم قاموا إلى الصلاة. قلت : كم بينهما؟ قال : قدر خمسينأ3 
ستين» يعني آية . ٠‏ 
[الحديث هلاه طرفه في: .]1911١‏ 

81] ؟- نا الحسن بن الصبّاحٍ سمع روح بن عبادة قال نا سعيد عن قتادة عن أنس بن 
مالك : «أنّ نبي الله صلّى الله عليه وزيد بن ثابت تسحراء فلمًا فرغا من سحورهما قام نبي الله 
صلَّى الله عليه إلى الصلاة فصلّينا. قلت لأنس: كم كان بينَ فراغهما من سحورهما ودخولهما 
في الصلاة؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 


[الحديث "لاه طرفه في: 14 .]1١1‏ 


[/الاه] 58 ه- نا إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عن سليمان عن أبى حازم أنه سمع سهل بن سعد 
يقول: كنت أتسحُرٌ في أهلي ثم تكون سرعة في أن أدركَ صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله 
عليه . 


2. 


[الحديث /الاه طرفه في: .]197٠١‏ 


/م] 4 55- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة 
ابن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كُنَ نساء المؤمدات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه 
صلاة الفجرٍ متلقعات بمروطهنء ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس . ْ 


قوله ( باب وقت الفجر ) ذكر فيه حديث « تسحر زيد بن ثابت مع النبى صل الله عليه وسلم » من 
وجهين عن أنس > فأما رواية همام عن قتادة فهى عن أنس أن زيد بن ثانت حدثه » فجعله من مسند زيد 
ابن ثابت » ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتى فى الصيام . وأما رواية سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة -- عن قتادة 
فهى « عن أنس أن ننى الله وزيد بن ثابت تسحرا » وى رواية السرخسى والمستملى « تسحروا » فجعاه من 
مسد أنس » وأما قوله و تسحروا » بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مس رواية همام فإنه أخرجها وأعرض 
عن رواية سعيد ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيى أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث 
عن سعيد فقال ه عن أنس عن زيد بن ثابت » والذى يظهر لى فى الجمع بين الروايتين أن أنساً حضر ذلك 
لكنه لم يتسحر معهما » ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السحور كا سيأنى بعد » ثم وجدت ذلك 
صريحاً فى رواية النسائىوابن حبان ولفظهما «.عن أنس قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس 
إفى أريد الصيام » أطعمنى شيئاً . فجثته بتمر وإناء فيه ماء » وذلك بعد ما أذن بلال . قال : يا أنس انظر 
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رجلا يأكل معى » فدعوت زيد بن ثابت . فجاء فتسحر معه . ثم قام فصلى ركعتين » ثم خرج إلى الصلاة». 
فعل هذا فالمراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور » أى أذان ابن أم مكتوم » لأن بلالا كان يؤذن قبل 
الغجر . والآخر يؤذن إذا طلع . 

قوله ( قلت 5 كان بينيما ؟ ) سقط لفظ «كان » من رواية السرخسى والمستملى » ووقع عند 
الإسماعيل من رواية عفان عن همام « قلنا لزيد » » ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خخالد : 
أنس القائل م كان ببنهما . ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد : قلت لأنس » فهو مقول قتادة . 
قال الإسماعيلى : والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً » وقتادة سأل أنساً . والله أعلم : 

قوإه ( قام نبى الله صل الله عليه وس إلى الصلاة فصليا ) كذا للكشميينى بصيغة التثنية » ولغيره فصلينا 
بصيغة الجمع وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . واستدل المصنف 
به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب » والمدة التى بين الفراغ 
من السحور والدخول فى الصلاة ‏ وهى قراءة الحمسين آية أو نحوها ‏ قدر ثلث خمس ساعة » ولعلها مقدار 
ما يتوضاً . فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل 
فيها بغلس ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسليان هو ابن يلال » وسيأقى الكلام على حديث 
سبل بن سعد ف الصيام . والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النى صلى الله عليه وسم بصلاة الصبح فى أول 
الوقت . وحديث عائشة تقدم فى أبواب ستر العورة ولفظه أصرح فى مراده فى هذا الباب من جهة التغليس 
بالصبح وأن سياقه يقتضى المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه 
صلى الله عليه وس أسفر بالصبح هرة ثم كانت صلاته بعد بالغاس حتّى ءات لم يعد إلى أن يسفر . وأها ما رواه 
أصصاب السئن وححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظ, للأجر » فقد حماه الشافعى وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر » وحمله 
الطحاوى على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يرج هن الصلاة مسفراً » وأبعد هن زعم أنه ناسخ 
للصلاة فى الغلس . وأما حديث ابن مسعود الذى أخرجه المصنف وغيره أنه قال « ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى صلاة فى غير وقتبا ذلك اليوم » يعنى فى الفجر يوم المزدلفة » فحمول على أنه دخل فيها 
مع طلوع الفجر من غير تأخير » فإن فى حديث زيد بن ثابت وسبل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير » لا أنه 
صلاها : قبل أن يطلع الفجر . والله سبحاته وتعالى أعلم . 

قوله فى حديث عائشة ( كن ) قال الكرمانى: هو مثل أكلونى البراغيث لأن قياسه الإفراد وقد جمم .. 

قوله ( نساء المزمنات ) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها ذلك حتى لا يكون من إضافة الشىء 
إلى نفسه » وقيل إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أى فضلاؤهم . 

قوله ( يشبدن ) أى يحضرن » وقوله ( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم 
رجال » أى لا يظهر للرانى إلا الأشباح خاصة » وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب » 
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وضعفه النووى بأن المتلفعة فى البار لا تعرف عينها فلا يبق فى الكلام فائدة » وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبر بننى العلم » وما ذكره من أن المتلفعة بالنبار لا تعرف عينها فيه نظر » 
لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى ف الغالب ولو كان بدنها مغطى . وقال الباجى : هذا يدل على أنبن 
كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتبن لا الغلس . قلت : وفيه ما فيه » لأنه مبنى 
على الاشتباه الذى أشار إليه النووى » وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر . والله أعلم. 

وله ( متلفعات ) تقدم شرحه » ( والمروط ) جمع مرط بكسر المم وهو كساء معلم من خز أو 
صوف أو غير ذلك » وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء » وهو مردود بقوله 
مرط من شعر أسود . 

قوله ( ينقلبن ) أى يرجعن . 

قوله ( من الغلس ) من ابتدائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى برزة السابق أنه كان 
ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن 
رؤية الجليس . وف الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت وجواز نخروج النساء إلى المساجد 
لشبود الصلاة فى الليل » ويؤخذ منه جوازه ف اهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار » 
ومحل ذلك إذا لم يخش عليين أو بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم » 
فكأنه جعل التلفع صفة لشبود الصلاة . وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف . والله أعلم . 


بكى) من أَدْرَكَ من الفجر ركعة 
[1/4سه] 868- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن 
بسر ابن سعيد وعن الأعرج يحدثونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «من أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلعٌ الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرّب الشمس فقد أدرك العصر». 


قوله ( باب من أدرك من الفجر ركعة ) تقدم الكلام على الححمة فى حذف جواب الشرط من الترجمة 
فى « باب من أدرك من العصر ركعة » : 

قوله ( يحدثونه ) أى يحدثون زيد بن أسم . ورجال الإسناد كلهم مدنيون . 

قوله ( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول إلى الثىء » فظاهره أنه يكتنى بذلك ٠‏ وليس ذلك 
مراداً بالإجماع » فقيل حمل على أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى فقد كلت صلاته » وهذا قول 
الجمهور » وقد صرح بذلك فى زواية الدراوردى عن زيد بن أسلم أخرجه البييق من وجهين ولفظه « من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وأصرح منه 


584 كتاب موافيت الصلاة 


]ه4١[‎ 


رواية أبى غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء ب وهو ابن يسار عن ألى هريرةتلفظ 
« من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما ببق بعد غروب الشمس فلم يفته العصر » : 
وقال مثل ذلك فى الصبح » وقد تقدمت رواية المصنف فى « باب من أدرك من العصر ركعة » من طريق 
ألى سلمة عن أبى هريرة وقال فيها « فليتم صلاته » » وللنسائى من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة كلها » إلا أنه يقضى ما فاته » » وللبييق من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى » . ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام الصبى وطهر 
الحائض وإسلام الكافر ونحوها » وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته 
لأنه لا يكملها إلا فى وقت ت الكراهة » وهو مبنى على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهى خلافية مشهورة » 
قال الترمذى : وبهذا يقول الشافعى وأحمد وإسحق . وخالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو 
فى صلاة الصبح بطلت صلاته.» واحتج لذلك بالأحاديث الواردة فى اللبى عن الصلاة عند طاوع الشمس » 
وادعى نعضهم أن أحاديث النبى ناعطة لهذا الحديث » وهى دعوى تحتاج إلى دليل » فإنه لا يصار إلى النسخ 
بالاحتّال » والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث اللنهبى على ما لا سبب له من النوافل » ولا شك 
أن التخضيص أولى من ادعاء النسخ » وهفهوم الحديث أن من أدرك أقل هن ركعة لا يكون مدركا للوقت » 
وللفقهاء فى ذلك تفاصيل بين أصماب الأعذار وغيرهم » وبين عدرك الجماعة ومدرك الوقت » وكذا مدرك 
الجمعة » ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد جدتين بشروط 
كل ذلك » وقال الرافعى : اعتبر فيبا أخف ما يقدر عليه أحد » وهذا فى حق غير أصحاب الأعذار » 
أما أصعاب الأعذار كن أفاق من إماء » أو طهرت من حيض أو غير ذلك - فإن بتى هن الوقت هذا 
القدر كانت الصلاة فى حقهم أداء . وقد قال قوم. : يكون ما أدرك فى الوقت أداء وبعده قضاء » وقيل يكون 
كذلك لكنه ياتحق بالأداء حكماً » وانختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى . ونقل بعف-بم الاتفاق 
على أنه لا يحوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يب «نها إلا هذا القدر . والله أعلم . 

( لطيفة ) أورد المصنف فى « باب من أدرك من العصر » طريق ألى سلمة عن أى هريرة » 
وف هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن ألى هريرة » لأنه قدم فى طريق ألى سامة ذكر العصر » 
وقدم فى هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر فى كل منبما ها قدم لما يشعر به التقديم من اهام . والله الحادى 
الصواب . 

بلى) من أدرك من الصلاة ركعة' 

5 - - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». 

قوله ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ « من أدرك ركعة من 
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الصلاة فقد أدرك الصلاة ؛ وقد رواه مسم هن رواية عبيد الله العمرى عن اأزهرى » وأحال به على حديثٍ 
مالك » وأخرجه البييق وغيره من الوجه الذى أخرجه منه مسم ولفظه كافظ ترجمة هذا الباب » قدم قوله 
« من الصلاة » على قوله ؛ ركعة ؛ وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع ف تراجم البخارى مما يترجم 
بلفظ الحديث لا يقع فيه شىء مغاير للفظ الحديث الذى يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك الافظ المغاير 3 
فلله دره ما أكثر اطلاعه . وااظاهر أن هذا أعم ٠ن‏ حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب » ومحتمل أن 
تكون اللام عهدية فيتحدا » ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبى سامة عن أبى هريرة » وهذا »طلق وذاك 
مقيد فيحمل المطلق على المقيد . وقال الكرمانى : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة » 
وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة » كذا قال . وقال بعد ذلك : وى الحديث أن من دخل فى الصلاة فصلى 
ركعة وخرج الوقت “كان مدركاً لجميعها 3 وتكون كلها أداء ٠‏ وهو الصحيح : انتبى 8 وهذا يدل عل 
اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت » مخلاف ما قال أولا . وقال التيمى : معناه من أدرك مع الإمام 
ركعة فقد أدرك فضل الجماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة » وقيل غير ذلك . وقوله ( فقد أحرك الصلاة ) 
ليس على ظاهره بالإجماع ٠‏ ل قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحصل 
براءة ذمته من الصلاة » فإذا فيه اضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة ؛ أو حك الصلاة ؛ أو نحو ذلاك » 
ويلزمه إنمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه فى الباب الذى قبله . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة 
لا يكون مدركاً لها » وهو الذى استقر عليه الاتفاق » وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعاً يحزئ 
ولو لم يدرك معه الركوع » وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من الم به رؤوسهم 
ولو ببتى واحد » وعن الثورى وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل 
رفع الإمام ». وقيل.: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة » وعن أبى العالية : إذا أدرك 
السجود أ كل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه . 
بكى) الصّلاة بَعْدَ الجر حتَّى ترتفع الشمس 

011] 17ه- حدثنا حفص بن عمر قال نا هشام عن قتادةً عن أبى العالية عن ابن عيّاس قال : 
شهد عندي رجال مرضيون؛ وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلَّى الله عليه نهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. 

ذا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أباالعالية عن ابن عباس قال : حدثني 

ناس بهذا . 

31ع0] 4- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني ي أأبي قال أخبرني ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه اودجرر لعاحك على التجبر ولا عرد جار. 


[[الحديث ١8ه-‏ أطرافه في: ممم لام 1917 1ل 11؟]. 


.07 كتتاب مواقبت الصلاة 


01 ] 8- قال وحدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا طلع حاجب الشَْطِن 

فأخّْروا الصلاة حتّى يرتفع, وإذا غاب حاجب الشمس فآخْروا الصلاةً حتّى يغيب». تابعه عبدة. 
[الحديث م ه- طرفه في : ؟/ا؟؟]. 

0] - ذا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن خبيب بن عبدالرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه نهى عن بيعتين, وعن لبستين» 
وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس. وعن اشتمال الصّماء, وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي فرجه إلى السماء, وعن 
المنابذة, والامسة». 


قله ( باب الصلاة بعد الفجر حتّى ترتفع الشمس ) يعنى ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم يثبت 

البى » لأن تعين المبى عنه فى هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف » وخص الترجمة بالفجر من اشتّال 
الأحاديث على الفجر والعصر » لأن الصبح هى المذكورة أولا فى سائر أحاديث الباب . قلت : أو لأن العصر 
ورد فيبا كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها » بخلاف الفجر . 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوالى . 

قوله ( عن أى العالية ) هو الرياحى بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير » ووقع مصرحاً به عند 
الإسماعيل من رواية غندر عن شعبة » وأورد المصنف طريق يحى وهو القطان عن شعبة عن قتادة معت 
أبا العالية . والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من ألى العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها . 

قوله ( شبد عندى ) أى أعلمنى أو أخبرنى » ولم يرد شهادة الحكم . 

قوله ( مرضيون ) أى لا شك فى صدقهم ودينهم » وى رواية الإسماعيل من طريق يزيد بن زريع 
عن مام « شهد عندى رجال مرضيون فيهم عمر » وله من رواية شعبة « حدثتى رجال أحبهم إلى" عمر » . 

قله ( ناس بهذا ) أى بهذا الحديث بمعناه » فإن مسدداً رواه ومن طريقه البييق ولفظه « حدثنى 
ناس أعجبهم إلى" عمر » وقال فيه و حتى تطلع الشمس » ووقع فى الترمذى عنه وسمعت غير واحد من أصماب 
البى صل الله عليه وسلم منهم عمر » وكان من أحبهم إلى » . 

قولهِ ( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقت ٠‏ إذ لابد 
من أداء الصبح » فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار » 
وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 

قوله ( حتى تشرق ) بغم أوله من أشرق ٠‏ يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ٠»‏ ويؤيده 


الحديث 084 فى 


حديث أبى سعيد الآنى فى الباب بعده بلفظ « حتى ترتفع الشمس » ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرف 
يقال شرقت الشمس أى طلعت ٠‏ ويؤيده رواية البييق من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ 
« حتى تشرق الشمس أو تطلع » على الشك ٠‏ وقد ذكرنا أن فى رواية مسدد ه حتى تطلع الشمس ؛ بغير 
شك ؛ وكذا هو فى حديث أى هريرة الآنى آخخر الباب بلفظ « حتى تطلع الشمس » بالجزم » ويمجمع بين 
الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص » أى حتى تطلع مرتفعة . قال النووى : أجمعت الأمة على 
كراهة صلاة لا سبب لا فى الأوقات المببى عنبها » واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها » واختلفوا فى 
النوافل الى لها سبب كصلاة نحية المسجف وود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة 
وقضاء الفائتة » فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة » وذهب أبو حنيفة وآخحرون إلى أن 
ذلك داخل فى عموم النبى » واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر » وهو 
صريح فى قضاء السنة الفائئة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى » ويلتحق ما له سبب . قلت : وما نقله 
من الإجماع والاتفاق متعقب . فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النبى 
منسوخة » وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر » وبذلك جزم ابن حزم » وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً 
فى جميع الصلوات » وصح عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات » وحكى 
آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة » وهو متعقب با سيأتى فى بابه » وما ادعاه 
ابن حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى » فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات الممهية . انتهبى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ فيحمل الهى على ما لا سبب له » ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة » والله أعلم . وقال 
البيضاوى : اختلفوا ى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب 
داود إلى الجواز مطلقاً وكأنه حمل البى على التنزيه . قلت : بل المحكى عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم » 
قال : وقال الشافعى تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل » وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر 
يومه : وتحرم المنذورة أيضاً . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد » لكنه استثنى 
ركعتى الطواف . 

( تفبيه ) : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس ببذا الحديث » وبلغنى أن 
بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها : وف الباب عن فلان وفلان . 
ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيناً فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

َلْهِ ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . 

قله (لا نحروا ) أصاه لا تتحروا » فحذفت إحدى الثاءين » والمعنى لا تقصدوا . واختلف أهل 
العلم فى المراد بذلك » فنهم من جعله تفسيراً للحديث السابق ومبيناً للمراد به فقال : لا تكره الصلاة بعد 
الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طاوع الشمس وغروبها » وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه 


نف كتاب مؤاقيت الصلاة 


ابن المنذر واحتج له . وقد روى مسم من طريق طاوس عن عائشة قالت : وهم عمر » إئما نبى رسو الله 
صل الله عليه وس أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . انتبى . وسيأق من قول ابن عمر أيضاً ما يدل عل 
ذلك قريبآً بعد بابين » وربما قوى ذلك بعضهم بحديث « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليضف| إليها الأخرى » فأمر بالصلاة حينئذ » فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة فى ذلك الوقت 
لا من وقع له ذلك اتفاقاً » وسيأتى لهذا مزيد بيان فى آخر الباب الذى بعده » ومنهم من جعاه نبياً مستقلا » 
وكره الصلاة فى تلك الأوقات سواء قصد لحا أم لم يقصد » وهو قول الأكثر . قال البييق : إنما قالت ذلك 
عائشة لأنها رأت النى صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العصر » فحملت نبيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق » 
وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وس إنما صلى حينئذ قضاء كا سيأى » وأما انبى فهو ثابت من طريق 
جماعة من الصحابة غير عمر رضى الله عنه » فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم . 

قوله ( وقال : حدثى ابن عمر ) هو مقول عروة أيضآ » وهو حديث آآخر » وقد أفرده الإسماعيل 
وذكر أنه وقع له الحديئان معاً من رواية على بن مسبر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك 
ابن سعير و محاضر كلهم عن هشام » وأنه وقع له الحديث الثانى فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام . 

قوله ( حتى ترتفع ) جعل ارتفاعها غاية البى » وهو يقوى رواية من روى الحديث الماضى بلفظ 
«حتى تشرق » من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 

قله ( تابعه عبدة ) يعنى ابن سلهان » والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان » يعنى تابع يحى 
القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام » ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف فى بدء الحلق » وفيه 
الحديئان معأ وقال فيه « حتى تبرز » بدل ترتفع . وقال فيه « لا نحينوا » بالياء التحتانية والنون وزاد فيه 
« فإنها تطلع بين قرنى شيطان » وفيه إشارة إلى علة اللبى عن الصلاة فى الوقتين المذكورين » وزاد مسم من 
حديث عمرو بن عبسة « وحينئدذ يسجد لها الكفار » فانهبى حينئذ لترك مشاببة الكفار » وقد اعتبر ذلك 
الشرع فى أشياء كثيرة . وى هذا تعقب على ألى محمد البغؤى حيث قال : إن النبى عن ذلك لا يدرك معناه » 
وجعله من قبيل التعبد الذى يجب الإيمان به » وسيأتى الكلام على المراد بقوله « بين قرنى الشيطان » فى أوائل 
بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 

قَولهِ ( حاجب الشمس ) أى طرف قرصها » قال الجوهرى : حواجب الشمس نواحيها . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( حفص بن عاصم ) أى ابن عمر بن الحطاب » وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور فى هذاالإسناد. 

قوله ( وعن صلاتين ) محصل ما فى الباب أربعة أحاديث : الأول والآخير يتعاقان بالفعل » والثانى 
والثالث يتعلقان بالوقت » وقد تقدم نقل اختلاف العلماء فى ذلك . وسيأتى الكلام على البيعتين فى كتاب 
البيع » وعلى اللبستين فى كتاب اللباس . 

قولْهِ ( بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر كا تقدم . 


الحديث. ١ه‏ ش برف 


بكى 


لا تتحرى الصّلاة قبل غروب الشمس ٠‏ 
00] ألاإه- لقنا عل رن يرمق كال امال عن بالف من ابن عر أن رسرل ارصاق 
اللهُ عليه قال : «لا يتحرى أحدكم فيصلَّي عند طلوع الشمس. ولا عند غروبها». 
6] 5ه نا عبد العز يز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن مال عن ضهان قال 


حدثني عطاء بن يزيد الجددعي أنه سمع أباسعيد الخُدري يقول سمعت رسول الله صلى اللَّهُ عليه 
يقول : «لا صلاةً بعد الصبح حتَّى ترتفع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». 
[الحديث مه أطرافه في: 21191201184 18514 19917 1956]. ا ا 1 
01 «لاه- نا محمد بن أبان قال نا عُندرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي التيّاح قال سمعت حمران بن 
أبان يُحدّثْ عن معاوية قال : إِنُكم لمُصلُون صلاة» لقد صحبئا رسول الله صلى اللَهُ عليه فما أيناه 
يصلّيهماء ولقد نهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر . 
[الحديث 0ه طرفه في : 90/45 . 
[حده] 4 /اه- نا محمل بن سلام قال نا عبدةٌ عن عبد الله عن خبيبٍ عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن صلاتين ابج عسي سي ب انون بر 
العصرٍ حتى تغرب الشمس . 


قوله ( باب لا تتحرى ) بضم المثناة الفوقانية » والصلاة بالرفع لأنما فى مقام الفاعل » أو بفتح المثناة 
التحتانية » والصلاة بالنصب والماعل محنوف أى المصلى » وقد تقدم الكلام على -حديث ابن عمر قى: الياب 
الذى قبله » ولا تناق بين قوله. فى الترجمة « قبل الغروب » وبين قوله فى الحديث « عند الغروب ».لا 
نذكره قريبساً . 

قولهِ ( لا يتحرى) كذا وقع بلفظ الحبر » قال السهيلى : يحوز الحبر و » أى 
لا يكون إلا هذا . 

قوله ( فيصل ) بالنصب » والمراد ننى التحرى والصلاة معاً » ويحوز الرفع أى لا يتحرى أحدم 
الصلاة فى وقت كذا فهو يصلى فيه » وقال ابن خروف : يجوز فى ١‏ فيصلى » ثلاثة أوجه : الجزم على العطف 
أى لا يتحرى ولا يصلى ٠‏ والرفع على القطع أى لا يتحرى فهو يصلى ء والتصب على جواب البى والمعنى 
لا يتحرى مصلياً . وقال الطبى : قوله لا يتحرى ننى بمعنى البى » ويصلى بالنصب لأنه جوابه » كأنه قيل : 


4“ ش كتاب مواقيتِ الصلاة 


لا يتحرى » فقيل : لم ؟ فأجيب : خيفة أن يصلى . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع فى رواية لقني 
فى الموطأ « لا يتحرى أحدم أن يصلى » ومعناه لا يتجرى الصلاة . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان ولم يخرج البخارى لصالح بن أبى الأخضر شيئاً . 

قوله ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : وصيغة الننى فى ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى 
حملها على نى الفعل الشرعى لا الحبى » لأنا لو حملناه على ننى الفعل الحسى لاحتجنا فى تصحيحه إلى 
إضمار » والأصل عدمه . وإذا حملناه على الشرعى لم نحتج إلى إضمار » فهذا وجه الأولوية . وعلى هذا فهو 
ننى بمعنى النبى » والتقدير لا تصلوا . وحكى أبو الفتح اليعمرى عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن البى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما » ولم يقصد الوقت بالهى كنا قصد 
به وقت الطلوع ووقت الغروب ٠»‏ ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسانى بإسناد حسن عن النبى صل الله 
عليه وس قال و لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر » إلا أن تكون الشمس نقية » وى رواية « مرتفعة ٠‏ » 
فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ء وإنما المراد وقت الطا ع ووقت الغروب ما قاربهما والله أعلم . 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المابية غير صحيحة » فلازمه أن لا يقصد لا المكلف » إذ العاقل 
لا يشتغل ا لا فائدة فيه . 

قوله ( لا صلاة بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح » وصرح به مسلم من هذا الوجه فى الموضعين . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبان ) هو البلخى » وقيل الواسطى » ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة . 

وله ( عن معاوية ) فى رواية الإسماعيل من طريق معاذ وغيره عن شعبة « خطبنا معاوية » واتفق 
أصعاب شعبة على أنه من رواية ألى التياح عن حمران » وخالفهم عمان بن عمر وأبو داود الطيالسى فقالا 
« عن أبى التياح عن معبد الجهنى عن معاوية » والطريق الى أختارها البخارى أرجح » ويجوز أن يكون 
لأبى التياح فيه شيخان . 

قوله ( يصليبما ) أى الركعتين » وللحمُوبِي؛ يصليها » أى الصلاة . وكذا وقع الحلاف بين الرواة 
فى قوله عنها أو عنبما » وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سيول التطوع 
الراتب ها كما يضلى بعد الظهر » وما نفاه من رؤية صلاة البى صلى الله عليه وس لهما قد أثبته غيره » والمثبت 
مقدم على الناى . وسيأتى فى الباب الذى بعده قول عائشة «كان لا يصللهما فى المسجد » لكن ليس فى رواية 
الإثبات معارضة للأحاديث الواردة فى النهى » لأن رواية الإثبات لها سبب كنا سيأتى فى الباب الذى بعده » 
فألحق بها ما له سبب وبق ما عدا ذلك على عمومه » والهى فيه محمول على ما لا سبب له . وأما من يرى 
عموم البى ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية » 
ولا يخنى رجحان الأول والله أعلم . 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلوان » وبقية الإسناد. والمتن تقدم بأتم سياق فى الباب الذى قبله . 


الحديث 684 7/6 


بكلى) من لم يكْره الصّلاة إلا بعد العصر والفجرٍ 
رواه عمرء وابن عمر, وأبو سعيد, وأبوهريرة. 
[044] ه/ه- نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ عن أَيُوبْ عن نافع عن ابن عمر قال: أصلّي كما رأيت 
أصحابى يُصلُونَ, لا أنهى أحداً يُصِلّى بليل ونهار ما شاءء غير أن لا تحروا طّلوع الشمس ولا 
غروبها. ش 


قوله ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر البخارى الترجمة بذكرالمذاهب 
على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول فى موضع كثر فيه الاختلاف ؛ ومحصل ما ورد من الأخبار ف 
تعبين الأوقات الى تكره فيها الصلاة أنها سة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وبعد صلاة الصبح » 
وبعد صلاة العصر » وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلائة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع 
الشمس » فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس » وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس » ولا يعكر 
على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على 
الغالب المعتاد » وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وى الجملة عدها أربعة أجود » وبق خامس 
وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه » وفيه أربعة 
أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مس ولفظه « وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع » » وحديث | 
عمرو بن عبسة وهو عند مسم أيضاً ولفظه « حتى يستقل الظل بالرمح » فإذا أقبل الىء فصل » وى لفظ 
لأبى داود ذ حتى يعدل الرمح ظله » » وحديث أبى هريرة وهو عند ابن ماجه والبييق ولفظه « حتى تستوى 
الشمس على رأسك كالرمح » فإذا زالت فصل » » وحديث الصنايحى وهو ف الموطأ ولفظه « ثم إذا استوت 
قارنها » فإذا زالت فارقها » وفى آآخره « ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات » 
وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . وف الباب أحاديث أخر ضعيفة » وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الحطاب 
فنبى عن الصلاة نصف اهار . وعن ابن مسعود قال « كنا ننبى عن ذلك » وعن أبى سعيد المقبرى قال 
« أدركت الناس وهم يتقون ذلك » وهو مذهب الأمة الثلائة والجمهور . وخالف مالك فقال : ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتبدون ويصلون نصف النهار . وقال ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابحى » 
فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذى ذكره . انتّبى . وقد استثنى الشافعى ومن وافقه من ذلك 
يوم الجمعة » وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج 
الإمام كما سيأتى فى بابه » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا يمخرج إلا بعد الزوال » فدل على عدم الكراهة . 
وجاء فيه حديث عن ألى قتادة مرفوعاً « أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف اهار إلا يوم الجمعة » 
فى إسناده إنقطاع . وقد ذكر له الببيق شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الحبر . والله أعلم . 

( فائدة ) : فرق بعضهم بين حكمة النبى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر » وعن الصلاة عند 


وكيد كتاب مو اقبت الصلاة 


طلوع الشمس وعند روي فقال : يكره فى الحالتين الأوليين كر الاين الآخريين . ويمن قال 
بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبرى واحتج بما ؟بت عنه صلى الله عليه وس أنه صلى بعد العصر م 
فدل على أنه لا يحرم » وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز . وسيأتى ما فيه فى الباب الذى بعده . وروى عن 
ابن عمر محريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ٠‏ وإباحتها بعد العصر حتى تصفر » وبه قال ابن حزم 
واحتج بحديث على أنه صلى الله عليه وسلم نهبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ء ورواه أبو داود 
بإسناد يح قوى ء والمشبور إطلاق الكراهة ى الجميع فقيل :. هى كراهة نحريم وقيل كراهة تنزيه » 
واللهأعل. 

قوله ( رواه عمر إلخ ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهى الى تقدم إبرادها فى البابين السابقين 
ليس فيبا تعرض للاستواء » لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبوها . 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . ش 

٠‏ قله (أصلى ) زاد الإسماعيل فى أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلى من أول النبار حتى 
تزول الشمس ويقول أصلى إلخ » . 
3 قوله ( أنلاتحروا) أصله تتحروا أى تقصدوا ء وزاد عبد الرزاق فى آخر هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع « فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع 
طلوع الشمس » . 

(نفبيه ) : قال اانا : المراد ' بحصر الكراهة فى الأوقات الحمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة » ووقت صعود الإمام الحطبة الجمعة » وى حالة 
الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس » وعند 
الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب ٠‏ وسيأقى ثبوت الأمر به فى هذا الجامع الصحيح 


بأب) ما يعتأى بعد العصر من القوائت ونحوها 
وقال كريب عن أمّ سلمة: صلَّى النبي صلّى الله عليه بعد العصر ركعتين وقال: «شغلني 
ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعد الظّهر» . 
[مومع] 00 5لاه- حدثنا أبونعيم قال نا عبدالواحد بن أيمن قال حدئني أبي أنه سمع عائشة قالت: 
«والذي ذهب به ما تركهما حنّى لَقِي الله وما لقي اله حتى ثَمُلَ عن الصلاة» وكان يُصلّي كثيراً 
من صلاته قاعداً -تعني الركعتين بعد العصر- وكان النبي صلَّى الله عليه يُصلّيهماء ولا يصليهما 
في المسجد مخافة أن يتِقّلَ على أُمتهء وكان يُحبُ ما خقّف عنهم. : 


[الحديث 6ه أطرافه فى: 28591١‏ 9501ه :9ف .]١5131‏ 


المديث 4ق "نه ٠‏ ؟ 
641] بالاه- نا مسددٌ قال نا يحيى قال نا هشامٌ قال أخبرني أبي قال : قالت عائشة: ابن أختي 
ما ترك النبي صلَّى اللهُ عليه السجدتين بعد العصر عددي قط . ٠‏ | 
1 /ه- نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دٌالواحد قال نا الشيباني قال نا عب ال رحمن بن 


الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه يدعهما سر ولا 
علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح, وركعتان بعد العصر . 

01] وه- نا محمد بن عرعرة قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقاً شهدا 
على عائشة قالت : ما كان النبيُ صلّى اللهُ عليه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلَى ركعتين . 


قوله ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة [إخراج 
النافلة الحضة التى لا سبب لا . وقال أيضاً : إن انسر فى قوله « ونحوها » ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها . 


قوله ( وقال كريب ) يعنى مولى ابن عباس ( عن أم سلمة إلخ ) وهو طرف من حديث أورده 
المؤلف مطولا فى « باب إذا كم وهو يصلى فأشار بيده » قبيل كتاب الجنائر وقال فى آخره « أتانى ناس من 
عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » . 


قوإه فى حديث عائشة ( والذى ذهب به ما تركهما حتى لتى الله ) وقوها فى الرواية الأخرى : 
( ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط ) وف الرواية الأخرى ( لم يكن يدعهما سر ولا علانية ) وفى الروابة 
الأخيرة ( ماكان يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) بمسك ببذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر 
مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس » وقد تقدم نقل المذاهب فى ذلك ٠‏ وأجاب عنه من أطلق 
الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة » وأما مواظبته صلى الله 
عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه » والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه 
وسم وكان يصلى بعد العصر وينهبى عنبها » ويواصل وينبى عن الوصال » رواه أبو داود » ورواية أبى سلمة 
عن عائشة فى نحو هذه القصة وف . آخره و وكان إذا صلى صلاة أثبتها » رواه مسم ؛ قال البييق : الذى 
اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء » وأما ما روى عن ذكوان عن أم سامة 
فى هذه القصة أنها قالت « فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال لا » . فهى رواية ضعيفة لا تقوم 
بها حجة 2 قلت : أنخرجها الطحاوى واحتج بها على أن ذلك كان هن خصائصه صلى الله عليه وسلم 


وفيه ما فيه . 


( فائدة ) : روى الترمذى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال « إنما صلى الننى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغاه عن ااركعتين بعد الظهر » 


073 كتاب مواقيت: الصلاة 
فصلاسما بعد العصر ‏ ثم لم يعد » قال الترمذى حديث حسن . قلت : وهو من رواية جرير عن عطاءم 
وقد سمع منه بعد اختلاطه ء وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة » لكن ظاهر قوله و ثم لم يعد » معارض 
لحديث عائشة المذكور فى هذا الباب » فيحمل الننى على عل الراوى فإنه لم يطلع على ذلك » والمثبت مقدم 
على الناق . وكذا ما رواه النسانى من طريق ألى سلمة عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسم صلى 
فى بينها بعد العصر ركعتين مرة واحدة » الحديث » وف رواية له عنها «لم أرهيصليهما قبل ولا بعد » فيجمع 
بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وس لم يكن يصليهما إلا فى ببته » فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة » 
ويشير إلى ذلك قول عائشة فى رواية الأولى « وكان لا يصليهما فى المسجد عخافة أن يثقل على أمته » . 

قوله ( أنه مع عائشة قالت: والدى ذهب به ) فى رواية اليتق من طريق إحق بن الحسن ء والإسماعيل 
من طريق أبى زرعة كلاهما عن أبى نعبم شيخ البخارى فيه أنه دخل عليها فسأها عن ركعتين بعد العصر فقالت 
؛ والذى ذهب بنفسه » تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزاد فيه أيضاً ٠‏ فقال لها أيمن : إن عمر كان 
ينهى علهما ويضرب عليبما » فقّالت « صدقت » ولكن كان النبى صل الله عليه وسلم يصليهما » فذكره . 
والحبر بذلك عن عمر أيضاً ثابت فى رواية كريب عن أم سلمة التى ذكرناها فى « باب إذا كلم وهو يصلى » 
فنى أول الحبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا : 
اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لا إنا أخبرنا أنلك تصليتهما » وقد بلخنا 
أن انبى صلى الله عليه وس نبسى عنهما » وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما » الحديث . 

( تفبيه ) روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عر الناس على ذلك فقال عن زيد 
أبن خالد : إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه » فذكر الحديث وفيه « فقال عمر : يا زيد لولا 
أفى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضصرب فيهما » فلعل حمر كان يرى أن الى عن 
الصلاة بعد العصر إئما هو خحشية إيقاع الصلاة عند غروب ألشعس » وهذا يوافق قول ابن عمر الماذخكى 
وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره » وقد روى يحبى بن بكير عن الث عن ألى الأسود عن عروة عن نمم الدارى 
نحو رواية زيد بن خالد وجواب مر له وفيه « ولكبى أخاف أن يأتى بعدم قوم يصلون ما بين العصر إلى 
المغرب حتى يمروا بالساعة التى نبى رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن يصلى فيها » وهذا أيضاً يدل لما قلناه . 
والله أعلم. 

قوله ( ما خفف عنهم ) فى رواية المستملى ٠‏ ما يخفف عنهم » وسيأتى الكلام على ذلك فى أعلام النبوة 
إن شاء الله تعالى . ش 

. قوله ( هشام ) هو ابن عروة . 

: قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيل فى روايته . 

قله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » والشيبانى هو أبو إححق . وأبو إسمق المذكور فى الإسناد الذى 
بعده هو السبيعى . 

قوله ( يدعهما ) زاد النسالى « فى بيتى » . 


الحديث 884 هوه قبا 


( فائدة ) : فهمت عائشة رضى الله عنبا من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بن قصد الصلاة عند غروب الشمس 
لا إطلاقه » فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها » وكانت تتنفل بعد العصر . وقد أخرجه المصنف فى الحج من 
طريق عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت ابن الزبير يصللى ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن الننبى 
صل الله عليه وس لم يدخل ببتها إلا صلاهما . وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة . والله أعلم . 
وقد روى النسائى أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سامة » فذكرت أم سلمة قصة 
الركعتين حيث شغل عنبما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

( تنبيه ) : قول عائشة « ما تركهما حتّى لى الله عز وجل » وقوها «لم يكن يدعهما ؛ وقوها « ماكان 
يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلل ركعتين » مرادها من الوقت الذى شغل عن الركعتين. بعد الظهر فصلاهها 
بعد العصر » ولم ترد أنه كان يصلى بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره » 
بل فى حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذى ذكرت أنه قضاها فيه . 


بألي) التبكير بالصلاة في يوم غيم 
44] - حدثنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى -هو ابن أبي كثير- عن أبي قلابة 
أن أبا مليح حدّثه قال: كدا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكّروا بالصلاة فإِنّ النبي صلَّى الله 
عليه قال : «من ترك صلاة العصر حبط عمله»). 


قوله ( باب التبكير بالصلاة فى يوم غم ) أورد فيه حديث بريدة الذى تقدم فى أوقات العصر فى 
« باب من ترك العصر » قال الإسماعيلى : جعل البخارى الترجمة لقول بريدة لا لالحديث » وكان حق هذه 
الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لها » ثم أورده من طريق الأوزاعى عن يحى بن ألى كثير بلفظ 
« بكروا بالصلاة فى يوم الغم » فإن من ترك صلاة العصر حبط عماه » . قلت : من عادة البخارى أن يترجم 
ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها بل ولو لم يكن على شرطه » فلا إيراد عليه . وروينا 
فى سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « عجلوا 
صلاة العصر فى يوم الغبم » إسناده قوى مع إره.اله » وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب من ترك العصر » . 

( فائدة ) : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت . وأصل التبكير فعل الشىء بكرة 
والبكرة أول النهار » ثم استعمل ى فعل الثثىء فى أول وقته . وقيل المراد تعجيل العصر وجمعها مع الظهر » 
وروى ذلك عن حمر قال ١‏ إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر » . ْ 


بلى) الأذان بعد ذَهَابٍ الوقّت 
[4وه] 5- حدثنا عمران بن ميسرة قال نا محمد بن فضيل قال نا حصِينْ عن عبد الله بن أبى 


ث3 كتاب مو اقيت الصلاة 


قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلَّى اللَّهُ عليه ليلة, فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا سول 
الله . قال : «أخاف أن تماموا عن الصلاة» . قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره 
إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صِلَّى الله عليه وقد طلع حاجب الشمسء فقال: ديا 
بلال أينَ ما قلت؟: قال : ما ألقيّت علي نومة مثلها قط. قال: «إِنَ الله قبض أرواحكم حين شاء: 
وردّها عليكم حينَ شاء. يا بلال قم فأذنَ بالناس بالصّلاة». فعوضاًء فلمّا ارتفعت الشمس 
وابياضّت قام فصلّى. ا 

1 1 [الحديث 1 رق قة 1ل/ا5/ا]. 


قوله ( باب الآذان بعد ذهاب الوقت ) سقط لفظ « ذهاب » من رواية المستملى » قال ابن المنير : 
إما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته فى المختلف فيه لقوة الاستدلال من الحبر على الحكم المذكور . 

قوله ( حدثنا حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

قله ( سرنا مع النى صل الله عليه وسلٍ ليلة ) كان ذلك فى رجوعه من خيبر » كذا جزم به بعض 
الشراح معتمداً على ما وقع عند مسم من حديث أبى هريرة » وفيه نظر ء لما بينته فى « باب الصعيد الطيب » 
من كتاب التيمم . ولأبى نعيم فى المستخرج من هذا الوجه فى أوله « كنا مع النبى صل الله عليه وسلم وهو 
يسير بنا ؛ وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبى قتادة فى أول الحديث قصة له فى مسيره مع النى 
صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال عن راحلته ء وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات » 
وأنه فى الأخيرة مال عن الطريق فنزل فى سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال « احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر 
ما وقع عند البخارى من قول بعض القوم « لو عرست بنا » ولا قول بلال : أنا أوقظكم » ولم أقف على 
تسمية هذا السائل . والتعريس نزول المسافر لغير إقامة » وأصاه نزول آخخر الليل . وجواب ١‏ لو » محنوف 
تقديره :. لكان أمهل علينا . 

قوله ( أنا أوقظكم ) زاد مس فى رواية « فن يوقظنا ؟ قال بلال : أنا» . 

قوله ( فغلبته عيناه ) فى رواية السرخسى «١‏ فغلبت » بغير ضمير . 

قوله ( فاستيقظ النبى صل الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس ) فى رواية مسم « فكان أول من 
استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم والشمس فى ظهره » . ٠‏ 

ش قوأه ( يا بلال أبن ما قلت ؟ ) أى أبن الوفاء بقولك أنا أوقظكم . 

قوله ( مثلها ) أى مثل النومة التى وقعت له . 

قوله ( إن الله قبضر أرواحكم ) هو كقوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حين موتها والبى ل تمت فى 
منامها 4 ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع تعاق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً » والنوم انقطاعه 
عن ظاهره فقط. . زاذ مصل « أما أنه ليس ف النوم تفريط » الحديث . 


الحديث هؤوه 0 قم 


قوله ( حين شاء ) حين فى الموضعين ليس لوقت واحد ء فإن نوم القوم لا يتفق غالباً فى وقت واأعند 
بل يتتابعون » فيكون حين الأولى خبراً عن أحيان متعددة . 

قوله ( قم فأذن بالناس بالصلاة ) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما » وللكشميى فآذن بالمد 
وحذف الموحدة من « بالناس » . وآذن معناه أعلم وسيأقى ما فيه بعد . 

قوله ( فتوضأ ) زاد أبو نعبم فى المستخرج « فتوضاً الناس » فلما ارتفعت » » فى رواية المصنف ق 
التوحيد من طريق هشم عن حصين « فقضوا حوانجهم فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس » وهو أبين سياقاً » 
وخوولاات عاوه من ارين خالزا عن مخصدن1 + ويستنا: نه أن بأخيره الصلدة إل أ طلعيةة امسن وارتفقت 
كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم » لا الحروج وقت الكراهة . 

قوله ( وابياضت ) وزنه افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار » أى صفت . وقيل إتما يقال ذلك 
فى كل لون بين لونين » فأما الحالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبييض . 

قله ( فصلى ) زاد أبو داود ٠‏ بالناس » . وى الحديث من الفوائد جواز القاس الأتباع ما يتعلق 
بمصاحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعى المصالح 
الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتبا بسببه » وجواز التزام الحادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء 
فى الأمور المهمة بالواحد » وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام » وتوجهت 
المطالبة على بلال بذلك تنبييآ له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لاسيا فى مظان الغابة 
وسلب الاختيار » وإتما بادر بلال إلى قوله ٠‏ أنا أوقظكم ». اتباع لعادته فى الاستيقاظ فى مثل ذلك الوقت 
لأجل الأذان » وفيه خروج الإمام بنفسه فى الغزوات والسرايا » وفيه الرد على ٠تكرى‏ القدر وأنه لا واقع 
فى الكون إلا بقدر » وق الحديث أيضاً ما ترجم له وهو الآذان للفائة » وبه قال ل انشافعى فى اتقد.م ر وأحمد 
وأبو ثور وابن المنذر » وقال الأوزاعى ومالك والشافعى فى الجديد : لا يؤذن لها » وانختار عند كثير ٠ن‏ 
أصحعابه أن يؤذن لصحة الحديث . وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب » لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم 
بارتفاع الشمس » فلو كان المراد به الإقامة لا أخر الصلاة عنها . نعم يمككن حمله على المعنى اللغرى وهو 
محض الإعلام ولاسها على رواية الكشميينى . وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين 
فى نحو هذه القصبة « فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمره فأقام فصلى الغداة » وسيأتى الكلام على الحديث 
الذى احتج به من لم ير التأذين فى الباب بعد هذا » وفيه مشروعية الجماعة فى الفوائت وسيأتى فى الباب الذى 
بعده أيضاً » واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الرائبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتى الفجر » 
ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » لا سها وقد ثبت أنه ركعهما فى حديث أنى قتادة 
هذا عند مس » وسيأتى فى باب مفرد لذلك فى أبواب التطوع » واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى 

هى الصبح قال الوا ا اوم سا ورت ا 

قال : ويدل على أنها هى المأمور. بامحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسل لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله 
عنبا اه . وهو كلام متدافع  :‏ فأى علن أيين من:النوم ».واستدل به على قبول خبر الواحد + فال ابن بريزة 


]00 


,4 كتاب موااقيتِ الصلاة 


وليس هو بقاطع فيه لاحتال أنه تب الله عليه وس لم يرجع إلى قول بلال بمجرده » بل بعد النظر إلى الفبجر 
لو استيقظ مثلا ء وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت: الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده ‏ 
٠‏ باب الصعيد الطيب ؛ من كتاب التيمم . 


بكى) من صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

- حد ثنا معاذُ بن فُضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس, فجعل يسب كقَّارَ قريش, قال: يا 
رسول الله, ما كدت أصلّي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلَّى الله عليه : «والله ما 
صلّيتها». فقمنا إلى بطحات فتوضاً للصلاة وتوضأنا لها. فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس» 
ثم صلَّى بعدها المغرب . 

[الحديث 95ه- أطرافه في: 2594 551, 9458 .]51١7‏ 

قوله ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قال الزين بن المنير : إثما قال البخارى ٠‏ بعد 

ذهاب الؤقت » ولم يقل مثلا لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتبا لا كالفوائت 
التى جهل يومها أو شبرها . 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوائى » ويحبى هو ابن أبى كثير » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( إن عمر بن الخطاب ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن الى صل الله 
عليه وس إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن على بن المبارك عن يحى بن ألى كثير فقال فيه « عن جابر عن 

قله ( يوم الحندق ) سيأق شرح أمره فى كتاب المغازى . 

قوله ( بعد ما غربت الشمس ) فى رواية شيبان عن ي>بى عند المصنف « وذلك بعد ما أفطر الصائم » 
والمعنى واحد. 

قوله ( يسب كفار قريش ) لأ: نهم كانوا السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقنها » إما إنختار كا وقع 
لعمر » وإما مطاقاً كنا وقع لغيره . 

قوله ( ماكدت ) قال اليعمرى : لفظه وكاد » من أفعال المقاربة » فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منبا 
أنه قارب القيام ولم يقم » قال : والراجح فيبا أن لا تقرن بأن » بخلاف عسى فإن الراجح فيبا أن تقر 
قال : وقد وقع فى مس فى هذا المبديث « حتى كادت الشمس أن تغرب » . قلت : وف البخارى فى ٠‏ بااث 
غزوة الحندق » أيضاً وهو من تصرف الرواة ء وهل تسوغ الرواية بالمعنى فى مثل هذا أو لا ؟ الظاهر الجواز» 
لأن المقصود الإخبار عن صلاته الغصر كيف وقعت » لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة . 


الحديث كوه | م 
قال : وإذا تقرر أن معنى كاد » المقاربة فقول عمر « ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب”ة 
معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس » لأن ننى الصلاة يقتضى إثباتها » وإثبات الغروب يقتضى نفيه » 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب اه . وقال الكرمانى : لا يلزم من هذا السياق وقوع 
الصلاة فى وقت العصر ء بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة لأنه يقتضى أن كيدودته كانت كيدودتها » قال : 
وحاصله عرفاً ما صليت حتّى غربت الشمس اه . ولا يخنى ما بين التقريرين من الفرق » وما ادعاه من 
العرف ممنوع وكذا العندية ٠‏ للفرق الذى أوضحه اليعمرى من الإثبات والننى لأن كاد إذا أثبتت نفت وإذا 
نفت أثبتت كما قال فيها المعرى ملغزاً : 

إذا نفيت والله أعم أثبتت< وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادى إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر أن عمر 
كان مع النى صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس خلاف بقية 
الصحابة » والنى صلى الله عليه وسلم معهم ؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس » وكان عمر حينئذ متوضثاً فبادر فأوقع الصلاة » ثم جاء إلى الننى صلى الله عليه وسلم فأعلمه 
بذلك فى الحال التى كان الننى صلى الله عايه وسلم فيها قد شرع يتبياً الصلاة » وهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . وقد اخدلف فى سبب تأخير البى صلى الله عليه وسم الصلاة ذلك اليوم » فقيل كان 
ذلك نسياناً » واستبعد أن يقع ذلك من الجميع . ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث ألى جمعة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم صلى المغرب يوم الأحزاب » فلما سم قال : هل علم رجل متك أنى 
صايت العصر ؟ قالوا : لاايا رسول الله » فصلى العصر ثم صلى المغرب » اه . وفى صمة هذا الحديث نظر » 
لأنه حالف لما فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسل لعمر ٠‏ والله ما صليتها » ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 
وقبل كان حمداً لكونهم شغاوه فلم يمكنوه من ذلك » وهو أقرب , لاسيا وقد وقع عند أحمد والنسائى من 
حديث أبى سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله فى صلاة الحوف ل[ فرجالا أو ركباناً 4 وقد اختلف فى هذا 
الحكم هل نسح أم لا كنا سيأقى فى كتاب صلاة الحوف إن شاء الله تعالى . 

وله ( بطحان ) بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة » وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه 
أبو عبيد البكرى . 

قوله ( فصل العصر ) وقع ى الموطأ من طريق أخرى أن الذى فائهم الظهر والعصر . وى حديث 
أبى سعيد الذى أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب » وأنهم صاوا بعد هوى من الليل . وى حديث ابن مسعود 
عند الترمذى والنسائى « أن المشركين شغاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الحندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله ؛ وفى قوله « أربع » تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت . قال اليعمرى : من الناس 
من رجح ما فى الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربى فمَال : إن الصحيح أن الصلاة الى شغل عنها واحدة 
وهى العصر . قلت : ويؤيده حديث على فى مسلِم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » قال : ومنهم 
من جمع بأن الحندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا أولى . قلت : 


٠ 44‏ كتاب مو آفيْش الصلاة 


كا ايت هياده 
ويقربه أن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر » بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد 
خروج وقت المغرب . وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . قال الكرمانى : 
فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة ؟ قلت : إما أنه يحتمل أن ف السياق اختصاراً » وإما من إجراء 
الراوى الفائئة التى هى العصسر والحاضرة التى هى المغرب بجرى واحداً . ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة 
لم هو معلوم من عادته اه . وبالاحتال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال : فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه 
صلى فى جماعة » أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله « فقام وقنا وتوأ وتوضأنا » . قلت : 
الاحّال الأول هو الواقع فى نفس الأمر ء فقد وقع فى رواية الإسماعيلى ما يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زديع عن هشام بلفظ « فصلى بنا العصر » » وى الحديث من الفوائد 
ترتيب الفوائت » والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان . وقال الشافعى : لا يحب الترتيب فيها ؛ 
واختلفوا فها تذكر فائنة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة ‏ وإن خرج وقت الحاضرة - أو يبدأ 
بالحاضرة : أو يتخير ؟ فقال بالأول مالك . وقال بالثائى الشافعى وأصصاب الرأى وأكثر أصعاب الحديث » 
وقال بالثالث أشبب . وقال عياض : محل لحلاف إذ! لم تكثر الصلوات الفوائت » فأما إذاكئرت فلا نخلاف 
أنه يبدأ بالحاضرة » واختلفوا فى حد القليل : فقيل : صلاة يوم » وقيل أربع صلوات . وفيه جواز ايبن 
من غير استحلاف إذا اقنضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو ننى توهم . وفيه ماكان النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وما ينبغى الاقتداء به فى ذلك © وفيه استحباب 
قضاء الفوائت فى الجماعة وبه قال أكثر أهل العم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت 
والإقامة للصلاة الفائتة » واستدل به على عدم مشروعيه الأذان لافائنة » وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت 
حاضرة ولم يذكر الراوى الأذان لا » وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة ء فدل على 
أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى نفس الأمر » وتعقب باحّال أن تكون المغرب لم يتبيأ إيقاعها 
إلا بعد خر وج وقتبا على رأى من يذهب إلى القول بتضييقه . وعكس ذلك بعفهم فاستدل بالحديث على أن 
وقت المغرب متسع ؛ لأنه قدم العصر عليبا فلو كان ضيقا لبدأ بالمغرب ولا سيا على قول الشافعى ى قوله 
بتقدبم الحاضرة وهو الذى قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث ٠‏ وهذا ى 
حديث جابر » وأما حديث أبى سعيد فلا يتأى فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد 
مضى هوى من اللبل . ْ 
بكى) من نسي صلاةً فيصل إذا ذكر» ولا يُعيدُ إلا تلك الصلاة ظ 
وقال إبراهيم : من ترك صلاةً واحدة عشرين سنة لم يُعد إلا تلك الصلاة الواحدة 

ع 0] 6# ه- نا أبوئُعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن 

النبي صلّى الله عليه قال : دمن نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كقّارة لها إلا ذلك : « أقم الصّلاة 

لذكري 44. قال موسى قال همامٌ: سمعتُه يقول بعد( أقم الصلاة لذكري ». وقال حبّان نا همّام 

قال نا قتادةٌ قال نا أنس عن النبي صلّى الله عليه نحوه. ظ 


الحديث 1ؤه 0 هم 


قوله ( باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ء ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) قال على بن المنير : صر 
البخارى بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله » ولكونه على وفق القياس » إذ الواجب خمس 
صلوات لا أكة فن قضى الفائئة كل العدد المأمور به » ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع 
« فليصلها » ولم يذكر زيادة » وقال أيضاً « لا كفارة لا إلا ذلك ؛ فاستفيد من هذا الحصر أن لا يحب غير 
إعادتها . وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قبلها فإنه يصلى التى ذكر ثم يصلى 
التى كان صلاها مراعاة للترتيب . انتبى . ويحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله ؛ ولا يعيد إلا تلك الصلاة » 
إلى تضعيف .ما وقع فى بعض طرق حديث ألى قتادة عند مس فى قصة النوم عن الصلاة حيث قالء و فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها » فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المّضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها مى 
الوقت الآتى » ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً فى ذلك لأنه محتمل أن يريد بقوله « فليصلها » عند وقتها 
أى الصلاة التى تحضر لا أنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد خروج وقتها » لكن فى رواية أبى داود من حديث 
عمران بن حصين فى هذه القصة ٠‏ من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها » قال الحطابى : 
لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً . قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت ى 
القضاء . انتهى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً » بل عدوا الحديث غلطاً من راويه . وحكى 
ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . ويؤيد ذلك ما رواه النساتى من حديث عمران بن حصين أيضاً « أنهم 
قالوا : يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال صلى الله عليه وس : لا ينبام الله عن الربا ويأخذه منكم». 

قله ( وقال إبراهم ) أى النخعى : وأثره هذا موصول عند الثورى فى جامعه عن منصور وغيره عنه . 

قوِله ( عن همام ) هو ابن يحبى » والإسناد كله بصريون . 

قله ( من نسى صلاة فليصل ) كذا وقع فى جميع الروايات بحذف المفعول : ورواه مسم عن 
هداب بن خالد عن همام بلفظ « فليصلها » وهو أبين للمراد . وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة 
أو نام عنها » وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعى عن قتادة نحوه وسيأق لفظه . وقد تمسك بدليل الحطاب. 
منه القائل إن العامد لا يقضى الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلى 
وقال من قال يقضى العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب : فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ 
لأنه إذا وجب القضاء على النابى - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى . وادعى بعضهم أن 
وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله « نسبى » لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا » 
ومنه قوله تعالى ل( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ‏ نسوا الله فنسيهم 4 . قال : ويقوى ذلك قوله ٠‏ لا كفارة ها » 
والنائم والناسى لا إثم عليه . قات : وهو بحث ضعيف : لأن الحبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه « لاكفارة 
ها » والكفارة قد تكون عن الحطأ كنا تكون عن العمد » والقائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالا 
من النامى » بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والنامى سواء » والناسى غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالا من النابى فكيف يستويان ؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق 
عليه ولو قضاها » بحلاف الناسي فإنه لا إثم عايه مطلقاً » ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لآنه 
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قد خوظب بالصلاة وترتبت فى ذمته فصارت ديناً عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأئم بإخراجه لاعن 
الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها » فن أفطر فى رمضان عامداً فإنه يحب عليه أن يقضيه مع 
بقاء إثم الإفطار عليه » والله أعلم . 


قوله ( قال موسى ) أى دون أبى نعم ( قال همام سمعته ) يعنى قتادة ( يقول بعد ) أى فى وق تآخر 
( للذكرى ) يعنى أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ ( للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة 
- ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهرى كان يق رأها كذلك - ومرة كان يقوها قتادة بلفظ « لذكرى » 
بلام واحدة وكسر الراء وهى القراءة المشبورة . وقد اختلف فى ذكر الآبة هل هى من كلام قتادة أو هى 
من قول الننبى صل الله عليه وسلم » وى رواية مسلم عن هداب قال قتادة ل( وأتم الصلاة لذكرى # وق روايته 
من طريق المنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذا رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرها فإن الله يقول ل أقم الصلاة لذكرى 4وهذا ظاهر أن الجميع من كلام البى صلى الله عليه وس . 
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا » لأن الخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » 
وهو الصحيح فى الأصول مالم يرد ناسخ » واختلف ف المراد بقوله « لذكرى » فقيل المعنى لتذكرنى فيها . 
وقيل لأذكرك بالمدح ٠‏ وقيل إذا ذكرتها » أى لتذكيرى لك إياها » وهذا يعضد قراءة من قرأ « للذكرى ». 
وقال النخعى : اللام للظرف » أى إذا ذكرتنى أى إذا ذكرت أمرى بعد ما نسيت » وقيل لا تذكر فيها 
غيرى » وقيل شكراً لذكرى » وقيل المراد بقوله ذكرى ذكر أمرى » وقيل المعنى 'إذا ذكرت الصلاة 
فقد ذكرتنى فإن الصلاة عبادة لله فى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة . وقال التوربشتى : 
الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث » وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها » لأنه إذا ذكرها ذكر 
الله تعالى » أو يقدر مضاف أى لذكر صلا أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

له ( وقال حبان ) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال ٠»‏ وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له 
من أنس لتصريحه فيها بالتحديث » وقد وصله أبو عوانة فى ديحه عن عنار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه 
أن هماماً سمعه من قتادة مرتين كما فى رواية مومبى . 


يا 2 3 0 دايع 

بكب قضاء اللاة الأولى فالأ ولي 

4- حد نا مسدد قال أنا يحيى قال نا هشام قال نا يحيى -هو ابن أبي كثير- عن 

أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كقّارّهم فقال: ما كدت أصلَّي العصر حتى 
غريّت. قال: فنزلنا ببطحان فصلَّى بعد ما غربت الشمسء ثم صلَّى المغرب. 

قوله ( باب قضاء الصلاة ) وللكشميينى الصلوات ( الأولى فالأولى ) . وهذه الترجمة عبر عنبا 


بعضهم بقوله « باب ترتيب الفوائت » وقد تقدم نقل الحلاف فى حكم هذه المسألة . ويحبى المذكور فيه هو 
القطان »2 وبقية الإسناد تقدم قبل . وأورد المئن هنا مختصراً » ولا ينبض الاستدلال به لمن يقول بوجوب 
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ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النبى صل الله عليه وسلم المجردة للوجوب » اللهم إلا أن يستدل"لة 
بعموم قوله « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فيقوى » وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذه . 
بكى) ما يكرة من السَّمر بَعَدَ العشاء 
السامر من السّمرء والجميع السَّمَّار والسامر هاهنا في موضع الجمع. 
6 نا مسددٌ قال نا يحيى قال نا عوف قال نا أبوالمنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي 


| برزة الأسلمى, فقال له أبى: حدثا كيف كان رسول الله صلى الله عليه يصلّي المكتوبة؟ قال : 


كان يصلّي الهجير -وهي التي تدعونها الأولى- حينَ تدحض الشمس, ويصلّي العصر ثم يرجع 
أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيّة. ونسيت ما قال في المغرب . قال: وكان يستحب 
أن يوْخْرَ العشاءً. قال: وكان يَكرهُ النوم قبلّها والحديث بعدها. وكان ينفتلٌ من صلاة الغداة حين 
يعرف أحدنا جليسه؛ ويقرأ من الستين إلى المائة. 1 

قوإه ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أى بعد صلاتها » قال عياض : السمر رويناه بفتح امم » 
وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونما لأنه اسم الفعل » وأما بالفتح فهو اعتّاد السمر للمحادثة » 
وأصله من لون ضوء القمر » لأنهم كانوا يتحدثون فيه » والمراد بالسمر فى الترجمة ما يكون فى أمر مباح 
لأن الحرم لا اختصاص لكراهته با بعد صلاة العشاء بل هو حرام فى الأوقات كلها » وأما ما يكون مستحباً 
فسيأق فى الباب الذى بعده . 


قوله ( السامر من السمر إلخ ) هكذا وقع فى رواية ألى ذر وحده » واستشكل ذلك لآنه لم يتقدم 
للسامر ذكر ف الترجمة » والذى يظهر لى أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى ( سامراً مبجرون 4 وهو المشار 
إليه بقوله ههنا أى فى الآبة» والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر » والسمر والسامر مشتقان 
من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا » وقد أكثر البخارى من 
هذه الطريقة إذا وقع فى الحديث لفظة توافق لفظة فى القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد 
استقرئ للبخارى أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . وقد تقدم الكلام على حديث ألى برزة 
المذكور فى هذا الباب فى « باب وقت العصر » . وموضع الحاجة منه هنا قوله « وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها » لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت انختار » والسمر بعدها 
قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها امختار أو عن قيام الليل » وكان عمر بن المحطاب يضرب الناس على 
ذلك ويقول : أسمروا أول الليل ونوما آخره ؟ وإذا تقرر أن علة البى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى 
الطوال والقصار » وبمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة » لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة 
قد يستمر فيصير مثنة » والله أعلم . 


]60[ 
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هل كتاب مو اقبت الصلاة 


٠‏ يى) السّمَرٍ في الفقه وخر بعد العشاء 

85ه- حددثنا عبدالله بن صباح قال نا أبوعلي الحدفي قال نا قُرَةٌ بن خالدٍ : انتظرنا 
الحسن وراث علينا حتّى قريباً من وقت قيامه. فجاء وقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال قال 
7 : نظرنا النبي صلَى اللهُ عليه ذات ليلة حتّى كان شطر الليل يبلغة فجاء فصلَّى لناء ثم 
خطبنا فقال :ألا إن الناس قد صلُوا ثم رقدوا وإنّكم لم تزالوا في صلاة ما انعظرتم الصلاة» . قال 
الحسن : وإ القوم لا يزالون في خير ما انتظروا النير. قال قرَةٌ : هو من حديث أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه. 

/المه- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر 
وأبوبكر بن أبي حئمة أن عبدالله بن عمر قال صِلّى النبي صلَّى الله عليه صلاة العشاء في آخر 
حياته؛ فلمًا سلَّم قام النبي صلّى اللَّهُ عليه فقال : اأرأيتكم ليلتكم هذه فإِنّ رأس مائة سنة لا 
يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد). . فوهل الداس في مقالة رسول الله صلى الله عليه إلى ما 
يتحدثون من هذه الأحاديت عن مائة سنة. . وإنّما قال النبي صلَّى اللهُ عليه : دلا يبقى من هو اليوم 
على ظهر الأرض» يريد بذلك أنّها تخرمٌ ذلك القرن. 


قَولهِ ( باب السمر فى الفقه والحير بعد العشاء ) قال على بن المنير :| الفقه يدخل فى عموم احير » 
لكنه خصه بالذكر تنويبآ بذكره وتنا على قدره » وقد روى الترمذى من حديث جمر محسنآ « أن الننى 
صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو وأبو بكر فى الآأه. من أمور المسلمين وأنا معهما » . 

قوأه ( حلا عبد لله بن صباح ) هو العار وهو بصرى وكذا بقية رجال هذا الإسناد . 

قوله ( انتظرنا الحسن ) أى ابن أبى الحسن البصرى . 

قله ( وراث علينا ) الؤاو للحال وزاث بمثاثة غير مهموز أى أبطأ . 

قَوله ( من وقت قيامه) أى.الذى جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة فى المسجد لأخذ العلم عنه . 

قوله ( دعانا جيراننا ) بكسر الجم » ل الاعتذار عن تخلفه عن القعود 
على عصنادتهة . 

قوله ( ثم قال ) أى الحسن ( قال أنس نظرنا ) وفى رواية الكشميينى « اننظرنا » وهما بمعنى . 

قوله ( حتى كان شطر الليل ) برفع شطر » ركان تامة » وقوله ( يبلغه ) أى يقرب منه . 

قله ( ثم خطبنا ) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله : بعدها »؛أى بعد صلاتها . 
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وأؤرد الحسن ذلك لأصعابه مؤنساً لم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه فى .تلك الليلة حي 
ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا لأن منتظر الحير فى خير فيحصل له الأجر بذلك » والمراد أنه يحصل لم احير 
فى الجملة لا من جميع الجهات » وبهذا يجاب عمن استشكل قوله « أنهم فى صلاة » مع أنهم جائز لم الأكل 
والحديث وغير ذلك . واستدل الحسن على ذلك بفعل النبى صل الله عليه وس فإنه آنس أصصابه بمثل ذلك » 
ولهذا قال الحسن بعد : وأن القوم لا يزالون بمخير ما انتظروا ,حير . 


قله ( قال قرة : هو من حديث أنس ) يعنى الكلام الأخير » وهذا هو الذى يظهر لى » لأن الكلام 
الأول ظاهر فى كونه عن النى صل الله عليه وس والأخير هو الذى لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 
فأراد قرة الذى اطلع على كونه فى نفس الأمر موصولا مرفوعاً أن يعلم من رواه عنه بذلك . 


( تنبيه ) : أخرج مسم وابن خزيمة فى صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخارى بإسناده هذا 
حديثا خالفا البخارى فيه فى بعض الإسناد والمآن فقالا « عن أبى على الحننى عن قرة بن خالد عن قتاذة عن 
أنس قال : نظرنا النى صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريباً من نصف الليل » قال فجاء النبى صلى الله 
عليه وسلم فصلى . قال : فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة » .انتبى . وأخرجه الإسماعيل فى مستخرجه 
عن عمر بن صبل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة » ولم يصب فى ذلك فإن الذى يظهر 
لى أنه حديث آخر كان عند أبى على الحنى عن قرة أيضاً وسمعه منه عبد الله بن الصباح كنا سمع منه الحديث 
الآخر عن قرة عن الحسن » ويدل على ذلك أن فى كل من الحديثين ما ليس فى الآخر ؛ وقد أورد أبو نعم 
فى مستخرجه الحديثين من الطريقين : فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن حمر عن 
ألى على الحنى » وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة » وهو ف التحقيق حديث واحد 
عن أنس اشترك الحسن وقتادة فى سماعه منه فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة احاتم وزاد 
مع ذلك على قتادة ما لم يذكره » والله أعلم . ش 

قله ( وأبو بكر بن أبى حثمة ) نسبة إلى جده » وهو أبو بكر بن سليان بن ألى حثمة » وقد تقدم 
كذلك فى « باب السمر بالعم » من كتاب العم » وتقدم الكلام على حديث ابن حمر هناك . شْ 

قوله ( فوهل الناس ) أى غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا » والأول أقرب هنا » وقيل وهل 
بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله » وقيل بالفتح غلط ؛ وبالكسر فزع . 

قوله ( فى مقالة ) وفى رواية المستمل والكشميينى من مقالة . 

قوله ( إلى ما يتحدثون فى هذه ) وى رواية الكشميينى « من هذه » . 

هوِلِهِ ( عن مائة سنة ) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضى مائة سنة كما روى ذلك الطبرانى 
وغيره من حديث أبى مسعود البدرى » ورد ذلك عليه على بن أبى طالب » وقد بين ابن عمر فى هذا الحديث 
مراد النى صل الله عليه وسلم وأن مراده أن عند انقضاء ماثة سنة من مقالته تلك ينخزم ذلك القرن فلا يبق 
أحد من كان موجوداً حال تلك المقالة » وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً 


حينكل أ بو الطفيل عامر بن واثلة » وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً » وغاية عقيل 
بلك يل ١‏ ل كو بى صلى الله عليه وسلم » والله أعل . قال النوو يح 
: احتج البخارى ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت اللحضر » والجمهور على خلافه » وأجابوا 
2 أ لسر بان جا ب عات لكر لل بعال و ل بت 11 : ومعنى الحديث لا يبق ممن ترونه 
أو تعرفونه » فهو عام أريد به الخصوص وقيل احترز بالأأآرض عن اللائكة » وقالوا : خرج عيسى من 
ذلك وهو حى لأنه فى السماء لا فى الأرض : وخرج إبليس لأنه على الماء أو فى الحواء » وأبعدمن قال : 
إن اللام فى الأرض عهدية والمراد أرض المدينة اوالى أ فدرم ردار لمم فى أكون ز انامس وال ٠‏ 
المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » وخرج عيسى والحضر لأنهما ليسا من أمته » فهو قول 
ضعيف » لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته » والقول فى الحضر إن كان حياً كالقول فى عيسى 5 


والله أعغل. 
ىا 


السَّمَرِ مْعْ الأهل والضيف 
611 - حدثنا أبوالنعمان قال نا معتمر بن سليمان قال نا أبي قال نا أبوعفمان عن 


عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصّفّة كانوا أناساً فُقراء, وأنّ النبيّ صلّى اللَّهُ عليه قال: 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بشالث» وإن أرب فخامس أو سادس». وإِنّ أبابكر جاء بغلاثة 
فانطلق النبي صلَّى الله عليه بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمّي -ولا أدري هل قال: وامرأتي- 
وخادم بين بستنا وبيت أبي بكر. وإِنّ أبابكر تعشَّى عند النبيّ صلَّى اللَهُ عليه ثم لبث حيث 
صليت العشاءء ثم رجع فلبث حتى تعشّى النبي صلَى الله عليه » فجاء بعد ما مضى من الليل ما 
شاء الله . قالت له امرأته: ما حبّسبك عن أضيافك -أو قالت ضيفك- قال : أوما عاشيتهم؟ 
قالت: أبوا حتّى تجيء, قد عرضوا فأبُوا: قال: فذهبت أنا فاختبأت. قال: يا عُشَرٌ -فجدّع 
وسب- وقال: كلوا لا هديئاً. فقال: والله لا أطعمه أبداً. وأبم الله ما كنا نأخذّ من لُقمة إلا ربا من 
أسفلها أكثر منها. قال: شبعواء وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبوبكر فإذا هي 
كما هي أو أكثر. فقال لامرأته : يا أخت بدي فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرّة عيني. لَهِي الآنَ أكفر 
منها قبل ذلك بئلاث مرات.. فأكل منها أبوبكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان -يعني يمينه- 
ثم أكل منها نُقمة ثم حملّها إلى النبي صلَّى اللَّهُ عليه فأصبحت عنده وكانت بيندا وبين قوم 
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عقدٌ. فمضى الأجلٌ فف رقنا اثني عشر رجلاً مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل» 
فأكلوا منها أجمعون., أو كما قال. 


[الحديث "٠.7‏ أطرافه في : امه" .])5١11١5١5:.‏ 


قوله ( باب السمر مع الآهل والضيف ) قال على بن المنير ما محصله افلم انقارع ا لاون 
« باب السمر ق الفقه والحير » لانحطاط رتبته عن مسمى احير » لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على 
غيرها » وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما » فقد يكون مستغنى عنه ى 
حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن 
ابن ألى بكر المذكور ف الباب اشتغال أبى بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته الحبر الأضياف 
واشتغاله بما دار بينهم » وذلك كله فى معنى السمر » لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهسى . 

قله ( كانوا أناساً ) للكشميينى «كانوا ناساً » . 

قوله ( فهو أنا وأبى ) زاد الكشمييى «وأى » واللمستملل ١‏ فهو وأنا وأى » . 

قوله ( ثم لبث حيث صليت العشاء ) فى رواية الكشمينى « حتى ؛ بدل حيث . 

قوله ( ففرقنا ) أى جعلنا فرقاً » وسنذ كر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها 
فى « علامات النبوة » مفصلا إن شاء الله تعالى . 

( خخاتمة ) : اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثاً » المعلق من ذلك ستة 
وثلاثون حديثاً والباقى موصول » الحالص منها ثمانية وأربعون حديثاً والمكرر منها فيه وفها تقدم تسعة وستون 
حديثاً » وافقه مسم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهى حديث أنس ف السجود على الظهائر وقد أخرج 
معناه » وحديثه « ما أعرف شيئاً » وحديثه فى المعنى « هذه الصلاة قد ضيعت » وحديث ابن عمر « أبردوا » 
وكذا حديث ألى سعيد وحديث ابن عمر « إنما بقاؤم فيا سلف قبلكم » وحديث ألى موسى « مثل المسلمين 
والببود » وحديث أنس « كنا نصلى العصر » وقد اتفقا على أصله ء وحديث عبد الله بن مغفل ٠‏ لا يغليتكم 
الأعراب » وحدية انخاس ؤلولاً أن أشى » وحديث سبل بن سعد و كنت أتسحر » وحديث معاوية ى 
الركعتين بعد العصر » وحديث أبى قتادة فى النوم عن الصبح » » على أن مسلمآ أخرج أصل الحديث من وجه. 
آخر لكن بينا فى الشرح أنمما حديثان لقصتين » والله أعلم . وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه. 
وتعالى أعلم . : ' 


4 الأذان 


0 


( بسم الله الرحمن ن الرحم - كتاب أبواب الآذان ) الأذان لغة الإعلام » قال الله تعالى (( وأذان من 

الله ورسوله 4 . واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاسّاع . وشرعاً الإعلام بوقت الصلاة 0 
قال القرطى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بال كبرية وهى تتضمن وجود 
الله وكاله » ثم ثنى بالتوحيد ون الشريك ء ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم دعا إلى الطاعة 
الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول : ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفيه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد توكيداً . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت » والدعاء إلى 
الجماعة » وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل مهولة القول وتيسره لكل أحد 
ى كل زمان ومكان . واختلف أبما أفضل الأذان أو الإمامة ؟ ثالما إن عل من نفسه القيام بحقوق الإمامة 

فهى أفضل وإلا فالأذان » وق كلام الشافعى ما يوئ إليه . واغجلف أرها فى المتمديتيا قل بكروة 
وف البييق من حديث جابر مرفوعا.البى عن ذلك لكن «سمنده ضغيف » وصح عن عمر « لو أطيق الأذان 
مع الخلافة لأذنت » رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل هو خلاف الأولى » وقيل يستحب وصححه النووى . 


بدء الأذان 


وقوله: 1 سود لس 
] 64- حدثنا عمران بن ميسرة قال نا عبدالوارث قال نا خالد عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال له النار والناقوس, فذكروا اليهود والنصارىء فأمر بلالٌ أن يشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة 


[الحديث 7٠.07”‏ أطرافه فى : مك كدت لاحت لأاهة”]. 


ظآ] 


الحدبث 4:ؤ؟ 4 


ه- نا محمود بن غيلان قال نا عبد ٌالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن 
عمرٌ كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعوث فيتحِيونَ الصلاة ليس يُنادى لها. 
فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: انّخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل 
بُوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعفون رجلاً يُنادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : يا بلالُ» قم فناد بالصلاة. 


قله ( باب بدء الآذان ) أى ابتدائه . وسقط لفظ « باب ») من رواية ألى ذر » وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القابسسى وغيره . 

ش قوله ( وقول الله عز وجل ل وإذا ناديم إلى الصلاة 4 الآية ) يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان 
بالمدينة » وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليبود لما سمعوا الأذان قالوا : لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم يكن 
ها مضى » فتزلت (١‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة 6 الآية . 

قوله ( وقوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) ) يشير بذلك أيضاً إلى الايتداء » لأن ابتداء 
الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأ فى بابه . واختلف ف السنة التى فرض فيها : فالراجح أن ذلك كان فى السنة 
الأولى » وقيل بل كان ف السنة الثانية » وروى عن ابن عباس أن فرض الأآذان نزل مع هذه الآية . أخرجه 
أوالشيخ . 

( تفبيه ) : الفرق. بين ما فى الآبتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد 
الكلام » فقصد فى الأولى معنى الانتهاء وف الثانية معنى الاختصاص قاله الكرمانى . ويحتمل أن تكون اللام 
بمعنى إلى أو العكس والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما شرع بعد 
الحجرة » فإنه ننى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاً . وقوله فى آخره « يا بلال قم فناد بالضلاة » كان ذلك قبل 
رؤيا عبد الله بن زيد » وسياق حديثه يدل على ذلك كنا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن مق 
قال : حدثئنى محمد بن إبراهم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثى عبد الله بن زيد » 
فذكر نحو حديث ابن عمر » وى آخره « فبيها هم على ذلك أرى عبد الله النداء » فذكر الرؤيا وفيها صفة 
الأذان لكن بغير ترجيع 2 وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية « قد قامت الصلاة » وى آخره قوله 
صل الله عليه وس ٠‏ إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى » فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتاً منك » وفيه 
مجىء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك » وقد أخرج الترمذى فى ترّجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع 
حديث عبد الله بن عمر » وإثما لم يخرجه البخارى لأنه على غير شرطه » وقد روى عن عبد الله بن زيد من 
طرق » وحكى ابن خزيمة عن الذهلى أنه ليس فى طرقه أصح من هذه الطريق » وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلا - ومنهم من وصله عن سعيد ‏ عن عبد الله بن زيد » 
والمرسل أقوى إسناداً . ووقع فى الأوسط للطبر انى أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان » ووقع فى الوسيط للغزالى 
أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيل ف شرح التنبيه أربعة عشر رجلا » وأنكره ابن الصلاح ثم النووى ؛ 
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ونقل مغلطاى أن فى بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة » ولا يثبت شىء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد '+وقصة 
عمر نجاءت فى بعض طرقه وى مسند الحارث بن ألى أسامة بسند واه قال : أول من أذن بالصلاة جيرتل 
فى سماء الدنيا » فسمعه عمر وبلال » فسبق عمر بلالا فأخبر النبى صلى الله عليه وس ء ثم جاء بلال فقال له : 
سبقك بها عخمر . 

( فائدتان ) الأولى : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الحجرة » منها للطبر انى 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنبى صل الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان 
فتزل به فعلمه بلالا . وق إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطنى فى ١‏ الأطراف »2 من حديث. 
أنس أن جبريل أمر النى صل الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة » وإسناده ضعيف أيضاً . ولابن 
مردويه من حديث عائشة مرفوعاً : لما أسرى بى أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم فقدمنى فصليت » 
وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث على قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الآذان أتاه جبريل بدابة 
يقال لها البراق فركبها . فذكر الحديث وفيه : إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر » الله أكبر » 
وى آخره : ثم أخذ الملك بيده فأم” بأهل السماء . وفى إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضاً . 
ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبى : لا يلزم 
من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً فى حقه » ففيه نظر لقوله فى أوله : ل أراد الله أن يعلم رسوله 
الأذان » وكذا قول المحب الطبرى يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نظر أيضاً 
لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا يصح ثبىء من هذه الأحاديث . وقد جزم ابن المنذر يأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع النشاور 
٠‏ فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهبى . وقد حاول السبيقل 2 الجمع 
بنهما فتكلف وتعسف » والأخذ بما صح أولى » فقال بانياً على صححة . الحكمة فى عجىء الأذان على لسان 
الصحالى أن البى صلى الله عليه وس ممعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى » فلما تأخر الأمر بالأذان 
عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحالى المنام فقصبا فوافقت ماكان النبى صل الله عليه وسلم 
سمعه فقال « إنها لرؤيا حق » وعم حينئذ أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنة فى الأرض » وتقوى 
ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه » والحكمة أيضاً فى إعلام الناس به على غير لسانه صل الله عليه 
وسلٍ التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه . انتبى ملخصا . والثانى : 
حسن بديع » ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التى ذكرها . لكن 
قد يقال : فلم لا اقتصر على عمر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير فى معنى الشهادة » وقد جاء فى رواية ضعيفة سبقت 
ما ظاهره أن بلالا أيضاً رأى لكنبا مؤوله فإن لفظها « سبقك بها بلال » فيحمل المراد بالسبق على مباشرة 
التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبى صلى الله عليه وس الأذان بنفسه ؟ وقد ٠‏ 
وقع عند السبيى أن النى صل الله عليه وسم أذن فى سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم 
والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى ألى هريرة اه . وليس هو من 
حديث أنى هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة » وكذا جزم النووى بأن البى صلى الله عليه وس أذن 
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مرة فى السفر وعزاه للترمذى وقواه » ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظة 
« فأمر بلالا فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً وأن معنى قوله « أذن » أمر بلالا به كنا يقال أعطى 
الحليفة العالم الفلانى ألفاً » وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به . ومن أغرب ما وقع فى بدء 
الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهم <إ وأذن 
فى الناس بالحج 4 الآية . قال : فأذن رسول الله صلى الله عليه وسم 2 وما رواه أبو نعم فى الحلية بسند فيه 
جاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة . 


( الفائدة الثانية ) : قال الزين بن المنير : أعرض البخارى عن التصريح بحكم الآذان لعدم إفصاح 
الآثار الواردة فيه عن حكم معين 2 فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف فق ذلك » ومنشأ 
الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبى صلى الله عليه وسلم بين أصصابه حتى استقر برؤيا 
بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوباث أشبه » ثم لا واظب على تقريره ول ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا 
رخص ف تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتبى . وسيأقبقية الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وخالد هو الحذاء ثبت فق رواية كريمة » والإسناد 
كله يصريوت . 


قوله ( ذكروا النار والناقوس فذكروا اليبود والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصراً » ورواية 
عبد الوهاب الآنية فى الباب الذى بعده أوضح قليلا حيث قال « لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
بشىء يعرفونه » فذكروا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً » وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن 
خالد عند ألى الشيخ ولفظه « فقالوا لو اتخْذنا ناقوساً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ذاك للنصارى . 
فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : ذاك لليبود . فقالوا : لو رفعنا ناراً » فقال : ذاك للمجوس » فعلى هذا فنى 
رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا الييود والنصارى والمجوس 
واللف والنشر فيه معكوس ٠»‏ فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق للييود . وسيأنى فى حديث ابن عمر 
التنصيص على أن ألبوق لليبود . وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً ليود جمعاً بين حديبى 
أنس وابن عمر . انتهبى . ورواية روح تغنى عن هذا الاحّال . 


قوله ( فأمر بلال ) هكذا فى معظ. الروايات على البناء للمفعول ؛ وقد اختلف أهل الحديث وأهل 
الأأصول فى اقتضاء هذه الصيغة للرفع » والختار عند محقتى الطائفتين أنها تقتضيه ٠‏ لأن الظاهر أن المراد 
بالأمر من له الأمر الشرعى الذى يازم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسم » ويؤيد ذلك هنا من حيث 
المعنى أن التقرير فى العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع جداً . وقد وقع فى رواية روح بن عطاء 
المذكورة « فأمر بلالا بالنصب وفاعل أمر هو النبى صل الله عليه وسلم » وهو بين فى سياقه . وأصرح من 
ذلك رواية النسائى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا » قال الحاكم: 
صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . قلت : ولم يتفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان 
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المروزى عن قتيبة ويحبى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق يحبى عند الدارقطى أيضاً » ول'يتفرد 
به عبد الوهاب .. وقد رواه الللافرى من طريق ابن شباب الحناط عن أنى قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة فى أمر النداء إلى الصلاة ظاهر فى أن الآمر بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم لا غيره كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان » واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان . وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة 
الأذان لا بنفسه » وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به » قاله ابن دقيق العيد . 
وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعى وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ وحكى عن محمد بن 
الحسن » وقيل واجب ف الجمعة فقط وقيل فرض كفاية » والجمهور على أنه من السئن المؤكدة » وقد تقدم 
ذكر منشأ الحلاف فى ذلك » وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع ا ذكرناه والله أعلم . 

قله ( إن ابن عمر كان يقول ) فى رواية مس « عن عبد الله بن عمر أنه قال » . 

قله ( حين قدموا المدينة ) أى من مكة ف الجرة . 

قوله ( فيتحينون ) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون » أى يقدرون أحيانها ليأتوا إلبها » والحين 
الوقت والزمان . 

قوله ( ليس ينادى ها) بفتح الدال على البناء للمفعول » قال ابن مالك : فيه جواز استعال ليس حرفاً 
نا امم ها ولا خبر » رقد أشار إليه سيبويه . ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر . 
قلت : ورواية مس تؤيد ذلك » فإن لفظه « ليس ينادى بها أحد » . 


قوله ( فتكلموا يوماً فى ذلك ٠‏ فقال بعضهم انخذوا ) لم يقع لى تعين المتكلمين فى ذلك » واختصر 
الجواب فى هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجء آآخر عن ابن عمر « أن النبى صل الله عليه وسلم استشار 
الناس لما يجمعهم إلى الصلاة » فذكروا البوق » فكرهه من أجل اليبود . ثم ذكروا الناقوس ٠»‏ فكرهه من 
أجل النصارى » وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه . وف الباب عن عبد الله بن زيد عند ألى الشبخ 
وعند ألى عمير بن أنس عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله ( بل بوقاً) أى بل اتخذوا بوقاً » ووقع فى بعض النسخ « بل قرناً » وهى رواية مسلم والنساى . 
والبوق القرن معروفان » والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته » وهو من شعار الييود » ويسمى 
أيضاً « «شبور » بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 

قوله ١‏ فقال عمر لا أو ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر ا فى نظائره . قال الطيبى : 
الممزة إنكار للجملة الآولى أى المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله رجلا ) زاد الكشميبى « منكم : . | 

قوله ( ينادى ) قال القرطبى : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدته النى صلى الله 
عليه وص بادر عمر فقال : أو لا تبعثون رجلا ينادى ‏ أى يؤذن - للرؤيا المذكورة » فقال النبى صلى الله 
عليه وسل « قم يا بلال » فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عمر هى الفصيحة » والتقدير فافترقوا فرأى 
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عبد الله بن زيد » فجاء إلى الى صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال حمر . قلت : وسياق حذانك 
عبد الله بن زيد يخالف ذلك » فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له ألقها على بلال 
فليؤذن بها » قال فسمع عمر الصوت فخرج فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لقد رأيت مثل الذى رأى » 
فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه . والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادى 
للصلاة كانت عقب المشاورة فيا يفعلونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم . وقد أخرج 
أبو داود بسند صحيح إلى أبى عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا : «اهتم النبى صلى الله عليه وسلم 
للصلاة كيف يجمع الناس لا » فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً » 
فم يعجبه ه الحديث . .وفيه ٠‏ ذكروا القنع ‏ بضم القاف وسكون النون يعنى البوق .وذ كروا الناقوس ‏ 
فانصرف .عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرى الآذان » فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : وكان 
عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ثم أخبر به النى صلى الله عليه وسلم فقال : وما منعك أن مخير نا ؟ قال : 
سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال وول الله صل الله علية وسلم : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله » ترجم له أبو داود «بدء الأذان» وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله 
ابن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وهى من وجوه حسان وهذا أحسها . قلت : 
وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت » لآنه يحمل | 
على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله ٠‏ ما منوك أن تخبرنا » أى عقب إخبار عبد الله 
فاعتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور » وليس فى حديث أى عمير عمير التصريح بأن عمر كان 
حاضراً عند قص عبد الله رؤياه » بخلاف ما وقع فى روايته التى ذكر بها « فسمع عمر الصوت فخرج فقال » 
فإنه صريح فى أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله » والله أعلم . 

قوله ( فناد بالصلاة ) ى رواية الإسماعيل « فأذن بالصلاة » قال عياض : المراد ام امخض 
بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب القاضى أبو بكر بن العرلى فحمل قوله « أذن » على 
الأذان المشروع » وطعن ى صحة حديث ابن عمر وقال : عجباً لأبى عيسى كيف صححه . والمعروف أن 
شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان 
الجمع كنا قدمناه » وقد قال ابن مندة فى حديث ابن حمر : إنه مجمع على ته . 

قوله ( يا بلال قم ) قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الآذان قائمأ . قات : وكذا احتج ابن خزيمة 
وابن المنذر » وتعقبه النووى بأن المراد بقوله « قم » أى اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك 
الناس » قال : وليس فيه تعرض للقيام فى حال الأذان . انتهى . وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ ١‏ 
فإن الصيغة محتملة للأمرين » وإن كان ما قاله أرجح . ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً 
لا يجوز ء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكى . وتعقب بأن لحلاف معروف عند الشافعية » وبأن المشبور 
عند الحنفية كلهم أن القيام سنة ء وأنه لو أذن قاعداً صح » والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على 
أن القيام من السنة . 

( فائدة ) : كان اللفظ. الذى ينادى به بلال للصلاة قوله « الصلاة جامعة » أخرجه ابن سعد فى 


51 الأذان 


الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر #ابمنية 
اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول : أحد أحد » فجوزئ 
بولاية الأذان المشتملة على التوحيد فى ابتدائه وانتهائه » وهى مناسبة حسنة فى اختصاص بلال بالأذان » 
إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها . ونى حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعانى 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر . قاله ابن العربى » وعلى مراعاة المصالح والعمل بها » وذلك أنه لما 
شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم ٠‏ أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة » نظروا فى ذلك . وفيه 
مشروعية التشاور فى الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده » 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر . وقد استشكل إثبات حكم الآذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبنى 
علبها حكم شرعى » وأجيب باحتال مقارنة الوحى لذلك ٠‏ أو لأنه صلى الله عليه وس أمر بمقتضاها لينظر 
أيقر على ذلك أم لا » ولاسها لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبنى على القول يجواز اجتباده 
صلى الله عليه وس فى الأحكام وهو المنصور فى الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود ى 
المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثى أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النى صلى الله 
غليه وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك فا راعه إلا أذان بلال » فقال له النى صلى الله عليه وسلم و سبقك 
بذلك الوحى » وهذا أصح مما حكى الداودى عن ابن إسحمق أن جيريل أتى النبى صلى الله عليه وس بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد ؤعمر بهانية أيام » وأشار السهيلى إلى أن الحكمة فى ابتداء شرع الأذان على لسان 
غير النى صل الله عليه وسم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه » والله أعلم . 


بكلى) الأذان مثنى 
-0١ ]:[‏ ححدثنا سليمان بن حرب قال نا حمَادُ بن زيد عن سماك بن عطية عن أيُوب عن 
أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة. 
]| - حدثنى محمد قال نا عبادّالومّاب الشقفي قال نا خالد الحذَاء عن أبي قلابة عن 
أنس بن مالك قال: لما كمّرَ الناسُ قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاةً بشيء يعرفوته فذكروا أن 
5 ناراً أو يضربوا ناقوساً, فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوترٌ الإقامة. 
قوله ( باب الآذان مثنى ) فى رواية الكشميينى « مثنى مثنى 4 أى مرتين مرتين » ومتى معدول عن 
اثنين اثنين وهو بغير تنوين » فتحمل رواية الكشميينى على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ 
الأذان والثانى يؤكد ذلك . 
( فائدة ) : ثبت لفظ هذه الترجمة فى حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده 
فقال فيه « مثنى مثتى » وهو عند ألى داود والنساتى » وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ 
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َوه ( عن سماك بن عطية ) هو بصرى ثقة » روى عن أيوب وهو من أقرانه » وقد روى حماد بن 
زيد عنهما جميعاً وقال : مات سماك قبل أيوب » ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أى يأ بألفاظه شفع . قال الزين بن المنير : وصف الأذان 
بأنه شفع يفسره قوله ؛ مثنى مثنى » أى مرتين مرتين وذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك » لكن 
لم يختلف فى أن كلمة التوحيد الى فى آخره مفردة فيحمل قوله « مثنى » على ما سواها » وكأنه أراد بذلك 
تأكيد مذهبه فى ترك تربيع التكبير فى أوله » لكن لمن قال بالتربيع أن يدعى نظير ما ادعاه لثبوت الحبر 
بذلك » وسيأق فى الإقامة توجيه يقتضى أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) المراد بالمننى غير المراد بالمثبت ٠‏ فالمراد بالمئبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة » والمراد بلمننى خصوص قوله ‏ قد قامت الصلاة » كما سيأتى ذلك صريحاً . 
وحصل من ذلك جناس تام . 

( تنبيه ) : ادعى ابن مندة أن قوله « إلا الإقامة » من قول أيوب غير مسند كنا فى رواية إسماعيل 
ابن إبراهم ؛ وأشار إلى أن فى رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً » وكذا قال أبو محمد الأصلى : قوله 
و إلا الإقامة » هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفها قالاه نظر » لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراً ولفظه «كان بلال يثنى الأذان ويوتر الإقامة » إلا قوله قد قامت الصلاة » 
وأخحرجه أبو عوانة ى صميحه والسراج فق مسنده وكذا هو فى مصنف عبد الرزاق » وللإسماعيل من هذا 
الوجه « ويقول قد قامت الصلاة مرتين » والأصل أن ما كان فى الحبر فهو منه حبى يقوم دليل على خلافه » 
ولا دليل فى رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل هنبا أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها » وكل 
منبما روى الحديث عن أبى قلابة عن أنس + فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل » والله أعلم 
وقد استشكل عدم. استثناء التكبير فى الإقامة » وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية فى تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى 
الأذان إفراد » قال النووى : وهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا إتما 
يتأق فى أول الأذان لا فى التكبير الذى فى آخره . وعلى ما قال النووى ينبغى للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من 
الانين فى آآخره بنفس » ويظهر ببذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير فى أوله على من قال بثثنيته » 
مع أن لفظ « الشف » يتناول التثنية والتربيع » فليس فى لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بحلاف ما يوامه 
كلام ابن بطال . وأما الترجيح فى التشهدين فالأصح فى صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين 
ثم يرجع فيشبدكذلك » فهو وإنكان ف العدد مربعاً فهو فى الصورة مثنى والله أعلم 

قوله ( حدثى محمد وهو ابن سلام ) كذا فى رواية أبى ذر وأهمله الباقون . 

وه ( حدثتى عبد الوهاب الثقنى ) فى رواية كريمة أخبرنا » وى رواية الأصيلى حدثنا وليس ى 
رواية كريمة « الثقنى » . : 

وله ( حدثنا خالد ) كذا لأبى ذر والأصيلى » ولغيرهما أخبرنا . 

قوله ( قال لماكثر الناس » قال ذكروا ) ٠‏ قال ؛ الثانية زائدة » ذكرت تأكيداً 


552 الأذان 
قوله ( أن يعلموا ) بضم أوله من الإعلام وف رواية كريمة بفتح أوله من العم : 
قوله ( أن يوروا ناراً) أى يوقدوها ء يقال ورى الزند إذا خرجت ناره » وأوريته إذا أخرجته . ووقع 
فى رواية مسلم « أن ينوروا نارآ » أى يظهروا نورها » والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها 
صوت وهو من شعارز النصارى . 1 


قوله ( وأن يوتر الإقامة ) احتج به من قال بإفراد قوله « قد قامت الصلاة » والحديث الذى قبله حجة 
عليه لما قدمناه » فإن احنج بعمل أهل المدينة عرض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح . 
بكر ) الإقَامَة واحدةٌ إلا قَولَهُ: قَدْ قَامَت الصّلاةُ 
1 ه- حل ثنا علي بن عبدالله قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا خالدٌ عن أبى قلابة عن أنس 
قال: أُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوترَ الإقامة؛ قال إسماعيل : فذكرت لأيُوبٍ فقال : إلا الإقامة. 


قله ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف البخارى لفظ الحديث ف الترجمة فعدل 
عنه إلى قوله « واحدة » لآن لفظ الوتر غير منحصر ف المرة فعدل عن لفظ فيه الاشترالك إلى ما لا اشتر الك 
فيه . قلت : وإتما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد ى ذلك » وهو عند أبن حبان فى حديث 
ابن عمر الذى أشرت إليه فى الباب الماضى ولفظه « الآذان مثتى والإقامة واخدة » وروى الدارقطبى وحسنه 
فى حديث لألى محذورة ٠‏ وأمره أن يقبم واحدة واحدة » . ش ش 

قوله ( إلا قوله قد قامت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كا تقدم » قبل واعترضه الإسماعيل بأن 
يراد حديث مالك بن عطية فى هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية » والجواب أن المصنف قصد رفع 
توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده فى مقام الاحتجاج به » ولوكان عنده مقطوعا لم يحتج به . 

قوإهِ ( حدثنا خالد ) هو الحذاء كما تقدم » والإسناد كله بصريون . 

قَولّه ( قال إسماعيل ) هو ابن إبراهيم المذكور فى أول الإسئاد وهو المعروف بابن علية » وليس 
هوععلقاً . 

قوله ( ففذكرت ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميينى والأصيل « فذكرته » أى حديث خالد » 
وهذا الحديث حجة على *ن زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ » وأن 
إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة » يعنى الذى رواه أصعاب السان وفيه تثنية الإقامة » وهومتأخر 
عن حديث أنس فيكون نابا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة الترييع والترجيع فكان 
يازمهم القول به » وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة واحتج بأن النى صلى الله عليه 
وس رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطنى 
والحام » وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحق رداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » 
فإن ريع التكبير الأول فى.الأذان » أو ثناه ؛ أو رجع فى التشهد أو لم يرجع ؛ أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها 


المييث الى" ١١‏ 


أو إلا « قد قامت الصلاة » فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلال, 
أفردها » وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم . ْ 

( فائدة ) : قيل الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أو 
إلييم » بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين » ومن ثم استحب أن يكون الأذان فى مكان عال بحلاف الإقامة » 
وأن يكون الصوت ف الأذان أرفع منه فى الإقامة » وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة » وكرر 
ود قامت الصلاة » لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . قلت : توجيبه ظاهر » وأما قول اللحطابى : لو سوى 
هما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة » ففيه نظر ء لأن الآاذان 
يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم » وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير » وتؤخذ 
حككة الترجيع مما تقدم » وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان » والله أعلم . 


بي ) فضل التأذين 
] 4 ه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
٠‏ أن النبي صلى اللَّهُ عليه قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا قضي النداء أقبل؛ حنّى إذا ثوب بالصلاة أدبر,حتّى إذا قضى التغويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه يقول: اذْكُّرْ كذاء اذكر كذا ما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل لا يدري كم 
صلَّى). ٠‏ 


[الحديث 5.08 أطرافه فئ: 1711001515١‏ اك 88؟؟]. 

قله ( باب فضل التأذين ) راعى المصنف لفظ ١‏ التأذين » لوروده فى حديث الباب » وقال الزين 
ابن المنير : التأذين يتنلول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك» 
كذا قال . والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله فى الحديث « حتى لا يسمع التأذين » وفى رواية 
لمسلم و حتى لا يسمع صوته » فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة » مع أن ذلك هو الأصل 


ق المصضدر. 
قوله ( إذا نودى للصلاة ) وللنسانى عن قتيبة عن مالك « بالصلاة » وهى رواية لمسل أيضاً » و>كن 
حملهما على معنى واحد . : 


قوله ( له غمراط ) جملة. إسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير » وق رواية 
الأصيلى « وله ضراط ».وهى للمصئف من وجه آخر فى بدء الحلق » قال عياض :. يمكن حمله على ظاهره 
لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الربح » ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقويه رواية لمسم « له 
حصاص » بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعى وغيره بشدة العدو . قال الطيبى : شبه شغل الشيطان 
نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذى يملا السمع وينعه عن سماع غيره : ثم سماه ضراطأً تقبيحاً له . 


٠١‏ الأذان 


( قفبيه ) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس » وعليه يدل كلام كثير من الشراح كا سيق ١‏ و تمل 
أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس » لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة . 

قله ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره أنه يتعمد .إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الضوت الذى يخرجه 
عن مماع المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعاه السفهاء » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع 
الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها » ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث » واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله « حتى لا يسمع » ظاهر فى أنه يبعد إلى 
غاية ينتثى فيها مماعه للصوت ء وقد وقع بيان الغاية فى رواية لمسلم من حديث جابر فقال و حتى يكون مكان 
الروحاء » وحكى الأعمش عن أنى سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا ؛ هله 
رواية قتيبة عن جرير عند مسلم » وأخرجه عن إسحق عن جرير ولم يسق لفظه » ولفظ إسحق فى مسنده « حتى 
يكون بالروحاء » وهى ثلاثون ميلا من المدينة » فأدرجه فى الحبر » والمعتمد رواية قتيبة » وسبأق حديث 
أبى سعيد فى « فضل رفع الصوت بالأذان » بعده . 

قله ( قضى ) بضم أوله » والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء » ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل » 
والمراد المنادى » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل ٠‏ خلافاً لمن شرط فى إدراك فضيلة أول 
الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . 

قله ( إذا ثوب ) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع » وقيل من ثوب 
إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره » قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة » وبذلك جزم أبوعوانة 
فى صحيحه والحطابى والببيق وغيرهم » قال القرطبى : ثوب بالصلاة إذا أقيمت » وأصله أنه رجع إلى ما يشبه 
الأذان » وكل من ردد صوتاً فهو مثوب » ويدل عليه رواية مسلم فى رواية أبى صالح عن ألى هريرة « فإذا 
سمع الإقامة ذهب " وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة و حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » وحكى ذلك ابن المنذر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة وزعم 
أنه تفرد به » لكن فى سنن أبى داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة » فهذا يدل على أن 
له سافاً فى الجملة » ويحتمل أن يكون الذى تفرد به القول الخاص » وقال الحطالى : لا يعرف العامة التثويب 
إلا قول المؤذن فى الأذان « الصلاة خير من النوم » لكن المراد به فى هذا الحديث الإقامة » والله أعلم . 

قوله ( أقبل ) زاد مسل فى رواية ألى صالح عن ألى هريرة « فوسؤس 6. . 

قوله ( أقبل حتى يخطر ) يضم الطاء » قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الرواة » وضبطناة عن 
المتقنين بالكسر » وهو الوجه » ومعناه يوسوس » وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه » 
وأما .بالضم فن المرور أى يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله » وضعف الحجرى فى نوادره الضم. مطلقاً 
وقال : هو يخطر بالكسر فى كل شىء . 

قوأه ( بين المرء ونفسه ) أى قلبه » وكذا هو للمصنف من وجه آخر فى بدء الحلق » قال الباجى : 
المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده هن إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . 


الحديث لمه؟ م١‏ 


قوله ( يقول : اذكر كذا اذكر كذا ) وقع فى رواية كريمة بواو العطف « واذكر كذا » وهى لمم + 
والمصنف فى صلاة السهو ٠‏ اذكر كذا وكذا » زاد مس من رواية عبد ربه عن الأعرج ١‏ فهناه ومناه وذكر 
من حاجاته ما لم يكن يذكر » . 

قله (+الم يكن يذكر ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة » وفى رواية لمسلم 
لما لم يكن يذكر من قبل » » ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن 
يصلى ويحرص أن لا يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال فى الحال . قيل : خخصه 
مما بعلم دون ما لا يعلم لآنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده » والذى يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره با سبق 
له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له ليوقعه فى الفكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنيا 
أو فى أمور الدينكالعم » لكن هل يشمل ذلك التفكر فى معانى الآياتٍ الى يتلوها ؟ لا يبعد ذلك » لأن غرضه 
نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان . 


قوله ( حتى يظل الرجل ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى يظل فى الأصل اتصاف 
امخبر عنه بالحبر نهار لكاها هنا بمعنى يصير أو يبتى » ووقع عند الأصيل « يضل » يكسر الساقطة أى ينسى 2 
ومنه قوله تعالى لإ أن تضل إحداهما 4 أو بفتحها » أى يخطىئّ ومنه قوله تعالى إلا يضل ربى ولا ينسى 4 
والمشهور الأول . 

قوله ( لا يدرى ) وى رواية فى صلاة السهو « إن يدرى » بكسر همزة إن وهى نافية بمعنى لا » 
وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فى الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة » وقال القرطبى : ليست 
رواية الفتح لشىء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط 
حرف الجر أى يضل عن درايته . 

قوله (م صلى ) وللمصنف فى بدء الحلق من وجه آخر عن أى هريرة « حتى لا يدرى أثلاثاً صلى 
أم أربعاً » وسيأق الكلام عليه فى أبواب السبو إن شاء الله تعالى . وقد اختلف العلماء فى الحككة فى هروب 
الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل يبرب حتى لا يشبهد للمؤذن 
يوم القيامة » فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتى بعد » ولعل البخارى أشار 
إنى ذلك بإبراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث . ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد 
به خاص » وأن الذى يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأ القول فيه فى الباب الذى بعده . وقيل إن ذلك 
خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لم شهادة ؛ ورده لما جاء من الاثار بخلافه » وبالغ الزين بن المثير فى 
تقرير الأول وهو مقام احّال » وقيل يبرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلى 
صلاته » فصار رجوعه من جنس فراره » والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل لآن الأذان دعاء إلى الصلاة 
المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببه » واعترض بأنه يعود قبل السجود » فلو كان هربه لأجاه لم يعد 
إلا عند فراغه » وأجيب بأنه يبرب عند مماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمراً ثم يرجع ليفسد 
على المصلى حبوده الذى أباه » وقيل إنما يبرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشبادة الحق وإقامة الشريعة » 
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واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصل » وأجيب بأن الإعلان أخظى 
فن الاتفاق فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا » ولهذا قال 
لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك » أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول 
أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمى عن إقامة الصلاة فى جماعة أو 
إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ » وقد ييأس عن أن يردهم عما أعانوا به ثم يرجع لما طبع عليه 
من الأذى والوسوسة . وقال ابن الجوزى : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشرطان بسببها » لأنه لا يكاد 
يقع فى الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به » بحلاف الصلاة إن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوسوسة . وقد ترجم عليه أبو عوانة ‏ الدليل على أن المؤذن فى أذانه وإقامته مننى عنه الوسوسة والرياء لتباعد 
الشيطان منه » وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التى هى أفضل الأعمال بألفاظ هى من أفضل الذكر لا يزاد 
فيها ولا ينقص منها » بل تقع على وفق الأمر » فيفر من سماعها . وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس 
فيها من التفريط فيتمكن الحبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلى وى بيجميع ما أمر به فيها لم يقربه إذاكان وحده 
وهو نادر » وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر » أشار إليه ابن ألى جمرة نفع الله يبركته . 

( فائدة ) : قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن 
من هذا المعنى » لثلا يكون متشبهاً بالشيطان الذى يفر عند سماع الأذان والله أعلم . ّْ 

( تنبيبان ) : ( الأول ) فهم بعض السلف من الآذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم 
توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك » فنى صميح مسلم من رواية سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه أنه قال و إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة » واستدل بهذا الحديث » وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه . 

( الثانى ) وردت فى فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها فى مواضع أخرى » واقتصر 
على هذا هنا » لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان » لاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذ كور 
فبها يدرك بأنواع أخرى من العبادات » والله أعلم . 


بالري) رفع الضوت بالداء 
وقال عمر بن عبدالعزيز : أَذْنْ أذاناً سمحاًء وإلا فاعتزلها. 

[54] هوه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا بالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أباسعيد الخد يّ قال له : 
«إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غدمك -أو باديتك- فأَذُنْتَ بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء» فإنّهُ لا يسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة». قال 
أبوسعيد : سمعتةٌ من رسول الله صل الله عليه. 

[الحديث 5.5 طرفاه في: 73755 64/8/ا]. 


الحديث 4:ة ٠‏ | م٠‏ 


قله ( باب رفع الصوت بالنداء ) قال الزين بن المنير : ل ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صف 
ال رارع لاجرو راح ل 
ا 
لوووك 8 ا 
القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز اسل انية ء قاس لواف عل ارين 
الحروج عن اللحشوع » لا أنه مهاه عن رفع الصوت . وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أخرجه الدارقطى وفيه إسحق بن أبى يحبى الكعبى وهو ضعيف عند الدارقطبى وابن عدئ » وقال ابن حبان : 
لا نحل الرواية عنه » ثم غفل فذكره فى الثقات . ش 

قوله ( عن أبيه ) زاد ابن عبينة « وكان يتها فى حجر أبى سعيد وكانت أمه عند ألى سعيد » أخرجه 
ابن خزيمة من طريقه » لكن قلبه ابن عبينة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحبح قول مالك ووافقه 
عبد العزيز زْ الماجشون . وزعم أبو مسعود فى الأطراف أن البخارى أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها 
خلف قاله ابن عساكر . وا, سم ألى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن عتم بن مازن 
و رت ا سس د للطل دوا عد سن ان 1 را لاضن المسحارة من 
طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة عن أبيه عن جده حديئا سمعه من الى صلى الله 
عليه وسم » وى سياقه أن جده كان بدرياً » وفيه نظر لأن أصعاب المغازى دلم يذكروه فيهم وإتما ذكروا 
أخاه قيس بن ألى صعصعة . 

قوله ( أن أبا سعيد الحدرى قال له ) أى لعبد الله بن عبد الرحمن 

قو (تحب الم ولبادية ) لى لأجل الم أن عا تاج إلى إصلاسه بالمرعى + وهو فى. الغالب 
يكون فى البادية وهى الصحراء الى لا عمارة فيها ٠‏ 

! قوأه (فى غنمك أو بادبتك ) يحتمل أن تكون «أو » شكاً من الراوى.» ويحتمل أن تكون للتنويع 
لآن الغنم قد لا تكون ف البادية » ولآنه قد يكون فى البادية حيث لا غنم , 

قله ( فأذنت'للصلاة ) أى لأجل الصلاة » وللمصنف فى بدء الحلق ٠‏ بالصلاة » أى أعلمت بوقتها . 

قله ( فارفع ) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع 
دون أصل التأذين » واستدل به الرافعى للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد » وهو الراجح عند الشافعية 
بناء على أن الأذان حق الوقت » وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة » ومنهم من 
فصل بين من يرجو جماعة أو لا.. 

قَوله ( بالنداء ) أى بالأذان . 

قوله ( لا يسمع مدى صوت المؤذن ) أى غاية صوته » قال البيضاوى : غية الصوت تكون أن 
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من ابتدائه » فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتبى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمم (متادى 
صوته أولى . 

قَولْه ( جن ولا إنس ولا شىء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات » فهو من العام بعد الخاص » 
ويؤيده ما فى رواية ابن خزعة « لا يسمع صوته شجر ولا مدرولا حجر ولا جن ولا إنس » » ولألى داود 
والنسانى من طريق أى يحبى عن أبى هريرة بلفظ « المؤذن يغفر له مدى صوته » ويشهد له كل رطب ويابس » 
ونحوه النسائى وغيره من حديث البراء وصمحه ابن السكن ٠‏ فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله فى حديث 
الباب « ولا شىء » وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها فى تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطبى : 
قوله « ولا شىء » المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخلوا فى قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار » وقال 
غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات . ومنبهم من حمله على ظاهره » 
وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعاً . قال ابن بزيزة » تقرر فى العادة أن السماع والشهادة والنسبيح لا يكون 
إلا من حى » فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالما يحلال باريبا » أو هو على 
ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . وقد تقدم البحث فى ذلك فى قول النار « أكل 
بعضى بعضاً » وسيأق فى الحديث الذى فيه « أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث ٠‏ وى مس من حديث جابر 
ابن سمرة مرفوعاً « إنى لأعرف حجراًكان يسم على » اه . ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك : إن قوله هنا 
« ولا شىء » نظير قوله تعالى لإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت 
وجه هذا التعقب فإنهما سواء فى الاحتال ونقل الاختلاف » إلا أن يقول إن الآية لم يختلف فى كونما على 
جمومها » وإنما اختلف فى تسببح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو انجاز بخلاف الحديث . والله أعلم . 

( فائدة ) : السر فى هذه الشبادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشبادة أن أحكام الآخرة جرت على 
نعت أحكام الحلق فى الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة » قاله الزين بن المنير . وقال التوربشتى : 
المراد من هذه الشبادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة » وكا أن الله يفضح بالشهادة قوماً 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله ( إلا شبد له ) الكشميبى إلا يشهد له » ووتوجيبهما واضح . 

قولْهِ ( قال أبو سعيد سمعته ) قال الكرمانى : أى هذا الكلام الأخير وهو قوله إنهلا يسمع إلخ . 
قلت : وقد أورد الرافعى هذا الحديث فى الشرح بلفظ « أن النى صلى الله عليه وس قال لأبى سعيد إنك 
رجل نحب الغنم » وساقه إلى آخره » وسبقه إلى ذلك الغزالى وإمامه والقاضى جسين وابن داود شآرح امختصر 
وغير هم » وتعقبه النووى » وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبى سعيد « سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عائد على كل ما ذكر اه . ولا يحنى بعده . وقد رواه ابن خخزيمة من رواية ابن عبينة 
ولفظه « قال أبو سعيد : إذا كنت ف البوادى فارفع صوتك بالنداء » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : لا يسمع » فذكره » ورواه يحبى القطان أيضاً عن مالك بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا أذنت فارفع صوتك » فإنه لا يسمع » فذكره . فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف » والله 
أعلم . وفى الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشبد له ما لم يجهده أو يتأذى به » وفيه أن 


١. 4٠١ الحديث‎ 


حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة السلف الصالح » وفيه جواز التبدى ومساكنة الأعر'اكب 
نز من حمل 

ومشاركتهم فى الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجحفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان 

فى قفر ولو لم يرتج حضور من يصلى معه » لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غير هم . 


بلى) ما يَحَقَن بالأذان من الدماء 

[608] 0 كوه حادثني قعيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن حم دٍ عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه كان إذا غزا بدا قوم لم يكن يغر بدا حتى يُصبح وينظر» ؛ فإن سمع أذاناً كف ع عنهم, وإن لم 
يسمع أذاناً أغار عليهم. قال فخرجنًا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاً. فلمّا أصبح ولم يسمع أذاناً 
ركب ورَكبت خلف أبي طلحة, وإِنّ قدمي لعمس قدم النبي صلَّى اللَّهُ عليه. قال: فخرجوا إلينا 
بمكاتلهم ومساحيهم. فلمًا رأوا النبي صِلَّى اللهُ عليه قالوا: محمد والله. محمد والخميس. قال 
فلمًا رآهم رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «اللهُ أكبرء الله أكبر, خريّتَ خيبرٌ إن إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المدذرين». 


قله ( باب ما يحقن بالأذان من الدماء ) قال الزين بن المنير : قصد البخارى بهذه الترجمة واللتين 
قبلها استيفاء ثمرات الأذان » فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتاع للصلاة » والثانية فيها فضل أذان المنفرد 
لإيداع الشهادة له بذلك » والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان . قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة 
من هذه الفوائد لم يشرع إلا ى حكايته عند سماعه » وطذا عقبه بترجمة ما يقول إذا مم المنادى اه . 
كلامه ملخصاً . ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر » وباق المتن من متعلقات الجهاد . وقد. 
أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هنا » وسيأتى الكلام على فوائده حناك إن شاء الله تعالى . 
وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح ء أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال « كان رسول الله صلى لله عليه وسلم يغير إذا طلغ الفجر ؛ وكان يستمع الأذان » فإن سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار » . قال اللحطالى : فيه أن الآذان شعار الإسلام » وأنه لا بحوز تركه » ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان لاسلطان قتالم عليه اه . وهذا أحد أقوال العلماء كنا تقدم » وهو أحد الأوجه فى المذهب . 
وأغرب ابن عبد البر فقال : لا أعلم فيه خلافاً » وأن قول أصحابنا من نطق بالتشبد فى الأذان حكم بإسلامه 
.إلا إذا كان عيسوياً فلا يرد عليه مطلق حديث الباب ٠»‏ لآن العيسوية طائفة من اليبود حدثت فى آخر دولة 
ببى أمية فاعتر فوا بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن إلى العرب فقط » وهم منسوبون إلى رجل 
يقال له أبو عيسى أحدث لم ذلك . 

( تبيه ) : وقع فى سياق حديث الباب « لم يكن يغربنا » واختلف ى ضبطه » فى رواية المستمل 
« يغر » من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن » وى رواية الكشميهنى « يغد » بإسكان الغين وبالدال 
المهملة من الغدو » وف رواية كرية « يغزو » بزاى بعدها واو من الغزو » وى رواية. الأصيى « يغير » 


004 الأذان 


كالأول لكن بإثبات الياء » وف رواية غيرهم بفم أوله وإسكان الغينمن الإغراء » ورواية مسلم تشبد لزواية 
من رواه من الإغارة » والله أعلم . ش 


بكر) ما يقول إذا سمع الْنادي 


20205103 لاوه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليقى 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلّى الله عليه قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن). 

1] - نا معاد بن فُضالة قال نا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال 


حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوماً فقال بمثله إلى قوله: «وأشهد أن محمداً رسول الله) 
ذا إسحاق قال نا وهب بن جرير قال نا هشام عن يحيى... نحوه. 
[الحديث 515 طرفاه في: 23511 914]. 
1 4- قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال : هلا قال حي على الصلاة قال: لا حول 
ولا قوَة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيّكم صلَّى اللَّهُ عليه يقول». 


قله ( باب ما يقول إذا سمع المنادى ) هذا لفظ رواية أبى داود الطيالسى عن ابن المبارك عن يونس 
عن الزهرى فى حديث الباب » وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الحلاف فية كما سيأق . ثم ظاهر 
صنيعه يقتضى ترجيح ما عليه الجمهور » وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الميعلتين » لأن حديث 
أبى سعيد الذى بدأ به عام ؛ وحديث معاوية الذى تلاه به بخصصه » والخاص مقدم على العام . 

قوله ( عن عطاء بن زيد ) فى رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهرى أن عطاء بن يزيد 
أخبره » أخرجه أبو عوانة . 

( فائدة ) : اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاً » لكنه اختلاف لا يقدح 
فى حته » فرواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه النساتى وابن ماجه » 
وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه يحبى القطان 
عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد فى مسنده عنه » وقال الدارقطيى : إنه خطأ 
والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به . 

قوله ( إذا جمعتم ) ظاهره اختصاص الإجابة من يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت 
وعم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صم لا تشرع له المتابعة » قاله النووى فى شرح المهذب . 


الحديث 11" الملا 


انتبى عند قوله « مثل ما يقول » . وتعقب بأن الإدراج لا ث بت بمجره الدعوى » وقد فقت الروايات فى 
الصحيحين والموطأ على إثباتها انول يعلي: طناعحي لمينة ل حنعها” 


قَولْهِ ( ما يقول ) قال الكرمانى : قال « ما يقول» ول يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة 

مثل كلمتها . قلت : والصريح فى ذلك ما رواه النساتى من حديث أم حبيبة « أنه صلى الله عليه وسم كان يقول 
كا يقول الموذن حتى يسكت » وأما أبو الفتح اليعمرى فقال : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب 
فراغ المؤذن » لكن الأحاديث التى تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة » يشير إلى 
د ع اام يد استحب له التدارك إن لم يطل الفصل . 
قاله النووى فى شرح المهذب بحثاً . وقد قالوه فيا إذا كان له عذر كالصلاة » وظاهر قوله مثل أنه يقول 
مثل قوله فى جميع الكلمات » لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآنى يدلان على أنه يستثنى من ذلك 
«حى على الصلآة وحى على الفلاح » فيقول بدههما « لاا حول ولا قوة إلا بالله » كذلك استدل به ابن خزيعة. 
وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف اللمباح فيقول تارة كذا 
وتارة كذا » وحكى بعض اللمتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعمالهما » قال : فل لا يقال يستحب للسامع أن يمجمع بين الحيعلة والحوقلة » وهو وجه عند الحنابلة . وأجيب 
عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن فى ثوابها » وأما الجيعلة 

فقصودها الدعاء إلى الصلاة » وذلك محصل من المؤذن » فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة . ولقائل أن يقول : يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر » وبمكن أن يزداد' استيقاظاً وإسراعاً 
إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه . ويقرب من ذلك لحلاف فى قول 
المأموم « سمع الله لمن حمده »كا سيأ فى موضعه . وقال الطيبى : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك 
إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا » فناسب أن يقول.: هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعنى القيام به 
.إلا إذا وفقنى الله بحوله وقوته . ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت 
أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله » حتى إذا قال « حى على 
الصلاة » قالوا ولا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال و حى على الفلاح » قالوا « ما شاء الله » . انتبى . وإلى 
هذا صار بعض الحنفية . وروى ابن أنى شيبة مثله عن عمان » وروى عن سعيد بن جبير قال لق 
جواب الحيعلة : معنا وأطعنا . ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى » قيل لا تجيبه إلا فى التشبدين فقط » 
وقيل هما والتكبير » وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخخره » وقيل مهما أنى به مما يدل على التوحيد 
والإخلاص كفاه وهو اختيار الطحاوى » وحكوا أيضاً خلافاً : هل يحيب ف الترجيع أو لا » وفها إذا أذن 
مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا . قال النووى : لم أر فيه شيئآ لأصعابنا . وقال.ابن عبد السلام : 
بحيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب ٠»‏ وإجابة الأول أفضل » إلا فى الضبح. والجمعة فإنهما سواء لأنهما 


ل الأذان 


مشروعان'. وى الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل جهة » لآن قوله مثل ما(يقول 
لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن » كذا قيل وفيه بحث » لأن الممائلة وقعت فى القول لا ف 
صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب فى ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت » والسامع 
مقصوده ذكر الله فيكتنى بالسر أو الجهر لا مع الرفع . نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ 
لظاهر الأمر بالقول . وأغرب ابن انير فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل 
وهيئة . وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة » وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة فى أوقات مخصوصة فإذا 
وجدت الأذان » وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مككلاته ويوجد الأذان من دونها . 
ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسم من جملة الآذان » وليس كذلك لا لغة ولا شرعاً . واستدل به على جواز إجابة المؤذن فى الصلاة 
عملا بظاهر الأمر » ولآن المجيب لا يقصد الخاطبة » وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن فى الصلاة شغلا » 
وقيل يجيب إلا فى الحيعلتين لأنهما كالحطاب للآدميين والباق من ذكر الله فلا يمنع . لكن قد يقال : من 
يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع » لأنها من ذكر الله » قاله ابن دقيق العيد . وفرق ابن عبد السلام فى فتاويه بين 
ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب » وعلى هذا إن أجاب ف الفانحة 
استأنف » وهذا قاله بحثاً » والمشبور فى المذهب كراهة الإجابة فى الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ » وكذا فى 
حال الجماع والحلاء » لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت كذا أطلقه كثير منهم » ونص الشافعى فى الأم على عدم 
فساد الصلاة بذلك » واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن فى الإقامة » قالوا : إلا فى كلمتى الإقامة فيقول 
أقامها الله وأدامها » وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة فى الأذان أن يجىء هنا » لكن قد يفرق بأن الأذان 
إعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة » والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور 
فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضاً . واستدل به على وجوب إجابة المؤذن » حكاه الطحاوى عن قوم من السلف 
وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب » واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسم وغيره « إنه صلى الله 
عليه وسلم مع مؤذناً فلما كبر قال : على الفطرة » فلما تشهد قال : خرج من النار » قال : فلما قال عايه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن عامنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتعقب بأنه ليس فى الحديث أنه لم 
يقل مثل ما قال » فيجوز أن يكون قاله ول ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد » وبأنه يحتمل أن 
يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر » ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه فى عموم من خوطب 
بذلك » قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن فى بعض طرقه أنه حضرته الصلاة 


َه ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ويحبى هو ابن ألى كثير . 


قوله ( أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله - إلى قوله ‏ وأشبد أن محمداً رسول الله ) هكذا أورد المأن 
هنا مختصراً » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن هشام ولفظه «وكنا عند معاوية فنادى المنادى بالصلاة 
فقال مثل ما قال » ثم قال : هكذا سمعت نبيكم » ثم قال البخارى : حدثنا إسحق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا 


الحديث "لو ١‏ 


هشام عن يحجبى نحوه . قال يحبى : وحدثى بعض إخواننا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وقال : هكذا سمعت نبيكم يقول » . انتهى . فأحال بقوله تحوه على الذى قبله » وقد عرفت أنه لم 
يسق لفظه كله » وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاماً » منها للإسماعيل من طريق معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن يحبى حدثنا محمد بن إبر اهم حدثئنا عيسى بن طلحة قال ٠‏ دخلنا على معاوية » فنادى مناد 
بالصلاة » فقال : الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر . فقال. : أشبد أن لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : وأنا أشبد أن لا إله إلا الله . فقال : أشبد أن محمداً رسول الله » فال معاوية : وأنا أشهد أن محمداً 
رسول الله » قال يحبى فحدثنى صاحب لنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال 
هكذا سمعنا نبيكم » . انتبى . فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح يحبى بن أبى كثير بالسماع له من 
محمد بن إبراهم فأمن ما يخشى من تدليسه » ثانيها بيان ما اختصر من روايتى البخارى » ثالها أن قوله فى 
الرواية الأولى « أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله » فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوماً فقال 
مثله » رابعها أن الزيادة فى رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له » خامسها أن قوله 
« قال يحبى » ليس تعليقاً من البخارى كما زعمه بعضهم » بل هو عنده بإسناد إسمق . وأبدى الحافظ قطب الدين 
احِيّالا أنه عنده بإسنادين » ثم إن إسعق هذا لم ينسب وهو ابن راهويه » كذلك صرح به أبو نعم فى مستخرجه » 
وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه . وأما المهم الذى حدث يحبى به عن معاوية فلم أقف فى شى» 
من الطرق على تعيينه » وحكى الكرمانى عن غيره أن المراد به الأوزاعى » وفيه نظر » لآن الظاهر أن قائل 
ذلك ليحبى حدثه به عن معاوية » وأين عصر الأوزاعى من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظنى أنه علقمة 
ابن وقاص إن كان يحبى بن أنى كثير أدركه » وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة » وإنما قلت 
ذلك لأننى جمعت طرقه عن معاوية فم أجد هذه الزيادة فى ذكر الحوقلة إلا هن طريقين : أحدهما عن نهشل 
القيمى عن معاوية وهو فى الطبرانى بإسناد واه » والآخر عن علقمة بن وقاص عنه » وقد أخرجه النسائى 
واللفظ له » وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن 
عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال ١‏ إنى لعند معاوية إذ أذن مؤذن » فقال معاوية كما قال » حهّى إذا 
قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال حى على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا 
باه » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك » ورواه 
ابن خزيمة أيضاً من طريق يحبى الققطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية 
فذكر مثله » وأوضح سياقاً منه » وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة فى جواب حى على الفلاح اختضصر 
فى حديث الباب » بخلاف ما تمسك به بعض من وهف مع ظاهره » وأن « إلى » فى قوله ف الطريق الأولى 
« فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمداً رسول الله ؛ بمعنى « مع» كقوله تعالى ل( ولا تأكاوا أموالم إلى أموالكم 4 . 

( تنبيه ) : أخرج مسم من حديث عمر بن الحطاب نحو حديث معاوية » وإنما لم يخرجه البخارى 


لاخنتلاف وقع فى وصاه وإرساله كما أشار إليه الدارقطنى » ولم يمخرج مسم حديث معاوية لآن الزيادة المقصودة 
منه ليست على شرط. الصحيح للمبهم الذى فيها » لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوى جدا . وق 


١‏ الأذان 


الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الماكى وأبى رافع ‏ وههما فى الطبراق وغيره - وعن أنس فى الإزار 
وغيره » والله تعالى أعلم . 


بكى) الدعاء عند التداء 
1] - حدثنا علي بن عيّاش قال نا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المدكدر عن 


جابر ابن عبدالله أن رسول الله صلى اللَهُ عليه قال: «مَن قال حين يسمع النداء : «اللهُم رب هذه 
الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

[الحديث 114 طرفه في: 4114 ]. 


قوله ( باب الدعاء عند النداء ) أى عند تمام النداء » وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعاً لإطلاق 
الحديث كا سيأ البحث فيه . 

قله ( حدثنى على بن عياش ) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
ولم يلقه من الأثمة الستة غيره » وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث » أخرجه أحمد فى مسنده عنه » ورواه 
على بن المدينى شيخ البخارى مع تقدمه على أحمد عنه » أخرجه الإسماعيل من طريقه . 

وله ( عن محمد بن المنكدر ) ذكر الترمذى أن شعيباً تفرد به عن ابن المتكدر فهو غريب مع صمته » 
وقد تويع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى الزبير غن جابر نحوه » ووقع 
فى زوائد الإسماعيى : أخبرنى ابن المتكدر . 

قِلْهِ ( من قال حين يسمع النداء ) أى الأذان » واللام للعهد » ويحتمل أن يكون التقدير : من قال 
حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه » لكن يحتمل 
أن يكون المراد من النداء تمامه » إذالمطلق حمل على الكامل » ويؤيده حديث عبد الله بن عرو بن العاص عند 
مسلم بلفظ « قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فنى هذاأن ذلك يقال عند فراغ 
الأذان . واستدل الطحاوى بظادر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول » بل لو اقتصر 
علىالذكر المذكور كفاه . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » وأن الخين محمول على ما بعد الفراغ 2 
واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده + لكن لذظ الأمر فى رواية مسلم قد يتمسك به 
من يدعى الوجوب ٠‏ وبه قال الحنفية وابن وهب من الالكية وخالف الطحاوى أصحابه فوافق الجمهور . 


قله ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال ؛ زاد البييق من طريق محمد بن عون عن على بن عياش ١‏ اللهم 
إنى أسألك بحق هذه الدعوة التامة » والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى لإ له دعوة الحق 4 وقيل لدعوة 


الحديث 514 ٠‏ اا 


اسمن :0 
التوحيد « تامة » لأن الشركة نقص . أو التامة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل » بل هى باقية إلى يوم النشور » 
أو لأنها هى الى تستحق صفة الام وما سواها فعرض للفساد . وقال ابن التين : وصفت بالتام” لأن فيها 
أتم القول وهو « لا إله إلا الله » . وقال الطيى : من أوله إلى قوله « محمد رسول الله » هى الدعوة التامه » 
والحيعلة هى الصلاة القائمة فى قوله يقيمون الصلاة » وحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة 
من قام على الثىء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله ‏ والصلاة القائمة » بيان للدعوة التامة » ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قله ( الوسيلة ) هى ما يتقرب به إلى الكبير » يقال توسلت أى تقربت » وتطلق على المزلة العلية » 
ووقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ و فإنها مئزلة فى المنة لا تليغى إلا لعيد من عباد لله ؛ 
الحديث » ونحوه للبزار عن أبى هريرة » ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المأزلة قريب من الله 


فتكون كالقرية الى يتوسل بما . 
قوه ( والفضيلة ) أى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة . 


إه ( مقاما محمودا ) أى يحمد القائم فيه » وهو مطلق فى كل ما يجاب الحمد من أتواع الكرامات » 
ونصب عل الظرفية » أى ابعثه يوم القيامة فأقه مقامآ حمودآ » أو ضمن ابعئه معنى أقه » أو على أنه مفعول 
به ومعنى ابعثه أعطه » ويجوز أن يكون حالا أى ابعثه ذا مقام محمود . قال النووى : ثبتت الرواية بالتدكير 
وكأنه حكاية للفظ القرآن » وقال الطيبى : إنما نكره لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل مقاماً أى مقاماً حموداً 
بكل لسان . قلت : وقد جاء فى هذه الرواية بعينبا من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عناه 
النساثى » وهى فى صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا » وى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والببيق » وفيه 
تعقب على من أنكر ذلك كالنووى . 

قوله ( الذى وعدته ) زاد فى رواية البييقى « إنك لا تخلف الميعاد » وقال الطيبى : المراد بذلك قوله 
تعالى ل( عبى أن يبعثك ربك مقاما حموداً ) وأطلق عليه الوعد لأن عمى من الله واقع 15 صح عن ابن عبينة 
وغيره » والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للتكرة » ووقع فى رواية 
النسائى وابن خز بمة وغيرهما « المقام المحمود » بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول والله أعلم . قال ابن 
الجوزى : والأكثر على أنالمراد بالمقام ا محمود الشفاعة » وقيل إجلاسه على العرش » وقيل على الكرمى » 
وحكى كلا من القولين عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا بناى الأول لاحتّال أن يكون الإجلاس علامة 
الإذن فى الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد بالمقام امحمود الشفاعة كما هو مشبور وأن يكون الإجلاس هى 
المزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع فى صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً 0 يبعث 
لله اناس » فيكسونى ربى حلة خضراء » فأقول ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام امحمود » ويظهر أن المراد 
بالقول المذكور هو الثناء الذى يقدمه بين يدى الشفاعة . ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له فى 


للق الأذان 

تلك الحالة » ويشعر قوله فى آآخر الحديث ه حلت له شفاعتى ؛ بأن الأمر المطلوب له الشفاعة ء والله أغلا؛ 

قوله ( حلت له ) أى استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال حل يحل بالضم إذا نزل » واللام معنى 
على » ويؤيده رواية مسلم ؛ حلت عليه ؛ . ووقع فى الطحاوى من حديث ابن مسعود ه وجبت له » ولا يجوز 
أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 

قوله ( شفاعتى ) استئكل بعضهم جعل ذلك ثوب لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنيين » 
وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى 
كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلص؟ مستحفر؟ 
إجلال النى صلى الله عليه وسلم 2 لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك » وهو نحكم غير مرضى 2 
ولو كان أخرج الغافل اللاهى لكان أشبه . وقال المهلب : فى الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات 
لأنه حال رجاء الإجابة » والله أعلم . 

بلى) الاستهام فى الأذّان 

ويذكر أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرعَ بينهم سعد. 

11] .6 حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سُمَى مولى أبي بكر عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأرّل ثم لا 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلموت ما في التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمونٌ 
ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». 

[الحديث 51١5‏ أطرافه في: 185, ١لالاء‏ 7149]. 

قله ( باب الاستهام فى الآذان ) أى الاقتراع » ومنه قوله تعالى لإ فساهم فكان من المدحضين م قال 
الحطالى وغيره : قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا فى الشىء فن خرج 
سهمه غلب . 

قوله ( ويذكر أن قوماً اختلفوا ) أخرجه سعيد بن منصور والبييق من طريق أنى عبيد كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال « تشاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن ألى وقاص » 
فأقرع بيهم . وهذا منقطع . وقد وصله سيف بن عمر فى الفتوح والطبرى من طريقه عنه عن عيد الله 
أن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل ‏ قال ٠‏ افتتحنا القادسية صدر الهار » فتراجعنا وقد أصيب المؤذن » 
فذكره وزاد « فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن » . 

( فائدة ) : القادسية مكان بالعراق معروف » نسب إلى قادس رجل نزل به » وحكى الجبوهرى أن 
إبراهم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار معز لالملحاج » وكانت به وقعة للمسلمين مثهورة مع 


١ 1 516 الحديث‎ 


الفرس وذلك فى خلافة عمر سنة حمس عشرة » وكان سعد يومئذ الأمير على الناس . 

قوله ( عن سمى ) بضم أوله بلفظ التصغير . 

قوله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

قوِلِهِ ( لو يعلم الناس ) قال الطيبى : وضع المضارع موضع الماضى ليفيد استمرار العلم . 

قوله ( ما ف النداء ) أى الأذان » وهى رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج . 

قوله ( والصف الآول ) زاد أبو الشيخ فى رواية له من طريق الأعرج عن أبى هريرة « من الحير 
والبركة » وقال الطييبى : أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضربا من المبالغة وأنه مما 
لا يدخل نحت الوصف » والإطلاق إنما هو فى قدر الفضيلة وإلا فقد بينت ف الرواية الأخرى بالحير والبركة . 

قوله ( م لم يجدوا ) فى رواية المستملى والحمُوي « ثم لا يجحدون » وحكى الكرمانى أن فى بعض 
الروايات « ثم لا يحدوا » ووجهه يجواز حذف النون تخفيفاً » ولم أقف على هذه الرواية . 

قوله ( إلا أن يستهموا ) أى لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية » أما فى الأذان فبأن يستووا فى معرفة 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته » وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا دفعة 
واحدة » ويستووا فى الفضل فيقرع بيهم » إذا لم يتراضوا فيا بينهم فى الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال 
بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد فى مقابلة أكثر من واحد » ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية » وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا 
الترامى بالسهام » وأنه أخرج مخرج المبالغة . واستأنس يحديث لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف » لكن الذى 
فهمه البخارى منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد ٠‏ ويدل عليه رواية لمسم « لكانت قرعة » . 

قله ( عليه ) أى على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول » وبذلك يصح تبويب المصنف . 
وقال ابن عبد البر : الاء عائدة على الصف الأول لا على النداء » وهو حق الكلام . لأن الضمير يعود 
لأقرب مذكور . ونازعه القرطبى وقال : إنه يازم منه أن يب النداء. ضائعاً لا فائدة له » قال : والضمير 
يعود على معنى الكلام المتقدم » ومثله قوله تعالى لإ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 4 أى جميع ذلك . قات : وقد 
رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ « لاستهموا عليهما » فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله ( البجير ) أى التبكير إلى الصلاة » قال الحروى : وحمله الحليل وغيره على ظاهره فقالوا : 
المراد الإتيان إلى صلاة الظهر فى أول الوقت » لأن البجير مشتق من المهاجرة وهى شدة الحر نصف النهار 
وهو أول وقت الظهر » وإلى ذلك مال المصنف كا سيأق » ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لآنه أريد 
به الرفق » وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يحنى ما له من الفضل . 

قوله ( لاستبقوا إليه ) قال ابن ألى جمرة المراد بالاستباق معنى لا حساً » لأن المسابقة على الأقدام 
حسا تقتضى السرعة فى المشى وهو ممنوع منه . انتهبى . وسيأق الكلام على بقية الحديث فى ٠‏ باب فضل صلاة 
العشاء فى الجماعة » قريباً » ويأتى الكلام على المراد بالصف الأول فى أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
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بكلى) الكلام في الأذان 
وتكلّم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم 
؟!.وه- حدثنا مسدد قال نا حمّاد عن أيوب وعبدالحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبدالله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم رزغء فلمًا بلغ الموؤَذّنْ حي على 
الصلاة فأمَرهُ أن ينادي: الصلاةٌ في الرحال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض. فقال : فعل هذا من 
هو خير فد وإنها عزمة. 
[الحديث 515 طرفاه في: 25574 901]. 


قَوله ( باب الكلام فى الآذان ) أى فى أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته فى عدم الجزم 
بالحكم الذى دلالته غير صريحة » لكن الذى أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز » وحكى ابن المنذر الجواز 
مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتادة » وبه قال أحمد » وعن النخعى وابن سيرين والأوزاعى الكراهة » 
وعن الثورى المنع » وعن ألى حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى » وعليه يدل كلام مالك والشافعى » وعن 
مق بن راهويه يكره » إلا إن كان فيا يتعلق بالصلاة » واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذ كور 
فى الباب » وقد نازع فى ذلك الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام فى الأذان » بل القول المذ كور 
مشروع هن جملة الأذان فى ذلك انحل . 

قوله ( وتكلم سلوان بن صرد فى أذانه ) وصله أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له » وأخرجه 
البخارى ف التاريخ عنه وإسناده ديح ولفظه « أنه كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة فى أذانه » . 

قله ( وقالك الحسن ) لم أره موصولا ٠‏ والذى أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من طرق عنه جواز 
الكلام بغير قيد الضحاث ». قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف 
مفهم أو أكر فتفسد الصلاة » ومن منع الكلام فى. الأذان أراد أن يساويه بالصلاة » وقد ذهب الأكثر إلى أن 
تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف » فاستوى مع الكلام ى بطلان الصلاة بعمده . 


قله ( حماد ) هو ابن زيد » وعبد الحميد هو ابن ديئار » وعبد الله بن الخارث هو البصرى ابن عم 
ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعى صغير » ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثئة من صغار 
النابعين » ورجال الإسناد كلهم بصريون 2 وقد جمعهم حماد كسدد كا هنا » وكذلك رواه سامان بن حرب 
عنه عند ألى عوانة وأبى. نعم فى المستخرج » وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتى قريباً فى « باب هل 
يصلى الإمام من حضر » عن عبد الله بن عبد الوهاب اللحجبى عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما 2 
ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى مها وهيب عن أيوب » وحكى عن 
وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر » لآن فى رواية سلهان بن حرب عن حماد عن 


الحديث لو اا 


أيوب وعبد الحميد قالا : سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخجرجه الإسماعيل وغيره » ولمسدد فيه شيخ أخي] 
وهو ابن علية كنا سيأق فق كتاب الجمعة إن شاء الله . 


قوإه ( خطبنا ) استدل به ابن الجوزى على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة » وفيه نظر ٠.‏ نعم وقع 
التصريح يذلك فى رواية ابن علية ولفظه « أن الجمعة عزمة » . 

قَولْهِ ( فى يوم رزغ ) بفتح الراء وسكون الزاى بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا » ولابن السكن 
والكشميينى وأنى الوقت بالدال المهملة بدل الزاى » وقال القرطبى » إنها أشبر » وقال : والصواب 
الفتح فإنه الاسم » وبالسكون المصدر . انتبى . وبالفتح رواية القايسبى ٠‏ قال صاحب امحكم : الرزغ 
الماء القليل فى العاد » وقيل إنه طين وحل » وف العين : الردغة الوحل والرزغة أشد منها . وى الجمهرة 
والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره . 

( تفبيه ) : وقع هنا يوم رزغ بالإضافة » وى رواية الحججبى 50 ذى رزغ وهى أوضح ء 
وق رواية ابن علية ى يوم مطير . 

وله ( فلما بلغ المؤذن حى على الصلاة فأمره ) كذا فيه » وكأن هنا حذفاً تقديره أراد أن يقوفا 
فأمره » ويؤيده رواية ابن علية « إذا قلت أشبد أن محمداً رسول الله فلا تقل حى على الصلاة » وبوب عليه 
ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم ا محب الطبرى حذف ١‏ حى على الصلاة فى يوم المطر » وكأنه نظر إلى المعنى لآن 
حى على الصلاة والصلاة فى الرحال وصلّوا فى بيوتكم يناقض ذلك » وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد 
الأذان » وآخخر أنه يقوله بعد الحيءلتين » والذى يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله « الصلاة ىق الرحال » 
بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة » والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثائه . قال 
النووى : فيه أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان . وى حديث ابن عمر يعنى الانى فى « باب الآذان للمسافر » 
أبها تقالى بعده » قال : والأمران جائزان كنا نص عليه الشافعى » لكن بعده أحسن ليثم نظ الآذان . قال : 
ومن أصابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مالف لصريح حديث ابن عباس . أنتهى . 
وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إما فى أثنائه وإما بعده » لا أنها بدل من حى على الصلاة » وقد تقدم عن | 
ابن خزيمة ما يخالفه » وقد ورد الجمع بينهما فى حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد يح عن نعم 
ابن النحام قال « « أذن مؤذن البى صل الله عليه وس للصبح فق ليلة باردة ( حيمر يل : ومن قعد 
فلا حرج . فلما قال الصلاة خير من النوم قاها » . 

قله ( فقال فعل هذا ) كأنه فهم من نظرهم الإنكار . وى رواية الحجى «١‏ كأنهم أنكروا ذلك » 
وق رواية ابن علية و فكأن الناس استنكروا ذلك » . 

وله ( من هو خير منه ) والكشمييى ٠‏ وح وكشي عن بلق ل رق قعل ول 
كنذا فى أصل الرواية » ومعى رواية الباب من هو خير من المؤذن » يعنى فعله مؤذن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن ؛ وأما رواية الكشميينى ففيها نظر » ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 

محفوظة » أو أراد جنس المؤذنين » أو أراد خير من المنكرين . 
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قله ( وإنها ) أى الجمعة كنا تقدم ( عزمة ) بسكون الزاى ضد الرخصة » زاد ابن علية « وإفى كَراهتٍ 
أن أخر جكم فتمشون فى الطين ») وق رواية الحجبى من طريق عاصم «إى أؤمكم » وهى ترجح رواية من 
روى « أحرجكم » بالحاء المهملة » وفى رواية جرير عن عاصم عند ابن خزية « أن أخرج الناس وأكلفهم 
أن يحملوا الحبث من طرقهم إلى مسجدم » وسيأنى الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر فى كتاب 
الجمعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام 
فى. الأذان » بل القول المذكور من جملة الأذان فى ذلك امحل » وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره فى هذا امحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود » وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته فى الأذان للحاجة 
إليه دل على جواز الكلام فى الأذان لمن يحتاج إليه . 


بكى) أذان الأعمى إذَا كَان لَه من يخبره 
- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
27 ا ناو 5 3 ده وو 1 و 5 دهع 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إن بلالا يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم») 
قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. 
[الحديث 7 أطرافه في : لاك 05513186 7718 ]. 


قوله ( باب أذان الأعمى ) أى جوازه . 

قله ( إذاكان له من يخبره ) أى بالوقت ٠‏ لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة » وعلى هذا 
اليد يحمل ما روى ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون 
المؤذن أعمى » وأما ما نقله النووى عن ألى حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجى بأنه 
غلط على أبى حنيفة » نغم فى انحيط للحنفية أنه يكره . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى ٠‏ قال الدارقطنى : تفرد القعنبى بروايته إياه فى الموطأ 
موصولا عن مالك » ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر »؛ ووافقه على وصله عن مالك خارج 
الموطأ ‏ عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة. وكامل بن طلحة وآخرون » ووصله 
عن الزهرى جماعة من حفاظ أصحابه . 


قوله ( إن بلالا يؤذن بليل ) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضهم أن ابتداء 


ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته فقد أقره الننى صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار فى حكم المأمور به » 


وسيأتى الكلام على تعيين الوقت الذى كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 


قَوله ( فكلوا ) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين لهم أن أذان بلال 
يخلاف ذلك . 
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قوله ( ابن أم مكتوم ) اسمه عمرو كما سيق موصولا فى الصيام وفضائل القرآن » وقيل : كان اسمه 
الحصين فسياه النبى صلى الله عليه وس عبد الله » ولا بمتنع أنه كان له اسمان » وهو قرشى عامرى » أسم 
قديماً » والأشبر فى امم أبيه قيس بن زائدة . وكان النبى صلل الله عليه وسم يكرمه ويستخلفه على المديئة » 
وشهد القادسية فى خلافة عمر فاستشهد بها » وقيل رجع إلى المدينة فات » وهو الأعمى المذكور فى سورة 
عبس ؛ واسم أمه عاتكة بنت عبد الله اغغزومية . وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام 
نور بصره » والمعروف أنه عمى بعد بدر بستتين . ا 


وله ( وكان رجلا أعمى ) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر » وبذلك جزم الشيخ الموفق فى « المغتى » 
لكن رواه الإسماعيى عن ألى خليفة والطحاوى عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبى فعيئنا أنه ابن شباب » 
وكذلك رواه إسماعيل بن إسحق ومعاذ بن المثى وأبو مسلِم الكجى الثلائة عند الدارقطنى » والخزاعى عند 
أبى الشيخ » وتمام عند أبى نعبم » وعمان الدارى عند البييق » كلهم عن القعنبى . وعلى هذا فنى رواية البخارى 
إدراج . ويجاب عن ذلك بأنه لا بمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله » وكذا شيخ شيخه » وقد رواه 
البييق من رواية الربيع بن سلهان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه « قال سالم : 
وكان رجلا ضرير البصر » فنى هذا أن شيخ ابن شباب قاله أيضاً » وسيأتى فى كتاب الصيام عن المصنف من 
وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدى معناه » وسنذكر لفظه قريباً » فثبتت صة وصله . ولابن شهاب فيه شيخ آخر 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه الزيادة » قال ابن عبد البر : هو حديث آخخر 
لابن شباب » وقد وافق ابن إسحق معمراً فيه عن ابن شهاب . 

قوله ( أصبحت أصبحت ) أى دخلت فى الصباح » هذا ظاهره » واستشكل لأنه جعل أذانه غاية 
للأكل » فلو لم يؤذن حتى يدخل فى الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر » والإجماع على خلافه 
إلا من شذ كالأعمش . وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلى وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت 
الصباح ويعكر على هذا الجواب أن فى رواية الربيع الى قدمناها « ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين 
ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن » وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف الى فى الصيام « حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » وإتما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم » وأيضاً فقوله « إن بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن أم مكتوم يخلافه » ولآآنه لو كان قبل الصبح 
لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت » وهذا الموضع عندى فى غاية الإشكال » 
وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب » وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ » وعند أخذه فى الأذان يعترض الفجر فى الأفق » 
ثم ظهر لى أنه لا يلزم من كون المراد بقوهم « أصبحت ٠‏ أى قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحمّال 
أن يكون قولم ذلك يقع فى آخر جزء من الليل وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجر » وهذا وإن كان 
مستبعداً فى العادة فليس ستبعد من مؤذن النبى صلى الله غليه وس المؤيد بالملائكة » فلا يشاركه فيه من لم 
يكن بتلك الصفة » وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه 2 وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر 


رق ١‏ الأذان 


فلا مخطئه » . وى هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر » وسيأتى بعد باب » واستحباب أذانتواجد 
بعد واحد . وأما أذان اثنين مع فنع منه قوم » ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية : لا يكراه 
إلا إن حصل من ذلك تبويش » واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » قال ابن دقيق العيد : 
وأما الزيادة على الإثنين فليس فى الحديث تعرض له . انتبى . ونص الشافعى على جوازه ولفظه : ولا 
يتضيق إن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الأعى للبصير فى دخول الوقت وفيه أوجه » واختلف 
فيه الترجبح » وصحعح النووى فى كتبه أن للأعمى والبصير اعتّاد المؤذن الثقة » وعلى جواز شهادة الأعمى » 
وسيأقى ما فيه فى كتاب الشهادات . وعلى جواز العمل بخبر الواحد » وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النبار » 
وعلى جواز الأكل مع الشك فى طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل » وخالف فى ذلك مالك فقال : يحب 
القضاء . وعلى جواز الاعتاد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى » وخالف ى 
ذلك شعبة لاحمّال الاشتباه . وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يققصد التعريف ونحوه » 
'وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


بلى) الأذان بعد الجر 
5141 4 حدثناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: 
أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه كان إذا اعتكف المؤذُّنْ للصبح وبدا الصبح صلَّى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 
[الحديث 5١8‏ طرفاه في: “2111/9 .]١١41‏ 
1 - نا أبوعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة: كان النبي صلَّى الله 
عليه يصلّي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح . 
[الحديث 119 طرفه في: .]1١159‏ 
1 - نا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه قال: إن بلالا يادي بليل» فكُلُوا واشربوا حتى ينادي ابن أَمّ مكتوم». 
قَوله ( باب الآذان فى الفجر ) قال. الزين بن المنير : قدم المصئف ترجمة الأذان بعد الفجر على 
ترجمة الأذان: قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودى » لآن الأصل ف الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول 
الوقت » فققدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه . وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف 
فيه بين الأثمة » وإتما لحلاف فى جوازه قبل الفجر . والذى يظهر لى أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين 
أن المعنى الذى كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذى كان يؤذن لأجله بعد الفجر » وأن الأذان قبل 
الفجر لا يكتنى به عن الأذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر » والله أعلم . 


١ 59٠ الليديث‎ 


قوله ( كان إذا اعتكف الموذن للصبح ) هكذا وقع عند جمهور رواة البخارى وفيه نظر » وقد 
استشكله كثير من العلماء » ووجهه بعضهم كما سيأتى ع والحديث فى الموطأ عند جميع رواته بلفظ «كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح » وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب » وقد أصلح فى رواية 
ابن شبريه عن الفربرى كذلك » وفى رواية ال همدانى « كان إذا أذن » بدل اعتكف ٠»‏ وهى أشبه بالرواية 
المصوبة . ووقع فى رواية النسنى عن البخارى بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضى أن صنيعه 
ذلك كان مختصاً حال اعتكافه » وليس كذلك » والظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول 
بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخارى » ووجه ابن بطال وغيره بأن معنى « اعتكف المؤذن » 
أى لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه . قالوا : وأصل العكوف لزوم الإقامة 
بمكان واحد » وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط » 
وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقاً » والحق أن لفظ « اعتكف » مرف من لفظ « سكت » وقد أجرجه 
المؤلف فى باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر » . 


قله ( وبدا الصبح ) بغير همز أى ظهر ء وأغرب الكرمانى فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة 
بعد المد » وكأنه ظن أنه معطوف على قوله « للصبح » فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح ٠‏ وليس كذلك 
فإن الحديث فى جميع النسخ من الموطأ والبخارى ومسنم وغيرها بالباء الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف 
مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف » وبذلك تتم مطابقة ‏ الحديث للترجمة » وسيأى بقية الكلام 
عليه فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . ْ ش 


قوله ( عن يحى ) هو ابن أى كثير . 

قوله ( بين النداء والإقامة ) قال الزين بن المنير : -حديث عائشة أبعد فى الاستدلال. به للترجمة من 
حديث حفصة » لأن قوها « بين النداء والإقامة » لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك 
بما ممصله : إنها بالركعتين ركعتى الفجر . وهما لا يصليان إلا بعد الفجر » فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن ٠‏ 
يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتبى . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم فن الانتقاد . والذى عندى أن 
المصنف جرى على عادته فى الإبماء إلى بعض ما ورد فى طرق الحديث. الذى يستدل به » وبيان ذلك فيا 
أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه « كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر » . | ش ش 

قوله ( عن عبد الله بن دينار ) هذا إسناد آخر مالك ى هذا الحديث » قال ابن عبد البر : لم يختلف 
عليه فيه » واعترض ابن التيمى فقال : هذا الحديث لا يدل على الترجمة » لجعله غاية الأكل ابتداء أذان 
بن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل . وجوابه ما تقدم تقريره فى الباب الذى قبله . 
وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » فإن قوله « حتى ينادى ابن أم مكتوم » 
يقتضى أنه ينادى حين يطلع الفجر ٠»‏ لآنه لو كان ينادى قبله لكان كبلال ينادى بليل . 


( تفبيه ) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على حته » رواه جماعة من أصعابه عنه » 


فد الأأذان 


ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هرون عنه على الشك أن بلالا كنا هو المشهور أ 
« أن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بلال». قال: ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه 
أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضاً » أخرجه أحمد عن غندر عنه » 
ورواه أبو داود الطيالسبى عنه جازماً بالأول » ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثانى » وكذا أخرجه ابن خزيعة 
وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن 
زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن » وادعى ابن عبد البر وجماعة من الآنمة بأنه مقلوب وأن الصواب 
حديث الباب » وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى كيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن 
عائشة » وى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله ‏ إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم 2 
وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد » وأخرجه أحمد » وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط » أخرج ذلك الببيق من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث وزاد 
« قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انّهبى . وقد جمع 
خزيمة والضبعى بين ال حديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الآذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم » 
فكان الننبى صلى الله عليه وس يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيثاً ولا يدل على دخول 
وقت الصلاة يخلاف الثانى . وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتالا » وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره » وقيل : 
لم يكن نوباً » وإنماكانت لما حالتان مختلفتان : فإن بلالا كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن 
للصبح حتى يطلع الفجر » وعلى ذلك نحمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت « كان بلال يحالس 
على بيتى وهو أعلى بيت فى المدينة » فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن » أخرجه أبو داود وإسناده حسن » ورواية 
حميد عن أنس «٠‏ أن سائلا سأل عن وقت الصلاة » فأمر رسول الله صلى الله عليه وس بلالا فأذن حين طلع 
الفجر » الحديث أخرجه النسانى وإسناده يح » ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل وا«.تمر بلال على 
حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها » ثم فى آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به 
من يراعى له الفجر » واستقر أذانبلال بليل » وكانسبب ذلك ما روى أنهربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعه » وأنه أخطأ مرة فأمره النبى صلى الله عليه وسلِ أن يرجع فيقول « ألا إن العبد نام » يعنى أن غابة النوم 
على عينيه منعته من تبين الفجر » وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ » لكن اتفق أثمة الحديث على ابن المدينى وأحمد 
ابن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم والدارقطنى على أن حماداً أخطأ فى 
رفعه » وأن الصواب وقفه على عمر بن اللخطاب » وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حماداً انفرد 
برفعه » ومع ذلك فقد وجد له متابع » أخرجه البييق من طريق سعيد بن زربى وهو بفتح الراى وسكون الراء 
بعدها موحدة ثم ياءكياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف . ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب أيضاً » لكنه أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمر . وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطنى وغيره 
اختلف فى رفعها ووقفها أيضاً » وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى 
من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة 


الحديث 591 _ #إلان علق 


ظاهرة » فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول.» وسنذكر اختلافهم فى تعيين الوقت الاك 
من قوله « يؤذن يليل » فى الباب الذى بعد هذا . 


بكلى) الأذان قَبلَ الفجر. 

01] >- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا سليمان التَيمى عن أبى عنمان النّهدي 
عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه قال : دلا يمدعن أحدكم -أو أحداً منكم- أذان بلال 
من سحره. فإِنّه يوذّن -أو يدادي- بليل» ليرجع قائمكم., ولينبّه نائمكم وليس أن يقول الفجرٌ 
أو الصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا». وقال زهير 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى. ثم مدّهما عن يمينه وشماله. 

[الحديث 551١‏ طرفاه في : 255794 1410 75]. 
1 ] - حدثنى إسحاق قال أنا أبوأسامة قال عبيدالله نا عن القاسم بن محمد عن 
ند عائشة؛ وعن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه... ح. 
وحدثني يوسف بن عيسى قال نا الفضل قال نا عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد 
عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه أنه قال : «إِنَ بلالا يؤذْنْ بليل» فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن 
أم مكتوم). 
[الحديث 57١‏ طرفه في: .]1١919‏ 
قله ( باب الآذان قبل الفجر ) أى ما حكمه ؟ هل يشرع أو لا ؟ وإذا شرع هل يكتنى به عن إعادة 
الأذان بعد الفجر أو لا ؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور : وخالف الثورى وأبو خنيفة ومحمد » وإى 
الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابيم » وخالف ابن خزعة. وابن المنذر وطائفة من أهل 
وتعقب بحديث الباب » وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل » وعلى التنزل فحله فيا إذا لم يرد نطق يخلافه » 
وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء » وكأن هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديتهما 
هذا الباب عقب حديث ابن مسعود » نم حديث زياد بن الحارث عند ألى داود يدل على الاكتفاء » 
فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر البى صل الله عليه وسلم » وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه » إلى أن طلع. الفجر 
فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف . وأيضاً فهى واقعة عين وكانت فى سفر » ومن ثم قال القرطى : 
إنه مذهب واضح » غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة 
المالكية . وادعى بعض الحنفية ‏ كما كاه السروجى منهم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان » 
وإنماكان تذكيراً أو تسحيرآ ما يقع للناس اليوم » وهذا مردود » لكن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قطعاً » 


امف ٠‏ الأذان 


وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الآذان ل ل ا ا ا 
بألفاظ مخصوصة لا التبس على السامعين . وسياق اللحبر يةّ يقتضى أنه خشى عليهم الالتباس . وادعى ابن القطان 
أن ذلك كان فى رمضان خاصة وفيه نظر . 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى . 

قوله ( عن أى عمان ) فى رواية ابن خزية من طريق معتمر بن سليان عن أبيه « حدثنا أبو عمان » 
ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود فى شىء من الطرق إلا من رواية أبى عمان عنه » ولا من رواية 
أبى عمان إلا من رواية سليمان التيمى عنه . واشتبر عن سليمان » وله شاهد فى يح مسلم من حديث 
سمرة بن جندب : 

َه ( أحدم أو أحد منكم ) شك من الراوى وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

قله ( من سعوره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل فى السحر » ويجوز الضم وهو امم الفعل . 

قوله ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الجم الخففة يستعمل هذا لاز م ومتعدياً » يقال رجع زيد ورجعت 
زيداً ولا يقال فى المتعدى بالتثقيل . فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه يصير من الترجيع وهو 
الترديد » وليس مرادنا هنا » وإنما معناه يرد القائم ‏ أى المتهبجد ‏ إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأ » 
أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر » ويوقظ النائم ليتأهب ها بالغسل ونحوه » وتمسك الطحاوى بحديث 
ابن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة . وتعقب بأن قوله لا للصلاة » 
زيادة فى الخبر » وليس فيه حصر فها ذكر إن ثيل تتبن تعريف الأأنان الرغي له إلا بترا وات 
الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت » ليس إعلاما بالوقت » فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من 
أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخخل » وإنما اختتضت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة فى 
أو وقتها مرغب فيه.» والمبيح يا: اليا عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دول وا 
ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( وليس أن يقولالفجر ) فيه إطلاق القول على الفعل أى يظهر : وكذا قوله ( وقال بأصابعه 
ورفعها ) أى أشار . وق رواية الكشميينى ١‏ بإصبعيه ورفعهما » . 

قوله ( إلى فوق ) بالضم عل البناء » وكذا ( أمفل ) لني المضاف إليه دون لفظه نحو (نقه الأمر من 
قبل ومن بعد # . 

َه (وقال زهير ) أى الراوى » وهى أيضاً بمعنى أشار + وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما ليحكى 
صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضاً ثم يم الآفق ذاهباً بميناً وشمالا » يخلاف الفجر الكاذب وهو الذى 
تسميه العرب « ذنب السرحان » فإنه يظهر فى أعلى السماء ثم ينخفض : وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ 
رأسه » وف رواية الإسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن سليان « فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا . 
ولكن الفجر هكذا » فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد : وببذا اختلفت 
عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سلوان عند مسلم ٠‏ وليس الفجر المعتر ض ولك نالمستطيل». 


الحديث 77 1 


قله ( حدلتى إتعق ) لم أره منسوباً » وتردد فيه الجيانى » وهو عندى ابن إبراهم الحنظلى المعروق 
بابن راهويه كنا جزم به المزى » ويدل عليه تعبيره بقوله « أخبرنا » فإنه لا يقول قط حدثنا لاف إسمق 
ابن منصور وإسحق بن نصر » وأما ما وقع بخط الدمياطى أنه الواسطى ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب ٠‏ 
لأنه لا يعرف له عن أبى أساءة شىء » لأن أبا أسامة كوفى وليس فى شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

قَو[هِ ( قال عبيد الله حدثنا ) فاعل قال أبو أسامة » وعبيد الله قائل حدثنا » فالتقدير حدثنا عبيد الله . 

قوله ( عن نافع ) هو معطوف على ١‏ عن القاسم بن محمد » . والحاصل أنه أخرج الحديث عن 
عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة » وأما الثانى 
فاقتصر فيه على الإسناد الثانى . 

قله ( حتى يؤذن ) فى رواية الكشميينى « حتى ينادى » » وقد أورده فى الصيام بلفظ « يؤذن » 
وزاد فى آخره « فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا » 
وى هذا تقيبد لما أطلق فى الروايات الأخرى من قوله « إن بلالا يؤذن بليل » » ولا يقال إنه مرسل لأن 
القامم تابعى فلم يدرك القصة المذكورة ٠‏ لآنه ثبت عند النسانى من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوى 
من رواية يحبى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت « ولم يكن بينهما 
إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا » وعلى هذا فعنى قوله فى رواية البخارى « قال القامم » أى فى روايته عن 
عائشة . وقد وقع عند «سلٍ فى رواية ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » 
وفيها نظر أوضحته فى كتاب « المدرج » وثبتت الزيادة أيضاً فى حديث أنيسة الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور » وهو أحد الأوجه ى 
المذهب واختاره السبكى فى شرح المباج وحكى تصحيحه عن القاضى حسين والاولى وقطع به البغوى » 
وكلام ابن دقيق العيد يشعر به » فإنه قال بعد أن حكاه : يرجح هذا بأن قوله « إن بلالا ينادى بليل » خير 
يتعاق به فائدة ناساءعين قطعاً » و ذلك إذا كان وقت الأذان «شتباً محتملا لأن يكون عند طاوع الفجر فبين 
صل الله عليه وسلِ أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذى يمنعه طلوع الفجر الصادق » قال : وهذا يدل 
على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهبى . ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة فى مشروعيته التأهب 
لإدراك الصبح فى أول وقتها » وصمح الثووى فى أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى » وأجاب عن 
الحديث فى شرح مس فقال : قال العاماء هعناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه » فإذا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع فى الأذان مع أول 
طلوع الفجر . وهذا ‏ مع وضوح محالفته لسياق الحديث - يحتاج إلى دليل خاص لما صمصحه حتى يسوغ له 
التأويل . ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة فى الفقهيات . واحتج الظحاوئ لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر 
بقوله : الما كان بين أذانيهبما من القرب ما ذكر: فى حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو 
طلوع الفجر فيخطثه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . وتعقب بأنه لو كا نكذلك لما أقره البى صلى الله عليه وسلم 
مؤذناً واعتمد عليه » ولو كان كنا ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا . وظاهر حديث ابن عمر:.يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته » والله أعلم 1 ش 


عل الأذان 


بكى) كم بين الأذان والإقامة؟ 
4 8- ححدثنا إسحاق الواسطى قال نا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبدالله بن 

مُغَقّلِ المزنىّ أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينَ كل أذانين صلاة -ثلاثاً- لمن شاء». 

[الحديث 774 طرفه في: /7171]. 

-٠ ]‏ نا محمد بن بشار قال نا غُندر قال نا شعبةً قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري 

عن أنس بن مالك قال : «كان الُْوْذّنْ إذا أَذّنَ قام ناس من أصحاب النبئ صلَّى الله عليه يبعدرون 
السّواري حتى يخرج النبي صلَّى الله عليه وهم كذلك يصلُونَ الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين 
الأذان والإقامة شيء». قال عثمان بن جبلة وأبوداود عن شعبة : «لم يكن بينهما إلا قليل)». 

قوله ( باب م بين الآذان والإقامة ) أما « باب » فهو فى روايتنا بلا تنوين و «5م » استفهامية وبميزها 
محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك » ولعله أشار بذلك إلى ما روى عن جابر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال « اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته » أخرجه الترمذى والحامم لكن إسناده ضعيف » وله شاهد من حديث ألى هريرة 
ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أن بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وكلها واهية » فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت » وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن 
دخول الوقت واجتّاع المصلين » ول يختلف العاماء فى التطوع بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب كا سيأقى . 
ووقع هنا فى رواية نسبت للكشميينى « ومن انتظر الإقامة » وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلى هذه . 

قَوله ( حدثنا إنعق الواسطى ) هو ابن شاهين » ويحتمل أن يكون هو الذى عناه الدمياطى ونقلناه عنه 
فى الذى مضى ٠»‏ لكنى رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلبى » وقد روى البخارى عن إسحق بن وهب 
العلاف وهو واسطى أيضاً لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عيد الله الطحان ٠‏ والجريرى سعيد بن 
أياس وهو بغم الحم كنا تقدم فى المقدمة » ووقع مسمى فى رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيل 
اختلاطه وخالد منهم » لكن أخرجه الإسماعيلى من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم من مع 
منه قبل اختلاطه » وهى إحدى فوائد المستخرجات أيضاً » وهو عند مسم من طريق عبد الأعلى أيضاً » وقد 
قال العجلى إنه من أصعهم سماعاً من الجريرى » فإنه سمع منه قبل اختلاطه بمان سنين » ولم ينفرد به مع ذلك 
الجريرى بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة » وسيأتى عند المصنف بعد باب » وى رواية يزيد 
ابن زريع من الفوائد أيضاً تسمية ابن بريدة عبد إلله والتصريح بتحديثه للجريرى . 

قوله ( بين كل أذانين ) أى أذان وإقامة.» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين 
مفروضة ء والحبر ناطق بالتخيير لقوله « لمن شاء » » وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لحزمه 


الحديث ها يفن 


بأن ذلك المراد . وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولم القمرين لاشمس والقمر »؛ ويحتمل أن 
يكون أطاق على الإقامة أذان لأنها إعلام يحضور فعل الصلاة . نا أن الأذان إعلام بدخول الوقت » ولا مانع 
من حمل قوله « أذانين » على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 

قوله ( صلاة ) أى وقت صلاة : أو المراد صلاة نافلة » أو نكرت لكوتنها تتناول كل عدد نواه 
المصلى من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند 
سماع الأذان لانتظار الإقامة » لآن منتظر الصلاة فى صلاة » قاله الزين بن المنير . 

قوله ( ثلاثاً ) أى قاها ثلاث » وسيأتى بعد باب بلفظ « بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » 
ثم قال فى الثالثة « لمن شاء » وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا فى المرة الثالثةء بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية 
الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله « لمن شاء » . ولمسل والإسماعيل « قال ف الرابعة لمن شاء » وكأن المراد 
بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة» أى أنه اقتصر فيها على قوله « لمن شاء » فأطلق عليها بعضهم رابعة 
باعتبار مطلق القول » وبهذا توافق رواية البخارى . وقد تقدم فى العم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً وكأنه قال بعد الثلاث « لمن شاء » ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . 
وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة بمنع أن يفعل سوى الصلاة 
التى أذن لها » فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز فى حديث أنس » وقد صح ذلك ف الإقامة كنا 
سيأى . ووقع عند أحمد « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » وهو أخص من الرواية المشبورة 
و إلا المكتوية » . 

قوله فى حديث أنس (كان الموذن إذا أذن ) فى رواية الإسماعيلى « إذا أخذ الموذن.ف أذان المغرب » . 

قوله ( قام ناس ) فى رواية النسائى « قام كبار أصحماب رسول الله صلى الله عليه وس » وكذا تقدم 
للمؤلف فى أبواب ستر العورة . 

وله ( يبتدرون ) أى يستبقون . و ( السوارى ) جمع سارية » وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار 
بها من بمر بين أيديهم لكونهم يصاون فرادى . ا 

قوله ( وهم كذلك ) أى فى تلك الحال . وزاد مسم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس : 
د فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما » . 

وله ( ولم يكن بينهما ) أى الأذان والإقامة . 

قوله ( شىء ) التنوين فيه للتعظمءأىلم يكن بيذهما شىء كثير» وببذ ا يندفع قول من زعم أن الرواية 
المعلقة معارضة لارواية الموصولة » بل هى مبينة لها » وننى الكثير يقتضى إثبات القليل » وقد أخرجها 
الإسماعيل موصواة من ظريق عمان بن عمر عن شعبة بلفظ « وكان بين الأذان والإقامة قريب » و محمد بن نصر 
من طريق أنى عامر عن شعبة نحوه » وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النتى المطلق على المبالغة 
مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العاماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله « ولم 
يكن بينبما ثبىء ؛ على أن عموم قوله « بين كل أذانين صلاة » مخصوص بغير المغرب » فإنهم لم يكونوا يصلون 


م١‏ الأذان 


بينهما بل كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه . قال : ويؤيد ذلك ما رواه البزار من 
طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول » وزاد فىآخره « إلا المغرب © اه. 
وف قوله ه ويفرغون مع فراغه » نظر لآنه ليس فى الحديث ما يقتضيه » و لا يازم من شروعهم فى أثناء الأذان 
ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند البزار وغيره لكنه الف 
الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث وهتنه » وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى : وكان 
بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته . وقد نقل ابن الجوزى 
فى الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور » وقال القرطى وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركعتين 
بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبى صلى الله عليه وس أصحابه عليه وعملوا به حتّى كانوا 
يستبقون إليه » وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة » . 
وأما كونه صل .الله عليه وس لم يصلهما فلا يننى الاستحباب » بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب . وإلى 
استحبابهما ذهب أحمد وإحق وأصحاب الحديث » وروى عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً يصايهما على 
عهد النبى. صلى الله عليه وسم » وعن الحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصاونهما . وهو قول 
مالك والشافعى ؛ وادعى بعض المالكية نسخهما فقال : إتماكان ذلك فى أول الأمر حيث نبى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس » فبين لم بذلك وقت الجواز » ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب فى أول وقتها : 
فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغير ها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . وتعقب بأن دعوى 
النسخ لا دليل عليها » والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه » ورواية أنس المثبتة مقدمة 
على نفيه » والمنقول عن الحلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهم النخعى عنهم » وهو 
منقطع » ولوثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة . وسيأتى فى أبواب التطوع أن عقبة بن عامرسئلعن 
الركعتين قبل المغرب فقال : كنا نفعلهما على عهد النى صلى الله عايه وس ٠‏ قيل له : فا يمنعك الآن ؟ قال : الشغل. 
فلعل غيره أيضاً منعه الشغل . وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ألى وقاص وأىّ بن كعب وأبى الدرداء وألىءوسى وغيرهم أنهم كانوا يؤاظيوق عابيعا -وآما فول :اق بكر 
ابن العرلى : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم » فردود بقول محمد بن نصر » وقد روينا عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب » ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » 
ومن طريق الحسن البصرى أنه سثل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله هما . وعن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبابهما . وعند 
الشافعية وجه رجحه النوؤى ومن تبعه » وقال ىق شرح مسم : قول من قال إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المغرب 
عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة » ومع ذلك فزهنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . قات : 
ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب نخفيفهما كنا ى ركعتى الفجر ٠‏ قيل والحكمة فى الندب إليبما رجاء إجابة 
الدعاء » لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » وكاما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر » 
واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 


١ 76 الحديث‎ 


اللا ا ا 0 

( تفبيبان ) : ( أحدها ) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوًا 
يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنقل قبل غيرها من الصلوات نقع من 
باب الأولى » ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب فى قصرالوقت كالصبح . 

( الثانى ) : لم تتصل لنا رواية عيان بن جبلة ‏ وهو بفتح الجم والموحدة - إلى الآن . وزعم 
مغلطاى ومن تبعه أن الإسماعيل وصلها فى مستخرجه » وليس كذلك » فإن الإسماعيى: إنما أخرجه من 
طريق عهان بن عمر » وكذلك لم تتصل لنا رواية أبى داود وهو الطيالسى فما يظهر لى » وقيل هو الحفرى 
بفتح المهملة والفاء . وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عمان بن عمر وألى عامر ولله الحمد . 


بلى) من انتظر بالإقامة 
-9١ ]‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شُعيبُ عن الزُهري قال أنا عروةٌ بن الزبير أن عائشة 
قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه إذا سكت الموَذَّنْ بالأولى من صلاة الفجر قام يركع ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبينَ الفجرٌ» ثم اضطجع على شقّه الأيمن حنَّى يأتيه المؤذن 
للإقامة) . 

[الحديث 575 أطرافه في: 2111129914 4111041156 .]151١‏ 

وه ( باب من انتظر الإقامة ) موضع الترجمة من الحديث قوله « ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى 
يأتيه المؤذن » وأوردها مورد الاحمّال تنبيياً على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف 
الأول » ويحتمل أن يشارك الإمام فى ذلك من كان منزله قريباً من المسجد » وقيل يستفاد من حديث الباب أن 
الذى ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد »وأما من كان يسمع الإقامة 
من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متبيئاً لها كانتظاره إياها فى المسجدء وى مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه 
مس من حديث جابر بن سمرة قال «كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم © ٠‏ 

قوله ( إذا سكت المرذن ) أى فرغ من الآذان بالسكوت عنه » هذا فى الروايات المعتمدة بالمثناة 
الفوقانية » وحكى ابن التين أنه روى بالموحدة : ومعناه صب الأذان وأفرغه فى الآذان: ومنه أفرغ فى أذق 
كلام حسنا اه . والرواية المذكورة ل تثبت فى شىء من الطرق » وإنما ذكرها الحطانى من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى وقال : إن سويد بن نصر- راويها عن ابن المبارك عنه - ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغانى فى 
العباب فجزم أنها بالموحدة » وكذا ضبطها فى نسخته التى ذكر أنه قابلها على نسخة الفربرى» وأن المحدثين 
يقولوتها بالمثناة » ثم ادعى أنها تصحيف وليس كا قال . 

ظ وله ( بالأولى ) أى عن الأولى » وهى متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه » والمراد بالأولى 
الأذان الذنى يؤذن به عند دخول الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان الذى قبل الفجر » 
وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة 
نحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو فى المرة الأولى . 


م الأذان 


( نفييه ) : أخرج الببيى من طريق مومى بن عقبة عن سالم ألى النضر ٠ ٠‏ أن الى صلى الله عليه وميم 
كان يخرج بعد النداء إلى المسجد ٠‏ فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى ٠‏ : وإسناده قوى 
مع إرسالهء وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح ٠‏ أو كان يفعل ذلك بعد أن 
يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

000 الات 0ن 


بى) بين كل أذانين صلاةً لمن شاءً 
ا 1 - حدثنا عبدالله بن يزيد قال نا كهمس , بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله 
ابن مُغفّل قال قال النبي صلَّى اللهُ عليه : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة -ثم قال في 
الغالئة- : : لمن شاء). 


لَه ( باب بين كل أذانين صلاة ) تقدم الكلام على فوائده قبل باب + وترجم هنا بلفظ الحديث » 
بلى) من قال: لِيوَذْنْ في | لسفر مَوَذّنَ واحد 
141] "1م حدثنا معلّى بن أسد قال نا هيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن 

الحويرث: : أتيت النبي صلَّى اللهُ عليه في نفر من قومي. فأقمنا عنده عشرين ليله وكان رحيماً 
رفيقاً ؛ فلمًا رأى شوقنا إلى أهليئا قال : «ارجعوا فكونوا فيهم وعلّموهم وصلُوا » فإذا حضرت 
الصلاة فلْيؤْذنَ لكم أحدكم., وليؤمّكم أكبركم». 

[الحديث 178 -أطرافه في: 2577٠‏ الات لمهت 48ت 19 1ت 29ت 5ئأ/ا]. 

قَوله ( باب من قال أيؤذن فى السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرز زاق بإسناد صحبح 
0 أن ابن عمر كان يؤذن للصبح فى السفر أذانين » وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر »وظاهر 
حديث الباب أن الآذان فى السفر لا يتكرر ٠‏ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها » والتعليل الماضى قى حديث 
ابن مسعود يؤيده » وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد فى السفر لأن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحدء 
ولو 0 إلى 00 لتباعد أقطار اليلد أذن كل واحد فى جهة ولايؤذنون جميعا » وقد قيل أن أول من 
أحدث التأذين جميعاً بنو أمية . وقال الشافعى فى ٠‏ الأم » : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولايؤذن جماعة 
مع » وإن كان مسجد كبير فلا بأس س أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه فى وقت واحد . 


َوه ( فى نفر ) هم من ثلاثة إلى عشرة . 


الحديث 74؟ ‏ مه فيل 


مك ع بي يم الح 
قو ( وفيا ) بفاء ثم قاف من الرفق »وى رواية الأصيل قيل والكشميى بقافين أى رة قيق القلب : 
ره (وصلوا ) زد فى وواي احاعيل بن علي عن أيوب « .كا وأتموى أصل » » وهو ى» باب 
رحمة الناس والبهائم » من كتاب الأدب » ومثله فى باب خبر الواحد من رواية عبد الوهاب الثقّئى عن أيوب 


قله ( فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله « فكونوا فيهم وعلموهم 
فإذا حضرت » فظاهره أن ذلك بعد وصولم إلى أهلهم وتعليمهم » » لكن المصنف أشار إلى الرواية الانية فى 
الباب الذى بعد هذا فإن فيا « إذا أنَا خرجتًا فأذنا » » ولا تعارض بينبما أيضاً وبين قوله فى هذه الترجمة 
و مؤذن واحد »لأن المراد بقوله أذنا أى من أحب متكا أن يؤذن فليؤذن » وذلك لاستوائهما فى الفضل » 
ولا يعتبر فى الأذان السن بخلاف الإمامة » وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال ٠‏ فليؤذن لكي أحدم 
وليؤمكم أكبرم » واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجو بالأذان » وقد تقدم القول فيه ى 
أوائل الأذان وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب ٠»‏ وسيأقى بقية الكلام على هذا الحديث فى 
« باب إذا استووا فى القراءة » هن أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


بكى) 
الأذان للمسافر إذا كاثوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع 
وقول المؤذن: «الصلاةٌ في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة. 
0] 145 حدثنا مسلم ؛ بن إبراهيم قال نا شعبةٌ عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب 
عن أبي ذرٌ قال : 
كنا مع النبي صلَّى اللَّهُ عليه في سفرء فأراد الموَذنْ أن يَوَذّدَ فقال له: «أبرد». ثم أراد أن 
يؤدّنَ فقال له: «أبرد». ثم أراد أن يؤذْنَ فقال له: «أبرد) : حتى ساوى الظل التلول. فقال النبى 
صلَّى الله عليه : «إنْ شدة الحر من فيح جهنم). 
:] 6- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن خالد الحذّاء عن أبى قلابة عن مالك 
ابن الحويرث قال: أتى رجلان النبى صلَّى الله عليه يُريدان السفرء فقال النبىّ صِلَّى الله عليه : 
«إذا أنتما خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم لِيوْمّكما أكبركما». 


زلق 
51] 


١‏ الأذان 


قله ( باب الآذان للمسافرين ) كذا للكشميينى وللباقين « للمسافر » بالإفراد » وهو للجنس . 

. قله ( إذاكانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التى أوردها » لكن ليس فيا ما يمنع أذان المنفرد » 
وقد روى عبد الرزاق بإسناد ميح عن ابن عمر أنه كان يقول : إبما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى 
بالصلاة ليجتمعوا لها » فأما غيرهم فإنما هى الإقامة . وحكى نحو ذلك عن مالك . وذهب الأنمة الثلاثة والثورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد » وقد تقدم حديث ألى سعيد فى « باب رفع الصوت بالنداء » 00 
يقتضى استحباب الأذان للمنفرد » وبالغ عطاء فقال : إذا كنت فى سفر فم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة » 
ولعله كان يرى ذلك شرطا فى صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبا . 

قله ( والإقامة ) بالحفض عطفاً على الأذان » ولم يختلف فى مشروعية الإقامة فى كل حال . 

قله ( وكذلك بعرفة ) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل فى صفة الحج ؛ وهو عند مسلم » وفيه أن 
بلالا أذن وأقام لما جمع النى صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة . 

قوله ( وجمع ) بفتح الجم وسكون المم هى مزدلفة » وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذى 
ذكره فى كتاب الحج وفيه : أنه صلى المغرب بأذان وإقامة » والعشاء بأذان وإقامة » ثم قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍم يفعله . 

قله ( وقول المؤذن) هو بالفض أيضاً » وقد تقدم الكلام على حديث ألى ذر مستوفى فى « باب 
الإبراد بالظهر » فى المواقيت » وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام » فيطابق هذه الترجمة . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وبذلك صرح أبو نعم فى المستخرج وسفيان هو الثورى 
وقد روى البخارى عن محمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عيينة » لكنه محمد بن يوسف البيكندى وليست 
له رواية عن الثورى » والفريالى وإن كان يروى أيضاً عن ابن عبينة لكنه إذا أطاق «سفيان » فإنما يريد به 
الثورى » وإذا روى عن ابن عبينة بينه » وقد قدمنا ذلك . 

قوله (أق رجلان ) هما مالك بن الحويرث راوى الحديث ورفيقه » وسيأتى فى « باب سفر الاثنين » 
من كتاب الجهاد بلفظ ١‏ انصرفت من عند النبى صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لى » ول أر فى شىء من طرقه 
تسمية صاحبه . 

قوله ( فأذنا ) قال أبو الحسن بن القصار : أراد به الفضل » وإلا فأذان الواحد يحزئ » وكأنه فهم 
منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً كنا هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد » وقد قدمنا 
النقل عن السلف بحلافه . وإن أراد أن كلا منهما على حدة ففيه نظر » فإن أذان الواحد يكنى الجماعة . 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن » فالأولى حمل الأمر على أن أحدهها يؤذن والآخر يحيب » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى الباب الذى قبله » وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه ٠‏ فليؤذن لكم أحدكم » . وللطبرائى 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذا الرقم. 


] 


]1“1 


الليديث 817 _ بمرت ولول 


من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء فى هذا معي لو 


أكبركها » واستروح القرطبى فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة » وهو بعيد » وقال "'>رمائى 
قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد » كقوله : يا حرمى اضربا عنقه » وقوله : قتله بنو مي » 
مع أن القاتل والضارب واحد . 

قوله ( ثم أقيا ) فيه حجة من قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى » 
وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقم : 

( تفيبه ) : وقع هنا فى رواية أبى الوقت و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب » 
فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى ف الباب قبله » وسيأق بتَامه فى « باب خبر الواحد »). » 
وعلى ذكره هناك اقتصر باق الرواة . 


5- نا مسددُ قال نا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثني نافع قال : أذَّنَ ابن عمر في 
ليلة باردة بضَّجنانَ ثم قال: صِلُوا في رحالكم. وأخبرنا أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان يأمر 
مؤذناً يوذْنُ ثم يقول على إِثْره: «ألا صلُوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر». 

[الحديث 717 طرفه في: 3775]. 


7- نا إسحاق قال أنا جعفر بن عون قال نا أبوالعميس عن عون بن أبي جحيفة عن 


أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه بالأبطح, فجاءه بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بلال 


بالعتزة حتى ركزها بينَ يدي رسول الله صلى الله عليه بالأبطح, وأقام الضلاة. 


وله ( حدلنا يجى ) هو القطان . 

قوله ( بضجتان ) هو بفتح الضاد المعجمة وبالجبم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف » قال 
صاحب الصحاح وغيره : هو جبل بناحية مكة . وقال أبو موسبى فى ذيل الغريبين 0 
مكة والمدينة . وقال صاحب المشارق ومن تبعه : هو جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : 
وبين مكة خمسة وعشرون ميلا » وبينه ل ل 
وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء » وصاحب الفائق تمن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها » خلاف من تقدم 
ذكره من لم يرها أصلا . ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكرى قال : وبين قديد وضجنان يوم . 

قال معبد الخزاعى : 

قد جعلت ماء قديد موعدى ‏ وماء ضجنان لحا ضحى الغد 
قله ( وأخبرنا) أى ابن عمر . 
درك ارو لازرا ب ار يأمر المؤذن . 


١‏ الأذان 


قوله ( ثم يقرلعل أثره ) صريح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان » وقال القرطبى0؛ 
لما ذكر رواية ملم بلفظ « يقول فى آخر ندائه » يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه » جمعاً بينه 
وبين حديث ابن عباس . انتّبى . وقد قدمنا فى « باب الكلام فى الأذان » عن ابن خزية أنه حمل حديث 
ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا من الحيعاة نظراً إلى المعنى لأن معنى « حى على الصلاة » هلموا 
إليها » ومعنى « الصلاة فى الرحال » تأخروا عن اهىء ولا يناسب إيراد اللفظين .عا لأن أحدهها نقيض الآخر 
١ه‏ . ويمكن الجمع بينهما » ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معتى الصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن 
يترخص » ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة واو تحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث 
جابر عند مسلم قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر » فطرنا » فقال : ليصل من شاء 
منكم فى رحله . 

مإ ( ف الليلة الباردة أو المطيرة ) قال الكرمانى فعيلة بمعنى فاعلة » وإسناد المطر إليها مجاز » ولا يقال 
إنها بمعنى مفعولة ‏ أى ممطور فيها ‏ لوجود الماء فى قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فيها اه . ملخصاً . 
وقوله ( أو ) للتنويع لا للذك : وفى ترح أبى عوانة « ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ؛ ودل ذلك 
على أن كلا من الثلاثة عذر ف التأخر عن الجماعة » ونقل ابن بطال فيه الإجماع » لكن المعروف عند الشافعية 
أن الريح عذر فى الليل فقط » وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن فى السئن من طريق أبن إسحق عن 
نافع فى هذا الحديث « فى الليلة المطيرة والغداة القرة » » وفيها بإسناد يح من حديث أبى المابح عن أبيه 
« أنهم مطروا يوماً فرخخص لم » ولم أر فى شىء من الأحاديث الترخص بعذر الربح فى النبار صريحاً » لكن 
القياس يقتضى إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجها . 

قوله ( فى السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية مالك عن نافع الآتية فى أبواب صلاة 
الجماعة مطلقة » وبها أخذ الجمهور » لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر 
مطلقاً ؛ ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر دون من لا تلحقه » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا إعق ) وقع فى رواية أبى الوقت أنه ابن منصور » وبذلك جزم خلف فى الأطراف » 
وقد تردد الكلاباذى هل هو ابن إبراهم أو ابن منصور ؛ ورجح الجيانى أنه ابن منصور واستدل على ذلك 
بأن مسلماً أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحق بن منصور . ْ 

وله ( فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال ) اختصره المصنف » وقد أخرجه الإسماعيل من طرق عن جعفر 
ابن عون فقال بعد قوله بالصلاة « فدعا بوضوء فتوضأ » فذكر القصة . 

قوله ( وأقام الصلاة ) اختصر بقيته » وهى عند الإسماعيل أيضاً وهى « وركزها بين يديه والظعن 
بمرون » الحديث » وقد قدمنا الكلام عايه فى « باب سترة الإمام سترة لمن خلفه » . 

قوله ( بالأبطح ) هو .وضع معروف خارج مكة » وقد بيناه فى ذاك الباب » وفهم بعضهم أن المراد 
بالأبطح موضع جمع لذكره لا فى الترجمة » وليس ذلك مراده » بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة » 
وإنما أورد حديث أبى جحيفة لأنه يدخل فى أصل الترجمة وهى مشروعية الآذان والإقامة للمسافرين . 


3 


الحديث 4م ليل 


بكر ) هل يتتبّع المؤذْنُ فاه ها هنا وها هنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟ 
ويذكرٌ عن بلال أُنّهُ جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمرٌ لا يجعلٌ إصبعيه في أذنيه. 
وقال إبراهيم: لا بأس أن يوْذْنَ على غير وُضوء. وقال عطاء : الوضوء حق وسنّة . 
وقالت عائشة: كان النبي صلَّى الله عليه يذكر الله على كل أحيانه. 
- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أنّهُ رأى 
بلالا يؤَذّنُ فجعّلت أتتبع فاهُ ها هنا وها هنا بالأذان. 1 


قوله ( باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحدة مشددة 
من التتبع » وى رواية الأصيل « يتبع ؛ بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة من الاتباع ؛ والمؤذن بالرفع 
لأنه فاعل التتبع » وفاه منصوب على المفعولية » و « ههنا وههنا » ظرفا مكان والمراد بهما جهتا المي والشمال 
كنا سيأتى إن شاء الله تعالى فى الكلام على الحديث . وقال الكرمانى : لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف 
تقديره الشخص ونحوه » وفاه بالنصب بدل من المؤذن » قال : ليوافق قوله فى الحديث « فجعلت أتتبع 
فاه » اه . وليس ذلك بلازم » لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذى يورده غالباً بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه » وكذا وقع ههنا » فإن فى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند 
أبى عوانة فى صحيحه « فجعل يتتبع بفيه بمينآً وشمالا » . وى رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيل « رأيت 
بلالا يؤذن يتتبع بفيه ؛ ووصف سفيان يميل برأسه يمينا ومالا » والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين » 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوله ( وهل يلتفت فى الآذان ) يشير إلى ما قدمناه فى رواية وكيع وف رواية إسحق الأزرق عن 
سفيان عند النسانى « فجعل ينحرف يمينا وشمالا » وسيأق فى رواية يحبى بن آدم بلفظ « والتفت » . 

قوله ( ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه ) يشير بذلك إلى ما وقع فى رواية عبد الرزاق 
وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد . 

وله ( وكان ابن عمر إلخ ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة 
مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر . 

قله ( وقال إبراهم ) يعنى النخعى إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن جرير عن منصور 
عنه بذلك وزاد « ثم يخرج فيتوضاأً ثم يرجع فيقم » . 

قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال « قال لى عطاء : حق وسنة مسنونة 
أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضعاً : هو من الصلاة » هو فاتحة الصلاة » ولابن ألى شيبة من وجه آخر عن عطاء 
« أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى والبييق من حديث 
ألى هريرة وفى إسناده ضعف , 


أخرل الأذان 


قوله ( وقالت عائشة ) تقدم الكلام عليه فى ٠‏ باب تقضى الحائض المناسك » من كتاب الحيض © وأن 
مسلماً وصله . وق إيراد البخارى له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعى ٠.‏ وهو قول مالك والكوفيين لأن 
الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة » كما 
لا يستحب فيه الحشوع الذى ينافيه الالتفات وجعل الإصبع فى الأذن : و بهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الاثار 
فى هذه الترجمة ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوأه ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 

قوأه ( هاهنا وهاهنا بالأذان ) كذا أورده مختصراً » ورواية وكيع عن سفيان عند مس أتم حيث قال 
« فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بين وشمالا يقول : حى على الصلاة : حى على الفلاح » وهذا فيه تقييد 
للالتفات فى الأذان وأن محله عند الجيعلتين » وبوب عليه ابن خزيمة « انحراف المؤذن عند قوله حى علٍ, 
الصلاة حى على الفلاح بفمه لا ببدنه كله » قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم باتحراف الوجه ٠‏ ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ « فجعل يقول فى أذانه هكذا » ويحرف رأسه بمينآً وشمالا » وى رواية عبد الرزاق 
عن الثورى فى هذا الحديث زيادتان : إحداهما الاستدارة ؛ والأخرى وضع الإصبع فى الأذن » ولفظه عند 
الترمذى « رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه فى أذنيه » فأما قوله « ويدور » فهو مدرج 
فى رواية سفيان عن عون » بين ذلك يحبى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال « رأيت بلالا أذن فأتبع 
فاه ههنا وههنا والتفت بمينا وشمالا » قال سفيان : كان حجاج - يعنى ابن أرطاة - يذكر لنا عن عون أنه 
قال « فاستدار فى أذانه » فلما لقينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة ؛ أخراجه الطبرانى وأبو الشيخ من طريق 
يحبى بن آدم » وكذا أخرجه الببيق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان 5 لكن لم يسم حجاجاً » 
وهو مشبور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبى شية وعزع من .طريفه ولم ينفرد به 
بل وافقه إدريس الأودى ومحمد العرزى عن عون » لكن الثلاثة ضعفاء : وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل 
وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال فى حديثه « ولم يستدر » أخرجه أبو داود » ويمكن الجمع بأن 
من أثبت الاستدارة أعنى استدارة الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسدكاه . ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله » قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة الموذنين 
للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة ؟ 
واختلف أيضاً هل يستدير فى الحيعلتين الأوليين مرة وف الثانيتين مرة : أو يقول حى على الصلاة عن ,ينه 
ثم حى على الصلاة عن شماله وكذا فى الأخرى ؟ قال : ورجح الثانى لأنه يكون لكل جهة نصيب مهما ٠‏ 
قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث . وفى المغنى عن أحمد: لايدور إلا إن كان علىمنارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين . وأما وضع الإصبعين فى الأذنين فقد رواه مؤمل أيضاً عن سفيان أخرجه أبو عوانة : وله شواهد 
ذكرتها فى « تعليق التعليق » من أصعها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبى سلام الدعشق أن عبد الله 
الموزنى حدثه قال : قلت لبلال كيف كانت نفقة النى صلى الله عليه وسلِم ؟ فذكر الحديث وفيه ٠‏ قال بلال : 
فجعلت إصبعى فى أذنى فأذنت » ولابن ماجه والحا ثم من حديث سعد القرظ د أن الننى صلى الله عليه وس 


]”[ 


الحديث ق8ث“ا؟ ب 


أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه » ونى إسناده ضعف . قال العلماء فى ذلك فائدتان : إحداهما أنه قد يكواق 
أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال ٠‏ ثانيهما أنه علامة 
المؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صم أنه يؤذن . ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب ء 
قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان . قال : واستحبه الأوزاعى 
فى الإقامة أيضاً . 

( نفبيه ) : لم يرد تعيين الإصبع التى يستحب وضعها » وجزم النووى أنها المسبحة » وإطلاق الإصبع 

( نفبيه آخر ) : وقع فى المغنى للموفق نسبة حديث أبى جحيفة بلفظ « أن بلالا أذن ووضع إصبعيه 
فى أذنيه » إلى تخريج البخارى ومسلم » وهو وهم » وساق أبو نعم فى المستخرج حديث الباب من طريق 
عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان نما أجاد » لإيهامه أنهما 
والله المستعان . 

بكى) قل الرّجل فَانَتمَا الصّلاة 
وكره ابن سيرين من أن يقول : فاتتناء وليقل : لم ندرك. 
60م 9 0 اله و 2 

وقول النبئ' صلّى اللهُ علية: أَحٌ. 

4- نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بيدما 
نحن نصلَّي مع النبي صِلَّى الله عليه, إذ سمع جأَبَةَ رجال, فلمًا صلّى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة. قال : «فلا تفعلواء إذا أتيثم الصلاةً فعليكم بالسكينة, فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فأتموا». 

قَوإِهِ ( باب قول الرجل فاتننا الصلاة ) أى هل يكره أم لا ؟ 

قوله ( وكره ابن سيرين إلخ ) وصله ابن أبى شيبة عن أزهر عن ابن عون قال «كان محمد - يعنى 
ابن سيرين - يكره » فذكره . 

قله ( وقول النى صل الله عليه وسلم ) هو بالرفع على الابتداء : وأصح خبره . وهذاكلام المصنف 
راداً على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز : وابن سيرين مع كونه 
كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال « وليقل لم ندرك » وهذا محصل معنى الفوات » لكن قوله لم ندرك 
فيه نسبة عدم الإدراك إليه بحلاف فاتتنا . فلعل ذلك هو الذى لحظه ابن سيرين . وقوله أصح معناه صحيح أى 
بالنسبة إلى قول ابن سيرين » فإنه غير يح لثبوت النص محلافه . وعند أحمد من حديث ألى قتادة فى قصة 


افده 
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نومهم عن الصلاة ١‏ فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة » ولم ينكر عليه النبى صل الله عليه وسم » وموقخ )هذه 
الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو 
بعضها أو لا يدرك شيئاً » فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتدان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات 
البعض. ونحو ذلك . 

قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى رواية مسم من طريق معاوية بن سلام عن بحبى بن 
أبى كثير التصربح بإخبار عبد الله له به وبإخبار ألى قتادة لعبد الله . 

َوه ( جلبة الرجال ) وفى رواية كريمة والأصيل « جلبة رجال » بغير ألف ولام وهما للعهد الذهنى » 
وقد سمى منهم أبو بكرة فيما رواه الطبرانى من رواية يونس عن الحسن عنه نحوه فى نحو هذه القصة . و«جلبة» 
يحم ولام وموحدة مفتوحات : أى أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات نخاطر المصلى إلى 
الأمر الحادث لا يفسد صلاته » وسنذكر الكلام على المثن فى الباب الذى بعده . 


بكى) لا يسعى إلى الصلاة؛ وليأتها بالسكينة والوقار 

وقال: ما أدركتم فصلُوا » وما فاتكم فأتموا. وقاله أبوقتادة عن النبى صلَّى الله عليه 

- ححدثنا آدم قال نا ابن أبى ذئب قال نا الزّهري عن سعيد بن الُْسَيّبٍ عن أبى 
هريرة عن النبي صلى الله عليه. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار, ولا ُسرعواء فما 
أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأَمُوا». 

[الحديث 156" طرفه في: 9048]. 

قوله ( باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ ) سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيل ومن رواية ألى ذر 
عن غير السرخسى : وثبوتها أصوب لقوله فيبا « وقاله أبو قتاذة » لأن الضمير يعود على ما ذكر فى الترجمة » 

قوله ( وعن الزهرى ) أى بالإسناد الذى قبله : وهو آدم عن ابن أبى ذئب عنه » أى أن ابن ألى ذئب 
حدث به عن الزهرى عن شيخين حدثاه به عن ألى هريرة » وقد جمعهما المصنف فى «١‏ باب المثى إل 
الجمعة » عن آدم فقال فيه « عن سعيد وألى سلمة كلاهما عن أبى هريرة » وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
جميعاً قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما . وأما الترمذى فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر 
عن الزهرى عن ألى سامة وحده ٠‏ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد وحده » قال : 


الحديث 4مه غدل 


وقول عبد الرزاق أصح » ثم أخرجه من طريق ابن عبينة عن الزهرى كنا قال عبد الرزاق » وهذا عمل ميخ 
لو لم يثبت أن الزهرى حدث به عنهما . وقد أخرجه المصنف ف « باب المثى إلى الجمعة » من طريق شعيب 
ومسم من طريق يونس كلاهما عن الزهرى عن أبى سامة وحده فترجح ما قال الدارقطنى : 


قوله ( إذا سمعتم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث ألى قتادة « إذا أتتم الصلاة » لكن الظاهر أنه 
من مفهوم الموافقة » لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك » ومع 
ذلك فقد نى عن الإسراع ؛ فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها 
فينبى عن الإسراع من باب الأولى . وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة فى التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا يحصل له تمام المشوع فى 
الترتيل وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتبى . وقضية هذا أنه 
لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح قوله « إذا أتيتم الصلاة » لآنه يتناول ما قبل 
الإقامة » وإتما قيد فى الحديث الثانى بالإقامة لأن ذلك هو الحامل فى الغالب على الإسراع . 

قوله ( وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية أبى ذر » ولغيره « وعليكم السكينة » بغير باء » وكذا فى 
رواية مسلم من طريق يونس » وضبطها القرطبى شارحه بالنصب على الإغراء » وضبطها النووى بالرفع 
على أنها جملة فى موضع الحال » واستشكل بعضهم دخول الباء قال : لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى ل( عليكم 
أنفسكم 4 وفيه نظر لثبوت زيادة الباء فى الأحاديث الصحيحة كحديث « عليكم برخصة الله » وحديث « فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ؛ وحديث ١‏ فعليك بالمرأة » قاله لأبى طلحة فى قصة صفية » وحديث ٠‏ عليك بعيبتك » 
قالته عائشة لعمر » وحديث « عليكم بقيام الليل » وحديث « عليك بخويصة نفسك » وغير ذلك . ثم إن الذى 
علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده ٠»‏ إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالماء » 
وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين والله أعلم . 

( فائدة ) : الحكة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت فى مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن 
ألى هريرة : فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره « فإن أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
أى أنه فى حك المصلى ؛ فينبغى له اعتّاد ما ينبغى للمصلى اعمّاده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه . 

قوله ( والوقار ) قال عياض والقرطى : هو بمعنى السكينة » وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووى : 
الظاهر أن بينهما فرقاً . وأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار فى اليئة كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

قوله ( ولا تسرعوا ) فيه زيادة تأكيد ٠‏ ويستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث أبى قتادة 
« لا تفعلوا » أى الاستعجال المفضى إلى عدم الوقار : وأما الإسراع الذى لا ينافى الوقار كن خاف فوت 
التكبيرة فلا » وهذا محكى عن إسحق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء الى فيها « فهو فى صلاة » قال 
التووى : نبه بذلك على أنه لم يدرك هن الصلاة شيئاً لكان حصلا لمقصوده لكونه فى صلاة » وعدم الإسراع 
أيضاً يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم « أن بكل خطوة 
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درجة » ولأبى داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعاً « إذا توضأ أحدم فأبحيسن 
الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد » لم يرفع قدمه العنى إلاكتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط ألنَا 
عنه سيئة » فإن أنى المسجد فصلى فى جماعة غفر له » فإن أتى وقد صلوا بعضاً وبق بعض فصل ما أدرك وأتم 
ما بق كان كذلك » وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك » . 

قولهِ ( فها أدركتم فصلوا ) قال الكرمانى : الفاء جواب شرط محذوف » أى إذا بينت لكم ما هو أولى 
بكم فا أدركتم فصلوا . قلت : أو التقدير إذا فعلتم فا أدركتم أى فعلتم الذى أمرتكم به من السكينة وترك 
الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فها أدركتم فصلواه 
ولم يفصل بين القليل والكثير » وهذا قول الجمهور » وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق 
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » وقياساً على الجمعة » وقد قدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد 
فى الأوقات » وأن فى الجمعة حديثآً خاصاً بها . واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام فى أى حالة 
وجد عليها » وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار 
مرفوعاً « من وجدنى راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معى على حالتى الى أنا عليها » . 

قله ( وما فائكم فأتموا ) أى أكلوا » هذا هو الصحيح فى رواية الزهرى » ورواه عنه ابن عبينة 
بلفظ « فاقضوا » وحكم مس فى المبيز عليه بالوهم فى هذه اللفظة » مع أنه أخرج إسناده فى صحيحه لكن لم 
يسق لفظه » وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ألى هريرة فقال « فاقضوا » وأخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ « فأتموا » . واختلف أيضاً فى حديث ألى قتادة » فرواية الجمهور 
« فأتموا » ووقع لمعاوية بن هشام عن سفيان « فاقضوا » كذا ذكره ابن ألى شيبة عنه » وأخرج مسلٍ إسناده 
فى صميحه عن ابن أبى شيبة فلم يسق لفظه أيضاً » وروى أبو دأود مثله عن سعد بن إبراهم عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة » قال : ووقعت فى رواية ألى رافع عن أبى هريرة » واختلف فى حديث ألى ذر قال : وكذا قال 
ابن سيرين عن أبى هريرة « وليقض » . قلت : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ « صل ما أدركت» واقض 
ما سبقك ؛ والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ ١‏ فأتموا » وأقلها بلفظ « فاقضوا » وإنما تظهر فائدة ذلك 
إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة » لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف فى لفظه منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على 
الأداء أيضاً » ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ل( فإذا “قضيت الصلاة فانتشروا م » ويرد بمعان أخر فيحمل قوله 
فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا . فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتّى استحب له الجهر فى الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت : 
بل هو أوها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدمه » وأوضح دليل على ذلك أنه 
يحب عليه أن يتشهد فى آخر صلاته على كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشبد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشبد ليس باجواب الناهضص 
على دفع الإيراد المذكور » واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون 
إلا فى الركعة الأولى » وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته 
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إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم القرآن فى الرباعية » لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر ف 
الركعتين الباقيتين » وكأن الحجة فيه قوله « ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من 
القرآن » أخرجه البييق » وعن إسحق والمزنى لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس » واستدل به على أن من 
أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإنمام ما فاته » لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه » وهو قول 
أبى هريرة وجماعة » بل حكاه البخارى فى ١‏ القراءة خلف الإمام » عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة 
خلف الإمام » واختاره ابن خزيمة والضبعى وغيرهما من محدثى الشافعية » وقواه الشيخ تق الدين السبكى من 
المتأخرين والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبى بكرة حيث ركع دون الصف » فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم « زادك الله حرصاً ولا تعد » ولم يأمره بإعادة تلك الركعة » وسيأقى فى أثناء صفة الصلاة إن شاء 


الله تعالى . 
بكلى) 
متى يقوم الئاس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 

-0١‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال: كتب إلى يحيى عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تقوموا حمَّى تروني». 

[الحديث 7117 طرفاه في: 25178 909]. 

قوله ( باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ ) قبل أود الترجمة بلفظ الاستفهام لآن 
قوله فى الحديث «لا تقوموا » نهى عن القيام » وقوله « حتى ترونى » تسويغ للقيام عند الرؤية » وهو مطلق 
غير مقيد بشىء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم انختلف السلف فى ذلك كا سيأتى . 

قله ( هشام ) هو الدستواى » وقد رواه أبو داود عن مسم بن إبراهم شيخ البخارى فيه هنا عن 
أبان العطار عن يحبى » فلعله له فيه شيخان . 

قوله (كتب إلى بحى ) ظاهر فى أنه لم يسمعه منه » وقد رواه إسماعيل من طريق هشم عن هشام 
وحجاج الصواف كلاهما عن يحبى » وهو من تدليس الصيغ وصرح أبونعم فى المستخرج من وجه آخر عن 
هشام أن يحبى كتب إليه أن عبد الله بن أبى قتادة حدثه » فأمن بذلك تدليس بحبى . 

قوله ( إذا أقيمت ) أى إذا ذكرت ألفاظ الإقامة . 

قله ( حتى ترون ) أى خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحبى أخرجه مسلم » 
ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده ٠‏ حتى ترونى خرجت إليكم »؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقومواء 
وقال مالك ف الموطأ : لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود ء إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس » 
فإن منهم الثقيل والحفيف . وذهب الأكارون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ 
الإقامة » وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره » وكذا رواه 
سعيد بن منصور من طريق أبى إتنعق عن أصصاب عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال « إذا قال المؤذن الله أكبر 
وجب القيام » وإذا قال حى على الصلاة عدلت الصفوف ٠‏ وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام » وعن أبى حنيفة 
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يقومون إذا قال حى على الفلاح ؛ فإذ ا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام » وأما إذا لم يكن الإمام ق"إالمسيجد 
فذهب الجمهور إلى انهم لا يقومون حتى يروه . وخالف من ذكرنا على التفصيل الذى شرحنا » وحديق 
الباب حجة عليبم وفيه جواز الإقامة والإمام فى »عزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه فى ذلك . قال القرطبى 8 
ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبى صل الله عليه وسلم من بيته » وهو معارض لحديث 
جابر بن سمرة « أن بلالا كان لا بقم حتى يخرج النى صل الله عليه وس » أخرجه مس . ويجمع بينبما بأن 
بلالاكان يراقب خروج النبى صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس » 


١‏ جريج عن ابن شباب « أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة » فلا يأى النى 
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صلى الله عليه وس مقامه حتّى تعتدل الصفوف »؛ وأما حديث ألى هريرة الأنى قريباً بلفظ « أقيمت الصلاة 
فسوى الناس صفوفهم » فخرج النبى صلى الله عايه وسلم » ولفظه فى مستخرج ألى نعم « فصف الناس صفوفهم 
ثم خرج علينا » ولفظه عند مسام « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا البى صلى الله عليه 
وسلِم » فأنى فقام مقامه » الحديث . وعنه فى رواية ألى داود « إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه 
وس فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجىء النبى صلى الله عليه وسلم ) فيجمع بينه وبين حديث أبى قتادة بأن ذلك 
ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سبب البى عن ذلك فى حديث ألى قتادة » 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج الى صلى الله عليه وسلم » فنباهم عن ذلك لاحمّال أن يقع 
له شغل يبطى فيه عن الحروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس الالى أنه قام فى مقامه طويلا فى 
حاجة بعض القوم » لاحتّال أن يكون ذلك وقع نادراً » أو فعله لبيان الجواز . 
بكى) لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً. وليقُم إليها بالسكينة والوقارٍ 

- حل ثنا أبوئعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى اللَهُ عليه : «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تقوموا حثى تروني» وعليكم بالسكينة 
والوقار». تابعه علي بن المبارك . 

قوله ( باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا » وليقم إليها بالسكينة والوقار ) كذا فى رواية الحمُوبي' , 
وف رواية المستملى « باب لا يسعى إلى الصلاة » وسقط من رواية الكشميينى » وجمعا فى رواية الباقين بلفظ 
« باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلخ » . 

قوله ( لا يسعى ) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين فى حديث ألى هريرة عند مسم ولفظه 
« إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدم » وق رواية ألى سلمة عن أبى هريرة عند المصنف فى « باب المثى 
إلى الجمعة » من كتاب الجمعة « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وسبأق وجه الجمع بينه وبين قوله 
تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية ألى ذر وكريمة » وفى رواية الأصيلى وألى الوقت « وعليكم 
السكينة » يحذف الباء » وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان . 
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قوله ( تابعه على بن المبارك ) أى عن يبى » ومتابعته وصلها المؤلف فى كتاب الجمعة » وَلقظِهِ 
« عليكم السكينة ' بغير باء أيضاً . وقال أبو العباس الطرق : تفرد شيبان وعلى بن المبارك عن يحي هذه 
الزيادة » وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحبى ٠‏ ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن يحبى فقال : 
رواه معاوية بن سلام وعلى بن المبارك عن يحبى وقالا فيه « حتى ترونى وعليكم السكينة » . قلت : وهذه الرواية 
المعائقة وصلها الإسماعيلمن طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعاً عن يحبى كنا قال أبو داود . 


بس ) هل يخرج من المسجد لعلة؟ 

- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه خرج وقد أقيمت الصلاةً 
وعدّلت الصفوف, حتّى إذا قامَ في مصلاه انتظرنا أن يكبر, انصرف قال: «على مكانكم». 
فمكثنا على هيئتداء حتّى خرج إلينا ينطف رأسّه ماء وقد اغتسل. 

قوله ( باب هل يخرج من المسجد لعلة ) أى لضرورة » وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسم 
وأبو داود وغيرهما من طريق أبى الشعثاء عن ألى هريرة « أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القامم » فإن حديث الباب يدل على أن ,ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة » 
فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم » وكذا ءن يكون إماماً لمسجد آخر ومن فى معناه . وقد 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى البى 
صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه ٠‏ لا يسمع النداء فى مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه 
إلا منافق »). 

قوله ( خرج وقد أقيدت الصلاة ) يحتمل أن يكون المعنى خرج فى حال الإقامة » ويحتمل أن تكون 
الإقامة تقدمت خروجه » وهو ظاهر الرواية الى فى الباب الذى بعده » لتعقيب الإقامة بالنسوية » وتعقيب 
التسوية بخروجه جميعاً بالفاء » ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا أى خرج والحال أن 
الصلاة أقيمت والصفوف عدلت » وقال الكرمانى : لفظ « قد » تقرب الماضى من الحال » وكأنه خرج 
فى حال الإقامة وى حال التعديل » ويحتمل أن يكونوا إتما شرعوا فى ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه . 
قلت : وتقدم احّال أن يكون ذلك سبباً لنبى فلا يلزم منه مخالفتهم له ؛ وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أبى قتادة « لا تقوموا حتى ترونى قريباً » . 

قِإْهِ ( وعدلت الصفوف ) أى سويت . 

قوله ( حتى إذا قام فى مصلاه ) زاد مسم من طريق يونس عن الزهرى « قبل أن يكبر فانصرف » , 
وقد تقدم فى « باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب » من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ « فلما قام 
في مصلاه ذكر » ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل فى الصلاة » وهو معارض لا رواه أبو داود 
وابن حبان عن أى بكرة أن النى صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إلييم » ومالك من 
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طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر ف صلاة من الصلوات ثم أشار ار 2 
ويمكن الجمع بينهما حمل قوله «كبر بر » على أراد أن يكبر » أو بأنبما واقعتان » أبداه عياض والقرطبى حتألا 
وقال النووى إنه لطيو ريطو بقن حبان كعادته » فإن ثبت وإلا ثما فى الصحيح ع م 
ابن بطال أن الشافعى احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج 
بالمرسل ٠»‏ متعقبه بأن الشافعى لا يرد المراسيل مطلقاً » بل يحتج ٠نبا‏ بما يعتضد ٠‏ والأمر هنا كذلك لحديث 
أبى بكرة الذى ذكرناه . 

قوله ( انتظرنا ) جملة حالية » وقوله ( انصرف ) أى إلى حجرته وهو جواب إذا » وقوله ( قال ) 
استئناف أو حال . 

وله ( على مكانكم ) أى كونوا على مكانكم . 

قوله ( على هيئتنا ) بفتح الماء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة » والمراد بذلك أنهم 
امتثلوا أمره فى قوله ٠‏ على مكانكم » فاستمروا على الهيئة ‏ أى الكيفية ‏ التى تركهم عليها » وهى قيامهم 
فى صفوفهم المعتدلة . وى رواية الكشميينى « على هيئتنا » بكسر المحاء وبعد الياء نون مفتوحة » واطينة 
الرفق » ورواية الجماعة أوجه . 

قله ( ينطف ) بكسر الطاء وضمها أى يقطر كنا صرج به فى الرواية الى بعد هذه . 

قوله ( وقد اغتسل ) زاد الدارقطى من وجه آخر عن ألى هريرة فقال ‏ إفى كنت جنا فنسيت أن 
اغتسل » وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى فى كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة 
لأجل التشريع » وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة » لأن قوله « فصلى ) ظاهر 
4 ]0 الفا ا تعد 6و لامر لجز بالقبراو رازو نان حرو الت . وعن مالك إذا بعدت الإقامة من 
الإحرام تعاد » وينبغى فى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر . وفيه أنه لا حياء فى أمر الدين » وسبيل من غلب 
أن يأتى بعذر موه كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف . وفيه جواز انتظار المأموءين مجىء الإمام ا 
الضرورة » وهو غير القيام المبى عنه فى حديث ألى قتادة . وأنه لا بجب على + ن احتلم فى المسجد فأراد 
الحروج منه أن يتيمم كنا تقدم و فى الغسل . وجواز الكلام بين الإقاءة والصلاة وسبأنى فى باب مفرد . وجواز 
تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

( فائدة ) : وقع فى بعض النسخ هنا : قيل لألى عبد الله أى البخارى - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل 
مثل هذا ؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياءاً أو قعوداً ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا » 
وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً . ووقع فى بعضها فى آآخر الباب الذى بعده . 


بلى) إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع. انتظروه 
] 4 - حدثنا إسحاق قال أنا محمد بنْ يوسف قال نا الأوزاعي عن الزهري عن أبي 


١. 54١ الحديث‎ 


الله صلى اللهُ عليه فتقدّمٌ وهو جنب. فقال: «على مكانكم». فرجع فاغتسلء ثم خرج ورأسة 
يرما فصلى بهم. 

قوله ( باب إذا قال الإمام مكانكي ) هذا اللفظ ى رواية يونس عن الزهرى كما مضى فى الغسل 
بلفظ « فقال لنا مكانكى » بحذف حرف الجر . 

قوله ( حتى نرجع ) بالنون للكشميينى » وبا همزة للأصيى » وبالتحتانية للباقين . 

قولهِ ( حدثنا عق ) كذا فى جميع الروايات غير منسوب » وجوز ابن طاهر والجيانى أنه إسحق بن 
منصور » وبه جزم المزى » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته فى مسنده عن الفريابى إلى أن رأيت فى سياقه 
له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابى وقد أكثر البخارى عنه بغير واسطة . 

قوله ( عن الزهرى عن أبى سلمة ) صرح بالتحديث ف الموضعين إسحق بن راهويه فى روايته له عن 
الفريالى » ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قوله ( فتقدم وهو جنب ) أى فى نفس الأمر ء لا أنهم اطاعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم » وقد 
تقدم فى الغسل فى رواية يونس «فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب » » وف رواية ألى نعم « ذكر أنه لم 
يغتسل » » ومضت فوائده فى الباب الذى قبله . 


بكر ) قول الرجل للنْبِي صِلَّى الله عليه : ما صلَّينا 
41] حدثنا أبوئعيم قال نا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول: أنا جابر بن 
عبدالله : أن النبي صلَّى الله عليه جاءه عمرٌ بن الخطاب يوم الخددق فقال : يا رسول الله والله ما 
كدت أن أصلّي حعى كادت الشمس تغرّب» وذلك بعد ما أفطرَ الصائم . فقال النبي صلَّى الله 
عليه : «والله ما صلّيتها». فنزل النبئ صلَّى الله عليه إلى بطحان وأنا معه. فتوضاً ثم صلَّى العصر 
بعد ما غربت الشمس. ثم صلَّى بعدها المغرب». 
قله ( باب قول الرجل للنبى صل الله عليه وسم ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقول إبراهم 
النخعى : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلى . قلت : وكراهة النخعى إنما هى فى حق منتظر الصلاة » 
وقد صرح ابن بطال بذلك » ومنتظر الصلاة ى صلاة ما ثبت بالنص » فإطلاق المنتظر « ما صلينا »© يقتضى 
نى ما أثبته الشارع فلذلك كرهه ». والإطلاق الذى فى حديث الباب إنما كان من ناس لا أو مشتغل عنها 
بالحرب كا تقدم تقريره فى « ياب من صلى بالناس جماعة بعد نخروج الوقت » فى أبواب المواقيت : فافترق 
حكهما وتغايرا . والذى يظهر لى أن البخارى أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعى ليست على 
إطلاقها لما دل عليه حديث الباب » ولو أراد الرد على النخعى مطاقاً لأفصح به كنا أفصح بالرد على ابن سيرين 
فى ترجمة « فاتتنا الصلاة » » ثم إن اللفظ الذى أورده المؤلف وقع الننى فيه من قول النبى صل الله عليه وسلم 
لا من قول الرجل » لكن فى بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاً » وهو عمر كا أورده فى المغازى » 
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وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع فى طرق الحديث الذى يسوقه ولو لم يقع فى الطريق التى 
يوردها فى تلك الترجمة » ويدخل ى. هذا ما فى الطبرانى من حديث جندب فى قصة النوم عن الصلاة ٠‏ فقالواة 
يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس » وبقية فوائد الحديث تقدمت ف المواقيت . 

وله ( ماكدت أن أصلى حتى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعد ما أفطر الصائم » قال الكرمانى 
مستشكلا : كيف يكون انجىء بعد الغروب ؟ لأن الصائم إنما يفطر حيئئذ مع تصريحه بأنه جاء فى اليوم » 
أجاب بأن المراد بقوله يوم اللحندق زمان الحندق » والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت اه . والذى 
هر لى أن الإشارة بقوله: وو خللةابيك ها أفطر الصائم » إشارة إلى الوقت الذى خاطب به عمر الننبى صلى الله 
عليه وس لا إلى الوقت قت الذى صل فيه عمر العصر : فإنه كان قرب الغروب كا تدل عليه «كاد » . وأما إطلاق 
اليوم وإرادة زمان الوقعة لاا خصوص النبار فهو كثير . 


بلى) الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 
1] 5- حادثنا أبومَعمر عبد الله بن عمرو قال نا عب دالوارث قال نا عبدالعزيز -هو ابن 
صهيب- عن أنس قال : أقيمت الصلاةً والنبي صِلَّى الله عليه يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما 
قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. 
[الحديث 547 طرفاه في: 251417 73791]. 
قوله ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ) أى هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول ف الصلاة 
قوله ( عن أنس ) فى رواية اسم « سمع أنساً » والإسناد كله بصريون . 
لماو المت لضا اررعات نامي و مخوا وا الاين تلطه 
قله ( يناجى رجلا ) أى يحادثه : ولم أقف على اسم هذا اأرجل : وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً 
فى قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام » ولم أقف على «ستند ذلك . قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة 
قوله ( <تى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز « ثم قام فصلى » أخرجه مسلم وهو عند 
المصنف ف الامسكئذان . ووقع عند إسحق بن راهويه فى مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز فى هذا الحديث 
« حى نعس بعض القوم » وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس 4 وهو يدل على أن النوم المذّكور 
م يكن مستغرقاً » وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى « باب الوضوء من النوم » من كتاب الطهارة » وى 
الحديث جواز مناجاة ااواحد غيره بحضور الجماعة » وترجم عليه المؤلف فى الاستئذان « طول النجوى » » 
وفيه جواز الفصل .بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ٠‏ أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه » واستدل به 
للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير » قال الزين 
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ابن المنير : خخص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الحبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النهح 
صلى الله عليه وس لقوله « والنبى صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا » ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس : 
ورجل يناجى الننبى صل الله عليه وسلم . انتبى . وهذا ليس بلازم » وفيه غفلة منه عما ى صميح مسلم بلفظ : 
أقيمت الصلاة » فقال رجل : لى حاجة . فقام البى صلى الله عليه وسلم يناجيه » والذى يظهر لى أن هذا 
الحكم إنما يتعلق بالإمام » لآن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام . 
ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل اللأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ول يقيدها 


بالإمام فقال . 
ىا 
الكلام إذا أقيمت الصلاة 
مي 90> حدثناعيّاش بِنْ الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا حميدٌ سألت ثابتاً البُناني عن 


الرجل يتكلم بعد ما ثُقامُ الصلاةٌ» فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاةٌ فعرض للنبي 
صلَّى اللَهُ عليه رجلّ فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة. 


قوله ( باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقاً . 

قَوه ( حدثنا عياش بن الوليد ) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السانى بالمهملة » والإسناد 
كاه بصريون أيضآ . وقول حميد « سألت ثابتاً » يشعر بأن الاختلاف فى حك المسألة كان قدياً » ثم إنه ظاهر 
فى كونه أخذه عن أنس بواسطة » وقد قال البزار : إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك » 
ورواه عامة أصءاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة . قلت كذا أخرجه أحمد عن يحبى القطان وجماعة 
عن ميد » وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشم عن حميد » لكن لم أقف فى شىء من طرقه على تصريح 
بسماعه له من أنس وهو مدلس » فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هى المتصلة . 

قَوإِهِ ( فحبسه ) أى منعه من الدخول فى الصلاة » وزاد هشم فى روايته « حتى نعس بعض القوم » 
ويدخل فى هذا الباب ما سيأق فى الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال « حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة 
فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه » زاد ابن حبان « قبل أن يكبر فقال : أقيموا صفوفكم 
وتراصوا » » لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر فى جواز الكلام مطلقاً » 
والله أعلم. 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً : المعلق 
منها ستة أحاديث » المككرر فيه وفها مضى ثلاثة وعشرون واللحالص أربعة وعشرون » ووافقه ملم على 
تخريحها سوى أربعة أحاديث : حديث ألى سعيد « لا يسمع مدى صوت المؤذن » وحديث معاوية وجابر 
فى القول عند سماع الأذان » وحديث بلال فى جعل إصبعيه فى أذنيه . وفيه من الاثار عن الصحابة ومن 
بعدهم تمانية آثار » والله أعلم . 


4ؤ١ا‏ الأذان 


( أبواب صلاة الجماعة والإمامة ) ولم يفرده البخارى بكتاب فيا رأينا من نسخ كتابه » بل أتيع. به 
كتاب الأذان لتعلقه به ». لكن ترج عايه أبو نعم فى المستخرج «كتاب صلاة الجماعة » فالعلها رواية شخة 
: ٍِ نر جم عايه ابو دعبم 6 زهسه 


54 
وجوب صلاة الجماعة 
وقال الحسن : إن منعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها 
[544] - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

أن رسول الله صلى الله عليه قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحطب. ثم آمرٌ 
بالصلاة فيؤدَن لهاء ثم آمر رجلا فيوّمٌ الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 

[الحديث 14- أطرافه في : /6501", 551 7755 7]. 


قوله (باب وجوب صلاة الجماعة ) هكذا بت الحكم فى هذه المسألة » وكأن ذلك لقوة دليلها عنده » 
لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية » إلا أن الأثر الذى ذكره عن الحسن يشعر 
بكونه يريد أنه وجوب عين » لما عرف من عادته أنه يستعمل الاثار فى التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين 
أحد الاحتالات فى حديث الباب » وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن بستدل له لا به » ول ينبه 
أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن » وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح فى كتاب الصيام للحسين 
ابن الحسن المروزى بإسناد ربح « عن الحسن فى رجل يصوم - يعنى تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر » قال : 
فليفطر ولا قضاء عليه ؛ وله أجر الصوم وأجر البر . قيل : فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة : قال : ليس 
ذلك لها ء هذه فريضة»وأما حديث الباب فظاهر فى كونها فرض عين » لأنها لو كانت سنة لم بدد تاركها 
بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق 
المذكور يمكن أن يقع فى حق تاركى فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركى فرض الكفاية » وفيه نظر لآن 
التحريق الذى قد يفغى إلى القتل أخنص من المقاتلة » ولآن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالاً الجميع على الترك » 
وإلى القول بأنها.فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى الشافعية كأبى ثور وابن خزيعة 
وابن المنذر وابن حبان » .وبالغ داودومن تبعه فجعلها شرطاً فى صحة الصلاة » وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه 
مبنى على أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فيها » فلما كان الم المذكور دالا على لازءه وهو الحضور » 
ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط ٠‏ ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة . إلا أنه لا يتم إلا بتسللم 
أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فيبا » وقد قيْل إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال 
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أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتّبى . وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه وقان به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومنها وهو ثانيها ونقاه إمام الهرءين عن ابن خزيمة » والذى نقله عنه 
النووى الوجوب حسيها قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه 
وس هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . وتعقب بأن الواجب 
يجوز تركه لما هو أوجب منه . قلت : وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها فى جماعة آخرين . 
ومنها وهو ثالها ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة 
لم تحرئه صلاته » لآنه وقت البيان . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة » 
فلما قال صلى الله عليه وسلم « لقد هممت إلخ » دل على وجوب الحضور وهو كاف ف البيان . ومنها وهو 
رابعها ما قال الباجى وغيره إن الحبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . وإثما المراد المبالغة . ويرشد 
إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة الى يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك » 
وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائراً بدليل حديث ألى هريرة الآنى فى 
الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه ء فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . ومنها وهو خامسها 
كونه صل الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهبديد » فلو كان واجباً ما عفا عنهم » قال القاضى عياض ومن 
تبعه : ليس فى الحديث حجة لأنه عليه السلام هي" ولم يفعل » زاد النووى : ولوكانت فرض عين لما تركهم » 
وتعقبه ابن دقيق العيدفقال : هذا ضعيف لأنه صل اللهعليه وس لا هم إلا بمايحوز له فعله لو فعله» وأما الترك 
فلا يدل على عدم الوجوب لاحّال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه » على أنه قد 
جاء فى بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيا رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة بافظ : 
« لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون » الحديث . ومنها وهو 
سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة » وهو متعقب بأن فى رواية مسلم : 
ولا يشبدون الصلاة » أى لا يحضرون » وى رواية عجلان عن ألى هريرة عند أحمد « لا يشهدون العشاء 
فى الجميع » أى فى الجماعة » وى حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعاً « لينتبين رجال عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم » . ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد نى الحث على مخالفة فعل أهل النفاق 
والتحذير من التشبه هم لا الخحصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل » أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من 
الوجه الرابع . ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد فى حق النافقين » فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه 
فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم » 
وبأنه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » 
وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافةين كان واجباً عليه ولا دليل 
على ذلك » فإذا ثبت أنه كان مخيراً فليس فى إعراضه عنهم ما يدل على وجوب نرك عقوبتهم . انتهى . والذى 
يظهر لى أن الحديث ورد فى المنافقين لقوله فى صدر الحديث الآتى بعد أربعة أبواب « ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من العشاء والفجر » الحديث ٠»‏ ولقوله « لو يعم أحدهم إلخ » لأن هذا الوصف.لائق بالمنافقين 
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لا بالمؤمن الكامل ء لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله فى رواية عجلان ١‏ لا يشبتؤرن 
العشاء فى الجميع » وقوله فى حديث أسامة « لا يشبدون الجماعة » وأصرح من ذاك قوله أ رزواية يزيد بن 
الأصم عن ألى هريرة عند أبى داود « ثم آلى قوماً يصلون ف بيوتهم ليست بهم علة » فهذا يدل على أن نفاقهم 
نفاق معصية لا كفر » لأن الكافر لايصلى فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا فى بيته كان كنا 
وصفه الله به من الكفر والاستبزاء » نبه عليه القرطى . وأيضاً فقوله فى رواية المقبرى ١‏ لولا ما فى البيوت 
من النساء والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفار لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه ل 
يمنع ذلك وجود النساء والذرية فى نيته » وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر فلا يدل 
على الوجوب هن جهة البالغة فى ذم من لف عنبا » قال الطيبى :: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس 
من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو 
من ضفات المنافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود «١‏ لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق » رواه 
مسلم ؛ انتبى كلامه . وروى ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور بإسناد رح عن ألى عمير بن أنس حدئى 
عمومتى من الأنصار قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وس « ما يشهدهما منافق » يعنى العشاء والفجر. 
ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف » وإثما ورد 
الوعيد فى حق من تخلف لأنى أقول بل هذا يقوى ما ظهر لى أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر » فعلى هذا الذى خرج هو المؤمن الكامل لا العاصى الذى يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه 
مجموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضيم أن فرضية الجماعة كانت فى أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض » ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذ كور 
فى حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتى واضحاً فى كتاب الجهاد » وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيق 
بيانه فى الباب الذى بعد هذا . لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز . 
ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باق الصلوات » ونصره القرطى » وتعقب بالأحاديث 
المصرحة بالعشاء » وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت فى تعيين الصلاة التى وقع التهديد بسببها هل هى الجمعة 
أو العشاء » أو العشاء والفجر معاً ؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بغض وإلا وقف 
الاستدلال , لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة » أشار إليه ابن دقيق العيد » ثم قال فليتأمل الأحاديث 
الواردة فى ذلك . انتهبى . وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد فى حديث ألى هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود » 
أما حديث أبى هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يوب إلى أنها العشاء لقوله فى آخره « لشهد العشاء » 
وف رواية مس « يعنى العشاء » وما من رواية أبى صالح عنه أيضاً الإبماء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها 
السراج فى رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال فى صدر الحديث « أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس 
قليلا فغضب» فذكر الحديث . وى رواية ابن حبان من هذا الوجه « يعنى الصلاتين العشاء والغداة » وق 
رواية عجلان والمقبرى عند أحمد التصريح بتعيين العشاء : ثم سائر الروايات عن أبى هريرة على الإبهام . 
وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جءنفزر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذى 
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وغيره من هذا الوجه بإمهام الصلاة » وكذلك رواه السراج وغيره هن طرق عن جعفر ٠‏ وخالفهم معصر عن 
جعفر فقال « الجمعة » أخحرجه عبد الرزاق عنه والبييق من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها » ويدل على 
وهمه فيها رواية ألى داود والطبرانى فى الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر 
الحديث » قال يزيد : قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عرف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناى 
إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها . فظهر أن 
الراجح فى حديث ألى هريرة أنها لا تختص بالجمعة » وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريباً وأنه موافق 
لأبى هريرة . وأما حديثابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير 
لحديث ألى هريرة » ولا يقدح أحدهما فى الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووى والمحب 
الطبرى. » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » وذلك فيا أخخرجه ابن خزيمة وأحمد والحا م 
من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استقبل الناس فى صلاة العشاء فقال : لقد هممت أنى آى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق علييم 
بيوتهم . فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمتما إلى ؟ وليس لى قائد ‏ زاد أحمد - وأن بينى 
وبين المسجد شجراً ونلا ولا أقدر على قائدكل ساعة . قال :أتسمع الإقامة ؟ قال : نعي . قال فاحضرها . 
ولم يرخص له » ولابن حبان من حديث جابر قال « أتسمع الأذان ؟ قال: نعم . قال : فأتها ولو حبواً » . 
وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمثبى وحده ككثير من العميان . واعتمد ابن خزيمة 
وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة فى الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة فى التخلف عن الجماعة ٠‏ قالوا : لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب » وفيه نظر » 
ووراء ذلك أمرآخخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتملك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى » وهو أن الحديث ورد ى 
صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها » وأشار للانفصال عنه بالمّسك بدلالة العموم » لكن 
نوزع فى كون القول بما ذكرأولا ظاهرية محضة فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه » ولا يستلزم 
ذلك ترك اتباع المعبى » لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره ٠‏ أما العصران فظاهر » 
وأما المغرب فلأنها فى الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولاسها للصائم مع ضيق وقتها » بخلاف العشاء 
والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم » وف المحافظة عليهما فى الجماعة أيضاً انتظام الألفة 
بين المتجاورين فى طرف اللهارء وليختموا النهار بالاجماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . وقد وقع فى رواية 
عجلان عن ألى هريرة عند أحمد تخصيص التبديد يمن حول المسجد ٠‏ وسيأنى توجيه كون العشاء والفجر 
أثقل على المنافقين من غيرهما . وقد أطلت فى هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض » واجتمع من الأجوية 
من لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح . 


قوله ( عن الأعرج ) فى رواية السراج من طريق شعيب عن ألى الزناد سمع الأعرج . 


قوله ( والذى نفسى بيده ) هو قسم كان النبى صلى الله عليه وس كثيراً ما يقسم به » والمعنى أن أمر 
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نفوس العباد بيد الله » أى بتقديره وتدييره , وفيه جواز القسم على الأمرالذى لا شك فيه تنبييا لظم 
شأنه » وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقاً . 

قله ( لقد هممت ) اللام جواب القسم ؛ وام العزم وقيل دونه ٠‏ وزاد هسم فى أوله « أنه صلى الله 
عليه وسلم فقده ناماً فى بعض الصلوات فقال : لقد هممت » فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله ( بمخطب ليحطب ) كذا للحمُوبِي والمستملى بلام التعليل » وللكشميينى والباقين « فيحطب» 
بالفاء » وكذا هو ف الموطأ . ومعنى بحطب يكسر ليسبل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك 
قبل أن يتصف به تجوز .معنى أنه يتصف به . 


وله ( ثم أخالف إلى رجال ) أى آتتهم من خلفهم » وقال الجوهرى : خالف إلى فلان أى أتاه 
إذا غاب عنه » أو المعبى أخالف الفعل الذىأظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم » أو أخالف ظنهم 
فى أنى مشغول بالصلاة عن قصدى إليهم » أو معنى أخالف أتخلف ‏ أى عن الضلاة ‏ إلى قصدى 
المذكورين » والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان . 


قولهِ ( فأحرق ) بالتشديد » والمراد به التكثير » يقال حرقه إذا بالغ فى تحريقه . 


قَولِهِ (علبهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبعاً 
للقاطنين بها . وفى رواية مسلم من طريق أبى صالح فأحرق بيوتاً على من فيها » . 
وله ( والذى نفسى بيده ) فيه إعادة العين للمبالغة فى التأكيد . 


قله ( عرقاً ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الحليل : العراق العظم بلا لم » 
وإن كان عليه لحم فهو عرق » وف المحكم عن الأصمعى : العرق بسكون الراء قطعة م . وقال الأزهرى : 
العرق واخد العراق وهى العظام التى يؤخذ منها هير الحم » ويبتى عليها لم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على 
العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام » يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخعذت اللحم منه نهشاً 2 
وف المحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الأصمعى هو اللائق هنا . 

قوله ( أو مرماتين ) تثنية مرماة بكسر المم وحكى الفتح » قال الحليل : هى ما بين ظلق الشاة » 
وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدرى ما وجهه . ونقله المنتملى فى روانته ى كتاب الأحكام عن الفربرى قال : 
قال يونس عن محمد بن سلهان عن البخارى : المرماة بكسر المم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلى الشاة من 
اللحم ؛ قال عياض فالمم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا ياعبونها بنصال محدودة يرمونها 
فى كوم من تراب » فأيهم أثبتها فى الكوم غاب » وهى المرماة والمدحاة . قات : ويبعد أن تكون هذه مراد 
الحديث لأجل التثثية » وحكى الحربى عن الأصمعى أن المرماة سهم الهدف » قال : ويؤيده ا حدثتى . . ثم 
ساق من طريق أى رافع عن ألى هريرة نحو الحديث بلفظ « لو أن أحدهم إذا شيد الصلاة معى كان له عظم 
من شاة مينة أو سهمان لفعل » وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمى » وهو سهم دقيق مستو غير محدد » قال الزين 
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ابن المنير : ويدل على ذلك التثنية » فإنها مشعرة بتكرار الرى بخلاف السهام امحددة الحربية فإنها لا يتكرر رملها 
وقال الزعهشرى : تفسير المرماة بالسبم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه ما ذكر 
العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به . انتبى . وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة 
بالحسن ليكون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص 
على الشىء الحقير من مطعوم أو ماعوب به » مع التفريط فيا يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وق 
الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر 
اكتنى به عن الأعلى من العقوبة » نبه عليه ابن دقيق العيد » وفيه جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من 
القائلين بذلك من المالكية وغيرهم » وفيه نظر لما أسلفناه » ولاحمّال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون فى بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها 
عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . وف السياق 
إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتي استحقوا التبديد بالفعل » وترجم عليه البخارى فى كتاب 
الأشخاص وف كتاب الأحكام « باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد المعرفة » يريد أن من 
طلب منهم بحق فاخت أو امتنع فى بيته لدداً ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها » كنا أراد صلى الله 
عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار علييم فى بيوتهم . واستدل به ابن العربى وغيره على 
مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونآً بها » ونوزع فى ذلك . ورواية أبى داود اللى فيها أنهم كانوا يصلون فى 
بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة 
من صفات الصلاة خارجة عها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأساً أحق بذلك » لكن لا يلزم 
من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماً ولا غالباً » لأنه يمكن الفرار منه أو الإخخماد له بعد حصول المقصود 
منه من الزجر والإرهاب . وفى قوله فى رواية ألى داود « ليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف 
عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض » وكذا الجمعة . وفيه الرخصة للإمام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج 
من يستخنى فى بيته ويتركها » ولا بعد فى أن تلحق بذلك الجمعة » فقد ذكروا من الأعذار فى التخلف عنبها 
خوف فوات الغريم وأصاب الجرائم فى حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة » قال ابن بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل فى هذه الصورة يكون غائياً » 
وهذا لا يختلف فى جوازه » واستدل به ابن العربى على جواز إعدام محل المعصية كنا هو مذهب مالك » 
وتعقب بأنه منسوخ كا قيل فى العقوبة بالمال » والله أعلم . 


بكلى) 
فضل صلاة الجماعة 


وكان الأسود إذا فاتته الجماعةٌ ذهب إلى مسجد آخر. 
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وجاءً أنسٌ إلى مسجد قل صلّيَ فيه. فأَذّنَ وأقام وصلّى جماعة . 

8- حل ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «صلاةٌ الجماعة تفضُلٌ صلاة الف بسبع وعشرين درجة). 

[الحديث 5140 طرفه في: 149 ]. 

.+ نا عب دالله بن يوسف قال حدثني الليثُ قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن 
خبّاب عن أبي سعيد أنَّه سمعٌ النبي صلّى الله عليه يقول: «صلاةٌ الجماعة تفضل صلاةً الفذ 
بخمس وعشرين درجة». 

- ححدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عب دٌالواحد قال نا الأعمش قال سمعت 
أباصالح يقول سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : دصلاةٌ الرجل في الجماعة 
تُضعُفْ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً. وذلك إذا توضاً فأحسن الوضوء. 
ثم خرج إلى المسجد لا يُخْرجُهُ إلا الصلاةٌ؛ لم يَخْطُ خُطوة إلا ررفعت له بها درجةٌ وحط عنه بها 
خطيئةً فإذا صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مصلاة: اللهمّ صل عليه: الهم ارحمه. 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

قله ( باب فضل صلاة الجماعة ) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافى الترجمق الى 


قبلها » ثم أطال فى الجواب عن ذلك : ويك منه أن كون الشىء واجبآً لا يناق كونه ذا فضيلة » ولكن 
الفضائل تتفاوت ٠‏ فالمراد منبها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ . 

وه ( وكان الأسود ) أى ابن يزيد النخعى أحد كبار التابعين » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بإسناد 
ديح ولفظه « إذا فاتته الجماعة ىق مسجد قومه » . ومناسيته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما 
ترك فضيلة أول الوقت والبادرة. إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر » كذا أشار إليه ابن المثير » والذى 
يظهر لى أن البخارى قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد فى أحاديث الباب مقصور على 
من جمع ف المسجد دون من جمع فى بيته مثلا كما سيأ البحث فيه فى الكلام على حديث ألى هريرة » لأن 
التجميع لو لم يكن ءتصاً بالمسجد لجمع الأسود فى مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء 
أنس إلى مسجد بنى رفاعة كنا ستبينه . 


وله ( وجاء أنس ) وصله أبو بعلى فى مسنده من طريق الجعد أبى عهان قال : 9 مر بنا أنس بن مالك 


الحديث 547. 6 


فى مسجد بنى ثعلبة » فذكر نحوه قال : وذلك فى صلاة الصبح » وفيه « فأمر رجلا فأذن وأقام ثم طلح 
بأصصابه » وأخرجه ابن أبى شيبة من طرق عن الجعد » وعند الببيق من طريق أبى عبد الصمد العمى عن الجعد 
نحوه وقال «مسجد بنى رفاعة » وقال « فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه » وهو يؤيد ما قلناه من إرادة 
التجميع فى المسجد . 7 

قَوله ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ) بالمعجمة أى المنفرد » يقال فذ الرجل من أصصابه إذا ببى 
منفرداً وحده . وقد رواه ملم من رواية عبيد الله بن عمرعن نافع وسياقه أوضح ولفظه « صلاة الرجل ى 
الجماعة تزيد على صلاته وحده ) . 

قوله ( بسبع وعشرين درجة ) قال الترمذى عامة من رواه قالوا حمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال 
سبعاً وعشرين . قلت : لم يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال 
فيه مس وعشرون لكن العمرى ضعيف» ووقع عند أبى عوانة فى مستخرجه من طريق أبى أسامة عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع فإنه قال فيه حمس وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصعاب عبيد الله وأصماب 
نافع وإن كان راويها ثقة . وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين 
فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع » وأما غير ابن عمر فصح عن أبى سعيد وأبى هريرة 
كنا فى هذا الباب » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة ٠‏ وعن أنى بن كعب عند ابن ماجه والحاكم » 
وعن عائشة وأنس عند السراج ٠‏ وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن 
ثابت وكلها عند الطبرانى » واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية ألى فقال أربع أو خمس على الشك » 
وسوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وف إسنادها شريك القاضى وى حفظه ضعف » 
وف رواية لأبى عوانة بضعاً وعشرين وليستمغايرة أيضاً لصدق البضع على الحمس » فرجعت الروايات 
كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك » واختلف ف أيهما أرجح فقيل رواية الحمس لكرة رواتها » وقيل 
رواية السبع لأن فيبا زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف فى هوضع آخر من الحديث وهو مميز العدد 
المذكور : ففى الروايات كلها التعبير بقوله « درجة » أو حذف المميز ‏ إلا طرق حديث ألى هريرة فى بعضها 
« ضعفاً ) وى بعضها « جزءاً » وى بعضها « درجة » وف بعضها « صلاة » ووقع هذا الأخير فى بعض طرق 
حديث أنس : والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة : ويحتمل أن يكون ذلك من التفئن فى العبارة . وأما قول 
ابن الأثير : إنما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو 
والارتفاع فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق ٠»‏ فكأنه بناه على أن الأصل لفظ 
درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود « الجزء » مردود » فإنه ثابت » وكذلك الضعف » 
وقد جمع بين روايى الحمس والسبع بوجوه : منها أن ذكر القليل لا يننى الكثير » وهذا قول من لا يعتبر 
مفهوم العدد » لكن قد قال به جماعة من أصعاب الشافعى وحكى عن نصه » وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثانى: 
لعله صلى الله عليه وس أخبر بالحمس ء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع » وتعقب بأنه يحتاج إلى 
التاريخ » وبأن دخول النسخ فى الفضائل مختلف فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الحمس على السبع 
من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا التقص . ثالمُها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما » وعلى هذا 


١‏ الأذان 


فقيل : الدرجة أصغر من الجزء » وتعقب بأن الذى روىعنه الجزء روى عند الدرجة . وقال بعضبحة 
الجزء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة » وهو مبنى على التغاير . رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده . خامسها 
الفرق يحال المصلى كأن يكون أعم أو أخشع . سادسها الفرق بإيقاعها فى المسجد أو فى غيره . سابعها الفرق 
بالمنتظر للصلاة وغيره . ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها . تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلاهم . عاشرها 
السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والحمس بما عدا ذلك . حادى عشرها السبع مختصة 
بالجهرية واللحمس بالسرية » وهذا الوجه عندى أوجهها لا سأبينه . ثم إن الحككة فى هذا العدد الخاص غير 
حققة المعنى . ونقل الطيبى عن التوربشتى ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأى » بل مرجعه إلى علم النبوة 
لتى قصرت علوم الألبنّاء عن إدراك حقيقتها كلها » ثم قال : ولعل الفائدة هى اجماع المسلمين مصطفين 
كصفوف اللائكة » والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك . وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذى ذكره لا يفيد المطلوب ٠‏ لكن أشار الكرمانى إلى احمّال أن يكون 
أصله كون المكتوبات خساً فأريد المبالغة فى تكثير ها فضربت فى مثلها فصارت خساً وعشرين . ثم ذكر للسبع 
مناسبة أيضاً من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها » وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلى منفرداً فإذا انضم 
إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الحمس » أو يزاد عدد أيام الأسبوع » ولا يختى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومثين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها » وهذا 
أشد فساداً من الذى قبله . وقرأت خط شيخنا الللقينى فا كتب على العمدة : ظهر لى فى هذين العددين شىء 
لم أسبق إليه » لأن لفظ ابن عمر « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الجماعة كا وقع 
فى حديث أبى هريرة ‏ صلاة الرجل فى الجماعة » وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى فى جماعة » 
وأدنى الأعداد الى يتحقق فيها ذلك ثلاثة حبّى يكون كل واحد صلى فى جماعة وكل واحد منهم ألى بحسنة 
وهى بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون 
الثلاثة التى هى أصل ذلك . انتهى . وظهر لى فى الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم » فلولا 
الإمام ما سمى المأموم وكذا عكسه » فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل 
الحبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد » والحبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل . وقد خاض 
قوم فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة » قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل .. وقال المحب 
الطبرى : ذكر بعضهم أن فى حديث ألى هريرة ‏ يعنى ثالث أحاديث الباب - إشارةٍ إلى بعض ذلك » 
ويضاف إليه أمور أخرى وردت فى ذلك » وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين » وتعقب الزين 
ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفضيلا آخر أورده » وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة : فأوها إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة » والتبكير إليها فى أول الوقت » والمشى 
إلى المسجد بالسكينة » ودخول المسجد داعياً » وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة » 
سادمها انتظار الجماعة » سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له » ثامنها شهادتهم له » تاسعها إجابة الإقامة » 
عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة » حادى عاشرها الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول 
معه فى أى هيئة وجده عليها » ثانى. عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك » ثالث عشرها تسوية الصفوف 
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وسد فرجها » رابع عدر ها وات الأجام كوول تيع الله لمن حمدهة ؛ خامس عشرها الأمن من السهق 
غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها حصول الحشوع والسلامة عما يلهمى غالبا » 
سابع عشرها تحسين الهيئة غالباً » ثامن عشرها احتفاف اللائكة به » تاسع عشرها التدرب على تحويد 
القراءة وتعلم الأركان والأبعاض 2 العشرون إظهار شعائر الإسلام 2 الحادى والعشرون إرغام الشيطان 
بالاجماع على العبادة والتعاون عنى الطاعة ونشاط المتكاسل » الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غير ه الظن بأنه ترك الصلاة رأساً » الثالث لث والعشرون رد السلام على الإمام » الرابع والعشرون الانتفاع 
باجتاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكاهل على الناقص » الجامس والعشرون قيام نظام الآلفة بين 
الخيرانا وحصوك تعاهدهم فى أوقات الصاوات . فهذه مس وعشرون خصلة ورد اق كل منها أمر أو 
تر غيب خصه » وبق منها أمران يختصان بالجهرية وتما الإنصات عند قراءة الإمام والاسمّاع لها والتأمين 
عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة » وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم . 


( تنبيبات ) : ( الأول ) مقنضى الحصال التى اذكرنها اختصاص التضعيف بالتجمع فى المسجد وهو 
الراجح فى نظرى كنا سيأنى البحث فيه » وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإنما ذكرته ثلاثة أشياء وهى المثنى 
والدخول والتحية » فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر ما يشتمل على خحصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة 
واحدة كالأخيرتين لأن منفعة الاجماع عل الدهاه بو الذدكر غير منقعة عه يرك الكامل عل النافض > وكدا 
فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد ٠‏ وكذا فائدة أم: ن المأمومين من السبو غالباً غير تنبيه الإمام 
إذا سها . فهذه ثلاثة يكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 


( الثانى ) لا يرد على الحصال الى ذكرتها كون بعض الحصال ,ختص ببعض هن صلى جماعة دون 
بعض كالتبكير فى أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك : لأن أجر ذلك يحصل 
لقاصده بمجرد النبة ولو لم يقع كما سبق , والله أعلم . 


( الثالث ) معنى الدرجة أو الجزء حصول. مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذ كور و تحدم غ وقد 
أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والأول أظهر » لأنه قد ورد مبيئاً ى بعض 
الروايات . انتبى . وكأنه يشير إلى لى ما عند مسلم فى بعض طرقه بلفظ « صلاة الجماعة تعدل خساً وعشرين 
من صلاة الفذ » وى أخرى « صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده » ولأحمد من 
حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال فى آخره « كلها مثل صلاته » وهو مقتضى لفظ رواية 
أبى هريرة الآنية حيث قال وكقيك أن الضعف ”ا قال الأزهرى المثل إلى ما زاد ليس ,عقصور على 
المثلين تقول هذا ضعف الثى ء أى مثله أو مثلاه فصاعداً لكن لا يزاد على العشرة . وظاهر قوله « تضعف » 
وكذا قوله فى روايتى ابن عمر وأبى سعيد « تفضل » أى تزيد » وقواه فى رواية ألى هريرة السابقة ى « باب 
مساجد السوق » يريد أن صلاة الجماعة تساوى صلاة المنفرد وتزيد عليبا العدد المذكور فيكون لمصلى الجماعة 
ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 
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قوله ( عن عبد الله بن خباب ) بمعجمة وموحدتين الأول مثقلة » وهو أنصارى مدنى ٠‏ ويوافقم 
فى إسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت » لكن ليست له فى الصحيحين رواية . 


وله ( بخمس وعشرين ) فى رواية الأصيلى ‏ خساً وعشرين » زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخخر 
عن ألى سعيد ‏ فإن صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسبودها بلغت سين صلاة » وكأن السر فى ذلك أن الجماءة 
لا تتأكد فى حت المسافر لوجود المشقة » بل حكى النووى أنه لا يجحرى فيه الحلاف فى وجوبها لكن فيه 
نظر فإنه خلاف نص الشافعى » وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : فى هذا الحديث أن صلاة الرجل ق 
الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة . انتبى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله « فإن صلاها » لتناوله الجماعة 
والانفراد » لكن حمله على الجماعة أولى » وهو الذى يظهر من السياق » ويلزم على ما قال النووى أن ثواب 
المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة » وقد استشكله القراق على أصل الحديث 
بناء على القول بأنها سنة ء ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة 
الجماعة » فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم 
أعاد فى جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده » والتضعيف يحصل بصلاته فى الجماعة » فبق 
الإشكال على حاله » وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسيب الجماعة » إذ لو أعاد 
منفرداً لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وما ورد من الزيادة على 
العدد المذكور ما أخرجه ابن أبى شيبة ٠ن‏ طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه قال « فضل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة . قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من فى المسجد . فقال 
رجل : وإن كانوا عشرة لاف ؟ قال نعم » وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى » لكنه غير ثابت . 

( تنبيه ) : سقط حديث ألى سعيد من هذا الباب فى رواية كريمة وثبت للباقين » وأورده الإسماعيل 
قبل حديث حمر . 

قله ف حديث أبى هريرة ( صلاة الرجل فى الجماعة ) فى رواية الحمُوبِي والكشميينى « فى جماعة » 
بالتدكير . 
قوله ( لخسة وعشرين ضعفاً ) كذا فى الروايات الى وقفنا عليبا » وحكى الكرمانى وغيره أن فيه 
خساً وعشرين درجة » بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة . 

َوه ( فى بيته وفى سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت وفى السوق 
جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد » قال : والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى المسجد الصلاة فى غيره 
منفرداً » لكنه خرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضر الجساعة فى المسجد صلى منفرداً » قال : وبمذا يرتقع 
الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة فى البيت والسوق . انتبى . ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره 
النسوية المذكورة » إذ لا يلزم من استوائهما فى المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر » 
وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة فى البيت أو السوق لا فضل فيبا على الصلاة منفرداً ء بل الظاهر أن 
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التضعيف المذكور مختص بالجماعة فى المسجد » والصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق لما ورد من كونٌ 
الأسواق موضع الشياطين » والصلاة حماعة فى البيت وفى السوق أولى من الانفراد . وقد جاء عن بعض 
الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وف المسجد العام مع تقرير الفضل فى غيره . 
وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فى بيته ؟ قال : حسن جميل . قال : فإن صلى فى مسجد عشيرته ؟ قال : 
حمس عشرة صلاة . قال : فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه ؟ قال : حمس وعشرون . انتهبى . وأخرج 
حميد بن زنجويه فى «كتاب الترغيب » نحوه من حديث واثلة » وخص الحمس والعشرون بمسجد القبائل . 
قال : وصلاته فى المسجد الذى يمجمع فيه أى الجمعة - يخمسماثة » وسنده ضعيف . 


قوله ( وذلك أنه إذا توضأ ) ظاهر فى أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور » إذ التقدير : 
وذلك لأنه » فكأنه يقول : التضعيف المذكور سببه كيت وكيت » وإذا كان كذلك فا رتب على موضوعات 
متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أو ليس مقصوداً لذاته . وهذه الزيادة 
التى فى حديث أنى هريرة «عقولة المعنى » فالأخذ بها متوجه » والروايات المطلقة لا تنافيها بل حمل مطلقها على 
هذه المقيدة » والذين قالوا بوجوب اللجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة 
فى البيوت » وكذا روى عن أحمد فى فرض العين » ووجهوه بأن أصل المشروعية إنماكان فى جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغى إلغاؤه فيختص به المسجد » ويلحق به ما فى معناه مما يحصل به إظهار الشعار . 


قوله ( لا يخرجه إلا الصلاة ) أى قصد الصلاة فى جماعة » واللام فيها للعهد لما بيناه . 


قوله ( لم يخط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح . قال 
الجوهرى : الحطوة بالضم ما بين القدمين » وبالفتح المرة الواحدة . وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح » وقال 
القرطبى : إنها فى روايات مسلم بالضم » والله أعلم . 


قوله ( فإذا صلى ) قال ابن أبى جمرة : أى صلى صلاة تامة » لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسبىء 
صلاته « ارجع فصل فإنك لم تصل » . 


قوله ( ف مصلاه ) أى قى المكان الذى أوقع فيه الصلاة من المسجد » وكأنه خرج حرج الغالب » 
وإلا فاو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 


قوِلِهِ ( اللهم ارحمه ) أى قائاين ذلك » زاد ابن ماجه « الله تب عليه 6 وف الطريق الماضية فى باب 
مسجد السوق « اللهم اغفر له » واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها هن الأعمال لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعاتهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة » وءلى تفضيل صا حى الناس على الملائكة لأنهم يكونون 
فى تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء للم . واستدل بأحاديث الباب على أن 
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الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة لأن قوله « على صلاته وحده » يقتضى صحة صلاته منفرداً لاقتضاء 2ديغة 
أفعل الاشتراك فى أصل التفاضل ٠»‏ فإن ذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة المنفرد » رما لا يصح لا' فضيلة 
مه ا اي ب ب أ ل ا 0 
( وأحسن مقيلا ‏ لأنا نقول إنما ؛ يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين : فإ 
ا 07 لأن قوله 
و صلاة الفذ » صيغة عموم فيشمل من صل منفرداً بعذر وبغير عذر » فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل . 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتى فى هذا الكتاب من حديث ألى مومى مرفوعاً « إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ماكان يعمل صحيحاً مقا » . وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة » 
ثم رده بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » واستدل بها على تساوى الجماعات فى الفضل سواء 
كثرت الجماعة أم قلت » لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة » 
كذا قال بعض المالكية » وقواه بما روى ابن أبى شيبة شيبة بإسئاد يح عن إبراهم النخعى قال : إذا صلى الرجل 

مع الرجل فهما جماعة لم التضعيف سا وعشرين ا . وهو مسلم فى أصل الحصول ء » لكنه لا ينى 
دل لعن اجر ؛ لاسها مع وجود النص المصرح به به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن وصمحه 
ابن خزيمة وغيره من حديث أبى بن كعب مرفوعاً « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته 

مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله » » وله شاهد قوى ف الطبراق من 
ات بن أشم .وهو يقت اثقاقة ولاوحدة ويد لآل ثلئة + وابوه بالمسجنة بمدعا غتاية بوزن 
أحمر » ويترتب على ا لحلاف ف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية » 
ولم يستحب ذلك الآخرون ؛ ومنهم من فصل فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو ف البقعة الفاضلة » ووافق 
مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة » والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى . وكا أن الجماعة 
تتفاوت ف الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضاً » ولذلك عقب المصنف الترجمة 
المطلقة فى فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر » واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم » 
وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد قريباً إن شاء الله تعالى . 


بلى) 
فُضل صلاة الجر فى جماعة 
9+ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «تفضل 
خ#خزُ.-..5:/:/|/|/:65:يراا0 
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الحديث 5494 ١ه؟‏ أكا 


0#- قال شُعيبٌ: وحدثني نافعٌ عن عبدالله بن عمر قال : تفضلّها بسبع وعشرين درجة] 

4- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمشُ قال سمعت سالاً قال سمعت 
م الدرداء تقول : دخل علي أبوالدرداء وهو مغضب» فقلت: ما أغضبك؟ فقال: واللّه ما أعرف 

وم- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي 
موسى قال: قال النبي صلّى اللَهُ عليه: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشى 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليّها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلّي ثم ينام». 

قوإه ( باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) هذه الترجمة أخص من الى قبلها » ومناسبة حديث 
ألى هريرة لها من قوله « ونجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر » فإنه يدل على مزية لصلاة 
الفجر على غيرها . وزعم ابن بطال أن فى قوله ؛ وتجتمع » إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين 
تؤخذ من ذلك » وهذا عقبه برواية ابن عمر التى فيها بسبع وعشرين » وقد تقدم الكلام على الاجماع المذكور 
فى. : باب فضل صلاة العصر » من المواقيت . 

قوله ( بخمس وعشرين جزءاً ) كذا فى النسخ الى وقفت عليها » ونقل الزركشى فى نكته أنه وقع ى 
الصحيحين « خمس » يحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره » قال : وخفض خمس على تقدير الباء كقول 
الشاعر « أشارت كليب بالأ كف الأصايع » أى إلى كليب . وأما حذف الماء فعلى تأويل.الجزء بالدرجة . انتبى . 
وقد أورده المؤلف ف التفسير من طريق معمر عن الزهرى بلفظ « فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خغس وعشرون درجة © . 

قوإه ( قال شعيب وحدثى نافع ) أى بالحديث مرفوعاً نحوهء إلا أنه قال « بسبع وعشرين درجة » 
وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم ؛ وطريق شعيب هذه موصولة » وجوز الكرمانى أن تكون 
معلقة وهو بعيد » بل هى معطوفة على الإسناد الأول » والتقدير حدثنا أبو العان قال شعيب : ونظائر هذا 
فى الكتاب كثيرة » ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند المضئف.» ولم يستخرجها الإسماعيل ولا أبو نعم 
ولا أوردها الطبرانى فى مسند الشاميين ى ترجمة شعيب . 

قوله ( سمعت مالا ) هو ابن أبى الجعد » وأم الدرداء هى الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لآن 
الكبرى ماتت فى حياة أبى الدرداء وعاشت الصغرى بعده زماناً طويلا . وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبى 
الجعد لم يدرك أيا الدرداء » فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . وفسرها الكرمانى هنا بصفات الكبرى 
وهو نخطأ لقول سالم « سمعت أم الدرداء » وقد تقدم فى المقدمة أن اسم الصغرى هجرمة والكبرى خيرة . 

قوله ( من أمة محمد ) كذا فى رواية أبى ذر وكرية » وللباقين « من محمد » بحذف المضاف » وعليه 
شرح ابن بطال ومن تبعه فقال : يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة فى جماعة ٠‏ 


ا الأذان 


فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انتهبى . ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمر محمد » بفتح الهمزة وبيكون 
المم بعدها راء » وكذا ساقه الحميدى فى جمعه » وكذا هو فى مسند أحمد ومستخرجى الإسماعيل وألى نعام 
من طرق عن الأعمش ٠‏ وعنده, ‏ ما أعرف فيهم » أى فى أهل البلد الذى كان فيه » وكأن لفظ « فييم » لما 
حذف من رواية البخارى صحصف بعض النقلة « أمر » بأمة ليعود الضمير فى أنهم على الأمة . 

قوله ( يصلون جميعاً ) أى مجتمعين » وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات » ومراد 
ألى الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص والتغيير إلا التجميع فى الصلاة » وهو أمر نسبى 
لأن حال الناس فى زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها » ثم كان فى زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما 
وكأن ذلك صدر من أبى الدرداء فى أواخر عمره وكان ذلك فى أواخر خلافة عمان » فيا ليت شعرى إذا كان 
ذلك العصر الفاضل بالضفة المذكورة عند ألى الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟ 
وى هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شبىء من أمور الدين » وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع 
أكثر منه » والقسم على الحبر لتأكيده فى نفس السامع . 

قوله ( أبعدهم فأبعدهم تمشى ) أى إلى المسجد ٠‏ وسيأنى الكلام على ذلك بعد باب واحد . 

قله ( مع الإمام ) زاد مسلم « فى جماعة » وبين أنها رواية أنى كريب - وهو محمد بن العلاء ‏ الذى 
أخرجه البخارى عنه . 

قوإه ( من الذى يصل ثم ينام ) أى سواء صلى وحده أو فى جماعة » ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت 


( تكميل ) : استشكل إيراد حديث ألى موسى فى هذا الباب » لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر » 
بل آخره يشعر بأنه فى العشاء . ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب فى زيادة الأجر وجود المشقة 
بالمثى إلى الصلاة » وإذا كان كذلك فالمثى إلى صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها » لأنها وإن شاركتها 
العشاء فى المشى ف الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتبى طبع » ولم أر أحداً من الشراح نبه على مناسبة 
حديث ألى الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر فى قوله « يصلون جميعاً » وهى 
أخص بذلك من باق الصلوات . وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشباد أبى هريرة فى الحديث الأول بقوله 
تعالى : ل إن قرآن الفجر كان مشبوداً 4 يشير إلى أن الاهتام بها آ كد . وأقول : تفئن المصنف بإيراد الأحاديث 
الثلاثة فى الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبى هريرة بطريق الحصوص » ومن حديث أبى الدرداء بطريق 
العموم » ومن حديث أبى موسى بطريق الاستنباط . ويمكن أن يقال : لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل 
الفجر على غيرها من الصلوات ٠‏ وأن يراد به ثبوت الفضل لا فى الجملة » فحديث ألى هريرة شاهد للأول » 
وحديث أى الدرداء شاهد للثانى » وحديث ألى مومبى شاهد لهما » والله أعلم . 
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الحديث ؟ه؟ ‏ مه؟ و 


بكى) فضل المهُجِيرٍ إلى الظّهر 
5- حلدثني قديبة عن مالك عن سم مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللَهُ عليه قال: «بيدما رجل يمشي بطريق وجد عُصن شوك على الطريق 
فآخَّرَهُ فشكر الله له فغفر له), ثم قال: «الشهداء خمس: المطعون؛ والمبطونء والغريق» 
وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله». وقال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»» «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». 


قوله ( باب فضل التبجير إلى الظهر ) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره » وفى بعضها « إلى 
الصلاة » وعليه شرح ابن بطال . وقد تقدم الكلام عليه فى « باب الاستبام فى الأذان » . 

قوله ( بيها رجل ) فى هذا المتن ثلاثة أحاديث : قصة الذى نحى غصن الشوك » والشهداء » والترغيب 
فى النداء وغيره مما ذكر . والمقصود منه ذكر الأبجير » وقد تقدم الحديث الثالث مفرداً فى« باب الاستهام » 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك » ويأنى الثانى فى الجهاد عنه أيضاً » والأول فى المظالم كذلك وتكلمنا على 
شرحه هناك » وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يتصرف فيه المصنف كعادته فى الاختصار » 
وتكلف الزين بن المير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغى أن تترك » 
واعترف بعدم مناسبة الثانى . 

قله ( فأخذه ) فى رواية الكشميينى ١‏ فأخره » . 

قوله ( فشكر الله له) أى رضى بفعله وقبل منه » وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق » وقد ثقدم فى 
كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان . 

قله ( الشبداء خس ) كذا لأبى ذر عن الحمُوبي » وللباقين « خسة » وهو الأصل ف المذكر » وجاز 
الأول لأن المميز غير مذكور وسيأق الكلام على مباحثه فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى © 


بلىس) احتسّاب الآثَار 
0+- حل ثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدالومّاب قال حدثني حميد عن 


. الأرقام 5ه و" هك وغ#ه©" هى لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ )١( 


54 الأذان 


أنس قال : قال النبي صلّى اللَهُ عليه: ديا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟». 


[الحديث هه" طرفاه فى: 565. .]١8481/‏ 


0 8- وقال ابن أبي مرب أنا يحيى بن أيُوبِ قال حدثني حميد عن أنس وحدثنا ابن أبي 
مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: حدثني أنس : أن بني سلمة أرادوا أن 
يتحوّلوا عن منازلهم فينزلوا قريباً من النبى صلّى اللّهُ عليه, قال فكره النبئ صلى الله عليه أن 
يعروا فقال: «ألا تحتسبون آثاركم». 

قوله ( باب احتساب الآثار ) أى إلى الصلاة : وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشى إلى كل طاعة . 
قوله ( حدلنا عبد الوهاب ) هو الثقنى . 
قله ( يانى سلمة ) بكسر اللام وهم بطن كبير ءن الأنصار ثم من الحزرج » وقد غفل القزاز وتبعه 
الجوهرى حيث قال : ليس فى العرب سامة بكسر اللام غير هذا القبيل » فإن الأثمة الذين صنفوا فى المؤتلف 
وانختاف ذكروا عدداً من الأمهاء كذلك » لكن يحتمل أن يكون أراد بقيدالقبيلة أو البطن فله بعض مجاه . 
قله ( ألا تحقسبون ) كذا فى النسخ التى وقفنا عليها بإئبات النون » وشرحه الكرمانى بحذفها » ووجهه 
بأن النحاة أجازوا ذلك - يعنى تحفيفاً ‏ قال : والمعنى ألا تعدون خطام عند «شيكم إلى المسجد ؟ فإن لكل 
خطوة ثواباً اه . والاحتساب وإن كان أصاه العد لكنه يستعمل غالباً فى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. 
قوله ( وحدثنا ابن أبى مريم ) كذا لأبىذر وحدهء وف رواية الباقين « وقال ابن ألى مريم » وذكره 
صاحب الأطراف بلفظ « وزاد ابن أبى مريم » وقال أبو نعم فى المستخرج ذكره البخارى بلا رواية يعنى 
معلقاً » وهذا هو الصواب »؛ وله نظائر فى الكتاب فى رواية يحى بن أيوب لأآنه ليس على شرطه فى الأصول . 
قوله ( عن أنس ) كذا لأبى ذر وحده أيضاً وللباقين حدثنا أنس » وكذا ذكره أبو نعم أيضاً » وكذا 
سمعناه فى الأول من فوائد امخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن ألى هري ولفظه « سمعت أنساً » » وهذا 
هو السر فى إيراد طريق يحى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن هن تدليس حميد » وقد تقدم 
قوله ( فيتزلوا قريباً ) يعنى لأن دياره كانت بعيدة هن المسجد؛ وقد صرح بذلك فى رواية مسلم من 
طريق أى الزبير قال « معت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من المسجد » فأردنا أن نبتاع بيوتاً 
فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن لكم بكل خطوة درجة »؛ وللسراج 
من طريق أبى نضضرة عن جابر : أرادوا أن يقربوا ءن أجل الصلاة . ولابن «ردويه هن طريق أخرى عن 
أن نذمرة عنه قال «كانت مناز لنا بساع » ولا يعارضى هذا ٠١‏ سيأ فى الاستسقاء عن حديث أنس « وها بيننا 
وبين سلع هن دار ؛ لاحمال أن تكون ديارهم كانت هن وراء سلع » وبين ساع والمسجد قدر ميل . 
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قوله ( أن يعروا المدينة ) فى رواية الكشميينى ١‏ أن يعروا منازلم » وهو بضم أوله وسكون الَغينٍ 
المهملة وضم الراء » أى يتركونها خالية » يقال أعراه إذا أخلاه » والعراء الأرض اللحالية وقيل الواسعة وقيل 
المكان الذى لا يستتر فيه بشىء . ونبه بهذه الكراهة على السبب فى منعهم من القرب من المسجد لتبى جهات 
المدينة عامرة يساكبا. » واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة اللحطا فى المثشى إلى المسجد . وزاد فى رواية 
الفزارى التى فى الحج « فأقاموا » ومثله فى رواية النخلص الى ذكرناها » وللترمذى من حديث ألى سعيد 
« فلم ينتقلوا » ولمسم من طريق أبى نضرة عن جابر « فقالوا ما يسرنا أناكنا تحولنا » . 

قوله ( وقال مجاهد خطاهم آثاره, والمشى فى الأرض بأرجلهم ) كذا لأبى ذر وللباقين ؛ وقال مجاهد 
ل( ونكتب ما قدموا وآثاره 4 قال : خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجبح عنه قال 
فى قولهتعالى لإ ونكتب ما قدموا ‏ قال : أعمالهم » وى قوله ل( وآثاره 4 قال : خطاهم . وأشار البخارى بهذا 
التعليق إلى أن قصة بنى سلمة كانت سبب نزول هذه الآية » وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن. عكرمة 
عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوى » وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب 
آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر 
بكثرة المشى ما لم يحمل على نفسه » ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى علموه منه » 
فا أنكر عليهم النبى صل الله عليه وسلم ذلك » بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة 
المذكورة » وأعلمهم بأن لم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الحطا بحيث تسأوى خطا من داره بعيدة هل 
يساويه فى الفضل أو لا ؟ وإلى المساواة جنح الطبرى » وروى ابن ألى شيبة من طريق أنس قال « مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الحطا وقال : أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد » وهذا لا يلزم منه 
المساواة فى الفضل وإن دل على أن فى كثرة الحطا فضيلة » لأن ثواب الحخطا الشاقة ليس كثواب الحخطا السهلة » 
وهو ظاهر حديث ألى مومى الماضى قبل باب حيث جعل أبعدهم بمشى أعظمهم أجرأ » واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان يجنبه مسجد قريب ٠»‏ وإئما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر 
القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى » وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الككال كأن يكون إمامه مبتدعاً . 


بي) فعل صلاة العا في الجماعة 

- حل دنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني أبوصالح عن أبي هريرة 

قال : قال النبيّ صِلَّى اله عليه: «ليس صلاةً أثقل على المنافقينَ من الفجر والعشاءء ولو يعلمون 

مافيهما لأتوهما ولو حبواً. لقد هممت أن آمر المؤذّنَ فيقيم, ثم آمر رجلا يوم الناسء ثم آخد 
شعلاً من نار فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد». 

قوله ( باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة ) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر , 

فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غير ها » والظاهر الثانى » 


ال : الأذان 


ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم » وسوى فى هذا ببنها وبين العشاء » ومساوى الأفضل 
يكون أفضل جزماً . 

وله ( لبس أثقل ) كذا للأكثر بحذف الاسم » وبينه الكشميينى فى رواية أبى فر وكريعة عنه فقال 
و لبي صلاة أنقل + ودل هذا نعل أن الصلاة كلها تعيلة عل اقفن .». ومن تقول تاق ( ولا يون الصالاة 
إلا وه كسالى 4 وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداع ى إلى تركهما » لأن العشاء وقت 
السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم ا لك د 
لقيامهم بحقهما دون المنافقين . 

قله ( ولو يعلمون ما فييما ) أى من مزيد الفضل ( لأآتوهما ) أى الصلاتين 500000 
الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد . 

قله ( ولو حبواً ) أى يزحفون إذا منعهم مانع من المثى كما يزحف الصغير » ولابن ألى شيبة من 
حديث ألى الدرداء « ولو حبواً على المرافق والركب » وقد تقدم الكلام على باق الحديث فى ١‏ باب وجوب 
صلاة الجماعة ») . 

قوله فى آخره ( على من لا يخرج إلى الصلاة بعد ) كذا للأكثر بلفظ « بعد » ضد قبل » وهى مبنية 

على الضم » ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التبديد المذكور » وللكشميينى بدخا « يقدر » 

أى لا يخرج وهو يقدر على الى ء » ويؤيده ما قدمناه من رواية لأبى داود « وليست بهم علة » ووقع عند 
الداودى الشارح هنا لا لعذر » وهى أوضح من غيرها لكن لم نقف عليها ى شىء ء من الروايات عند غيره . 


بكلرى) اثنان فما فوقهما جماعة 
٠ ]‏ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الُويرث 


عن النبي صلَّى الله عليه قال: «إذا حضرت الصلاةٌ فأذّنا وأقيماء ثم ليؤْمّكما أكبركما». 

قوله ( باب اثنان فا فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها فى 
ابن ماجه من حديث أبى موسبى الأشعرى وف معجم البغوى من حديث الحكم بن عمير وى أفراد الدارقطى 
من حديث عبد الله بن عمرو وف الببيق من حديث أنس وف الأوسط للطبرانى من حديث ألى أمامة وعند 
أجمد من حديث أبى أمامة أيضاً « أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق 
على هذا فيصلى معه ؟ فقام رجل فصلى معه ٠‏ فال : هذان جماعة » والقصة المذكورة دون قوله « هذان 
جماعة » أخرجها أبو داود والترمذى من وجه آخر صميح . 

قوله ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه فى « باب الأذان للمسافر » وأوله « أتى رجلان النى 
صل الله عليه وسلم يريدان السفر فقال هما ؛ فذكره . وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس فى حديث مالك 
ابن الحويرث تسمية صلاة الإثنين جماعة » والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة » 
لأنه لو استوت صلاتهما مع مع صلاتهما منفردين لاكتنى بأمرهما بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقها وصليا . 
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واعترض أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه » فلعل 
الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنهما قضيتان كما تقدم » واستدل به على أن أقل الجماعة 
إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيآ أو امرأة . وتكل ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيها » ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله « الإثنان جماعة » أن يكون أقل الجمع 
اثنين وهو واضح . 


بك ر) من جلس في المسجد ينتظرٌ الصلاة» وفضل المساجد 
0 4ك حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلّى اللهُ عليه قال: «الملائكةٌ تُصلّي على أحدكم ما دام في مصلاهٌ ما لم يحدث: اللهم 
اغفر له. اللهمّ ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاةً تحبسَهء لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة). 


وله ( باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة ) أى ليصليها جماعة . 

قوله ( تصلى على أحدم ) أى تستغفر له ٠‏ قيل عبر بتصلى ليتناسب الجزاء والعمل . 

وله ( ما دام فى مصلاه ) أى ينتظر الصلاة كنا صرح به فى الطهاره من وجه آآخر . 

قوله ( لا يزال أحدم إلخ ) هذا القدر أفرده مالك فالموطأ عما قبله ؛ وأكثر الرواة ضموه إلى الأول 
فجعلوه حديثاً واحداً » ولا حجر فى ذلك . 
ش قوله ( فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة لا فى حككها : لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع فى الصلاة . 

قوله ( ما دامت ) فى رواية الكشميبنى ١‏ ما كانت » وهو عكس ما مضى ف الطهارة . 

قوله ( لا يمنعه ) يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور ‏ 
وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخخحر » وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة فى المسجد ولو لم يكن فيه ؟ 
الظاهر خلافه » لأأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة » لكن للمذكور ثواب 
يخصه » ولعل هذا هو السر فى إيراد المصنف الحديث الذى يليه وفيه « ورجل قلبه معلق فى المساجد » وقد 
تقدم الكلام فى الطهارة على معنى قوله هما لم يحدث » وفيه زيادة على ما هنا » وأن المراد بالحدث حدث 
الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتنابء ححدث اليد واللسان من باب الأولى » لآن الأذى منبما يكون أشد » 
أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على باق فوائده فى « باب فضل صلاة الجماعة » ويؤخذ من قوله 
«فى مصلاه الذى صلى فيه » أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى » وبتقييد الصلاة الأولى بكونها 
محرئة » أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كنا ثبت فى اللحبر الآخر . 

قوله ( اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ) هو مطابق لقوله تعالى (( والملائكة يسبحون محمد ربهم 
ويستغفرون من فى الأرض ) » قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال ببى آدم وما فيها من المعصية والخلل 
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فى الطاعة فيقتصرون على الاستغفار هم من ذلك » لآن دقع الفدة مقع عل جل المعلة © ولو فقوض 
أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . 


- ذا محمد بن بشّار قال نا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبدالررحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صِلَّى اللَهُ عليه قال: «سبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم 
لاظل إلا ظلَّه : الإمام العادل وشاب نشاً في عبادة ربّهء ورجل قلبَهُ متعلّق في المساجدء 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقًا عليه, ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله » ورجلٌ تصدّق أخفى حتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجلٌ ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناة). 1 

[الحديث أطرافه في: 2١1457‏ 805-08" "]. 


قوله ( حدثنا يحجى ) هو القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى ؛ وخبيب بم المعجمة وهو خال 
عبيد الله الراوى عنه » وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الحطاب وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه . 
قوله ( عن أبى هريرة ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله فى ذلك » ورواه مالك فى الموطأ عن خبيب 
فقال « عن أى سعيد وألى هريرة » على الشك ٠‏ ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما » 
وتابعه مصعب الزبيرى » وشذا فى ذلك عن أصعاب مالك » والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشلك فيه 
ولكونه من رواية خاله وجده » والله أعلم . 
قله ( سبعة ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور » ووجهه الكرمانى بما محصله أن الطاعة 
إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الحاق » فالأول بالاسان وهو الذكر ٠‏ أو بالقاب وهو المعلق 
بالمسجد » أو بالبدن وهو الناشى“ فى العبادة . والثانى عام وهو العادل » أو خاص بالقلب وهو التحاب » 
أو بالمال وهو الصدقة » أو بالبدن وهو العفة . وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
فها أنشدناه أبو إسحق التنوخى إذنا عن ألى الهدى أحمد بن ألى شامة عن أبيهسماعاً من لفظه قال : 
وقال النبى المصطى إن سبعة 2 يظلهم الله الكريم بظله 
محب عفيف ناشئى' متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ووقع فى صحيح مس من حديث ألى اليسر مرفوعاً « هن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله » وهاتان الحصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدل المذكور لا مفهوم له . وقد ألقيت 
هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازى المعروف بالحروى لما قدم القاهرة وادعى أنه حفظ يح 
مسلم ء فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فا استحضر فى ذلك شيا » ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث 
الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصال » وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها فى بيتين 
تذييلا على بينى ألى شامة وها : 
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وزد سبعة : إظلال غاز وعونه وإنظار ذى عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذى غرم وعون مكاتب وتاجر صدق فى المقال وفعله 
فأما إظلال الغازى فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر » وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحا كم 
من حديث مهم بن حنيف ؛ وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه فنى ديح مسل كنا ذكرنا » وأما إرفاد الغارم 
وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سبل بن حنيف المذكور » وأما التاجر الصدوق فرواه 
البغوى فى شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمى من حديث أنس » والله أعلم . ونظمته مرة أخرى 
فقلت ف السبعة الثانية : 
ونحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الحلق أخرجه الطبرانى من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف » ثم تتبعت ذلك فجمعت 
سبعة أخرى ونظمتها فى بيتين آخرين وهما : 
وزد سبعة : حزن ومشى لمسجد 0 وكره وضوء ثم مطعم فضله 
وتخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق ف المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى » ولكن أحاديئها ضعيفة وقلت فى آخر البيت : ١‏ تربع به 
السبعات من فيض فضله » . وقد أوردت الجميع فى « الأمالى » » وقد أفردته ى جزء سميته 9 معرفة الحصال 
الموصلة إلى الظلال » . 
قوله ( فى ظله ) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فهو ملكه . كذا قال » 
وكان حقه أن يقول إضافة تشريف » ليحصل امتياز هذا على غيره » كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد 
كلها ملكه . وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان فى ظل الملك » وهو قول عيسى بن دينار وقواه 
عياض » وقيل المراد ظل عرشه » ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد نن منصور بإسناد حسن « سبعة يظلهم 
الله فى ظل عرشه » فذكر الحديث » وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم فى كنف الله 
وكرامته من غير عكس فهو أرجح » وبه جزم القرطبى » ويؤيده أيضاً تقبيد ذلك بيوم القيامة كنا صرح به 
ابن المبارك فى روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف فى كتاب الحدود » وبهذا يندفع قول من قال : 
المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لم بعد الاستقرار فى الجنة . ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلها » والسياق يدل على امتياز أصماب الحصال المذكورة » فيرجح أن المراد ظل العرش » وروى الترمذى 
وحسنه من حديث ألى سعيد مرفوعاً « أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل » . 
قوله ( الإمام العادل ) اسم فاعل من العدل » وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه 
بلفظ « العدل » قال وهو أبلغ لآنه جعل المسمى نفسه عدلا ء والمراد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به 
كل من ولى شيئاً من أمورالمسلمين فعدل فيه » ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « أن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن » الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » وأحسن 


ا الأذان 


ما فسر به العادل أنه الذى يتبع أمر الله بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقَدمّهفى 
الذكر لعموم النفع به . 

قوإه ( وشاب ) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الموى ؛ فإن 
ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله ( فى عبادة ربه ) فى رواية الإمام أحمد عن يحبى القطان ٠‏ بعبادة الله » وهى رواية مسم » وهما 
بمعنى » زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر و حتى توق على ذلك » أخرجه الجوزق . وق حديث سلمان 
«أفى شبابه ونشاطه فى عبادة الله » . 

قَولهِ ( معلق فى المساجد ) هكذا فى الصحيحين ٠‏ وظاهره أنه من التعليق كأنه شببه بالشىء المعلق فى 
المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه » ويدل عليه رواية الجوزق 
« كأنما قابه معلق فى المسجد » ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شدة الحب » ويدل عليه روايةأحمد 
« معلق بالمساجد » وكذا رواية سلمان « من حبها » وزاد الحمُوبِي والمستمل « متعلق » بزيادة مثناة يعد المم 
وكسر اللام » زاد سلمان « من حببا » وزاد مالك « إذا خرج منه حتى يعود إليه » . وهذه الحصلة هى 
المقصودة من هذا الحديث للترجمة » ومناسبتها للركن الثانى من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة » وللأول 
من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض . 

قله ( تحابا ) بتشديد الباء وأصله تحاببا أى اشتركا فى جنس المحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقة 
لا إظهاراً فقط » ووقع فى رواية حماد بن زيد « ورجلان قال كل منهما للآخر إفى أحبك ف الله فصدرا 
على ذلك » ونحوه ىق حديث سلمان . 

قوله ( اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ) فى رواية الكشميينى ‏ اجتمعا عليه » وهى رواية مسلم أى على 
الحب المذكور » والمراد أنهما داما على الحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا 
حتى فرق بينهما الموت . ووقع فى الجمع للحميدى « اجتمعا على خير » ولم أر ذلك فى شىء من نسخ 
الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات وهى عندى نحريف . 

( تنبيه ) : علدت هذه الحصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لآن المحبة لاتتم إلا بائنين » أو لما كان 
المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنياً عن عد الآخخر . لأن الغرض عد الحصال لا عد جميع من 
اتصف بها . 

قوله ( ورجل طلبته ذات منصب ) بين امحذوف أحمد فى روايته عن يحبى القطان فقال ٠‏ دعته امرأة » 
وكذا فى رواية كريمة » ولمسلم وهو للمصنف ف الحدود عن ابن المبارك» والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف » 
وف رواية مالك « دعته ذات حسب » وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضاً » وقد وصفها بأ ككل الأوصاف 
الى جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذى يستازمه الجاه والمال مع الجمال وقل من 
مجتمع ذلك فيها من النساء » زاد ابن المبارك ١‏ إلى نفسها » وللبييق فى الشعب من طريق أبى صالح عن أبى هريرة 
فعرضت نفسها عليه » والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبى ولم يحك غيره » وقال بعضهم 


الحديث 55٠١‏ هن 


يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها » أو خاف أن لا يقوم بحمها 
لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بها » والأول أظهر » ويؤيده وجود الكناية ى قوله « إلى نفسها» ولوكان 
المراد التزويج لصرح به » والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكل المراتب لكثرة الرغبة فى مثلها وعسر 
تحصيلها لا سها وقد أغنت من مشاق التوصل إلبها بمراودة ونحوها . 

قوأه ( فقال إلى أخاف الله) زاد فى رواية كرمة : رب العامين ؛ والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إم 
ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها ؛ ويحتمل أن يقوله بقلبه » قال عياض قال القرطبى : إثما يصدر ذلك 
عن شدة خحوف من اله تعالى ومتين تقوى وحياء . 

قوله ( تصدق أخنى ) بلفظ الماضى » قال الكرمانى هو جملة حالية بتقدير قد » ووقع فى رواية 
أحمد « تصدق فأخنى » وكذا للمصنف ف الزكاة عن مسدد عن يحبى « تصدق بصدقة فأخفاها » ومثله لمالك 
فى الموطأ » فالظاهر أن راوى الأولى حذف العاطف » ووقع فى رواية الأصيل « تصدق إخفاء » بكسر 
الهمزة ممدوداً على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف » ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أى فيا » وقوله 
« بصدقة » نكرها ول 000 
نقل النووى عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفالها . 

قوله ( حتى لا تعلم ) بضم المم وفتحها . ظ 

َه ( اله ما تفق ينه ) هكذا وقع فى مع الروايات فى هذا الحديث فى البخارى وغيره » ووقع 
فى يح مسلم مقلوباً « حتى لا تعلم بعينه ما تنفق شماله » وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن ن الصلاح 
وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع فى الإسناد » ونبه عليه شيخنا فى محاسن الاصطلاح ومثل 
له يحديث ١‏ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل » وقد قدمنا الكلام عليه فى كتاب الأذان » وقال شيخنا : ينبغى أن 
يسمى هذا النوع المعكوس . انتهبى . والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تارة فى الإسناد وتارة فى المان 
كنا قالوه فى المدرج سواء : وقد ماه بعض من تقدم مقلوباً » قال عياض : هكذا فى جميع النسخ الى 
وصلت إلينا من ديح مسلم وهو مقلوب أو الصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهوذة فى الصدقة 
إعطاؤها بالعين : وقد ترجم عليه البخارى فى الزكاة « باب الصدقة بالعين » قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه 
ممن دون مسلم بدليل قوله فى رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله 
فلو كانت بينبما مخالفة لبينه! كما نبه على الزيادة فى قوله « ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه ). انتهبى . .وليس الوهم فيه بمن دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شبخ شيخه يحبى القطان » 
فإن مسلماً أخرجه عن زهير ححوت رابو عر ملإضاعن حي و اير سافة بآن اللفظ اجر »؛ وكذأ أخرجه 
أنو يعلى فى مسنده عن زهير : وأخرجه الجوزق فى مستخرجه عن ألى حامد بن الشرق عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم عن يحبى القطان كذلك.. وعقبه بأن قال : سمعت أبا حامد بن الشرق يقول يحبى القطان 
عندنا و واهم فى هذا كا عو كو الول ادها معي عجو قلت : والجزم بكون يحبى هو هو الواهم فيه نظر » 
0 قد رواه عنه على الصواب . وكذلك أخرجه البخارى هنا عن محمد بن بشار وفى الزكاة عن 

وكذا أخترجه الإبماعيل من طريق يعقوب الدورق وحفص بن عمر وكلهم عن يحبى ٠‏ وكأن أبا حامد 


اا الأذان 


ما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرً ترجح عنده أن الوهم من يحبى » وهو محتمل بأن يكون منه لا حدتثابه 
هذين خاصة ء مع احتّال أن يكون الوه, منهما توارداً عليه . وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية 
المقلوبة » وليس يجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه ولا على شيخه 
خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسم بقوله 
فى رواية مالك مثل عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ مسالماً بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين » 
والذى يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوى فى جميع اللفظ والترتيب » بل هو فى المعظم إذا 
تساويا فى المعنى » والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة والله أعلم » ولم نجد هذا الحديث 
من وجه من الوجوه إلا عن أبى هريرة » إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبى سعيد كنا قدمناه 
قبل » ولم نجده عن ألى هريرة إلا من رواية حفص » ولا عن حفص إلا من رواية خبيب . نعم أخرجه الببيق 
فى الشعب من طريق مهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة والراوى له عن هيل عبد الله بن عامر 
الأسلمى وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك » وحديثه حسن ف المتابعات » ووافق فى قوله « تصدق بيمينه ) 
وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارمى بإسناد حسن موقوفاً عليه لكن حككه الرفع . وق 
مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعاً : إن الملائكة قالت : يارب هل من خخلقك شىء أشد من 
الجبال ؟ قال : نعم الحديد . قالت : فهل أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . قالت : فهل أشد من النار ؟ 
قال : نعم الماء . قالت : فهل أشد من الماء ؟ قال : نعم الربح . قالت : فهل أشد من الربح ؟ قال : ننم 
ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله » ثم إن المقصود منه المبالغة فى إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قر بها 
من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت انمين لشدة إخفائها » فهو على هذا من مجاز التشبيه . 
ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزق « تصدق بصدقة كأنما أخنى بمينه من شماله » ويحتمل أن يكون من 
مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعم ملك شماله . وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله 
من الناس كأنه قال مجاور شماله » وقيل المراد أنه لا يرائى بصدقته فلا يكتبها كاتب الشهال » وحكى القرطى 
"اغن بع شاه أن معناة أن يتصدق. عل الشعيق المكثسب فى ضورة الشراءا لترويج متلفعه أو رفع قيمتها 
واستتحسنه » وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة » وإن أراد أن هذا من صور 
الصدقة الخفية فسام والله أعلم . 

قوله ( ذكر الله) أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر » و (خالياً ) أى من الحلو لأنه يكون 
حينئذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان فى ملا » ويؤيده رواية البييق « ذكر الله 
بين يديه » ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد « ذكر الله فى خلاء » أى فى موضع خال وهى أصح. 


قله ( ففاضت عيناه ) أى فاضت الدموع من عينيه . وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هى التى 
فاضت . قال القرطبى “ؤقضن العين عد ال الذاكر واس ما كفك لفو حال أواصاف اكلان 


يكون البكاء من خشية الله » وفى حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه . قلت : قد خص ىق 


الحديث 15١‏ زو ا 


بعض الروايات بالأول » فنى رواية حماد بن زيد عند الجوزق « ففاضت عيناه من خشية الله » ونحوه في 
رواية البييق » ويشهد له ما رواه الحاكى هن حديث أنس مرفوعاً « من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله 
حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » . 

( تنبيبان ) : ( الأول ) ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فها ذكر » 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى » وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة فى ببتبا أفضل من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة 
حاصلة لمن » حتى الرجل الذى دعته المرأة فإنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفاً من الله 
تعالى مع حاجتبا » أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشى أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع 
مع حاجته إليه . 

( الثانى ) استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفاً لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق » وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه » وساقه تاماً فى الزكاة والحدود » فاستوفيته هنا لأن 
للأولية وجهاً من الأولوية . 

1] 4 5- نا قُتيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أَنَس: هل انُّخذ رسول الله 
صلى اله عليه خاتماً؟ فقال: نعم, أخَّْرَ ليلة صلاةً العشاء إلى شطر الليلء ثم أقبل علينا بوجهه 
بعد ما صلَّى فقال: «صلَّى الئاس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة مددٌ انتظرتموها». قال : فكأني أنظر 

قله ( سئل أنس ) تقدم التصريح بسماع حميد له منه ق « باب وقت العشاء » . 
قوله ( صل الناس ) أى غير امنخاطبين ممن صلى فى داره أو مسجد قبيلته » ويستأنس به لمن قال بأن 
الجماعة غير واجبة . 
قوله ( و تزالوا فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة كما تقدم . 
قوله ( وبيص ) بكسر الموحدة وبالمهماة أى بريقه ولمعانه » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى 
« باب وقت العشاء » ويأق الكلام على الحاتم فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 
بكى) فَضل من يخرج إلى المسجد ومن راح 

] 4 4- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صِلَّى الله عليه قال: «من غدا إلى المسجد وراح 
أعد الله له نزلّه من الجئة كلما غدا أو راح». 
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١4‏ الأذان 


قوله ( باب فضل من غدا للمسجد ومن راح ) هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث ف الغدو والرواتج»ء 
ولأبى ذر بلفظ « خرج » بدل غدا » وله عن المستملى والسرخسى بلفظ « من يخرج » بصيغة المضارع » 
وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع » والأصل ف الغدو المضى من بكرة اهار والرواح بعد 
الزوال : » ثم قد يستعملان فى كل ذهاب ورجوع توسعاً . 

. قله ( أعد) أى هيأ‎ ٠ 

وه ( نزله ) الكشمينى و نزلا» بالتتكير » والأزل بضم النون والزاى المكان الذى يبيأ للأزول فيه » 
وبسكون الزاى ما بأ قاد من الضبافة وها + قعل هنا .ومن و اق قوله بحن الل تعيض عل الأول 
وللتبيين على الثانى » ورواه مس وابن خزيمة وأحمد بلفظ « نزلا فى الجنة » وهو محتمل للمعنيين . 

قِإِهِ ( كلما غدا أو راح ) أى بكل غدوة وروحة . وظاهر الحديث حصول الفضل لن أتى المسجد 
مطلقاً » لكن المقصون منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة » والصلاة رأسها » والله أعلم . 


بكلى)! إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

ه6- ذقنا عبد العريز ين عبدالله قال نا 0 
عاصم عن عبدالله بن مالك بن بُحَيئة قال : مر النبي صِلّى الله عليه برجل.. حدثني 
3 1 ا 2000 
عاصم قال: سمعت رجلاً من الأزد يقال له: مالك بن بحينة أن رسول الله صلى اله عليه رأى 
رجلاً وقد أقيمت الصلاةٌ يُصلّي ركعتين, فلمًا انصرف رسول الله صلى الله عليه لاث به الناس, 
فقال له رسول الله صلى اللهُ عليه : «الصبح أربعاً, الصبح أربعاً» تابعه عُندر ومعاذٌُ عن شعبة في 
مالك : وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبدالله بن بحينة. وقال حمّادُ : أنا سعد عن 

قله ( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسم 
وأصعاب السئن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة » واختلف 
على عمرو بن دينار فى رفعه ووقفه » وقيل إن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم يخرجه » ولا كان الحكم 
صيحاً ذكره فى الترجمة وأخرج ف الباب ما يغنى عنه » لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه 
يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه » ويحتمل أن يقال : اللام فى حديث الترجمة 
عهدية فيتفقان » هذا من حيث اللفظ ١‏ وأما من حيث المعنى فالحكم فى جميع الصلوات واجد » وقد أخرجه 
أحمد من وجه آخر بلفظ « فلا صلاة إلا الى أقيمت 6 . 


قوله (إذا أقيمت ) أى إذا شرع ف الإقامة » وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فها 


الحديث م#ت؟ وا 


أخرجه ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذن فى الإقامة » وقوله « فلا صلاة » أى صحيحة أو كاملة » والتقدير الأو( 
أولى لأنه أقرب إلى ننى الحقيقة » لكن لما لم يقطع الننبى صلى الله عليه وسلم صلاة المصلى واقتصر على الإنكار 
دل على أن المراد ننى الككال . ويحتمل أن يكون الننى بمعنى النبى ٠»‏ أى فلا تصلوا حينئذ » ويؤيده ما رواه 
البخارى فى التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبى تمر عن أنس مرفوعاً فى نحو 
حديث الباب وفيه « ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة » وورد بصيغة اللبى أيضاً فها رواه أحمد من وجه 
آخر عن ابن بحينة ى قصته هذه فال « لا نجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بنهما فصلا » واللبى 
المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

َه ( إلا المكتوبة ) فيه منع التتفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا » لأن المراد 
بالمكتوبة المفروضة » وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار ى هذا الحديث « قيل يا رسول الله ولا ركعتى 
الفجر ؟ قال : ولا ركعتى الفجر » أخرجه ابن عدى فى ترجمة يحبى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن » 
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة » وصرح بذلك أحمد والطحاوى من طريق أخرى 
عن ألى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » . 

قله ( مر البى صل الله عليه وسلم برجل ) لم يسق البخارى لفظ رواية إبراهم بن سعد » بل حول 
الى رواة شعة فأوهم أنتجا متوافقتان » وليس كذلك فقد ساق ٠س‏ رواية إبراهم بن سعد بالسند المذكور 
افق ل قر ول سل ولا اليك سالاة لبيك » فكلمه بثىء لا ندرى ما هو » فلما انضرفنا أحطنا به 
نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قال لى : يوشك أحدم أن يصلى الصبح أربعأ» 
فى هذا السياق مخالفة لسياق شعبة فى كونه صل الله عليه وس كلم الرجل وهو يصلى ٠‏ وروانة شعبة تقتفى 
أنه كامه بعد أن فرغ ؛ ويمكن الجمع بينبها بأنه كامه أولا سراً فلهذا احتاجوا أن يسألوه » ثم كامه ثانياً جهراً 
فسمعوه » وفائدة التكرار تأكيد الإنكار . 

له ( (حدثنى عبد الرحمن ) هو ابن بشر بن الحكر كما جزم به ابن عساكر وأخرجه الجوزق 
من طريقه . 

له ( سمعت رجلا الأزد ) فى رواية الأصيلى « من الأسد » بالمهملة الساكنة بدل الزاى الساكنة 
وهى لغة صديحة . 

له ( يقال له مالك بن بحينة ) هكذا يقول شعبة فى هذا الصحابى » وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد 
ابن سلمة » وحكم الحفاظ يحبى بن معين وأحمد والبخارى ومسل والنساق والإسماعيلى وابن الشرق والدارقطنى 
وأبو مسعود وآخرون علي بم بالوهم فيه فى موضعين : أحدها أن بحينة والدة عبد الله لا مالك » وثانيهما 
أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك »ء وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة 
بعدها موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله » قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعنى 
فى الجاهلية فحالف بنى المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة » وبحينة 
لقب » وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت » وأسم ابنها عبد الله قددكاً » ولم يذكر أحد مالكا فى الصحابة 


ل الأذان 


إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له » وكذا أغرب الداودى الشارح فقال : هذا الاحتلاف 
لسر فاى الرخلين كاذ في ساحياء وحكى اتن عيد ار اختلافاً فى بحينة هل هى أم عبد الله أو أم مالك ؟ 
والصواب أنها أم عبد الله كنا تقدم » فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كنا فى 
اد اك ل 0 


قله ( رأى رجلا ) هو عبد الله الراوى كنا رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عنه أن الننبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلى ٠‏ وى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى » ووقع 
لبعض الرواة هنا ؛ ابن أبى القشب » وهو خطأ كما بينته فى كتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن 
عباس قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة » فجذبنى البى صلى الله عليه وسلم وقال : أتصلى الصبح 
أربعآ ؟ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحام وغيرهم » فيحتمل تعدد القصة . 

قله ( لاث ) عثلثة خفيفة » أى أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطى » يقال للاث 
عمامته إذا أدارها . 

قله ( به الناس ) ظاهره أن الضمير للنى صل الله عليه وسلم » لكن طريق إبراهم بن سعد المتقدمة 
تقتضى أنه للرجل . 

قله ( 1 لصبح أربعاً ؟) بهمزة ممدودة فى أوله » ويجوز قصرها » وهو استفهام إنكار » وأعاده 
تأكيدا للإنكار . والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلى الصبح ؟ وأربعاً منصوب على الحال » قاله 
ابن مالك . وقال الكرمانى على البدلية قال : ويجوز رفع الصبح أى الصبح تصلى أربعاً ؟ . واختلف فى حكمة 
هذا الإنكار فقال القاضى عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها . ويؤيده قوله فى رواية إبراهم 
ابن سعد يوشك أحدم » وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك » وهو متعقب بعموم حديث الترجمة . 
وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوها فيشرع فيها 
عقب شروع الإمام » وامحافظة على مككلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اه . وهذا يليق بقول من يرى 
بقضاء النافلة وهو قول الجمهور » ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . 
وقال بعضهم : إن كان فى الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة » بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم » والأول 
عن المالكية » والثانى عن الحنفية و ولم فى فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره » وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر 
بتحصيل النافلة والنبى عن إيقاعها ى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك » وذهب بعضهم إلى أن سبب 
الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبسا ؛ وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحاديث الو اردة 
بالأمر بذلك » ومقتضاه أنه لو كان فى زاوية المسجد لم يكره » وهو متعقب بما ذكر » إذ لو كان المراد محرد 
الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا » لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل فى الفرض » 
ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذى أخرجه أبو داود وغيره « أنه صلى ركعتى الفجر بعد الفراغ 
من صلاة الصبح » » فلما أخبر البى صل الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهها بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلا بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض ٠‏ وهو موافق.لعموم 


الحديث "يه لذ 


حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون ف المسجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان 
يحسب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع ف الإقامة » وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتى 
الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام » قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة » 
فن أدلى بها فقد أفلح » وترلك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة » 
ويتأيد ذلك من حيث العنى بأن قوله فى الإقامة « حى على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام لها » 
فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . واستدل بعموم قوله « فلا صلاة إلا 
المكتوبة » لمن قال يقطع الناذلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية » وخخص آخرون 
الى نت النافلة عملا بعموم قوله تعالى ل( ولا تبطلوا أعمالكم 24 وقيل يفرق بين من يحشى فوت 
الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا » واستدل بقوله « الى أقيمت » بأن المأموم لا يصلى فرضاً ولا نفلا 
خلف من يصلى فرضاً آخر » كالظهر مثلا خلف من يصلى العصر » وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلى ذلك الفرض . 

وله ( تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك) أى تابعا بز بن أسد فى روايته عن شعبة بهذا الإسناد 
فقالا عن مالك بن بحينة » وى رواية الكشميينى عن شعبة عن مالك أى بإسناده ‏ والأول يقتضى اختصاص 
المتابعة بقوله عن مالك بن بحينة فقط » والثانى يشمل جميع الإسناد والمئن » وهو أولى لأنه الواقع فى نفس 
الأمر . وطريق غندر وصلها أحمد فى مسنده عنه كذلك » وطريق معاذ ‏ وهو ابن معاذ العنبرى البصرى ‏ 
وصلها الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » 
وكذا أخرجه أحمد عن يحبى القطان وحجاج والنسانى من رواية وهب بن جرير والإسماعيل من رواية يزيد 
ابن هارون كلهم عن شعبة كذلك . 

قله ( وقال ابن إبعق ) أى صاحب المغازى عن سعد أى ابن إبراهم » وهذه الرواية موافقة لرواية 
إبراهم بن سعد عن أبيه وهى الراجحة . 

قله ( وقاك حماد ) يعنى ابن سلمة كنا جزم به المزى وآنخرون » وكذا أخخرجه الطحاوى وابن منده 
موصولا من طريقه » ووه الكرمانى فى زعمه أنه حماد بن زيد » والمراد أن حماداً وافق شعبة فى قوله عن 
مالك بن بحينة » وقد وافقهما أبو عوانة فيا أخرجه الإسماعيل عن جعفر الفريانى عن قتدبة عنه » لكن أخرجه 
مس والنسانى عن قتيبة فوقع فى روايتهما عن ابن بحينة مبهماً » وكأن ذلك وقع من قتيبة فى وقت عمداً ليكون 
أقرب إلى الصواب » قال أبو مسعود : أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون مالك بن 
بحينة » والأول هو الصواب . انتبى . فيحتمل أن يكون السبو فيه من سعد بن إبراهم لما حدث به بالعراق . 
وقد رواه القعنبى عن إبراهم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال « عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه » 
قال مسم فى صديحه : قوله عن أبيه خطأ . انتبى . وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن 
أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم فى ذلك » والله أعلم . 


4 الأذان 


بكى) حَدّ المريض أن يشهد الجمَاعَةَ 
] 45 حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش عن إبراهيم قال 

الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما مرض رسول 
الله صلى الله عليه مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاةٌ فأذُّنَ؛ فقال: «مرُوا أبابكر فَليصَلٌ 
بالناس». فقيل له: إِنّ أبابكر رجلّ أسيف إذا قامّ مقامك لم يستطع أن يُصِلَّي بالناس. وأعاد, 
فأعادوا له. فأعاد الشالئة فقال: «إنّكن صواحب يوسف, مَرُوا أبابكر فلْيصلٌ بالناس». فخرج 
أبوبكر يصلَّى. فوجد النبي صلَّى الله عليه من نفسه خفّة فخرج يهادي بين رجلين, كأني أنظر 
رجليه تخطّان من الوجعء فأراد أبوبكر أن يتَأَخَرَء فأومّأ إليه النبي صلَّى الله عليه أن مكانك. ثم 
أتي به حتى جلس إلى جنبه . 

فقيل للأعمش : فكان النبي صلَّى الله عليه يُصلّي وأبوبكر يُصلّي بصلاته؛ والئاس بصلاة 
أبي بكر ؟ فقال برأسه: نعم. 

رواه أبوداود عن شعبة عن الأعمش بعضه. 

وزاد أبومعاوية : جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبوبكر يُصِلَّي قائماً. 

61] - نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف عن معمر عن الزّهري قال: أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله قال قالت عائشة: لما تَقْلَ النبي صلَّى اللَّهُ عليه واشتدً وجعّهُ استادَنَ أزواجه أن 
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يمرض في بيتي, فأذن له. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض» وكان بين عباس ورجل آخر . 

قال عبيدالله : فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشةٌ؛ فقال لي: وهل تدري من الرجل 
الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. 

قله ( باب حد المريض أن يشهد الجماعة ) قال ابن التين تبعاً لابن بطال : معنى الحد هاهنا الحدة » 
وقد نقله الكسانى . ومثله قول عمر فى أنى بكر «كنت أرئ منه بعض الحد » أى الحدة » قال : والمراد به هنا 
الحض على شهود الجماعة . قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا « جد » بكسر الجم وهو الاجتباد فى الأمر 2 
لكن لم أسمع أحداً رواه بالجهم . انتبى . وقد أثبت ابن قرقول رواية الجم وعزاها للقابسى . وقال ابن 
رشيد : إنا المعنى ٠١‏ يحد للمريض أن يشبد معه الجماعة فإذاا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومناسبة 
ذلك هن الحديث خروجه صلى الله عليه وسم متوكاً على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ 
إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الحروج للجماعة إلا إذا وجد هن يتوكأ عليه . وأن قوله فى الحديث الماضى 
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« لأتوهما واو حبواً » وقع على طريق المبالغة » قال : ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذى للمريض أن 
بأخذ فيه بالعزيمة فى شهود الجماعة . انتبى ملخصاً . 

قَلْهِ ( مرضه الذى مات فيه ) سيأتى الكلام عليه مبيناً فىآخر المغازى فى سببه ووقت ابتدائه وقدره » 
وقد بين الزهرى ف روايته كما فى الحديث الثانى من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر 
فى بيت عائشة . 

قله ( فحضرت الضلاة ) هى العشاء كا فى رواية موسى بن ألى عائشة الآنية قريب فى « بابإنما جعل 
الإمام ليؤم به » وسنذكر هناك لحلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قله ( فأذن ) بضم الحمزة على البناء للمفعول . وى رواية الأصيى « وأذن بالواو » وهو أوجه » 
والمراد به أذان الصلاة . ويحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية أبى معاوية عن الأعمش الآنية فى ٠‏ باب 
الرجل يأتم بالإمام » ولفظه « جاء بلال يؤذنه بالصلاة » واستفيد منه تسمية الهم » وسيأى فى رواية موسى 
ابن ألى عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمؤال عن حضور وقت الصلاة وأنه أراد أن يتبيأ الخروج إليها 
فأغمى عليه .. الحديث . 

وله ( مروا أبا بكر فليصل ) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشىء يكون آمر به » وهى مسألة 
معروفة فى أصول الفقه » وأجاب المانعون بأن المنى باغوا أبا بكر أنى أمرته . وفصل النزاع أن الناى إن أراد 
أنه ليس أمرا حقيقة فسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثانى » وإن أراد أنه لا يستلزمه فردود والله أعلم . 

قله ( فقيل له ) قائل ذلك عائشة كا سيأق . 

وله ( أسيف ) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهوشدة الحزن » والمراذ أنه رقيق القلب . 
ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة فى هذا الحديث : قال عاصم والأسيف الرقيق 
الرحيم » وسيأقى بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة « فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق » إذا 
قرأ غلبه البكاء » ومن حديث أبى مومى نحوه » ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ « قالت عائشة : 
قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء فر عمر » . | 

قله ( فأعادوا له ) أى من كان فى البيت ٠‏ والنخاطب بذلك عائشة كا ترى » لكن جمع لأنهم كانوا 
فى مقام الموافقين لها على ذلك . ووقع فى حديث أبى مومى بالإفراد ولفظه « فعادت » ولابن عمر « فعاودته » . 

قله ( فأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب يوسف ) فيه حذف بينه عالك فى روايته المذكورة » 
وأن انخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة » وفيه أيضاً ٠‏ فر عمر » فقال : مه إنكن لأنن صواحب 
يوسف » وصواجب جمع صاحبة » والمراد أنمن مثل صواحب يوسف فى إظهار خلاف ما فى الباطن . 
م إن هذا الحطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهى عائشة فقط » كا أن ٠‏ صواحب » صيغة جمع 
والمراد زليخا فقط . ووجه المشاببة بينبما ى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لن الإكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها فى محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب 
إرادتبا صرف الإمامة عن أبيها كونه لا. يسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
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لا ينشاءم الناس به . وقد صرحت هى فيا بعد ذلك فقالت « لقد راجعته وما حملنى على كثرة مراجعته إلالأنْه 
لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً » الحديث . وسيأق بتامه فى « باب وفاة النبى 
صل الله عليه وسلم » فى أواخر المغازى إن شاء الله تعالى . وأخرجه مس أيضآ . وببذا التقرير يندفع إشكال 
من قال إن صواحب يوسف لم بقع منهن إظهار يخالف ما فى الباطن . ووقع فى مرسل الحسن عند ابن ألى 
خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تك البى صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه » فأرادت التوصل إلى ذلك 
بكل طريق فل يتم . ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها » ومقصودهن 
فى الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسبن » كذا قال وليس فى سياق الآية ما يساعد ما قال . 

( فائدة ) : زاد حماد بن أبى سامان عن إبراهم ف هذا الحديث أن أبا بكر هو الذى أمر عائشة أن 
تشير على رسول الله صلى الله عليه وسم بأن يأمر عمر بالصلاة » أخرجه الدورق فى مسنده » وزاد مالك 
فى روايته التى ذكرناها : فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً » . ومثله للإسماعيلى فى حديث 
الباب » وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة : وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يراجع بعد ثلاث » فاما أشار إلى الإنكار عايها بما ذكر من كونين صواحب يوسف وجدت حفصة فى 
نفسها من ذلك لكون عاتشة هى التى أمرتبا بذلك » ولعلها تذكرت ما وقع ها معها أيضاً فى قصة المغافير 
كا سيأق فى موضعه . 

قله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشمييتى « للناس » . 

قله ( فخرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سباق الكلام : وقد بينه فى رواية «ومى بن ألى عائشة 
المذكورة ولفظه « فأتاه الرسول » أى بلال لأنه هو الذى أعم بحضور الصلاة فأجيب بذلك ٠‏ وى روايته 
أيضاً « فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا 
رقيقاً - يا عمر صل بالناس فقال له عمر : أنت أحق بذلك » انتسى . وقول أبى بكر هذا لم يرد به ٠١‏ أرادت 
عائشة . قال النووى : تأوله بعضبم على أنه قاله تواضعاً » وليس كا.لك ؛ بل قاله للعذر المذكور وهو كونه 
رقيق القلب كثير البكاء » فخثى أن لا يسمع الناس . انتبى . ويحتمل أن يكون رضى الله عنه فهم من 
الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعم ما فى تحملها من الحطر ء وعلم قوة عمر على ذلك : فاختاره . ويؤيده 
أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطاع على المراجعة المتقدمة ٠‏ 
وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له فى ذلك سواء باشر بنفسه أو استخاف . قال القرطى : ويستفاد منه 
أن المستخاف فق الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 

وله ( فصلى ) ف رواية المستملى والسرخسى « يصلى » وظاهره أنه شرع ف الصلاة » ويحتمل أن 
يكون المراد أنه تبيأ لها » وسيأنى فى رواية ألى معاوية عن الأعمش بافظ « فلما دخل فى الصلاة » وهو محتمل 
أيضاً بأن يكون المراد دخل فى مكان الصلاة : ويأتى البحث مع من حماه على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

له ( فوجد النى صل الله عليه وسلم من نفسه خفة ) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ى 
تلك الصلاة بعينها » ويحتمل أن يكون ذاك بعد ذاك وأن يكون فيه حذف كا تقدم مثله ى قوله « فخرج 
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أبو بكر » وأوضح منه رواية موسى بن ألى عائشة المذكور « فصل أبو بكر تلك الأيام . ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة » وعلى هذا لا يتعون أن تكون الصلاة المذكورة هى العشاء . 

قله ( يهادى ) بضم أوله وفتح الدال أى يعتمد :'لى الرجلين متّايلا فى مشيه من شدة الضعف »ء والتبادى 
القايل فى المثى البطىء » وقوله « يخطان الأرض » أى لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض ٠»‏ وسقط لفظ 
« الأرض » من رواية الكشميينى ٠‏ وى رواية عاص المذكورة عند ابن حبان « إفى لأنظر إلى بطون قدميه » . 

قله ( بين رجلين ) فى الحديث الثانى من حديى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى بن ألى طالب 
ومثله ى رواية موبى بن أبى عائشة » ووقع فى رواية عاصم المذكورة ٠‏ وجد خفة من نفسه فخرج بين 
بريرة ونوبة » ويجمع كما قال النووى بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة 
بين العباس وعينى » أو يحمل على التعدد » ويدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما فى مس أنه حرج بين الفضل بن العباس.وعلى” فذاك فى حال مجيثه إلى بيت عائشة 

( لفبيه ) :. نونة يضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم ى النماء الصحابيات فؤهم : وإنما هو عبد أسود 

كا وقع عند سيف فى كتاب الردة . . ويؤيده حديث سالم بن عبيد ىق صحيح ابن خزيمة بلفظ « خرج بين بريرة 

وجل اس 
ابو لوم و سه للك را دمر 

قله ( أن مكانك ) فى رواية عاصم المذكورة « أن اثبت مكانك » وفى رواية موسى بن ألى عائشة 
فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

له ( ثم أنى به ) كذا هنا بضم الهمزة . وق رواية موسى بن ألى عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه 
« فقال أجلسالى إلى جنبه » فأجلساه » وعين أبو معاوية عن الأمش فى إسناد حديث الباب كا سيأى بعد 
أبواب ‏ مكان الجلوس فقال فى روايته « حيّى جلس عن يسار أ بى بكر ٠‏ وهذا هو مقام الإمام » وسيأق 
القول فيه . وأغرب:القرطبى شارح مسم لما حكى الحلاف هل كان أبو بكر إماماً أو مأموماً ؟ فقال : لم يقع 
فى الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن بمين ألى بكر أو عن يساره ٠‏ انبى . وروابة 
أبى معاوية هذه عند مسلم أيضاً » فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك فى حال شرجه له . 

وله ( فقيل للأعمش إلخ ) ظاهره الانقطاع : لآن الأعمش لم يسنده : لكن ى رواية ألى معاوية عنه 
ذكر ذلك متصلا بالحديث » وكذا فى رواية مومبى بن ألى عائشة وغيرها . 

وله (رواه أبو داود ) هو الطيالمى . 

قله ( بعضه ) بالنصب وهو بدل من الضمير ٠‏ وروايته هذه وصلها البزار قال : حدثنا أبو مومبى 
محمد إن المثتى حدثنا أبو داود به ولفظه «كان رسول الله صلى الله عليه وسم المقدم بين يدى أى بكر ع كذا 
رواه مختصراً . وهو موافق لقضية حديث الباب . لكن رواه ابن خزعة ى ) ديحه عن محمد بن بشار عن 
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أبى. داود بسنده هذا عن عائشة قالت « من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى الصف » ومنهم من يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم ؛ ورواه مسلم بن 
إبراهم عن شعبة بلفظ « أن النى صل الله عليه وس صلى خلف أبى بكر » أخرجه ابن المنذر » وهذا عكس 
رواية أبى موسى » وهو اختلاف شديد . ووقع فى رواية مسروق عنبها أيضاً اختلاف فأخرجه ابن حبان 
من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ «كان أبو بكر يصلى بصلاته » والناس يصلون بصلاة ألى بكر » وأخرجه 
الترمذى والنساثى وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعم بن أبى هند عن شقيق بلفظ « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى خلف أى بكر » وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة » ولكن تضافرت 
الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن البى صلى الله عليه وسلِ كان هو الإمام فى تلك الصلاة » منها رواية موسى 
ابن أبى عائشة الى أشرنا إليها ففييا « فجعل أبو بكر يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسم والناس بصلاة 
ألى بكر » وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسسبى » وخالفه شعبة أيضاً فرواه عن موسى بلفظ « أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله صلى الله غليه وسلم فى الصف -خلفه » فن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية الى 
فها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها » ولآن أبا معاوية أحفظ فى حديث الأعمش من غيره » ومنهم. من سلك 
عكس ذلك ورجح أنه كان إماماً » وتمسك بقول أبى بكر فى « باب من دخل ليؤم الناس » حيث قال « ماكان 
لابن ألى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على 
التعدد . وأجاب عن قول ألى بكر كنا سيأ فى بابه . ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة » فحديث 
ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموما كا سيأ فى رواية موسى بن أبى عائشة » وكذا فى رواية أرقم بن شرحبيل 
التى أشرنا إلييا عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً أخرجه الترمذى وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ « آخر صلاة صلاها النبى صل الله عليه وسلم خلف ألى بكر فى ثوب » وأخرجه 
النساثى من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتاً » وسيأتى بيان ما ترتب يلى هذا الاختلاف من الحكم 
فى « باب إنما جعل الإمام ليؤثم به » قريبآ إن شاء الله تعالى . 


وله ( وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبى بكر فكان أبو بكر يصلى قاماً ) يعنى روى 
الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كا رواه حفص بن غياث مطولا وشعبة تصراً كلهم عن الحمعش 
بإسناده المذكور » فزاد أبو مغاوية ما ذكر . وقد تقدمت الإشارة إلى المكان الذى وصله المصنف فيه . 
وغفل مغلطاى ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن تمير عن أنى معاوية فى صحيح ابن حبان » وليس يجيد 
من وجهين : أحدهما أن رواية ابن نمير ليس فيا عن يسار ألى بكر » والثانى أن تسبته إلى تخريج صاحب 
الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه . 

وله فى الحديث الثانى ( لما تقل على النى صل الله عليه وسلم ) أى اشتد به مرضه » يقال ثقل ى 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قله ( فأذن له) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أى الأزواج » وحكى الكرمانى أنه روى 
بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء المجهول ٠‏ واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه 
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صل الله عليه وسلم كنا سيق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهرى هذا فى « ياب الغسلّ 
والوضوء من المخضب » وفيه زيادة على الذى هنا » وسيأتى فى رواية ابن أبى عائشة عن عبيد الله شيخ الزهرى 
وسياقه أتم من سياق الزهرى . 

قله ( فال هو على بن أبى طالب ) زاد الإسماعيل من رواية عبد الرزاق عن معمر ٠‏ ولكن عائشة 
لا تطيب نفساً له بخير » ولابن إححق ف المغازى عن الزهرى « ولكنها لا تقدر على أن تذكره بير » ولم يقف 
الكرمانى على هذه الزيادة فعبر عنبا بعبارة شنيعة » وفى هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك 
بعائشة : ورد على من زعم أنها أبهمت الثانى لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذ كان تارة. يتوكأ على الفضل 
وتارة على أسامة وتارة على على" : وفى جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس » واختص بذلك إكراماً له » 
وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه : لآن ابن عباس فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم على فهو 
المعتمد والله أعلم . ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى يتبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم الى 
قدمت الإشارة إليبا وغيرها صريح فى أن العباس لم يكن فى مرة ولا فى مرتين منبا والله أعلم . وى هذه القصة 
من الفوائد غير ما مضى تقديم ألى بكر » وترجيحه على جميع الصحابة » وفضيلة عمر بعده » وجواز الثناء 
فى الوجه لمن أمن عليه الإعجاب . وملاطفة البى صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخصوصاً لعائشة » وجواز 
مراجعة الصغير الكبير : والمشاورة فى الأمر العام » والأدب مع الكبير لم" أبى بكر بالتأخر عن الصف ء 
وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوى مع الصف فلم يتركه الننى صلى الله عليه وسل يئزحزح عن 
مقامه . وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أنى بكر فى رقة القلب 
وكثرة البكاء لم يعدل عنه . ولا نهاه عن البكاء : وأن الإيماء يقوم مقام النطق : واقتصار النى صل الله عليه 
وس على الإشارة يمحتمل أن يكون لضعف صوته : ويحتمل أن يكون للإعلام بأن عخاطبة من يكون 
فى الصلاة بالإيماء أولى من النطق . وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيا بالأشد وإن كان المرض 
يرخص فى تركها : ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال 
الطبرى : إنما فعل ذلك لثلا يعذنر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذز فيتخلف عن الإمامة » ويحتمل أن 
يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبى بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه » واستدل به على جواز 
استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبى بكر : وعلى جواز مخالفة موقف الأموم للضرورة كن قصد أن 
يلغ عنه » ويلتحق به من زحم عن الصف . وعلى جواز اتام بعض الأمومين ببعض وهو قول الشعبى واختيار 
الطبرى وأومأ إليه البخارى كا سيأى . وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مباغا كنا سيأ فى « باب من أسمع الناس 
التكبير » من رواية أخرى عن الأع>مش . وكذا ذكره مسم على هذا ء فعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته » 
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان جالساً وكان أبو بكر قائماً فكان بعض أفعاله يخنى على بعض المأمومين 
فن ثم كان أبو بكر كالإمام فى حقهم والله أعلم . وفيه اتباع صوت المكبر : وصعة صلاة المستمع والسامع , 
ومنبم من شرط ق ته تقدم إذن الإمام » واستدل به الطبرى على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدى 
هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة » وعلى جواز تقدم إحرام 
الأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل فى الصلاة ثم قطع القدوة واثتم برسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
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وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية . ويؤيده أيضا أن فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس « فابتدا الى ص[ انيد 
عليه وسلم القراءة من حيث النتبى أبو بكر » واستدل به على صحة صلاة التقادر على القيام قائماً خلف القاعد 
خحلافا أ للمالكية مطاقاً ولأحيرن. حيرت |وسكة القعود على من يصلى خا ف القاعة: كسان الكلام عليه قف 
« باب إنما جعل الإمام ليؤكم به » إن شاء الله تعالى . 
بكى) الرّخصة في المطر والعلة أن يصلّي في رحله 
ا 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع : أنّ ابن عمر أذَنَ بالصلاة في 
ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلُوا في الرحال. ثم قال : : إن رسول الله صلى الله عليه كان يأمر 
المؤذَّنَ إذا كانت ليلةٌ ذات برد ومطر يقول : «ألا صلُوا في الرحال». ش 
املظ" 4- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصاري: ؛: أن ععبان بن مالكٍكان يوم قومَهُ وهو أعمىء وإنّه قال لرسول الله صلى الله عليه: 
يا رسول الله إنها تكو الظلمةٌ والسيلٌ» وأنا رج ضريرٌ اببصر » فصل يا رسول الله في بيتي 
مكاناً أَنَخْدَهُمُصِلَّى . فجاءه رسول الله صلى الله عليه فقال : وأين تحب أن أصلّي ؟) فأشار إلى 
كاك بر 0 
ل من أن لكو بجساءة أ مره لك ماقرا 
0 الأصلى فى الجماعة إيقاعها فى المسجد » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر فى كتاب الأذان » 
وعلى حديث عتبان فى ( باب المساجد 5 فى البيوت » وسياقه هناك أتم » واسماعيل شيخه هنأ هو ا ن ألى أويس . 


بى) هل يُصلَي الإمامٌ من حضرٌ؟ وهل يخطبُ يوم الجمعة؟ 

541] و56- - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّادُ بن زيد قال حدثنا عبدالحميد صاحب 
الزيادي قال : سمعت عبدالله بن الحارث قال : خطبدا ابن عباس في يوم ذي رزغ: فأمر الموذّن لما 
بلغ : حي على الصلاة» قال قل : الصلاة في الرحال» فنظرٌ بععضّهم إلى بعض كائهم أنكروا 
نفال : كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعلَهُ من هو خير مني -يعني رسول الله صلَّى اللّهُ عليه- إنها 
عزمةٌ» وإني كرهت أن أحرجكم . 

وعن حمّاد عن عاصوعن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه. غير أنه قال : : كرهت أن 
نمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم . 


الحديث 584 نلو 146 


] 0- ذا مسلم قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت أبا سعيد الخدري 
فقال : جاءت سحابةٌ فمطرت حتى سال السّقف -وكان من جريد النخل- -فأقيمت الصلاة 
فرأيت رسول الله صلى اللَهُ عليه يسجدٌ في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ‏ 


[الحديث 559 - أطرافه في ال ال ل ال 0 


1ات] 56- - حلدثناآدم قال نا شعبةُ قال نا أن بن سيرينَ قال سمعت أنساً يقول : قال رجل 
ش من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاةً معك -وكان رجلاً ضخماً- فصنع للنبي صلَّى الله عليه طعاماً 
فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً؛ ونضح طرف الحصير» ؛ فصلّى عليه ركعتين . 

فقال رجلّ من آل الجارود لأنسٍ : أكان النبي صلَّى اللَّهُ عليه يُصِلّي الضّحى؟ قال : ما رأيته 
صلاها إلا يومئذ. 

.]508٠ 2١11/9 طرفاه في:‎ 0٠١ [الحديث‎ 


اتدل بسر اانه عن خط حوره ةا رجية مكلت بول كلك عون امود 

فصلى بهم الإمام لم يكره » فالأمر بالصلاة فى الرحال على هذا للإباحة لا للندب ٠»‏ ومطابقة ذلك لحديث 
ابن عباس من قوله فيه « فنظر بعضهم إلى بعض » لما أمر المؤذن أن يقول « الصلاة فى الرحال » فإنه دال على 
أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى يمن حضر » وأما قوله ٠‏ وهل يخطب يوم الجمعة 
فى المطر » فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه فى الأذان أيضاً وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة 
وأن قوله ؛ إنها عزمة » أى الجمعة » وأما مطابقة حديث أبى سعيد فن جهة أن العادة فى يوم المطر أن يتخلف 
بعض الناس ٠‏ وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك فى الجمعة فردود لآنه سيأتى فى الاعتكاف ف أنها 
كانت فى صلاة الصبح : وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلزم أن يدل كل حديث فى الباب على 
كل ما فى الترجمة . 

هوه ( وعن حماد ) هو «عطوف على قوله « حدثئنا حماد بن زيد » وليس يمعلق . وقد تقدم ىق 
الأذان عن مسدد عن حماد عنبما جميعاً . 

ْله ( نحوه ) أى ععظ لفظه وجميع معناه : وهذا استتى منه لفظ « أحرجكر » وأن فى هذا بدها 
١‏ أؤمكم » إلخ » ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان فى المعنى وفى الرواية الثانية هذه الزيادة . 

وله ( فتجيئون ) كذا للأكثر بإثبات اانون » وهو على حذف «مدر . والكشوبى « فتجيئوا ' 
وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب الأذان » وحديث ألى سعيد 0 ف الاعتكاف : ومسل شيخه فيه 
هنا هو أ, بن إبراههم » وهشام هو الدستوائى » ويحبئ هو ابن أبى كثير : وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن 
وقوله « سألت أبا سعيد » أى عن ليلة القدر . 
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قله ى حديث أنس ( قال رجل من الأنصار ) قيل إنه عتبان بن مالك » وهو محتمل لتقآرب 
القصتين ٠‏ لكن لم أر ذلك صريحاً . وقد وقع فى رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان 
عا لأنس إلا على سبيل الجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهى الحزرج لكن كل منهما من بطن . 

قوله ( معك ) أى فى الجماعة فى المسجد . 


وله ( وكان رجلا ضخماً ) أى سميناً . وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه » وقد عده ابن حبان 
من الأعذار المرخصة ف التأخر عن الجماعة » وزاد عبد الحميد عن أنس « وإفى أحب أن تأكل فى ببتى 
وتصلى فيه). 

وه ( فبسط له حصيراً ) سبق الكلام فيه فى حديث أنس فى أوائل الصلاة فى « باب الصلاة 
على الحصير © . 

وه ( فصل عليه ركعتين ) زاد عبد الحميد « فصلى وصلينا معه » . 

وله ( فقال رجل من آل الجارود ) فى رواية على بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف فى صلاة 
الضحى « فقال فلان ابن فلان ابن الجارود » وكأنه عبد الحميد بن المنثر بن الجارود البصرى » وذلك أن البخارى 
أخرج هذا الحديث من رواية شعبة » وأخرجه فى موضع آآخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس 
ابن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس ء وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله 
ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس » فاقتضى ذلك أن فى رواية 
البخارى انقطاعاً » وهو مندفع بتصريح أنس بن سير ين عنده بسماعه من أنس » فحينئذ رواية ابن ماجه 
إما من المزيد فى متصل الأسانيد : وإما أن يكون فيبا وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حدث 
بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك ٠‏ فظن بعض الرواة أن له فيه رواية . وسيأتى الكلام على فوائده ى 
« باب صلاة الضحى » ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة من له عذر أن يتخلف 
عن الحضور فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلى بمن بتى » وإما من جهة 
ما ورد فى طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس « فصل وصلينا معه » فإنه مطابق لقوله « وهل يصلى 


يمن حضر » والله أعلم 5 
بكلى) إِذَا حضر الطَعَامُ وأقيمّت الصلاةٌ 
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. 


وقال أبوالدرداء: من فقه المرء إقبالّه على حاجته حتى يُقبلَ على صلاته وقلبه فارغ . 

7 - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن 
النبي صلَّى الله عليه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاةً فابدؤوا بالعشاء». 

[الحديث 11/1١‏ طرفه في: 0456]. 


الحديث ”لاا 4/اا /اها 


0 4" نا يحيى بِنْ بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: دإذا قُدَمَ العَشَاءُ فابدؤوا به قبلَ أن تصلُوا صلاةً المغرب ولا تعجلوا 
عن عشائكم». 


[الحديث 1 طرفه في : *5517ه]. 


1 هه "- ناعبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى اللَهُ عليه : «إذا وضع عشاءً أحدكم فأقيمت الصلاةٌ فابدؤوا بالعشاءء ولا يعجل 
حتى يفرع منه). وكان ابن عمر يوضع له الطعامٌ وّقامُ الصلاةٌء فلا يأتيها حتى يفرع وإِنّه 
يسمع قراءة الإمام. 


[الحديث 51 طرفاه فى: 251/4 5555]. 


انظ 65"- وقال زُهيرٌ ووهب بن عنمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال النبي 
صِلَّى اللهُ عليه : «إذا كان أحدُكم على الطعام فلا يعجلٌ حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت 
الصلاة) قال أبوعبدالله : رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان» ووهب مديني. 


قله ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط فى هذه 
الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة لحلاف . انتهبى . وكأنه أشار بالأثرين المذكورين فى الترجمة إلى 
منزع العلماء فى ذلك » فإن ابن عمر حمله على إطلاقه » وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب 
مشغولا بالأكل » وأثر ابن عمر مذكور ف الباب بمعناه » وأثر أبى الدرداء وصله ابن المبارك فى « كتاب 
الزهد » وأخرجه محمد بن نصر المروزى فى «١‏ كتاب تعظم قدر الصلاة » من طريقه . 

قله ( حدثنا يحبى ) هو ابن سعيد القطان ء وقد أخرجه السراج من طريق يحبى بن سعيد الأموى 
عن هشام بن عروة أيضاً لكن لفظه « إذا حضر » وذكره المصنف فى كتاب الأطعمة من طريق سفيان 
عن هشام بلفظ « إذا حضر » وقال بعده « قال يحبى بن سعيد ووهيب عن هشم إذا وضع » انتهبى . ورواية 
وهيب وصلها الإسماعيى » وأخرجه مسلم من رواية ابن تمير وحفص ووكيع بلفظ « إذا حضر » ووافق 
كلا جماعة من الرواة عن هشام » لكن الذين رووه بلفظ « إذا وضع » كما قال الإسماعيى أككر » والفرق 
بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع » فيحمل قوله « حضر » أى بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد 
امخرج ء ويؤيده حديث أنس الآتى بعده بلفظ « إذا قدم العشاء » ولمسل « إذا قرب العشاء » وعلى هذا فلا يناط 
الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب . 

له ( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام فى « الصلاة » لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية » بل ينبغى أن حمل على المغرب ٠‏ لقوله ‏ فابدؤوا بالعشاء » ويترجج 


هذا الأذان 


حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى « فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب » والحديث يفسر تعظبه 
بعضاً » وى رواية صميحة ١‏ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم » انتهبى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية فى 
الكلام على الحديث الثانى . وقال الفاكهانى : ينبغى حمله على العموم نظراً إلى العلة وهى التشويش المفضى 
إلى ترك المشوع ٠‏ وذكر المغرب لا يقتضى حصراً فيها لآن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل 
من الصائم . انتبى . وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء 
لا بالنظر إلى اللفظ الوارد . 


ْله ( فابدؤوا بالعشاء ) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب » ثم اختلفوا : فنهم من قيده بمن كان 
حتاجاً إلى الأكل وهو المشبور عند الشافعية » وزاد الغزالى ما إذا خشى فساد المأكول » ومنهم من لم يقيده 
وهو قول الثورى وأحمد وإسحق » وعليه يدل فعل ابن عمر الآتى . وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة . 
ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً نقله ابن المنذر عن مالك ٠‏ وعند أصعابه تفصيل 
قالوا : يبدا بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل » أو كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته » فإن كان 
يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة . 


قله ( عن عقيل ) فى رواية الإسماعيل « حدثنى عقيل ؛ وعنده أيضاً عن ابن شباب « أخبرنى أنس » . 
له ( إذا قدم العشاء ) زاد ابن حبان والطبرانى فى الأوسط من رواية مومبى بن أعين عن عمرو بن 


الحارث عن ابن شهاب « وأحدم صائم » وقد أخرجه مسم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة » 
وذكر الطبرانى أن موسى بن أعين تفرد بها . انتهبى . وموسى ثقة متفق عليه . 


قله ( ولا تعجلوا ) بضم المثناة وبفتحها والجم مفتوحة فيهما » ويروى بقم أوله وكسر الججم . 


قوله فى حديث ابن عمر ( إذا وضع عشاء أحدم ) هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال « إذا 
وضع العشاء » فيحمل العشاء ى تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة » فلو وضع عشاء غيرة لم يدخل 
فى ذلك » ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك » 
وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ » ويؤيد 
هذا الاحهال عمو عاقولة:برواية سل امن طزيق أخرئ عن عائعة لا صلاة بحضرة عام » الحديت + 
وقول أبى الدرداء الماضى إقباله على حاجته . ّْ 


٠‏ قِلِهِ (ولا يعجل ) أى أحدك المذكور أولا » وقال الطيبى : أفرد قوله « يعجل » نظراً إلى لفظ 
أحد » وجمع قوله « فابدؤوا » نظراً إلى لفظ كم » وقال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدم فابدؤوا أنتم بالعشاء 
ولا يعجل هو حتى يفرع معكر منه . انتبى ان 

قله ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفاً على المرفوع ٠‏ وقد رواه السراج من طريق يحبى بن سعيد 
عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال « قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة 
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وقراءة الإمام ل يقم حتى يفرغ » ورواه ابن حبان من طريق. ابن جريج عن نافع « أن ابن عمر كان يصَل 
المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحياناً يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو 
ل ا ا ل ل 
عنه ى ذلك . 

وله ( وإنه يسمع ) فى رواية الكشمينى « وإنه ليسمع » بزيادة لام التأكيد فى أوله . 

قله ( وقال زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وطريقه هذه موصولة عند ألى عوانة ى مستخرجه » 
وأما رواية وهب بن عمّان فقد ذكر المصنف أن إد براهم , بن المنشر رواها عنه » وإبراهم من شيوخ البخارى. ؛ 
وقد افق :زرا ووها أبو ضمرة عند عمسم وأبو بدر عنت أن عوانة والدواوردئ عند البنراع كلهم عن 
موسبى بن عققبة » قال التووى : فى هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله + لا فيه 
من ذهاب كال الحشوع » ويلتحق به ما فى معناه مما يشغل القلب » وهذا إذا كان فى الوقت سعة © فإن 
ضاق صل على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير . وحكى المتولى وجهاً أنه يبدأ بالأكل 
وإن خرج الوقت » لأن مقصود الصلاة الحشوع فلا يفوته . انتهبى . وهذا إنما يجىء على قول من يوجب 
الحشوع ٠‏ ثم فيه نظر ن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما » وخروج الوقت أشد من ترك الحشوع 
بدليل صلاة الحوف والغريق وغير ذلك » وإذا صلى خخافظة الوقت حت مع الكراهة وتستحب الإعادة 
عند ا جمهور وادعئ نرم أناى اعطحديث:دلاله على امنداد لوقت ت فى حت من وضع له الطعام ولو 
خرج الوقت قت المحدود . وقال مثل ذلك فى حق النائم والنابي » واستدل النووى وغيره بحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب » واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر » 
وإن أريد به مطلق الاوسعة فسلم ولكن ليس محل الحلاف المشبور » فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدراً بزمن , يدخل فيه مقدار ما يتناول لهات يكسر بها سؤرة الجوع . واستدل به القرطبى على أن 
.شبود. صلاة الجماعة ليس بواجب » لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة فى الجساعة وفيه نظر 
لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً فى ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ 
على إسقاط الوجوب مطلقاً » وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت » 
واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله « فابدؤوا» على نخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل » وأما من 
شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتَادى بل يقوم إلى الصلاة » قال النووى : وصنيع ابن حمر يبطل ذلك » وهو 
الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضى ما ذكروه » لأنه يكون قد 
أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث مرو بن أمية المذكور فى الباب بعده » ولعل 
ذلك هو السر فى إيراد المصنف له عقبه » وروى سعيد بن منصور وابن ألى شيبة بإسناد حسن عن ألى هريرة 
وابن عباس « أنهما كانا يأكلان طعاماً وى التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقبم فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لثلا نقوم وى أنفسنا منه شىء ». وى رواية ابن أنى شيبة « لثلا يعرض لنا فى صلاتنا » » وله عن الحسن 
ابن على قال ٠‏ العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » وى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام » فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل ولا بعض ٠‏ ويستثنى من ذلك 


]1 


ىي>] 


0 الأذان 
الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام » إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به » لكن إذا غلب استععب 
له التحول من ذلك المكان . 

( فائدتان ) : ( الآولى ) قال ابن الجوزى : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله » 
وليس كذلك » وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الحلق فى عبادته بقلوب مقبلة . ثم إن طعام القوم كان شيئاً 
يسيرأ لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً . 

( الثافية ) ما يقع فى بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء لا أصل له ى كتب 
الحديث ببذا اللفظ » كذا فى شرح الترمذى لشيخنا أبى الفضل ٠»‏ لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن 
ابن أبى شيبة أخرج عن إماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحق قال حدثتى عبد الله ابن رافع عن أم سلمة 
مرفوعاً « إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء » فإن كان ضبطه فذاك » وإلا فقد رواه أحمد 
فى مسنده عن إسماعيل بلفظ « وحضرت الصلاة ه ثم راجعت مصنف ابن أبى شيبة فرأيت الحديث فيه كما 
أخرجه أحمد » والله أعلم . 


بكلى) إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 

1ه >- حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني جعفر بن عمرو بن أميّة أن أباه قال: «رأيت رسول الله صلى اللهُ عليه يأكل ذراعاً يحترٌ 
منهاء فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكّينَ فصلّى ولم يتوضأ». 

َوه ( باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذى فى الباب 
قبله تلندب لا للوجوب ٠‏ وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع ف الأكل أو بعده » 
فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل + ويحتمل تقييده فى الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به » 
وأما غيره من اللمأمومين فالآمر متوجه إلييم مطلقاً » ويؤيده قوله فها سبق « إذا وضع عشاء أحدم » وقد 
قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث فى « باب من لم يتوضأ من لم الشاة ؛ من كتاب الطهارة . وقال 
الزين بن المنير : لعله صلى الله. عليه وس أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام » وأمر غيره 
بالرخصة لأنه لا نقوى على مدافعة الشبوة قوته » وأيكم يملك أربه . اتهبى . ويعكر على من استدل به 
على أن الأمر للندب احيّال أن يكون اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به . 
وإبراهم المذكور ق الإسناد هو ابن سعد » وصالح هو ابن كيسان » والإسناد كله مدنيون . 


بك 


من كان في حاجة أهله فَأقيمت الصلاةٌ فخرج 


>- حدثنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود سألت عائشة: ما 


الحديث 81/5 إلا ١و١‏ 


كان النبي صلَّى الله عليه يصنع في بيعه؟ قالت: كان يكون في مهنة بيت أهله -تعني خدفة 
أهله- فإذا حضرت الصلاةٌ خرج إلى الصلاة. 
[الحديث 7177 طرفاه في : 51 9ه 1.38 ] . 


قوله ( باب من كان فى حاجة أهله ) كأنه أشار ببذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر 
يكون للنفس تشوف إليه » إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت ف الغالب .. وأيضاً فوضع الطعام بين يدى 
الآكل فيه زيادة تشوف . وكلما تأخر تناوله ازداد . حلاف بان الأمور . ومحل النص إذا اشتمل على وصف 
اعتباره يتعين عدم إلغائه . 
له (ف مهنة أهله ) بن بفتح المم وكسرها وسكون الماء فييما : وقد فسرها فى الحديث بالخدمة » 
وهى من تفسير آدم بن أبى إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه فى الأدب عن حفص إن عمر » وف النفقات 
عن محمد بن عرعرة » وأخرجه أحمد عن يحجبى القطان وغندر والإسماعيل من طريق ابن مهدى » ورواه 
أبو داود الطيالبى كلهم عن شعبة شعبة بدونها . وى الصحاح المهنة بالفتح الحدمة » وهذا موافق لما قاله » لكن 
فسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك فقال : المهنة الحذق بالحدمة والعمل . ووقغ فى رواية المستملى وحده 
؛ فى مهنة بيت أهله ٠‏ وهى موجهة مع شذوذها م ا ل د . وقد وقع 
مفسراً فى الشهائل للترمذى من طريق عمرة عن عائشة ئشة بلفظ « ما كان إلا بششراً من البشر : يفل ثوبه » ونحلب 
شاته » ويخدم نفسه » ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنبا ٠‏ يخيط ثوبه » ويخصف نعاه » وزاد ابن حبان 
٠‏ ويرقع دلوه » زاد الحا م فى الإكليل « ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً » . 
وله ( فإذا حضرت الصلاة ) فى رواية ابن عرعرة «١‏ فإذا مع الأذان ) وهو أخيص ٠‏ ووقع ف 
الترجمة « فأقيمت الصلاة » وهى أخص » وكأنه أخذه من حديما المتقدم ف « باب من انتظر الإقامة » فإن 
فيه « حتى يأنيه المؤذن للإقامة » . واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة » وأن اللبى 
عن كف الشعر والثياب للتنزيه » لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة » كذا ذكره ابن بطال ومن 
تبعه » وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيثتان » ثم لا يلزم من نرك ذكر التبيئة للصلاة عدم وقوعه . 
وفيه الترغيب فى التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله وترجم عليه المؤلف فى الأدب « كيف 
يكون الرجل فى أهله ). 
بكلب) 


من صلّى بالئاس وهو لا يريد إلا أن يعلّمَهم 
صلاة النَبِى صلّى الله عليه وسنته 


0] 8- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا 


4١‏ الأذان 


مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلَّي بكم وما أريد الصلاة؛ أصلّي كيف ريت 
النبي صلَّى الله عليه يصلّي . فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلَّي؟ قال: مثل شيخنا هذاء وكان 
الشيخ يجلس إذا رفع رأسّه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 

[الحديث 51 أطرافه في : 17 )8١‏ مكلف 475 أ]. 

قوله ( باب من صل بالناس إلخ ) والحديث مطابق للتر-جمة . وكأنه لم يجزم فيبا بالحكم لما ستبينه . 

وله ( حدثنا وهيب ) هو ابن خالد , والإسناد كله يصريون . 

ل ل و تشكل ننى هذه الإرادة لما يازم عليها من وجود صلاة 
غير قربة ومثلها لا يصح » وأجيب بأنه لم يرد ننى القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة فى غير 
وقت صلاة معينة جماعة . وكأنه قال ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة 
أو غير ذلك » وإنما الباعث لى عليه قصد التعلم » وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله 
و صلوا كا رأيتمون أصلى » كا سيأى » ورأى أن التعلم بالفعل أوضح من القول : ففيه دليل على جواز 
مثل ذلك وأنه ليس من باب النشريك فى العبادة . 

قله ( أصلى ) زاد ف باب كيف يعتمد على الأرض » عن معلى عن وهيب ٠‏ ولكنى أريد أن أريكم » . 

قله ( مثل شيحنا ) هو عمرو بن سلمة كا سيأتى فى ٠‏ باب اللبث بين السجدتين » وسياقه هناك أتم » 
ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . . 

( تنبيه ) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هو عند مس من حديث مالك بن الحويرث . 

بي ) أهل العلم والففضل أحق بالإمامة 

- حل ثنى إسحاق بن نصر قال نا حسين عن زائدة عن عبدالملك بن عمير قال 
حدثني أبوبردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صِلَّى الله عليه فاشتد مرضّه. فقال: دمُروا 
أبابكر فليصل بالناس». قالت عائشةٌ: إِنّه رجل رقيقء إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي 
بالناس. قال : «مري أبابكر فليصل بالناس». فعادت. فقال: «مري أبابكر فليصل بالثاس, 
نكن صواحب يوسف.. فأتاه الرسول, فصلَّى بالناس في حياة النبي صلَّى الله عليه. 

[الحديث 8/ا"- طرفه في : 177765 ]. 

-0١‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنينَ أنها قالت: إن رسول الله صلى اللَهُ عليه قال في مرضه: «مروا أبابكر فليصل بالناس». 
قالت عائشةٌ: قلت: إِنّ أبابكر إذا قامٌ مقامّك لم يسمع الناس من البكاء فَمّرْ عُمِرَ فلييصلٌ 


الحديث :54 اذل ول 


بالناس. قالت عائشةٌ: قلت لحفصة قولي له: إن أبابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء فمر عمر فليصل بالناس . ففعلت حفصةٌ» فقال رسول الله صلى الله عليه : «مَه فإنُكن 
لأنشُ صواحب يوسفء» مروا أبابكر فليصل بالناس». فقالت حفصةٌ لعائشة: ما كنت لأصيب 

] 5- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - 
وكان تبع النبي صلَّى الله عليه وخدمه وصحبه- أن أبابكر كان يُصلّي لهم في وجع النبي صلَّى 
الله عليه الذي ثوفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صّفوف في الصلاة» فكشف النبي صلَّى 
الله عليه ستر الحجرة ينظرٌ إلينا وهو قائم كأنّ وجهه ورقةٌ ممصحف, ثم تبسّم يضحك, فهممنا 
أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلَّى الله عليه. فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف. وظن 
أن النبي صلَّى الله عليه خارج إلى الصلاة» فأشارَ إلينا النبي صلَّى اللَّهُ عليه دأن أتموا صلاتكم», 
وأرخى الست فتوفي من يومه. 

[الحديث 78٠.‏ أطرافه في: امات 4هلاء 217٠08‏ 44448]: 

1] - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عب دالعزيز عن أنس قال: لم يخرج 
النبي صلَّى اللَّهُ عليه ثلاثاً. فأقيمت الصلاةٌ, فذهب أبوبكر يتقدم, فقال نبي الله صلّى الله عليه 
بالحجاب فرفعَهء فلما وضح وجه النبي صلَّى الله عليه ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه 
النبي صلَّى اللهُ عليه حينَ وضح لدا. فأوماً النبيُ صلَى اللَهُ عليه بيده إلى أبي بكر أن يتقدم, 
وأرخى النبي صلَّى الله عليه الحجاب فلم يقر عليه حتى مات. 

]| 4- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن 
حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشعدٌ برسول الله صلى الله عليه وجعه قيل له في 
الصلاة قال: «مُروا أبابكر فليّصل بالناس»؛ قالت عائشة: إن أبابكر رجل رقيق إذا قرأ غلبَه 
البكاء. قال: «مروه فليصل». فعاودته . قال : «مروه فليصل. فَإِنَكُنَ صواحب يوسف». تابعه 
الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. وقال عقيل ومعمر عن 
الزهري عن حمزة عن النبي صلَّى الله عليه. 


قله ( باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) أى ممن ليس كذلك » ومقتضاه أن الأعم والأفضل 


١64‏ الأذان 


أحق من العالم والفاضل » وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاض » وسيأقى الكلام على ترتيب“الأمة 
بعد بابين . 

وله ( حدثئنا حسين ) هو ابن على الجعنى » والإسناد سوى الراوى عنه كلهم كوفيون » وأبو بردة 
هو ابن أبى مومى ء ووهم من زعي أنه هنا أختوه . 

قله ( رقيق ) أى رقيق القلب . 

له ( ! يستطع ) أى من البكاء . 

وله ( فأتاه الرسول ) هو بلال . 

وله ( فصلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى إلى أن مات ٠‏ وكذا صرح به مومى 
ابن عقبة فى المغازى . 

قله ( عن أبيه عن عائشة ) كذا رواه جماعة عن مالك موصولا » وهو فى أكثر نسخ الموطأً 
مرسلا ليس فيه غائشة . 1 

له ( مه ) هى كلمة زجر بنيت على السكون . 

قله ( فليصل بالناس ) في رواية الكشميينى « للناس » وقد تقدم الكلام على فوائد هذين الحديثين 
فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة » والظاهر أن حديث أبى مومى من مراسيل الصحابة » ويحتمل 
أن يكون تاقاه عن عائشة أو بلال . وحديث أنس من طريق الزهرى سيأتى فى الوفاة من آخر المغازى . 

قله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو : لا [سماعيل بن إبراهم . وعبد العزيز هو ابن صبيب . 
والإسناد كله بضريوك . 

وله ( ثلالا ) كان ابتداؤها من حين خرج الى صل الله عليه وسلم فصلى بهم قاعداً كا تقدم . 

َه ( فقال نى الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب ) هو هن إجراء قال يحرى فصل وهو كثير . 

قله ( ما رأينا ) فى رواية الكشميينى « ما نظرنا » وقوله : فأومأ بيده إلى أبى بكر أن يتقدم » ليس 
مخالفاً لقوله فى أوله « فتقدم أبو بكر ؛ بل فى السياق حذف يظهر من رواية الزهرى حيث قال نيها ه فتخص 
أبو بكر ؛ والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبى صل القه عليه وسلم خخرج فتأخر » فأشار إليه حينئذ أن يرجع 
إلى مسسكانه . ظ ظ 

( فائدة ) : وقع فى حديث ابن عباس فى نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم فى نلك الحالة 1 
٠‏ ألا وإفى نبيت أن أقرأ راكعآ أو ساجداً » الحديث ٠‏ أخرجه صم من رواية عبد الله بن ممبد عنه , 

قله ( عن حمزة بن عبد الله ) أى ابن عمر بن الحطاب . وق كلام ابن بطال ما يوهم أنه حمزة 
ابن عمرو الأسامى وهو خطأ . ٠‏ 

قله ( فعاودته ) بفتح الدال وسكون الثناة أى عائشة . وبسكون الدال وفتح النون » أى هى 
وهن ٠عها‏ هن النساء 7 : 


] "4 


الحديث "م ل 


وله ( تابعه الزبيدى ) أى تابع يونس بن يزيد » ومتابعته هذه وصلها الطبرانى فى مسند الشاميين 
من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه موصولا مرفوعاً وزاد فيه قولها « فر عمر » وقال فيه « فراجعته 
عائشة » . ومتابعة ابن أخى الزهرى وصلها ابن عدى من رواية الدراوردى عنه » ومتابعة إصق بن يحيى 
وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادى فى نسخة إحق بن يحبى فى رواية يحبى بن صالح عنه . 

( تفييه ) : ظن بعضهم أن قوله « عن الزهرى » أى موقوفاً عليه » وهو فاسد لم بيناه . 

له ( وقال عقيل ومعمر إلخ ) قال الكرمانى : الفرق بين رواية الزبيدى وابن أخى الزهرى 
وإححق بن يحبى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة اه . ومراده بالمقاولة الإنيان فيها 
بصيغة قال » وليس فى اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة وإتما السر ى تركه عطف رواية عقيل ومعمر على 
رواية يونس ومن تابعه أنبما أرسلا الحديث وأولئك وصلوه » أى أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا 
الحديث » فأما رواية عقيل فوصلها الذهلى فى الزهريات : وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه 
مرسلا كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه » ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا لكن قال « عن 
عائشة » بدل قوله « عن أبيه » كذلك أخرجه مس » وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها بمكن » ورجح الأول عند البخارى لأن المحفوظ فى هذا عن الزهرى من خديث عائشة روايته 
لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها » ومما يؤيده أن فى رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا بالحديث 
المذكور أن عائشة قالت « وقد عاودته » وما حملنى على معاودته إلا أنى خشيت أن يتشاءم الناس بألى بكر » 
الحديث . وهذه الزيادة إنما نحفظ من رواية الزهرى عن عبيد الله عنها لا من رواية الزهرى عن حمزة » 
وقد روى الإسماعيل هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحبى بن سلمان شيخ البخارى فيه مفصلا » 
فجعل أوله من رواية الزهرى عن حمزة عن أبيه بالقدر الذى أخرجه البخارى ٠‏ وآآخره من رواية الزهرى 
عن عبيد الله عنها » والله أعلم . 

بكى) من قَام إلى جنب الإمّام لعلّة 

6>- حدثنا زكريا بن يحيى قال نا ابن ثمير قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه أبابكر أن يصلّي بالداس في مرضه. فكان يصلّي 
بهم. قال عروةٌ: فوجد رسول الله صلى الله عليه من نفسه خقَّةَ فخرج. فإذا أبوبكر يوم الناس» 
فلمًا رآه أبوبكر استأخرء فأشارَ إليه أن كما أنت» فجلس رسول الله صلى اللَّهُ عليه حذاء أبي 
بكر إلى جنبه فكان أبوبكر يُصلَّى بصلاة رسول الله صلى الله عليه, والناس يُصلُونَ بصلاة أبي 
بكر). 


قله ( باب من قام ) أى صلى ( إلى جنب الإمام لعلة ) أى سبب اقتضى ذلك » وقد تقدم ما فيه فى 
« باب حد المريض » . 


١45‏ .- الأذان 


َْلِهِ ( قال عروة فوجد ) هو بالإسناد المذكور , ووهم من جعله معلقاً . ثم إن ظاهره الإرسآل من 
قوله « فوجد إلخ ٠‏ لكن رواه ابن ألى شيبة عن ابن تمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله » وأخرجه ابن ماج 
عنه » وكذا وصله الشافعى عن يحبى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام » وكذا وصله عن عروة عنها 
كما تقدم » ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها » فلذلك قطعه عن القدر الأول الذى أخذه 
عنبا وحدها » والأصل فى الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم 
واحد » وكذا لو كانوا عراة » وما عدا ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة . | 
بكى) من دخل ليم الئاس فجاء الإمام الأول فتأخَّرَ الأول أو لم يتأخّر جازت صلاثه 
فيه عائشةٌ عن النبي صلَّى الَهُ عليه. 

]6 5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله صلى اللهُ عليه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم. فحانت 
الصلاةٌ. فجاء الموَذٌنْ إلى أبي بكر فقال: أنْصِلَّي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلّى أبوبكر, فجاء 
رسول الله صلى الله عليه والناس في الصلاة» فتخلْصَ حتى وقف في الصف, فصقَقَ الناس» وكان 
أبوبكر لا يلتفت في صلاته؛ فلم أكثر الناس التصفيق التفت فرأى النبي صلى اللَهُ عليه, فأشارٌ 
إليه رسول الله صلى اللهُ عليه أن امكث مكانك؛ فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه من ذلك. ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف, وتقدّم رسول الله 
صلى اللهُ عليه فصلّى, فلما انصرف قال: ديا أبابكر ما منعك أن تشبت إذ أمرئئك؟» فقال 
أبوبكر: ما كان لابن أبي فُحافة أن يصلّي بينَ يدي رسول الله صلى الله عليه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه: «مالي رأيتكم أكثرثم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبّح. فإنّه إذا سبّح 
التفت إليه. وإِنّما التصفيق للنساء». 

[الحديث 584 أطرافه في: 21751١824115١05 :1٠١١‏ :"1 .5538259 :19١ل!].‏ 

قله ( باب من دخل ) أى إلى الحراب مثلا ( ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ) أى الراتب ( فتأخر 
الأول ) أى الداخل فكل منبما أول باعتبار . والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة » وقريئة 
كونها غيرها هنا ظاهرة . 

قله ( فيه عائشة ) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها فى الباب الذى قبله حيث 
قال « فلما رآه استأخر » وبالثانى وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنبا حيث قال « فأراد أن يتأخر » 
وقد تقدمت ف « باب حد المريض » والجواز مستفاد من التقرير » وكلا الأمرين قد وقعا فى حديث الباب . 

وله ( عن سبل بن سعد ) فى رواية النسائى من طريق سفيان عن أَبى حازم « سمعت سبلا . 


الحديث 44م لإا 


وهما الأوس واللخزرج » وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلم بقباء » 
منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة بن عنرو بن عوف » 
والسبب فق ذهابه صل الله عليه وسلم إليهم ما فى رواية سفيان المذكورة قال « وقع بين حيين من الأنصار 
كلام » وللمؤلف فى الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارة » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم » وله فيه من رواية 
ألى غسان عن أبى حازم « فخرج فى أناس من أصحابه » وسمى الطبرانى مِنهم من طريق موسى بن محمد عن . 
ألى حازم أبىّ بن كعب وسهيل بن بيضاء » وللمؤلف ف الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم 
أن توجهه كان بعد أن صل الظهر ٠‏ وللطبرانى من طريق عمر بن على عن أبى حازم أن الخبر جاء بذلك 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر . 
قله ( فحانت الصلاة) أى صلاة العصر : وصرح بيه ى الأحكام ولفظه « فلما حضرت صلاة 
العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم ( ولم يسم فاعل ذلك ٠.‏ وقد أخرجه أحفد وآبؤق داود وابن حبان من 
رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبى صلى الله عليه وس » ولفظه « فقال لبلال إن 
حضرت العصر ولم آتك فر أبا بكر فليصل بالناس » فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر 
فتقدم » ونحوه للطبرانى من رواية مومى بن محمد عن أنى حازم » وعرف بهذا أن المؤذن بلال . وأما قوله 
لأبى بكر « أتصلى للناس » فلا يالف ما ذكر لأأنه مل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر 
قليلا ليأ النى صل الله عليه وسلم ؟ ورجح عند ألى بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 
قله (فأقم ) بالنصب ويجوز الرفع . ظ ظ 
قله ( قال نعم ) زاد فى رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه « إن شئت » وهو فى « باب رفع 
الأيدى » عند المؤلف ٠‏ وإنما فوض ذلك له لاحّال أن يكون عنده زيادة علم من النبى صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك . 
قَلْهِ ( فصل أبو بكر ) أى دخل فى الصلاة » ولفظ عبد ااعريز المذكور ١‏ وتقدم أبو بكر فكير ( 
وى رواية المسعودى عن أنى حازم « فاستفتح أبو بكر الصلاة » وهى عند الطبرانى : وبهذا يجاب عن الفرق 
بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماماً وحيث استمر فى.مرض موته صل الله عليه وسلم حين 
صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كنا صرح به مومى بن عقبة فى المغازى ٠‏ فكأنه لما أن مضى معظر الصلاة 
حسن الاستمرار ولما أن لم بمض منبا إلا اليسير لم يستمر . وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صل النى 
صلى الله عليه وسم خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر فى صلاته إماماً لهذا المعنى وقصة عبد الرجمن 
عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 
وله ( فتخلص ) فى رواية عبد العزيز « فجاء الى صلى الله عليه وسلم يمثى فى الصفوف يشقها 
شقاً حتى قام فى الصف الأول » ولمسلم « فخرق الصفوف حتى قام عند الصف التقدم » , 


و١‏ ش الأذان 


قله ( فصفق الناس ) فى رواية عبد العزيز « فأخذ الئاس ف التصفيح . قال مهل : أتدروك.ما 
التصفيح ؟ هو التصفيق » . انتهى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا ياتفت إلى ما يخالف ذلك ٠‏ وسياق 
البحث فيه فى باب مفرد . 

قله ( وكان أبو بكر لا يلتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنبى عن ذلك ء وقد صح أنه اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأ فى باب مفرد فى صفة الصلاة ٠‏ فلما أكثر الناس التصفيق » فى رواية 
حماد بن زيد « فلما رأى التصفيح لا بمسك عنه التفت » . 

ْله ( فأشار إليه أن امكث مكانك ) فى رواية عبد العزيز « فأشار إليه يأمره أن يصلى » وى رواية 
عمر بن على « فدفع فى صدره ليتقدم فألى » . 

قله ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد » لكن فى رواية الحميدى عن سفيان 
١‏ فرفع أبو بكر رأسه إلى السهاء شكراً لله ورجع القهقرى » وادعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والحمد 
بيده ولم يتكلم » وليس فى رواية الحميدى ما يمنع أن يكون تلفظ » ويقوى ذلك ما عند أحمد من رواية 
عبد العزيز الماجشون عن أبى حازم « يا أبا بكر لم رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك ؟ 
قال : رفعت يدى لأنى حمدت الله على ما رأيت منك » زاد المسعودى « فلما تنحى تقدم الننى صل الله 
عليه وسلُ » ونحوه ى رواية حماد بن زيد . 


عله ( أن يصلى بين يدى رسول القه صلى الله عليه وسلم ) نى رواية الحمادين والماجشون ٠‏ أن يؤم 
النبى صل الله. عليه سل » . 

قله ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه » وسيأتى البحث فيه . 

قله ( من نابه ) أى أصابه . ا ٠‏ 

قوِله ( فليسبح ) فى رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن ألى حازم « فليقل سبحان الله » وسياق 
فى باب الإشارة فى الصلاة . 

قله ( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء لالمجهول : وف رواية يعوب المذكورة « فإنه لا يسمعه 
أحد. حين يقول سبحان الله إلا لفت » . 

عله ( وإئما التصفيق للنساء ) فى رواية عبد العزيز « وإنما التصفيح للنساء » زاد الحميدى « والتسبيح 
للرجال » وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة «قتصراً عليهبا من رواية الثورى عن ألى حازم كا سيق فى 
٠‏ باب التصفيق للنساء ٠‏ ووقع فى رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه « إذا نابكم أمر فليسبح الرجال 
وليصفح النساء » . وى هذا الحديث فضل الإصلاح بين اناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة » 
وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك . وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستنبط منه 
توجه احا م لسماع دعوى بعض الحصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . وفيه جواز الصلاة الواحدة 
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الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصيز النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة » ولا يبطل شع 
من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى ابن عبد البر أن ذلك من ختصائص النبى صلى الله عليه وسم » 
وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم » ونوقض بأن اللحلاف ثابت » فالصحيخ 
المشهور عند الشافعية الجواز » وعن ابن القاسم فى الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم 
الأول أن الصلاة صحميحة » وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام » وأن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماماً 
وق بعضها مأموماً » وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع 
لصلاته » كذا استنبطه الطبرى من هذه القصة . وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرنا » وفيه فضل أبى بكر على جميع الصحابة . واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياى 
على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره » وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم 
إذا غاب إمامهم » قالوا : وحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام » وأن الذى يتقدم نياية عن الإمام 
يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به » وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه 
بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة اه . وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد » وقد قدمنا 
أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر البى صل الله عليه وسلم ء وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن » 
وأنه لا يقم إلا بإذن الإمام » وأن فعل الصلاة - لاسها العصر ‏ فى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام 
الأفضل » وفيه جواز التسببح والحمد فى الصلاة لأنه من ذكر الله ولوكان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر 
منه » وسيأق فى باب مفرد » وفيه رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأى ) كذلك » وفيه استحباب 
حمد الله لمن تحددت له نعمة ولو كان فى الصلاة » وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلى بالإشارة 
أولى من مخاطبته بالعبارة . وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النى صل الله عليه وسل أبا بكر على مخالفة إشارته . 
وفيه جواز شق الصفوف والمثى بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق 
ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة فى الصف الأول أو 
ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى . قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين 
البى عن التخطى ٠‏ لأن الى صل لله عليه وس ليس كثره فى أمر الصلاة ولا خيرها » لأن له أن يقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام » وأطال فى تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الحصائص » وقد أشار هو 
إلى المعتمد فى ذلك فقال : ليس فى ذلك شىء من الأذى والجفاء الذى يحصل من التتخلى ٠»‏ وليس كن شق 
الصفوف والناس جلوس لا فيه من تخطى رقابهم . وفيه كراهية التصفيق فى الصلاة وسيأق فى باب مفرد » 
قة اند والشكر عل الرجاقة ى القن وأنه من أكرم بكرامة يتخير ب بين القبول والترلك إذا نهم أن ذالك 
الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القرينة النى بينت لآق بكر ذلك هى كونه صلى الله عليه وسلم 5 شق الصفوف 
إلى أن انتبى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار ف الإمامة من بياب 
الإكرام له والتنويه بقدره » فسلك هو طريق الأدب والتواضع . ورجح ذلك عنده احهّال نزول الوحى 
فى حال الصلاة لتغيير حك من أحكامها » وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه . 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل ٠‏ وفيه سؤال الرئيس عن سبب.مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك ٠‏ وفيه 
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إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية » واعّاد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعال ألى “بكر 
خطاب الغيبة مكان الحضور . إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لى » فعدل عنه إلى قوله : 
ما كان لابن ألى قحافة » لأنه أدل على التواضع من الأول ٠‏ وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة لتأخر 
ألى بكر عن مقامه إلى الصف الذى يليه » وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة 
ولا ينحرف عنها . واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام » لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة 
من باب الأولى » والله أعلم . 


بكلى) 
إذا استووا فى القراءة فلِيؤمهم أكبّرهم 
57- حدثنا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن مالك 
ابن الخويرث قال : قدمنا على النبئ صلَّى الله عليه ونحن شبَبَة فلبثنا عنده نحواً من عشرين 
ليلة: وكان النبي صلَّى الله عليه رحيماً فقال: «لو رجعتم إلى بلادكم فعلُّمتموهم, مروهم 
فلَيصلُوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاةَ كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاةٌ فليَؤذّنَ لكم 
أحدكم, وليَؤمُكم أكبركم». 


قله ( باب إذا استوواف القراءة فليؤمهم أكبرهم ) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة فى بعض 
طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من زواية ألى مسعود الأنصارى مرفوعاً « يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة . فإن كانوا فى الهجرة سواء 
قليؤمهم أكبرهم سنآ » الحديث . ومداره على:إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه © وليسا جميعاً 
من شرط البخارى + وقد نقل ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف فى صحة هذا الحديث » 
ولكن هو فى الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخارى » وقد علق منه طرفاً بصيغة الجزم كما سيأقي » 
واستعمله هنا فى الترجمة » وأورد فى الباب ما يؤدى معناه وهو حديث مالك بن الحويرث لكن ليس فيه 
التصريح باستواء الخاطبين فى القراءة » وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوى هجرتهم وإقامتهم 
وغرضهم بها مع ما فى الشباب غالبا من الفهم ‏ ثم توجه الحطاب إليهم بأن يتعاموا من وزاءه من غير 
تخصيص بعضهم دون بعض ‏ دال على استوالهم فى القراءة والتفقه فى الدين . قلت : وقد وقع التصريح 
بذلك فما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة فى هذا الحديث قال 
٠‏ وكنا يومئذ متقاربين فى العلم » انتبى . وأظن ى هذه الرواية إدراجاً » فإن ابن خزيعة رواه من طريق 
إسماعيل بن علية عن خالد قال « قلت لألى قلابة فأين القراءة ؟ قال : إنهما كانا متقاربين » وأخرجه ٠سم‏ 
من طريق جفص :بن غياث عن خخالد الحذاء وقال فيه قال الحذاء : وكانا متقاربين فى القراءة » . ويحتمل 


الحديث هملية مف 


أن يكون مستند أبى قلابة فى ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث » كا أن مستند الحذاء هو إخبار ألى قلابة لةثيه 
فينيغى الإدراج عن الإسناد والله أعلم . 

( تنبيه ) : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون امم وفتح العين المهملة بعدها جم معناه 
الغليظ » وقوله فى حديث أبى مسعود « أقرؤهم » قيل المراد به الأفقه وقيل هو على ظاهره » وبحسب ذلك 
اختلف الفقهاء . قال النووى قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الآقرأ » فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط 
والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » فقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه » وهذا قدم البى صلى الله عليه وسم أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص 
على أن غيره أقرأ منه » كأنه عبى حديث أقرؤ؟ أىّ . قال : وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة 
كان هو الأفقه . قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النى صلى الله عليه وسلم على أنه أقرأ من ألى بكر 
كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم ألى بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووى بعد ذلك : 
إن قوله فى حديث أبى مسعود «افإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإ نكانوا فى السنة سواء فأقدمهم 
فى الهجرة » يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً انتهبى . وهو واضح للمغايرة . وهذه الرواية أخرجها مسل أيضاً 
من وجه آخر عن إمماعيل بن رجاء » ولا يخنى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين 
معرفته من أحوال الصلاة » فأما إذاكان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقاً » والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معانى القرآن لكونهم أهل اللسان » فالآقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاعوا. بعدهم . 


قله ( ونحن شببة ) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب » زاد فى الأدب من طريق ابن علية عن 
أيوب « شببة متقاربون » والمراد تقار بهم فى السن » لأن ذلك كان فى حال قدومهم . 
بو يم مهم 


له ( نحوآ من عشرين ) فى رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه « فأقنا عنده عشرين ليلة » 
والمراد بأيامها » ووقع التصريح بذلك فى روايته فى خبر الواحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب . 


قله ( رحبا فقال لو رجعتم ) فى رواية ابن علية وعبد الوهاب. « رحها رقيقاً » فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلنا » وسألنا من تركنا بعدنا. فأخبر ناه فال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم »» ويمكن الجمع 
بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله « لو رجعتم » إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع 
لأمكن أن يكون: فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنم فأمرهم حينئذ بقوله « ارجعوا » » واقتصار 
الصحابى على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهلييم دون قصد التعلم هو لما قام عنده من القريئة 
الدالة على ذلك » ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم وإن كان سبب تعليمهم 
قومهم أشرف فى حقهم » لكنه أخير بالواقع ولم يئزين بما ليس فيهم » ولا كانت نيتهم صادقة صادف 
شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل ف الدين وهو أهلية التعلم كنا قال الإمام أحمد فى الحرص على طاب الحديث : 
حظ وافق حقاً . 
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قله ( وليؤمكم أكبرم ) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله » وأما من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم فى الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوى الحيل؛ 
حيث قال للتابعى « فأين القراءة » فإنه دال على أنه أراد كبر السن » وكذا دعوى من زعم أن قوله « وليؤمكم 
أكبركم » معارض بقوله « يؤم القوم أقرؤهم » لأن الأول يقتضى تقديم الأكبر على الأقرأ والثافى عكسه » 
ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحمّال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة 
تفيد التعمم » قال : فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه . انتبى . والتنصيص على تقار بهم 
فى العلم يرد عليه » فالجمع الذى قدمناه أولى والله أعلم . وى الحديث أيضاً فضل الهجرة والرحلة فى طلب 
العم وفضل التعلم » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور 
الدين » وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به » وتقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب من قال يؤذن 
فى السفر مؤذن واحد » . ويأتى الكلام على قوله صلوا كنا رأيتمونى أصلى فى « باب إجازة خبر الواحد » 
إن شاء الله تال . 


بلى) إذا زار الإمام قوما فأمهم 
- حدثنا معاد بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا معمرٌ عن الزهري قال أخبرني محمود 
ابن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلّى اللَهُ عليه فأذنت له 
فقال: «أين تحب أن أصلّي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب» فقام وصففنا خلقه, ثم 


قله ( باب إذا زار الإمام قوم فأمهم ) قيل أشار ببذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث 
الذى أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه مرفوعاً « من زار قوماً فلا يؤمهم ؛ وليؤمهم رجل منهم » محمول 
على من عدا الإمام الأعظم » وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظ ومن يحرى مجراه إذا حضر 
بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة : ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق 
الإمام فى التقنام » وحق المالك فى منع التصرف بغير إذنه . انتبى ملخصاً . ويحتمل أنه أشار إلى ما ى 
حديث أبى مسعود المتقدم « ولا يؤم الرجل فى سلطانه » ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » فإن مالك الشىء 
سلطان عليه » والإمام الأعظ سلطان على امالك » وقوله « إلا بإذنه » يحتمل عوده على الأمرين الإمامة 
والجلوس » وبذلك جزم أحمد كا حكاه الترمذى عنه : فتحصل بالإذن مراعاة الجانيين . | 

قله ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو مروزى سكن البصرة وليس هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ 
البخارى أيضاً » كان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن المبارك وهو شيخه فى هذا الإسناد » وقد تقدم الكلام 
على حديث عتبان مستوق فى « باب المساجد التى فى البيوت » , 
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بلي) إِنّما ججعل الإمام لتم به 

وصلَّى النبي صلَّى اللهُ عليه في مرضه الذي تُوفْي فيه بالداس وهو جالس» وقال ابن 
مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن -فيمن يركع 
مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجدٌ للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة 
الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجدها. 

84- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن 
عبدالله: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى اللهُ عليه؟ قالت: بلى, 
تقل النبي صلَّى اللَهُ عليه فقال: «أصلَّى الناس؟) فقلنا: لايا رسول الله وهم ينتظرونك. قال : 
«ضعوني ماء في المخضب». قالت: ففعلنا. فاغسل رسول الله صلى الله عليه فذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلَّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
«ضعوني ماء في انخضب». قالت فقعد فاغتسل, تم ذهب لينوء فأغمي عليه . ثم أفاق فقال: 
«أصلَّى الناس؟) قلت : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: «ضعوني ماء في المخضب,. قعاد 
فاغتسل, ثم ذهب لينوءً فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: «أصلَّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينعظروتك يا 
رسول الله -والناس عكوف في المسجد ينتظروت النبي صلى الله عليه لصلاة العشاء الآخرة- 
فأرسل النبي صلَّى الله عليه إلى أبي بكر بأن يُصلَّي بالناس, فأتاهُ الرسول فقال: إِنّ رسول الله 
صلى الله عليه يأمرك أن تصلّي بالئاس. فقال أبوبكر -وكان رجلاً رقيقاً- يا عمر صل بالناس, 
فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلّى أبوبكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلَّى الله عليه وجد من 
نفسه خقَّة, وخرج بينَ رجلين -أحدهما العباس- لصلاة الظّهر, وأبوبكر يُصلَّي بالعاسء فلم رآه 
أبوبكر ذهب ليتَأَخْرَء فأوماً إليه التبي صلَّى الله عليه بأن لا يتأخَّرء قال: «أجلساني إلى جنبه), 
فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبوبكر يصلّي وهو يأتم بصلاة النبي صلَّى الله عليه 
والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلَّى اللهُ عليه قاعد. قال عبيدالله : فدخلت على عبد الله بن عباس 
فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشةٌ عن مرض رسول الله صلَّى الله عليه؟ قال: هات . 
فعرضت عليه حديثهاء فما أنكر منه شيئاً. غير أَنّهُ قال: أسمّت لك الرجل الذي كان مع 
العباس؟ قلت : لا. قال: هو علي. 


- ححدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
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المؤمنين أنها قالت : صلَّى رسول الله صلى الله عليه فى بيته وهو شاك؛ فصلَّى جالسا وصلّى وراءه 
قوم قياماً؛ فأشار إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرف قال: نما جعل الإمام ليَوْتَمُ به فإذا ركغ 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد . وإذا صلَّى 

[ الحديث 488 أطرافه في : 201175411١1١1‏ 598ه]. 

١/ا>-‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه ركب فرساً فصرع عنه, فجحش شَقَهُ الأيمن. فصلَّى صلاةً من الصلوات 
وهو قاعد, فصلَّينا وراءه قُعوداً, فلما انصرف قال: وإنّما جعل الإمام ليَوْتَمَ به فإذا صلَّى قائماً 
فصلُوا قيّاماًء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حَمّدهُ فقولوا: ريّنا ولك 
الحمد. وإذا صلَّى جالساً فصلُوا جنُوساً أجمعون». قال أبوعبدالله : قال الحميدي: قوله: «إذا صلّى 
جالساً فصلُوا جنُوساً» هو في مرضه القديم. ثم صلّى بعد ذلك النبي صلّى اللهُ عليه جالساً والناس 
خلفَه قياماً, لم يأمرهم بالقعود, وإنما يُوْْدُ بالآخر فالآخر من فعل النبي صِلَّى الله عليه. 

ش قلْهِ ( باب إنغا جعل الإمام ليؤثم به ) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتى فى الباب » والمراد بها 
أن الائهام يقتضى متابعة المأموم لإمامه فى أحوال الصلاة » فتنتنى المقارنة والمسابقة والخالفة إلا ما دل الدليل 
الشرعى عليه » ولهذا صدر المصنف الباب بقوله « وصلى النى صلى الله عليه وس فى مرضه الذى توق فيه 
وهو جالس ١‏ أى والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأق » فدل على دخول التخصيص فى عموم 
قوله « إنما جعل الإمام ليؤْثم به » . 

7 وله ( وقال ابن مسعود إلخ ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد ديح وسياقه أتم ولفظه « لا تبادروا 
نمدم بالركوع ولا بالسجود » وإذا رفع أحدم رأسه والإمام ساجد فليسجد ؛ ثم لمكث قدر ما سبقه به 
الإمام » انتبى . وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسم « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن قوله ٠‏ وما فانكم 
فأتموا » . وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه « أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع 
أو جود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه » وإسناده يح ٠‏ قال الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذ كور 
يؤمر عنده بقضاء القدار الذى خرج فيه عن الإمام فأولى أن يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد . 
وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 00 

قله ( وقال الحسن إلخ ) فيه فزعان : أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر فى كتابه الكبير ورواه 
فلا يقدر على السجود ‏ قال - فإذا فرغوا من صلاتهم سد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلى ركعة 


الحديث إلي؟ ٠‏ ” 


'وسحجدتين » ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان » فن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة2 
. ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعاً فى صلاته التى اختل بعض 
أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام . وأما الفرع الثانى فوصله ابن أى شيبة وسياقه أتم ولفظه « فى 
رجل نسى جدة من أول صلاته فلم يذكرها حتىكان آخر ركعة من صلاته قال - يسجد ثلاث سمدات : فإن 
ذكرها قبل. السلام يسجد جدة واحدة ‏ وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة » وقد تقدم الكلام 
على حديث عائشة الأول فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة » وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقؤله 
فيه و ضعونى ماء » كذا للمستملى والسرخسى بالنون وللباقين « ضعوا لى » وهو أوجه ء وكذلك أخرجه 
مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه » والأول كنا قال الكرمانى محمول على تضمين الوضع معنى 
الإعطاء أو على نزع الحافض أى ضعونفى ف ماء . والمخضب تقدم الكلام عليه فى أبواب الوضوء » وأن 
الماء الذى:اغتسل به كان من سبع قرب . وذكرت حكمة ذلك هناك . 


قله ( ذهب )فى رواية الكشميبى « ثم ذهب » . ( لينوء ) بضم النون بعدها مدة : أى لينبض يجهد 

قله ( فأغمى عليه ) فيه أن الإغماء جائز عل الأنبياء لأنه شبيه بالنوم :. قال النووى : جاز عايهيم 
لأنه مرض من الأمراض بحلاف الجنون فلم يجز عايهم لأنه نقص . 

قله ( ينتظرون النى عليه السلام لصلاة العشاء ) كذا للأكثر بلام التعليل » وف رواية المستمل 
والسرخسبى « لصلاة العشاء الآخرة » » وتوجيبه أن الراوى كأنه فسر الصلاة المسؤول عنبا فى قوله 
صل الله عليه وسلم « أصلى الناس » فذكره » أى الصلاة المسئول عنبا هى العشاء الآخرة . 


قله ( فخرج بين رجلين ) كذا للكشمينى وللباقين « وخرج » بالواو . 


قِلْهِ ( لصلاة الظهر ) هو صريح ف أن الصلاة المذكورة كانت الظهر » وزعم بعضهم أنها الصبح 5 
واستدل بقوله فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس « وأنخذ رسول الله صلى الله عايه وسلٍ القراءة *ن 
حيث بلغ أبو بكر؛ هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن ء لكن فى الاستدلال به نظر لاحمّال أن يكون صل الله 
عليه وسلم سمع لما قرب من أبى بكر الآية الى كان انتهبى إليها خاصة » وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع 
الآية أحياناً ى الصلاة السرية كما سيأقى من حديث أبى قتادة » ثم لو سام لم يكن فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل 
أن تكون المغرب » فقد ثبت فى الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفأ » ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » وهذا لفظ البخارى » 
وسيأتى فى باب الوفاة من آئخر المغازى » لكن وجدت بعد فى النسانى أن هذه الصلاة الى ذكرتها أم الفضل 
كانت فى بيته » وقد صرح الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس فى مرض موته فى المسجاد إلا مرة 
واحدة » وهى هذه الى صلى فيبا قاعداً » وكان أبو بكر فيبا أولا إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير . 


قله (فجعل أبو بكر يصل وهو قائم ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرخسى « وهو يأتم » من 
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الائتهام : واستدل بهذا الحديث على أن استتخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاغدا»ء 
لأنه صلى الله عليه وس استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير مرة واحدة » واستدل به على صحة إمامة 
القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً » وخالف ف ذلك مالك فى المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيا حكاه 
الطحاوى ٠‏ ونقل عنه أن ذلك خاص بالبى صل الله عليه وسلم واحتج يحديث جابر عن الشعبى مرفوعاً 
« لا يؤمن أحد بعدى جالساً » واعترضه الشافعى فقال : قد عل من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل » 
ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعنى جابراً الجعنى » وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن 
فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس » أى يعرب قوله جالساً مفعولا لا حالا . وحكى 
عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لم بالجلوس لا صلوا خلفه قياماً . 
وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ » وهو لا يصح . لكنه زع, أنه تقوى بأن الحلفاء الراشدين لم 
يفعله أحد منهم : قال : والنسخ لا يثبت بعد النبى صلى الله عليه وسلم » لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد 
لصحة الحديث المذكور . وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع » ثم لو سل لا يلزم منه عدم 
الجواز لاحتّال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة 
بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله . وهذا كاف فى بيان سبب تركهم الإمامة من قعود » واحتج أيضاً بأنه صلى الله 
عليه وسم إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لابى الله عن ذلك ولآن الأئمة شفعاء ولا يكون 
أحد شافعاً له . وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . 
وصح أيضاً أنه صلى خاف أنبى بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك فى منع إمامة القاعد قول ربيعة : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى تلك الصلاة مأموماً خلف أبى بكر » وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسلم 
أم؟ فى مرض موته قاعداً كا حكاه عنه الشافعى فى الأم » فكيف يدعى أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماً ؟ 
وكأن حديث إمامته المذكور لا كان فى غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا فى الانتصار وجوها مختلفة » 
وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه فى غير الإمامة » وأن المراد 
بكون الأئمة شفعاء أى فى حق من يحتاج إلى الشفاعة . ثم لو سلٍ أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على 
منع إمامة القاعد . وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم منهم أسيد بن حضير وجابر 
وقيس بن قهد وأنس بن مالك . والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبى شيبة وغيرهم ٠‏ بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صمة إمامة القاعد كما سيأقى . وقال 
أبو بكر بن العربى : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبى صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك » 
واتباع السنة أولى : والتخصيص لا يثبت بالاحّال . قال : إلا أنى سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد 
وجوه التخصيص . وحال النبى صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضى الصلاة معه على . 
أى حال كان عليبا » وليس ذلك لغيره . وأيضاً فنتقص صلاة القاعد عن القام لا يتصور قى حقه » ويتصور 
فى حق غيره . والجواب عن الأول رده بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموق أصلى » ع 
وعن الثانى بأن النقص إنما هو فى حت القادر فى النافلة » وأما المءذور فى الفريضة فلا نقص فق صلاته عن 
القائم . واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً لكونه صلى الله عليه وسلم أقر 


الحديث 584 حلا 


الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد هكذا قرره الشافعى . وكذا نقله المصنف فى آآخر الباب عن شيحّة 
الحميدى وهو تلميذ الشافعى . وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعى » وحكاه الوليد بن مس 
عن مالك . وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتئزيلهما على حالتين : إحداهما 
إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً ٠»‏ ثانيتهما إذا ابتدأ 
الإمام الرانب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعداً أم لا كا فى 
الأحاديث التى فى مرض موت النى صل الله عليه وسل . فإن تقريره لم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجاوس فق تلك الحالة لآن أبا بكر ابتدأ الصلاة بيم قائماً وصلوا معه قياماً » لاف الحالة الأولى فإنه صلى 
لله عليه وسم ابتدأ الصلاة جالساً فلما صاوا خلفه قياماً أنكر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم 
النسخ . لا سيا وهو فى هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ٠‏ لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن 
لا يصلى قاعداً : وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداً . فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى 
وقوع النسخ مرتين وهو بعيد . وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضى وقوع النسخ ثلاث مرات » 
وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منبها قول ابن خخزبمة : إن الأحاديث الى وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعداً تبعاً لإمامه 
م ختلف فى صحصتبا ولا فى سياقها . وأما صلاته صلى الله عليه وس قاعداً فاختلف فيبا هل كان إماماً أو مأموماً . 
قال : ومالم يختلف فيه لا ينبغى تركه مختلف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة 
ومأموماً أخرى . ومنبا أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب : وتقريره قيامهم 
خلفه كان لبيان الجواز . فعلى هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تير من صلى خلفه بين القعود والقيام » والقعود 
أولى لشبوت الآمر بالائهام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبى صلى الله عليه وسم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة ى حياته 
وبعده . فروى عبد الرزاق بإسناد صميح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الحاء الأنصارى « أن إماماً 
لم اشتكى لم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس » . وروى 
ان المنذر بإسناد وبح عن أسيد بن حضير « أنه كان يؤم قومه فاشتكى ء فخرج إليهم بعد شكواه 3 
فأمروه أن يصلى بهم فقال : إنى لا أستطيع أن أصلى قائماً فاقعدوا ٠‏ فصلل بهم قاعداً وهم قعود » . وروى 
أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال « يا رسول الله إن إمامنا مريض »ء قال : إذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً » وق إسناده انقطاع . وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن جابر ١‏ أنه اشتكى » فحضرت 
الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً » وعن أنى هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده حيح أيضاً » وقد 
ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابى أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك لآن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر 
المذكور . واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويلزم ذلك من قال إن الصحابى 
إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق ما روى . وقد ادعى ابن حبان 
الإجماح على العمل به وكأنه أراد السكوت . لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال : 
إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غير هم القول مخلافه لا من طريق صميح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم 


لم الأذان 


إنه لا بحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » ثم نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى اللاعليه 
وسلم وهو قاعد قياماً غير ألى بكر » قال : لآن ذاك لم برد صريحاً » وأطال فى ذلك بما لا طائل فيه . والذئ 
ادعى نفيه قد أثبته الشافعى وقال : إنه فى رواية إبراهم عن الأسود عن عائشة » ثم وجدته مصرحاً به أيضاً 
فى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء فذكر الحديث ولفظه « فصلى النبى صلى الله عليه وسلم 
قاعداً وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياماً » وهذا مرسل يعتضد بالرواية التى 
علقها الشافعى عن النخعى » وهذا هو الذى يَقتضيه النظر » فإ: نهم ابتدؤا الصلاة مع ألى بكر قياماً بلا نزاع » 
فن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان كوا ا كك ادك قعدوا بعد أن كانوا قياماً 
بما رواه من طريق أبى الزبير عن جابر قال « اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسمع الناس. تكبيره » قال فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا سوام 8 
لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا ») الحديث . وهو حديث ويح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن 
فى مرض موته » وإنماكان ذلك حيث سقط عن التفرس كما فى رواية ألى سفيان عن جابر أيضاً قال « ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذع تخلة فانفكت قدمه » الحديث أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة بإسناد يح » فلا حجة على هذا لما ادعاه » إلا أنه تمسك بقوله فى رواية ألى الزبير « وأبو بكر 
يسمع الناس التكبير » وقال إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته لأن صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة 
عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته فى مرض موته فإنها كانت ى 
المسجد مجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير . انتبى . ولا راحة له فها تمسك به 
لأن إسماع التكبير فى هذا ل يتابع أبا الزبير عليه أحد » وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر 
التكبير فى تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجع » وكان من عادته 
أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله 
الحبر الصريح بأنهم صلوا قياماً كما تقدم فى مرسل عطاء وغيره » بل فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً 
إلى أن انقضت الصلاة . نم وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى الناس وراءه قياماً 
« فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو استقبات هن أمرى ما استدبرت ما صَليتم إلا قعوداً » فصلوا صلاة 
إمامكم ماكان » إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً » وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان 
أن هذه القصة كانت فى مرض موت الننى صلى الله عليه وسلم » ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة 
انرق تود إذا عل إحامهم فعا لأنه. عل :اله عليه وسل ل بأتري و عله الزة الاخيرة بالإعافة نه 
لكن إذا نسخ الوجوب يبق الجواز » والجواز لا يناى الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصاوا قعوداً 
0 لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا ٠تمتضى‏ الجمع بين الأدلة 
وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باق فوائد هذا الحديث فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة» 
قله ( فى بيته ) أى ف المشربة التى فى حجرة عائشة ئشة كما بينه أبو سفيان عن جابر » وهو دال على 
أن تلك الصلاة لم تكن فى المسجد : وكأنه صن الله عليه وسلم عجز عن الصلاة بالناس فى المسجد فكان يصلى 
فى بيته من حضر ء لكنه لم ينقل أنه استخلف . ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه صلى فى حجرة عائشة 


الحديث 4 ا "> 


وائتم به من حضر عنده ومن كان فى المسجد » وهذا الذى قاله محتمل : ويحتمل أيضاً أن يكون استخلف 
وإن لم ينقل » ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من اللمأمومين ومذهب عياض خلافه : لكن له أن يقول 
محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام فى مكانه العالى أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 

ْله ( وهو شاك ) بتخفينف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهى المرض ٠‏ وكان سبب ذلك ما فى 
حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس . 

قله ( فضلل جالساً ) قال عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض ف الأعضاء منعه من 
القيام . قلت : وليس كذلك . وإنما كانت قدمه صل الله عليه وسلم انفكت "ما فى رواية بشر بن المفضل عن 
حميد عن أنس عند الإسماعيى : وكذا لأبى داود وابن خزيمة من رواية ألى سفيان عن جابر كما قدمناه . 
وأما قوله فى رواية الزهرى عن أنس بن مالك « جحش شقه الأيمن » وفى رواية يزيد عن حميد عن أنس 
و جحش ساقه » أو « كتفه » كا تقدم فى « باب الصلاة على السطوح » فلا يناق دن ككون قدمه انفكت 
لاحيّال وقوع الأمرين ». وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الحدش والحدش قشر الجلد » ووقع عند المصنف 
فى « باب يهوى بالتكبير » من رواية سفيان عن الزهرى عن أنس قال سفيان : حفظت من الزهرى شقه 
الأمن » فلما خرجنا قال ابن جريج : ساقه الأيمن . قلت : ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه : 
وليست مصحفة كا زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة لا » وإنما هى مفسرة نحل الحدش من الشق 
الأبمن لأن الحدش لم يستوعبه . وحاصل ما فى القصدة أن عائشة أبهمت الشكوى » وبين جابر وأنس السبب 
وهو السقوط عن الفرس ». وعين جابر العلة فى الصلاة قاعداً وهى انفكاك اللقدم » وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت فى ذى الحجة سنة حمس من الهجرة . 

قله ( وص وراءه قوم قياماً ) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام « فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه » الحديث » وقد سمى منهم فى الأحاديث أنس كما فى الحذيث الذى بعده عند الإسماعيل » وجابر 
كنا تقدم » وأبو بكر كما فى حديث جابر » وعمر كما فى رواية الحسن مرسلا عند عبد الرزاق . 

قله ( فأشار إليهم ) كذا للأكثر هنا من الإشارة » وكذا لجميعهم فى الطب من رواية يحبى القطان 
عن هشام » ووقع هنا للحمُوبيةة فأشار عايهم » من المشورة » والأول أصح نقد رواه أيوب عن هشام 
بافظ « فأومأ إلييم » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بافظ « فاخلف بيده يو بها إليهم » وى مرسل 
الحسن « ولم يبلغ بها الغاية » . 

وله ( إا جعل الإمام ليؤتم به ) قال البيضاوى وغيره : الائّام الاقتداء والاتباع » أى جعل الإمام 
إماما ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه » بل يراقب 
أحواله ويأتى على أثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شبىء من الأحوال . وقال النووى وغيره : 
متابعة الإمام واجبة فى الأفعال الظاهرة » وقد نبه عليها فى الحديث فذكر الركوع وغيره ء بخلاف النية 
فإنها لم نذكر وقد خرجت بدليل آخر » وكأنه يعنى قصة معاذ الآنية . ويمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخوها لأنه يقتضى الحصر ف الاقتداء به فى أفعاله لا فى جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل 


ل امف الأذان 


نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء » ثم مع وجوب المتابعة ليشي ء 
منها شرطاً فى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام » واختلف فى الائهام والمشبور عند المالكية اشتراطه مغ 
الإحرام والقيام من التشبد الأول » وخالف الحنفية فقالوا : تكنى المقارنة » قالوا لأن معنى الاثتام الامتثال 
ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلا » وسيأتى بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام فى الأركان . 


قله ( فإذاركع فاركعوا) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد 
تمام انحنائه وإما أن يمبقه الإمام بأوله فيشرح فيه بعد أن يشرع » قال : وحديث أنس أتم من حديث عائشة 
لأنه زاد فيه المتابعة فى القول أيضاً . قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهى قوله « وإذا قال سمع الله لمن 
حمده © فى حديث عائشة أيضاً ٠»‏ ووقع فى رواية الليث عن الزهرى. عن أنس زيادة أخرى فى الأقوال 
وهى قوله فى أوله « فإذا كبر فكبروا » وسيأنى ف.ه باب إيحاب التكبير » وكذا فيه من رواية الأعرج عن 
أنى هريرة » وزاد فى رواية عبدة عن هشام فى الطب «١‏ وإذا رفع فارفعوا » وإذا سبد فاسجدوا » وهو 
يتناول الرفم من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات » وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس 
الذى فى الباب » وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصة الى فى أوله أبو هريرة » 
وله طرق عنه عند مسلم » منها ما اتفق تفق عليه الشيخان من رواية همام عنه كنا سيأق فى « باب إقامة الصف » 
وفيه جميع ما ذكر فى حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة » وزاد أيضاً بعد قوله ليؤكم به : « فلا تختلفوا عليه » 
وم يذكرها المصنف فى رواية أبى الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أنى الزناد فى « باب إيماب 
التكبير » ؛ لكن ذكرها السراج والطبراى ى الأوسط وأبو عم فى المستخرج عنه من طرية. أب اجا شيخ 
اببخارى فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبى امان ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن 
والإسماعيل من رواية «الك وورقاء كلهم عن أنى الزناد شيخ شعيب . وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع 
يعم جميع الأدوءين ولا يكنى فى تحصيل الائتام اتباع بعض دون بعض ء واسلم من رواية الأعمش عن 
أبى صالح عنه ؛ لا تبادروا الإمام #إقاكر فكوا اليك وراد رو داود من رواية مصعب بن محمد 
عن أبى صالح «١‏ ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حبّى يسجد » وهى زيادة حسنة تننى احمال إرادة 
المقارنة هن قوله إذا كبر فكبروا . 


( فائدة ) : جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ادف اليد أن الفا فى قله + كزروا» لتسقيرا + 
قالوا ومقتضاء الأأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء التى للتعقيب هى العاطفة » 
وأما ااتى هنا فهى اربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط ٠‏ فعلى هذا لا تقتفبى تأخر أفعال المأموم عن 
الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء ٠‏ وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط » فعلى هذا 
لا تنتتى المقارنة . لكن رواية أبى داود هذه صريحة فى انتفاء التقدم والمقارنة » والله أعلم . 


وله ( فقولوا ربنا واك الحمد ) كذا لجميع الرواة ى حديث عائشة بإثبات الواو » وكذا لم فى 
حديث أنى هريرة وأ نس إلا فى رواية الليث عن الزهرى فى « باب إيجاب التكبير » فللكشميينى بحذف الواو 


الحديث 4هى* الى 


ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعتآك 
ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معآ » ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة 
على كلام غير تام » والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد . وقال النووى : ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها » والوجهان جائزان بغير ترجيح ء وسيأق فى أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة « اللهم » قبلها » 
ونقل عياض عن القاضى عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله « سمع الله لمن حمده » 
وأن المأموم يقتصر على قوله « ربنا ولك الحمد » وليس فى السياق ما يقتضى المنع من ذلك لآن السكوت 
عن الشىء لا يقتضى ترك فعله » نعم مقتضاه أن المأموم يقول « ربنا لك الحمد » عقب قول الإمام « مع الله 
ان حمده » فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشبىء لآنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
جمع بينهما كنا سيأى فى « باب مأ يقول عند رفع رأسه من الركوع » وبأتى باقى الكلام عليه هناك . 

قله ( عن أنس ) فى رؤاية شعيب عن الزهرى « أخبرنى أنس » . 

وله (فصلى صلاة من الصلوات ) فى رواية سفيان عن الزهرى « فحضرت الصلاة » وكذا فى رواية 
حميد عن أنس عند الإسماعيى ٠‏ قال القرطبى : اللام للعهد ظاهراً » والمراد الفرض » لأنها التى عرف 
من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة . وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا » وتعقب بأن ى 
رواية جابر عند ابن خزية وأبى داود الجزم بأنها فرض كا سبأق » لكن لم أقف على تعيينها » إلا أن فى 
حديث أنس « فصلى بنا يومئذ » فكأنها نهارية » الظهر أو العصر . 

وله ( فصلينا وراءه قعوداً ) ظاهره خالف حديث عائشة » والجمع بينههما أن فى رواية أنس هذه 
اختصاراً ٠‏ وكأنه اقتصر على ما آل إليه الخال بعد أمره لهم بالجالوس » وقد تقدم فى « باب الصلاة فى 
السطوح » من رواية حميد عن أنس بلفظ « فصلى بهم جالساً وهم قيام » فاما سلم قال : إنما جعل الإمام ) 
وفيها أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجلسوا» » والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً فأومأ 
إلييم بأن يقعدوا فقعدوا » فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الأمرين » وجمعتبما عائشة » وكذا جمعهما 
جابر عند مسلم » وجمع القرطبى بين الحديثين باحتال أن يكون بعضهم قعد هن أول الخال وهو الذى حكاه 
أنس ٠‏ وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذى حكته عائشة . وتعقب باء.تحاد قعود بعضهم بغير 
إذنه صل الله عليه وسلم لأنه يستلزم النسخ بالاجتباد لأن فرض القادر نى الأصل القيام . وجمع آخرون 
بينهما باحّال تعدد الواقعة وفيه.بعد » لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم.منه ما ذكرنا من 
النسخ بالاجتهاد » وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة'قول «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ » لأنهم قد امتغلوا 
أمره السابق وصلوا قعوداً لكونه قاعداً . 

( فائدة ) : وقع فى رواية جابر عند ألى داود أنهم دخلوا يعودونه «رتين فصلى بهم فييما » لكن بين 
أن الأولى كانت نافئة وأقرهم على القيام وهو جالس » والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قياماً فأشار إلييم 
بالجلوس . وفى رواية بشير عن حميد عن أنس عند الإسماعيل نحوه . 

قله ( وإذا صلى جالساً ) استدل به على حمة. إمامة الجالس كنا تقدم . وادعى بعضهم ان المراد 
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ذف الأذان 


بالأمر أن يقتدى به فى جلوسه فى التشبد وبين السجدتين » لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفخ>منه 
و«سجود » قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشبد قاموا تعظها له فأمرهم بالجلوس تواضعاً » وقد نبه على 
ذلك بقوله فى حديث جابر « إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم » يقومون على ماوكهم وهم قعود . 
فلا تفعلوا » وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد » وبأن سياق طرق الحديث تأباه » وبأنه لو كان المراد 
الأمر بالجلوس فى الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله وإذا سد فاستدوا » فلما عدل على ذلك إلى 
قوله « وإذا صلى جالساً » كان كقوله وإذا صلى قائماً » فالمراد بذلك جميع الصلاة . ويؤيد ذلك قول أنس 
0 فصلينا وراءه قعوداً » . 

له ( أجمعون ) كذا فى جميع الطرق فى الصحيحين بالواو » إلا أن الرواة اختلفوا فى رواية همام 
عن ألى هريرة كا سيأق فى « باب إقامة الصف »© فقال بعضهم 0 أجمعين ( بالياء والأول تأكيد لضمير 
الفاعل.فى قوله ه صلوا » » وأخخطأ من ضعفه فإ المعنى عليه » والثانى نصب عل الخال أى جاوساً مجتمعين : 
أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين . وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم 


مشروعية ركوب الحيل والتدرب على أخلاقها والتأبى أن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبى عوناة 


عله ويل فى هلها اواقعة وبه الأسوة الحسنة . وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من 
الأسقام ونحوها من غير نقص ف مقداره بذلك » بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 
بكى) متى يسجد من خلّف الإمام؟ 

وقال أنس عن النبي صلى الله عليه : «فإذا سجد فاسجدواء 

5- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيانٌ قال حدثني أبوإسحاق قال حدثني عبدالله 
بن يزيد قال حدثني البراء -وهو غير كذوب- قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا قال: «سمع 
الله لمن حمدة) لم يحن أحد منا ظهره حتّى يقع النبي صلَّى اللَّهُ عليه ساجداً, ثم نقع سجوداً بعده. 

نا أبونعيم قال نا سفيان عن أبي إسحاق نحوه. 

[الحديث 154٠.‏ طرفاه في: لا لاء .]411١‏ 

قِلْهِ ( باب متى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

له ( وقال أنس ) هو طرف من حديثه الماذى فى الباب قبله » لكن فى بعض طرقه دون بعض » 
وسيأتى فى « باب إيجاب التكبير » من رواية الليث عن الزهرى بلفظه » وهناسيته لحديث الباب هما قدمناه 
أنه يقتفى تقديم ما يسمى ركوعاً من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره . 

وله ( عن سفيان ) هو الثورى ٠‏ وأبو إسحق هو اأسدبيعى » وعبد الله بن يزيد هو الخطمى ٠‏ كذا 
وقع منسوباً عند الإسماعيى فى رواية لشعبة عن أبى إمحق 2 زهر سيوف إلى خطمة بفتح المعجمة وإسكان 
الاحوار يي ريز اتوكاد ينإو الدكرر ليوا ع اكرة يردن ابن الزبير » ووقع المصنف ى 


الحديث 54٠‏ يلف 


باب رفع البصر فى الصلاة » أن أبا إسحق قال « سمعت عبد الله بن يزيد بخطب © ء وأبو إسحق معروقك 
ابن صحابى من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة . 

قله ( وهو غير كذوب ) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدى فى جمعه 
وصاحب العمدة : لكن روى عباس الدورى فى تاريخه عن يحبى بن معين أنه قال : قوله « هو غير كذوب » 
إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوى عن البراء لا البراء . ولا يقال لرجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس غير كذوب » يعنى أن هذه العبارة إنما تحسن فى مشكوك فى عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون 
إلى تزكية . وقد تعقبه الحطابى فقال : هذا القول لا يوجب تبمة فى الراوى إنما يوجب حقيقة الصدق له » 
قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى والعمل بما روى » كان أبو هريرة يقول « سمعت خليل 
الصادق المصدوق » . وقال ابن مسعود « حدتى الصادق المصدوق » وقال عياض وتبعه النووى : لا وصم 
فى هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غيرمتبم » 
ومثل هذا قول أنى مس الدولانى : حدئتى الحبيب الأمين . وقد قال ائن مسعود وأبو هريرة فذكرهما . 
قال : وهذا قالوه تنبيباً على عة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه . وأيضاً فتئزيه ابن معين للبراء 
عن التعديل لأجل صحعبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لاوجه له » فإن عبد الله بن يزيد معدود ى 
الصحابة . انتهبى كلامه . وقد علمت أنه أخذ كلام الحطابى فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير » وليس 
بوارد لأن يحبى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد » وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيرى وتوقف فيها 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن البرق والدارقطنى واخرون . وقال النووى : معنى الكلام 
حدئتى البراء وهو غير متهم كنا علمتم فثقوا بما أخبرم به عنه » وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير 
المذكور فمّال : كأنه لم يلم بشىء من عل البيان » للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب 
لأن فى الأول إثبات الصفة للموصوف » وف الثانى ننى ضدها عنه فهما مفترقان . قال : والسر فيه أن نى 
الضد كأنه بقع جواباً لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتهى . والذى يظهر لى أن الفرق بينهما أنه يقع ى 
الإثبات بالمطابقة وفى التى بالالتزام » لكن التنظير صميح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين » لأن كلا منهما 
يرد عليه أنه تزكية فى حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل ٠‏ ويحصل الانفصال عن ذلك بما 
تتقدم من أن المراد بكل منبهما تفخم الأمر وتقويته فى نفس السامع . وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أى سق ى بعض طرقه : معت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول 
« حدثنا البراء وكان غير كذوب » قال وهو محتمل أيضاً . قلت : لكنه أبعد من الأول . وقد وجدت 
الحديث من غير طريق ألى إححق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً « حدثنا البراء وهو غير كذوب » 
أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول ... 
فذكره.. وأصله فى مسم ء لكن ليس فيه قوله « وكان غير كذوب ٠‏ وهذا يقوى أن الكلام لعبد الله 
ابن يزيد » والله أعلمٍ . 


]5013[ 


؟ الأذان 


فإنه أضرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع (َأْصِه 
ويرفعون قبل أن يرفع رأسه »: فذكر الحديث فى إنكاره عليهم . 

وَلْهِ ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) فى رواية شعبة « إذا رفع رأسه من الركوع » ولمسم من رواية 
حارب بن دثار « فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً » . 

هله ( لم يحن ) بفتح التحتانية وسكون المهملة أى لم ين » يقال حنيت العود إذا ثنيته . وى رواية 
لمسلم « لا بحنو » وهى لغة صديحة يقال حنيت وحنوت ععنى . 

له ( حتى يقع ساجداً ) فى رواية إسرائيل عن أبى إسحق « حتى يضع جببته على الأرض » وسيأق 
فى « باب بود السهو » » ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبى إسمق » ولأحمد عن غندر عن شعبة « حتى 
يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم لا يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام » وتعقب 
بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتابس الإمام بالركن الذى ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل 
الفراغ منه . ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم « فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يسم ساجداً » 
ولأبى يعلى من حديث أنس « حتى يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من السجود ٠‏ وهو أوضح فى انتفاء 
المقارنة . واستدل به على الطمأنينة وفيه نظر » وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه فى انتقالاته . 

قله ( حدثنا أبو نعبم حدثنا سفيان ... نحوه ) هكذا فى رواية المستملى وكريمة » وسقط للباقين . 
وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغانى وغيره عن أبى نعيم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يحن أحد منا ظهره حتّى يضع رسول الله صلى الله عليه وسل جبهته » . 

بي) إِنْم من رقع رأسه قبل الإمّام 

النبيّ صلَّى الله عليه قال : «أما يخشى أحدكم -أو لا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسّه قَبِل الإمام أن 
يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار». 

قله ( باب لثم من رفع رأسه قبل الإمام ) أى من السجود كا سيأ بيانه . 

قلْه ( عن محمد بن زياد ) هو الجمحى مدنى سكن البصرة وله فى البخارى أحاديث عن ألى هريرة » 
وف التابعين أيضاً محمد بن زياد الالهانى الحمصى وله عنده حديث واحد عن أى أمامة فى المزارعة . 

قله ( أما يخشى أحدم ) فى رواية الكشميينى ١‏ أو لا يخشى » ولأبى داود عن حفص بن عمر عن 
شعبة « أما يخشى أو ألا يخشى » بالشك . و ١‏ أما » بتخفيف الم حرف استفتاح مثل ألا ء وأصلها النافية 
دخلت رعلبيا #مزة الاستفهام وهو :هنا استقهام تونيخ + 

قله ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد « ىق 
صلاته » ء وى رواية حفص إن عمر المذكورة « الذى يرفع رأسه والإمام ساجد ٠‏ فتبين أن المراد الرفع 


الحديث 41؟ 6" 


من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص ف المنع من تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من الركوع 

. والسجود مع » وإنما هو نص ف السجود » ويلتحى به الركوع لكونه فى معناه » ويمكن أن يفرق بينهما بأن 
السجود له مزيد مزية لآن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الحضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيص عليه : ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين فى الحكم إذا كان 
للمذكور مزية » وأما التقدم على الإمام فى الحفض ف الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى » 
لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد . وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فها هو وسيلة فأولى أن يجب فيا هو مقصد » ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع 
من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله » ودخول النقص ف المقاصد أشد من دخوله فى الوسائل » 
وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام فى حديث آآخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله 
السعدى عن أبى هريرة مرفوعاً « الذى بخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ». وأخرجه عبد الرزاق 
من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . 


قوله ( أو يحعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة : فقد رواه الطيالبى عن حماد بن سلمة 
وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسل من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد 
بغير تردد : فأما الحمادان فقالا « رأس » وأما يونس فقال « صورة » وأما الربيع فقال « وجه» » والظاهر 
أنه من تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه فى الرأس ومعظ الصورة فيه . قلت : 
لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً : وأما الرأس فرواتها أكثر وهى أشمل فهى المعتمدة » وخص وقوع 
الوعيد عليبا لأن بها وقعت الجناية وهى أشمل : وظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات . وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب ٠‏ ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد فى رواية وأهل الظاهر بناء على أن 
البى يقتضى الفساد . وف المغنى عن أحمد أنه قال فى رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث » 
قال : ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب ولم خش عليه العقاب . واختلف فى معنى الوعيد المذكور فقيل : 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى . فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام . ويرجح هذا النجازى أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » لكن 
لبس فى الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد . وإتما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً 
لان يمع عنه ذلك الوعيد . ولا يلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الشىء » قاله ابن دقيق العيد . وقال 
ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الميئة الحسية أو المعنوية أو هما مع . وحمله آخرون 
على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك . وسيأتى فى كتاب الآشربة الدليل على جواز وقوع المسخ فى 
هذه الأمة . وهو حديث أنى مالك الأشعرى فى المغازى فإن فيه ذكر الحسف وى آخره « ويعسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة » وسيأق مزيد لذلك فى تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . ويقوى حمله 
على ظاهره أن فى رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد « أن يحول الله رأسه رأس كلب » فهذا يبعد 


1م الأذان 


انجاز لانتفاء المناسبة الى ذكروها من بلادة الحمار . ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل و بِآلليْظٍ 
الدال على تغيير الحيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار ء وإتما 
قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له 
يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً » مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزى فى الرواية 
الى عبر فيها بالصورة. : هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار ف البلادة » ولم يبين وجه المنع . 
وفى الحديث كال شفقته صلى الله عليه وسلم بأدته وبيانه لم الأحكام وما يترتب عليبا من الثواب والعقاب » 
واستدل به على جواز المقارنة » ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على طلب المتابعة » 
وأما المقارنة فسكوت عنبا . وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . قلت : 
وهو مذهب ردىء مبنى على دعاوى بغير برهان » والذى استدل بذلك منهم. إنما استدل بأصل النسخ 

( لطيفة ) : قال صاحب ١‏ القبس »© : ليس للتقدم: قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه 
أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل فى هذه الأفعال » والله أعلم . 

بكلى) 
إمامة العبد والمولى 

وكان عائشة يَوْمُّها عبدها ذكوان من المصحف . وولد البَغي والأعرابي» والغُلام الذي لم 
يُحتلم: لقول النبي صلَّى الله عليه: ١‏ يَوْمهم أَفْرَوّهم لكتاب الله»: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير 
علة. 

4- ذا إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله بن عمر 
قال: نا قدم المهاجروث الأوّلون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم النبي صلى الله عليه كان يؤمهم 

[الحديث طرفه فيْ: 17/11/0]. 

ه>- حدثنا محمد بن بشار قال نا يحيى قال نا شعبة قال نا أبوالتَيّاح عن أنس عن 
النبي صلَّى الله عليه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأنّ رأسه زبيبة». 


[الحديث *913- طرفاه في : كلك 575الا]. 


وُه ( باب إمامة العبد والمولى ) أى العتيق ٠‏ قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لككن لوح به 
لإيراده أدلته . 


الحديث “ا 1 


قِلْه ( وكانت عائشة إلخ ) وصله أبو داود فى « كتاب المصاحف » من طريق أيوب عن أي 
ألى مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان فى المصحف » ووضله ابن ألى شيبة قال حدثنا وكيع عن 
هشام بن عروة عن أبى بكر بن أبى مليكةرعن عائشة أنها أعتقت غلاماً لما عن دبر ٠.‏ فكان يؤمها ى رمضان 
فق المصحف . ووصاه الشافعى وعبد الررًا بطري أخرى عن ابن أبى مليكة أنه كان يأقى عائشة بأعلى 
الوادى - هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير ‏ فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو 
يومئذ غلام ل يعتق » وأبو عمرو المذكور هو ذكوان » وإلى ضنة إمامة العبد ذهب الجمهور . وخالف 
مالك فقال : لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرءون فيؤمهم , إلا فى الجمعة لأنها لا يجب عليه . 
وخالفه أشبب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 


وله (ف المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف 8 ومنع منه آتحرون لكونه 
عملا كثيراً فى الصلاة . 


قوله ( وولد البغى ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أى الزانية » ونقل ابن التين أنه رواه 
بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف » والأول أولى » وهو معطوف على قوله « والمولى ؛ لكن فصل 
بين المتعاطفين بأثر عائشة » وغفل القرطى فى مختصر البخارى فجعله من بقية الآثر المذكور ٠‏ وإلى صحة 
إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاً » وكان مالك يكره أن يتخذ إماماً راتباً » وعلته عنده أنه يصير معرضاً 
لكلام الناس فيأئمون بسببه » وقيل لأنه ليس فى الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل . 


قله ( والأعرابى ) بفتح الهمزة أى ساكن البادية » وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضاً . وخالف 
مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادى » وقيل لآنهم يديمون نقص السئن وترك حضور الجماعة غالباً 


وله ( والغلام الذى لم يحتلم ) ظاهره أنه أراد المراهق : ويحتمل الأعم لكن يخرج منه من كان دون 
سن العييز بدليل آخحر : ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النبى عن ذلك وهو فيا رواه عبد الرزاق' 
من حديث ابن عباس مرفوعاً « لا يؤم الغلام حتى يحتلم » وإسناده ضعيف ء وقد أخرج المصنف فى غزوة 
الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين » وقيل إتما لم يستدل به هنا 
لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك » وقيل لاحهال 
أن يكون أراد أنه كان يؤمهم فى النافلة دون الفريضة . وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحى لا يتمع فيه 
لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله » وهذا انستدل أبؤ سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا 
نعزلون والقرآن ينزل كما سيأق فى موضعه »: وأيضاً فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة : وقد نقل ابن حزم أنه لا يعم للم فى ذلك مخالف منبم . وعن الثانى بأن سياق رواية المصنف تدل 
على أنه كان يؤمهم فى الفرائض لقوله فيه « صلوا صلاة كذا فى حين كذا فإذا حضرت الصلاة » الحديث . 
وفى رواية لأبى داود قال عمرو ٠‏ فها شهدت مشهداً فى جرم إلاكنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل 


4" الأذان 


واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسم أمر أن يؤمهم أقرؤهم قال : فعلى هذا [تمآديوم 
من يتوجه إليه الأمر » والصبى ليس بمأمور لآن القلم رفع عنه فلا يؤم » كذا قال » ولا يحخنى فساده لأنا نقول * 
المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآناً فبطل ما احتج به » 
وإلى تدة إمامة الصبى ذهب أيضاً الحسن البصرى والشافعى وإسحق » وكرهها مالك والثورى » وعن ألى حنيفة 
وأحمد روايتان والمشهور عنهما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض . 

قَلِهِ ( لقول النى صل الله عليه وس يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) أى فكل من اتصف بذلك جازت 
إمامته من عبد وصبى وغير هما ؛ وهذا طرف من حديث أبى «سعود الذى ذكرناه فى « باب أهل العلم أحق 
بالإمامة » وقد أخرجه مسم وأصحاب السئن بلفظ « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » الحديث . وى حديث 
جمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن البى صل الله عليه وسلم قال « وليؤمكم أكترم قرآناً » وفى حديث 
ألى سعيد عند مسلم أيضاً « إذا كانوا ثلاثئة فليؤمهم أحدهم ٠»‏ وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » واستدل بقوله 
أقرؤه على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

قله ( ولا يمنع العبد من الجماعة ) هذا من كلام المصنف . وليس من الحديث المعلق . 

قله ( بغير علة ) أى بغير ضرورة لسيده » فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له 
ذلك : وسنذكر مستنده فى الكلام على قصة سالم فى أول حديتى الباب . 

قله ( عن عبيد الله ) هو العمرى . 

قله ( لما قدم المهاجرون الآولون ) أى من مكة إلى المدينة وبه صرح فى رواية الطبرانى . 

قله ( العصبة ) بالنصب على الظرفية لقوله « قدم » كذا فى جميع الروايات » وفى رواية أبى داود 
« نزلوا العصبة » أى المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة : واختلف فى أوله 
فقيل بالفتح وقيل: بالضم ٠‏ ثم رأيت فى النباية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين » قال أبو عبيد 
البكرى : لم يضبطه الأصيلى فى روايته : والمعروف ٠‏ المعصب » بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء . 

قله ( وكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة ) زاد فى الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع ١‏ وفييم 
أبو بكر وعمر وأبو سلمة ‏ أى ابن عبد الأسد ‏ وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة » واستشكل ذكر 
أبى بكر فيهم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم البى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه ٠‏ ووجهه 
البييق باحّال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أنى بكر ء ولا يحنى ما فيه . ووجه 
الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عايبم » وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار 
فأعتقته ٠‏ وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق ٠‏ وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف « ولا يمنع العبد » . 
وإنما قيل له مولى أبى حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه » فلما نبوا عن ذلك قيل 
له مولاه كنا سيأق فى موضحه . واستشهد سالم بالهامة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنهما . 

قله ( وكان أكار هم قرآناً) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه ء وى رواية للطبراي 
« لأنه كان أكثرهم قرآناً ٠‏ . 


الحديث 4؟* 3 


له ( حدثنا يحى ) هو القطان . 

قَوله ( اسمعوا وأطيعوا ) أى فيا فيه طاعة لله . ! 

قوله ( وإن استعمل ) أى جعل عاملا » وللمصنف ف الأحكام عن مسدد عن يحبى ١‏ وإن استعمل 
عليكم عبد حبشى » وهو أصرح فى مقصود الترجمة » وذكره بعد باب من طزيق غندر عن شعبة بلفظ 
« قال النى صلى الله عليه وس لأبى ذر : اسمع وأطع » الحديث » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضاً 
لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أنى ذر قال « إن خليل صنى 
الله عليه وسلم أوصانى أن اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف » . وأخرجه الخام والبييق من هذا 
الوجه » وفيه قصة أن أبا ذر انتبى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم » قال فقيل : هذا أبوذرء 
فذهب يتأخر» فقال أبو ذر : : أوصانى خليى صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث . وأخرج مسلم أيضآً من 
طريق غندر أيضاً عن شعبة عن يحبى .بن الحصين سمحت جددتى تحدث أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب فى حجة الوداع يقول « ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله » وى هذه الرواية فائدتان : 
تعيين جهة الطاعة » وتاريخ الحديث وأنه كان فى أواخر عهد النى صلى الله عليه وسلم . 

قله (كأن رأسه زبيبة ) قبل شببه بذلك لصغر رأسه » وذلك معروف ف الحبشة » وقيل لسواده » 
وقبل لقصر شعر رأسه وتفلفله . ووجه الدلالة منه على صعة إهامة العبد أنه إذا أمر. بطاءته فقد أمر بالصلاة 
خلفه قاله ابن بطال . ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذى يتولى الإمامة 
بنفسه أو نائبه » واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضى غالبا إلى 
أشد مما يتكر عليهم » ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشى والإمامة العظمى إتما تكون بالاستحقاق 
فى قريش فيكون غيرهم متغلباً » فإذا أمر بطاعته استازم النبى عن تخالفته والقيام عليه . ورده ابن الخوزى 
بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى ٠‏ وبأن المراد بالطاعة الطاعة فها وافق 
الحق . انتبى . ولا مانع من حمله على أعم من ذلك ٠‏ فقد وجد من ولى الإمامة العظمى من غير قريش 
من ذوى الشوكة متغلباً » وسيأق بسط ذلك فى كتاب الأحكام . وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز 
الإمامة فى غير قريش ٠‏ وهو متعقب »ء إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز ٠‏ والله أعلم . : 


بكى) إذا لم يتم الإمام وأَنَم من خلفه 
] >- حدثنا الفضل بن سهل قال نا الحسن بن موسى الأشيب قال نا عبد الرحمن ابن 
عبدالله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنْ سول الله صلى الله عليه 

قال: «يصلُونَ لكم, فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 
وه ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كا سبأقى . 


قوله ( حدثنا الفضل بن سبل ) هو البغدادى المعروف بالأعرج من صغار شبوخ البخارى ومات 


0 الأذان 


قوله ( يصلون ) أى الأثمة : واللام فى قوله ٠‏ لكر » للتعليل . 

قوله ( فإن أصابوا فلكم ) أى ثواب صلاتكم » زاد أحمد عن الحسن بن موسبى بهذا السند « وم » 
أى ثواب صلاتهم » وهو يغنى عن تكلف توجيه حذفها : وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية امحذوفة فزعم 
أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت : واستدل يبحديث ابن مسعود مرفوعاً « لعلكم تدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقنبا » فإذا أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » وهو حديثث 
حسن أخرجه النسانى وغيره ٠‏ فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعنى الصلاة 
التى فى الوقت . انتهسى . وغفل عن الزيادة التى فى رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند 
الانفراد » وكذا أخرجه الإسماعيلى وأبو نعبم فى مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى ؛ وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبى هريرة من وجه آآخر أصرح فى مقصود الترجمة ولفظه « يكون أقوام يصلون الصلاة . 
فإن أتموا فلكم وهم » وروى أبو داود من حديث عقبة بن .عامر مرفوعاً « من أم الناس فأصاب الوقت فله 
ولم » . وف رواية أحمد فى هذا الحديث « فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهى لكم 
وم » فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت » قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفة . 

قوله ( وإن أخطؤوا ) أىارتكبوا الحطيئة » ولم يرد به الحطأ المقابل للعمد لأنه لا م فيه . قال المهلب : 
فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إما يؤم 
إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوى فى شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة 
المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صة الائّام بمن يخل بشبىء من الصلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم : وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الحليفة أو نائبه : والأصح 
عنده, صحة الاقتداء من علم أنه ترك واجباً . ومنبم من استدل به على الجواز مطلقاً بناء على أن المراد بالحطأ 
ما يقابل العمد . قال : ومحل الحلاف فى الأمور الاجبادية كن يصلى خلف من لا يرى قراءة البسملة 
ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجحزئ بدونبا قال : فإن صلاة المأموم 
تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام بى هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ 
الإمام لا يؤثر فى صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 

( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال . وقد ذكرنا 
له شاهداً عند ابن جبان ٠‏ وروى الشافعى معناه من طريق صفوان بن سامم عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
مرفوعاً بلفظ ٠‏ يأتى قوم فيصلون لكم ٠‏ فإن أتموا كان لهم ولكم » وإن نقصوا كان عليهم ولكم » . 


بكر ) إِمَامَة الخفثون والمبتدع 
وقال الحسن: صل وعليه بدعته 
01 /ا5- قال : وقال لنا محمد بن يوسف نا الأوزاعي قال نا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 


الحديث كف م 


عن عبيدالله بن عدي بن الخيار: أنّهُ دخل على عثمان وهو محصور فقال: إِنْك إمام عامّة, ونزل 
بك ما ترىء ويُصلّي لدا إمام فععة ونعحّرج . فقال: الصلاةً أحسن ما يعمل الناس, فإذا أحسن 
الناس فأحسن معهم ء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 

وقال الزبيدي : قال الزهري : لانرى أن يُصلّي خلف الُخدث إلا من ضرورة لا بد منها. 


[05"] 14- حدثني محمد بن أبااقال نا عُددر عن شعبة عن أبي التياح سمع أنس بن فالك, 
قال النبي صِلَّى الله عليه لأبي ذرٌ: : «اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة». 


قَولهِ ( باب إمامة المفتون ) أى الذى دخل فى الفتنة فخرج على الإهام » ومنهم من فسره بما هو 
من ذلك . 

و لس ا م 
أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن ٠‏ 0 

قوله ( وقال لنا محمد بن يوسف ) هو الفريالى » قيل عبر ببذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه فى 
المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض » وقيل :هو متصل 
من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذى ظهر لى بالاستقراء خلاف ذلك » وهو أنه متصل لكنه 
لا يعبر .بذه الصيغة إلا إذا كان المان مووفاً أوكان فيه راو ليس على شرطه » والذى هنا من قبيل الأول » . 
وقد وضله الإساغيل من زواءة عمد بن يحبى قال دنا عهد بن برست الترناف 1 

َه ( عن حميد بن عبد الرحمن ) أى ابن عوف »ء وفى رواية الإسماعيل « أخبرنى حميد » . 
وأخرجه الإسماعيل من طريق أخرى عن الأوزاعى » وخالفه يونس بن يزيد فقال : عن الزهرى عن عروة ١‏ 
أخر جه الإسماعيل أيضاً » وكذلك رواه معمر عن الزهرى أخرجه عمر بن شبة فى «١‏ كتاف مقتل عمان » 
عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهرى فيه شيخان . 

قلْهِ ( عن عبيد الله بن عدى ) فى رواية ابن المبارك عن الأوزاعى عند الإسماعيل وأبى نعم « حدثنى 
عبيد الله بن عدى بن الخيار من بنى نوفل بن عبد مناف » وعبيد الله المذكور تابعى كبير معدود فى الصحابة 
لكونه ولد فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وكان عمان من أقارب أمه كنا سيق فى موضعه . 

وه ( إنك إمام عامة ) أى جماعة : وف رواية يونس « وأنت الإمام » أى الأعظٍ . 

قوله ( ونزل بك ما نرى ) أى من الحصار . 

قوله ( ويصلى لنا ) أى يؤمنا . 

قوله ( إمام فتنة ) أى رئيس فتنة » واختاف ف المشار إليه بذلك فقيل : هو عبد الرحمن بن عديس 
الباوئ أحد رءوس المصريين الذين حصروا عمان » قاله ابن وضاح فما نقله عنه ابن عبد البر وغيره » 


لقف الأذان 


وقاله ابن الجوزى وزاد : إن كنانة بن بشير أحد رعوسهم صلى بالناس أيضاً . قلت : وهو المراد “ها 
فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى « كتاب الفتوح » من طريق أخخرى عن الزهرى بسنده فقال فية 
« دخلت على عمان وهو محصور وكنانة يصلى بالناس فقلت كيف ترى » الحديث . وقد صلى بالناس يوم 
حصى ععمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى لككن بإذن عمّان » ورواه عمر بن شبة بسند صحيح » 
ورواه ابن المددنى من طريق ألى هريرة . وكذلك صلى بهم على بن أبى طالب فيا رواه اسماعيل اللخطى فى 
« تاريخ بغداد » من رواية ثعلبة بن يزيد الحمانى قال : فاما كان يوم عيد الأضحى جاء على" فصلى بالناس . 
وقال ابن المبارك فها رواه الحسن الحلوانى : لم يصل بهم غيرها . وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات وصلى 
بهم أيضاً سبل بن حنيف ». رواه عمر بن شبة بإسناد قوى . وقيل صلى بهم أيضاً أبو أيوب الأنصارى 
وطلحة بن عبيد الله » وليس واحد من هؤلاء مراداً بقوله إمام فتنة . وقال الداودى : معنى قوله ١‏ إمام 
فتنة » أى إمام وقت فتنة » وعلى هذا لا اختصاص له بالحارجى . قال : ويدل على صحة ذلك أن عمان لم 
يذكر الذى أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهى . وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » 
ولو كان كنا قال لم يكن قوله « ونتحرج » مناسباً . 
قله ( ونتحرج ) فى روانة ابن المبارك « وأنا لتتحرج من الصلاة معه ؛ والتحرج التأم » أي ناف 
الوقوع فى الإثم » وأصل الحرج الضيق » ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه . 
قله ( فقال الصلاة أحسن ) فى رواية ابن المبارك « أن الصلاة أحسن » وى رواية معقل بن زياد 
عن الأوزاعى عند الإسماعيل « من أحسن » . 
قله ( فإذا أحسن الناس فأحسن ) ظاهره أنه رخص له فى الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه 
مفتوناً » بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به » وهو المطابق لسياق الباب » وهو الذى فهمه 
الداودى حتى احتاج إلى تقدير حذف فى قوله إمام فتنة » وخالف ابن المنير فقال : يحتمل أن يكون رأى 
أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن », لأن الصلاة الى هى أحسن هى الصلاة 
الصحيحة » وصلاة الخارجى غير صميحة لآنه إما كافر أو فاسق . انتهى.. وهذا قاله نصرة لمذهبه فى عدم 
صحة الصلاة خلف الفاسق » وفيه نظر لآن سيفاً روى فى الفتوح عن سبل بن يوسف الأنصارى عن أبيه قال : 
كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عمان إلا عمان فإنه قال : من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . انتبى . 
فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله « الصلاة أحسن ؛ الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه ٠‏ وفيه تأييد لما فهمه 
المصنف من قوله إمام فتنة » وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال : قالوا لعمان إنا نتحرج أن 
نصلى خلف هؤلاء الذين حصروك » فذكر نحو حديث الزهرى . وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 
قوله ( وإذا أساؤوا فاجتنب ) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو 
فعل أو اعتقاد » وفى هذا الأثر الحض على شبود الجماعة ولا سما فى زمن الفتنة لثلا يزداد تفرق الكامة » 
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة » وفيه رد على زعم أن الجمعة لا يحرئ 
أن تقام بغير إذن الإمام . 
وله ( وقال الزبيدى ) بضم الزاى هو محمد بن الوليد . 


]50 


الحديث /اوة ونفا 


قله ( اتحنث ) رويناه بكسر النون وفتحها » فالأول المراد به من فيه تكسر وتتن وتشبه بالنساءمم 
والثانى المراد به من يؤتّى » وبه جزم أبو عبد الملك فيا حكاه ابن التين محتجاً بأن الأول لا مانع من الصلاة 
خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته . ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة » وهذا 
جوز الداودى أن يكون كل منبما مراداً . قال ابن بطال : ذكر البخارى هذه المسألة هنا لأن انث مفتتن 
فى طريقتسه . 

قوله ( إلا من ضرورة ) أى بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه » وقد رواه 
معمر عن الزهرى بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه « قلت : فالمتخنث ؟ قال : لا ولا كرامة » لا يؤْتم 
ا ا 
للواسطى رواية عن غندر يلاف البلخى رلك لاعن بعرم اح ل نراقت وهلا حي لا رج 
عنه البخارى . 

لَه ( اسمع وأطع ) تقدم الكلام عليه قبل بباب » قال ابن المثير : وجه دخوله فى هذا الباب أن 
الصفة المذكورة إتما توجد غالباً فى عجمى حديث عهد بالإسلام لا يخاو قينا 
صفته ارتكاب البدعة » ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإماءة وليس من 

ىا 
يقوم عن يُمين الإمام بحذاه سواء إذا كانا اثنين 

54 حدثنا يمان بِنْ حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : «بت في بيت خالتي ميمونة فصلّى رسول الله صلى اللَّهُ عليه العشاء, ثم جاء 
فصلَّى أربع ركعات. ثم نام, ثم قام. فجئت فقّمت عن يساره فجعلني عن يمينه: فصلّى خمس 
ركعات» ثم صلّى ركعتين, ثم نام حتى سمعت غطيطة -أو قال خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة). 

[انظرالحديث ١١17‏ وأطرافه ] . 

قوله ( باب يقوم ) أى المأموم ( عن يمين الإمام بحذائه ) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة ) 
, يحنبه » فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه . وقوله ( سواء ) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على 


س عنه » كذا قال الزين بن المنير » والذى يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضاً . وقوله سواء أى لا يتقدم 
ولا يتأخر » وفى انتزاع هذا من الحديث الذى أورده بعد . وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم 


دونه قليلا » وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه ٠‏ فقد تقدم فى الطهارة من رواية مخرمة 


عن كريب عن ابن عباس بلفظ « فقمت إلى جنبه » وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس نحوأ من هذه القصة » وعن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل 


]504[ 


لف الأذان 


أبن يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأبمن . قات : أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدههما الآخر لكاي : 
قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم . وف الموطأ عن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود قال « دخلت على عمر .بن الحطاب بالهاجرة فوجدته يسبح » فقمت وراءه فقربنى حتى جعلنى 
حذاءه عن ينه » . 
قوله ( إذا كانا ) أى إماماً ومأموماً » يلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر . 
( تنبيه ) : هكذا فى جميع الروايات « باب » بالتنوين « يقوم إلخ » ٠‏ وأورده الزين بن المنير بلفظ 
« باب من يقوم » بالإضافة وزيادة من » وشرحه على ذلك » وتردد بين كونمها موصولة أو استفهامية ثم 
أطال فى حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفاً فيها . والواقع أن من محذوفه والسياق ظاهر فى أن المصنف 
جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم . وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين 
الإمام إلا النخعى فقال « إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد 
قام عن يمينه » أخرجه سعيد بن منصور » ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجماع فاعتبرت قى موقف 
المأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص » وهو قياس فاسد . ثم ظهر لى أن إبراهم 
إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً مجىء ثان » وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال « ربما قت 
خلف الأسود وحدى حتى يجىء المؤذن » وذكر الببيتى أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على 
الإمام خلافاً لمالك » لما فى رواية مس « فقمت عن يساره فأدارنى من خلفه حتى جعللى عن بمينه » وفيه نظر . 
بلى) إذا قامَ الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 
- حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال نا عمرو عن عبدربّه بن سعيد عن مخرمة بن 
سليمان عن كريب مولى ابن عبّاس عن ابن عباس قال : نمت عند ميمونة والنبي صلَّى الله عليه 
عندها تلك الليلة» فتوضاً ثم قام يصلّي » فقمت عن يساره, فأخذني فجعلني عن يمينه يمينه فصلّى 
لان انرا رعما ياك ام جلي تسج در ان[ نا نقح نم أذ الوذ فحن فيان رم كونها. 
قال عمرو فحدّثت به بكيراً فقال: حدثني كُريب بذلك . 
قوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه 
صل الله عليه وس لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا » وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله 
عليه وسم لم يقره على ذلك ٠‏ والأول هو قول الجمهور ٠‏ بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم 
الواحد يككون عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك . 
قله ( حدثنا أحمد ) لم أره منسوباً فى شىء ء من الروايات » لكن جزم أبو نعبم فى المستخرج بأنه 
ابن صالح وأخرجه من طريقه . 


]5046[ 


الحديث فف؟ ا 


قله ( عمرو ) هو ابن الحارث المصرى ٠‏ وكذا وقع عند ألى نعيم . 

قوله ( عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصارى » وفى الإسناد 
ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله ( نمت ) فى رواية ا لكشميينى «بت ). 

قوله ( فأخذنى فجعلنى ) قد تقدم أنه أداره من خلفه » واستدل به على أن مثل ذلك من العمل ٠‏ 
لا بفسد الصلاة كما سيأق . 

قوله ( قال عمرو ) أى ابن الحارث المذ كور بالإسناد المذ كور إليه ؛ ووهم من زعم أنه من تعليق 
البخارى » د سافها اد عم كل جه » وبكير المذكور فى هذا هو ابن عبد الله بن الأشج » واستفاد 

ا ا فأمهم 
181- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيُوب عن عبد الله بن سعيد بن 

جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : بت عند خالتى» فقام النبى صلَّى الله عليه يصِلَّي من الليل 

قوله ( باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يحرم بحكم المسألة لما فيه من الاحمال » » لأنه ليس 
حديث ابن عباس التصريح بأن النى صلى الله عليه وس لم ينو الإمامة » كما أنه ليس ا 
صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه » لكن فى إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثانى > وأما 
الأول فالأصل عدمه . وهذه المسألة مختلف فيبا » والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء 
أن ينوى الإمام الإمامة » واستدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ف 
شبر رمضان قال « فجئت فقمت إلى جنبه » وجاء آخخر فقام إلى جنى حتى كنا رهطا » فلما أحس الى 
7 عادرسط يا عرد لق باو الحديث ء» وهو ظاهر مه 2 واتنعوا عوانه 
اح ري بين النافلة والفريضة فشرط رمن لك له 
ألى سعيد « أن النبى صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه » 

قَوله ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوى عنه » ورجال الإسناد كلهم 
بصريون » وسيأى الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور فى هذه الأبواب الثلاثة تاماً فى كتاب 
الوتر إن شاء الله تعالى . 


فى الأذان 


بلى) إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلّى 

آ] - حدلثنا مسلم قال نا شعبةٌ عن عمرو عن جابر بن عبدالله : أن معاذً بنَ جبل كان 

يصلي مع النبي صلى الله عليه, ثم يرجع فيؤم قومه. 
[الحديث ..لا أطرافه في: ١.لاء‏ ه.لاء ١1لا .]51١5‏ 

0002013 38#- وحدثنى محمد بن بشار قال نا عُندرٌ قال نا شُعبةُ عن عمرو سمعت جابر بن . 
عبدالله قال: كان معاذً بن جبل يُصلّي مع النبي صلَى اله عليه ثم يرجع فيوْمٌ قومة. فصلّى العشاء 
فقراً بالبقرة فانصرف الرجل فكأن مُعاذاً تعاول منه. فبلغ النبي صلَى الله عليه فقال : «فتَان 
ان فاده (ثلاث مرار»» أو قال : «فاتناً ؛ فاتناً ؛ فاتنأ» . وأمره بسورتين من أوسط المفصّل . قال 
عمرو : لا أحفظهما. 

قله ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل ) أى المأموم ( حاجة فخرج وصلى ) وللكشميينى « فصلى » 
بالفاء » وهذه الترجمة عكس التى قبلها » لأن فى الأولى جواز الائتام من لم ينو الإمامة » وف الثانية جواز 
قطع الائتام بعد الدخول فيه » وأما قوله فى الترجمة « فخرج » فيحتمل أنه خرج من القدوة » أو من 
الصلاة رأساً » أو من المسجد ء قال ابن رشيد : الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه » وهو ظاهر قوله فى 
الحديث « فانصرف الرجل » . قال : وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذى رآه يصلى.ه أصلاتان 
معاً » كما تقدم . قلت : وليس الواقع كذلك . فإن ى رواية النساتى « فانصرف الرجل فصلى فى ناحية 
المسجد ه وهلا يمتمل أن يكون قطم الصلاة أو الدوة : الكن فى مس » فنعرف الرجل صل م ل وحده». 
واعم أن هذا الحديث رواه عن جابر مرو بن دينار ومحمارب بن دثار وبق الزجير وعبيد الله نْ تسم اء 
فرواية عمرو.للمصنف هنا عن شعبة وفى الأدب عن سلم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة ثلائنهم عنه ٠‏ و رواية 
حمارب تأىق بعد بابين ٠»‏ وهى عند النسائى مقرونة بأبى صالح ء ورواية ألى ال بير عند مسلم . ورواية 
عبيد الله عند ابن خزيعة » وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج إليه منها معزواً » وإنما قدمت ذكر 

قوأه (حدنا سل ) هو ابن ! براهم » والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا وكذلك أخرجها 
اللمو هن طريق غناك إن أدرت. الرازاق عند . وقال الكرمالى : الظاهر من قوله « فصلى العشاء إلخ » داخل 
نحت الطريق الأولى : وكان الحامل له على ذلك أنها لو خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهراً . لكن لقائل 
أن يقول : إن مراد البخارى بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته : واستفاد بالطريق الأولى علو 
الإسناد » كما أن فى الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر . 


له ( يصلى مع النى صل الله عليه وسلم ) زاد مسلم من رواية متضول اعن عبرو « عشاء الآخرة » 
فكأن العشاء هى التى كان يواظب فيبا على الصلاة مرتين . 


الحديث اءلا هف 


قله ( م يرجع فيزم قومه ) فى رواية منصور المذكورة فيصل بهم تلك الصلاة ؛ وللمصنف ق 
الأدب « نيصلى . بهم الصلاة » أى المذكورة ء وفى هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة الثى كان يصليها 
مع لب صل اله عليه وس غبر الصلاة اتى كان يصلي بقومه » وى رواي بن عيئة فصل ليل مع الب 
صلى الله عليه وس العشاء ثم أفى قومه فأمهم ٠‏ وفى رواية الحميدى عن ابن عيينة « ثم يرجع إلى بنى سلمة 
معلا بج )ولا غلك به لاخر م بو سلما وف رولة الناقي عه « م برج يضلها بكرم 3 

ببى سلمة » ولأحمد « ثم يرجع فيؤمنا » . 

قله ( فصل العشاء ) كذا فى معظم الروايات » ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى من طريق 
حارب « صلى بأصحابه المغرب » وكذا لعبد الرزاق هن رواية أبى الزيير » فإن حمل على تعدد القصة كما 
سيأتى أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً تم » و! لا فا فى الصحيح أصح . 

قوله ( فقرأ بالبقرة ) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة » لكن فى رواية 
الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه « فقرأ سورة البقرة ؛ ولمسلم عن ابن 
عيينة نحوه » والمصنف ق الأدب « فقرأ بهم البغرة » فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة » والمراد أنه 
ابتدأ فى قراءتها » وبه صرح مسم ولفظه « فافتتح سورة البقرة » وى رواية محارب « فقرأ بسورة البقرة 
أو النساء » على الشك » وللسراج من رواية :..معر عن محارب « فقرأ بالبقرة والنساء » كذا رأيته بخط الزكى 
البرزالى بالواو » فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ فى الأولى بالبقرة وى الثائية بالنساء » ووقع عند 
أحمد من حديث بريدة بإمناد قوى « فقرأ اقتربت الساعة » وهى شاذة إلا إن حمل على التعدد ٠‏ ول يقع 
فى شىء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالبى فى مسنده والبزار من طريقه 
عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال « مرّ حزم بن ألى بن كعب بمعاذ بن جبل وهو 
يصلى بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له » الحديث . قال البزار : لا نعلم أحداً 
سماه عن جابر إلا ابن جابر اه . وقد رواه أبو داود فى السنن من وجه آخر عن طالب فجعاه عن ابن جابر 
عن حزم صاحب القصة » وابن جابر لم يدرك حزماً . ووقع عنده « صلاة المغرب » وهو نحو ما تقدم من 
الاختلاف فى رواية محارب » ورواه ابن طيعة عن ألى الزبير عن جابر فسماه حازماً وكأنه صدفه أخرجه 
ابن شاهين من طريقه » ورواه أحمد والنسانى وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس قال كان معاذ يؤم قومه فداعل حرام وهو يريد أن يستى تخله » الحديث كذا فيه براء بعدها ألف » 
وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب فى اليمات ء لكن لم أره منسوباً فى 
الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيفاً من حزم فتجتمع هذه الروايات ؛ وإلى ذلك يوم صنيع ابن عبد البر 
فإنه ذكر فى الصحابة حرام بن أىَ بن كعب وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس ». ولم أقف فى رواية عبد العزيز على تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والآب واحد » 
سماه جابر ولم يسمه أنس » وجاء فى تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل 
من بنى سلمة يقال له سليم أنه « أتى البى صلى الله عليه وسلم فقال : يانبى الله » أنا نظل فى أعمالنا فنأق 
حين نمسبى فنصلى » » فيأق معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فتأتيه فيطول علينا » الحديث » وفيه أنه استشبد 


الف الأذان 


بأحد » وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه » وقد رواه الطحاوى والطبرانى هن هذا الوجه عن عاذ 
ابن رفاعة أن رجلا من بنى سلمة فذكره مرسلا » ورواه اليزار من وجه آآخر عن جابر وسماه سلما أيضاً ؛ 
لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سم بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم . 
وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنبما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف فى الصلاة هل هى العشاء أو المغرب 
وبالاختلاف فى السورة هل هى البقرة أو اقتربت » وبالاختلاف فى عنر الرجل هل هو لأجل التطويل 
فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يستى تله إذ ذاك أو لكونه حاف على الماء فى النخل 
كنا فى حديث بريدة . واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسم يأمره بالتخفيف ثم 
يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحتّال أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة 
إلى السور التى أمره أن يقرأ بها كنا سيق » ويحتمل أن يكون النهى أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من 
يدخل فى الإسلام » م لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » وجمع النووى باحتّال أن يكون قرأ فى الأولى 

بالبقرة فانصرف رجل ؛ ثم قرأ اقتربت ف الثانية فانصرف آخخر ووقع فى رواية أبى الزيير عند مسلم «فانطلق 
رجل منا ؛ وهذا يدل على أنه كان من بنى سلمة » ويقوى رواية من سماه : سلما » والله أعلم . 

قوله ( فانصرف الرجل ) اللام فيه للعهد الذهنى ٠‏ ويحتمل أن يراد به الجنس ٠‏ فكأنه قال واحد من 
الرجال » لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة فى مؤداه . ووقع فى رواية الإسماعيلل « فقام رجل فانصرف » 
وف رواية سلم . ن حيان 8 فتجوز رجل فصل صلاة خفيفة » ولابن عيينة عند مسل « فا تحرف رجل فلم 
ثم صلى وحده » وهو ظاهر ف أنه قطع الصلاة » ؛ لكن ذكر البييق أن محمد بن عباد شيخ مسم تفرد عن 
ابن عبيئة بقوله « ثم سلم » » وأن الحفاظ من أصعاب ابن عبينة وكذا من أصعاب شيخه عمرو بن دينار وكذا 
من أصعاب جابر لم يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لآن السلام 
يتحلل به من الصلاة » وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيبا 
منفرداً . قال الرافعى فى « شرح المسند » فى الكلام على رواية الشافعى عن ابن عيينة فى هذا الحديث « فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده » . هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه . انتبى . ولهذا استدل به 
الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً ٠‏ ونازع النووى فيه فال : لا دلالة فيه لآنه 
ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته » بل فى الرواية الى فيبا أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها نم 
استأنفها » فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر . 

قله ( فكأن معاذ ينال منه ) وللمستملى « تناول منه » وللكشميينى « فكأن - بهمزة ونون مشددة - 
معاذاً تناول منه » والأولى تدل على كثرة ذلك منه يخلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله : ذكره بسوء » 
وقد فسره فى رواية سليم بن حيان ولفظه « فبلغ ذلك معاذاً فقال إنه منافق » وكذا لأبى الزبير » ولابن عبيئة 
« فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا » والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخيرنه » وكأن 
معاذاً قال ذلك أولا ثم قاله أصماب معاذ للرجل . 


الحديث 1لا لحف 


قله ( فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم ) بين ابن عبينة ى روايته وكذا محارب وأبو الز بير 
الذى جاء فاشتكى من معاذ » وى رواية النسانى « فقال معاذ : لن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك له » فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذى صنعت؟ فقال : يا رسول الله 
عملت على ناضح لى » فذكر الحديث » وكأن معاذاً سبقه بالشكوى » فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ . 


وله ( فقال فتان ) فى رواية ابن عيينة « أفتان أنت » زاد محارب ٠‏ ثلاثاً » . 


« أتريد أن تكون فاتنا » ولأحمد فى حديث معاذ بن رفاعة المتقدم « يا معاذ لا تكن فاتنا » وزاد فى حديث 
أنس ١‏ لا تطول بهم » ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سبباً الحروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة فى 
الجماعة » وروى البييق فى الشعب بإسناد ويح عن عمر قال « لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدم 
إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه » وقال الداودى : يحتمل أن يريد بقوله ؛ فتان » 
أى معذب لأنه عذبهم بالتطويل : ومنه قول الله تعالى ل إن الذين فتنوا المؤمنين 4 قيل معناه عذبوهم . 


قوله ( وأمره بسورتين من أوسط المفصل ٠‏ قال عمرو ) أى ابن دينار ( لا أحفظهما ) وكأنه قال 
ذلك فى حال تحديثه لشعبة » وإلا فنى رواية سلم بن حيان عن عمرو « اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم 
ربك الأعلى ونحوها ٠‏ . وقال فى رواية ابن عيينة عند مسلم « اقرأ بكذا واقرأ بكذا » قال ابن عيينة : فقلت 
لعمرو إن أبا الزيير حدئنا عن جابر أنه قال « اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك 
الأعلى » فقال عمرو نحو هذا » وجزم بذلك محارب فى حديئه عن جابر » وى رواية الليث عن أنى الزبير 
عند مسل مع الثلاثة « اقرأ باسم ربك » زاد ابن جريج عن أنى الزبير « والضحى » أخرجه عبد الرزاق » 
وف رواية الحميدى عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول « والسماء ذات البروج والسماء والطارق » وثى المراد 
بالمفصل أقوال ستأق فى فضائل القرآن أصحها أنه من أول ق إلى آخر القرآن . 


قوله ( أوسط ) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور الى مّثل بها من قصار المتوسط : ويحتمل أن 
يريد به المعتدل أى المناسب للحال من المفصل » والله أعلم . واستدل ببذا الحديث على صحة اقتداء المفتر ض 
بالمتنفل » بناء على أن معاذاً كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية التفل » ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعى والطحاوى والدارقطى وغيرههم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر ى حديث الباب 
زاد «هى له تطوع ولم فريضة » وهو حديث حيح رجاله رجال الصحيح : وقد صرح ابن جريج ق 
رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه » فقول ابن الجوزى إنه لا يصح مردود » وتعليل الطحاوى 
له بأن ابن عبينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى صمته » لآن 
ابن جريج أسن وأجل” من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة 
حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف فى. الحكم بصحتها . وأما رد 
الطحاوى لها باحّال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل + فهما كان 
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مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سما إذا روى من وجهين » والأمر هنا كذلك » فإن الشافعى أخرجها دمن 
وجه آخخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه » وقول الطحاوى هو ظن من جابر مردود لأن جابراً كان 
ممن يصلى مع »عاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن يجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد 
إلا بأن يكون ذلك الشخص أطاعه عليه . وأما احتجاج أصتابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلٍ « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فليس بجيد » لآن حاصله الهبى عن التابس بصلاة غير التى أقيمت من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لأنها ليست حينئل 
فرضاً له : وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأثمة فى المسجد الذى 
هو من أفضل المساجد » فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك بأمر النبى 
صلى الله عليه وس لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع » وكذلك قول الحطالى إن العشاء فى قوله « كان 
يصلى مع النبى صل الله عليه وسلم العشاء » حقيقة فى المفروضة ٠‏ فلا يقال كان ينوى بها التطوع لأن 
نخالفه أن يقول : هذا لا ينانى أن ينوى بها التنفل . وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه 
فرض إذا أقم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى «عاذ ما لا يحوز عندهم ؟ فهذا إن كان كا قال نقص قوى » 
وأسم الأجوبة القّسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوى : لا حجة فيبا لأنها لم تكن بأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا تقريره : فجوابه أنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة » والواقع هنا 
كذلك » فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صعابة وفيهم ثلاثون عقبباً وأربعون بدرياً » قاله ابن حزم » قال : 
ولا حفظ عن غير هم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
وغيرهم . وأما قول الطحاوى : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحمّال أن ذلك كان فى الوقت الذى 
كانت الفريضة فيه تصلى مرتين » أى فيكون منسوخاً » فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحيّال وهو لا يسوغ ٠‏ وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة فريضة اه . وكأنه لم يقف على 
كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه « لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين » ومن وجه 
آخر مرسل ١‏ إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع الننى صلى الله عليه وس فبلغه ذلك فنهاهم » 
فنى الاستدلال بذلك على تقدير حته نظر » لاحّال أن يكون النبى عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة + 
وبذلك جزم البييق جمعاً بين الحديثين : بل لو قال قائل : هذا النبى منسوخ بحديث معاذ . لم يكن بعيداً : 
ولا يقال القصة قديمة لآن صاحببا استشهد بأحد لآنا نقول : كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون 
اللبى فى الأولى والإذن فى الثالثة مثلا : وقد قال صلى الله عليه وس للرجأين اللذين لم يصليا معه « إذا صليمًا 
فى رحالكما ثم أُتينَا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة » أخرجه أصحاب السئن من حديث يزيد بن الأسود 
العامرى وصححه ابن خخزيمة وغيره . وكان ذلك فى حجة الودّاع فى أواخر حياة النبى صل الله عليه وسلم : 
ويدل على الجواز أيضاً أهره صلى الله عليه وس من أدرك الأثمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها أن « صلوها فى بيوتكم فى الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة » . وأما استدلال الطحاوى أنه صلى الله عليه 
وسم نهبى معاذاً عن ذلك بقوله فى حديث سلم بن الحارث « إما أن تصلى معى وإما أن تخفف بقومك » 
ودعواد أن معناه إما أن تصلى معى ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى : ففيه نظر لأن 


الحديث ٠٠١7‏ اموق 


نخالفه أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى » والهو 
أولى من تقديره » لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه » وأما تقوية 
بعضهم بكونه منسوخاً بأن صلاة الحوف وقعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية فى حال 
الأمن » فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبى صلى الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع 
فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع ؛ فجوابه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الحوف 
مرتين كنا أخرجه أبو داود عن أنى بكرة صريحاً . ولمسم عن جابر نحوه . وأما صلاته بهم على نوع من 
امالفة فلبيان الجواز . وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء فى ذلك الوقت فهو ضعيف كا قال 
ابن دقيق العيد . لأن القدر المجرئ من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثيراً » وما زاد لا يكون سبباً 
لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً فى الصلاة . وى حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة 
مراعاة لحال المأمومين : وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد 
لا يعم حال من بأنى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة كما فى حديث الباب ٠‏ فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً 
إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم . وفيه أن الحاجة من 
أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة . وجواز إعادة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين2 وجواز خروج اللمأموم 
من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب : وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر 
الأئمة بالتخفيف فائدة » وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة » ولا يناق ذلك جواز 
الصلاة منفرداً » وهذا كا استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر . وفيه جواز 
صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة 
الاستفهام : ويؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه : والاكتفاء فى التعزيز بالقول » والإنكار فى المكروهات » 
وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد : وقد تقدم فى العلم أنه صلى الله عليه وس كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه . 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ فى الظاهر . وجواز الوقوع فى حق من وقع فى محذور ظاهر وإنكان له عذر 
باطن للتنفير عن فعل ذلك . وأنه لا لوم على:من فعل ذلك هتأولا . وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


ىا 
تخفيف الإمام في القيام, وإتمام الركوع والسجود 
]| 64- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهيرَ قال نا إسماعيل قال سمعت قيساً قال: 
أخبرني أبومسعود : أنّ رجلا قال: والله يا رسول الله إِنّي لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما 
يطيل بدا. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه في موعظة أشدٌ غضباً منه يومئذ . ثم قال: «إِنّ 
مدكم منفرين, فأيكم ما صلَّى بالناس فليتجوزء فإنّ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة). 
قوله ( باب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود ) قال الكرمانى : الواو بمعتى مع كأنه 
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قال باب التخفيف بحيث لا يفوقه شىء من الواجبات ٠»‏ فهو تفسير لقوله فى الحديث «١‏ فليتجوز © لأنه 
لا يأمر بالتجوز المؤدى إلى فساد الصلاة » قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره : خخص التخفيف ف الترجمة 
بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال « فليتجوز » لآن الذى يطول فى الغالب إنما هو القيام » وما عداه 
لا يشق إتمامه على أحد » وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ » فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة . 
انتبى ماخصاً . والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » 
وأما قصة معاذ فغايرة الحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فى العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت ى مسجد 
بنى سلمة » وهذه كانت فى الصبح وكانت فى مسجد قباء » ووه من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ » بل المراد 
به أبىّ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجم عن جابر قال : 
«كان أ بن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة » فدخل معه غلام من الأنصار فى الصلاة » فلما 
سمعه استفتحها انفتل من صلاته » فغضب أن فأنى النبى صلى الله عليه وسم يشكو الغلام » وأنى الغلام يشكو 
أبياً » فغضب النبى صلى الله عليه وس حتى عرف الغضب فى وجهه ثم قال : إن منكم منفرين » فإذا صليتم 
فأوجزوا » فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة » فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله فى حديث 
الباب « مما يطيل بنا فلان » أى ف القراءة » واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام وبأى موضع كان . وف الطبرائى 
من حديث عدى بن حاتم « من أمّنا فليتم الركوع والسجود » . وفى قول ابن المنير إن الركوع والسجود 
لا يشق إتمامهما نظر » فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لابد منه » وإن أراد غاية الكام فقد يشق » 
فسيأق حديث البراء قريباً أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسحبوده قريباً من السواء . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى , وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » 
وأبو مسعود هو الأنصارى البدرى » والإسناد كله كوفيون . 

قوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووهم من زعم أنه حزم بن أن بن كعب لأن قصته كانت مع 
معاذ لا مع ألىّ بن كعب . 

قوله ( إنى لأتأخر عن صلاة الغداة ) أى فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل » وف رواية ابن 
المبارك فى الأحكام ٠‏ والله إنى لأتأخر » بزيادة القسم » وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه ٠‏ وتقدم فى 
كتاب العلم فى « ياب الغضب ف العلم » بافظ « إنى لا أكاد أدرك الصلاة » وتقدم توجيبه . ويحتمل أيضاً أن 
يكون المراد أن الذى ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن اهىء فى أول الوقت وثوقاً بتطويله » بخلاف 
ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقتء وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض 
شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال « لا أكاد أدرك مما يطول بنا » أى بسبب 
تطويله . واستدل به على تسمية الصبح بذلك : ووقع فى رواية سفيان الانية قريباً « عن الصلاة فى الفجر » 
وإنما خصبا بالذكر لها تطول: فيبا القراءة غالباً » ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

قوله ( أشد ) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أى غضباآً أشد . وسيبه إما مخالفة الموعظة أو 
للتقصير فى تع ما ينبغى تعلمه » كذا قاله ابن دقيق العيد » وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمرى بأنه يتوقف 
على تقدم الإعلام بذلك ٠‏ قال : ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتام بما يلقيه لأصعابه 


نرنةة 


الحديث "اهلا ين 


ليكونوا من سماعه على بال لثلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن ف الباعث على أصل إظَهَارِ 
الغضب » أما كونه أشد فالاحيّال الثانى أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور . 

وله ( إن منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتنة فى قوله فى حديث معاذ « أفتان أنت » ويحتمل أن 
تكون قصة أىّ هذه بعد قصة معاذ » فلهذا أتى بصيغة الجمع . وفى قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب » 
وكذا ذكر فى هذا الغضب ول يذكره فى قصة معاذ » وبهذا يتوجه الاحّال الأول لابن دقيق العيد . 

وله ( فأيكم ها صل ) ما زائدة » ووقع فى رواية سفيان ٠‏ فن أم الناس » . 

قوله ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الثنىء 
خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آحرين . قال : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام فى الركوع 
والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن 
رغبة الصحابة فى الحير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث 
الذى أخرجه أبو داود والنسائى عن عمان بن أبى العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له « أنت إمام 
قومك » وأقدر القوم بأضعفهم » إسناده حسن وأصله فى مسلٍ . 

قولْهِ ( فإن فيهم ) فى رواية سفيان «فإن خلفه» وهوتعليل الأمر المذكورء ومقتضاه أنه متى لم يكن 
فهم متصف بصفة من المذكوراتا.لم يضر التطويل » وقد قدمت ما يرد عليه فى الباب الذى قبله من إمكان 
مجىء من يتصف بإحداها » وقال اليعمرى : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة.النادرة » فينبغى للأئمة 
التخفيف مطلقاً . قال : وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمشقة » وهو مع ذلك يشرع ولو لم 
يشق عملا بالغالب » لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه » وهنا كذلك . 

قوإه ( الضعيف والكبير ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية سفيان ف العلم « فإن فيهم المريض والضعيف » 
وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفاً فى خلقته كالتحيف والمسن » وسيأتى فى الباب 
الذى .بعده مزيد قول فيه . 

بكى) إذا صلَّى لنفسه فَلْيطَول ما شَاء 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف, فإِنّ فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير, وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

قَوإهِ ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالآئمة ٠‏ فأما 
المنفرد فلا حجر عليه فى ذلك . لكن اختلف فيا إذا أطال القراءة حتّى خرج الوقت كما سنذكره . 

له ( فإن فييم ) كذا للأكر : وللكشمييى د فإِن مهم »). 

قوله ( الضعيف والسقم ) المراد بالضعيف هنا ضعيف الحلقة وبالسقم من به مرض ٠‏ زاد مسلم 


١ 


|] 


] 7١61 


لوف الأذان 


من وجه آخر عن أنى الزناد « والصغير والكبير » وزاد الطبرانى من حديث عمان بن أبى العاص « والخامل 
والمرضع » وله من حديث عدى بن حاتم « والعابر السبيل » وقوله فى حديث أنى مسعود الماضى «١‏ وذا الحاجة » 
وهى أشمل الأوصاف المذكورة . 

قوله ( فليطول ما شاء ) ولمسلم « فليصل كيف شاء » أى مخففاً أو مطولا واستدل به على جواز إطالة 
القراءة ولو خرج الوقت 3 وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر ؛ لأنه يعار ضه عموم قوله ى حديث 
ألى قتادة « إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » أخرجه مس » وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل 
بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 

بكى) من شكا إِمامّهُ إذا طول 
حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل : يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا 
فلان فيها. فغضب رسول الله صلى اللَّهُ عليه ما رأيثه غضب في موضع كان أشدّ غضبا منه 
والكبير وذا الحاجة). 

7 - نا آدم بن أبى إياس قال نا شُعبةٌ قال نا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال : أقبل رجلّ بداضحين -وقد جنح الليل- فوافق مُعاذاً يُصلَّيء فترك ناضحه 
وأقبل إلى معاذ, فقراً بسورة البقرة -أوالنساء- فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذاً نال منه؛ فأتى 
النبىّ صلَّى اللهُ عليه فشكا إليه معاذاً. فقال النبىئ صلَّى الله عليه : «يا مُعادُ أفتََّانَ أنت -أو فاتن 
أنت ؟- (ثلاث مرات)» فلولا صليت بسبّح اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى.ء فإنه يصلَّى وراءك الكبيرٌ والضعيف وذو الحاجة). أحسب فى الحديث. 

وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. 

قال عمرو وعبيدالله بن مقسم وأبوالزبير عن جابر : قرأ معاذٌ في العشاء بالبقرة. وتابعه 


قله ( باب من شكا إمامه إذا طول ) فيه حديث ألى مسعود وهو ظاهر فى الترجمة » وكذا حديث 
جابر » والتعليق عن أبى أسيد وهو الأنصارى وصله ابن أبى شيبة من رواية المنذر بن ألى أسيد قال « كان 


000 ٠/٠١5 الحديث‎ 


ألى يصلل خالنى » فربما قال : يا بنى طولت بنا اليوم » واستفيد منه تسمية الابن المذكور ٠‏ وفيه حجة غلح 
من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء » ورأيت خط البدر الزركشى أنه رأى فى بعض نسخ البخارى « وكره 
عطاء أن يؤم الرجل أباه » فإن ثبت ذلك فقد وصل .ابن أبى شيبة هذا التعليق » وكأن المنذر كان إماماً 
راتباً فى المسجد . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية المستملى « أبو أسيد » بفتح الهمزة والصواب الضم كا للباقين . 

قوله فى حديث محارب عن جابر ( أقبل رجل بناضحين ) الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء 
المهملة ما استعمل من الإبل فى ستى النخل والزرع . 

قوله ( وقد جنح اللِل ) أى أقبل بظلمته » وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كا تقدم . 

قوله ( بسورة البقرة أو النساء ) زاد أبو داود الطيالسمى عن شعبة شك محارب » وى هذا رد على 
من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله ( فلولا صليت ) أى فهلا صليت . 

قله ( فإنه يصلى وراءك ) تقدم شرحه ف الباب الذى قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين القصتين » 
لكن فى ثبوت هذه الزيادة فى هذه القصة نظر » لقوله بعدها ( أحسب هذا ف الحديث ) يعنى هذه الجملة 
الأخيرة « فإنه يصلى إلخ » » وقائل ذلك هو شعبة الراوى عن محارب » وقد رواه غير شعبة من أحماب 
محارب عنه بدونها » وكذا أصصاب جابر . 

قوله ( تابعه سعيد بن مسروق ) هو والد سفيان الثورى ٠‏ وروايته هذه وصلها أبو عوانة من طريق 
أبى الأحوص عنه » ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية ألى نعيم عنه » ومتابعة الشيبانى وهو أبو إسمق 
وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب » والمراد أنهم تابعوا شعبة عن محارب فى أصل الحديث لا فى 
جميع ألفاظه . 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابين » ورواية عبيد الله بن مقسم وصلها 
ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهى عند أبى داود باختصار » ورواية أبى الزبير وصلها عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه وهى عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم يعين أن السورة البقرة . 

قوله ( وتابعه الأءءش عن محارب ) أى تابع شعبة » وروايته عند النسانى من طريق محمد بن فضيل 
عن الأعمش عن محارب وأنى صالح كلاهما عن جابر بطوله وقال فيه ٠‏ فيطول بهم معاذ » ولم يعين السورة . 


ىا 
]| - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عب دالعزيز عن أنس قال : كان النبي 
صِلَّى الله عليه يوجز في الصلاة ويكملها. 
قله ( باب الإيجاز فى الصلاة وأكماها ) ثبت هذه الترجمة عند المستملى وكريمة » وكذا ذكرها 
الإسماعيل ؛ وسقطت للباقين » وعلى تقدير سقوطها فناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق 


اعرف الأذان 


النبى صل الله عليه وسلم فى الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل » وروى ابن أبى شيبة من طريق باز 
قال «كانوا ‏ أى الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة » فبين العلة ى تخفيفهم » ولهذا عقبث 
المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبى صلى الله عليه وسلِم لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة 
بل كان يمخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبى . 
قوله ( عبد العريز ) هو ابن صبيب » والإسناد كله بصريون . والمراد بالإيجاز مع الإ كمال الإإتيان بأقل 
ما يمكن من الأركان والأبعاض . 
بكى) من أخف الصلاة عند بُكاء الصبي 

| 8- حدثنا إبراهيم بن موسى قال نا الوليد قال نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلّى اللَهُ عليه قال : «إني لأقوم في الصلاة 
أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجرَرٌ في صلاتي كراهية أن أشقّ على أُمّه) . تابعَهُ شر 
ابن بكر وابن المبارك وبقيةٌ عن الأوزاعي. 

[الحديث /7./ا- طرفه في: 454]. 

ل - حددثنا خالد بن مَخْلد قال نا سليمَانُ بن بلال قال حدثني شريك بن عبدالله 
سمعت أنس بن مالك يقول: ما صلَّيت وراء إمام قط أخفّ صلاة ولا أتمّ من النبي صِلَّى الله عليه, 
وإن كان ليّسمع بكاء الصبي فيخقّف مخافة أن يفتن أَمّه. 

4 /] 0- نا علي بن عبد الله قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد قال نا قتادةٌ أن أنس بن مالك 
حدثه أن نبي الله صلّى الله عليه قال: «إِنّي لأدخلّ في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمّه من بكائه». 

[ الحديث ٠١9‏ طرفه في: .]7١١‏ 

الف بد حدثنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة, عن أنس بن 
مالك عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه قال : دإني لأَدخُلٌ في الصلاة فأريدٌ إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتحوزًا أعلم من شدّة وجد أُمّه من بُكائه». وقال موسى: نا أبان قال نا قتادةٌ نا أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه. مثلّه. 0 ْ 

قله ( باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ) قال الزين بن المنير : التراجم السابقة اليب 
تتعلق بحق المأمومين ء وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير اللأموم : لكن حيث 
تتعلق بشىء يرجع إليه . 


الحديث ١٠٠لا‏ خرف 


قوله ( عن يحبى بن أبى كثير ) فى رواية بشر- بن بكر الآنية عن الأوزاعى ١‏ حدثتى يحي »؛ . 

قوله ( عن عبد الله بن ألى قتادة) فى رواية ابن سماعة عن الأوزاعى عند الإسماعيل ٠‏ حدثنى عبد الله 
ابن الى قتادة ». 

قوله ( إفى لأقرم فى الصلاة أريد ) فى رواية بشر بن بكر « لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد » . 

قوله ( تابعه بشر بن بكر ) هى موصولة عند المؤلف فى « باب خروج النساء إلى المساجد » قبيل 
كتاب الجمعة » ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائى » ومتابعة بقية وهو ابن الوليد لم أقف عليها » واستدل 
بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد » وفيه نظر لاحيّال أن يكون الصبى كان مخلفاً فى بيت 
يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه » . وعلى جواز صلاة النساء فى الجماعة مع الرجال » وفيه شفقة الى 
صلى الله عليه وس على أصحابه » ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير . 

قله ( حدثى شريك بن عبد الله ) أى ابن ألى مر » والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو كوق 
سكن المديلة . 

قوله ( أخف صلاة ولا أتم ) إلى هنا أخرج مس من هذا الحديث » من رواية إسماعيل بن جعفر 
عن شريك » ووافق سلمان بن بلال على تكملته أبو ضمرة عند الإسماعيى . 

قَلِهِ ( فيخفف ) بين مس فى رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه « فيقرأ بالسورة القصيرة ؛ » 
وبين ابن ألى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه « أنه صلى الله عايه وسم قرأ فى الركعة 
الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى فقرأ بالثانية بثلاث آيات » وهذا مرسل . 

وله ( أن تفئن أمه ) أى تلتبى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه » زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء 
« أو تتركه فيضيع »© . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة » والإصناد كاه بصريون » وكذا ما بعده موصولا ومعلقاً . 

وله ( وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشىء مستحب لا يحب عليه الوفاء به 
خلافاً لأشبب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس له أن يتمه جالساً . 

قوله ف رواية ابن أبى عدى ( مما أعلم ) وى رواية الكشمييى « لا أعلٍ » . 

قوله ( وجد أمه ) أى حزنها . قال صاحب « المحكم » وجد يجد وجداً -- بالسكون والتحريك ‏ 
حزن » وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب : وإلا ف ن كان فى معناها ملتحق بها . 

قوه ( وقال موسى ) أى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكى » وأبان هذا ابن يزيد العطار » والمراد 
. بهذا بيان سماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن محمد 
ابن إسماعيل كلاهما عن أبى سلمة . ووقع التصريح أيضاً عند الإسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . قال ابن بطال : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع 
بحس داخل ليدركه » وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه 
مغايرة للمطلوب ٠»‏ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد . انتبي . ويمكن أن يقال : محل ذلك 
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رف الأذان 


ما لم يشق على الجماعة » وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبو ثور » وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الحطابق>ج 
ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل الحاجة من حاجات الدين أجوز » 
وتعقبه القرطى بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب ٠‏ يخلاف التخفيف فإنه مطلوب » 
انتهبى . وى هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل » وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك » 
وف التجريد للمحاملى نقل كراهيته عن الجديد » وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف »ء وقال 
محمد بن الحسن : أخشى أن يكون شركاً . 


بكى) إذا صلَّى ثم أَمْ قَوماً 

+4+- حدثنا سليمان بن حرب وأبوالنعمان قالا نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن عمرو 
ابن ينار عن جابر : كان معاذُ يُصلَّي مع النبي صلَّى الله عليه ثم يأتي قومهُ فِيُصلّي بهم. 

قوله ( باب إذا صل ثم أم قوماً ) قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب إذا جريا على عادته فى ترك 
الجزم بالحكم الختلف فيه » وقد تقدم البحث فى ذلك قريباً » وتقدم الحديث من وجه آآخر عن عمرو . 

بكر) من أسمع النّاس تكبير الإمام 

4 4>- حدثنا مسدد قال نا عبدالله بن داود قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: لما مرض النبئ صلَّى اللَّهُ عليه مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة قال : «مروا 
أبابكر فليِصل بالناس». قلت: إِنّ أبابكر رجل أسيفء إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على 
القراءة. فقال: «مروا أبابكر فليصل». فقلت مفلّه. فقال في الغالفة -أو الرابعة : «إنّكنّ صواحب 
يوسف, مروا أبابكر فليصل». فصلّى. وخرج النبي صلَّى الله عليه يهادى بين رجلين, كأني أنظر 
إليه يخط برجليه الأرض. فلمًا رآه أبوبكر ذهب يتأَخَرَء فأشار إليه أن صلء فتأخَّرَ أبوبكر وقعد 
النبي صِلَّى الله عليه إلى جنبه وأبوبكر يسمع الئاس التكبير. 

تابعه محاضرّ عن الأعمش . 

قوله ( باب من أسمع الناس تكبير الإمام ) تقدم الكلام على حديث عائشة فى « باب حد المريض أن 
يشبد الجماعة » والشاهد فيه قوله 0 وأبو بكر يُسمع الناس التكبير » وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد 
بقوله فى الرواية الماضية « وكان أبو بكر يصلى بصلاة الننى صلى الله عليه وسلوالناس يصاون بصلاة أبى بكر » 
وقد ذكر البخارى أن محاضراً تابع عبد الله بن داود على ذلك » وسيأنى اابحث ق ذلك فى الباب الذى بعده » 
قال ابن مالك : ووقع فى بعض الروايات هنا « إن يقم «قامك يبكى ؛ ومروا أبا بكر يصلى » بإثبات الياء 


4 (١ 11# الحدبيث‎ 


فيبما 03 وهو من قبيل إجراء المعتل لجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ «( إنه من 
( تنبيه ) : سقط فى رواية أبى زيد المروزى من هذا الإسناد « إبراهم » ولا بد منه . 


بى) الرجل يَأتَم بالإمام ويأتم الناس باَأموم 
ويذكر عن النبي صلّى الله عليه : «ائعموا بي ولْيأت بكم من بعدكم» 

6/1 6- فى قتيبة قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : لا ثقل رسول الله صلى الله عليه جاء بلال يَوَذْنْهُ بالصلاة فقال: «مُروا أبابكر يصلّي 
الناس» فلو أمرت عمر. فقال : «مروا أبابكر أن يُصلّي بالئاس». فقلت لحفصة: قولي له: إِنّ 
أبابكر رجلّ أسيف, وإِنَّه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقال: «إِنّكُنَ 
نتن صواحب يوسف, مروا أبابكر أن يُصلّي بالئاس». فلمًا دخل في الصلاة وجد رسول الله 
صلى اللَّهُ عليه في نفسه خفَّة فقام يهادى بينَ رجلين ورجلاه تحُطّان في الأرض حشَّى دخل 
المسجد, فلمًا سمع أبوبكر حسّه ذهب أبوبكر يتَأَخَّرٌء فأوماً إليه رسول الله صلى الله عليه, 
فجاء النبي صلى اللَهُ عليه حتى جلس يسار أبي بكر, فكان أبوبكر يُصلّي قائماً. وكان رسول 
الله صلى الله عليه يصلّي قاعداً, يقتدي أبوبكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه والناس 
مقتدون بصلاة أبى بكر. 

قله ( باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ) قال ابن بطال : هذا موافق لقول «سروق 
والشعبى إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً خلافاً للجمهور : قلت : وليس المراد أنهم يأتمون بهم فى التبليغ 
فقط كا فهمه بعضبم بل الحلاف معنوى » لأن الشعبى قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذى يليه 
رعوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك » لأن بعضهم لبعض أثمة . انتبى . فهذا 
يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضبم بعض ما يتحمله الإمام » وأثر الشعبى الأول وصله عبد الرزاق » 
والثانى وصله ابن أبى شيبة » ولم يفصح البخارى باختياره فى هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن 
المراد بقوله ٠‏ ويأتم الناس بألى بكر » أى أنه فى مقام المبلغ » ثم ثنى ببذه الرواية التى أطلق فيها اقتداء الناس 
بألى بكر » ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعاق » فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبى وبرى أن قوله 
فى الرواية الأولى ٠‏ يسمع الناس التكبير» لا يننى كونهم يأتمون به لأن إسماعه لم التكبير جزء من أجزاء ما يأنحون 
به فيه » وليس فيه ننى لغيره . ويؤيد ذلك رواية الإسماعيل من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعاً 
عن الأعمش ببذا الإسناد قال فيه ٠‏ والناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يسمعهم » . 
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الى الأذان 


قوله ( ود يذكر عن النى صلى الله عليه وسلم ) هذا طرف من حديث أبى سعيد الحدرى قال لوي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصعابه تأخراً فقال : تقدموا وائتموا بى وليأتم بكم ءن بعدم » الحدية 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن من رواية أبى نضرة عنه . قيل : وإئما ذكره البخارى بصيغة الٌقريض لآن 
أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه » وهذا عندى ليس .بصواب » لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه 
أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صميحه الذى 
هو أعلى شروط الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل فى الصحيح أيضأ » 
بخلاف صيغة الجزم فإنها لاا تستعمل إلا فى الصحيح » وظاهره يدل لمذهب. الشعبى . وأجاب النووى بأن 
معنى « وليأتم بكم من بعدم » أى يقتدى بكم من خلفكم مستدلين على أفعالى بأفعالكم » قال : وفيه جواز 
ل ا و ا لي ال ل 
معناه تعلموا منى أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 
قله ( مروا أبا بكر يصلى ) كذا فيه بإثبات الياء » وقد تقدم توجيه ابن مالك له . ووقع فى رواية 
الكشميينى « أن يصل » . 
قله ( متى يقوم ) كذا وقع للأكر : ف الموضعين بإثبات الواو » ووجهه ابن مالك بأنه شبه متى 
بإذا فلم تجزم » كنا شبه إذا بممى فى قوله « إذا أخذتما مضاجعكا تكبرا أريعاً وثلاثين » فحذف النون . ووقع 
فى رواية الكشميينى ١‏ مى ما يقم » ولا إشكال فيها . 
قله ( تخطان الأرض ) فى رواية الكشميينى : يخطان فى الأرض » . وقد تقدمت بقية مباحث الحديث 
فى « باب حد المريض ؛ وقوله فى السند « الأعمش عن إبراهيم عن الأسود » كذا للجميع وهو الصواب » 
وسقط إبراهم بين الأمش والأسود من رواية ألى زيد المروزى وهو وهم قاله الجيانى . 


بلى) هل يَأَحْد الإمَام إذَا شك بقول الئّاس؟ 

5- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى اللهُ عليه انصرف من اثنتين فقال له ذو 
اليبدين أَفُصّرت الصلاةٌ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : أصدق ذو 
اليدين؟) فقال الناس: : نعم. فقام رسول الله صلى اللهُ عليه فصلَّى اثنتين أخريين ثم سلّم ثم 
كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول. 

- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
صلّى النبي صلَّى الله عليه الظّهِر ركعتين: فقيل: قد صِلَْيتَ ركعتين: فصلَّى ركعتين ثم سلّم ثم 


الحديث تالا 4١‏ 


قوله ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ) أورد فيه قصة ذى اليدين فى السبو » وسياق 
الكلام عليبا فى موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن محل لحلاف فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام 
فاك ١‏ أن إئا كاد عل يقير من فيل ليه ياد تلات الهلا جع إلى سخ . انتبى . وقال ابن التين : 
يحتمل أن يكون صل الله عليه وسم شك بأخبار ذى اليدين فسأهم إرادة تيقن أحد الأمرين » فلما صدقوا 
ذا اليدين عم صححة قوله قال : وهذا الذى أراد البخارى بتبويبه . وقال 0 بطال بعد أن حكى لحلاف 
فى هذه المسألة : حمل الشافعى رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر » وفيه نظر » لأنه 
ركان كذلك ليزنه هر ليزتقع اللبمين +ولو ينه لكل وس ادع ذلك فلي كز . قلت : قد ذكره أبو داود 
من طريق الأوزاعى عن الزرهرى عن سعيك وعبيد الله عن ألى هريرة مبذّه القصة قال )0 ولم يسجد سدق 
السبو حبّى يقنه الله ذلك » . 

بكلى) إذا بكَى الإمام في الصّلاة 

وقال عبدالله بن شداد: سمعت نشيج عمرٌ وأنا في آخر الصفوف فقرأ: ( إِنّمَا أشكو بنّي 
وحزني إلى اللّه 4 . 

0] 8- نا إسماعيلٌ قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة َم 
المؤمنينَ: أن رسول الله صلى اللَهُ عليه قال في مرضه: «مروا أبابكر يُصلّي بالتاس». قالت عائشة: 
قلت إِنّ أبابكر إذا قام مقامّك لم يسمع الئاس من البكاء فمَرٌ عمر يصلي. فقال: «مروا أبابكر 
فَلْيصلُ بالناس». فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له إن أبابكر رجل أسيف إذا قام مقامك 
لم يُسمع الناس من البكاء, فَمَرْ عمر فليّصلٌ بالناس . ففعلت حفصةٌ» فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «مه إِنّكّنَ لأَنْتنُ صواحب يوسف, مروا أبابكر فليصلٌ بالئاس. فقالت حفصة لعائشة: ما 

له ( باب إذا بكى الإمام فى الصلاة ) أى هل تفسد أو لا ؟ والأثر والخبر اللذان فى البا ب يدلان 
على الجواز » وعن الشعبى والنخعى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة . وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذكر النار واالحوف لم يفسد » وى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا . 
ثانييا وحكى عن نصه فى الإملاء أنه لا يفسد مطلقاً لأنه ليس من جنس .الكلام ولا يكاد يبين منه حرف 
محقق فأشبه الصوت الغفل . ثالّها عن القفال إن كان فه مطبقاً لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان : وبه 
قطع المتولى . والوجه الثاني أقوى. دليلا . 

( فائدة ) : أطلق جماعة التسوية بين الضحلك والبكاء » وقال المتولى : لعل الأظهر فى الضحك 
البطلان مظلقاً لما فيه من هتك خرمة الصلاة » وهذا أقوى من حيث المعنى والله أعلم . 

قوله ( وقال عبد الله بن شداد ) أى ابن الحاد » وهو تابعى كبير. له رؤية ولأييه صحبة . 


4 الأذان 


قوإه ( "معت نشيج عمر ) النشيج ‏ بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جم'- قال ابن فارضي,: 
نشج الباكى ينشج نشيجاً إذا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . وقال الحروى : النشيج صوت معة 
ترجيع كما يردد الصبى بكاءه ىق صدره . وف «المحكي » : هو أشد البكاء . وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد « فى صلاة الصبح » . 
وأخرجه ابن المنذئر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه » وقد تقدم الكلام على حديث ألى بكر وقوله فيه 
« من البكاء » أى لأجل البكاء . وفى الباب حديث عبد الله بن الشخير « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس يصلى بنا وى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء » رواه أبو داود والنساتى والترمذى فى الشهائل 
وإسناده قوى ء وصحمحه ابن خزيمة وابن ع حبان. والحام + ووهم من زعي أن مسلما أخرجه . والمرجل بكسر 
المم وفتح الحم القدر إذا غلت . والأزيز بفتح“الهمزة بعدها راى ثم تحتانية ساكنة ثم زاى أيضاً وهو صوت 
القدر إذا غلت ؛ وى لفظ « كأزيز الرحى » . 


بكلى) تسوية الصّفوف عند الإقامة وبَعْدَهًَا 
02020073 544- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبةٌ قال حدثني عمرو بن مرةَ قال 
سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت الثعمان بن بشير يقول: قال النبي صلَّى الله عليه : 
«لتسوونٌ صفوفكمء أو ليخالفن الله بِينَ وجوهكم». 
0 - ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس أن النبي صلَّى اللَّهُ عليه قال : 
«أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري». 
[الحديث 6 الا- طرفاه في: 9 الاء 17768]. 
قِإِهِ ( باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ) ليس فى حدينى الباب دلالة على تقييد النسوية 
تما ذكر » لكن أشار بذلك إلى ما فى بعض الظرق كعادته » ففى حديث النعان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك عندما كاد أن يكبر » » وى حديث أنس ف الباب الذى بعد هذا « أقيمت الصلاة فأقبل عليتا فقال » . 
له ( لنسون ) بضم الناء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون » وللمستمل ولتسوون» 
بواوين . قال البيضاوى : هذه اللام م ى التى يتاتقى بها القسم » والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة . 
انهبى رفاك 0 لطا داود قريباً إبراز القسم فى هذا الحديث . 
قوله ( أو ايخالفن الله بين وجوهكم ) أى إن لم تسووا » والحراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين 
بها على سمت واحد » أو يراد بها سد الحلل الذى فى الصف كا سيأق . وأختاف ف الوعيد المذكور فقيل : 
هو على حقيقته والمراد تسوية اأوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله »وضع القفا أو نحو ذلك » فهو نلير 
ما تقدم من ااوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ٠‏ وفيه من اللطائف وقوع 
الوعيد من جنس الجناية وهى الحخالفة » وعلى هذا فهو واجب ٠»‏ والتفريط. فيه حرام » وسيأق البحث ى 
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ذلك ف : باب إثم من لم يتم الصفوف » قريباً » ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبى أمامة ٠‏ لنسون الصفوك 
أو لتطمدن الوجوه » أخرجه أحمد وى إسناده ضعف » وهذا قال ابن الجوزى.: الظاهر أنه مثل الوعيد 
المذكور فى قوله تعالى لإ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها 4 » وحديث ألى أمامة مة أخرجه أحمد 
وى إسناده ضعف . ومنهم من حمله على المجاز » قال النووى : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب ٠‏ آنا تقول : تغير وجه فلان على » أى ظهر لى من وجهه كراهية » لأن مخالفتهم فى الصفوف 
لالنةا لق طواهرم: ٠.‏ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده رواية أبى داود وغيره بلفظ 
أو ليخالفن الله بين قلوبخم كما سيأ قريب . وقال القرطبى : معناه تفتر قون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي 
أخذ صاحبه » لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة . والحاصل أن 
المراد بالوجه إن حمل على العضو اتخصوص فالخالفة إما بحسب الصورة الإنسائية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء » وإن حمل على ذات الشخص فالخالفة بحسب المقاصد . أشار إلى ذلك الكرمانى . ويحتمل أن يراد 
بانخالفة فى الجزاء فيجازى المسوى بخير ومن لا يسوى بشر . 

قله فى حديث أنس ( أقيموا ) أى عدلوا » يقال أقام العود إذا عداه وسواه . 

له ( فإنى أراك ) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك . أى إنما أمرت بذلك لأنى نحققت م: 
خلافه . وقد تقدم القول فى المراد ببذه الرواية فى « باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » وأن انحتار 
جنوال مين جنا ىر أالراة جا ساق علم ضرورى له بذلك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير 
لا حاجة إلى تأويلها لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة . وقال القرطبى : بل حملها علي 
ظاهرها أولى لأن فيه : زيادة فى كرامة النبى صلى الله عليه وسلم . 


بلي) إِقَال الإمام على الناس عنلد نسوية الصقُوف 

.ا- حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال نا معاويةٌ بن عمرو قال نا زائدةٌ بن قدامة قال نا 
حُميه الطويل قال نا أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاةٌ فأقبل علينا رسول الله صلى اللهُ عليه 
بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإِنّي أراكم من وراء ظهري». 

قله ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) أورد فيه حديث أنس الذى فى الباب 
قبله » وقد تقدم الكلام عليه فيه . 

له ( حدثنا معاوية بن عمرو ) هو من قدماء شيوخ البخارى وروى له هنا بواسطة ٠‏ فكأنه لم 
يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع فى الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن بذلك تدليسه . 

قله (وتراصوا ) بتشديد الصاد.المهملة أى تلاصقوا بغير خلل » ويحتمل أن يكون تا كيدا لقوله 
أقيموا » والمراد بأقيموا سووا كما وقع فى رواية معمر عن حميد “عند الإسماعيل بدل أفيموا واعتدلوا » 


وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول ى الصلاة ٠‏ وقد تقدم فى باب مفرد » وفيه ٠راعاة‏ الإمام أرعيته 
:والشفقة عليهم ونحذيرهم من المحالفة . 


44 الأذان 


با ىا الصف الأول 


!1 كلا - حددثنا أبوعاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 

01 النبي صِلَّى الله عليه : «الشهداء : الغرق» والمبطوث, والمطعون, والهدم» . وقال : «ولو يعلمون ما 
في التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حَبُواً. ولو يعلموت ما 
في الصف المقدّم لاستهموا». 

قوله ( باب الصف الأول ) والمراد به ما يلى الإمام مطلقاً » وقيل أول صف تام يلى الإمام ٠‏ لا ما 

نخلله شىء مقصورة . وقيل اا د الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج 
بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل فى الصف الأول فهو أفضل ممن جاء فى آخره وزاحم إليه ‏ 
ولا حجة له فى ذلك ؟! لا يختى . قال النووى : القول الأول هو الصجع انختار وبه صرح امحققون » 
والقولان الأخران غلط صريح . انتبى . وكأن صاحب القول الثانى لحظ أن المطاق ينصرف إلى الكامل . 
وما فيه خلل فهو ناقص . وصاحب القول الثالث لحظ المعنى فى تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه » 
وإلى الأول أشار الخارى لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذى لا يتقدمه 
إلا الإمام : قال العلماء : ى الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة . والسبق لدخول المسجد » 
والقرب من الإمام . واستّاع قراءته والته) لم منه : والفتح عليه : والتبليغ عنه : والسلامة من اخختراق المارة 
بين يديه . وسلامة البال من رؤية من يكو ن قدامه . وسلامة موضع جوده من أذيال المصلين 


ىا إِقَامَةَ الصّف من تَمَام الصّلاة 
تنك ِ ٠‏ - حلدثنا عبدالله بن محمد قال نا عب دالرزاق قال أنا معّمرٌ عن همّام عن أبي هريرة 
عن النبي صلَى الله عليه قال : إنّما جعل الإمام يتم به, فلا تختلفوا عليه ٠‏ فإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال سمع اله لمن حمده فقولوا ربّئا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّى جالسا 
فصلُوا جلوساً أجمعون, وأقيموا الصّفُ في الصلاة: فإِن إقامة الصف من حسن الصلاة». 
[الحديث ١١‏ طرفه في: 7514]. 
لقف .ا ذا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس عن النبي صلَى الله عليه قال لصوو 
صفوفكم فإِنْ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 
قوله ( باب إقامة الصف من تمام الصلاة ) أورد فيه حديث أنى هريرة « إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
وسيأنى الكلام عايه فى « باب إيجاب التكبير » قريباً وى آآخره هنا « وأقيموا الصفوف إلخ » وهو المقصود 
بهذه الترجمة ٠‏ وقد أفرده ملم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حديثين . 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ /؟1١و‎ ٠١ الرقمان‎ )١( 
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قَوله ( من حسن الصلاة ) قال ابن رشيد : [نما قال البخارى فى الترجمة « من تمام الصلاة » و لظ 
الحديث و من حسن الصلاة » لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا . وأنه لا يعنى به الظاهر المرنى من 
الترتيب » بل المقصود منه الحسن الحكى بدليل حديث أنس وهو الثانى من حديى الباب حيث عبر. بقوله 
« من إقامة الصلاة » . 


قوله فى حديث أن ( فإن تسوية نف )وق رواية الأ « الصف » بالإفراد . والمراد 
قولا سس لسو ( صيل 2 
به الجنس . 


قوله ( من إقامة الصلاة ) هكذا ذكره البخارى عن ألى الوليد » وذكره غيره عنه بلفظ ١‏ من تمام 
الصلاة » كذلك أخرجه الإسماعيل عن ابن حذيفة2 والبييق من طريق عمان الدارى كلاهما عنه » وكذلك 
أخرجه أبو داود عن ألى الوليد وغيره : وكذا مسم وغيره من طريق جماعة عن شعبة » وزاد الإسماعيل 
من طريق ألى داود الطيالبى قال « سمعت شعبة يقول : داهنت فى هذا الحديت ل أسأل قتادة أسمعته من 
أنس أم لا ؟ انتهبى . ولم أره عن قتادة إلا معنعنا » ولعل هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديث أنى هريرة 
معه فى الباب تقوية له .: واستدل ابن حزم بقوله « إقامة الصلاة » على وجوب تسوية الصفوف قال : لآن 
إقامة الصلاة واجبة . وكل شىء من الواجب واجب »ء ولا يحنى ما فيه » ولا سما وقد بينا أن الرواة م 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة فاستدل به على أن النسوية سنة 
قال : لأن حسن الثبى ء زيادة على تمامه وأورد عليه رواية « من تمام الصلاة » . وأجاب ابن دقيق العيد 
فقال : قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تمام الشبىء فى العرف أمر زائد على حقيقته الى 
لا يتحقق إلا بها » وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به . كذا قال : وهذا الأخذ 
بعيد لأن لفظ الشارع لا حمل إلا على ما دل عليه الوضع ف اللسان العربى ٠‏ وإتما يحمل على العرف إذا 
ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 


( تنبيه ) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر . 
بكى) إثم من لم يتم الصفوف 

ه.- حدثنا معاد بن أسد قال أنا الفضل بن موسى قال أنا سعيد بن عبيد الطائي عن 
بُشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك : أنه قدم المدينة, فقيل له: ما أنكرت منذ يوم عهدت 
رسول الله صلى الله عليه؟ قال : ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تُقيمون الصفوف. 

وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المديدة . بهذا . 

له ( باب إثم من م يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : أورة انه خديت انان دما انكرت نينا 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ٠‏ وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإم ٠‏ 
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1" الاذان 


وأجيب بأنه لعله حمل الأمر فى قوله تعالى لافليحذر الذين يخالفون عن أمره م على أن المراد بالأمر”الشآن 
والحال لا مجرد الصيغة » فيلزم منه أن من خخالف شيئاً من الحال التى كان عليها صلى الله عليه وسلم أن ينم 
لما يدل عليه الوعيد المذكور فى الاية » وإنكار أنسن ظاهر فى أنهم خالفوا ماكانوا عليه ى زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم من إقامة الصفوف » فعلى هذا تستازم امخالفة التأثم . انتبى كلام ابن رشيد ملخصاً . ْ 
وهو ضعيف لأنه يفضى إل أن لا يبتى شىء مسنون , لأن التأثم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول 
ابن بطال : إن تسوية الصفوف ل كانت من السئن المندوب إليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن 
تاركها يستحق الذم » فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون 1 نما . سلمنا » لكن يرد 
عليه التعقب الذى قبله . ويحتمل أن يكون البخارى أذ الوجوب من صيغة الأمر فى قوله « سووا صفوفكم » 
ومن عموم قوله : صاوا كما رأيتموق أصلى » ومن ورود الوعيد على تركه » فرجح عنده بهذه القرائن أن 
إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن » ومع القول بأن النسوية 
واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صميحة لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم 
بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن 
عمر أنه ضرب قدم أبى عمان البدى لإقامة الصف » وبما صح عن سويد بن غفلة قال « كان بلال يسوى 
مناكبنا ويضرب أقدامنا فى الصلاة » فقال : ماكان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب وفيه 
نظر » الجحواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة . 


قله ( بشير ) هو بالمعجمة مصغر . 
قوله ( ما أنكرت منذ يوم عهدت ) فى رواية المستملى والكشميينى « ما أنكرت منا منذ عهدت » . 
قوله ( وقال عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو سعيد بن عبيد 
راوى الإسناد الذى قبله » وليس لعقبة فى البخارى إلا هذا الموضع المعلق » وأراد به بيان سماع شير_بن 
يسار له من أنس » وقد وصله أحمد فى مسنده عن يحبى القطان عن عقبة بن عبيد الطالى ٠‏ حدثنى بشير بن 
يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا .من عهد رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : ما أنكرت 
منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف » . 
(تنبيه ) : هذه القدمة لأنس غير القدمة الى تقدم ذكرها فى « باب وقت العصر ؛ » فإن ظاهر 
الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى ٠‏ وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذى 
تقدم ذكره فى « باب تضييع الصلاة عن وقتها » حيث قال « لا أعرف شيئاً مما كان على عهد النى صل الله 
عليه وسل إلا الصلاة وقد ضيعت » فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة » وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا 
فى ذلك الزمان أمثل من غيرهم فى السك بالسان . . ٠‏ ! 


الحديث 1/78 لاا 4" 


بكى) إلزاق المدكب بالمسكب والقدم بالقدم في الصف 
وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا يُلزِقَ كعبّهُ بكعب صاحبه. 

11 6 - حلدثنا عمرو بن خالد قال نا زهيرٌ عن حميد عن أنس عن النبي صِلَّى الله عليه 
قال: «أقيموا صفوفكم, فإني أراكم من وراء ظهري». وكان أحدنا يلزق مُنكبهُ بمدكب صاحبه 
وقدمه بقدمه. ْ 

قوله ( باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ى الصف ) المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف 
وسد خاله » وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه فى أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند 
أبى داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا 
بين المناكب وسدوا الحلل ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله » ومن قطع صفاً 
قطعه الله »4 . ْ 

قَوله ( وقال النعان بن بشير ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصصحه ابن خزيمة من رواية 
أنى القامم الجدلى واسمه حسين بن الحارث قال « سمعت النعان بن بشير يقول : أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وس على انناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكي ثلاثاً » والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . 
قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمتكب صاحبة وكعبه بكعبه » واستدل بحديث النعان هذا على أن 

المراد بالكعب فى آية الوضوء العظم الناْ فى جانى الرجل - وهو عند ملتتى الساق والقدم - وهو الذى 

يمكن أن يلزق بالذى يجنبه » خلافآ لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى 
بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته بعضهم ى مسألة الحج لا الوضوء : وأنكر الأصمعى قول من زعم 
أن الكعب فى ظهر القدم . ش 

قله ( عن أنس ) رواه سعيد بن منصور عن هشمم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة الى 
فى آخره وهى قوله « وكان أحدنا إلخ » وصرح بأنها من قول أنس . وأخرجه الإسماعيى من رواية معمر عن 
حميد بلفظ « قال أنس : فلقد رأيت أحدنا إلخ » وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان فى زمن النى 
صلى الله عليه وسلم » وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة انصف وتسويته » وزاد معمر فى روايته 
د ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس »© . 1 


بكلى) 
إذا قم لجل عن يسار اإمام 
وحَوَلّه الإمام خلفه إلى يمينه تت صلاثه 


٠7 |‏ - حدثنى قتيبة قال نا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
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عباس قال : صليتَ مع النبي صلَى الله عليه ذات ليلةٍ فقمت عن يسارهء فأخَدَ رسول الله صلق 
الله عليه برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلّى ورقد ؛ فجاءَه المؤذّنُ فقامَ يصلّى ولم يتوضا . 


قَوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى © وينه تمت صلاته ) تقدم أكثر 
لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً لكن ليس هناك لفظ « خلفه » وقال هناك « لم تفسد صلاتهما » 
بدل قوله ٠‏ تمت صلاته » وأخرج هناك حديث ابنعباس هذا لكن من وجه آخخر ‏ ولم ينبه أحد من الشراح 
على حكة هذه الإعادة » بل أسقط بعضم بم الكلام على هذا الباب «أواللع بظهر. ل آنا مهما تا 
لاختلاف الجوابين © فقوله ل تفسد صلاتهما ٠‏ أى :بالغمل:الواقع منبما. لكونه خفيفاً وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاً » وقوله « تمت صلاته » أى المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه ى غير موقفه » 
ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم . ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيبه أن الإمام وحده فى مقام 
الصف + وحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركاً لإقامة الصف للمصلحة المذكورة » 
فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة والله أعلم . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الضمير للرجل 
لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منبما قرب من وجه . قلت : لكن إذا عاد الضمير للإمام 
أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لثلا يصير كالمار بين يديه . 


بكلى) المرأةٌ وحدها تكون صقا 
1 م.ا- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: 


صَلَيت أنا ويعيم في بيتدا خلف النبيّ صلَّى اللَّهُ عليه, وأمّي -أُمْ سَليم- خلفنا. 

قوله ( باب المرأة وحدها تكوّن صفاً ) أى فى حكم الصف » وبمذا يندقع اعتراض الإسماعيل حيث 
قال : الشخص الواحد لا يسمى صفاً » وأقل ما يقوم الصف بائنين 6ت هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً « والمرأة وحدها صف » . 

وله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وإن كان عبد الله بن محمد بن ألى شيبة قد روى هذا 
الحديث أيضاً عن سفيان وهو ابن عيينة . 

قوله ( عن إنعق عن أنس ) فى رواية الحميدى عند أبى نعم وعلى” بن المدينى عند الإسماعيل كلاهما 
عن سفيان « حدثنا إحق بن عبد الله بن ألى طلحة أنه سمع أنس بن مالك » . 

قله ( صليت أنا ويم ) كذا الجميع : وكذا وقع فى خبر يحبى بن نحي المشبور من روايته عن 
ابن عيينة . ووقع عند ابن فتحون فيا رواه عن ابن السكن بسنده ى الحير المذكور « صليت أنا وسلم » 
بسين مهملة ولام مصغراً فتصحفت على الراوى من لفظ ٠‏ ينيم » ومشى على ذلك ابن فتحون فقال ل فق ذيله 
على الاستيعاب : سلم غير منسوب وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله 
مالك كا تقد تقدم فى « باب الصلاة على الخصير » واستدل بقوله « فصففت أنا واليتتم وراءه » على أن السنة فى 
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موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام » خلافاً لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن ينه والآخر أعَن 
ساره » وحجتهم ىف ذلك حديث ابن مسءود الذى أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن ,عينه 
والأسود عن شماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان » رواه الطحاوى . 
قوله ( وأى أم سلم خلفنا ) فيه أن المرأة لا تصفّ مع الرجا » وأصله ما يحْشى من الافتتان بها 
فلو خالفت أجزأت صلاتما عند الجمهور لي 0 ٠‏ وهو عجيب وق توجيبه 
تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود « أخروهن من حيث أخرهن الله » والأمر للوجوب » 
وحيث ظرف مكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل 
لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها » وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه . والله المستعان . فقد ثبت اللبى 
عن الصلاة فى الثوب المفصوب وأمر لابسه أن ينزعه » فلو خالف فصلى فيه وم ينزعه أثم وأجرأته صلاته » 
فم لا يقال ى فى الرجل الذى حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها 
شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد مخطوة واحدة صدت صلاته وأثم » وكذلك 
الرجل مع المرأة التى حاذته ولا سها إن جاءت بعد أن دخل و فى الصلاة فصلت يحنبه . وقال ابن رشيد : 
الأقرب أن البخارى قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذى فيه « لا صلاة لمنفرد خلف الصف » 
يعنى أنه مختص بالرجال » والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث على بن شيبان » وى صحته نظر 
كا متذكره 1 بات إذا ركع دون الفات 4 واستدل: به ابن بعال خل صة صلاة المتفرد خلف الصف 
خلافآ لأحمد » قال : لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى : لكن لخالفه أن يقول : إنما ساغ ذلك 
لامتناع أن تصف مع الرجال » بحلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يحذب رجلا من 
حاشية الصف فيقوم معه فافترقا . وباق مباحثه تقدمت فى « باب الصلاة على الحصير » . 


بألى) 


ميمنة المسجد والإمام 


8- حدثنا موسى قال أنا ثابت بن يزيد قال نا عاصم عن الشعبي عن ابن عبّاس 
قال: قمت ليلة أصلَّى عن يسار النبئ صلَّى اللَهُ عليه, فأخدَ بيدي -أو بعضدي- حتى أقامني عن 
يميئه, وقال بيده من ورائي . ٠‏ 


قوله ( باب ميمنة المسجد والإمام ) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراً . وهو موافق للترجمة : 
أما للإمام فبالمطابقة » وأما للمسجد فباللزوم . وقد تعقب من وجه آخر د 
إذا كان المأموم واحداً : أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد . وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
النساى بإسناد تيح عن البراء قال « كنا إذا صلينا خلف الننى صل الله عليه وس 


8 
ولأبى داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً « أن الله وملائكته يصلون على ) ميامن الصفوف © . وأما. هما رواه 


أحببنا أن نكون عن ينه » . 
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بن ماجه عن ابن عمر قال « قيل لنبى صلى الله عليه وس : إن ميسرة المسجد تعطلت » فقال : مو جبر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر » فنى إسناده مقال او اد ري لابلا انرا ورد لجن 
عارض يزول: بزواله . 

قله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى : وعاصم هو ابن سليان . 

قِلْهِ ( وقال بيده ) أى تناول » ويدل عليه رواية الإسماعيل « فأخذ بيدى » . 

قَلْهِ ( هن ورائ ) فى رواية الكشميينى « من ورائه » وهو أوجه . 

بلى) إِذَا كَانَ بين الإمَام وبين القوم حائط أو سعرة 

وقان اد انبا ان سد يبلك و لي 

وقال أبومجاز: يأتم بالإمام -وإن كان بيتهما طريق أو جدار- إذا سمع تكبيرٌ الإمام 

٠/ا-‏ حدثني محمد قال أنا عبدةٌ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى اللَّهُ عليه يُصلّي من الليل في حجرته وجدارٌ الحجرة قصيرٌ فرأى 
الناس شخص النبي صلَّى الله عليه فقام ناس يَصلَُونَ بصلاته, فأصبحوا فتحدّثوا بذلك» فقام 
ليلة الشانية فقام معه أناس يُصلُونَ بصلاته, صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً. حتى إذا كان بعد ذلك 
جلس رسول الله صلى الله عليه فلم يخرجء فلم أصبح ذكر ذلك الناس» فقال: «إِنْي خشيت أن 
تكتب عليكم صلاةً الليل». 

[الحديث 9١لا‏ أطرافه في : ٠“الاء‏ 9114 45١ 501174781١1119‏ ه]. 

قله ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ 
والظاهر من نصرفه أنه لا يضر كنا ذهب إليه المالكية . والمسألة ذات خلاف شهير » ومنهم من فرق بين 
المسجد وغيره . 

قله ( وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه . وروئ سعيد بن منصور بإسناذ تيج عنه فى الرجل 
يصلى خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به : لا بأس بذلك . 

قوله ( وقال أبو مجلز ) وصله ,,١‏ ن ألى شيبة عن معتمر عن ليث بن ألى سلم عنه بمعناه » وليث 
شحنا 2 اخرجه عد الرران عن أ ن الفدن وهو عست عن أيه عله »إن كان قيوط فوسو 
إسناد صحيح ٠.‏ 

قله ((حدثى محمد ) هو ابن سلام » قاله أبو نعم وبه جزم اا لاوراتة واغيدة هو 
ابن سليمان . 
قوله ( فى حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته » ويدل .عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح منه 
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رواية خماد بن يد طن بعهى “غنا ألى نعم يلف «كان يض فى حجزة ف حنج حجر أزواجه » ويحتمل أن المراد 
الحجرة الى كان احتجرها فى المسجد بالحصير كا فى الرواية الى بعد هذه » وكذا حديث زيد بن ثابت 
الذى بعده » ولأنى داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبى سلمة عن عائشة أنها هى الى نصبت له 
الحصير على باب بيتها » فإما أن يحمل على التعدد » أو على المجاز فى الجدار وى نسبة الحجرة إليها .. 

قله ( فقام ناس ) فى رواية الكشميينى « فقام أناس » وهذا موضع الترجمة لآن مقتضاه أنهم كانوا 
يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها . 

وله ( فقام ليلة الثانية ) كذا للأكثر ؛ وفيه حذف تقديرة ليلة الغداة الثانية » وفى رواية الأصيل 
٠‏ فقام الليلة الثانية » . 

له ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس ) أى له » وأفاد عبد الرزاق أن الذى خاطبه بذلك عمر رخى الله 
عنه » أخرجه عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها . 

قوله ( أن تكتب عليكم ) ) أ تفرض + وهى زواية باذ بن زينا عند ى نمم + وكذا زواء عبد الرراق 
عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة عنها : وستأقى بقية مباحثه فى كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . 


بكر ) صلاة الليل 
- حدثنا إبراهيم بن اُدذر قال نا ابن أبي الفديك قال نا ابن أبي ذثب عن المقبري 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أن النبي صلَّى الله عليه كان له حصير يبسطه بالنهار. 
ويَحتجِرهُ بالليل» فئار إليه ناس فصفوا وراءه. 
- نا عب دالأعلى بن حمّاد قال نا وُهِيبٌُ قال نا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضرٍ 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه انَخدَ حجرة -قال حسبت أنَّه 
قال: من حصير- في رمضان فصلَّى فيها ليالي » فصلَى بصلاته ناس من أصحابه . فلمًا علم بهم 
جعل يقعد » فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم القارااني رفي 
بيوتكم فإنّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته, إلا المكتوبة». 


[الحديث ١لا‏ طرفاه في: 25117 .]755٠0‏ 

قوله ( باب صلاة الليل ) كذا وقع ى رواية المستملى وحده 5100 الشراح ولا ذكره 
الإسماعيل : وهو السياق لآن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها » ولا كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنها مانعة من إقامة الصف . ترجم لها وأوردها ما عنده فيها » فأما صلاة الليل بمخصوصها فلها كتاب مفرد 
سيأتى فى أواخر الصلاة . وكأن النسخة وقم فبيا تكرير لفظ « صلاة الليل ؛ وهى الجملة الى فى آخر الحديث 
الذى قبله فظن الراوى أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ « باب » وقد تكلف ابن رشيد توجيبها بما حاصله :. 
إن من صلى بالليل مأموماً ى الظلمة كانت فيه مشابهة من صلى وراء حائل . وأبعد منه من فال : يريد أن من 
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صلى بالليل مأموماً فى الظلمة كان كن صلى وراء حائط . ثم ظهر لى احّال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة 
فحذف لفظ جماعة .. والذى يأتى فى أبواب البجد إنا هو حكم صلاة الليل وكيفيتبا فى عدد الركعات أو 
فى المسجد أو البيت ونحو ذلك . 


قَولْهِ ( عن المقبرى ) هو سعيد » والإسناد كله مدنيون . 

قِلِهِ ( ويحتجزه ) كذا للأكثر بالراء أى يتخذه مثل الحجرة ٠‏ وف رواية الكشميبى بالزاى بدل 
الراء أى يجعله حاجزاً ببنه وبين غيره . 

قوله ( فتاب ) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أى اجتمعوا : ووقع عند الحطابى « آبوا » أى رجعوا : 
وفى رواية الكشميينى والسرخسى ١‏ فثار » بالمثلثة والراء أى قاموا . 

وله ( فصلوا وراءه ) كذا أورده مختصراً » وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية الى 
قبل هذه كانت حصيراً . وقد ساقه الإسماعيلى من وجه آخر عن ابن ألى ذئب تاماً » وسنذكر الكلام على 
فوائده فى كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن سالم أبى النضر ) كذا لأكير الرواة عن موسى بن عمّبة . وخالفهم ابن جريج عن موسمى 
فلم يذكر أبا النضر فى الإسناد أخرجه النسائى . ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم مالك فى الإسناد لكن لم 
يرفعه فى الموطأ » وروى عنه نخارج الموطأ مرفوعاً : وفيه ثلاثئة من التابعين مدنيون على نسق أولهم 
مومى المذكور . 

قوله ( حجرة ) كذا للأكثر بالراء : وللكشميبى أيضاً بالزاى . 

قوله ( من صنيعكم ) كذا للأكثر والكشميبنى بضم الصاد وسكون النون » وليس المراد به.صلاتهم 
فقط . بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم » وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه ناتم كنا ذكر 
المؤلف ذلك فى الأدب وف الاعتصام : وزاد فيه وحتى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قفتم به » 
وقد استشكل الحطالى هذه الحشية كنا سنوضحه فى كتاب النبجد إن شاء الله تعالى . 

قله ( أفضل الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوبة ) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ء لأن المراد 
بالمكتوبة المفروضة ٠‏ لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع : وكذا ما لا يخص المسجد كركعى التحية ٠‏ 
كذا قال بعض أثمتنا . ويحتمل أن يكون المراد .الصلاة ما يشرع فى البيت وف المسجد معاً فلا تدخل نحية 
المسجد لأنها لا تشرع فى البيت : وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة ٠‏ وهل يدخل ما وجب 
بعارض كالمنذورة ؟ فيه نظر . والمراد بالمكتوبة الصلوات الحمس لا ما وجب بعارض كالمندذورة . والمراد 
بالمرء جنس. الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوهن المساجد وبيوءن 
خير لمن » أخرجه مس : قال النووى : إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أخنى وأبعد من الرياء : وليتبرك 
البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان » وعلى هذا يمكن أن يمخرج بقوله « فى بيته » بيت غيره 
ولو أمن فيه من الرياء . 
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الحديث  /7‏ مالا و 
قله ( قال عفان ) كذا فى رواية كريمة وحدها . ول يذكره الإسماعيلى ولا أبو نعم » وذكر لليف 
فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر « حدثنا عفان » وفيه نظر لأنه أخرجه فى كتاب الاعتصام بواسطة 
بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من أى النضر . والله أعلم . 
( خاتمة) : اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثاً » الموصول منها ستة وتسعون » والمعلق ستة وعشرون ٠‏ المكرر منها فيه وفها مضى تسعون حديثاً ) 
الخالص اثنان وثلائون » وافقه مسلم على تخريحها سوى تسعة أحاديث وهى : حديث أبى سعيد فى فضل 
الجماعة » وحديث أبى الدرداء « ما أعرف شيئاً » » وحديث أنس « كان رجل هن الأنصار ضخماً » » 
وحديث مالك بن الحويرث فى صفة الصلاة » وحديث ابن عمر « لما قدم المهاجرون » . وحديث ألى هريرة 
« يصلون فإن أصابوا » » وحديث النعان المعلق فى الصفوف ٠‏ وحديث أنس « كان أحدنا يلزق منكبه » » 
وحديثه فى إنكاره إقامة الصفوف . وفيه"من الاثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً كلها معلقة 
إلا أثر ابن عمر أنه « كان يأكل قبل أن يصلى » » وأثر عمان « الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإنهما موصولان 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكى) إيجاب التكبير وافتتاح الصّلاة 

1- حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه ركب فرساً فجحش شِقّهُ الأيمن -قال أنس- فصلَّى لئا يومئذ صلاةً من . 
الصلوات وهو قاعد, فصلّيدا وراءه قُعوداً. ثم قال لا سلَّم : دإنّما جعل الإمام لِيُوْتمّ به, فإذا صلَّى 
قائما فصلُوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا ربّنا ولك الحمد). 

4 1/ا- حدثنا قتيبةٌ قال نا الليث عن ابن شهاب عن أنس قال : خر رسول الله صلى الله 
عليه عن فرس فجحش, فصلَّى لنا قاعداء فصلّيئا معه قعوداًء ثم انصرف فقال: (إنَّما الإمام -أو 
إنْما جعل الإمام- ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع الارقعراء وإذااقال سمع 
الله لمن حمده فقولوا ربّنا لك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا». 

6- نا أبواليمان قال أخبرني شعيب قال حدثني أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا لك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا». 

5- نا أبواليمان قال أخبرني شعيب قال حدثني أبوالزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه: وإِنّما جعل الإمام ليَوْتمٌ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
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فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّئا ولك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء وإذا ظَبلنى 
جالساً فصلُُوا جلوساً أجمعون». ش 


( أبواب صففة الصلاة ) . قَوِلِهِ ( باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإيجاب والمراد 
الوجوب تجوزاً ٠‏ لأن الإيحاب خطاب الشارع » والوجوب ما يتعاق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر 
أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير » والأول أولى إن كان المراد 
بالافتتاح الدعاء لكنه لا يحب : والذدى يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع ء وأن المراد بالافتتاح الشروع 
فى الصلاة . وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام » وكأنه أشار إلى حديث عائشة « كان النبى صل الله 
عليه وس يفتتح بالتكبير ؛ وسيأنى بعد بابين حديث ابن عمر « رأيت النى صلى الله عليه وس افتتح التكبير 
فى الصلاة » واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظم » وهو قول 
الجمهور ٠‏ ووافقهم أبو يوسف . وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظم . ومن حجة الجمهور 
حديث رفاعة فى قصة المسىء صلاته أخرجه أبو داود بافظ ‏ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر » ورواه الطبرانى بلفظ « ثم يقول الله أكبر » وحديث أبى حميد «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائهاً ورفع يديه ثم قال : الله أكبر » أخرجه ابن ماجه و صمحه 
ابن خزيمة وابن حبان : وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول « الله أكبر » . وروى البزار بإسناد صميح 
على شرط مسلم عن على « أن الننى صى الله عايه وسلٍ كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر » ولأحمد 
والنسانى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الله أكبر 
كلما وضع ورفع » ثم أورد المصنف حديث أنس ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » من وجهين ثم حديث ألى هريرة 
فى ذلك » واعترضه الإسماعيل فقال : ليس ف الطريق الأول ذكر التكبير ولا فى الثانى والثالث بيان إيجاب 
التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال : ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير لكان قوله « فقولوا رينا 
ولك الحمد » إيجاباً لذلك على المأموم . وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من 
الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث ٠‏ وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهرى فيها 
بإخبار أنس له » وعن الثانى بأنه صل الله عليه وس فعل ذلك » وفعله بيان نجمل الصلاة » وبيان الواجب 
واجب . كذا وجهه ابن رشيد ٠‏ وتعقب بالاعتراض الثالث وليس بوارد على البخارى لاحمّال أن يكون 
قائلا بوجوبه كما قال به شيخه إحمق بن راهويه . وقيل فى الجواب أيضاً » إذا ثبت إيجاب التكبير فى حالة 
من الأحوال طابق الترجمة » ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث » وأما الإمام فسكوت عنه . ويمكن 
أن يقال. : فى السياق إشارة إلى الإيحاب لتعبيره بإذا التى تختص بما يجحزم بوقوعه . وقال الكرمانى : الحديث 
دال على الجزء الثانى من الترجمة لأن لفظ « إذا صلى قائماً » متناول لون الافتتاح فى حال القيام فكأنه قال : 
إذا. افتتح الإمام الصلاة قائماً فافتتحوا نم أيضاً قياماً . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب 
إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة ٠‏ فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انّبى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر 
له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث » والله أعلم . وقال فى قوله ٠‏ فقولوا ربنا ولك الحمد ؛ لولا الدليل 
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الحارجى وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضاً واجباً . انتبى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلٌ 
منهم الحميدى شيخ البخارى » وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المثن المذكور مستوق 
فى ه باب إثما جعل الإمام ليؤتم به ؛ . ووقع فى رواية المستملى وحده فى طريق شعيب عن الزهرى « وإذا 
مد فاحجدوا » . ووقع فى رواية الكشميينى فى طريق الليث « ثم انصرف » بدل قوله ٠‏ فلما انصرف » 
وزيادة الواو فى قوله « ربنا لك الحمد » وسقط لفظ « جعل » عند السرخسبى فى حديث ألى هريزة من قوله 
« إتما جعل الإمام ليؤْتم به » . 

( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور : وقيل شرط وهو عند الحنفية » ووجه عند الشافعية » 
وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهرى ٠»‏ ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعى 
ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً » وإثما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزئه تكبيرة الركوع . نعم 
نقله الكرخى من الحنفية عن إبراهم بن علية وأبى بكر الأصم ء وعخالفتهما للجمهور كثيرة . 

(تنبيه ) : الم يختلف فى إيجاب النية فى الصلاة : وقد أشار إليه المصنف فى أواخر الإيمان حيث 
قال : ٠‏ باب ما جاء فى قول النبى صل الله عليه وس الأعمال بالنية » فدنخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة 
والزكاة إلى آخر كلامه . 


بكىر) رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سَواء 

0- حل ثنا عبدالله بن مُسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه : 
أن رسول الله صلى الله عليه كان يرفع يديه حَدْوَ مُنكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد», 
وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
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له ( باب رفع اليدين ف التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله ى حديث الباب 
« يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وفى رواية شعيب الآتية بعد باب « يرفع يديه حين يكبر 6 فهذا دليل المقارنة . 
وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسم + فنى حديث الباب عنده من رؤاية ابن جريج 
وغيره عن ابن شباب بلفظ « رفع يديه ثم كبر » وى حديث مالك بن الحويرث عنده «كبر ثم رفع يديه » 
وف المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء » والمرجح عند أصصابنا المقارنة » ولم أر من قال 
بتقديم التكبير على الرفع : ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبى داود بافظ « رفع يديه مع التكبير 5 
وقضية المعية أنه ينتبى بانتبائه » وهو الذى صمحه التووى فى شرح المهذب ونقله عن نص الشافعى » وهو 
المرجح عند المالكية . وصحح فى الروضة - تبعاً لأصلها ‏ أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداية من 
الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر ء لأن الرفع ننى صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له : 
والننى سابق على الإثبات "ما فى كامة الشبادة . وهذا مبى على أن الحكمة فى الرفع ما ذكر . وقد قال فريق 
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من العلماء : الحكة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . وقد ذكرت فى ذلك مناسبات أخر فقيل.: 
معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة : وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قولة 
الله أكبر . وقيل إلى استعظام ما دخل فيه » وقيل إشارة إلى تمام القيام » وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود » وقيل ليستقبل يجميع بدنه » قال القرطبى : هذا أنسبها . وتعقب . وقال الربيع قلت للشافعى : 
ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين 
من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عاهر قال « بكل رفغ عششير حسنات : بكل إصيع حسنة ) . 


قله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى ٠‏ وق روايته هذه عن مالك خلاف ما ق روايته عنه 
فى الموطأ » وقد أخرجه الإسماعيلى من روايته بلفظ الموطأ . قال الدارقطنى : رواه الشافعى والقعنبى » 
وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع . قال : وحدث به عن مالك فى غير 
الموطأ ابن المبارك وابن مهدى والقطان وغيرهم بإثباته . وقال ابن عبد البر كل من رواه عن ابن شباب أثبته 
غير مالك فى الموطأ خاصة » قال النووى فى شرح مسم : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا يحب شىء من الرفع » إلا أنه حكى وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود » وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا اه . واعترض عليه بأنه تناقض ء وليس هما 
قال المعترض » فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنبما أو لأن الاستحباب لا يناف 
الوجوب ٠‏ وبالاعتذار الأول يندقع اعتراض من أورد عليه أن مالكاً قال فى روايته عنه إنه لا يستحب » 
نقله صاحب التبصرة منهم » وحكاه الباجى عن كثير من متقدميهم . وأسم العبارات قول ابن المنذر : لم 
يمختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وممن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعى والحميدى شيخ البخارى 
وابن خزيعة من أصحابنا نقله عنه الحا كم فى ترجمة محمد بن على العلوى » وحكاه القاضى حسين على الإمام 
أحمد » وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجحاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى 
والحميدى . قلت : ونقل بعض الحنفية عن ألى حنيفة يأثم تاركه » وأما قول النووى فى شرح المهذب أجمعوا 
على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد خلافهم ٠‏ ونقل القفال عن 
أحمد بن سيار أنه أوجبه » وإذا لم يرفع لم تصحصلاته » وهو مردود بإجماع من قبله » وى نقل الإجماع نظر 
فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال فى فتاويه عن أحمد بن سيار الذى مضى ونقله 
القرطبى فى أوائل تفسيره عن بعض الالكية وهو مقئضى قول ابن خزية إنه ركن : واحتج ابن حزم 
بمواظبة النبى صل الله عليه وسلم على ذلك وقد قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وسيأق ما يرد عليه ى ذلك 
فى الباب الذى يليه » ويأتى الكلام على نهاية الرفع بعد بباب . 


الى رفع اليدين إذا كبّرَء وإذا ركع» وإذا رفع 


4- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزّهري قال أخبرني 


الحديث /إ"ا/ا يذل 


سالم عن عبدالله بن عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه إذا ام في الصلاة رفع يديه حتى يكوا 
حذو منكبيه, وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسَه من الركوع ويقول : 
وسمع الله لمن حمده), ولا يفعل ذلك في السجود. 

١‏ 4- ححدثنا إسحاق الواسطي قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن أبي قلابة أنّهِ رأى 
مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبر ورفع يديه, وإذا أَراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه صنع هكذا . 


ول ( باب رفع البد ين إذا كبر ولذا ركع وإذا رفع ) قدا صتف اليخارى ف هذه المسألة جزء؟ 
منفرداً » وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعاون ذلك . قال البخارى : ولم يستئن 
الحسن أحداً . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزى : أجمع عاماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . 
وقال ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . والذى نأخذ به الرفع على 
حديث ابن عمر » وهو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك » ول يك الترمذى عن مالك غيره ٠‏ ونقل 
الحطابى وتبعه القرطبى فى المفهم أنه آخر قولى مالك وأصهما » ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكاً 
إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعوّلوا على رواش عام الال جاص ان عر لا ابره بخعل يفعل ذلك . 
وأجيبوا بالطعن فى إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره » وعلى تقدير كته فقد أثبت ذلك 
سالم ونافع وغيرهما عنه ووستق رواية تفع بعد بابين » والعدد الكثير أولى من واحد ٠‏ لاسها وهم مثبتون 
وهو ناف » مع أن الجمع بين الروايتين مم5 ن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعاه تارة وتركه أخرى . وثما يدل 
على ضعفه ما رواه البخارى فى « جزء رفع اليدين » عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
ع لاي او لاا ار ل كر يرفع 
يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » أخحرجه أبو داود » ورده الشافعى بأنه لم يثبت » قال : ثبت لكان المثبت 
مقدماً على الناى » وقد صمحه بعض أهل الحديث » لكنه استذل به عل راع ارجرب » والطحاوى إتما 
عب لخادت ب ان يقره بوجوبه كالأوزاعى وبعض أهل الظاهر » ونقل البخارى عقب حديث ابن جمر 

فى هذا الباب عن شيخه على بن المدينى قال : حق على المسامين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه 
الحديث ابن عمر هذا » وهذا فى رواية ابن عساكر . وقد ذكره اابخارى فى « جزء رفع اليدين » وزاد : 
وكان على أعلم أهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة . ونسب بعض هتأخترى المغارية 
فاعله إلى البدعة » وطذا مال بعض محققيهم كنا حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة . وقد قال 
البخارى فى « جزء رفع اليدين ») : من زعم أنه بدعة فقد طعن فى الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه . 
قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انتبى ٠‏ والله أعلم . وذكر البخارى أيضاً أنه رواه سبعة عشر 


4 الأذان 


رجلا من الصحابة » وذكر الحا أب قاسم بن منده من روا المشر البشرة » وذكر شيا أب "الفبضل 
الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ٠‏ ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح 
الزهرى بإخبار سالم له به . 

وله ( عن أبيه ) سماه غير أبى ذر فقالوا ه عن عبد الله بن عمر » . 

قله (حين يكبر للركوع ) أى عند ابتداء الركوع » وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة 
فى الباب حيث قال « وإذا أراد أن يركع رفع يديه » وسيأتى فى « باب التكبير إذا قام من السجود » من 
حديث أبى هريرة ١‏ ثم يكبر حين يركع ؛ . 

قله ( ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) أى إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبى داود من 
طريق الزبيدى عن الزهرى بافظ « ثم إذا أراد أن يرفع صابه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه » ومقتضاه 
أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع . وأما رواية ابن عيينة عن الزهرى التى أخرجها عنه أحمد 
وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ 0 وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ؛ فعناه بعد ما يشرع فى الرفع 
لنتفق الروايات . 

قوله ( ولا يفعل ذلك فى السجود ) أى لا فى الموى إليه ولا ف الرفع نه كنا فى رواية شعيب ىق 
الباب الذى بعده حيث قال « حين يسجد ولا حين يرفع رأسه » وهذا يشمل ما إذا ميض من السجود إلى 
الثانية واارابعة والتشهدين . ويشمل ٠١‏ إذا قام إلى الثالثة أيضأ لكن بدون تشبد لكونه غير واجب- وإذا 
قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على ننى ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة » لكن قد 
روى يحبى القطان عن «الك.عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث وفيه « ولا يرفع بعد ذلك » أخرجه 
الدارقطنى فى الغرائب بإسناد حسن . وظاهره يشمل الننى عما عدا لمان الثلائة » وسيأق إثبات ذلك ى 
.وطن رابع بعد بياب . 

قود ( عن .خالد ) هو الحذاء : وفى رواية المستملى والسرخسى « حدثنا خالد » . 

قله ( إذا صلى كبر ورفع يديه ) فى رواية مس « ثم رفع » وزاد مسم من رواية نصر بن عاصم عن 
مالاك بن الحويرث « حتى يحاذى بهما أذنيه » ووه انحب الطبرئ فعزاه للمتفق . 

وله ( وحدث ) أى مالك . بن الخويرث : وليس معطوفاً على قوله « رأى » فيبتى فاعله أبو قلابة 


فيصير مرسلا . 
بكب) 
إلى أين يرفع يديه؟ 
وقال أبوحميد في أصحابه: رفع النبي صلَى الله عليه حذو مُنكبيه. 


الحديث 7/8 فنا ”> 


ع - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبداللَهأنُ 


عبدالله بن عمر قال : رأيت النبي صلَى الله عليه افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبّر 
حتى يجعلهما حذوَ منكبيه, وإذا كبَّرَ للركوع فعل مثلّه؛ وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فعل 
مثله وقال : «ربّئا ولك الحمد», ولا يفعل ذلك حينَ يسجد ولا حين يرفع رأسَه من السجود . 

قوله ( باب إلى أ بن يرفع يد يه ) لم يجحزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على عادته فها إذا 
قوى اللمللاف »2 لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليلة . 

قله ( وقال أبو حميد إلخ ) هذا التعلين طرف من حديث سيأنى فى « باب سنة الجلوس فى التشهد » 
وسنذكر هناك من عرفنا اسمه.من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى . 

قله ( حذو منكبيه ) بن اتح المهملة او سكاف الذال المسجمة أ مكانلهما + والمكب عم عقر ١‏ لعضد 
والكتف » وبهذا أخذ الشافعى والجمهور . وذهمب الحنفية إلى حديث مالك , والحرارك لدم د جر اعد 
مسلم وق لفظ اله عنه حتى بحاذى بهما فروع أذنيه » وعند أبى داود من رواية عاصم بن كايب عن أبيه 
عن وائل بن حجر بلفظ « حتى حاذتا أذنيه » ورجح الأول لكون إسناده أصح . وروى أبو ثور عن الشافعى 
أنه جمع بينهما فقال َ : بحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل 
عند ألى داود بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه » وخاذى بإبباميه أذنيه » و بهذا قال المتأخرون من المالكية 
فها حكاه ابن شاس ف الجواهر لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه ى 
الافتتاح » وى غيره دون ذلك » أخرجه أبو داود . ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع أكان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهن ؟ قال : لا . ذكره أبو داود أيضاً وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فها أعلم . 

وَلْهِ ( وإذا قال و الله لمن حمده فعل مثله ) ظاهره أنه ماكح و اعاواو اك ارجح 2 
وسيأق الكلام عليه بعد أبواب قليلة . : 
الأذنين والمرأة إلى 0 لأنه أشتر لما . والله 00 


بكلى) 
رفع أليدين إذا قام من الركعتين 
4/] - حادثنا عيّاش قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل 
في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام 


و الأذان 


من الركعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلّى الله عليه جوزو جتحاد ين لمي 
أيُوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صِلَّى الله عليه. 
ورواة ابن طهمات عن أيوب وموسى بن عقبة مختصراً. 


قله ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أى بعد التشيد » فيخرج ما إذا تركه ونبض قاكاً 
من السجود لعموم قوله فى الرواية الى قبله « ولا حين يرفع رأسه من السجود » » ويحتمل حمل الننى هناك 
على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوى قائماً الع ا رك ل 
روايته « ولا يفعل ذلك فى السجود » على موافقة رواية نافع ى حديث هذا الباب حيث قال « وإذا قام من 
الركعتين » لأنه لا يازم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضاً من استدل برواية سالم على 
ضعف رواية نافع » والحق أنه ليس بين روايتى نافع وسالم تعارض : بل فى رواية نافع زيادة لم ينفها 
سالم » وستأقى الإشارة إلى أن سالا أثبتها من وجه آخر . 


قله ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو بن الوليد الرقام : وعبد الأعلى هو 
عبد الأعلى » وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص . 


قله (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) ف رواية أنى ذر ٠‏ إلى نى الله صلى الله 

عليه وسلم » قال أبو داود : رواه الثمنى يعنى عبد الرهات عن عاد الله فل يرنه وهر الضصصيع »ركذا رراه 
الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعنى عن نافع موفوفاً ٠‏ وحكى الدارقطبى فى العلل الاختلاف فى وقفه 
ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى الإسماعيل عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن 
عبد الأعلى أخطأ فى رفعه » قال الإسماعيل : وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقنى والمعتهر يعنى 
عن عبيد الله فرووه موقوفاً عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كنا قال 2 
لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أخرجهما البخارى فى «١‏ جزء رفع اليدين » وفيه 
الزيادة » وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر : وهو فيا رواه أبو داود وصححه البخارى فى الجزء المذكور 
من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال « كان النبى صلى الله عليه وسم إذا قام فى الركعتين كبر ورفع 
يديه » وله شواهد منها حديث أبى حميد الناعدى وحديث على بن ن أبى طالب أخرجهما أبو داود وصمحهما 
ابن خزيمة وابن حبان : وقال البخارى فى الجزء المذكور : ما زاده ابن حمر وعلى وأبو حميد ى عشرة 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين يح . لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإتما زاد 
بعضهم على بعض ٠‏ والزيادة مقبولة من أهل العم . وقال ابن بطال : هذه زيادة يحب قبوها لمن يقول بالرفع . 
وقال الحطابى : لم يقل به الشافعى : وهو لازم على أصاه فى قبول الزيادة . وقال ابن خزيمة : هو سنة . 
وإن لم يذكره الشافعى فالإسناد صحيح » وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولى 2 وقال ابن دقيق العيد : 
قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر 


الحديث غاناب كف 


عليه عند الافتتاح » والحجة فى الموضعين واحدة » وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته » 
وأما كونه مذهباً للشافعى لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى ففيه نظر . انتهبى . ووجه النظر أن 
محل العمل بهذه الوضية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعى » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده 
أو تأوله بوجه من الوجوه فلا » والأمر هنا محتمل . واستنبط البييق من كلام الشافعى أنه يقول به لقوله ى 
حديث ألى حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووى فى الروضة أن الشافعى 
نص عليه » لكن الذى رأيت فى الأم خلاف ذلك فقال فى « باب رفع اليدين فى التكبير فى الصلاة » بعد أن 
أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه فى شىء من الذكر فى الصلاة التى 
لها ركوع وسحجود إلا فى هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع فى أواخر البويطى : يرفع يديه فى كل خفض 
ورفع » فيحمل الحفض على الركوع والرفع على الاعتدال » وإلا فحمله على ظاهره يقتضى استحبابه ى 
السجود أيضاً وهو خلاف ما غليه الجمهور » وقد نفاه ابن عمر . وأغرب ااشيخ أبو حامد فى تعليقه فنقل 
الإجماع على أنه لا يشرع الرفع فى غير المواطن الثلائة » وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية » وقد قال به من الشافعية ابن خزيعة 
وابن المنذر وأبو على الطبرى والبييق والبغوى وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت 
عليه من الأحاديث ف الرفع فى السجود ما رواه النسانى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث « أنه رأى البى صل الله عليه وسلم يرفع يديه فى صلاته إذا ركع ٠‏ وإذا 
رفع رأسه من ركوعه » وإذا جد : وإذا رفع رأسه من حجوده حتى يحاذى ببما فروع أذنيه ؛ وقد أخرج 
مسلم بهذا الإسناد طرفه الآخير كنا ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذا ٠‏ ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه 
همام عن قتادة عند أبى عوانة فى صديحه . وف الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شىء منها عن مقال » 
وقد روى البخارى فى «١‏ جزء رفع اليدين » فى حديث على المرفوع ١‏ ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته 
وهو قاعد » وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . 


( تنبيه ) : روى الطحاوى حديث الباب ى مشكله ٠ن‏ طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ 
« كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع وجود وقيام وقعوذ وبين السجدتين ويذكر أن النبى صلى الله 
عليه وسم كان يفعل ذلك » وهذه رواية شاذة ؛ فد رواه الإسماعيى عن جماعة من مشامحه الحفاظ عن 
نصر بن على المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى ٠‏ وكذا رواه هو وأبو نعم من طرق أخرى عن عبد الأعلى 
كذلك . 00 ٠‏ 


قله ( رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلخ ) وصله البخارى فى الجزء المذكور عن مومى بن إماعيل 
عن حماد مرفوعاً ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه » وإذا ركع : وإذا رفع رأسه من الركوع »© . 


قله ( ورواه ابن طهمان ) يعنى إبراهم عن أيوب وموسى إن عقبة » وهذا وصله البييق من طريق 
عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال فى آخره ٠‏ وكان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ». . واعترض الإسماعيى فقال : ليس فى حديث حماد ولأناين 
طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ء قال : فلعل المحدث عنه دخل له باب فى باب » يعنى أن 
هذا التعليق يليق بحديث سلم الذى فى الباب الماضى . وأجيب بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن 
رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف ق ذلك سالا كنا نقله ابن عبد البر وغيره » وقد تبين بهذا 
التعايق أنه اختلف على نافع فى وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة » وات يظهر أنه السب ىهنا 
الاختلاف أن نافعاً كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع » فكأنه كان الاقف كل الور أو يقتصر 

عليه بعض الرواة عنه » والله أعلم . 


بكى) وضع اليمنى علّى اليسرى 
؟7- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :كان 
الناس يُوْمَرُونَ أن يضع الرجلٌ اليد الِيُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة. قال أبوحازم لا أعلمه 
إلا يسمي ذلك إلى النبي صلّى اللَّهُ عليه. قال إسماعيل: يدمى ذلك؛ ولم يقل : «يدمي». 
٠‏ قله ( باب وضع المبى على اليسرى فى الصلاة ) أى فى حال القيام . 
قله (كان الناس يؤمرون) هذا 5 لأنه من على أن ا م 
عليه وسكا سيآق .5 .' 


وس 1ك تسق ان لور 1 و سا لاود ان رن 
يده الى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسناغد » وصححه ابن خزيعة وغيره » وأصاه فى صميح مسم بدون 
الزيادة ٠‏ والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل نين الساعد والكف » وسيأق 


أثر على نحوه فى أواخر الصلاة » ولم يذكر أتضاً محلهما من : الحسد . وقد زوى ابن خزغة:من حديث وائل 


' أنه وضعهما على صدره » والبزار غند صدره ل يف ل الال نحوه . وهلب بضم الحاء 


وسكون اللام بغدها مونخذة » وق زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما نحت السرة وإسناده ضعيف 
واعتر ذ ض الدانى فى أطراف الموطأ فقال :هذا معلول » لأنه ظن من أنبى حازم » ورد بأن أبا حازم . ' 
يقل لا أعلمه إلخ لكان فى حكم المرفوع اا ا جرع اك 1 0 
وهو النبى صلى الله عليه ومَلم » لآن الصحابى فى مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع 

ومثله قول .عائ ئشة كنا نؤمر .بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النى .صل الله عليه وسلم . 
وأطلق البييق أنه لا خلاف فى ذلك بين أهل النقل والله أعلم . وقد ورد قى سان ألى داود والنسالى وصميح 
ابن السكن شىء يستأنس به على تعيين. الآمر والمأمور ٠‏ فزوى عن ابن مسعود قال « رآفى النى صلى الله 
ار راس لم ل يي ل 


لا يقال له مرفوح وإغا بقال : له حكم الرفع ٠‏ قال ؛ الملجاة. لحك قعل افيه انسمقة الال الذليك.. 
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وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الحمشوع » وكأن البخارى لحظ ذلك فعقبه يباب المشوع . ومن اللطائف قال 
بعضهم ال حا ل 0 ء جعل يديه عليه . قال ابن عبد البر : 
م يأت عن النى صل الله عليه وس فيه خلاف » وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين » وهو الذى. 
ذكره مالك فى المؤطأ » ولم بحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال » 
وصار إليه أكثر أصابه » وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب 
أن.ذلك حيث بمسك معتمداً لقصد الراحة . 

قله ( قال أبو حازم ) يعنى راويه بالسندالمدكور إليه (لا أعلمه ) ى سيل بن سعد ( إلا ينهى ) 
بفتح أوله وسكون النون وكسر المم 3 قال أهل اللغة ميث الوديث إلى غير ى رفعته وأسندته وصح 
بذلك معن بن عيسى وابن يوسف الإسماعيلى والدارقطنى : وزاد ابن وهب : ثلالتهم عن مالك بلفظ « يرفع 
ذلك ٠‏ ء ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوى ينميه فراده يرفع ذلك إل, البى صلى الله عليه وسلم 
ولو لم يقيده » . 

قلْهِ ( وقال إماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمى ) الأول بضم أوله وفتح المم بلفظ المجهول . والثانى 
وهو المنى كرواية القعننى : فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لآن أبا خازم ل يعين من تماه له » 
وعلى رواية القعنى الضمير لسبل شيخه فهو متصل . وإسماعيل هذا هو ابن أبى أويس شيخ البخارى كنا جزم 
به الحميدى ق. الجمع . وقرأت يخط مغلظائى هو إمهاعيل بن إسحق القاضى » وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزق والببيق وغيرهما من روايته عن القعنبى فظن أنه المراد » وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسمق 
موافقة لرواية البخارى .. ولم يذكر أحد أن البخارى روى عنه وهو أصغر سنآ من البخارى وأحدث مماعاً » 
وقد شاركه فى كثير من مشايخه البصريين القدماء : ووافق إسماعيل بن أبى أويس على هذه الرواية عن مالك 
أبن سويد بن سعيد فما أخرجه الدارقطنى فى الغرائب ش 

( تنبيه ) : حكى فى المطالع أن رواية القعنى يضم أوله من أنمى : قال : وهو غلط ؛ وتغقب بأن 
الّجاج ذكر فى «كتاب فعلت وأفعلت ٠‏ : 5 ؛ وكذا حكاه ابن دريد وغيره . ومع ذلك 
فالذى ضبطناه فى البخارى عن القعنى بفتح أوله من الثلانى : فلعل الضم رواية القعننبى فى الموطأ » والله أعلم . 

الُْشُوع في الصلاة 
11م - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا 
خشوعكم.ء وإِني لأراكم وراء ظهري». 
»| 4 - نا محمدبن بشار قال نا عُندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالكٍ 

عن النبي صِلَّى اللَّهُ عليه قال : «أقيموا الركوعٌ والسجوة فوالله إني لأراكم من بعدي -وريّما 
قال- من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم». 


5 الأذان 


قوله ( باب الحشوع ف الصلاة ) سقط لفظ ٠‏ باب » من رواية أبى ذر . والحشوع تارة يكوناكنن 
فعل القلب كالحشية » وتارة من فعل البدن كالسكون » وقيل : لا بد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى ف 
تفسيره . وقال غيره : هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون فى الأطراف يلام مقصود العبادة . ويدل 
على أنه من عمل القلب حديث على « الحشوع فى القلب » أخرجه الحا . وأما حديث ٠‏ لو خشع هذا خشعت 
جوارحه » ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . وحديث ألى هريرة هن هذا الوجه سبق الكلام عليه ى 
« باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » من أبواب القبلة . وأورد فيه أيضاً حديث أنس من وجه آخر 
ببعض مغايرة . : 1 550 


قوله ( عن أنس ) عند الإسماعيل من رواية أبى موسى عن غندر التصريح بقولى قتادة و سمعت 
أنس بن مالك » . 


قوله ( أقيموا الركوع والسجود ) أى أكلوها » وفى رواية معاذ عن شعبة عن الإسماعيلى « أتموا » 
بدل أقيمسوا . ا ااا : 


قله ( فزالله إنى لأراك من بعدى ) تقدم الكلام على معنى هذه الرواية . وأغرب الداودى الشارح 
فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعنى أن أعمال الآأمة تغرض عليه » وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبى هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة » .وقد تقدم فى الباب المذكور ما يدل على أن حديث ألى هريرة 
وحديث أنس فى قضية واحدة ». وهو مقتضى صنيع البخارى فى إيراده الحديثين فى هذا الباب » وكذا 
أوردهما مسلِم معاً . واستشكل إيراد البخارى لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه الخشوع الذى ترجم له » 
وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الحشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن . وروى البق 
بإسناد. وبح عن مجاهد قال «دكان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود ٠‏ وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلك . قال وكان يقال. :. ذاك الحشوع فى الصلاة . واستدل بحديث الباب على أنه لا يحب إذ لم يأمرهم 
بالإعادة » وفيه نظر . نعم فى حديث أبى هريرة من وجه آخر عند مسلم ١‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك » وله فى رواية أخرى ١‏ أتموا الركوع والسجود » وق 
أخرى « أقيموا الصفوف » وى أخرى ١‏ لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود » وعند أحمد « صلى بنا الظهر 
.وق مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة » وعنده من حديث ألى سعيد الحدرى أن بعض الصحابة تعمد 
المسابقة لينظر هل يعم به رسول الله صلى الله عليه وسم أو لا ؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك . واختلاف 
هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة فى صلاة واحدة أو فى صلوات ؛ وقد حكى النووئ 
الإجماع على أن المشوع ليس بواجب . ولا يرد عليه قول القاضى حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتبت 
إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة ٠‏ وقاله أيضاً أبو زيد المروزى . لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه ء وكلاهما . فى أمر يحصل من م+موع المدافعة وترك 
المشوع ؛ وفيه تعقب على من نسب إلى القاضى وألى زيد أنهما قالا أن المشوع شرط فى صعة الصلاة ٠‏ 
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تك ل ل سخ 
وقد حكاه النحب الطبرى وقال : هو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جميعها » واللحلاقة 
فى ذلك عند الحنابلة أيضاً » وأما قول ابن بطال : فإن قال قائل فإن المشوع فرض ف الصلاة » قيل له 
يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الحواطر . فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذى يحب من الحشوع » وما زاد على ذلك فلا . وأنكر 
ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الحشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت » 
فإن أثر نقصاً فى الواجبات كان حراماً وكان الحشوع واجباً وإلا فلا . وقد سئل عن الحككة فى تحذيرهم من 
النتقص ف الصلاة برؤيته إياهم دون نحذي رهم برؤية الله تعالى لم » وهو مقام الإحسان المبين فى سؤال جبريل 
كنا تقدم فى كتاب الإيمان « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فأجيب بأن فى التعليل برؤيته 
صلى الله عليه وسلم تنبياً على رؤية الله تعالى لم 2 فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النى صلى الله عليه وسلم يراهم 
أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك » ولكونه 
يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا فى عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 


بكى) 
ما يقول بعد التكبير 

لديا ا حدثنا حفص بن عمر قال نا شُعبةٌ عن قتادة عن أنس أن النبي صلَّى اللهُ عليه 
وأبابكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ٍْ 
1 - نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دالواحد بن زياد قال نا عُمارةٌ بن القعقاع قال نا 
أبوزرعة قال نا أبوهريرة قال: كان رسول الله صلى اللهُ عليه يسكت بِينَ التكبير وبين القراءة 
إسكاتة -قال أحسبه قال هُنَيّة- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتُك بِينَ التكبير والقراءة 

ما تقول؟ قال أقول : «اللهم باعد بيني وبينَ خطاياي كما باعدت بِينَ المشرق والمغرب, اللهمّ 
نقّني من الخطايا كما ينقَّى الغوب الأبيض من الدنسء اللهم اأغسل خطاياي بالماء والششلج 
والبرد». 1 1 1 1 
قله ( باب ما يقول بعد التكبير ) فى رواية المستملى « باب ما يقرأ » بدل « ما يقول » وعليها اقتصر 
الإسماعيل . واستشكل إيراد جديث ألى هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه » وقال الزين بن المنير : ضمن قوله 
ما يقرأ ما يقول من.الدعاء قولا متصلا بالقراءة » أو لما كان الدعاء والقراءة بقصد ببما التقرب إلى الله تعالى 
استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كنا جاء « علفتها تبناً وماء بارداً » . وقال ابن رشيد : دعاء الافتتاح بتضمن 
مناجاة الرب والإقبال.عايه بالسؤال . وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعى فظهرت المناسية بين الحديثين . 


5" الأذان 

يا ااا سات 

قله (كانوا يفتتحون الصلاة ) أى القراءة فى الصلاة : وكذلك رواه ابن المنذر والجوزئى وغَهما 
من طريق أبى عمر الدورى وهو حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين » وكذلك رواه البخارى فى « جزء القراءة خلف الإمام » عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وذ كر 
أنها أبين من رواية. حفص بن عمر . 

قله ( بالحمد لله رب العالمين ) بضم الدال على الحكاية . واختلف ف المراد بذلك فقيل : المعنى 
كانوا يفتتحون بالفاتحة » وهذا قول من أثبت البسملة فى أوها » وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط » 
وأجيب بمنع الحصر : ومسئنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهى ٠‏ الحمد لله رب العالمين » فى يح البخارى 
أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أبى سعيد بن المعلى « أن النبى صلى الله عليه وس قال له : ألا أعلمك 
أعظ سورة فى القرآن » فذكر الحديث وفيه قال « الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى » وسيأتى الكلام 
عليه إن شاه الله تعالى . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث » وهذا قول من نى 
قراءة البسملة ‏ لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله الرحمن الرحم سراً » وقد 
أطلق أبوهريرة ‏ السكوت على القراءة سر كما فى الحديث الثانى من الباب » وقد اختلف الرواة عن شعبة ى 
لفظ الحديث : فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ « كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين » ورواه آخرون 
عنه بافظ ‏ فل أسمع أحدآ منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحبم » كذا أخرجه مس من رواية أبى داود الطبالسى 
ومحمد بن جعفر » وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبى عمر الدورى شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن خزيمة 
من رواية محمد بن جعفر باللفظين : وهؤلاء من أثبت أصعاب شعبة » ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لأنا 
نقول. قد رواه.جماعة .من أصراب قتادة عنه باللفظين ‏ . فأخر جه البخارى ق « جزء القراءة » والنساى 
وابن ماجه امن طريق أيوب وهؤلاء والترمذى من طريق أبى عوانة والبخارى فى « جزء القراءة » وأبو داود 
من. طريق هشام الدستوائى. والبخارى فيه وابن حبان من. طريق حماد بن سلمة والبخارى فيه والسراج من 
طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول . وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعى عن قتادة بلفظ « م يكونوا. 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحم ».. وقد قدح بعضهم ى صحته بكون الأوزاعى رواه عن قتادة مكاتبة » 
وفيه نظر فإن الأوزاعى. م ينفرد به فقد رواه أبو يعى عن أحمد الدورق والسراج عن يعقوب الدورق 
وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلمى ثلائتيم عن أبى داود الطيالسى عن شعبة بلفظ «.فلم يكونوا يفتتحون 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم » . قال شعبة قلت لقتادة : سمعته من .أنس ؟ قال : نحن سألناه . لكن هذا 
النى محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة : فيحتمل أن يكونوا يقرعونها سرأ » ويؤيده 
رواية من رواه عنه بلفظ « فل يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » كذا رواه سعيد بن أنى عروبة 
عند النسانى وابن حبان وهمام عند الدارقطى وشيبان عند الطحاوى وابن حبان وشعبة أيضاً من طريق وكيع 
عنه عند أحمد أربعتهم عن قئادة . ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: : قد رواه جماعة من أصعاب 
أنس عنه كذلك : فرواه البخارى فى « جزء القراءة » والسراج وأبو عوانة فى صميحه من طريق إحق بن 
ألى طلحة والسراج هن طريق ثابت البنانى والبخارى فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ 
الأول : ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحق أيضاً وابن خزعة من طريق ثابت أيضاً والنساى هن 
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طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق أبى قلابة والطبرانى من طريق أبى نعامة كلهم عن أنس بالافظ 
الناى للجهر ٠‏ فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل ننى القراءة :على نتى السهاع ون السماع على نتى الجهر ٠‏ 
ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان « فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحم » ؛ وأصرح من ذلك 
رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ « كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحم » فاندقع بهذا تعليل 
من أعاه بالاضطراب كابن عبد البر. » لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . وأما من قدح ى ته بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه المسألة فقال « إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألى عنه 
أحد قبلك » ودعوى أنى شامة أن أنساً سثل عن ذلك سؤالين فسؤال ألى سلمة « هل كان الافتتاح بالبسملة 
أو الحمدلة » وسؤال قتادة « هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها » قال : ويدل عليه قول قتادة فى صمح مس 
« نحن سألناه » انتبى . فليس يجيد » لآن أحمد روى فى مسنده بإسناد الصحيحين أن.سؤال قتادة نظير 
سؤال أبى سلمة » والذى فى مسلم إنما قاله عقب رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة » ولم يبين مسلم صورة 
المسألة » وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد فى رواياتهم التى ذكرناها عن أبى داود أن السؤال 
كان عن افتتاح القراءة بالبسملة » وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق ألى جابر عن شعبة عن قتادة 
قال « سألت أنسا : أيقرأ الرجل فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال : ضليت وراء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وألى بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم » فظهر اتحاد سؤال ألى سلمة وقتادة 
وغايته أنْ أنساً أجاب قتادة بالحكر دون أنى سلمة » فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله فى رواية ألى سلمة 
« ما سألنى عنه أحد قبلك » أو قاله هما معاً فحفظه قتادة دون أبى سلمة فإن قتادة أحفظ من ألى سلمة بلا تزاع » 
وإذا انتبى البحث إلى أن محصل حديث أنس نى الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف 
الروايات عنه فى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه » لا جرد تقديم رواية المثبت على الناف 
لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب النبى صلى الله غليه وسبم مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعمان 
خسا وعشرين سنة فلم يسمع منهم اللجهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم 
كأنه لبعد عهده به » ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الجهر بالبسملة » فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر .2 وسيأق الكلام على ذلك فى « باب جهر المأموم بالتأمين » إن شاء الله قريباً . 
وترجم له ابن خزيمة وغيره « إباحة الإسرار بالبسملة فى اللجهرية » وفيه نظر لأنه لم يختلف فى إباحته » 
بل فق استحباءه » واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح وتحديث أبى هريرة الذى بعده يرد عليه » 
وكأن هذا هو السر فى إيراده » وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح يه القراءة » فليس فيه 
تعرض لنى دعاء الافتتاخ . : 1 1 


(تبيه) : وقع ذكر عيّان فى حديث أنس فى رواية مرو بن مرزوق عن شعبة عند البخارى ى 
« جزء القراءة » وكذا فى رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبى عوانة » وهو فى رواية شيبان وهشام 
والأوزاعى . وقد أشرنا إلى روايتهم فيا تقدم .. 


ْله ( حدثنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير البجلى . . 


م الأذان 


قله ( كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت ) ضبطناه بفتح أوله من السكوت ٠‏ وتجكى 
الكرمانى عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات ؛ قال الجوهرى : يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير 
ألف » فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . ش 
هله ( إسكاتة ) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت » وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته إثباتة » 
قال الحطالى : معناه سكوت يقتضى بعده كلاماً مع قصر المدة فيه ٠‏ وسياق الحديث يدل على أنه أراد 
السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول » أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر . 

قله ( قال أحسبه قال هنية ) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن ء ورواه جرير عند مسلم وغيره 
وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ « سكت هنية » بغير تردد » وإنما اختار البخارى رواية عبد الواحد 
لوقوع التصريح بالتحديث فيها فى جميع الإسناد » وقال الكرمانى : المراد أنه قال بدل إسكاتة ‏ هنية : 
قلت : وليس بواضح » بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا ٠»‏ وهنية بالنون بلفظ 
التضغير » وهو عند الأكثر بتشديد الياء ‏ وذكر عياض والقرطبى أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة : 
وأما النووى فقال : الهمز خطأ . قال : وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت 
إ[حداهما بالسكون.فقلبت الواو ياء ثم أدغمت . قال غيره : لا بمنع ذلك إجازة الهمز » فقد تقلب الياء 
همزة . وقد وقع فى رواية الكشميينى هنيب بقليها هاء » وهى رواية إحق والحميدى فى مسنديهما عن جرير . 

قله ( بأبى وأ ) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك : واستدل به 
على جواز قول ذلك » وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

قوله ( إسكاتك ) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء : وقال المظهرى شارح المضابيح : هو 
بالنصب غلى أنه مفعول بفعل مقدر أى أسألك إسكاتك ٠.‏ أو على نزع الحافض . انتهى . والذى فى روايتنا 
بالرفع للأكثر ؛ ووقع فى رواية المستملى والسرخسى بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام ٠‏ وفى رواية 
الحميدى ١‏ ما تقول فى سكنتك بين التكبير والقراءة » ولمسلم « أرأيت سكوتك » وكله مشعر بأن هناك قولا 
لكونه قال « ما تقول » ولم يقل هل تقول ؟ نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة 
الفم كنا استدل غيرة على القراءة باضطراب اللحية . قلت : وسيأق من حديث خباب بعد باب ٠‏ ونقل 
ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة . ثم اعتر ضه بأنه لو كان كذلك 
لقال فى الجواب : أسكت لكى يقرأ من خلنى . ورده ابن المير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول 
أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر . انتبى . وهذا النقل من أصله غير معرووف عن الشافعى ولا عن أصحابه : 
إلا أن الغزالى قال فى الإحياء :. إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح . وخولف فى ذلك : 
بل أطلق المتولى وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام . وفى وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته . 
والمعروف أن الأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغيره عن 
الشافعى » وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كنا يقوله الإمام : والسكتة التى بين الفاتدة 
. والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبى داود وغيره . ٠ ٠‏ 


الحديث 744؟ ّْ للف 


قله ( باعد ) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأق منها.» وهو مجاز لأن حتاقة 
المباعدة إنما هى فى الزمان والمكان » وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد أن لا يبق 
لها منه اقتراب بالكلية . وقال الكرمانى : كرر لفظ « بين » لأن العطف على الضمير انجرور يعاد فيه الحافض . 


قله ( نقتى ) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها » ولما كان الدنس ف الثوب الأبيض أظهر من 
غيره من الألوان وقع التشبيه به » قاله ابن دقيق العيد . 

قله ( بالماء والثلج والبرد) قال الحطالى : ذكر الثلج والبرد تأكيد » أو لآنهما ماآن لم تمسهما 
الأيدى ولم يمتبنهما الاستععال . وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية انحو » فإن الثوب الذى يتكرر عليه 
ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء » قال : ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها الحو وكأنه كقوله تعالى لإ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 4 وأشار الطيبى إلى هذا بحثاً فقال : 
يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار الى هى فى غاية الحرارة » ومنه قولم برّد الله مضجعه أى رحمه ووقاه عذاب الثار . انتبى . 
ويؤيده ورود وصف الاء بالبرودة فى حديث عبد الله بن ألى أو عند مسلم » وكأنه جعل الحطايا بمازلة 
جهم لكونبها مسببة عنها » فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعال المبردات ترقياً عن الماء إلى 
أبرد منه . وقال التوربشتى : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء . وقال الكرمانى : يحتمل أن 
يكون فى الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة « فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل للماضى » 
انتهبى . وكأن تقديم المستقبل للاهّام بدفع ما سيأى قبل رفع ما حصل . واستدل بالحديث على مشروعية . 
الدعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشبور عن مالك » وورد فيه أيضاً حديث « وجهت وجهى إلخ » وهو 
عند مسلم من حديث على لكن قيده بصلاة الليل . . وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ « إذا صلى 
المكتوبة » واعتمده الشافعى فى الأم » وف الترمذى وصصيح ابن حبان من خديث ألى سعيد الافتتاح بسبحانك 
اللهم » ونقل الساجى عن الشافعى استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث ألى هريرة أصح ما ورد فى ذلك » واستدل به على جواز الدعاء فى اأصلاة بما ليس فى 
القرآن خلافاً للحنفية . ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة فى إظهار العبودية » 
وقيل قاله على سبيل التعلم لأمته » واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به » وأجيب بورود الأمر بذلك ى 
حديث سمرة عند البزار » وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تنيع أحوال النبى صل الله عليه وسلم فى 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين » واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
مطهران » واستبعده ابن عبد السلام ٠‏ وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل . 


1 /] 7 - حدثنا ابن أبي مريم قال أنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبى مليكة عن أسماء 
بدت أبي بكر: أن النبي صلَّى اللَّهُ عليه صلى صلاة الكسوفء فقام فأطال القيام؛ ثم ركع فأطال 
الركوع, ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع, ثم سجد فأطال السجود. ثم رفع: 


عند ©. الأآذان 
ثم سجد فأطال السجود, : ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الرُكوع ثم رفع فأطال القيامه يم 
ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود, ثم رفع ثم سجد فأطال السجود, : ثم انصرف 
فقال: «قد دنت مني الجنةٌ حتى لو اجترأت عليها لجئثكم بقطاف من قطافها. ودّنت مني النار 
ختى قلت: أي رب أو أنا معهم؟ فإذا امرأةٌ -حسبت أنّه قال- تخدشها هرة: قلت: ما شأن هذه؟ 
قالوا حبستها حتى ماتت جوعاً, لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل», قال نافع حسبت أنه قال: «من 
خشيش الأرض» أو «خشاش». 


[الحديث ه٠1/ا-‏ طرفه في: 71514 ]. 


وله ( باب ) كذا فى رواية الأصيل وكرعة بلا ترجمة » وكذا قال الإسماعيل « باب » بلا ترجمة » 
وسقط من رواية أبى ذر وأنى الوقت ٠‏ وكذا لم يذكره أبو نعم . وعلى هذا فناسبة الحديث غير ظاهرة 
لترجمة » وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذى قبله .كنا قرزناه غير مرة فله به تعلق 
أيضاً . قال الكرمانى : وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام » وحديث الكسوف فيه تطويل 
القيام فتناسبا . وأحسن منه ما قال ابن رشيد : يحتمل أن تكون المناسبة فى قوله « حتّى قلت أى رب أو أنا 
معهم » لأنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف » فيجمعه مع الذى قبله جواز دعاء الله ومناجاته 
بكل ما فيه خضوع » ولا يختص با ورد فى القرآن خلافاً لبعض الحنفية . 

له ( أو أنا معهم ) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهى على مقدر » وى رواية 
كريمة بحذف الهمزة وهى مقدرة . 

٠‏ وه (حسبت أنه قال تخدشها ) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوى الحديث ٠‏ بيّنه الإسماعيل » فالضمير 
فى « أنه » لابن ألى مليكة . 

قله (لا هى أطعمتها ) سقط لفظ ٠‏ هى » من رواية الكشميينى والحتُورة 

0 
نمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض » وأنكر الحطابى رواية خشيش ٠‏ وضبطها بعضهم بهم 
أوله على التصغير من لفظ خشاش » فعلى هذا لا إنكار » ورواها بعضهم بحاء مهملة » وقال عياض 
هو تصحيف . وسيأق الكلام على بقية فوائده فى كتاب الكسوف » وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة فى كتاب 
بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


بكلب) 
رفع البّصر إلى الإمام في الصّلاة 


ىئظا)] 


1 


41ا] 


]/ 1 


الحديث 7/45 414لا ٠‏ | ْ لحف 


وقالت عائشة : قال النبي صلَى الله عليه في صلاة الكسوف لواحا جيم يكلم بعد 
بعضاً حين رأيعموني تأخّرت» 

8- نا موسى قال نا عبد الواحد قال نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر 
قال: قلا لخبّاب : أكان رسول الله صلى اللهُ عليه يقرأ فى الظّهر والعصر ؟ قال: نعم. فقلنا: بم 
كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 

[الحديث 745 أطرافه في: ١٠5لا‏ 53لاكء لالا1]. 

8 ذا حيجاجٌ قال نا شُعبةٌ قال أنبأنا أبوإسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب نا 
البراءٌ -وهو غير كذوب- أنهم كانوا إذا صلُوا مع النبي صلَّى الله عليه فرفع رأسَّهُ من الركوع 
قاموا قياماً حتى يرونه قد سجد. 

٠.‏ - نا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن 
عباس قال: خَسفت الشمس على عهد النبي صلى اللهُ عليه فصلَّى. قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولٌ شيئاً في مقامك» ثم رأيناك تكعكعغت. فقال : «إني رأيت الجنة فتداولت منها عنقوداً ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

6-- - نا محمد بن سنان قال نا قُليحَ قال نا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال : 
صلَّى لنا النبي صلَّى اللَّهُ عليه, ثم رقى المنبر فأشارَ بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال : «لقد رأيت 
الآن -مدذ صِلَّيت لكم الصلاة- الجنّة والنارَ مثلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشر» (ثلاثاً) . ش ١‏ 

وه ( باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة ) قال الزين بن المنير : : نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد 
الاثهام » » فإذأ تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة لمالك 
فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة 3 وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع جوده 
لآأنه أقرب اللخشوع » وورد فق ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله 
ثقات ء وأخرجه البيبيى موصولا وقال : المرسل هو المحفوظ . وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى « الذين 


هه فى صلاتهم خاشعون م . ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإماع الظر إلى عومسم السجود » 
وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه » وأما المتفرد فحكمه حكم الإمام 5 والله أعلم . 


اب الآذان 


قله ( وقالت عائشة إلخ ) هذا طرف من حديث وصهه المؤلف ف «١‏ باب إذا انفلتت الداتبم 
وهو فى أواخر الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله « حين رأيتموى » . 

لَه ( حدثنا مومى ) هو ابن اسماعيل » وعبد الواحد هو ابن زياد . 

قله ( عن عمارة ) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا عمارة » وسيأق بعد أربعة أبواب » 
ويأقى الكلام على المأن قريباً » وموضع الترجمة منه قوله « باضطراب لحيته » . 

قله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منبال : ولم يسمع البخارى من حجاج بن محمد . وقد تقدم الكلام على 
حديث البراء فى « باب متى يسجد تمن خلفف الإمام » ووقع فيه هنا فى رواية كريمة وأبى الوقت وغيرهما 
« حتى يرونه قد جد » بإثبات النون » وفء رواية أبى ذر والأصيل بحذفها وهو أوجه » وجاز الأول على 
إرادة الحال . وحديث ابن عباس يأنى فى الكسوف » وهو ظاهر المناسبة . وحديث أنس يأتى فى الرقاق 
وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس . واعترض الإسماعيلى على إيراده له هنا فقال : ليس فيه نظر المأمومين 
إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه » وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم . والذى 
يظهر لى أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس ٠»‏ وأن القصة فيهما واحدة » فسيأق ى حديث 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال « رأيت الجنة والنار » كما قال فى حديث أنس » وقد قالوا له فى حديث 
ابن عباس « رأيناك تكعكعت » فهذًا موضع الترجمة » ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قوله « فأشار بيده .قبل 
قبلة المسجد » فإن رؤيتهم الإشارة تفتضى أنهم كانوا يراقبون أفعاله . قلت : لكن يطرق هنا احمّال أن 
يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه ٠‏ لا أن الرفع كان مستمراً . ويحتمل أن يكون المراد 
بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب فى الحشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله 
الإمام ليقتدى به مثلا » والله أعلم . 


بكلا 
رفع البصر إلى السماء في الصّلاة 
0 - حد ثنا على بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابن أبى عروبة قال نا قتادةٌ 
أن أنس بن مالك حدثه قال : قال النبي صلَّى الله عليه : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم ؟» فاشتدٌ قولّه في ذلك حتى قال : «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». 
وله ( باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر ى 
الصلاة » واختلفوا فيه خارج الصلاة فى الدعاء . فكرهه شريح وطائفة » وأجازه الأكثرون لآن السماء 
قبلة الدعاء انا أن الكعبة قبلة الصلاة . قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع إعراض 
عن القبلة .» وخروج عن هيئة الصلاة . 


الحديث اهلا لاهلا وذن 


قله ( حدثنا قتادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدى ف الكامل فأدخل بين سعيد بن ألى عروبّة 
وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد - وهو من أثبت 
أصعابه ‏ وزاد فى أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه ٠‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصمايه » 
فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه » فذكره » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر 
أنساً » وهى علة غير قادحة لأن سعيداً أعلم بحديث قتادة من معمر ٠‏ وقد تابعه همام على وصله عن قتادة 

قله (ف صلانهم ) زاد مسلم من حديث ألى هريرة « عند الدعاء » فإن حمل المطلق على هذا المقيد 
اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبات من -حديث ابن عمر 
بغير تقييد ولفظه « لا ترفعوا أبصارم إلى السماء » يعنى فى الصلاة » وأخرجه بغير تقييد أيضاً مسلم من 
حديث جابر بن سمرة والطبرانى من حديث ألى معيد الحدرى وكعب بن مالك » وأخرج ابن ألى شيبة من 
رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين « كانوا يلتفتون فى صلاتهم حتى نزلت لا قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون 4 فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم » وكانوأ يحون أن لا يجاوز بصر أحدهم 
موضع سيوده » . ووصله الحا م بذكر ألى هريرة فيه » ورفعه إلى اانى صلى الله عليه وسلم وقال فى آآخره 
« فطأطأ رأسه » . 

قله ( لينتبين ) كذا للمستملى والحمُوبي” بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء والياء وتشديد النون 
على البناء للمفعول والنون للتأكيد » وللباقين « لينتبن » بفتح أوله وضم الاء على البناء للفاعل . 

قولهِ ( أو لتخطفن أبصارهم ) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة « أو لا ترجع إليهم » يعنى أبصارهم . 
واختلف ثى المراد بذلك : فميل هو وعيد 4 وعلى هذا فالفعل المذ كور حرام 3 وأفرط ابن حزم فقال : 
يبطل الصلاة . وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصاين كنا فى 
حديث أسيد بن حضير الانى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى » أشار إلى ذلك الداودى » ونحوه فى جامع 
حماد بن سلمة عن أى مجاز أحد التابعين . و « أو » هنا للتخيير نظير قوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون 4 
أى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام » وهو خبر فى معنى الأمر . 

بكلى) الالتفات في الصلاة 
1 م - حل ثنا مسدد قال نا أبوالأحوص قال نا أشعث بن ليم عن أبيه عن مسروق عن 

عائشة قالت: سألت رسول الله صلى اللَهُ عليه عن الالتفات فى الصلاة فقال : «هوَ اختلاسٌ 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 

[الحديث ١ه/ا-‏ طرفه في: .]177591١‏ 


1/] 4 - حل ثنا قُتيبةٌ قال نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبى صلَّى الله 


ف الأذان 


بأنبجانية). 


قله ( باب الالئفات فى الصلاة ) لم يبين المؤلف حككه لكن الحديث الذى أورده دل على الكراهة 
وهو إجماع ٠»‏ لكن الجمهور على أنما للتئزيه . وقال المتولى : يحرم إلا للضرورة » وهو قول أهل الظاهر . 
وورد فى كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند أأحمد وابن خزيمة من حديث 
أبى ذر رفعه « لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت . فإذا صرف وجهه عنه انصرف » ومن 
حديث الحخار ث الأشعرى نحوه وزاد « فإذا صليتم .فلا تلتفتوا ؛ وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسالى . 
والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله . وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون 
لنقص الحشوع ء أو لترلك استقبال القبلة ببعض البدن . 

قوله ( عن أبيه ) هو أبو الشعثاء المحاربى » ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خز يمة 
وزائدة عند النمائى ومسعر عند, ابن حبان » وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن ألى عطية عن مسروق . 
ووقع عند البييق من رواية مسعر عن أشعث عن ألى وائل » فهذا اختلاف على أشعث 3 والراجح رواية 
أبى الأحوص . وقد رواه النسائى من طريق عمارة بن عمير عن ألى عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق » 
ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان » أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق 
ثم لتى عائشة فحماه عنها . وأما الرواية عن أبى وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم . 


قوله ( هو اختلاس ) أى اختطاف بسرعة » ووقع ف الهاية : والاختلاس افتعال من الحلسة وهى 
ما يؤخذ سلباً مكابرة » وفيه نظر . وقال غيره : المختلس الذى يخطف من غير غلبة ويبرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأخذ ى خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته 
بالالتفات إلى ثبىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً 
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيبى : سعى اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بامختلس » لآن 
المصلى يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى : والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة فسلبه تللك الحالة . 


قوله ( يختلس ) كذا للأكر بحذف المفعول : وللكشميبنى « يختاسه » وهى رواية أنى داود عن مسدد 
شرخ البخارى . قيل : الحكة ى جعل سود السبو جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص 
المشوع لأن السبو لا يؤاخذ به المكلف ٠‏ فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد 
المصنف حديث عائشة فى قصة أنبجانية ألى جهم » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب إذا صلى فى ثوب له 
أعلام » فى أوائل الصلاة . ووجه دخوله فى الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلى وهى على عاتقه 
كان قريباً من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها ومماه شغلا عن صلاته » وكأن 
المصنف أشار إلى أن علة كراهة الااتفات كونه يؤثر فى الخشوع كما وقع ف قصة الحميصة . ويحتمل أن 


الحديث 1/61 4هلا يف 


يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه » لأن لمح العين يغلب الإنسان ولذا لم يعد النى صلى الله علية 
وس تلك الصلاة . 
قله ( شغلي ) في رواية الكشميهنى « شغلتنى » وهو أوجه » وكذا اختلفوا فى « اذهبوا بببسا » 
أووبه». ٠‏ 
قله ( إلى ألى جهم ) كذا للأكثر وهو الصحيح » وللكشميينى جهم بالتصغير . 
بكى) هل يلتفت لأمر يُنزل به؟ أو يرى شيئاً أو بُصاقاً في القبلة 
وقال سهل: التفت أبوبكر فرأى النبي صِلَّى اللَّهُ علبه. 

01 - حدثنى قعيبةٌ قال حدثني ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى رسول الله 
صِلَّى الله عليه تُخامة في قبلة المسجد وهو يُصلي بينَ يدي الئاس فحمّهاء ثم قال حينَ انصرف: 
:إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنَ الله قبل وجهه فلا يعدخمن أحد قبل وجهه في الصلاة» روا 
موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع . 

61] 5" نا يحيى 5 بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك قال: بيدما المسلمون في صلاة الفجر لم يُفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه كشف ستر 
حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف, فتبسّم يضحك, ونكص أبوبكر على عقبيه لييصل له 
الصف, فظن أنّه يريد الخروج: وهم المسلمون أن يفتنوا في صّلاتهم, فأشارَإليهم أن أتمّوا 
صلاتكم , وأرخى السترء وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه. 

قوله ( باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً فى القبلة ) الظاهر أن قوله « فى القبلة » 
يتعلق بقوله « بصاقاً » وأما قوله « شيا » فأعم من ذلك » والجامع بين جميع ما ذكر فى الترجمة حصول 
التأمل المغاير الخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة . 

قله (وقال سبل ) هو ابن سعد » وهذا طرف من حديث تقدم موصولا فى « باب من دخل 
ليؤم الناس » ء ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عايه وس لم يأمر أبا بكر بالإعادة ‏ بل أشار إليه أن يتَادى 
على إمامته وكان التفاته لحاجة . ش 

قله ف حديث ابن عمر ( بين يدى الناس ) يحتمل أن يكون متعاقاً بقوله « وهو يصلى » أو بقوله 
ورأى نخامة » . 

قَوله ( فحنّها ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة » وقد تقدم من رواية 
مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة » وسبق الكلام على فوائده فى أواخر أبواب القبلة » وأورده هناك 
أيضاً من رواية ألى هريرة وأبى سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة . 
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ف “, الآذان 


قله ( رواه مومى بن عقبة ) وصله مسم من طريقه . 

قله ( وابن أبى رواد ) اسم ألى رواد ميمون » ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز 
ابن ألى رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة » فالغرض منه على هذا المتابعة فى أصل 
ل ا اي د ل ل 0 
وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لماكشف صل الله عليه وس الستر التفتوا إليه ليه » ويدل على ذلك قول أنس 
« فأشار إليهم » ولولا التفاتهم لا رأوا إشارته اه . ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى 
إشارة من هو فيا يحتاج إلى أن يلتفت » ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة » بل أقرهم على صلاتهم 
بالإشارة المذكورة ء والله أعلم . 

بي ) وجوب القراءة للإمام وا مأموم في الصلاة كلها 
في الْحَضَرٍ والسُمَرِ وما يُجِهَرٌ فيها وما يُخاقت 

ااا - حال شنا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سَمرة قال : 
شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمرء فعزله واستعمل عليهم عمّاراً؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلّي » فأرسل إليه فقال : يا أباإسحاق إِنّ هؤلاء يزعمون أنك لا تُحسن تُصلّي . قال : أمّا أنا 
وله فإني كنت أصلّي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه ما أخرمٌ عنهاء أصلّي صلاة العشاء فأركد 
في الأُولَييْنٍ وأخفُ في الأخريين : قال: ذاكَ الظنُ بك يا أباإسحاق . فأرسل معه رجلا -أو رجالا- 
إلى الكوفة يسألَ عنه أهل الكوفة؛ ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه. ويُددونَ معروفاً. . حتى دخل 
مسجداً لبني عبس ء فقامٌ رجل منهم يقال له : أسامة بن قتادة يكنى أباسعدة قال : : أمّا إذ نشدتنا فإن 
سعداً كان لا يسيرٌ بالسرية: ولا يقسم بالسويّة, ولا يعدل في القضية. . قال سعد : أما والله لأدعون 
بغلاث : : اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قم رياء وسّمعة فأطل عمره. وأطل فقرة؛ وعرضة للفشنء 
ركان بعد إذا مُكل يقول : شيخ كبيرٌ مفتون: أصابتني دعوةٌ سعد. . قال عبدالملك : وأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإّه يتعرض للجواري في الطّريق ويغمزهن. 

[الحديث هه/ا- طرفاه في: 8هلاء .]171٠‏ 

ا - ناعلي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال نا الزُهرِيْ عن محمود بن الربيع عن عبادة 
ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

- حدثنى محمد بن بشار قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه دخلّ المسجدً» فدخل رجل فصلى كما 


[(4ه/ا] 


المديث 8ه بفف 


صلى ثم جاء فسلّم على النبيّ صلَّى الله عليه فردٌ فقال: «ارجع فصل فإِنّكَ لم تصل». فرججع 
فصلى كما صلَّىء ثم جاء سل على النبي صلَّى اللَهُ عليه. فقال: «ارجع فصل فإِنّكَ لم تصل» 
(ثلاثاً)-. فقال: والذي بعثئك بالحق ما أحسن غيره, فعلّمي. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّر ثم اقرأما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعخدل قائماًء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً وافعل في صلاتك كلّها». 


[الحديث /اه/ا- أطرافه فى : ولا اهلك اهآت/ا56"؟ |. 


بكى) القراءة في الظّهر 

٠‏ 4 حل ثنا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سَّمرة قال 
سعدٌ: كنت أصلّي بهم صلاةً رسول الله صلى اللَهُ عليه صلاتي العَشيّ لا أخرم عنها: كنت أركد 
في الأُولَيّين وأحذف في الأخرييّن. فقال عمر: ذاك الظّن بك. 

َوه ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر ) لم يذكر المتفرد 
لأن حكنه حكم الإمام » وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه محذف 
بعض الركعات . 

قوله ( وما يجهر فبيا وما يخافت ) هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول ٠‏ وتقدير الكلام 
وما يجهر به وما يخافت » لأنه لازم فلا يبنى منه » قال ابن رشيد : قوله « وما يجهر » معطوف على قوله 
وف الصلوات ‏ لا على القراءة » والمعنى وجوب القراءة فيا يجهر فيه ويخافت » أى أن الوجوب لا يختص 
بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن فرق فى اللمأموم . انتهى . وقد اعتنى البخارى ببذه المسألة فصنف فيا 
جزءاً مفرداً سنذكر ما يحتاج إليه فى هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى . 

وه ( حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل . ْ 

قوله ( عن جابر بن مرة ) هو الصحابى » ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً . وقد صرح ابن عيينة 
بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

له ( شكا أهل الكوفة سعداً ) هو ابن أبى وقاص : وهو خال ابن سمرة الراوى عنه » وى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال «كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون 
إليه سعد بن أبى وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة » انتهى . وى قوله أهل الكوفة مجاز » وهو من 
إطلاق الكل على البعض » لآن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم » ففنى رواية زائدة عن عبد الملك 
فى يح أبى عوانة « جعل ناس من أهل الكوفة » . ونحوه لإسمق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك 
وسمى منهم عند سيف والطبرانى الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون : وذكر العسكرى ف الأوائل 
أن منهم الأشعث بن قيس ٠ ٠  .‏ 


1 الأذان 


وله ( فعزله ) كان عمر بن الحطاب أمّر سعد بن أبى وقاص على قتال الفرس فى سنة أريع عَشْيَةٍ 
ففتح الله العراق على يديه » ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين 
فى قول خليفة بن خياط » وعند الطبرى سنة عشرين » فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر . 

وه ( واستعمل علييم عماراً ) هو ابن ياسر » قال خليفة : استعمل عماراً على الصلاة وابن مسعود 
على بيت المال وعمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصربح 
بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى . 

قوله ( فشكوا ) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله « فعزله » بل هى تفسيرية عاطفة على قوله شكا 
عطف تفسير » وقوله ١‏ فعزله واستعمل » اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على العزل » وبينته 
رواية معمر الماضية . 


قله (حتى ذكروا أنه لا يحسن يصل ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة ٠‏ ومنها قصة 
الصلاة . وصرح بذلك فى رواية ألى عون الآتية قريباً » فقال عمر : لقد شكوك فى كل شىء حتى ى 
الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى فى بيع خمس باعه . وأنه صنع على داره بابآ مبؤياً 
من خشب » وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم » فزعموا أنه قال : انقطع التصويت . وذكر 
سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الفروج ف السرأيا . وقال الزبير بن بكار فى وكتاب النسب © : 
رفع أهل الكرفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة اه . ويقويه قول حمر فى وصيته ٠‏ فإفى لم أعزله من 
عجز ولا خيانة » وسيأق ذلك فى مناقب عهان . 

قوله ( فأرسل إليه فقال ) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر » وسيأتى تسمية الرسول . 

قله (يا أبا عق ) هى كنية سعد » كنى بذلك بأكبر أولاده » » وهذا تعظم من حمر له » وفيه دلالة 
على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

وله ( أما أنا والله ) أما بالتشديد وهى للتقسيم » والقسيم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا . 
وفيه القسم فى احبر لتأكيده فى نفس السامع ؛ وجواب القسم يدل عليه قوله « « فإفى كنت أصل بهم » . 

فِإْهِ ( صلاة رسول الله صلل الله عليه وسلم ) بالنصب أى مثل صلاة . 


قوله :زعا أخرم ) ينيع أوله وكسر الزاء أى لا لضن ؛ وحكى ب الي عن عض الروا أنه بم 
أوله ففعله من الرباعى واستضعفه . 

له ( أصل صلاة العشاء ) كذا هنا بالفتح والمد للجميع : غير الجرجااق فقال « العى »)عوق 
الباب الذى بعده « صلاتى العثى »© بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميبنى » ورواه أبو داود الطيالسى فى مسئده 
عن أبى عوانة بافظ « صلاتى العشى » وكذا فى رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا لزائدة فى صمح أنى عوانة 
وهو الأرجح » ويدل عليه التثنية » والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية فى الممدود ويراد 


الحديث 08لا ظ با 


بهما المغرب والعشاء » لكن يعكر عليه قوله الآخريين لأن المغرب إنما لحا أخحرى واحدة والله اعم 
وأبدى الكرمانى لتخصيص العشاء بالذكر حكة » وهو أنه لما أتقن فعل هذه الضلاة الى وقتبا وقت الإستراحة 
كان ذلك فى غيرها بطريق الأولى وهو حسن » ويقال مثله فى الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة 
والمعاش . والأولى أن يقال : لعل شكواهم كانت فى هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر . 


وله ( فأركد فى الأوليين ) قال القزاز : أركد أى أقم طويلا » أى أطول فيبما القراءة . قلت : 
ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود » لكن المعهود فى التفرقة بين الركعات 
إنما هو فى القراءة » وسيأتى قريباً من رواية ألى عون عن جابر بن سمرة « أمد فى الأوليين 00 
بتحنانيتين نثنية الأولى وكذا الأخريين . 

قله ( وأخف ) بغم أوله وكسر اللحاء المعجمة » وف رواية الكشميينى وأحذف بفتح أوله وسكون 
المهملة » وكذا هو فى رواية عهان بن سعيد الدارى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه الببيق » 
وكذا هو فى جميع طرق هذا الحديث الى وقفت عليها » إلا أن فى رواية محمد بن كثير عن شعبة عند 
الإسماعيق بالمم بدل الفاء » والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود . 

قله ( ذلك الظن بك ) أى هذا الذى تقول هو الذى كنا نظنه » زاد مسعر عن غبد الملك وابن عون 
معا « فقال سعد أتعلمنى الأعراب الصلاة » أخرجه مس ٠‏ وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من 
أهل العم » وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول 
بالرأى الذى لا يسئند إلى أصل » وفيه أن القياس ى مقابلة النص فاسد الاعتبار » قال ابن بطال : و 
دخول حديث سعد فى هذا الباب أنه لما قال « أركد وأخف » علٍ أنه لا يتركالقراءة فى شىء من صلاته » وقد قال 
إجا مثل صلاة سول الله صل الله :عليه وس + واختضره الكزماق فقال :ركرد الإمام ندل عل قر اه صادة .: 
قال ابن رشيد : ولهذا أتبع البخارى ف الباب الذى بعده حديث سعد بحديث ألى قتادة كالمفسر له . قلت١:‏ 
وليس فى حديث أنى قنادة هنا ذكر القراءة فى الأخريين . نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب 2 
وإنما : نتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموق أصلى » 
فيحصل التطابق ببذا لقوله « القراءة للإمام » وما ذكر من الجهر وانحافتة » وأما الحضر والسفر وقراءة 
المأموم فن غير حديث سعد مما ذكر فى الباب : وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم 
فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر » وأما وجوب القراءة على الإمام ففن حديث عبادة فى الباب ٠‏ ولعل 
البخارى اكت بقوله صلى الله عليه وس للمسبىء صلاته وهو ثالث أحاديث الباب « وافعل ذلك فى صلاتك 
كلها » : وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيل وغيره حيث قال : لا دلالة و قدي بعد عل وجتوبت 
القراءة » وإنما فيه تخفيفها فى الآخريين عن الأوليين . 

قوله ( فأرسل معه رجلا أو رجالا ) كذا لم بالشك » وق رواية ابن عيينة « فبعث عمر رجلين » 
وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد هن التهمة » لكن كلام 
سيف يدل علي أن عمر إتما سأله عن مسألة الضلاة بعد ما عاد به محمد بن مسامة من الكوفة . وذكر سيف 


ا الآذان 


والطبرى أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو الذى كان يقتص آثار من شكى من العحال.ى 
زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل فى ذلك عبد الله بن أرقم » فإن كان محفوظا فقد عرف الرجلان < 
وروى ابن سعد من طريق ملبح بن عوف السلمى قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت 
دليلا بالبلاد » فذكر القصة وفيها « وأقام سعدا فى مساجد الكوفة يسألم عنه ٠‏ وى رواية إحق عن جرير 
« فطيف به فى مساجد الكوفة » . 


قله ( ويثنون عليه معروفاً ) فى رواية ابن عيينة « فكلهم يثنى عليه خيراً » . 
قله ( لببنى عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبياة كبيرة هن قيس . 
قله ( أبا سعدة ) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة » زاد سيف فى روايته ‏ فقال محمد بن مسلمة : 
أنشد الله رجلا يعلم حقاً إلا قال » . 
. وله (أما) بتشديد لمم » وقسيمها محذوف أيضاً » قوله ٠‏ نشدتنا » أى طلبت منا القول . 
هوه ( لا يسير بالسرية. ) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسرالراء امخففة قطعة من الجيش » 
ويحتمل أن يكون ل 
« ولا يعدل » . والأصل عدم التكرار » والتأسيس أولى من التأكيد . ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ 
« ولا ينفر فى السرية » . 
قله ( فى القضية ) أى الحكومة » وفى رواية سفيان وسيف « ف الرعية » . 
قِلِهِ ( قال سعد ) فى رواية جرير « فغضب سعد » . وحكى ل « أعلل" تسجع 6 . 
قله ( أما والله ) بتخفيف المم حرف استفتاح . 1 
قله ( لأدعون بغلاث ) أى عليك » والحكة فى ذلك أنه ننى عنه الفضائل الثلاث وهى الشجاعة 
حيث قال ٠‏ لا ينفر » والعفة حيث قال « لا يقسم » والحكمة حيث قال « لا يعدل » فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس 
والمال والدين » فقابلها بمثلها : فطول العمر يتعلق بالنفس » وطول الفقر يتعلق بالمال » والوقوع فى الفين 
يتعلق بالدين » ولما كان فى الثنتين الأوليين ما بمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة 
بأمر دينى » وبيان ذلك أن قوله « لا ينفر بالسرية » يمككن أن يكون حقاً لكن رأى المصلحة فى إقامته ليرتب 
مصالح من يغزو ومن يقم ؛ : أوكان له عذر 5ا وقم وهو فى القادسية وقوله ولا يقسم بالسوية » يمكن أن 
يكون حقاً فإن للإمام تفضيل أهل الغناء فى الحرب والقيام بالمصالح : وقوله «لا يعدل فى القضية » هو أشدها 
لآنه سلب عنه العدل مطاقاً وذلك قدح فى الدين + ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهة 
بهذا وأغضبه حتى دعا عليه فى حال غضبه راعى العدل والإنصاف ف الدعاء عليه » إذ علقه بشرط أن يكون 
كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوى . 
قلْهِ ( رياء وسمعة ) أى ليراه الناس ويسمعوه فيشبروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر . وسبأق 
مزيد فى ذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


الحديث هلو 41 


قله ( وأطل فقره ) فى رواية. جرير « وشدد فقره » وى رواية سيف « وأكثر عياله » قال ارين 
ابن المثير : فى الدعوات الثلاث مناسبة للحال » أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد » 
وأما طول فقره فلنقيض مطلويه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوباً » وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها 
ورضيها دون أهل بلده » . 


قَلِهِ ( فكان بعد ) أى أبو سعدة » وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بينه جرير فى روايته . 

قله ( إذا سثل ) فى رواية ابن عيينة : إذ قيل لدكيف أنت » . 0 

له ( شيخ كبير مفتون ) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهى الفقر لكن عموم قوله « أصابتى دعوة 
سعد » يدل عليه . قلت : قد وقع التصريح به فى رواية الطبرانى من طريق أسد بن موسى » وق رواية 
ألى يعلى عن إبراهم بن الحجاج كلاهما عن أى عوانة ولفظه ‏ قال عبد الملك : فأنا رأيته يتعرض للإماء فى 
السكك » فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون 6 وف رواية إسحق عن جرير « فافتقر وافتئن ٠‏ وفى رواية سيف 
« فعمى واجتمع عنده عشر.بنات » وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها » فإذا أنكر عليه قال : دعوة 
المبارك سعد » وى رواية ابن عبيئة و ولا تكون فتنة إلا وهو فيها » وق رواية محمد. بن جحادة عن مصعب 
ابن سعد نحو هذه القصة قال و وأدرك فتئة المختار فقتل فيها » رواه الخلص فى فوائده. ومن طريقه ابن عساكر » 
وفى رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين » وكانت فتنة امختار حين غلب على 
الكوفة من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . ٠ ٠‏ | 

قله ( دعوة سعد ) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات ؛ وكان سعد معروفاً بإجابة 
الدعوة » روى الطبرانى من طريق الشعبى. قال « قبل لسعد متّى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر ٠‏ قال الننبى 
صل الله عليه وسم اللهم استجب لسعد » وروى الترمذى وابن حبان والحاسم من. طريق قيس بن ألى حازم 
عن سعد أن الننى صلى الله عليه ؤسم قال « اللهم استجب لسعد. إذا دعاك » . وفى هذا الحديث من الفوائد 
سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن لم يثبت عليه شىء إذا اقنضت ذلك المصلحة » 
قال مالك : قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأق بعده إلى يوم القيامة . والذى يظهر أن عمر عزله حسما 
لمادة الفتنة » فنى رواية سيف «قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتتى من أمير مثل سعد لما عزلته » . وقيل 
عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أريع 
سنين » وقال المازرى : اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد أو الإثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر 
على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيْل فيه » والسؤال عمن شكى فى موضع عمله » والاقتصار 
فى المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره » وأن تعريض 
العدل للكشف عن حاله لا يناى قبول شبادته فى الحال . وفيه خخطاب الرجل الجليل بكنيته ٠‏ والاعتذار لمن 
سمع فى حقه كلام يسوؤه . وفيه الفرق بين الافتراء الذى يقصد به السب » والافتراء الذى يقصد به دفع 
الضرر ء فيعزر قائل الأول دون الثانى . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتق 
بالدعاء على الذى كشف تناعه فى الافتراء عايه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء فى الحبر 


ذل 1 الأذان 


« من دعا على ظالمه فقد انتصر » فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة فى الدنيا » فانتصر لنفسه ورثآج 
حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة . ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتبك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة » وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستازم النتقص فى دينه » 
وليس هو من طلب وقوع المعصية » ولكن من حيث أنه يؤدى إلى نكاية الظالم وعقوبته . ومن هذا القبيل 
مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسم » ومن الأول قول مومى عليه السلام : 
لإربنا اطمس على أموالم واشدد على قلوبهم ) الآية . وفيه سلوك الورع فى الدعاء » واستدل به على أن 
الأوليين من الرباعية متساويتان فى الطول » وسبأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده . 

قله ( عن محمود بن الربيع ) فى رواية الحميدى عن سفيان ٠‏ حدثنا الزهرى سمعت محمود بن الربيع » 
ولابن ألى عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيى « سمعت عبادة بن الصامت » ولمسلم من رواية صالح بن 
كيسان « عن ابن شباب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره » » وببذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهى رواية ضعيفة عند 
الدارقطنى . 

قِلِهِ ( لا صلاة لمن لم يتقرأ بفائحة الكتاب ) زاد الحميدى عن سفيان « فيها » كذا فى مسنده . وهكذا 
رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدى » أخرجه البييق . وكذا لابن ألى عمر عند الإسماعيل » ولقتيبة وعمان 
ابن أبى شيبة عند أبى نعم فى المستخرج » وهذا يعين أن المراد القراءة فى نفس الصلاة » قال عياض : قيل 
يحمل على ننى الذات وصفاتها » لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج » ونوزع فى تسلم عدم ننى 
الذات على الإطلاق لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوى فغير مس » لأن ألفاظ الشارع محمولة 
على عرفه لأنه امحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة » وإذا كان المننى الصلاة 
الشرعية استقام دعوى ننى الذات », فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الككال » لأنه يؤدى إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضى أى بكر وغيره حتى مال إلى التوقف ٠‏ لأن ننى الكمال يشعر يحصول الإجزاء 
فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتآً لأجل إشعار ننى الكثال بشبوته فيتناقض » ولا سبيل إلى إضمار هما 
مع لآن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة » وهى مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه » ودعوى إضهار 
أحدهما ليست بأولى من الآخر : قاله ابن دقيق العيد » وفى هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما » وننى الإجزاء أقرب إلى ننى 
الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ٠‏ ولأنه يستلزم ننى الكمال من غير عكس فيكون أولى » ويؤيده رواية 
الإسماعيل من طريق العباس بن الوليد النرسى أجد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ « لا تجحزئ 
صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب » وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه الدارقطنى » وله شاهد 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرا » ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجل عن أبيه مرفوعاً ؛ لا تقبل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن » وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشبى عن سفيان حديث الباب بلفظ ٠‏ لا صلاة 
إلا بقراءة. فاتحة الكتاب » فلا يمتنع أن يقال إن قوله ٠‏ لا صلاة » نى: بمعنى انهبى أى لا تصلوا إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاب » ونظيره ما رواه مسم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً « لا صلاة بحضرة الطعام » فإنه 
فى صصبح ابن حبان بلفظ « لا يصلى أحدم بحضرة الطعام » أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إبماعيل وغيره 
عن يعقوب بن مجاهد عن القامم » وابن حبان من طريق حسين بن على وغيره عن يعقوب به » وأخرج له 
ابن حبان أيضاً شاهداً ٠ن‏ حديث ألى هريرة ببذا النفظ » وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة ى الصلاة الحنفية 
لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً فى صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة » والذى 
لا تتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عندم لا يثبت بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى لإ فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن 4 فالفرض قراءة ما تيسر » وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبآً يأثم من يتركه 
وتجزئٌ الصلاة بدونه » وإذا تقرر ذلك لا ينقفى عجبى من يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنيئة 
فيصلى صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الثم فيها مبالغة فى تحقيق مخالفته لذهب 
غيره » واستدل به على وجوب قراءة الفاح فى كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تحردت » 
وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضى حصول امم قراءتها فى تلك الصلاة » والأصل 
عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة » والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض » لأن الظهر مثلا كلها 
صلاة واحدة حقيقة كما صرح به فى حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خخساً » وكذا حديث عبادة و خخس 
صلوات كتبهن الله على العباد » وغير ذلك » فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً » قال الشيخ تتى الدين : 
وغاية ٠١‏ فى هذا البحث أن يكون فى الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفانحة فى كل ركعة واحدة 
منبا » فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها فى كل ركعة كان مقدما . انتبى . وقال بمقتضى هذا البحث 
الحسن البصرى رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح » ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم « وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة » وفى رواية لأحمد وابن حبان:« ثم افعل ذلك فى كل ركعة » ولعل 
هذا هو السر فق إيراد البخارى له عقب حديث عبادة « واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم 
سواء أسر الإمام أم جهر » لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتنى عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضى نخصيص 
صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم . قاله الشيخ تتى الدين ‏ واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية 
يحديث « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنى وغيره » واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية يحديث « وإذا قرأ فأنصتوا » 
وهو حديث يح أخرجه هسم من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : 
فينصت فيا عدًا الفاتحة » أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت 
فى الجهرية ليقرأ المأموم لثلا يوقعه فى ارتكاب النبى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام ٠‏ وقد ثبت الإذن بقراءة 
المأموم الفاتحة ى الجهرية بغير قيد » وذلك فيا أخرجه البخارى فى « جزء القراءة » والترمذى وابن حبان 
وغيرهما من رواية «مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة « أن البى صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة 
فى الفجر » فلما فرغ قال : لعلكم تقرعون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ٠‏ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » » والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه والله أعلم . وله 
شاهد من حديث أبى قتادة عند أبى داود والتسالل وءن حديث الس عند ان حبان » وروى عبد الرزاق 


١84‏ الأذان 


عن سعيد بن جبير قال : لا بد من أم القرآن » ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ماقرأ 
المأموم بأم القرآن . 

( فائدة ) : زاد معمر عن الزهرى فى آآخر حديث الباب « فصاعداً » أخرجه النسائى وغيره » واستدل 
به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توه قصر الحكم على الفاتحة » قال البخارى 
فى « جزء القراءة » : هو نظير قوله « تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً » وادعى ابن حبان والقرطى وغيرهما 
الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها » وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيا رواه 
ابن المنذر وغيره » ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك ٠‏ وسيأق بعد ثمانية أبواب حديث ألى هريرة 
« وإن لم ترد على أم القرآن أجزأت » ولابن خزيمة من حديث ابن غباس « أن النى صلى الله عليه وَسلُ قام 
فصل ركعتين لم يقرأ فيها إلا بفانحة الكتاب » ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة فى قصة المبىء صلاته 
وسيأق الكلام عليه بعد أربعة وعشرين باباً » وموضع الحاجة منه هنا قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » 
وكأنه أشار بإبراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها » وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر 
عليه » وأن إطلاق القراءة فى حديث أبى هريرة مقيد بالفائحة كنا فى حديث عبادة والله ألم . قال الحطالى : 
قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهر الإطلاق التخيير » لكن المراد به فاتحة الكتاب. لمن أحسنها 
بدليل حديث عبادة » وهو كقوله تعالى ل( فا استيسر من الحدى 4 ثم عينت السنة المراد . وقال النووى. : 
قوله.« ما تيسر » محمول على الفانحة فإنها متيسرة : أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يق رأها » أو على من عجز 
عن الفاتئحة . وتعقب بأن قوله « ما تيسر » لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة. » والتقييد بالفاتحة يناى التيسير 
الذى يدل عليه الإطلاق فلا بصح حمله عليه . وأيضاً فسورة الإخلاص متيسرة وهى أقصر من الفاتحة فلم 
ينحصر التيسير فى الفائحة : وأما الحمل على ما زاد فبنى على تسليم تعين الفانحة وهى محل التزاع . وأما حمله 
. على.من عجز فبعيد » والجواب القوى عن هذا أنه ورد ى حديث المسبىء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة 
كنا أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه ٠‏ وإذا قت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم الفرآن وبما شاء 
الله أن تقرأ. » وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » الحديث . ووقع فيه فى بعض طرقه « ثم اقرأ إن كان 
مع قرآن ٠‏ فإن لم يكن فاحمد الله وكير وهلل » فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأأصل 
لمن معه قرآن » فإن عجز عن تعلمها وكان معه شى ء من القرآن قرأ ما تيسر » وإلا انتقل إلى الذكر . ويحتمل 
الجمع أيضاً أن يقال : المراد بقوله « فاقرأ ما تيسر معك من القرآن » أى بعد الفاتحة » ويؤيده حديث 
ألى سعيد عند ألى داود بسند قوى ‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . 


5 - نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : 
ش كان رسول الله صلّى الله عليه يقر في الركعتين الأُولَيينِ من صلاة الظهرٍ بفاتحة الكتتاب 
وسورتين يطول في الأولى ويُقصّرٌ في الثانية ويُسمع الآية أحياناً. 
. وكان يقرأ في العصرٍ بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى . 
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وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقَصّرٌ في الثانية. 
[الحديث ا أطرافه في: 57لاء لالاء «لالاء 9/ا/ا1]. 
] - نا عمرٌ قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا عمارةٌ عن أبي معمر: سألنا خباباً: أكان 
النبي صلَّى الله عليه يقرأ في الظّهِر والعصر؟ قال: نعم. قلت : بأيْ شيء كنتم تعرفون؟ قال: 
باضطراب لحيته. 
قله ( باب القراءة فى الظهر ) هذه الترجمة والتى بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة 
فيهما وأنها تكون مراً إشارة إلى من خالف فى ذلك كابن عباس كما سيأتى البحث فيه بعد ثمانية أبواب .» 
ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه » والأول أظهر لكونه لم يتعرض ف البابين لإخراج شىء ما يتعلق 
بالاحمّال الثانى » وقد أخرج مسلم وغيره فى ذلك أحاديث ممتلفة سيأ بعضها » وجمع بينها بوقوع ذلك فى 
أحوال متغايرة » إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب » واستدل ابن العربى باختلافها على عدم مشروعية 
سورة معينة فى صلاة معينة » وهو واضح فيا اختلف لا فيا لم يختلف كتنزيل وهل أنى ى صبح الجمعة . 
قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن أبى كثير . ظ 
قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى رواية الجوزق من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان 
التصربح بالإخبار ليحبى من عبد الله ولعبد الله من أبيه » وكذا للنسانى من رواية الأوزاعى عن يحبى لكن 
بلفظ التحديث فيبما » وكذا عنده من رواية ألى إبراهم القناد عن بحجى حدثى عبد الله فأمن بذلك 
تدليس بحجى . 
وله ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأول . 
قوله ( صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . ٠‏ 
له ( وسورتين ) أى فى كل ركعة سورة كما سيأنى صريحاً فى الباب الذى بعده » واستدل به على 
أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووى » وزاد البغوى : ولو قصرت السورة عن 
المقروء : كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل ٠‏ لأنها تدل على الدوام أو الغالب . 
قَلِهِ ( يطول فى الأوى ويقصر ف الثانية ) قال الشيخ تتى الدين : كان السبب فى ذلك أن النشاط فى 
الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف ف الثانية حذراً من الملل . انتبى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
يحبى فى آخر هذا الحديث ١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » ٠‏ ولأبى داود وابن خزيمة نحوه 
من رواية ألى خالد عن سفيان عن معمر » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إنى لأحب 
أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس » واستدل. به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية وسيأق فى باب مفرد » وجمع بينه وبين حديث سعد الماضى حيث قال « أمد فى الأوليين » أن. 
المراد تطويلهما على الأخريين لا النسوية بينبما فى الطول . وقال من استحب استواءهما : إتما طالت الأولى 
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بدعاء الافتتاح والتعوذ » وأما فى القراءة فهما سواء » ويدل عليه حديث ألى سعيد عند مسلم « كان يَعرْوينى 
الظهر فى الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفى رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلائين 
من الصحابة » وادعى ابن حبان أن الأولى إتما طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فيها مع استواء المقروء 
فييما » وقد روى مس من حديث حفصة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها » » واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل الداخل » قال القرطبى : 
ولا حجة فيه » لآن الحكمة لا يعلل بها لحفائها أو لعدم انضباطها » ولأنه لم يكن يدخل فى الصلاة يريد 
تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآنى ٠»‏ وإنما كان يدنخل فيا ليأتى بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى » 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق . انتهى . وقد ذكر البخارى نى « جزء القراءة » كلاما معناه أنه لم 
يرد عن أحد من السلف ف انتظار الداخل فى الركوع شىء والله أعلم . ولم يقع فى حديث أبى قتادة هذا هنا 
ذكر القراءة فى الأخريين » فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما » لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر 
كا سيأق من حديثه بعد عشرة أبواب . 

قله ( ويسمع الآية أحياتاً ) فى الرواية الآنية « ويسمعنا » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية شيبان » 
وللنساثى من حديث البراء « كنا نصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات » ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال « يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك 
حديث الغاشية » واستدل به على جواز الجهر فى السرية وأنه لا جود على من فعل ذلك خلافاً لمن قال ذلك 
من الحنفية وغيرهم سواء قلناكان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق ف التدبر » وفيه حجة 
على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله « أحياناً » يدل على تكرر ذلك منه . وقال 
ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال فى الأخبار دون التوقف على اليقين » لأن الطريق 
إلى العم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها » وإنما يفيد يقين ذلك لو كان فى الجهرية » وكأنه 
مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يخبرهم عقب الصلاة داتماً أو غالبا بقراءة السورتين .» وهو بعيد جداً والله أعلم . 

قله ( حدثنا عمر ) هو ابن حفص بن غياث . 

قِلِهِ ( حدثتى عمارة ) هو ابن عمير كما فى الباب الذى بعده . 

قله ( عن أبى معمر ) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينبما خاء معجمة ساكنة الأزدى » 
وأفاد الدمياطى أن لأبيه صحبة » ووهمه بعضبم فى ذلك فإن الصحابى أخرج حديثه الترمذى وقال فى سياقه 
« عن خبرة وليس بالأزدى » . قلت : لكن جزم البخارى وابن أى خيثمة وابن حبان بأنه الأزدى » 
والعلى عند الله . 

قله ( باضطراب حخيته ) فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته » لكن لابد 
من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب اللحية يحصل بكل هنهما » وكأنهم نظروه 
بالصلاة الجهرية لأن ذلك انحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك قول ألى قتادة 
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«كان يسمعنا الآية أحياناً » قوى الاستدلال » والله أعلم اواك بعضهم : احتال الذكر ممكن لكن جنم 
الصحالى بالقراءة مقبول » لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره » واستدل به المصنف على محافتته 
القراءة فى الظهر والعصر كما سيأق » وعلى رفع بصر اللأموم إلى الإمام كنا مضى ». واستدل به البييق على أن 
الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إماع المرء نفسه . وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين » بخلاف 
ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . انتهى وفيه نظر لا يخنى . 
بكى) القراءة في العصر 

"4 /- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
أبي معمر قلت لخبّاب بن الأرت: أكان النبي صِلَّى اللَهُ عليه يقرأ في الظّهِر والعصر؟ قال: نعم. 
قال: بأي شيء كنتم تعلمون قراءَتّه ؟ قال: باضطراب ححيته. 

4 4/- نا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: كان النبي صلَّى الله عليه يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. 
سورة, ويسمعنا الآية أحياناً. 

قله ( باب القراءة فى العصر ) أورد فيه حديث باب المذكور قبله » وكذا حديث ألى قتادة 
مختصراً » وقد تقدم الكلام عليهما فى الباب الذى قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحاً أو إشارة . 

قوِلِهِ ( قلنا ) فى رواية الحمُوبِي والمستملى « قلت لحباب » . 

قله ( ابن الآرت ) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

قله ( هشام ) هو الدستوالى . 

بكى) القراءة في المغرب 

ه4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أنّه قال: إن أُم الفضل سمعته وهو يقرأ ( والمرسلات عرفا 4 فقالت: يا 
بني» لقد ذكُرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه يقرأ 

[الحديث 717 طرفه في: 41479 ]. 

45 /- حدثنى أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبيرٍ عن 
مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار, وقد سمعت رسول 
الله صلّى الله عليه يقرأ بطُولى الطوليين. 
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قله ( باب القراءة فى المغرب ) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية » بحلاف ما تقدم فى باب 
القراءة فى الظهر » من أن المراد إثباتها . 

قله ( أن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الترمذى ق روايته فقال 
وعن أنه أم الفضل »اوقل تقد طدم ف اللتئمة أذ الوا بت ارك 0 
وعمر موثتى وأخته على الإسلام » واسمها فاطمة . 

له ( سمعته ) أى سمحت ابن عباس ٠‏ وفيه التفات لآن السياق يقتضى أن يقول سمعتنى . 

قله ( لقد ذكرتنى ) أى شيئاً نسيته » وصرح عقيل فى روايته عن ابن شهاب أنها آخر صنوات النى 
صلى الله عليه وسلم ولفظه « ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » أورده المصنف ف « باب الوفاة » وقد تقدم 
ا ا يي أن الصلاة التى صلاها النبى صل الله عليه وسلم بأصحابه 
فى مرض موته كانت الظهر » وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التى حكتها 
عائشة كانت فى المسجد » والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كنا رواه النسانى » لكن يعكر عليه رواية 
لبن إ#دتى عن ابن شباب فى هذا الحديث بلفظ « نرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه 
فى مرضه فصلى المغرب » الحديث أخرجه الترمذى » ويمكن حمل قوها ٠‏ خرج إلينا » أئ من مكانه الذى 
كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصلى بهم » فتلتثم الروايات . 

قله ( يقرأ بها ) هو فى موضع الحال أى ممعته فى حال قراءته . 

قله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « حدثى ابن ألى مليكة » ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . 

وله (عن عروة ) فى رواية الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ١‏ سمعت ابن أبى 
مليكة أخبرنى عروة أن مروان أخبره » . 

قله ( قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ ) كان مروان حيشذ أميراً على المديئة من قبل معاوية . 

قله ( بقصار ) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن المضاف إليه » وى رواية الكشمبينى ٠‏ بقصار 
المفصل » وكذا للطبرانى عن أبى مسلم الكجى » وللببيق من طريق الصغانى كلاهما عن أبى عاصم شيخ البخارى 
فيه رطانق جيم الروايات عند ألى داود والنسانى وغيرهما 62 لكن فى رواية النسائى « بقصار السور » 
وعند النسانى من رواية أبى الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان « أبا عبد الملك » أتقرأ فى 
المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر » :وصرح البتحاوي ين اناءا الرجه بالإخبان إين عزوة ويد 
فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لى زيداً فأخبره . 1 

قوِلِهِ ( وقد سمعت ) استدل به ابن المنير على أن ذلك ساكل نعل دفر » قال : 
ال > للك تان كن ينس يحبر إن ما نت اد . اتبى . وغفل عما فى رواية البييق من 
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طريق أبى عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ » » ومثله فى رداية 
حجاج عن ابن جريج عند الإسماعيل . 

وله ( بطولى الطوليين ) أى بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول » والطوليين بتحتانيتين 
تثنية طولى » وهذه رواية الأكر . ووقع فى رواية كريمة « بطول » بضم الطاء وسكون الواو » ووجهه 
الكرمانى بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أى كان يقرأ بمقدار طول الطوليين وفيه نظر لأنه يلزم منه أن 
يكون قرأ بقدر السورتين » وليس هو المراد كما سنوضحه . وحكى الحطالى أنه ضبطه عن بعضهم بكسر 
الطاء وفتح الواو . قال : وليس بثبىء » لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا . انتبى . ووقع فى رواية 
الإسماعيل « بأطول الطوليين » بالتذ كير » ولم يقع تفسيرهما فى رواية البخارى . ووقع فى رواية أى الأسود 
المذكورة « بأطول الطوليين المص » وفى رواية أبى داود « قال قلت وما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف » 
وين السناق ورؤواة له أن العسر من قرل عرؤة ولتظه قال قلع ا اميد الله :وده كية غروة : 
وفى رواية البييق « قال فقلت لعروة » . وفى رواية الإسماعيل « قال ابن أبى مليكة وما طولى الطوليين » زاد 
أبو داود « قال -. يعنى ابن جريج ‏ وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى من قبل نفسه اءمائدة والأعراف » 
كذا رواه عن السن بن على عن عبد الرزاق . وللجوزى من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق 
مثله لكن قال « الأنعام » بدل المائدة وكذا فى رواية حجاج بن محمد والصغانى المذكورتين ؛ وعند ألى مسلم 
الكجى عن ألى عاصم بدل الأنعام يونس أخرجه الطبرانى وأبو نعم ى المستخرج » فجصل الاتفاق على 
تفسير الطولى بالأعراف » وف تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام » قال ابن بطال : البقرة 
أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال » فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول 
السور بعد البقرة . وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف » وليس هذا التعقيب بعرضى لأنه اعتبر عدد 
الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر عدد 
الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كامات الأعراف بائتى كلمة . وقال ابن المنير : تسمية الأعراف 
والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيبما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين على امتداد 
وقت المغرب » وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل » وسيأنى البحث فى ذلك ف الباب الذى بعده . 


بكر ) الجهر في المغرب 
4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبيرٍ 
ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه قرا في المغرب بالطُّورٍ. 
[الحديث "ا أطرافه في : مهال “!25.2 5ه 5]. 


قله ( باب الجهر فى المغرب ) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتى بعدها بأن الجهر 
فيهما لا خلاف فيه » وهو عجيب لآن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هى » وليس هو مقصوراً 
على الحلافيات . 
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قلِهِ ( عن محمد بن جبير ) فى رواية ابن خزيعة من طريق سفيان عن الزهرى « -حدثى 'تجمد 
ابن جبسير »6 . 


قله ( قرأ فى المغرب بالطور ) فى رواية ابن عساكر « يقرأ » وكذا هو فى الموطأ وعند مسلم » زاد 
المصنف فق الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى « وكان جاء فى أسارى بدر » ولابن حبان من طريق 
محمد بن عمرو عن الزهرى ١‏ فى فداء أهل بدر » وزاد الإسماعيل من طريق معمر « وهو يومئذ مشرك » 
وللمصنف ف المغازى من طريق معمر أيضاً فى آخره قال « وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى » وللطبرانى 
من رواية أسامة بن زيد عن الزهرى نحوه وزاد « فأخذنى من قراءته الكرب » ولسعيد بن منصور عن هشم 
عن الزهرى ١‏ فكأنما صدع قلبى حين سمعت القرآن » واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوى فى حال 
الكفر » وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة . وستأتى الإشارة. إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة . 


قله ( بالطور ) أى بسورة الطور » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى 
لا عيناً يشرب بها عباد الله وسنذكر مافيه قريباً . قال الترمذى : ذكر عن مالك أنهكره أن يقرأ فى المغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات . وقال الشافعى : لا أكره ذلك بل أستحبه . وكذا نقله البغوى فى شرح 
السنة عن الشافعى » والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينة بل وبغيرها . قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها فى المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن الى صل الله عليه وسلم فى ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب » وما لم 
تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . قات : الأحاديث البّى ذكرها البخارى ف القراءة هنا ثلاثة ممتلفة المقادير 
لأن الأعراف من السبع الطوال » والطور ءن طوال المفصل » والمرسلات هن أوساطه . وفى ابن حبان 
من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم فى المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه 
التنصيص على القراءة فيبا بشىء من قصار المفصل إلا حديثاً فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون 
والإخلاص » ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة . فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معاول » 
قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته . وأما حديث جابر بن مرة ففيه سعيد بن ماك وهو متروك » 
وامحفوظ أنه قرأ بهما فى ااركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث ساوان بن يسار عن 
أبى هريرة أنه قال ها رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان » قال سايان : فكان 
يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وف المغرب بقصار المفصل » الحديث أخرجه النسائى وصححه ابن خزيعة 
وغيره . وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك » لكن فى الاستدلال به نظر يأنى مثله فى « باب جهر الإمام بالتأمين » 
بعد ثلاثة عشر باب . نعم حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم كانوا ينتضاون بعد صلاة المغرب يدل 
على تخفيف القراءة فيبا » وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطيل القراءة 
فى المغرب إما لبيان الجواز وإه! لعامه بعدم المشقّة على المأموءين ؛ وليس فى حديث جبير بن مطعم دليل 
على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعم أن النى صلى الله عليه وس واظب على ذلك لاحتج به على 
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زيد » لكن لم يرد زيد منه فما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال » وإتما أراد منه أن يتعاهد ذلك كا رآه من 
التى صل الله عليه وسلم . وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ى الصحة بأطول 
من المرسلات لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف » وهو يرد على ألى داود ادعاء نسخ 
التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار » قال : 
وهذا يدل على نسخ حديث زيد » ول يبين وجه الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوى الحبر عمل بخلافه 
حمله على أنه اطلع على ناته » ولا يحخنى بعد هذا الحمل » وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : 
إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة فى ضيحه : هذا من الاختلاف المباح » فجائر 
لالمصللى أن يقرأ فى المغرب وق الصلوات كلها بما أحب » إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف ى 
القراءة كنا تقدم اه . وهذا أولى من قول القرطبى : ما ورد فى مسلم وغيره من تطويل القراءة فها استقر 
عليه التقصير أو عكسه فهو متروك » وادعى الطحاوى أنه لا دلالة فى ثبىء من الأحاديث الثلائة على تطويل 
القراءة » لاحتّال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة . ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشم عن الزهرى 
فى حديث جبير بلفظ : فسمعته يقول !إن عذاب ربك لواقع 4 قال فأخبر أن الذى سمعه من هذه السورة 
هى هذه الآبة خاصة اه . وليس ف السياق ما يقتضى قوله « خاصة » مع كون رواية هشهم عن الزهرى 
بمخصوصها مضعفة » بل جاء فى روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها » فعند البخارى فى التفسير 
و سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية «إ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ) الآيات إلى 
قوله ل المصيطرون ) كاد قلبى يطير » ونحوه لقاسم بن أصبغ » وف رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين 
« سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور » ومثاه لابن سعد » وزاد فى أخرى فاستمعت قراءته حتّى خرجت 
من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحيّال المذكور يأتى فى حديث زيد بن ثابت » وكذا أبداه الخطانى 
احتّالا » وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشىء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى . 
وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان « إنك لتخف القراءة فى الركعتين من 
المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيبا بسورة الأعراف ف الركعتين جميعاً » أخرجه 
ابن خزيمة . واختلف على هشام فى صحابيه وا محفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت » وقال أكثر الرواة : عن 
هشام عن زيد بن ثابت أو أبى أيوب » وقيل عن عائشة أخرجه النسافى مقتصراً على الممن دون القصة » 
واستدل به الحطابى وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » وفيه نظر لآن من قال إن لها وقتاً 
واحداً لم يحده بقراءة معينة بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس » وله أن يمد القراءة فيها 
ولو غاب الشفق . واستشكل المحب الطبرى إطلاق هذا » وحمله اللحطالى قبله على أنه يوقع ركعة فى أول 
الوقت ويديم الباق ولو غاب الشفق » ولا يِخنى ما فيه » لآن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع » 
ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن الى صلى الله عايه وسلم على ذلك . واختلف ف المراد بالمفصل مع الاتفاق 
على أن منتب. آثخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف 
أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر فى شرح المهذب على أربعة من 
الأوائل سوى الأول والرابع » وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبى الصيف المنى » وحكى الرابع 
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والثامن الدزمارى ق « شرح التنبيه » وحكى التاسع المرزوق فى شرحه » وحكى الحطالى والماوردى العاشي:؛ 
والراجح الحجرات ذكره النووى . ونقل المحب الطبرى قولا شاذاً أن المفصل جميع القرآن ٠‏ وأما 
ما أخرجه الطحاوى منطريق زرارة بن أو قال : أقرأنى أبو موبى كتاب عمر إليه : اقرأ فى المغرب 
آخر المفصل . وآخر المفصل من لذ لم يكن 4 إلى آخر القرآن فليس تفسيراً للمفصل بل لآخره » فدل على 
أن أوله قبل ذلك . 


بكى) الجهر في العشاء 
5] - حل ثنا أبوالئعمان قال نا معتمرٌ عن أبيه عن بكر عن أبي رافع صَلَّيت مع أبي هريرة 
العتمة فقراً: © إذا السّماء انشقّت» فسجد, فقلت له. قال: سجدت خلف أبي القاسم صلَّى الله 
عليه: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 
[الحديث ككلا- أطرافه في : 8الاء 21١1/4‏ 48لا .]١٠١‏ 
3 9- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن عدي سمعت البراء أن النبي صِلَّى اللَهُ عليه كان في 
سفر فقراً في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون . 
[الحديث /االا- أطرافه في: 59لا 49657 7/645]. 
قله ( باب الجهر فى العشاء ) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع فى المغرب ثم 
الصبح 6 والذى ىق المغرب أولى ولعاه من النساخ . 
قله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلوان التيمى ؛ وبكر هو ابن عبد الله المزنى » وأبو رافع هو الصائغ » 
وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون » وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم وسلوان هن صغارهم . 


وله ( فقلت له) أى فى شأن السجدة يعنى سألته عن حكها : وف الرواية التى بعدها « فقلت 
ما هذه ؟9)». 


وِلِهِ ( جدت ) زاد غير ألى ذر ‏ بها » أى بالسجدة : أو الباء للظرف أى فيها يعنى السورة » وى 
الرواية الآنية لغير الكشميينى « عدت فيها » . | 


قله ( خلف أبى القاسم صل الله عليه وسل ) أى فى الصلاة . وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتى بعدها . ونوزع فى ذلك لآن حبوده فى السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها فلا ينبض 
الدليل ٠‏ وقال ابن المنير : لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة فى الفريضة يعنى فى المشهور عنه ء 
لأنه ليس مرفوعاً » وغفل عن رواية أبى الأشعث عن معتمر ببذا الإسناد بلفظ « صليت خلف ألى القاسم 
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الحديث 4م وبا و" 


فسجد بها » أخرجه ابن خزيمة » وكذلك أخرجه الجوزق من طريق يزيد بن هارون عن سليان النيمى بلك 
« صليت مع ألى القاسم فسجد فيها » . 

قله ( حتى ألقاه ) كناية عن الموت ». وسبأتى الكلام على بقية فوائده فى أبواب بود التلاوة 
إن شاء الله تعالى . 

له ( عن عدى ) هو ابن ثابت كا فى الرواية الآنية بعد باب . 

قله ( فى سفر ) زاد الإساعيل « فصل العشاء ركعتين » 

له ( فى إحدى الركعتين ) فى رواية النسانى « فى الركعة الأولى » . 

قله ( بالتين ) أى بسورة التين ٠‏ وفى الرواية الآنية « والتين » على الحكاية : وإنما قرأ فى العشاء 
بقصار التصل لكونه كان مسافراً والسفر يطلب فيه التخفيف ٠.‏ وحديث ألى هريرة محمول على الخضر 
فلذلك قرأ فيا بأوساط المفصل . 

526 القراءة في العشاء بالسّجدة 

.هلا- حادثني مسددٌ قال نا يزيد بن ريع قال نا العيمي عن بكر عن أبي رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة, فقراً: <إذا السّماء انشَقَّت »4 فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال : 
سجدت فيها خلف أبي القاسم صَلَّى الله عليه, فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

له ( باب القراءة فى العشاء بالسجدة ) تقدم ما فيه قبل . والقول فى إسناده كالذى قبله ٠.‏ والتيمى 
هو سلمان بن طرخان والد المعتمر . 

بكلى) القراءة في العشاء 

وه- حدثنا خلاد بن يحيى قال نا مسعرٌ قال نا عدي بن ثابت سمع البراء قال : 
سمعت النبئ صلَّى اللَّهُ عليه يقرأ بالتين والزيتون في العشاء, وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه 
أو قراءة. 

قوله ( باب القراءة فى العشاء ) تقدم أيضاً » وقوله فيه (وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه) يأنى 
الكلام عليه ى أواخر كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

0-0 و وب ً# 
ب ) يطول في الأُوليينِء ويحذف في الأخريين 

؟- حدلثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن أبى عون قال: سمعت جابر بن سمرة 

قال: قال عمرٌ لسعد : قد شكوك فى كلّ شىء حتى الصلاة. قال: أمّا أنا فَأَمّدُ في الْأُولَيين 


اللففة 
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وأحذف في الأخريين ولا آلوما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى اللَهُ عليه. قال: صدقت©ذاك 
2 ع 9 2 1 1 د 0 
الظن بك أو ظني بك . 
قله ( باب يطول ف الآوليين ) أى من صلاة العشاء » ذكر فيه حديث سعد » وقد تقدم الكلام 
عليه مستوق : فى « باب وجوب القراءة » » ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين فى قوله « صلاق 
العشاء أو العشى » وإا لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية . 


بكلى) القراءة في الفَجرٍ 

وقالت أم سلمة: قراً النبي صلَّى اللَهُ عليه بالطور. 

مو ذا آدمُ قال نا شعبةٌ قال نا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة 
الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلَّى الله عليه يُصلّي الظهر حين تزول 
الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المديئة والشمس حيّة, ونسيت ما قال في المغرب. 
ولا يبالي بعأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدهاء ويصلّي 
الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى 
المائة . 

4ه حدثنا مسددٌ قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه أسمعناكم 


1 وما أخفى عنا أخفيناء وإن لم تزد على أَمْ القرآن أجزأت, وإِن زدت فهو خير. 


قله ( باب القراءة فى الفجر ) يعنى صلاة الصبح . 

لَه ( وقالت أم سلمة قرأ النى صلى الله عليه وسلم بالطور ) يأنى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . 

هه ( عن وقت الصلاة ) فى رواية غير أبى ذر « الصلوات » والمراد المكتوبات » وقد تقدم الكلام 
على حديث أبى برزة المذكور ف المواقيت ٠‏ وقوله هنا ( وكان يقرأ فى الركعتين أو إحداها ما يبن الستين 
إلى المائة ) أى من الآيات : وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أنى المهال والشك فيه منه » وقد تقدم عن 
رواية الطبرانى تقديرها بالحاقة ونحوها » فعلى تقدير أن يكون ذلك فى كل الركعتين فهو منطبق على حديث 
ابن عباس فى قراءاته فى صبح الجمعة تازيل السجدة وهل أ » وعلى تقدير أن يكون فى كل ركعة فهو 
منطبق على حديث جابر بن سمرة فى قراءاته فى الصبح ب«ق » أخرجه مسلم » وق رواية له بالصافات: » 
وى أخرى عند الحاكم بالواقعة ا ل ل 
حالتى السفر والحضر » ثم ثلث بحديث أبى هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين 


الحدنث “ابا خخ ه4ة؟ 


قوله ( إ#ماعيل بن إبراهم ) هو المعروف بابن علية » وقد تكلم بحبى بن معين فى حديثه عن أبن 
جريج خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحبى بن أبى الحجاج عند ألى عوانة وغندر عند 
أحمد وخالد بن الحارث عند النسائى وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن جريج » منبم من ذكر الكلام 
الأخير ومنهم من لم يذكره . وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وألى داود » وحبيب بن الشهيد عند 
مس وأحمد » ورقية بن مصقلة عند النساثى » وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند ألى داود » وحسين 
المعلم عند أبى نعيم فى المستخرج ستتهم عن عطاء » مهم من طوله ومنهم من اختصره . 

قله (ى كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول » ووقع فى رواية الأصيلى ١‏ نقرأ » بنون 
مفتوحة فى أوله كذا هو موقوف » وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشبيد فرواه مرفوعاً بلفظ 
ولا صلاة إلا بقراءة ؛ هكذا أورده مسلِم من رواية أبى أسامة عنه » وقد أنكره الدارقطى على مسلم وقال : 
إن المحفوظ عن ألى أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج ٠‏ وكذا رواه أحمد عن يحبى القطان وأبى عبيدة 
الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاً » وأخرجه أبو عوانة من طريق يحبى بن أبى الحجاج عن ابن جريج 
كرواية الجماعة لكن زاد فى آخره « وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وظاهر سياقه أن ضمير 
« سمعته » للنبى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً » بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله ١‏ ما أسمعنا وما أخنى 
عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلق عن النبى صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع . 

قله ( وإن لم تزد) بلفظ الحطاب ٠‏ وبينته رواية مسم عن أبى خيثمة وعمرو الناقد عن إسماعيل 
« فقال له رجل إن لم أزد » » وكذا رواه يحبى بن محمد عن مسدد شيخ البخارى فيه أخرجه البييق » وزاد 
أبو يعلى فى أوله عن ألى خيثمة بهذا السند « إذا كنت إماماً فخفف ٠‏ وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك » 
وى كل صلاة قراءة » الحديث . 

قوِله ( أجزأت ) أى كفت : وحكى ابن التين رواية أخرى « جزت » بغير ألف وهى رواية القابسى 
واستشكاه . ثم حكى عن الحطابى قال : يقال جزى وأجزى مثل وى وأوق قال : فزال الإشكال . 

قله ( فهو خير) فى رواية حبيب المعلم ٠‏ فهو أفضل » وفى هذا الحديث أن من لم يقرأ الفائحة لم 
تصح صلاته : وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول 
الجمهور فى الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما » وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كا تقدم وهو عمان 
ابن ألى العاص . وقال به بغض اللخنفية وابن كتانة من المالكية . وحكاه القاضى الفراء الحنبى فى الشرح 
اأصغير رواية عن أحمد + وقيل يستحب فى جميع الركعات وهو ظاهر حديث ألى هريرة هذا والله أعلم . 


بكى) الجَهِر بقراءة الفَجِرٍ 
0 0 ِ- ع و - ١‏ 32 03 م و ِِ ا ءٌ 0 
وقالت أمُ سلمة: طَّفت وراء الناس والنبي صلَّى الله عليه يصلي ويقرأ بالطورٍ 
“ااا هه- حدثنا مسدد قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 
قال: انطلق النبيُ صلّى اللَهُ عليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين 
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الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلّت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالواجما 
لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبينَ خبر السماءء وأرسلّت علينا الشّهب. قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حال بينكم 
وبينَ خبرالسماء. فانصرف أولئك الذين توجّهوا نحو تهامة إلى النبي صلَّى الله عليه وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن استمعوا له, 
فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبينَ خبر السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. فأنزل الله على 
فهك 0 ده با ل 
نبيه : 9 قل أوحي إلي 4 » وإنما أوحي إليه قول الجن . 

[الحديث #الالا- طرفه في : 54911١‏ ]. 

65/- نا مسد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قرا النبى 
صَلَّى الله عليه فيما أمرء وسكت فيما أمر. فإ وما كان ربك نسيًا 4. و«( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة 4 . 


قله( باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ) ولغير أبى ذر « صلاة الفجر » وهو موافق للترجمة الماضية » 
وعلى رواية أبى ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 

قله ( وقالت أم سلمة إلخ ) وصله المصنف ف « باب طواف النساء » من كتاب الحج من رواية مالك 
عن أبى الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت « شكوت إل اانبى صلى الله عليه وس أنى أشتكى 
أى أن بها مرضاً ‏ فقال : طوف وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فطفت حينئذ والنبى صلى الله عليه 
وسم يصلى » الحديث » وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح ٠‏ ولكن تبين ذلك من رواية أخرى 
أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحبى بن أبى زكريا الغسانى عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه « فقال : 
إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوق » وهكذا أخرجه الإسماعيل من رواية حسان بن إبراهم عن هشام » وأما 
ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن ليعة جميعاً عن أبى الأسود فى هذا الحديث قال 
فيه « قالت وهو يقرأ فى العشاء الآخرة » فشاذ » وأظن سياقه لفظ ابن ليعة : لأن ابن وهب رواه فى الموطأ 
عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصعاب الك كلهم أخرجه الدارقطنى فى الموطات له من طرق كثيرة عن 
مالك » منها رواية ابن وهب المذكورة . وإذا تقرر ذلك فابن ليعة لا يمحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف . 
وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذى حكاه ابن التين عن بعض الالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة 
صلاة الصبح فقال : ليس فى الحديث بيانها » والأولى أن تحمل على النافلة لآن الطواف يمتنع إذا كان الإمام 
فى صلاة الفريضة . انتبى . وهو رد للحديث الصحبح بغير حجة . بل يستفاد من هذا الحديث جواز 


الحديث 5 لال وم 


ما منعه » بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث بمر بين يدى المصلين فيمتنع كما قا0 
وإلا فيجوز » وحال أم سلمة هو الثانى لأنبا طافت من وراء الصفوف . ويستنبط منه أن الجماعة فى الفريضة 
ليست فرضاً على الأعيان » إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهى معذورة » أو الوجوب يختص 
بالرجال . وسيأقى بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقال ابن رشيد : ليس ى 
حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة » إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قوها « طفت 
وراء الناس » يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورانهم إلا إن كانت جهرية ٠‏ قال : 
ويستفاد منه جواز إطلاق « قرأ » وإرادة جهر » والله أعلم . ثم ذكر البخارى حديث ابن عباس فى قصة 
ما و ار 0 بيان عكاظ فى كتاب الحج فى شرح 
حديث ابن عباس أيضاً « كانت عكاظ من أسواق الجاهلية » الحديث . والمقصود منه هنا قوله «وهو يضلى بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وهو ظاهر فى الجهر . ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً قال 
« قرأ الى صلى الله عليه وسل فها أمر وسكت فها أمر 0 لإ للقد كان لكي فى رسول الله 
أسوة حسئة 4) ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق « قرأ » على جهر » لكن كان يبق خصوص تناول ذلك 
لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذى قبله » » فكأنه يقول : هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان فى الذى قيله » 
لأن المحدث يبما واحد » أشار إلى ذلك ابن رشيد . ويمكن أن يكون مراد البخارى بهذا خم تراجم القراءة 
فى الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد فى ذلك هو فعل الننى صلى الله عليه وس وأنه لا ينبغى لأحد أن يغير 
شيئاً مما صنعه . وقال الإسماعيلى : إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة فى الصلوات » 
لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة فى السرية . وأجيب بأن الحديث الذى أورده البخارى ليس فيه 
دلالة على الترك » وأما ابن عباس فكان 'يشك فى ذلك تارة وينق فى القراءة أخرى وربا أثبتبا » أما نفيه فرواه 
أو ذارة وسيا اطي مدان هي لقي عا د غ11 أل دخلوا عليه فالوا له : هل كان 
رسول الله صل الله عليه وسل يقرأ فى الظهر والفصر © قال : لا . قبل : ,لكان يقرأ فى تقية ؟ قال + هلبه 
شر من الأولى » كان عبداً مأموراً بلغ ما أمر به » وأما شكه فرواه أبو داود أيضاً والطبرى من رواية حصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ١‏ ما أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر أم لا » 
انتبى . وقد أثبت قراءته فيبما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم : فروايتهم مقدمة على من ننى » فضلا 
على من شك . ولعل البخارى أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه : لآنه احتج: بقوله تعالى ل لقدكان. لكم. فى 
رسول الله أسوة حسنة 4 فيقال ؛ له قد ثدت ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ : والله أعم . وقد جاء عن ابن عباس 
إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب عن أبى لعلية البراء قال « سألت ابن عباس : أقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال 
هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر » . أخرجه ابن المنذر والطحاوى وغيرهها ٠:20‏ ش 
قله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن إبراهم. المعروف بابن علية : 
قلِه ( وما كان ربك نسياً ‏ و - لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) قال اللحطابى : مراده 
أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حبى تكون قرآناً يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان » ولكنه وكل 


41 الأذان 


الأمر فى ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسم » ثم شرع الاقتاءاء به . قال : ولا خلاف فى وجو اأفهاله 
الى هى لبيان مجمل الكتاب . وقوله لإ أسوة 4 بكسر الهمزة وضمها أى قدوة . 


ب/ب) الجمع بين السورتين في ركعة 
والقراءة بالخواتم, وبسورة قبل سورة؛ وبأوّل سورة. 

ويذكرٌ عن عبدالله بن السائب : قرا النبي صلَّى الله عليه «المؤمنون» في الصبح, حتى إذا 
جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. 

وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة, وفي الثانية بسورة من المثاني . 

وقرأ الأحدف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلَّى مع عمر 
الصبح بهما. 

وقرأً ابن مسعود بأربعينَآية من الأنفال» وفي الثانية بسورة من المفصّل . 

وقال قتادةٌ -فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين, أو يرد سورة واحدة في ركعتين- : كل 
كتاب الله. 

6 - وقال عبي د الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤْمُهم في مسجد قباء. 
فكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو اللَهُ أحد حنَّى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة, فكلّمهُ أصحابه وقالوا: نك 
تفتتح بهذه السورة لا ترى أنّها تجزيك حتى تقراً بأخرىء فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقراً 
بأخرىء فقال : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤْمّكم بذلك فعلت, وإن كرهتم تركتكم. وكانوا 
يرون أَنَّهُ من أفضلهم وكرهوا أن يؤٌمّهم غيره, فلم أتاهم النبي صلَّى الله عليه أخبروه الخبر, 
فقال: ديا فلان, ما يمنعكٌ أن تفعل ما يمرك به أصحابك» وما يُحملك على لُزوم هذه السورة في 
كل ركعة ؟) فقال : إني أحبها. فقال : «حبَّك إِيّاها أدخلك الجئة». 

8- نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن مره قال: سمعت أباوائل قال: جاءً رجل إلى 
ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال: هذاً كهادٌ الشعر . لقد عرفت النظائر 


الحديث ‏ لزه /ا 44" 


التي كان النبي صلَّى الله عليه يقرن بينهن, فذكر عشرين سورة من المفصل » سورتين في ركعة.” 


[الحديث هلالا طرفاه في : .]5١05:“")5995‏ 


لَه ( باب الجمع بين السورتين فى ركعة » والقراءة بالحواتم » وبسورة قبل سورة » وبأول سورة ) . 
اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث 
أنس أيضاً » وأما القراءة بالحواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة » 
وبمكن أن يؤخذ من قوله « قرأ عمر بمائة من البقرة » ويتأيد بقول قتادة « كل كتاب الله » وأما تقديم السورة 
على السورة على ما فى ترتيب المصحف ففن حديث أنس أيضاً ومن فعل عمر فى رواية الأحنف عنه » وأما 
القراءة بأول سورة ففن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضاً . 

وله ( ويذكر عن عبد الله بن السائب ) أى ابن ألى السائب بن صينى بن عابد بموحدة ابن عبد الله 

ابن عمر بن مخزوم » وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال « معت محمد بن عباد بن جعفر 
يقول أخبرنى أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى كلهم عن عبد الله 
ابن السائب قال : صلى لنا البى صلى الله عليه وس الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
مومبى وهارون - أو ذكر عيسى : شك محمد بن عباد ‏ أخذت النى صلى الله عليه وسلم سعلة فركع » 
وفى رواية بحذف « فركع » . وقوله « ابن عمرو بن العاص » وهم من بعض أصراب ابن جريج » وقد رويناه 
فى مصنف عبد الرزاق عنه فقال « عبد الله بن عمرو القارئ » وهو الصواب . واختلف فى إسناده على 
ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه » وقال أبو عاصم 
عنه عن محمد بن عباد عن ألى سلمة بن سفيان - أو سفيان بن أبى سلمة ‏ وكأن البخارى علقه بصيغة 
« ويذكر » لهذا الاختلاف . مع أن إسناده مما تقوم به الحجة . قال النووى : قوله « ابن العاص » غلط 
عند الحفاظ » فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى المعروف » بل هو تابعى حجازى » قال : 
وى الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة » وكرهه مالك . انتبى . وتعقب بأن الذى | 
كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراً : والمستدل به ظاهر فى أنه كان للضرورة فلا يرد عليه » 
وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله « حتى جاء ذكر موسسبى وهرون 
أو ذكر عيسى 0.. لآن كلا من الموضعين يقع فى وسط آبة وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل » 
وأدلة الجواز.كثيرة . وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف فى انركعتين ولم 
يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير » وروى عبد الرزاق بإسناد يح عن ألى بكر الصديق أنه 
أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها نى الركعتين . وهذا إجماع منهم . وروى محمد بن عبد السلام 
الحشنى - يضم اللخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصرى قال « غزونا 
خر اسان ومعنا ثلائمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع ») أخرجه 
ابن حزم محتجاً به ٠‏ وروى الدارقطبى بإسناد قوى عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل 
ركعة . ش 


ووم الأذان 


قله ( أخذت النى صل الله عليه وسلم سعلة ) ب: بفتح أوله من السعال ٠»‏ ويجحوز الضم ٠‏ ولابن ماه 
« شرقة ») بمعجمة وقاف بل قر اسل فسان أ تر قر . وفسره بعضهم بر النخامة 
الناشئة عن السعلة » والأول أظهر لقوله « فركع » ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتادى فيها . واستدل 
به على أن السعال لا يبطل الصلاة » وهو واضح فها إذا غليه . وقال الرافعى فى شرح المسند : قد يستدل به 
على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر » قال : ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله « بمكة » 
أى فى الفتح أو حجة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحّال المذكور النسالى فى روايته فقال « فى فتح 
مكة » ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من المادى فى القراءة مع السعال والتنحنح » 
ولو استازم تخفيف القراءة فها استحب فيه تطويلها . 


قله ( وقرأ عمر إلخ ) وصله ابن ألى شيبة من طريق أبى رافع قال «كان عمر يقرأ فى الصبح بائة 
من البقرة ويتبعها بسورة من المثانى » . انتهى . والمثانى قيل ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع 
الطوال إلى المفصل » قيل ميت مثانى لأنها ثنيت السبع + وسميت الفاتحة المثانى لأنها تثثى فى كل صلاة . 
وأما قوله سبحانه وتعالى لإ ولقد آنيناك سبعاً من المثانى 4 فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 


قله ( وقرأ الأحنف ) وصله جعفر الفريابى فى «كتاب الصلاة » له من طريق عبد الله بن بشقيق قال 
« صلى بنا الأحنف » فذكره وقال « ف الثانية يونس » ولم يشك . قال : وزعم أنه ضلى خاف عمر كذلك . 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعبم فى المستخرج . 


قله ( وقرأ ابن مسعود إلخ ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعى عنه ؛ 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ « فافتتح الأنفال حتى خم 
النصير ». انتبى . وهذا الموضع هو رأس أربعين آية » فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين 
من أوها » فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الآثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن بين 
إن تؤخذ القراءة بالحواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأت البخاري بدليل عل قلكاازبانا با لاسا 

من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 


قله (وقاد قتادة ) وصله عبد الرزاق » وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به : وإتما 
أراد البخارى منه قوله ( كل كتاب الله ) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر ف الترجمة : وأما قول 
قتادة فى ترديد السورة فلم يذكره المصنف ف الترجمة : فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به : لا روى فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ٠‏ لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل . قال الزين 
ابن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة كا قال ابن عمر : لكل سورة حظها من 
الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة فى ركعتين : ولا يقتصر على بعضها ويترك الباق : ولا يقرأ 
بر لي الدع ب لشي لل د طن صل ال بلدا قل سلاته نر سلوفة ار 


الحديث نبا ان 


قال : وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك ٠»‏ لأنه محمول على بان الجواز . انتهبى . وأما 
حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتى فى الكلام عليه . وقد نقل البهيق 
فى مناقب الشافعى عنه أن ذلك مستحب » وما عدا ذلك ما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعى أيضاً ؛ 
وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف » واختلف هل رتبه الصحابة 
بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم أو باجتباد منبم ؟ قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى » وأما ترتيب 
الآيات فتوقينى بلا خلاف . ثم قال ابن المنير ؛ والذى يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة فى ركعتين 
انتبى . وسبب الكراهة فها يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأى موضع قطع فيه لم يكن كانتبائه إلى 
آخر السورة » فإنه إن قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع فى وقف تام فلا يخنى أنه 
خلاف الأولى . وقد تقدم فى الطهارة قصة الأنصارى الذى رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال «كنت 
فى سورة فكرهت أن أقطعها ؛ وأقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك . ش 


قله ( وقال عبيد الله بن عمر ) أى ابن حفص بن عاصم : وحديثه هذا وصله الترمذى والبزار عن 
البخارى عن إسماعيل بن ألى أويس » والبييق من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى 
عنه بطوله » قال الترمذدى : حسن بح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت . قال : وقد روى مبارك 
ابن فضالة عن ثابت فذكر طرفاً من آخره » وذكر الطبرانى فى الأوسط أن الدراوردى تفرد به عن عبيد الله » 
وذكر الدارقطى ف العلل أن حماد بن سلمة الف عبيد الله فى إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب إن سبيعة 
مرسلا قال : وهو أشبه بالصواب » وإئما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم ى حديث ثابت : لكن عبيد الله 
ابن عمر حافظ حجة » وقد وافقه مبارك فى إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 


هوه (كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء ) هو كلثوم بن الهدم » رواه ابن منده فى كتاب 
التوحيد من طريق أبى صالح عن ابن عباس » كذا أورده بعضبم . والهدم بككسر الاء وسكون الدال » وهو 
من بنى عمرو بن عوف سكان قباء » وعليه نزل النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم فى الهجرة إلى قباء . 
قيل وى تعيين المبهم به هنا نظر » لآن فى حديث عائشة فى هذه القصة أنه كان أمير سرية . وكلثوم بن الهدم 
مات فى أوائل ما قدم الى صل الله عليه وس المدينة فها ذكره الطبرى وغيره من أصحاب المغازى : وذلك 
قبل أن يبعث السرايا . م رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده » 
لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار فى حواشى مبهمات الحطيب نقلا عن صفة التصوف لابن 
طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبى عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدم » فالله أعلم . وعلى هذا 
فالذى كان يؤم فى مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن فى زواية الباب أنه كان يبدأ بقل 
هو الله أحد وأمير السرية كان يحْتم بها » وف هذا أنه كان يصنع ذلك فى كل ركعة ولم يصرح بذلك ق قصة 
الآخعر » وى هذا أن البى صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أتصابه أن يسألوه » وى هذا أنه قال 
إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله 


م الأذان 


ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الخدم مات قبل البعوث. والسرايا » وأما من فسره بأنه قتادة بن التعمإن 
فأبعد جداً » فإن فى قصة قتادة أنه كان يقرؤها فى الليل يرددها » ليس فيه أنه أم بها لا فى سفر ولاق حضرء 
ولا أنه سثئل عن ذلك ولا بشر . وسيأق ذلك واضحاً ى فضائل القرآن . وحديث عائشة الذى أشرنا إليه 


أورده المصنف ف أوائل كتاب التوحيد كما سيق إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ثما يقرأ به ) أى من السورة بعد الفاتحة . 

قوله ( افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة » وأجيب بأن الراوى 
لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفانحة » أو كان ذلك قبل ورود 
الدثيل الدال على اشتر اط الفاتحة . 

وله ( فكلمه أصعابه ) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من البى صل الله عليه وسلم . 

قوله (وكرهوا أن يؤمهم غيره ) إما لكونه من أفضلهم كنا ذكر فى الحديث . وإما لكون الننى 
صلى الله عليه وسلم هو الذى قرره . 

قوله ( ما يأمرك به أصعابك ) أى يقولون لك » ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير 
الذى ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا . 

قوله ( ما بمنعك وما يحملك ) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إنى أحبها » وهو جواب عن الثانى 
مستلزم للأول بانضمام شىء آخر وهو إقامة السنة المعهودة فى الصلاة » فالمانع مركب من المحبة والأمر 
المعهود » والحامل على الفعل المحبة وحدها » ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى ق 
قوله « أدخلك » وإن كان دخؤل الجنة مستقبلا نحقيقاً لؤقوع ذلك » قال ناصر الدين بن المنير : ى هذا 
الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن 
أن يأمره بحفظ غيرها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحعة قصده فصوبه . قال : وفيه دليل على جواز تخصيص 
بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره » وفيه ما يشعر بأن سورة 
الإخلاص مكية. 

قولْه ( جاء رجل إلى ابن مسعود ) هو نبيك بفتح النون وكسر الماء ابن سنان البجلى » مهاه منصور 
فى روايته عن ألى وائل عند مسم » وسيأق من وجه آخر . 

قله ( قرأت المفصل ) تقدم أنه من ق إلى آخخر القرآن على الصحيح » وسمى مفصلا لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة على الصحيح . ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مس فى أول حديثه من 
رواية وكيع عن الأعمش عن أبى وائل قال : جاء رجل يقال له مبيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف لا من ماء غير آسن 4 أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت 
غير هذاء قال : إنى لأقرأ المفصل فى ركعة . 

وله ( هذًا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة » أى سردا وإفراطاً فى السرعة » وهو منصوب على 
المصدر » وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام » وهى ثابتة فى رواية منصور عند مسلم وقال ذلك لآن 


الحديث هباب لام 


تلك الصفة كانت عادتهم فى إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضاً أن أقواماً يقرؤون القراق 
لا يحاوز تراقيهم » وزاد أحمد عن أبى معاوية وإسحق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه « ولكن 
إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » وهو فى رواية ملم دون قوله نفع . 


له ( لقد عرفت الاظائر ) أى السور المناثلة فى المعانى كالموعظة أو الحكم أو القصص » لا المواثلة 
فى عدد الآى » لما سيظهر عند تعييبا . قال المحب الطبرى : كنت أظن أن المراد أنها متساوية فى العد » 
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حتى اعتبرتها فلم أجد فيا شيئاً متساوياً . 

قوله ( يقرن ) بغم الراء وكسرها . 

قوله ( عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم فى كل ركعة ) وقع فى فضائل القرن من 
رواية واصل عن أبى وائل ٠‏ ثمانى عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم » وبين فيه من رواية ألى حمزة 
عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إتما سمعة أبو وائل من عاقمة عن عبد الله ولفظه « فقام عبد الله ودخل 
علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فال : عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 
الدخان وعم يتساءلون » ولابن خز>ة من طريق أبى خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه « فقال الأعمش : ' 
أولهن الرحمن وآخرهن الدخان » ثم سردها » وكذلك سردها أبو إسحق عن علقمة والأسود عن عبد الله 
فها أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله « كان يقرأ النظائر السورتين فى ركعة : الرحمن والنم 
: ركعة واقتربت والحاقة فى ركعة والذاريات والطور فى ركعة وااواقعة ونون فى ركعة وسأل والنازعات 
فى ركعة وويل للمطففين وعبس ف رععة والمدثر والمزمل فى ركعة وهل أتى ولا أقسم فق ركعة وعم يتساءلون 
والمرسلات فى ركعة وإذا الشمس كورت والدخان فى ركعة » هذا لفظ ألى داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل 
فى ركعة ! فى شبىء مها ؛ وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم مخالفه فى الاقتران » 
وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى وائل فها أخرجه الطبرانى لكن قدم وأخر فى بعض 
وحذف بعضها : ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله فى رواية واصل « وسورتين من آل حم ؛ مشكل 
لأن الروايات لم تختلف أنه ليس ف العشرين من الحوابم غير الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف 
كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حم : وكذا قوله فى رواية ألى حمزة « آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » 
مشكل لأن حم الدخان آخرهن فى جميع الروايات . وأما عم فهى فق رواية ألى خالد السابعة عشرة وى 
روابة ألى إسحق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزاً : لآن عم وقعت ف الركعتين الأخيرتين فى الجملة » ويتبين 
بهذا أن فى قوله فى حديث الباب « عشرين سورة من المفصل » تجوزاً لأن الدخان ليست منه » ولذلك فصلها 
من المفصل فى رواية واصل . نعم يصح ذلك على أحد الآراء فى حد المفصل كا تقدم وكا سيأقى بيانه أيضاً 
فى فضائل القرآن . وف هذا الحديث من الفوائذ كراهة الإفراط فى سرعة التلاوة لأنه ينانى المطلوب من التدبر 
والتفكر فى معانى القرآن .» ولا خلاف فى جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظ أجراً » وفيه 
جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها » وهذا الحديث أول حديث موصول أورده فى هذا الباب » 
فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه » وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ 


[كل/ا/ا] 


8 الأذان 


الجمع .بين ثلاث فصاعداً لعدم الفرق » وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق 
قال « سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسم يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل © 
ولا يخالف هذا ما سيأتى ف التبجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال » لأنه حمل على النادر . وقال 
عياض قى حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً » وأما تطويله فإنما كان فى 
التدبر والترتيل » وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركعة فكان نادراً . قلت : لكن ليس فى 
حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة » بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل » 
وفبه موافقة لقول عائشة وابن عباس : إن صلاته باللي ل كانت عشر ركعات غير الوتر » وفيه ما يقوى قول 
القاضى أبى بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة » لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عهان » وسيأق ذلك فى باب مفرد فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 


بس) يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 
وه - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همامُ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن 
أبيه : أن النبي صلَّى اللَّهُ عليه كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَين بِأُمّ الكتاب وسورتين؛ وفي الركعتين 
الأخريين بأمُ الكتاب؛ ويُسمعنا الآيةء ويطوّل في الركعة الأولى مما لا يطيلٌ في الركعة الثاني 
وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. 


قله ( باب يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب ) يعنى بغير زيادة » وسكت عن ثالثة المغرب رعاية 
للفظ الحديث مع أن حكمها حك الآخريين من الرباعية » ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من 
طريق الصناحى أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها ل( ربنا لا تزغ قلوبنا 4 الآية . 

قوله ( عن يحى ) هو ابن أبى كثير . 

ْله ( بأم الكتاب ) فيه ما ترج له » وفيه التنصيص على قراءة الفائحة فى كل ركعة » وقد تقدم 
البحث فيه . قال ابن خزيعة : قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحبى غير همام وتابعه أبان » 
إلى أن رأيت الأوزاعى قد رواه أيضاً عن يحجبى يعنى أن أصحاب يحى اقتصروا على قوله « كان يقرأ فى 
الأوليين بأم الكتاب وسورة » كا تقدم عنه من طرق » وأن هماماً زاد هذه الزيادة وهى الاقتصار على الفاتحة 
فى الآخريين » فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر » لكن أصحاب الأوزاعى لم تفقوا 
على ذكرها ما سيظهر ذلك بعد باب . 

قوله ( ما لا يطيل ) كذا للأكثر » ولكرعة « مالا يطول » . و ما » نكرة موصوفة أو مصدرية » 
وفى رواية المستملى والحمُوبِيٌ « بما لا يطيل » واستدل به على تطويل الركعة الأولى على الثانية » وقد تقدم 
البحث فى ذلك فى « باب القراءة فى الظهر » وسيأتى أيضاً . 


[لالا/ا] 
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٠‏ الحديث /الال/ة ا باب وم 


بلي ) من خافت القراءة في الظهرٍ والعصر 

٠‏ - حاثني قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن عمارةً بن عمير عن أبي معمر : قلنا 
باب : أكان رسول الله صلى اللهُ عليه يقرأ في الظّهرٍ والعصر؟ قال : : نعم. قلئا: من أين علمت ؟ 
قال : باضطراب لحيته. 

قله ( باب من غافت #قراءة ) أى"أشر . وفى.رواية الكشمينى و خافت بالقراءة » وهو آوجه . 
رو لاسي حاتجي رامة رادم لكان فل بج اراق ايا 

بألب)! إذا سمّع الإمام الآية 

-١‏ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثيرٍ 
قال حدثني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلَّى الله عليه كان يقرأ بأُمُ الكتاب وسورة. 
معها في الركعتين الأُولَمّين من صلاة الظّهر وصلاة الخصرء ويُسمعُما الآية أحياناً. وكان يُطول 
في الركعة الأولى. 

عله ( باب إذا سمع ) وللكشمينى « إذا سمع » بتشديد المم ( الإمام الآية ) أى فى السرية » خلافاً 
لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياً » وكذا لمن قال يسجد مطلقاً » وحديث ألى قتادة واضح فى الترجمة 
وقد تقدم الكلام عليه أيضاً . 


و 0 5 ع 
بلى) يطول في الركعة الأولى 
- حل ثنا أبوئعيم قال نا هشام عن يحيى بن أبي كفير عن عبدالله بن أبي قتادة عن 

أبيه : أن النبي صلّى الله عليه كان يُطْوّل في الركعة الأولى من صلاة الظهر, ويقصّر في الغانية, 
ويفعل ذلك في صلاة الصبح. 

قله ( باب يطول فى الركعة الآولى ) أى فى جميع الصلوات » وهو ظاهر الحديث المذكور ى 
الباب » وقد تقدم البحث فيه أيضاً » وعن أبى حنيفة يطول فى أولى الصبح خاصة » وقال البييق فى الجمع 
نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إنى لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس » 
فإذا صليت لنفسبى فإنى أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الآثمة إلى استحباب تطويل 
الأولى من الصبح دائماً » وأما غيرها فإنكان يترجى كثرة الأمومين ويبادر هو أول الوقت قت فينتظر وإلا فلا . 
وذكر ى حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وى ذلك الوقت يواطئ السمع 
واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه » والعلم عند الله . 


1م 


وس الأذان 


( تنبيه ) : أبو يعفور المذكور ف السند هو الأكير » وامه واقد بالقاف وقيل وقدان ©'وتجزرم 
النووى ى شرح مسم بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد » وبالأول جزم أبو على الجيانى والمر 
وغيرهما وهو الصواب 


بكى) جهر الإمام بالتأمين 

وقال عطاء : آمين دعاء. أَمّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَة. 

وكان أبوهريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. 

وقال نافع : كان ابن عمر لا يدعه, ويحضّهم, وسمعت منهُ في ذلك خبراً. 

5 ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة 
ابن عبدال رحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه قال : «إذا أَمّنَ الإمام 
فَأمُسواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب : وكان 
رسول الله صلى الله عليه يقول : «آمين». 

[الحديث 78٠١‏ طرفه في: 14-037]. 

قوله ( باب جهر الإمام بالتأمين ) أى بعد الفاتحة فى الجهر ٠‏ والتأمين مصدر أمتن بالتشديد أى قال 
آمين وهى بالمد والتخفيف فى جميع اأروايات وعن جمريم القراء 3 وحكى الواحدى عن .حمزة والكساق 
الإمالة 34 وفيها ثللاث لغات أخرى شاذة . القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداً » وأنكره ابن در سنو يه وطعن 
فى الشاهد بأنه لضرورة الشعر » وحكى عياض وهن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . وااتشديد 
مع المد والقدمر . وخخطأهما جماعة من أهل اللغة . وآمين من أمفاء الأفعال مثل صه للسكوت » وتفتح ى 


.الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف » وإنما لم تكسر 7 الكسرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند 


الجمهور » وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى » كول هن قال : معناه اللهم آمنا مخير ؛ وقيل 
كذلك يكون » وقيل قيل درجة فى الجنة تجب لقائلها » وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة » وقيل هو اسم 
من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن ألى هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال , 5 
رارسا » وقال من مد وشدد : معناها قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق ؛ وقال من 
قصر وشدد : هى كلمة عبرانية أو سريانية . وعند أبى داود من حديث ألى زهير الفيرى الصحالى أن آءين 
مثل الطابع على الصحيفة + ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم « إن ختم بآءين ققد أوجب » . 
قوله ( وقال عطاء إلى قوله بآمين ) وصله عبد الرزاق عن ابن جربج عن عطاء قال : قات له أكان 
ابن الزبير يؤءسن على أثر م ؛ القرآن ؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه + حتى إن للمسجد للجة . ثم قال : إنما 
آمين دعاء . قال : وكان ا 00 لا سيق امن تواقولة: 
حتى إن بكسر الحمزة للمسجد أى لأهل المسجد للجة اللام للتأكيد والانجة قال أهل الاغة : الصوت المرتفع » 


الحديث ١٠.8و‏ برس 


وروى «اللجبة » بموحدة وتخفيف الجم حكاه ابن التين » وهى الأصوات امختلطة . وزواه البييق « لرم” + 
بالراء بدل اللام كنا سيأتى . | ش 31 0 


قِلِهِ ( لا تفنتى ) بضم الفاء وسكون المثناة » وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة 
ولم أر ذلك فى شىء من الروايات » وإتما فيها بالمثناة من الفوات وهى بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من 
السبق » ومراد ألى هريرة أن يؤءن مع الإمام داخل الصلاة » وقد تمسك به بعض الالكية فى أن الإمام 
لا يؤمن وقال : معناه لا تنازعنى بالتأمين الذى هو من وظيفة المأموم » وهذا تأؤيل بعيد » وقد جاء عن 
ألى هريرة من وجه آخر أخرجه البييق من طريق حماد عن ثابت عن أبى رافع قال : كان أبو هريرة يؤذن 
لمروان » فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعم أنه دخل فى. الصف ٠»‏ وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل 
الصفوف » وكان مروان يبادر إلى الدخول فى الصلاة قبل فراغ ألى هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك » 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان : فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان 
مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمينٍ » والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضربى » بينه 
عبد الرزاق من طريق أبى سلمة عنه » وقد روى نحو قول ألى هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق 
أبى عمان عن بلال أنه قال « يا رسول الله » لا تستبقنى يآمين » ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عمان لم يلق 
بلالا » وقد روى عنه بلفظ « أن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال » ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول » 
وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام ألى هريرة عليه » وتمسك 
به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة » وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها 
محتمل فلا يصح القّسك يها » قال ابن المنير : مناسبة قول عطاء لاترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى 
ذلك أن يقوله الإمام لأنه فى مقام الداعى + لاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم » وجوابه 
أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط ء فالداعى فصل المقاصد بقوله ( اهدنا الصراط المستقم 4 إلى آخره » 
والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم بحملا . 

قله ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم 
أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضبم على قولها » قال ( وسمعت ٠نه‏ فى ذلك خيراً ) : 
وقوله ( ويحضهم ) بالضاد المعجمة » وقوله ( خيراً ) بسكون التحتانية أى فضلا وثواباً وهى رواية الكشميهى ) 
ولغيره ٠‏ خبراً » بفتح الموحدة أى حديثاً مرفوعاً » ويشعر به ما أخرجه البييق «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة » . ورواية عبد الرزاق مثل الأول » وكذلك رويناه فى فوائد بحى .بن معين 
قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج » ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا خم الفانحة » 
وذلك أعم من أن يكون إماماً أو مأموماً . ش 

قوله ( عن ابن شباب ) ى الترمذى من طريق زيد بن الحباب عن مالك « أخبرنا ابن شهاب » . 

وله ( أنهما أخبراه ) ظاهره أن لفظهما واحد » لكن سيأتق فى رواية محمد بن عمرو: عن أَبى سامة 
مغايرة يسيرة للفظ الزهرئ ... ْ 1 ْ ش 


هيم الأذان 


قوله ( إذا أمن الإمام فأمتوا ) ظاهر فى أن الإمام يؤمن » وقيل معناهإذا دعا » والمراد دعاء الفإتحجة 
من قوله لإ اهدنا ) إلى آخخره بناء على أن التأمين دعاء » وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو 
قوله ( ولا الضالين 4 ويرد ذلك التصريح بالمراد فى حديث الباب ٠‏ واستدل به على مشروعية التأمين للإمام » 
قيل وفيه نظر لكونها قضية شرطية » وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع » وخالف مالك فى إحدى 
الروايتين عنه وهى رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام ى الجهرية » وى رواية عنه لا يؤمن مطلقاً » 
وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره فى حديث غيره » وهى علة غير قادحة فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفرد » مع ما سيذكر قريباً أن ذلك جاء ى حديث غيره .. ورجح بعض المالكية كون الإمام 
لا يؤمن من حيث العنى بأنه داع فناسب أن بخص الأموم بالتأمين » وهذا يجىء على قوطم إنه لا قراءة 
على المأموم » وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : كنا اشتركا فى القراءة فينبغى أن يشتركا فى التأمين ٠‏ ومنهم 
من أوْل قوله « إذا أمن الإمام » فقال : معناه دعا » قال وتسمية الداعى مؤمناً سائغة لأن المؤمن يسمى داعياً 
كما جاء فى قوله تعالى ( قد أجيبت دعوتحما م وكان موسى داعياً وهرون مؤمناً كما رواه ابن مردويه من 
حديث أنس » وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن. داعياً عكسه قاله ابن عبد البر » على أن 
الحديث فى الأصل لم يصح » ولو صح فإطلاق كون هرون داعياً إنما هو للتغليب » وقال بعضهم : معنى قوله 
« إذا أمن » بلغ موضع التأمين كنا يقال أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها » قال ابن العربى : هذا بعيد لغة 
وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد : وهذا مجاز » فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه . قات : 
استدلوا له برواية أبى صالح عن أبى هريرة الآتية بعد باب بلفظ « إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » 
قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى كل قوله « إذا أمن ؛ على المجاز . وأجاب الجمهور ‏ على تسلم انجاز 
المذكور ‏ بأن المراد بقوله إذا أمن أى أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا » ولا يلزم من ذلك 
أن لا بقوها الإمام » وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك فى رواية » ويدل على خخلاف تأويلهم وواية 
معمر عن ابن شباب ف هذا الحديث بلفظ ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين 
وإن الإءام يقول آءين » الحديث » أخرجه أبو داود والنسانى والسراج وهو صريح فى كون الإمام يؤمن . 
وقيل فى الجمع بينهما : المراد بقوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آهين » أى ولو لم يقل الإمام آمين » وقيل 
يؤخذ من الحبرين تخيير المأهوم فى قوها مع الإمام أو بعده قاله الطبرى » وقيل الأول من قرب من الإمام 
والثانى لمن تباعد عنه » لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة » فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
تأمينه » فن سمع تأمينه أمن معه » وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الحطابى . 
وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذى ذكرؤه ».وقد رده ابن شباب بقوله « وكان رسول الله 
صل الله عليه وس يقول آمين » كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله « إذا أمن » حقيقة التأمين » 
وهو وإن كان مرسلا فد اعتضد بصنيع أبى هريرة راؤيه كا سيأتى بعد باب ء وإذا ترجح أن الإمام يؤءن 
فيجهر به فى الجهرية كنا ترجم به المضنف وهو قول الجمهور » خلافاً للكوفيين ورواية عن مالك فقال : 
يسر به مطاقاً . ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموءعا للمأموم ل بعلم به وقد علق تأمينه 
بتأمينه » وأجابوا بأن موضعه معاوم فلا يستازم الجهربه وفيه نظر لاحّال أن يخل به فلايستازم عَم المأموم به » 


الحديث ٠لا‏ .م 


وقد روى روح بن عبادة عن مالك فى هذا الحديث قال ابن شهاب « وكان رسول الله صلى الله عليه وض 
إذا قال ولا الضالين جهر بآمين » أخرجه السراج ». ولابن حبان من رواية الزبيدى فى حديث الباب عن 
ابن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين » وللحميدى من طريق سعيد المقبرى 
عن ألى هريرة نحوه بلفظ « إذا قال ولا الضالين » ولأبى داود من طريق أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة عن 
ألى هريرة مثله وزاد « حتّى يسمع من يليه من الصف الأول » ولأأبى داود وصصحه ابن حبان من حديث وائل 
ابن حجر نحو رواية الزبيدى » وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال : إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر 
بالتأمين فى ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إتما أسلم فى أواخر الآمر . 


قوله ( فأمنوا ) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لآنه رتب عليه بالفاء ٠‏ لكن 
تقدم فى الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور : وقال الشيخ أبو محمد اخريبى : 
لا تستحب مقارنة الإمام ى شىء من الصلاة غيره » قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب . وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على اللأموم عملا بظاهر الأمر » قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم فى 
مطلق أمر اللأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة » وبه قال أكثر الشافعية . ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة ؟ على وجهين : أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة » فلاف الأمر 
الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس واللّه أعلم . 


قوله ( فإنه من وافق ) زاد يونس عن ابن شباب عند مس « فإن الملائكة تؤمن ٠‏ قبل قوله « فن 
وافق » وكذا لابن عيينة عن ابن شباب كا سيأتى فى الدعوات » وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول 
والزمان » خلافاً لمن قال المراد الموافقة فى الإخلاص والحشوعكابن حبان فإنه لا ذكر الحديث قال : يريد 
موافقة الملائكة فى الإخلاص بغير إعجاب ٠‏ وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة » 
أو فى إجابة الدعاء » أو فى الدعاء بالطاعة خاصة ٠‏ أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال 
ابن المنير : الحكمة ى إيثار الموافقة فى القول والزمان أن يكون اللمأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها . 
لآن الملائكة لا غفلة عندهم » فن وافقهم كان متيقظاً . ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم ‏ واختاره 
ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منهم ٠‏ وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . والذى يظهر أن 
المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو ف السماء . وسيأنى فى رواية الأعرج بعد باب 
« وقالت الملائكة فى السماء آمين » وى رواية محمد بن عمرو الآنية أيضاً « فوافق ذلك قول أهل السماء » 
ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم : وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال ٠‏ صفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل السماء » فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السماء غفر للعبد » انّبى . ومثله لا يقال بالرأى فالمصير 
إليهأولى. ' 


قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية : وهو محمول عند العلماء 


وأم “أ . الآذان 


على الصغائر '» وقد تقدم لبانق ذاك فى الخلام 2 لى حديث عمان فيمن توضأكوضوئه صلى الله علية]وسلم 
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زفادة) : وقع فى أمالى الجرجانى عن أن العام الأمق عن عن بن انغى حن و وهب أن يونين 
فى آخر هذا الحديث « وما تأخر » وهى زيادة شاذة فد رواه ابن الجارود فى المنتق عن بحر بن نصر بدونها » 
وكذا رواه ملم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن. عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك فى جميع 
الطرق عن أبى هريرة إلا أنى وجدتهى بعض _النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبى بكر بن أبى شيبة 
كلاهما عن ابن عبينة بإثباتها » ولا يصح » لأن أبا بكر قد رواه نى مسنده ومصنفه بدونها » وكذلك حفاظ 
أصحاب ابن عيينة الحميدى وابن المدينى وغيرهما . وله طريق أخرى ضعيفة من رواية ألى فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عمان والوليد انى ساج عن سهيل عن أبيه عن ألى هريرة . 


قله ( قال ابن شهاب ) هو متصل إليه برواية مالك عنه » وأخطأ من زعم أنه معلق . ثم هو من 
مراسيل ابن شباب » وقد قدمنا وجه اعتضاده . وروى عنه موصولا أخرجه الدارقطنى ف الغرائب والعلل 
من طريق خفص بن عمر العدنى عن مالك عنه : وقال الدارقطى : تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيتف ء 
وف الحديث حجة على الإمامية فى قولم إن التأمين يبطل الصلاة . لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر ء 
ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أى قاصدين إليك » وبه تمسك من قال 
إنه بالمد والتشديد . وصرح المتولى من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . وفيه فضيلة الإمام لأن 
تأمين الإمام يوافق تأنينَ الملائكة » لهذا شرعت للمأموم مواففته وظاهر .سياق الأهز أن المأموم إنما يؤمن 
إذا أمن الإمام ا 
الرافعى لحلاف . وادعى النووى فى « شرح المهذب » الاتفاق على خلافه ؛ ونص الشافعى فى «الأم » 
على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أو سبوا » واستدل به القرطى على تعيين قراءة الفاتحة للإمام » 
وعلى أن المأمرم ليس عليه أن يقرأ فها جهر به إمامه : فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص باافاتحة 
فظاهر السياق يقتضى أن قراءة الفتحة كانت أمرً أ معلوماً عندهم » وأما الثانى فد يدل على أن المأموم لا يقرأ 
الفاعة خال قرامة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلا . ش 
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فضل التأمين 
1 4- حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 


أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قال أحدكم آمين وقالت الاب فى انيما ! آمين, فوافقت 
إحداهما الأخرى: عفر له ما تقدم من ذنبه) . 


1نا] 


الحديث 97ىلا | الم 


قله ( باب فضل التأمين ) أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة حال الصلاة . قال ابن 
المنير : وأى فضل أعظٍ من كونه قولا يسيراً لا كلفه فيه » ثم.قد ترتبت عليه المغفرة اه . ويؤخذ منه 
مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله « إذا قال أحدم » لكن ق 
رواية ملم من هذا الوجه « إذا قال أحدم فى صلاته » فيحمل المطلق على المقيد . نعم فى رواية همام عن 
ألى هريرة عند أحمد - وساق مس إسنادها  ١‏ إذا أمن القارئ فأمنوا » فهذا يمكن حمله على الإطلاق 
فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصل أو غيره . ويمكن أن يقال : المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة . فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتقى البحث فى ذلك فى « باب الملائكة » من بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


بلى) جهر اللأموم بالتأمين 


دا حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 


| أبى هريرة أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال : دإذا قال الإمامُ 9 غَيْرِ الْمَعُضْوب عليهم ولا الضالين » 


فقولوا : آمينَ, فإنه من واف ونه قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». تابعه محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه. ونعيم المجمر عن أبي هريرة. 

[الحديث 8١‏ طرفه في: 1400 ]. 

قله ( باب جهر المأموم بالتأمين ) كذا للأكثر » وى رواية المستملى والحمُوبي؛ جهر الإمام بآمين » 
والأول هو الصواب لثلا يتكرر . 

قله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث . 

قله ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يؤمن » وقد تقدم البحث فيه قبل » قال 
الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن فى الحديث الأمر بقول آمين ء والقول إذا وقع به 
الخطاب مطلقاً حمل على الجهر » ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد : 
تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها أنه قال « إذا قال الإمام فقولوا » فقابل القول بالقول ٠‏ والإمام إتما قال 
ذلاك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة . ومنبا أنه قال « فقولوا » ولم يقيده يمهر ولا غيره » وهو مطلق 
فى سياق الإثبات : وقد عمل به فى الجهر بدليل ما تقدم يعنى فى مسألة الإمام » والمطلق إذا عمل به ى صورة 
م يكن حجة فى غير ها باتفاق . ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام » وقد تقدم أن الإمام بجهر 
فلزم جهره يجهره اه . وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال » وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن 
الإمام جهر بها » لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نبى عنه » فب التأمين 
داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام » ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من نخلف ابن الزبير كانوا 
يؤمنون جهراً » وروى البييق من وجه آخخر عن عطاء قال « أدركت مائتين من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لم رجة بآمين ٠‏ . والجهر للمأموم ذهب إليه 


الركة ش 


زم الأذان 


الشافعى ف القديم وعليه الفتوى » وقال الرافعئ : قال الأكثر فى المسألة قولان أصحهما أنه يجهر . 

قَوله ( تابعه محمد بن -حمرو ) أى ابن علقمة اللييى » ومتابعته وصلها أحمد والدارمى عن يزيد بن 
هارون وابن خزيعة من طريق إسماعيل بن جعفر والبييق من طريق النضر بن شهيل ثلاثتهم عن محمد بن 
عمرو نحو رواية سمى عن أبلى صالح » وقال فى روايته « فوافق ذلك قول أهل السماء » . 

قله ( ونعم المجمر ) بالرفع عطفاً على محمد بن عمرو » وأغرب الكرمانى فقال : حاصله أن ميا 
و محمد بن عمرو ونعها ثلاثهم روى عنهم مالك هذا الحديث » لكن الأول والثانى رويا عن ألى هريرة بالواسطة 
وتعم بدونها +: وهذا جزم منه بشني :لا يدل.غليه السباق . وم يرو عالك طاريق يعم :ولا طريق مجمد بن مرو 
ألا + وقد ذكرناامن وضل طريق محمد +زوأما طرين تمع فزواها التداق وان خريمة والسراج وابن حبان 
وغيرهم من طريق سعيد بن ألى هلال عن : نعبم النجمر قال « صليت وراء ألى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الاي فقال ل آمين وقال الناس آمين » ويقول كلما جد الله أكبر » 
وإذا قام من الجلوس فى الإثنتين قال الله أكبر » ويقول إذا سم : والذى نفسى بيده إنى لأشهكم صلاة 
برآستول الله صلى الله عليه وسلِ » بوب النسائى عليه « الجهر ببسم الله الرحمن الرحم » وهو أصح حديث 
ورد فى ذلك ء وقد تعقب استدلاله باحتّال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله « أشبيكم » أى فى معظر الصلاة 
لاف جميع أجزائها » وقد رواه جماعة غير نعم عن أبى هريرة بدون ذكر البسملة كا سيق قري » والجوات 
أن نعها ثقة فتقبل زيادته » والحبر ظاهر فى جميع الأجزاء فيحمل على مومه حتى يثبت دليل بخصصه . 

( تنبيه ) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نععم فى أصل إثبات التأمين فقط 'مخلاف واطعدن 


مرو 2 والله أعل . 

بلى) إذا ركع ذُونَ الصّف 
كك/ا- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همّام عن الأعلّم -وهو زياد- عن الحسن عن 
أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلَّى الله عليه وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف, فذكر 
ذلك للنبئ صلَّى الله عليه فقال: دزادك الله حرصاًء ولا تعد). 


قله ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إيراد هذه الترجمة فى أبواب الإمامة » وقد سبق 
هناك ترجمة ‏ المرأة وحدها تكون صفآ » وذكرت هناك أن ابن بطال استدل يحديث أنس المذكور فيه ق 
صلاة أم سلم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقاً للرجل بالمرأة 2 م وجدته «سبوةا بالاستدلال به 
عن جماعة من كبار الآثمة » لكنه متعقب ١‏ وأقدم من وقفت على كلامه من تعقبه ابن خز يمة فقال : لا يصح 
الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منبى عنها باتفاق ممن يقول نجزئه أو لا تجزئه » وصلاة 
المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منهى ؟ والظاهر 
أن الذى استدل به بظر إلى مطلق الجواز حملا للنبى على التنزيه والأمر على الاستحباب » وقال ناصر الدين 


الحديث *#م/ا ولف 


ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها البخارى حيث لم يأت يجواب « إذا » لإشكال الحديث واختلافٍ 
العلماء فق المراد بقوله ١‏ ولا تعد » . 

قوله ( عن الأعلم هو زياد ) فى رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد ا عرب ابن أن شية 2 
وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهل من صغار التابعين » قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة. » والإسناد 
كله بصريون . 

قوله ( عن اسن ) هو البصرى . 

قوله ( عن أبى بكرة ) هو الثقنى » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه » وقيل إنه لم يسمع من أبى بكرة 
انا بووى عن الأحنت غنة + ووذ هذا الإعلال بزوانة سهد بن أن غروية عن الأعل تإل :و عطي انين 
أن أبا بكرة حدثه » أخرجه أبو داود والنسائى . 

قوله ( أنه انتبى إلى الننبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية سعيد المذكورة « أنه دخخل المسجد » زاد 
الطبرالى من رواية عبد العزيز بن ألى بكرة عن أبيه « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى » وللطحاوى من 
رواية حماد بن سلمة عن الأعلم ٠‏ وقد حفزه النفس » 

قوله (فذكر ذلك ) فى رواية حماد عند الطبرا و فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أيكم ادخل الضعكه وهو زاكع » . 

قله ( زادك الله حرصاً ) أى على الحير » قال ابن المنير صوب النبى صل الله عليه وسم فعل ألى بكرة 
من الجهة العامة وهى الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطأه من الجهة الحاصة . 

قوله ( ولا تعد ) أى إلى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المثى إلى الصف » 
وقد ورد ما يقنضى ذلك صريحاً فى طرق حديثه كما تقدم بعضها » وى رواية عبد العزيز المذكؤرة « فقال 

من الساعى » وفى رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطبرانى « فقال أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : 

شيت خشيت أن تفوتنى الركعة معك » وله من وجه آآخر عنه فى آخر الخديث « صل ما أدركت واقض. ما سبقك » 
عن ل اكع دون الصف » وقد تقدم من روايته قريبأ « أيكم دخل 
الصف وهو راكع » وتمسك المهلب ببذه الرواية الأخيرة فال : إنما قال له «.لا تعد ؛ لأنه مثل بنفسه ى 
مشيه راكعاً لأنها كشية البهائم اه . ولم ينحصر النبى فى ذلك كما حررته » ولو كان منحصراً لاقتضى ذلك 
عدم الكراهة فى إحرام المتفرد خلف الصف ٠‏ وقد تقدم نقل. الاتفاق على كراهيته » وذهب إلى محريمه 
أحمد وإحق وبعض محدلى الشافعية كابن خزيمة » واستدلوا بحديث وابصة بن معبد « أن النبى صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده قأخنه أن يعدا لاذه أعرسية أصدان اللين وعصيدة دين 
وابن خزيعة وغيرهما . ولابن خزيمة أيضاً من حديث على بن شيبان نحوه وزاد « لا صلاة للنفرد خلف 
الصف » واستدل الشافعى وغيره بحديث أبى بكرة على أن الأمر فى حديث وابصة للاستحباب لكون 
أبى بكرة أى يجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة » لكن نهبى عن العود إلى ذلك » فكأنه 
أرشد إل ما هو الأفضل . وروى البق من طريق المغيرة عن إبراهم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال : 


1ذا] 


[46ىل/ا] 


44م الأذان 


صلاته تامة وليس له تضعيف » وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن حديث أى(بكيرة 
مخصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من 
الركوع لم تيجب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة » وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان . 
واستنبط بعضهم من قوله ٠‏ لا تعد » أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النبى عنه بقوله لا تعد » فلا يجوز 
العود إلى ما نبى عنه النبى صلى الله عليه وس وهذه طريقة البخارى فى « جزء القراءة خلف الإمام » ويؤخذ 
ما حررته جواب من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص ؟ وأجاب ب بأنه جوز 
أنه ربما تأخر فى أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة اه . وهو مبنى على أن اللهى إنما وقع ‏ عن التأخير 
وليس كذلك . 

( تنبيه ) : قوله ٠‏ ولا تعد » ضبطناه فى جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود » وحكى 
بعض شراح المصابيح أنه روى بغم أوله وكسر العين من الإعادة » ويرجح الرواية المشبورة ما تقدم من 
الزيادة فى آخره عند الطبرانى « صل ما أدركت واقض ما سبقك » وروى الطحاوى بإسناد حسن عن ألى هريرة 
مرفوعا و إذا أتى أحدك الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » واستدل يبذا الحدديث على 
استحباب موافقة الداخل للإمام على أى حال وجده عليبا » وقد ورد الأمر بذلك صريحاً فى سان سعيد بن 
منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المديئة أن النبى صلى الله عليه وس قال « من وجدق 
قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معى على الحال الى أنا عليبا » وى الترمذى نحوه عن على ومعاذ بن جبل 
مرفوعاً وى إسناده ضعف ٠‏ لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة . 


بكلى) إقام التكبير في الركوع 
وقاله ابن عبّاس عن النبي صَلَّى الله عليه . فيه مالك بن الخُويرث 
اا - نا إسحاق الواسطي قال نا خالدٌ عن الُرَيرِيَ عن أبي العلاء عن مُطرف عن 
عمران بن حصين قال : صلَّى مع علي بالبصرة فقال : ذكّرَنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع 


رسول الله صلى الله عليه؛ فذكر أنه كان يكبّر كلّما رفع وكلّما وضع . 
[الحديث 4- طرفاه في :"4لاء "45 )]. 


8+- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 
أنه كا يُصلْي بهم فيكبّر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال إني لأشبّهكم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه. 


[الحديث 6- أطرافه. في ا 0 


قله ( باب إتمام التكبير ؟ ف الركوع ) أى مانن عرفا متيس بتامه »أو المراد إتمام عدد تكيرات الصلاة 
العو ادام قاله الكرمانى . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى لى تضعيف ما رواه أبو داود 


الحديث هاا لضن 


من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال « صليت خلف النبى صل الله عليه وسنِم فل يتم التكبير » وقد نقل 
البخارى ىق التاربخ عن أبى داود الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل » ؤقال الطبرئ والبزار + تفرد به 
لحان زان ويعر نيول عويب عل تقدير ادها ينافال ذلك لياذ ا خزار هآر المرلدام بم ار 
#أر ا لط 

قله (قاله ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) أ الإتهام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ٠‏ لأنه 
أشار بذلك إلى حديثه الموصول فى آخر الباب الذى بعده وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذى كير 

فى الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة « إنها صلاة النبى صل الله عليه وسلم. » فيستلزم ذلك أنه نقل عن الى 

صل الله عليه وسلم [تمام التكبير » » لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتبا أكين من ذلك + ومن لازم ذلك التكبير ى 
الركوع . وهذا يبعد الاحمّال الأول . 

قله ( وفيه مالك بن الحويرث ) أى يدخل فى الباب حديث مالك » وقد أورده المؤلف بعد أبواب 
فى « باب المكث بين السجدتين » ولفظه « فقام ثم ركع فكبر » 

وله ( أخبرنا خالد ) هو الطحان , والجريرى هو سعيد » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير 
أخو مطرف الذى روى هذا الحديث عنه » والإسناد كله بصريون وفيه رواية الأقران والإخوة . 

قوإه ( صلى ) أى عمران ( مع على ) أى ابن أبى طالب ( بالبصرة ) يعنى بعد وقعة الجمل . 

قله ( ذكرنا ) بتشديد كاف وفتح الراء » وفيه إشارة إلى أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك » 
وقد روى أحمد والطحاوى بإسناد يح عن أبى مومى الأشعرى قال « ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما 0 
قلنا يغنى لعمران بن حصين - يا أبا نجيد » هو بالنون والجم مصغر . من أول من ترك التكبير ؟ قال : 
عهان بن عفان حين كبر. وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر . وروى الطبرانى عن أبى هريرة 
أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذا لا ينانى الذى قبله لأن زياداً 
تركه بترك معاوية » وكأن معاوية تركه بترك عهان . وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء » 
ويرشحه حديث أبى سعيد الأتى فى « باب يكبر وهو ينبض من السجدتين » » لكن حكى الطحاوى أن قوماً 
كانوا يتركون التكبير فى الحفض دون الرفع » قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل » وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيره الإحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره » 
ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد » لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير 
فى الحفض والرفع لكل مصل » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العلم 
بالظاهر يجب كله قال ناصر الدين بن المنير : الحككقة فى مشروعغية التكبير فى الحفض واار فع أن المكلف 
أمر بالنية أول الصلاة مقرونة ة بالتكبير 0 وا إلى آخخر الصلاة 6 فأمز .أن يجدد 
العهد فى أثنائها بالتكبيرن الذى هو شعار النية . 


بم الأذان 


قَوله ( كلما رفع وكلما وضع ) هو عام ى جميع الانتقالات فى الصلاة » لكن خخص منه الرقم 
من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضاً من حديث أبى هريرة فى الباب » 
ومن حديث ألى مومى الذى ذكرناه عند أجمد والنسائى » ومن حديث ابن مسعود عند الدارى والطحاوى » 
ومن حديث ابن عباس ف الباب الذى بعده » ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائى » ومن حديث 
عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور » ومن حديث وأئل بن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند 
البزار » وسيأق مفسراً من حديث ألى هريرة فيه . 


قله فى حديث أبىهريرة ( يصلى بهم ) فى رواية الكشميينى : يصل لم » . 
ىا 
إتام التكبير في السّجود 
1] 8+ ححد ثنا أبوالئعمان قال نا حمّادٌ عن غيلان بن جرير عن طرف بن عبد الله قال: 
صلَّيتَ خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبرء 
وإذا نهض من الركعتين كبّر. فلمًا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني 
هذا صلاة محمد -أو قال- لقد صِلَّى بدا صلاةً محمد صلَّى الله عليه. 
1 ٠ا-‏ نا عمرًو بن عون قال نا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عدد 
المقام يكبّرٌ في كل خفض ورفع, وإذا قام وإذا وضع . فأخبرت ابن عباس قال: أو ليس تلك صلاة 
النبى صلَّى الله عليه لا أَمّ لك ؟. 
٠‏ [الحديث 107/ا- طرفه في : 784] : 
قوله ( باب إتمام التكبير فى السجود ) فيه ما تقدم فى الذى قبله . 
قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . 


قله ( صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران ) استدل به على أن موقف الإثنينيكون خلف الإمام 
خلافاً لمن قال يجعل “أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله » وفيه نظر لأأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما . 
وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران 4 ووقع 
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الحديث دلا الم 


لأحمد من طريق سعيد بن ألى عروبة عن غيلان بالكوفة » وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير وأخبٍ 
عن مطرف » فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين » وقد ذكره فى رواية ألى العلاء بصيغة العموم 
وهنا بذكر السجود والرفع والبوض من الركعتين فقط ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلائة هى الثى كان 
ترك التكبير فيها حتّى تذكرها عمران بصلاة على . 

قله ( قد ذكرفى ) فى رواية الكشمييى ١‏ لقد ذكرفى » . 

قوله ( أو قال ) هو شك من أحد رواته » ويحتمل أن يكون من حماد فقد رواه أحمد من رواية 
سعيد بن أبى عروبة بلفظ « صلٍى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم » ولم يشك » وف رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران ‏ ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هذه الصلاة » قال ابن بطال : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن 
من الصلاة ء وأشار الطحاوى إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة » وفيه نظر لما تقدم عن 
أحمد » والحلاف فى بطلان الضلاة بتركه ثابت فى مذهب مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً . 

قوله ( عن أبى بشر ) صرح سعيد بن منصور عن هشم بأن أبا بشر حدثه . 

قله ( رأيت رجلا عند المقام ) فى رواية الإسماعيلل « صليت خلف شيخ بالأبطح » والأولى أصح » 
إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء التى تفرش ف المسجد » وسيأتى فى أول الباب الذى بعده بلفظ « صليت 
خلف شيخ بمكة ٠‏ وأنه سماه فى بعض الطرق أبا هريرة » واتفقت هذه الروايات على أنه رآه يمكة ‏ 
وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة « رأيت رجلا يصلى فى مسجد النبى صل الله عليه وسلم » 
فإن لم حمل على التجوز وإلا فهى شاذة . 

قوله ( أو ليس تلك صلاة النى صل الله عليه وسم ) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور ؛ ومقتضاه 
الإثبات لأنه ننى النتى . 

قله ( لا أم لك ) هى كلمة : شيا العري عند الجن + وكا قله أق للرواية التي يعلها واتعلدات 
أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه » لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق ء' 
عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذى هو غاية الجهل وهو برىء 


من ذلك . 
بكو 
التُكبير إذا قام من السُجود 
-//١‏ حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا همَامٌ عن قعادة عن عكرمة قال: صليت خلف 
شيخ بمكة, فكب لحن وعشرين تكميرة, ففلت لاب عباس : إنه أحمق» فقال: تَكلّتك أمك, 
سنة أبي القاسم صلَى الله عليه. 


ملم ©.. الأذان 


قال موسى نا أبان نا قتادةٌ قال نا عكرمة.. 

[024 "لالا- نايحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبوبكر 
ابن غبدالرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول : «سمع الله لمن حمده) حين يرفع صابّه من 
الركوع, ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك الحمد», قال عبدالله بن صالح: ولك الحمدء ثم يكبر 
حين يهوي, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يكبر حين يسجد., ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الغنتين بعد الجلوس . 

قله ( باب التكبير إذا قام من السجود ) . 
قله ( صليت خلف شيخ ) زاد سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عند الإسماعيل ١‏ الظهر » وبذلك 
يصح عدد التكبير الذى ذكره » لأن فى كل ركعة خمس تكبيرات فيقع فى الرباعية عشرون تكبيرة مع 
تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشبد الأول ' ولأحمد والطحاوى والطبرانى من طريق عبد الله الداناج 
وهو بالنون والجم الحفيفتين عن عكرمة قال « صلى بنا أبو هريرة » . ٠‏ 
وله ( وقال مومى ) هو ابن إسماعيل راوى الحديث عن همام » وهو عنده متصل عن همام وأبان 
كلاهما عن قتادة » وإتما أفردهما لكونه على شرطه فى الأصول » بخلاف أبان فإنه على شرطه فى المتابعات . 
وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتخديث عن عكرمة 4 وقد وقع مثله من رواية سعيد بن ألى عروبة 
ا 0 لاتير وقوله ( سن ) بالرقع. بر مبتدا عذوف تقليره تك سنة + وليت ذفك ف رواية 
تددر اعرف د كرين هد لحن كنا فال ,سترج زليه ال جر ع ان لات 
» وقال مالك عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصراً » وكذا أخرجه 
مسم والنسانى مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب ٠»‏ وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج » وليس 
هذا الاختلاف قادحاً بل الحديث عند ابن شهاب عنبما معا كا سيأ فى « باب يهوى بالتكبير » من رواية 
شعيب عنه علهما جميعاً عن ألى هريرة . 
قوله ( يكبر حين يقوم ) فيه التكبير قائماً ؛ وهو بالاتفاق فى حق القادر . 
قله ( ثم يكبر حين يركع ) قال النووى : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها » 
فيبدأ بالتكبير حين يشرع ف الانتقال إلى الركوع ٠»‏ ويمده حبّى يصل إلى حد الراكع . انتبى . ودلالة هذا 
اللفظ على البسط الذى ذكره غير ظاهرة . 
قله ( حين يرفع إلخ ) فيه أن النسميع ذكر النبوض » وأن التحميد ذكر الاعتدال » وفيه دليل 
على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك » لأن صلاة البى صل الله عليه وس الموصوفة محمولة على حال الإمامة 
لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله » وسيأتق البحث فيه بعد خمسة أبواب . ش 


الحديث ٠لا‏ ظ م 


قوله ( قال عبد الله بن صالح عن الث : ولك الحمد ) يعنى أن ابن صالح زاد فى روايته عن الليخ 
الواو فى قوله «ولك الحمد » ء وأما باق الحديث فاتفقا فيه » وإنما لم يسقه عنما معاً وهما شيخاه لأن يحبى 
من شرطه فى الأصول ؛ وابن صالح إنما يورده فى المتابعات وسيأى من رواية شعيب أيضاً عن ابن شباب 
بإئبات الواو » وكذا فى رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسانى » قال العلماء : الرواية بشبوت الواو 
أرجح. :.وهى زائدة وقيل عاطفة على حذوف وقيل هى واو .الخال قاله ابن الأثير وضعف عا عداه . 

قوله ( ثم يكبرحين يبوى ) يعنى ساجداً » وكذا هو فى رواية شعيب » و « يبوى © ضبطناه بفتح 
أوله » أى يسقط . 

قوله ( يكبر حين يقوم من النين ) أى الركعين الأوليين » وقوله ( بعد الملوس ) أى فى النشجد 
الأول . وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها « كان يكبر فى كل خفض ورفع »© . 


بكى) وضع الأكُف عَلَى الركب في الركوع 
وقال أبوحميد في أصحابه: أمكن النبي صلَّى اللهُ عليه يديه من ركبتيه 
0 بايا - ا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن أبي يعفورقال سمعت مصعب بن سعد يقول: 
صِلَّيت إلى جدب أبي فطبّقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي, فنهاني أبي وقال : كنا نفعله 
فئهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب 


قله ( باب وضع الأأكف عل الركب ف الركوع ) أى كل كف على ركبة . 
قله ( وقال أبو حميد ) سيأنى «وصولا مطولاً فى « باب سنة الجاوس ف التشهد » والغرض منه هنا 
بيان الصفة المذكورة فى الركوع . يةويه ما أشار إليه سعد من نسخ خ التطبيق . 
5 
صنيع ابن عبد البر » وصرح الدارى فى روايته من طريق اسرائيل عن أبى يعفور بأنه العبدى والعبدى هو 
الأكبر بلا نزاع + وذكر النووى فى شرح عسل أنه الأصغر » وتعقب » وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة . 
قوله ( مصعب بن سعد ) أى ابن أَبى وقاص . 
قوله ( ف طبقت ) أى ألصقت بين باطنى كنى فى حال الركوع . 
قوله ( كنا نفعله فنبينا عنه وأمرنا )ل ب حر لس سين ال بزو ل ااا 
والناهى ى ذلك هو الى صلى اماعيه ول رده المح اف يها لجع أن حكمها الرفع » 
وهو مقتضى تصرف اليذارى . وكذا مس إذ أخرجه فى صحيحه . وق.رواية إسرائيل المذ كورة عند الدارى 
« كان بنو عبد الله. بن «سعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذم » فصليت إلى جنب أى فضرب يدى » 
الحديث » فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب فى فعل ذلك » وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبييم . قال 
الترمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العم لا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض 


- الأذان 


أصحابه أنهم كانوا يطبقون . انتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا فى ديح مسلم وغيره من ليق 
إبراهم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال « فوضعنا أيدينا على ركبنا » فضرب 
أيدينا ثم طبق بين يديه ثم رجعلهما بين فخذيه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم » . 
وجمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر. بإسناد قوى قال « إنما فعله 
الننى صلى الله عليه وسلم مرة» يعنى التطبيق ) وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن عاقمة عن عبد الله قال 
و“غلمنا زسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعداً 
فقال : صدق أختى » كنا نفعل هذا م أمرنا بهذا » يعنى الإمساك بالركب . فهذا شاهد قوى لطريق مصعب 
ابن سعد . وروى عبد الرزاق عن حمر ما يوافق قول سعد » أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال 
« صلينا مع عبد الله فطبق » ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا » فلما انصرف قال : ذلك شىء كنا نفعله ثم 
ترك » وق الترمذى من طريق الى عبد الرحمن السلمى قال « قال لنا عمر بن الحطاب : إن الركب سنت 
فخذوا بالركب » ورواه البييق بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا » فقال عمر : إن من السنة الأخحذ 
بالركب » وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لأن الصحابى إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك 
إلى سنة البى صلى الله عليه وسلم ولا سما إذا قاله مثل عمر . 

قله ( فنهينا عنه ) استدل به ابن خزية على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحّال حمل النبى 
على الكراهة » فقد روى ابن أبى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال «.إذا ركعت فإن شئت قات 
هكذا ‏ يعنى وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت » وإسناده حسن » وهو ظاهر فى أنه كان 
يرى التخيير » فإما أنه لم يبلغه النبى وإما حمله على كراهة التنزيه . ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره 
من أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

( فائدة ) : حكى ابن بطال عن الطحاوى وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق اليدين أولى من 
تطبيقهما » لأن السنة جاءت بالتجافى فى الركوع والسجود » وبالمراوحة بين القدءين » قال : فاما اتفقوا 
على أولوية تفريقهما ى هذا واختلفوا فى الأول اقتغى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه » قال : 
فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين . انتهى كلاءه . وتعقبه الزين بن المنير بأن الذى 
ذكره معارض بالمواضع التى سن فيها الضم كوضع العنى على اليسرى فى حال القيام » قال : وإذا ثبت 
مشروعية الضم فى بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نعم لو قال أن الذى ذكره ما 
يقتضى مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت الحكمة فى إثبات التفريج على التطبيق 
عن عائشة رضى الله عنها » أورد سيف ف الفتوح من رواية مسروق أنه سأها عن ذلك فأجابت بما محصله : 
أن التطبيق من صنيع الييود » وأن النى صل الله عليه وسلم مهى عنه لذلك » وكان الننى صل الله عليه وسلم 
يعجبه موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه » ثم أمر فى آخر الأمر بمخالفتهم ء والله أعلم . 

وه ( أن نضع أيدينا ) أى أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء » ورواه مسم من طريق أبى عوانة 
عن أنى يعفور بلفظ « وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب » وهو مناسب للفظ الترجمة . 
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. الحديث ١لا‏ فض 


بكلا 
إذا لم يتم الركوع 
4 /ا/ا- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن سليمانَ قال سمعت زيدَ بن وهب قال: 
رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: ما صأيت» ولومت مت على غير الفطرة التي 
قله (باب إذا لم يم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتى » 
وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها » واكتنى عن جواب « إذا » بما ترجم به بعد من أمر الننى 
صلى الله عليه وس الذى لم يتم ركوعه بالإعادة . 


قله ( عن سليان ) هو الأعمش . 


له (رأى حذيفة رجلا) لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثورى عن 
الأعمش أنه كان عند أبواب كندة » ومثله لعبد الرزاق عن الثورى . 


قوله ( لا يتم الركوع والسجود ) فى رواية عباء الرزاق « فجعل يمر ولا يتم ركوعه » زاد أحمد عن 
محمد بن جعفر عن شعبة « فقال : منذ كم صليت ؟ فقال : منذ أربعين سنة » ومثله فى رواية الثورى ء وللنسائى 
من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله » وفى حمله على ظاهره نظر » وأظن ذلك هو السبب 
فى كون البخارى لم يذكر ذلك » وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع: سنين أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد » فلعله أطلق وأراد المبالغة » 
أو لعله من كاد يصلى قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المذة المذكورة من الأمرين . 


قَولْهِ (ما صليت ) هو نظير قراه صل الله عليه وسل للمسبىء صلاته 9 فإنك لم تصل » وسيأتى بعد باب . 


َوه ( فطر الله محمداً ) زاد الكشميينى « عليبا ؛ واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود 
وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة » وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة ننى الإسلام عمن أخل 
ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الددين » وقد أطلق 
الكفر على من لم يصل كنا رواه مسلم وهو إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة فى الزجر عند آخرين » 
قال الحطابى : الفطرة الملة أو الدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كنا جاء « حمس من الفطرة » 
الحديث 2 ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع ف المستقبل » ويرجحه وروده من وجه آآخر بلفظ 
« سنة محمد » كما سيأ بعد عشرة أبواب » وهو مصير من البخارى إلى أن الصحابى إذا قال سنة محمد أو 
فطرته كان جديثاً مرفوعاً » وقد خالف فيه قوم والراجح الأول .7 


ارفس الأذان 


1 م 
0 ايك )استواء الظهر في الركوع 
وقال أبوحميد في أصحابه: ركع النبي صلَّى اللَّهُ عليه ثم هصر ظهره. 
قوِله ( باب استواء الظهر فى الركوع ) أى من غير ميل فى الرأس عن البدن ولا عكسه . 
قوله ( وقال أبو حميد ) هو الساعدى . 
قوله ( هصر ظهره ) بفتح الماء والصاد المهملة أى أماله ؛ وق رواية الكشميينى ‏ حنى ؛ بالمهملة 
والنون الحفيفة وهو بمعناه » وسيأق حديث ألى حميد هذا «وصولا مطولا فى « باب سنة الجلوس ق النشهد » 
بافظ « ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره » زاد أبو داود من وجه آخر عن أبى حميد ٠‏ ووتر 
يديه فتجاق عن جنبيه » وله من وجه آخر « أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير 
ل ولعو ماج د 
وحد إتهام الرّكوع والاعتدال فيه؛ والاطْمّأنيئة 
1] ه/اا- حدثنا بدل بن امبر قال نا شعبةٌ قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء : 
كان ركوع النبي صلى الله عليه وسَجودهُ وبينَ السجدتين وإذا رفع رأسه من الرركوع -ما خلا 
القيام والقعود- قريباً من السسّواء . 


[الحديث 5- طرفاه في : الى 45١6١‏ ]. 


قوِله ( وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه ) وقع فى بعض الروايات عند الكشميينى وهو للأصيل هنا 
باب إتمام م ) فقصاه عن الباب الذى قباه بباب © وعند الباقين الجميع ف ترجمة واحدة إلا أنبم 
جعاوا التعليق عن ألى حميد فى أثنانها لاختصاصه بالجملة الأولى » ودلآلة حديث البراء على ما بعدها » 
وببذا يجاب عن اعتراض نادير الدين بن المئير حيث قال : حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء ق 
ااركوع ااسالم من الزيادة فى حنو اأرأس دون بقية البدن أو العكس » والحديث فى تساوى الركوع مع السجود 
وغيره فى الإطالة والتخفيف اه . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث ألى حميد هن بقية الترجمة » ومطابقة حديث 
البراء لقوله ٠‏ حد إتمام الركوع » من جهة أنه دال على تسوية ااركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين : وقد ثبت فى بعض طرقه عند مس تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع » والله أعلم . 

قإِهِ ( والاطمأنينة ) كذا للأكثر بكسر الهمزة » ويجوز الضم وسكون الطاء » 0 : 
« والطمأنينة ٠‏ يضم الطاء وهى أكثر فى الاستعال » والمراد بها السكون » وحدها ذهاب الحركة التى قبلها 
كا سيأق مفسراً فى حديث ألى حميد . 

َوه ( أخبرنا الحكم ) هو ابن عتيبة ( عن ابن ألى ليلى ) هو عبد الرحمن » ووقع التصريح بتحديثه 
له عند مسلم 0 

قله ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فيبما » قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين 


]/ 


الحديث "افا ويم 


السجدتين » وجزم به بعضهم » وتمسك به فى أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان » وردة 
ابن القم فى كلامه على حاشية السئن فقال : هذا سوء فهم من قائله » لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما ؟ 
وهل بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيداً وعمراً » فإنه متى أراد ننى اللخىء عنبما كان 
تناقضاً اه . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها فى الطمأنينة وباستثناء بعضها إخخراج المستئنى من المساواة » 
وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله « قريباً من السواء » أن كل ركن قريب من مثله » فالقيام الأول 
قريب من الثانى والركوع فى الأولى قريب من الثانية » والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال و اهاوس 
بين السجدتين ولا يخنى تكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سما قوله فى حديث أنس 
« حتّى يقول القائثل قد نسى » وفى الجواب عنه تعسف والله أعلم . وسيأق هذا الحديث بعد أبواب بغير 
استئناء » وكذا أخرجه مسلم من طرق ٠‏ وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد لأن القيام 
لاقراءة أطول من جميع الأركان فى الغالب » واستدل به على تطويل الاعتدال والجاوس بين السجدتين 
كنا سيأتى فى « باب الطمأنينة حين يرفع رأسه هن الركوع » مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


بكى) أمر النبي صلَّى الَهُ عليه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
| - حدثنا مسددٌ قال نا يحيى بن سعيد عن عُبيدالله قال حدثني سعيد المقبُري عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى اللّهُ عليه دخل المسجد فدخل رجل فصلّى ثم جاء فسلّم على ظ 
النبي صلَى الله عليه؛ فردٌ النبي صلَى اللّهُ عليه عليه السلامٌ فقال : «ارجع فصل فإِنكَ لم تصل»ء 
فصلى ثم جباء فلم على الببي صلَى لله عليه فقال : «ارجع فصل فإِنّك لم تَصل» (ثلاثاً)-. 
فقال : والذي بعفك بالحق ما أحسن غير فعلّمني . فقال: «إذا قمت قمت إلى الصلاة فكب : ثم اقرأ ما 
تيسْر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً ثم اسجد حتى تطمكنُ ساجداً» ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلّها». ش 

قله ( باب أمر النى صل الله عليه وسم الذى لا يتم الركوع بالإعادة ) قال الزين بن المنير : هذه 

من التراجم.اللحفية » وذلك أن الحبر لم يقع فيه يبان ما نقصه المصلى المذكور » لكنه صلى الله عليه وسلم 

لما قال له « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى. ذلك تساويها فى الحكم 
لتناول الأهر كل فرد منها » ؛ فكل من لم نتم ركوعه أو #بوده أوغو غير ذلك مما د 5 ر مأمور بالإعادة . قلت : 
ووقع فى حديث رفاعة بن رافع عند ابن ألى شبية فى هذه القصة ه دخل رجل فصلى صلاة خقيفة م يم 
ركوعها ولا سبودها » فالظاهر أن ا لصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( عن أبيه ) قال الدارقطنى .: خالف يحى القطان. أصماب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد .. 


5- الأذان 


فإنهم ل يقولوا غن أبيه ؛ ويبى حافظ قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به جلى الوجهين . وقال النزان : 
لم يتابع يحبى عليه » ورجح الترمذى رواية يحيى . قلت : لكل من الروايتين وجه مرجح » أما رواية يحجئ 
فللزيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولآن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من 
ألى هريزة » ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين . فأخرج البخارى طريق يحبى هنا وى « باب وجوب القراءة » 
وأخرج فى الاستئذان طريق عبيد الله بن تمير : وفى الإبمان والنذور طريق ألى أسامة كلاهما عن عبيد الله 
ليس فيه عن أبيه » وأخرجه مس من رواية الثلاثة ولضفت ري السرم تر ووابة أن هريرة 
أخرجها أبو داود والنسانى من رواية إمق بن أبى طلحة ومحمد بن إسححق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان 
وداود بن قيس كلهم عن على بن يحى بن خلاد بن رافع الزرق عن أبيه عن مه رفاعة بن رافع ٠‏ فنهم 
من لم يسم رفاعة قال : عن عم له بدرى » ومئهم من لم يقل عن أبيه ٠‏ ورواه النسائى والترمنى من طريق 
نحبى بن على بن يحبى عن أبيه عن جده. عن رفاعة لكن لم يقل الترمذى عن أبيه » وفيه اختلاف آخر 
تذكره قريبساً . 

ق[ْهِ ( فدخل رجل ) ف رواية ,١‏ ن تمير « ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف ناحية المسجد » 
وللنسائى من رواية ! ق بن أبى طلحة « يها رسول الله صل الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ؛ وهذا الرجل 
هو خلاد بن رافع جد على بن يحي راوى ي القبر +:بينه اإن أى شيب غى عباد بن التوام عن محمد بن مرو 
عن على بن نحيى عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد . وروى أبو موءدى ف الذيل من جهة ابن عيينة عن ابن 
عجلان عن على , بن يحبى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد اه . وفيه أمران : زيادة 
عبد الله فى نسب على بن يحبى : وجعل الحديث من رواية خلاد جد على . فأما الأول فوهم من الراوى عن 
ان عنينة ٠:‏ وأما اقالى قن ان اضيئية لك سعد إن طتهتوو قد زيؤاو.غنه كذلاك لكن بإسقاظ غيد أله > و افرط 
أنه من حديث .رفاعة أ» كذلك أخرجه أحمد عن يبى بن سعيد القطان وابن أبى شيبة عن: أبن ختالد الأحمز 
كلاها عن محمد بن عجلان . وأما ما وقع عند الث مق 3 إذ بعاء رجل كالبدوى فصلى فأخءدف صلاته ) 
فهذا لا يمنع تفسيره عخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 

قوله ( فصل ) زاد النسانى من رواية داود بن قيس ١‏ ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . والأقرب 
أنها محية المسجد » وف الرواية المذكورة « وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يرمقه فى صلاته » زاد ى 
رواية إسحمق . بن أنى طاحة « ولا ندرى اس توعان أ قنة لق رراة أن الك ل بؤفقة وض 
لا نشعر » وهذا محمول على حالم فى امرة الأول » وهو مختصر من الذى قبله كأئه قال : ولا نشعر بما 

هه ( ثم جاء فسلم ) فى رواية أبى أسامة « فجاء فسلم » وهى أولى لأنه لى يكن بين صلاته ومحيئه تراخ . 

وله ( فرد النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم وكذا في رواية ابن تمير فى الاستئذان « فقال 
وعايك السلام » وى هذا تعقب على .١‏ بن امثير حيث قال فيه : أن الموعظة فى وقت قت الحاجة أهم من رد السلام » 
ركه شال .رد عله التق تأذنا عل خواء موضد يت انادنية امير وترك السلام اه . والذى وقفنا عليه 


م 
من نسخ الصحيحين ثبوت الرد ف هذا الموضع وغيره 4 إلا الذى ف الأمان والندور وقد ساق الحديث 


العديث 7417 م 


صاحب « العمدة » بلفظ الباب إلا أنه حذف منه ‏ فرد النى صلى الله عليه وس » فلعل ابن المنير اعتمد عَلح 
النسخة الى اعتمد عليها صاحب العمدة . 

قوَلْه (ارجع ) فى رواية ابن عجلان فقال « أعد صلاتك » . 

قِلِهِ ( فإنك لم تصل ) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل ف العبادة على غير عم لا تجزئ » وهو مبنى 
على أن المراد بالنثنى ننى الإجزاء وهو الظاهر. » ومن حمله على ننى الكثال تمسك بأنه صلى الله عليه وس لم 
يأمره بعد التعللم بالإعادة فدل على إجز الها وإلا لزم تأخير البيان » كذا قاله بعض المالكية وهو المهاب ومن 
تبعه » وفيه نظر لأأنه صلى الله عليه وس قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة » فسأله التعلم فعلمه » فكأنه 
قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية » أشار إلى ذلك ابن المنير + وسيأنى فى آخر الكلام على الحديث 
مزيد بحث فى ذلك . ْ 

وله ( ثلالاً) فى رواية ابن مير « فقال فى الثالثة'أو فى الى بعدها » وفى رواية أبى أسامة « فقال نى 
الثانية أو الثالثة » وتترجح الأولى لعدم وقوع الشلك فيها ولكونه صلى الله عليه وسنلم كان من عادته استعمال 
الثلاث فى تعليمه غالبا . 

قله ( فعلمنى ) فى رواية يحجى بن على «فقال الرجل فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ 
فقال : أجل». 

وِلِه (إذا قت إلى الصلاة فكبر ) فى رواية ابن مير « إذا قت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر » وى رواية'يحبى بن على «'فتوضا كما أمرك الله ثم تشهد وأقم» . وى رواية إسححق بن أبى طلحة 
عند النسانى إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ؛ وعند ألى داود « ويثنى عليه » بدل ويمجده . 

قله ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآت ) لم تختلف الروايات فى هذا عن أبى هريرة » وأما رفاعة 
فنى رواية إسحق المذكورة « ويقرأ ما تيسر من القرآن هما علمه الله » وى رواية يحيى بن على « فإن كان معك 
قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله » . وى زواية محمد بن عمرو عند أبى داود « ثم اقرأ بأم القرآن 
أو بما شاء الله » . ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ ما شئت» ترجم له ابن حبان 
بباب فرض المصلى قراءة فانحة الكتاب فى كل ركعة . 

له ( حتى تطمين راكعاً) فى رواية أحمد هذه القريبة « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك وتمكن لركوعك » . وق رواية إحق بن ألى طلحة «١‏ ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله 
وسارخى 4 . ١‏ | 

قوه ( حتى تعتدل قائماً) فى رواية ابن تمير عند ابن ماجه « حتى تطمين قائاً » أخرجه ابن ألى شيبة 
عنه » وقد أخرج مس إسناده بعينه فى هذا الحديث اكن لم يسق لفظه فهو على شرطه » وكذا أخرجه إسحق 
ابن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة ؛ وهواق مستخ رج ألى نعم من طر يقه 3 وكذا أخرجه السراج عن 


يوسف بن موسى أحد شيوخ البخارى عن أبى أسامة » فثبت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيخيت: » 
ومثله فى خديث رفاعة عند أحمد وأ. بن حبان » وى لفظ لأحمد د فأقم صابك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ؟ 
وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : فى القلب من إيجابها ‏ أى الطمأنيئة فى الرفع من الركوع - شىء لآنها 
لم تذكر فى حديث المسىء صلاته ». دال على أنه لم يققف :على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله ( ثم اسهد ) فى رواية إححق بن ألى طلحة « ثم يكبر فيسجد حتى رساك في فل 
مقاصاه وتسترخى 4 . 

قوله (ثم ارفع ) فى رواية عق اللذكورة »ثم يكير فيركع حتى يستوى قاعدا عل مقعدته ويقم 
صابه » + وق رواية محمد بن عمرو « فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى » . وى رواية إسمق 
« فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشبد » . 

قوأه (ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ) فى رواية محمد بن عمرو « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وعيدة» . 

( تبيه ) : : وقع فى رواية ابن تمير فى الاستئذان بعد ذكر السجود لثافى ٠‏ ثم ارفع حتى تطمن 
جالساً » . وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد ‏ وأشار البخارى إلى 
أن هذه اللفظة وهم » فإنه عقبه بأن قال « قال أبو أسامة فى الأخير حئ تستوى قائماً » ويمكن أن يحمل 
إن كان محفوظاً على الجلوس للتشبد » ويقويه رواية إححق المذكورة قريباً » وكلام البخارى ظاهر فى أن 
أبا أسامة خالف ابن تمير » لكن رواه إسححق بن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة كنا قال ابن مير بلفظ : 
« ثم اسجد حتى تطمكن ساجداً » ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداً » ثم افعل ذلك فى كل ركغة » . وأخرجه البييق من طريقه وقال : كذا قال إسمق بن راهويه 

عن ألى أسامة » والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد ألى قدامة ويوسف بن مومى عن ألى أسامة بلفظ 

« ثم امد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تستوى قائماً ؛ ثم ساقه هن طريق يوسف بن موسى كذلك . 
واستدل بهذا الحديث على وجوت الطمأنينة فى أركان الصلاة » وبه قال الجمهور » واشتهر عن الحنفية أن 
الطمأنينة سنة » وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ؛ لكن كلام الطحاوى كالصريح فى الوجوب عندهم » 
فزنه تر جم مقدان الركوع_والسحوة * ثم ذكر الحديث الذى أخرجه أبو داود وغيره فى قوله « سبحان رلى 
العظم ثلاث فى الركوع وذلك أدناه ») . قال ل : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يحرئ 
أدنى منه » قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكعاً وأطمأن ساجداً أجزأ » ثم قال : وهذا قول 
ألى حنيفة وأبى يوسف ومحمد . قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب 
ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر » أما الوجوب فلتعلق الأمر به » وأما عدمه فليس جرد كون 
الأصل عدم الوجؤب ؛ بل لكون الموضع تعلم وبيان للجاهل » وذلك يقتضى انحضار الواجبات فها ذكر . 
ا ا ل 
أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت ت به الإساءة . قال توم متهم مسي 
فى هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه » وبالعكس . لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث 
وإحضاء ء الأمور المذكورة فيه والآخل بالزائد فالزائد » ثم إن عارض الوجوب أو 'عدهه دليل أقرى منه 


الحديث “وا يفف 


عمل به ء وإن جاءت صيغة الأمر فى حديث آآخر بشىء لم يذكر فى هذا الحديث قدمت . قلت : قد امتثلك 
ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية ألى هريرة ورفاعة » وقد أمليت الزيادات التى اشتملت عليها . 
فهمالم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها : النية » والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير 
والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة . قال النووى : وهو محمول على أن 
ذلك كان معلوماً عند الرجل اه . وهذا يحتاج إلى تكملة » وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كا تقدم » 
وفيه بعد ذلك نظر . قال : وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره 
ووضع العنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد 
على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر فى الحديث ليس بواجب اه . وهو ى.معرض المنع .لثبوت بعض ما ذكر 
فى بعض الطرق نا تقدم بيانه » فيحتاج من لم:يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره . 
واستدل به على تعين لفظ التكبير » خلافاً لمن قال يجري بكل لفظ يدل على التعظم » وقد تقدمت هذه 
المسألة فى أول صفة الضلاة . قال ابن دقيق العيد : ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات » ولأن رتب هذه 
الأذكار مختلفة » فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى . ونظيره الركوع ٠‏ فإن المقصود به التعظم 
با حضوع ٠‏ فلو أبدله بالسجود لم يجحزئ » مع أنه غاية ا لحضوع . واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين » 
قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة » قال : 
. والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق فى هذا الحديث » وهو متعقب » لأنه ليس بمطلق 
من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير » وإنما يكون مطلقاً لو قال : اقرأ قرآناً » ثم قال : 
اقرأ فانحة الكتاب . وقال بعضهم : هو بيان للمجمل » وهو متعقب أيضاً » لأن المجمل ما لم تتضح دلالته » 
وقوله « ما تيسر ؛ متضح لأنه ظاهر فى التخيير ٠‏ قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت١‏ ما » موصولة . وأريد 
بها ثىء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها » فهى المتيسرة . وقيْل هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر . وقيل : محمول على أنه 
منسوخ بالدليل على تعيين الفانحة » ولا يخنى ضعفهما . لكنه محتمل ٠‏ ومع الاحهال لا يترك الصريح وهو 
قوله « لا تجزى صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب » وقيل : إن قوله « ما.تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة 
جمعاً بينه وبين دليل إيجاب. الفاتحة . ويؤيده الرواية الى تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها ٠‏ اقرأ 
بأم القرآن : تم اقرأ بما شئت » واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الأركان . واعتذر بعض من لم يقل به 
بأنه زيادة على النص ٠‏ لأن المأمور به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة » فالطمأنينة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالاحاد لا تعتير . وعورض بأنها ليست زيادة لكن نيان للمراد بالسجود » وأنه خالف 
السجود اللغوى لأنه محرد وضع الجببة فبينت السنة أن السجود الشمرعى ما كان بالطمأنينة . ويؤيده أن الآية 
نزلت تأكيداً لوجوب السجود » وكان النى صلى الله عليه وسلم وءن معه يصاون قبل ذلك ء ولم يكن الى 
صلى الله عليه وسم يصلى بغير طمأنينة . وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : وجوب الإعادة على 
من أخل بشىء من واجبات الصلاة . وفيه أن الشروع ف النافلة ملزم » لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة 
كانت فريضة فيقف الاستدلال . وفيه الآمر بالمعروف والبى عن المنكر ؛ وحسن التعيم بغير تعنيف »+ 
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وإيضاح المسألة » وتخليص المقاصد » وطلب المتعم من العالم أن يعلمه . وفيه تكرار السلام ورده ونم 
يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال . وفيه أن القيام فى الصلاة ايس مقصوداً لذاته » وإنما يقصد 
للقراءة فيه . وفيه جلوس الإمام فى المسجد وجاوس أصحابه معه . وفيه التسلم للعالم والانقياد له والاعتراف 
بالتقصير والتصريح بحكم البشرية فى جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن 
لا ما زادته السنة فيندب . وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان ى 
المجاس للمصلحة . وقد استشكل تقرير النى صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهى فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات » وأجاب المازرى بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحمّال أن يكون فعله 
ناسياً أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعامم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ » بل من باب نحقق 
الحطأ . وقال النووى نحوه » قال : وإتما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
امجزئة . وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون ترديده لتفخم الأمر وتعظيمه عليه » ورأى أن الوقت لم يفته » 
فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . وقال أبن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز «طلقاً » بل لا بد من 
انتفاء الموانع . ولا شك أن فى زيادة قبول المتعلم ا يلتى إليه بعد تكرار فعله واستجماع للسة وتوجة سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعليم » لا سها مع عدم خوف الفوات » إما بناء على ظاهر الخال . 
أو بوحى خاص . وقال التوربشتى : إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه ١‏ رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحى » وكأنه اغتر بما عنده من العلمى فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم 
عليه » فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتبى . لكن فيه «ناقشة » لأنه إن تم له فى الصلاة 
الثانية والثالثة لم يتم له فى الأولى » لأنه صلى الله عليه وسلم ذاه لما عاء: لخر لالهو ارجع فصل فإنك 
لم تصل » فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأول كيف لم ينكر عليه فى أثنامما ؟ لكن الجواب يصلح 
بياناً للحكة فى تأخير البيان بعد ذلك » والله أعلم . وفيه حجة على من أجاذ القراءة بالفارسية لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمي قرآناً » قاله عياض . وقال النووى : وفيه وجوب القراءة فى الركعات كلها » وأن 
المفتى إذا سثل عن ثبىء وكان هناك شىء آخر يحتاج إليه السائل يستحب اه أن يذكره له وإن لم يسأله عنه 
ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيا لا معنى له . و«وضع الدلالة منه كونه قال « علمنى » أى: الصلاة 
فعلمه الصلاة ومقدماما . 
بأكلى) 


الدعاء في الرركوع | 
ب/ا/ا- ذا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن منصور عن أبي الضّحى عن مسروق عن عائشة 
قالت: كان النبي صِلَّى اللّهُ عليه يقول في ركوعه وسجوده: وسبحاتك اللهم ربّنا وبحمدك, 
اللهم اغفر لي». ٠‏ ش 1 ا ش 


[الحديث 55 أطرافه في : 220١17‏ 2555012517917 5353748]. 


الحديث 6ف ٠‏ ْ لمي 


قَولْهِ ( باب الدعاء فى الركوع ) ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء فى السجود » وساق فيه حديك 
الباب » فقيل : الحكة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون النسبيح - مع أن الحديث واحد -. أنه قصد الإشارة 
إلى الرد على من كره الدعاء فى الركوع كمالك ٠‏ وأما التسبيح فلا خلاف فيه » فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك . 
وحجة الْخالف الحديث الذى أخرجه مسلم من رواية ا,, بن عباس مرفوعا وفيه ٠‏ فأما الركوع فعظموا فيه الرب » 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن أن يستجاب لكر » لكنه لا مفهوم له :اد عنم الدعاء ٠‏ فى الركوع 
كنا لا يمتنع التعظم فى السجود . وظاهر حديث عائشة أنه كان. يقول هذا الذكر كله فى الركوع وكذا فى 
السجود ٠‏ وسيأق بقية كلام علي فى لباب المذكور إن شاء الله تعالى . 


بكىر) ما يقول الإمام ومن خلقه إذا رفع رأسَه من الركوع 
1/1 8/ا/ا- حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبّري عن أبي هريرة قال: كان العبي 
صلَى اللّهُ عليه إذا قال: وسمع الله لمن حَمدَهء قال: اللهم ربّنا ولك الحمد». وكان النبي صلَّى الله 
عليه إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبّرٌء وإذا قام من السجدتين قال : «الله أكبر» . 


قله( باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) . وقع فى شرح ابن بطال هنا 
« باب القراءة نى الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلخ » وتعقبه بأن قال : لم يدخل فيه حديثاً 
لجواز القراءة ولا منعها . وقال ابن رشيد : هذه الزيادة لم تقع فها رويناه من نسخ البخارى ٠‏ انتبى . 
وكذلك أقول ٠‏ وقد تبع ابن المنير ابن بطال » ثم اعتذر عن البخارى بأن قال : يحتمل أن يكون وضعها 
للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخخر بياضاً ليذكر فيه ما يناسبه » ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث . 
وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيراً إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن فى إسناده 
اضطراباً » وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس فى أثناء حديث : وفى آخره « ألا وإنى نبيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً » ثم تعقبه على نضبه بآن ظاهر الررجمة الجواز واه الحديث المح . قال : فيحتمل ' 
أن يكون «عنى الترجمة باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز أ أو المنع » وقد اختلف السلف فى ذلك 
جوازا ومنعاً فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهى لم يصح عنده . انتهى ملخصاً . ومال الزين بن المنير 
إلى هذا الأخير » لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لعله أراد أن الحمد فى الصلاة لا حجر فيه ٠‏ وإذا 
ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك ف الركوع وغيره بأى لفظ كان ٠‏ فيدخل فى ذلك آيات الحمد كفتتح 
الأنعام وغيرها . فإن قيل : ليس فى حديث الباب ذكر ما يقوله المأهوم ء أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى 
التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عينى المستنبط .. فقد تقدم حديث « إثما جعل 
الإمام ليؤتم به » وحديث « صلوا كا وأيتمونى أصلى » . قال : ويمكن أن يكون قاس اللأموم على الإمام 
لكن فيه ضعف . قلت : وقد ورد فى ذلك حديث عن ألى هريرة أيضاً أخرجه الدارقطى بلفظ «كنا إذا 
صلينا خلف رسول. الله صلى الله عليه وسل فقال سمع الله لمن حمده » قال من وراءه سمع الله لمن مده » 


لكقلاطا . 


لزي ١‏ الأذان 


ولكن قال الدارقطنى ل ل ل ل ل 
المسألة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

وله ( إذاقال سمع الله لمن دمده ) فى رواية ألى داود الطيالسى عن ابن ألبى ذئب وكات إذا رفع 
رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد » ولا منافاة بينبما لآن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر . 

قله ( اللهم ربنا ) ثبت ثبت فى أكثر الطرق هكذا » وق بعضها يحذف ١‏ اللهم » وثبوتها أرجح » وكلاهما 
جائر » وى ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا . 

قله ( ولك الحمد ) كذا ثبت زيادة الواو فى طرق كثيرة » وى بعضها كما فى الباب الذى يليه بحذفها » 


قال التووى : امحتار لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال ابن دقيق ق العيد 0 


1ك 0 كه الماك مه ران الححيف وفك لزيد المشعمل عل نلق البجاء رن 5 
وه باد ع أ اراد اق + وقد فاب الك إن من جود فول من جلها اي . 
وأن الأكثر رجحوا ثبوتها . وقال الأثرم : سمعت أحمد يثبت الواو فى « ربنا ولك الحمد » ويقول : ثبت 
فيه عدة أحاديث . 


قله (إذا ركع وإذا رفع رأسه ) أى من السجود . وقد ساق البخارى هذا المآ مختصراً » ورواه 
أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن ألى هريرة وقال « أنا أشبيكي صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كان يكبر إذا ركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد » وكان يكبر إذا جد وإذا 
رفع رأسه وإذا قام من السجدتين » ورواه الإسماعيل من وجه آآخر عن ابن أبى ذئب بلفظ « وإذا قام من 
الثنتين كبر » ورواه الطيالسى بلفظ « وكان يكبر بين السجدتين » والظاهر أن المراد بالثثتين الركعتان » 


.والمعنى أنه كان يكبر إذا قام | لى الثالثة ؛ ويؤيده الزؤاية الماضية ى. ١‏ باب التكبير إذا قام من السجود ) بلفظ 


« ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس » وأما رواية الطيالمبى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية » وكأن 
بعض الرواة ذكر مالم يذكر الآخر . 

قله (قال الله أكبر ) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولا بلفظ « يكبر » قال الكرمانى : هو للتفين 
أو لإرادة العمم ء » لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه . انتبى . والذى يظهر أنه من تصرف الرواة » فإن 
الروايات الى أشنا إلييا جاءت كلها على أسلوب واحد » ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون 
غيره من ألفاظ التعظم » وقد تقدم الكلام على بقية فوائده فى ٠‏ باب التكبير إذا قام من السجود » ويأق 
الكلام على محل التكبير م ل ا ل 

ش فضل «اللهم ربّنا لك الحمد) 
- حل ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

[الحديث 55لا أطراقة في: 2677178 


]/ 


الحديث 8417 /ا 1 ام 


قله ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) فى رواية الكشمييبنى ١‏ ولك الحمد » بإثباتالواو » وفيه”زد 
والأصيل » والراجح حذفه كما سيأى . ' 


له ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل. به على أن الإمام لا يقول « ربنا لك الحمد » وعلى أن المأموم 
لا يقول ٠‏ مع الله لمن حمده » لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية كما حكاه الطحاوى » وهو قول مالك 
وأبى حنيفة » وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على الننى » بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب 
قول الإءام سمع الله لمن حمده » والواقع ف التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع فى حال انتقاله والمأموم 
يقول التحميد ى حال اعتداله » فقوله يقع عقب قول الإمام كما فى الحبر » وهذا الموضع يقرب من مسألة 
التأمين كنا تقدم من أنه لا يلزم من قوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أن الإمام لا يؤمن بعد قوله 
ولا الضالين » وليس فيه أن الإءام يؤمن كا أنه ليس فى هذا أنه يقول ربنا لك الحمد » لكنهما مستفادان 
من أدلة أخرى صعيحة صريحة كا تقدم فى التأمين وكا مضى فى الباب الذى قبله وى غيره ويأتى أنه صلى الله 
عليه وسم كان يجمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن 
حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام » وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث 
أ مودق الأشعرى عند مسم وغيره ٠‏ ففيه « وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع 
لله لكم . فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد » إذ لا يمتنع أن يكون 
طالباً وجيب » وهو نظير ما تقدم فى مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام. داعياً والمأموم مؤمنا أن 
لا يكون الإمام مؤمناً » ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن » 
وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد والجمهور » والأحاديث 
الصحيحة تشهد له ٠‏ وزاد الشافعى أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح فى ذلك شىء ولم يثبت عن 
ابن المنذر أنه قال إن الشافعى انفرد بذلك لأنه قد نقل فى الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول. 
بالجمع بينهما للمأموم : وأما المنفرد فحكى الطحاوى وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما » وجعله 
الطحاوى حجة لكون الإمام يجمع بينبما للاتفاق على انحاد حكم الإمام والمنفرد » لكن أشار صاحب الهداية 


قوأه ( فإنه من وافق قوله ) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون » وقد تقدم باق البحث 


فيه ف « باب التأمين 0 


ظ ظ بكو 
م/م حدثنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: لأقربنَ صلاة النبي صلَّى الله عليه . فكان أبوهريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة 


41و] 


]1 


م ْ إ الأذان 


الظهر , وصلاة العشاء وصلاة الصسبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين ويلععن 
الكفار. 

[الحديث ولا أطرافه في 23٠٠٠١528٠١4‏ الا كل "ملظلل حكه 4 مخاه قا لات 5157“ :5515)]. 

-١‏ نا عبدالله بن أبي الأسود قال نا إسماعيل عن خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال: كان القدوت في المغرب والفجر. ْ 

[الحديث 748 طرفه في: .]1٠١4‏ 

0 غبدالله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدلله لمر عن علي بن يحبى 
ابن خملاد الزرقي عن أبه عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : كنا نصلي يوم وراء النببي صلَى الله 
عليه ؛ فلمًا رفع رأسه من الركعة قال : «سمع الله لمن حمده» فقال رجل : ربنا ولك الحمد حمداً 
كغيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلم؟) قال: أنا. قال : «رأيت بضعاً وثلاثين 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيل فحذفه » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه . 


والراجح إثباته كنا أن الراجح حذف باب من الذى قبله » وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها 


على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكاف » فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله كنا تقدم فى 
عدة مواضع » وذلك أنه لما قال أولا ( باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع » وذكر 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم ربنا ولك الحمد » استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ؛ ثم فصل 


بلفظ « باب » لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال فى الاعتدال كالقنوت وغيره . 


وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة نحت ترجمة فضل ٠‏ اللهم ربنا لك الحمد » فقال : وجه دخوك 
حديك أبى هريرة أن القنوت للا كان مشروعاً فى الصلاة كانت هئ مفتاحه ومقدمته » ولعل ذلك سبب 

مخصيص القنوت بما بعد ذكرها . انتهبى . ولا يخنى ما فيه من التكلف : وقد تعقب من وجه آخر وهو 
أن احبر المذكور فى الباب لم يقع فيه قول « ربنا لك الحمد » لكن له أن يقول وقع فى هذه الطريق اختتصار 
وهى مذكورة فى الأصل : وم يتعرض للحديث أنس . لكن له أن يقول إما أورده استطراداً لأجل ذكر 
المغرب . قال : وأما حديث رفاعة فظاهر فى أن الابتدار الذى تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل . 
لكن ما كانت الزيادة المذكورة صفة فى التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سباً أو سبباً السبب 
فثبتت بذلك الفضيلة » والله أعلم . وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره فى شىء من روايتنا . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ويحبى هو ابن أبى كثير . 

قله ( عن أبى سلمة ) فى رواية مسلم من ظريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحبى «حدثى أبو سلمة ». 


الحديث 4و ودرو 


قِلْهِ ( لأقرّن صلاة النبى صل الله عليه ل ل 0 
« إفى لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قله ( فكان أبو هريرة إلى آخره ) قبل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه ف 
الصلوات المذكورة فإنه موقوف على ألى هريرة » ويوضحه ما سيأق فى تفسير النساء من رواية شيبان عن 
يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء » ولأبى داود من رواية الأوزاعى عن يحبى « قنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى صلاة العتمة شهراً » ونحوه لمسلم ؛ لكن لا ينا هذا كونه .صل الله:عايه وسل. قنت فى غير 
العشاء » والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرة فوع ولغل هذا هو السر ق تعقي: الصدف له حديث أنس 
إشارة إلى أن القنوت فى النازلة لا يختص بصلاة' معينة .. واستشكل التقييد فى رواية.الأوزاعى بشهر لآن 
المحفوظ أنه كان فى قصة الاين قتلوا أصحاب. بئر معونة كما سيق فى آخر أبواب الوتر » وسيأق فى تفسير 
آل عمران من رواية الزهرى عن ألى سلمة فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسوراً بمكة » 
وبالكافرين قريش ٠»‏ وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقبيد بشبر فى حديث ألى هريرة يتعلق 
بصفة من الدعاء مخحصوصة وهى قوله « اشدد وطأتك على مضر » . 

قوله ( فى الركعة الأخرى ) فى رواية الكشمييى ١‏ الآخرة » وسيأتى بعد باب من رواية الزهرى 
عن أنى سلمة أن ذلك كان بعد الركوع ٠‏ وسيأتى فى تفسير 7ل عمران بيان لحلاف فى مدة الدعاء عليهيم 
والتنبيه على أحوال من سمى منهم . وقد اختصر يحبى سياق هذا الحديث عنأنى سلمة وطوله الزهرى كما 
ا ل و ل ل 0 


قوله ( [سماعيل ) هو المعروف بابن علية علية » والإسناد كله بصريون . وعبد الله بن أبى الأسود نسب 
إلى جد أبيه » وامم أبيه محمد بن حميد . 

وله :رات القنوت ) أىال أل الأمرء. وانتيع عدا عل أت قول الصحاق "كنا عمل 17 لدم 
الرفع وإن لم يقيده بزمن الننى صلى الله عليه وسلم كنا هو تمول الحا م ٠‏ وقد اتفق الشبءخان على إخراج هذا 
الحديث فى المسند الصحيح وليس فيه نقريد » وسنذكر اختلاف النقل عن أنس ق القنوت فى محله من الصلاة 
ولك أ القيلر أنه قرع © وهل امسر ماقا ركه مي أو اله دود اله تلك أزر |الفينت فض 
ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى . 


وله ( المجمر ) بالحفض وهو صفة لنعم ولأبيه . 

قوأه ( عن على بن يح ) فى رواية ابن خزيمة أن على بن يم حدئه » والإسناد كله مدنيون » وفيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر لآن نعما أكبر سنآ من على بن يحبى وأقدم سماعاً . وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق 
وهم من بين مالك والصحابى » هذا من حيث الرواية وأما من حيث شرف الصحبة فيحبى بن خخلاد والد على 
مذكور فى الصحابة لأنه قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد . 

قوله ( فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ) ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع 
الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال » وقد مضى فى حديث أبى هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر 


بويا الأذان 


الانتقال وهو المحروف » و: بمكن ادمع بينهما بأن معنى وله و قلما رفع راس أي فلها قرع ل 80 
رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . 

قله ( قال رجل ) زاد الكشمينى ٠‏ وراءه » قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع 
راوى الخير » ٠»‏ ثم استدل على ذلك بما رواه النسانى وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحبى الزرق عن عم أبيه 
معاذ بن رفاعة عن أبيه قال « صليت خلف الى صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله.) الحديث » 
ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب واتقصة » وامجواب أنه لا تعارض يينبما بل حمل على أن عطاسه 
وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا مانع أن ي> نى عن نفسه لقصد إخفاء عمله » أو كنى 
عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه » وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوى اختصرها 
كنا سنبينه » وأفاد بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة بن يحبى أن تلك الصلاة كانت المغرب . 

قله ( مباركاً فيه ) زاد رفاعة بن يحبى ١‏ مباركاً عليه كنا يحب ربنا ويرضى » فأما قوله « مباركاً عليه » 
فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهر » وقيل الأول بمعنى الزيادة والثانى بمعنى البقاء » قال الله تعالى : 
ل( وبارك فيبا وقدر فيبا أقواتها 4 فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به الغاء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير.. 
وقال تغالى ل وباركنا عليه وعلى إسحق م فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لم » ولما كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهما » كذا قرره بعض الشراح ولا يحنى ما فيه . وأما قوله كما يحبربنا ويرضى ففيه من حسن 
التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية فى القصد . 


قله ( من المتكلم ) زاد رفاعة بن يحبى ف الصلاة « فلم يتكلم أحد »ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد » 
ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا . قال : كيف قلت ؟ فذكره . فةال : والذى نفسى بيده ) الحديث . 

قله ( بضعة وثلاثين ) فيه رد على من زعم كالجوهرى أن البضع يختص بما دون العشرين . 

قوله ( أمهم يكتبها أول ) فى رواية رفاعة بن يحبى المذكورة « أيهم يصعد بها أول » وللطبرانى من 
حديث أنى أيوب ١‏ أيهم يرفعها » قال السهيل روى أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة « 
وبالنصب على الحال. . انتهبى . وأما « أيهم » فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها » قاله الطيبى وغيره 
عا أل الا فى إعراب قوله تال ل بون أفلامهم أيهم يكفل مم 4 قال : وهو ى موضع نصب ء 
والعامل فيه ما دل عليه لإ يلقون ) وأى استفهامية » والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها » ويحوز فى أيهم النصب 
بأن يقدر المحذوف فينظرون أهم » وعند سيبويه أى موصولة » والتقدير يبتدرون الذى هو يكتبها أول » 
كن جدالة من لعزي تلن جنول تعار م بان برواى لتنا ريسع حا لأ كان فل أب ا 
ثم يصعدون بها » والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة » ويؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً 
« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » الحديث . واستدل به على أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة » وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الى مل اق لهرت حن تر سو لديا ته أن 
إجابته واجبة عليه » بل وعلى كل من مع رفاعة » فإنه لم يسأل المتكثلم وحده . وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً 
بعينه لم نتعين المبادرة بالجواب من المتكل ولا من واحد بعينه » فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب » وحملهم 


الحديث قوبلا وسم 

على ذلك خشية أن يبدو فى حقه شىء ظنآ منهم أنه أخطأ فيا فعل » ورجوا أن يقع العفو عنه . وكأنه صلل الله 
عليه وسم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسآ » ويدل على ذلك أن فى رواية سعيد بن عبد الجبار 
عن رفاعة بن يحجى عند ابن قانع قال رفاعة « فوددت أنى خرجت من الى وأنى لم أشهد مع النى صل الله 
عليه وسلم تلك الصلاة ؛ . ولأبى داود من حديث عامر بن ربيعة قال « من القائل الكامة ؟ فإنه لم يقل بأساً . 
فقال : : أنا قلتها » لم أرد بها إلا خيراً » وللطبرائى من حديث أبى أيوب « فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شىء كرهه . فقال : من هو ؟ فإنه لم يقل إلاصواباً . فقال الرجل : 
أنا يا رسول الله قلتها » أرجو بها احير » ويحتمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقباهم على صلاتهم 
وإما لكونه فى آخخر الصفوف فلا يرد السؤال فى حقهم » والعذر عنه هو ما قدمناه » والحكة فى سؤاله 
صلى الله عليه وسلٍ له عمن قال أن يتعلم الساءعون كلامه فيقولوا مثله . واستدل به على جواز إحداث ذكر 
فى الصلاة غير مأثور إذا كان مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على من 
معه . وعلى أن العاطس ف الصلاة يحمد الله بغير كراهة » وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت 
العاطس ١‏ وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كا سيأقى البحث فيه فى الباب الذى بعده . واستنبط منه ابن بطال 
جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام » وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل 
لا يستازم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت البلغ : وى هذا التعقب نظر ء لأن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع ق الجملة : وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنى يبطل عمده 
الصلاة ولو كان سرآ » قال : وكذلك الكلام المشروع. فى الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً . وقد تقدم 
الكلام على مسألة المبلغ فى « باب من أسمع الناس تكبير الإمام 0). 

( فائدة ) : قيل الحكمة فى اخختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا انذكر أن عدد حروفه مطابق 
للعدد المذكور . فإن البضع مع الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفاً » ويعكر على 
هذا الريادة المتقدمة فى رواية رفاعة بن يحبى وهى قوله « مباركاً عليه كنا يحب ربنا ويرضى » بناء على أن 
القصة واحدة . ويمكن أن يقال : المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله ٠‏ حمداً كثيراً إلخ ٠»‏ 
دون قوله « مباركاً عايه » فإنه كنا تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا » وأما ما وقع عند مسلم من 
حديث أنس ١‏ لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها » وى حديث أبى أيوب عند الطبرانى « ثلاثة عشر » 
فهو مطابق لعدد الكامات المذكورة فى سياق رفاعة بن بحبى ولعددها أيضاً فى سياق حديث الباب لكن 
عل اصطلاح النحاه » والله أعلم : 1 


بكلى) 
الاطمأنينة حين يرفع رأسّه من الركوع 


* 7 8 2 اله 000 7 شه و 
وقال أبوحميد: رفع النبي صلَى الله عليه فاستوى جالسا حتى يعود كل فَقارٍ مكاته. 


55 الأذان 


.مع 2 78# نا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن ثابت قال: كان أنسُ ينعت لنا صلاة النبي صلَّى الله 


عليه: فكان يصلَّي إذا رفع رأسّه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي . 
| [الحديث ٠١‏ طرفه في :0 .]87١‏ 


م] 4- حدثنا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن الحكّم عن ابن أبي ليلى عن البراء: كان ركوع 
النبي صلَّى الله عليه وسّجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء . 
70 8 نا سليمانُ بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيُوبُْ عن أبي قلابة قال: كان مالك 


ابن الحويرث يُرينا كيف كان صلاةٌ النبىّ صلَّى اللَهُ عليه وذاكَ في غير وقت الصلاة, فقام 
فأمكن القيام, ثم ركع فأمكن الركوع: ثم رفع رأسّهُ فأنصت هُنيّة. قال: فصلّى بدا صلاةة شيخنا 
هذا (أبى بريد). 

وكان أبوبّرِيّد إذا رفع رأسّهُ من السجدة الآخرة استوى قاعداً؛ ثم نهض 


قوله ( باب الاطمأنينة ) كذا للأكثر » وللكشميينى « الطمأنينة » وقد تقدم الكلام عليها في « باب 
استواء الظهر ») 


وله ( وقال أبو حميد ) يأى موصولا نطولا فى « باب سنة الحاوس فى التشهد » . وقوله « رفع ( 
أى من الركوع ١‏ فاستوى » أى قائماً كما سيأق ل ا ا لوقع رك ابرواية كريكة 
و جالساً » بعد قوله « فاستوى » فإن كان محفوظاً حمل على أنه عبر عن السكون بالجاوس وفيه بعد : أو لعل 
المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين يجامع كو ن كل منهما غير «قصود لذاته فيطابق الترجمة . 


قوله ( ينعت ) بفتح المهملة » أى يصف وها اكد مات عه عن اريت عضرا 6 وراماعنه 
حماد بن زيد مطولا كنا سيأقى فى « باب المككث بين السجدتين » فقال فى أوله « عن أنس قال : إنى لا الو 
أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا ؛ فصرح بوصف أنس لصلاة النبى صلى الله 
عليه وس بالفعل » وقوله ‏ لا آلو » بهمزة ممدودة بعد حرف الننى ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أى 
لا أقصر . وزاد حماد بن زيد أيضاً « قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » وفيه إشعار 
ب: نهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال » وقد تقدم حديث أنس وإنكناره عليهم فى أمر الصلاة فى أبواب المواقيت 
وقوله « حتى نقول » بالنصب . وقوله « قد نسبى » أى نسبى وجوب الموى إلى السجود قاله الكرماق » 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسى أنه فى صلاة » أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد 
حيث كان جالساً . ووقع عند الإسماعيل من طريق غندر عن شعبة « قلنا قد نبى من طول القيام » أى لأجل 


الحديث ١7١٠م‏ بعرم 


طول قيامه . وحديث البراء تقدم التنبيه عليه فى « باب استواء الظهر » . وقوله ٠‏ قريباً من السواء » فيه إشغاق 
بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه » وهو دال على الطمأنينة فى الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل 
الركوع والسجود . 

قله (وإذا رفع ) أى ورفعه إذا رفع » وكذا قوله ٠‏ وبين ,السجدتين » أى وجلوسه بين السجدتين » 
والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب » ولم يقع فى هذه الطريق الاستثناء الذى مر فى 
« باب استواء الظهر » وهو قوله ١‏ ما خلا القيام والقعود » ووقع فى رواية لمسلم « فوجدت قيامه فركغته 
فاعتداله ) الحديث » وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهم 
الراوى الثقة على خلاف الأصل » ثم قال فى آآخر كلامه : فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو 
الاختلاف من مخارج .الحديث اه . وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبى ليلى عن البراء » لكن 
الرواية التى فيبا زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن ألى حميد عنه » ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما 
اختلاف فى سوى ذلك » إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله « ما خلا القيام والقعود » 
وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثثى القيام للقراءة » وكذا القعود 
والمراد به القعود للتشبد ا تقدم » قال ابن دقيق: العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل » 
وحديث أنس يعنى الذى قبله أصرح ف الدلالة على ذلك » بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل 
ضعيف وهو قوم : لم يسن فيه تكرير النسبيحات كالزكوع والسجود . ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة 
النص وهو فاسد » وأيضاً فالذكر المشروع ف الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع » فتكرير 
سبحان رلب العظبم ثلاثاً يجىء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » وقد شرع فى 
الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسم من حديث عبد الله بن ألى. أوق وأبى سعيد الحدرى وعبد الله بن عباس 
بعد قوله حمداً كثيراً طيباً « ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » زاد فى حديث 
ابن أبى أوفى « اللهم طهرنى بالئلج إلخ. » وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء وانجد إلخ » وقد تقدم فى 
الحديث الذى قبله ترك إنكار النى صلى الله عليه وسلم على من زاد فى الاعتدال ذكراً غير مأثور » ومن ثم 
اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح فى المذهب » واستدل لذلك أيضاً بحديث 
حذيفة فى مس أنه صلى الله عليه وسم قرأ فى ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحواً مما قرأ م قام بعد أن قال 
« ربنا لك الحمد » قياماً طويلاً قريباً ما ركع . قال النووى : الجواب عن هذا الحديث صعب » والأقوى 
جواز الإطالة بالذكر اه . وقد أشار الشافعى فى الأم إلى عدم البطلان فةال فى ترجمة « كيف القيام من 
الركوع » : ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهياً وهو لا ينوى به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة » 
إلى آخر كلامه فى ذلك . فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال » وتوجيبهم ذلك 
أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها » 
وما ورد به الشرع لا يصح نى كونه منها » والله أعلم . وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله 
« قريب من السواء » ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريباً 
معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان » فقد ثبت أنه قرأ فى 


سما الأذان 


الصبح بالصافات وثبت فى السئن عن أنس أنهم حزروا فى السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على 'أثع قرأ 
بدون الصافات اقتصر على دون العشر » وأقله كما ورد فى السئن أيضاً ثلاث تسبيحات . 
قوله ( كان مالك بن الحويرث ) ى رواية الكشميينى « قام » والأول يشعر بتكرير ذلك منه وقد 
تقدم بعض الكلام عليه فى « باب من صلى بالناس وهولا يريد إلا أن يعلمهم » ويأنى بقية الكلام عليه ى 
باب المكث بين السجدتين » . 
وله ( فأنصت ) فى رواية الكشمينى -بمزة مقطوعة وآخخره مثناة خخفيفة . وللباقين بألف موصولة 
وآخره موحدة مشددة » وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة » ووجهه بأن 
أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين فى الأخرى » وقياس إعلاله إنصات محركت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً . قال : ومعنى إنصات استوت قاءته بعد الاتحناء كأنه أقبل شبابه » 
قال الشاعر : 
وعمرو بن دهمان الحنيدة عاشبا وتسعين عاماً ثم قوم فأنصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذى فاتا 
اه . وعرف ببذا أن من نقل عن ابن التين - وهو السفاقسبى - أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صف » 
ومعنى رواية الكشميينى أنصت أى سكت فلم يكبر للهوى فى الحال . قال بعضهم : وفيه نظر » والأوجه 
أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه . عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة . وأما 
الرواية المشبورة بالموحدة المشددة انفعل من الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام 
بالانصباب » ووقع عند الإسماعيل « فانتصب قائماً » وهى أوضح من الجميع . 
قله ( هنية ) أى قليلا » وقد تقدم ضبطها فى « باب ما يقول بعد التكبير » . 
قوله ( صلاة شيخنا هذا أنى يزيد ) هو عمرو بن سلمة الجرى » واختلف فى ضرط كنته » ووقع 
هنا للأكثر بالتحتانية والزاى » وعند الحمُوبَِ وكريمة بالموحدة والراء مصغراً وكذا ضبطه »سل فى الكنى » 
وقال عبد الغنى بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاى لكن مسلم أعلم » والله أعلم . 
بكى) يهوي بالتكبير حين يسجد 
وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 
م] +- حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى أبوبكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة كان يكبّرٌ في كلّ صلاة من المكتوبة 
وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول : سمع الله لمن حمده: 
ثم يقول : ربّنا ولك الحمد قبل أن يسجد, ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين 
م وده 2 و 28 و و - 0 و - ال رده - 2 كِ 
يرفع رأسه من السجود., ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود, ثم يكبر 


م 


]85[ 


الحديث م8:68 خفن 


حين يقوم من الجلوس في الاثنتين» ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة» ثم يقول حي 
ينصرف : والذي نفسي بيده, إني لأقربكم شبّهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه . إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا. 


/اىلا- قالا: وقال أبوهريرة اوكا رصون اذ هت علوي برف اننا بكر 
«سمع الله لمن حمدة ربّنا ولك الحمد يدعو لرجال فيُسميهم بأسمائهم فيقول : «اللهم أغ الوليد 
بن الوليدء وسلمة بن هشام. وعيّاش بن أبي ربيعة والمسسضعفينَ من المؤمنين, الهم اشدة 
وطأتك على مضر, واجعلها عليهم كسني يوسف». 

وأهل المشرق يومئذ من مُضر مخالفون له. 

/8/- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ غير مرة عن الزُهري قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : سقط رسول الله صلى الله عليه عن فرسٍ -وربما قال سفيان من فرس- فجحش شقُهُ الأيمن. 
فدخلنا عليه نعودة؛ فحضرت الصلاةً فصلّى بنا قاعداً وقعدنا. 

وقال سفيان مرة: صلَّيئا قعوداً. فلمًا قَضّى الصلاة قال : «إنما جعل الإمام لتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء . كذا جاء به معمر قلت: ١‏ نعم . . قال : لقد حفظ . كذا قال 
الزهرف كي اوت . فلمّا خرجنا من عند الزُهري قال ابن جريج وأنا 

1100 : رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح 
أرجح ؛ ووقع فى روايتنا بالوجهين . 

قوله (كان ابن عمر إلخ ) وصله ابن خزيمة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد ى آخره « ويقول : كان البى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » قال 
البيق : كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهماً » يعنى رفعه . قال : والمحفوظ ما اخثرنا . م أخرج من 
ا ل ع ل . ولقائل 
وضم الزن ف الفماة . واستشكل اه كنا لكر اقلم 1 سينا .رجاب ارس الي جا جا 
أنه لما ذكر صفة الهوى إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية » وقال أخخوه : أراد بالترجمة وصف حال 
لموى من فعال ومقال اه . والذى يظهر أن أثر ابن عمر من جللة الترجمة » فهو مترجم به لا مترجم له 2 


م الأذان 


والترجمة قذ تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها » وهذه من المسائل المختلف فيها . قال مالك : هله 
الصفة أحسن فى خشوع الصلاة » وبه قال الأوزاعى » وفيه حديث عن ألى هريرة رواه أصعاب السان » 
وعورض يحديث عنه أخرجه الطحاوى » وقد روى الأثرم حديث ألى هريرة « إذا سد أحدم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك بروك الفحل » ولكن إسناده ضعيف . وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن 
يضع ركيتيه ثم يديه » وفيه حديث فى السنن أيضاً عن واثل بن حجر قال الحطابى : هذا أصح من حديث 
أبى هريرة » ومن ثم قال النووى : لا يظهر تر جيح أحد المذهبين على الآاخر من حيث السنة اه . وعن مالك 
وأحمد رواية بالتخيير » وادعى ابن خزيمة أن حديث أنى هريرة منسوخ بحديث سعد قال «كنا نف اليدين 
قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل اليدين » وهذا لو صح لكان قاطعاً للتزاع » اككنه من أفراد إبراهم بن 
إسماعيل بن. ييحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان . وقال الطحاوى : مقتضى تأخير وضع الرأس 
عنهما فى الاحخطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما ف 
الرفع . وأبدى الزين بن المنير اتقديم اليدين مناسبة وهى أن يلتى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على 
إيلام ركبتيه إذا جثا عاييما » والله أعلم :. 

قله ( أن أبا هريرة كان يكبر ) زاد النسائى من طريق يونس عن الزهرى « حين استخلفه مروان 
على المدينة ). 

قوَإه ( ثم يقول : الله أكبر حين يبوى ساجداً ) فيه أن التكبير ذكر الحوى » فيبتدئ به من حين 
يشرع ف الهوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً . 

قله ( ثم يكبر حين يةوم من الجلوس ف الإثنتين ) فيه أنه يشرع فى التكبير من حين ابتداء القيام 
إلى الثالثة بعد التشبد الأول » شلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوى قائماً » وسيأقى فى باب مفرد بعد 
بضعة عشر باب . 

قَوله ( إن كانت هذه لصلاته ) قال أبو داود : هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن الزهرى 
عن على بن حسين » يعنى مرسلاً . قلت : وكذا أخرجه سعيد بن «.نصور عن ابن عيينة عن الزهرى » لكن 
لا يازم من ذلك أن لا يكون الزهرى رواه أيضاً عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن 
صربح ف أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى البى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( قالا ) يعنى أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين » وهو موصول بالإسناد المذكور 
إلييما » والكلام على المتن المذكور يأتى فى تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى » وإنما ذكره هنا استطراداً , 
وقد أورده مختصراً فى الباب الذى ذكر فيه ما يقول فى الاعتدال » واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع 
من الركوع » وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فوا يدعى لم وعليهم لا تفسد الصلاة . 

قوله (عن فرس وربما قال سفيان - وهو ابن عبينة ‏ من فرس ) فيه إشعار بتثبت على بن عبد الله 
ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى « باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » وأن قوله 


]م6١5[‎ 


الحديث قهم 4 


وجحش » أى خدش » ووقع فى قصر الصلاة عن أبى نعم عن ابن عبينة بلفظ «فجحش أو خدش » على الشلك, 
قله ( كذا جاء به معمر ) القائل هو سفيان » والمقول له على » وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة . 
قله ( قلت نعم ) .كأن مستند على فى ذلك رواية عبذ الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه » بحلاف 

معمر فإنه لم يدركه » وإتما يروى عنه بواسطة . وكلام الكرمانى يوه خلاف ذلك . 
له ( قال لقد حفظ ) أى حفظا جيداً » وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر 

إذا وافقه » وقوله «كذا قال الزهرى ولك الحمد » فيه إشارة إلى أن بعض أصعاب الزهرى لم يذكر الواو فى 

« ولك الحمد » وقد وقع ذلك فى رواية الليث وغيره عن الزهرى ”ا تقدم فى « باب إيجاب التكبير » . 
قله ( حفظت ) فى رواية ابن عساكر « وحفظت » بزيادة واو وهى أوضح » وقوله « من شقه 

الأمن إلخ » فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان » لأن ابن جريج سمعه معهم من الزهرى بلفظ 

« شقه » فحدث به عن الزهرى بلفظ « ساقه » وهى أخص من شقه » لكن هذا محمول على أن ابن جريج 
عرف من الزهرى فى وقت آآخر أن الذى خدش هو ساته لبعد أن يكون نسى هذه الكلمة فى هذه المدة 

البسيرة » وقد قدمنا الدلالة على ذلك فى « باب إتما جعل الإمام ليؤتم به » وقوله « وأنا عنده » قال الكرمانى : 

هو معطوف على مقدار أو جملة حالية من 0 » إذ تقديره قال الزهرى وأنا عنده » ويحتمل 

أن يكون هو مقول سفيان » والضمير لابن جريج . قلت : وهذا أقرب إلى الصواب »؛ ومقول ابن جريج 

هو ه فجحش إلخ » والله أعلم . 

بكى) فضل السجود 
8- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيِّب 
وعطاء بن يزيد الليفي أن أبا هريرة أخبرهما: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم 

القيامة؟ قال: «هل تماروت في القمر ليلةً البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: 

«فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنّكم ترونه كذلك» يحشر 

الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فلْيتّبعه, فمنهم من يتبع الشمس, ومنهم من يتبع 
القمر. ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا 

ربكم, فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربدا عرفناة. فيأتيهم اللَهُ عز وجل فيقول: 

أنا ربكم فيقولوت: أنت ربناء فيدعوهم ويضرب الصّراط بِينَ ظهراني جهئّم, فأكون أوّل من 

يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. 

ولى هلم تازيب يال دون لقان ول ربعم حوه ايدان ١‏ لاوا ندم . قال: فإنها مثل 

شوك السعدان, غ غير أنّه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخ تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمنهم من يوبق 


يقالن الأذان 


بعمله, ومنهم من يخرذل ثم ينجو . حتى إذا أراد اللهُ رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائككة 
أن يخرجوا من كان يعبدالله, فيخرجونهم, ويعرفونهم بآثار السجود؛ وحرم الله على النارٍ أن 
تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار, فكل ابن آدم تأكله الناز إلا أثر السجود, فيخرجون من 
النارٍ قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّةُ في حميل السيل . .م يفرغ 
لَه من القضاء بين العباد, ويبقى رجل بين الجنّة والنار -وهو آخر أهل الداردخولاً الجنة- مقبلاً 
بوجهه قبل النار, فيقول: يا رب اصرف وجهي من النارٍء قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. 
فيقول: هل عسيت إن فُعلَ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك . فيعطي الله ما يشاء 
من عهد وميثاق» فيصرف اللهُ وجهه عن النار فإذا أَقُبلَ به على الجنّة رأى بهجتهاء سكت ما 
شاءً الله أن يسكت ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول اللهُ له: أليسَ قد أعطيت 
الغهود والميفاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب, لا أكون أشقى خلقك. 
فيقول : فما عسيت أن أ عطيت ذلك أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزّتك لا أسألّك غير ذلك. 
فيُعطي به ما شاء من عهد وميفاق فيقدمَه إلى باب الجنة فإذا بلع باببها فرأى زهرتّها وما فيها من 
النْضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلني الجنة . فيقول الله عر وجل: 
ويحك يا ابن آدم: ما أغدرك ! أليس قد أعطيت العهد والميفاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ 
فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه. ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول: 
تن فيتمئى. حتى إذا انقطع أمنيته قال الله: زد من كذا وكذا -أقبل أن يذكره ربه- حتى إذا 
انتهت الأماني قال الله : لك ذلك ومغله معه». وقال أبوسعيد الخدري لأبي هريرة: إِنّ رسول 
الله صلى اللهُ عليه قال : «قال الله عر وجلَ: لك ذلك وعشرةٌ أمثاله». قال أبوهريرة: لم أحفظه 
من رسول الله صلى اللهُ عليه إلا قولَهُ: «لكَ ذلك وملهُ معة». قال أبوسعيد: إني سمعنُه يقول : 
ذلك لك وعشرة أمفاله». 

[الحديث 8٠١5‏ طرفاه في : 2581/7 117/5717 

وله ( باب فضل السجود ) أورد فيه حديه أبى هريرة فى صفة البعث والشفاعة ٠‏ والمقصود منه 
هنا قوله ٠‏ وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود » وقد ورده بتامه أيضاً فى أبواب صفة الجنة والنار من 
كتاب الرقاق ويأتى الكلام عليه هناك مستوق إن شاء الله تعالى » مع ذكر اختلاف ألفاظ رواته . واختلف 
فى المراد بقوله « آثار السجود » فقيل هى الأعضاء السبعة الآتى ذكرها فى حديث ابن عباس قريباً وهذا هو 
الظاهر . وقال عياض : المراد الجببة خاصة . ويؤيده ما فى رواية مسلم من وجه آخر « أن قوماً يخرجون 


الحديث 8017م وذ 


من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم » فإن ظاهر هذه الرواية يخخص العموم الذى فى الأول . 
بكى) يبدي ضبعيه ويجافي في السُجود 
002073 .9لا- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هُرمُزَ عن 

عبد الله بن مالك بن بحينة: أن النبي صلّى اللهُ عليه كان إذا صلّى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوة. 

وه ( باب يبدى ضبعيه ) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل 
وقيل هو لحمه نحت الإبط . 

ووْلِهِ (عن جعفر ) هو ابن ربيعة » وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( فرج بين يديه.) أى نحى كل يد عن الجنب الذى يليها » قال القرطى : الحكمة فى استحباب 
هذه الحيئة فى السجود أنه يخف بها اعتّاده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض » 
وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجببة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان » 
وقال ناصر الدين بن المنير فى الحاشية : الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان 
الواحد فى حجوده كأنه عدد » ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض 
فى سموده » وهذا ضد ما ورد فى الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 
المصلين حتى كأنهم جسد واحد ٠‏ وروى الطبراى وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال : 
« لا تفترش افتراش السبع » وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك ٠‏ فإذا فعلت ذلك سعد كل عضو منك » » 
ولمسم من حديث عائشة « نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وأخرج 
الترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن أرتم « صليت مع البى صل الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرق 
إبطيه إذا مد » . ولابن خزيمة عن ألى هريرة رفعه « إذا جد أحدم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب » 
وليضم فخذيه » » وللحام من حديث ابن عباس نجو حديث عبد الله بن أرق » وعنه عند الاكم «كان الننى 
صلى الله عليه وس إذا جد يرى وضح إبطيه » وله من حديثه ولملم من حديث البراء رفعه « إذا بدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك » وهذه الأحاديث - مع حديث ميمونة عند مسلم «كان النبى صل الله عليه وس 
يبحاى يديه » فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرّت » مع حديث ابن بحينة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفربج 
المذكور : لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث ألى هريرة « شكا أصعاب النى 
صلى الله عليه وس له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا ٠‏ فقال : استعينوا بالركب » وترجم له « الرخصة 
فى ذلك » أى فى ترك التفريج » قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبنيه إذا طال 
السجود وأعيا » وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى روايته « إذا انفرجوا » فترجم له « ما جاء 
فى الاعمّاد إذا قام من السجود » فجعل محل الاستعانة بالركب أن يرفع من السجود طالبآً للقيام » واللفظ 
محتمل ما قال . لككن الزيادة الى أخرجها أبو داود تعين المراد : وقال ابن التين : فبه دليل على أنه لم يكن 


44" الأذان 


عليه قيص لانكشاف إبطيه » وتعقب باحتّال أن يكون القميص واسع الأكام » وقد روى الترمذئاقٍ 
« الشمائل » عن أم سلمة قالت و كان أحب الثياب إلى النبى صلى الله عليه وسلم القميص » أو أراد الراوى 
أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرثى قاله القرطبى » واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عليهما شعر » وفيه نظر فقد حكى المحب الطبرى فى الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه 
صل الله عليه وس أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره »ع واستدل بإطلاقه على استحباب اأتفريج 
فى الركوع أيضآ » وفيه نظر لآن فى رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود » وأخرجه المصنف قى 
المناقب » والمطلق إذا استعمل فى صورة اكتنى بها ٠.‏ 
قله (وقال الليث حدتى جعفر بن ربيعة نحوه ) وصله مسم هن طريقه بلفظ «كان إذا بد فرج 
يديه عن إبطيه حتى إنى لأرى. بياض إبطيه » . 

( تنبيه ) : تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع فى كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والى 
بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا . وذكرنا توجيه ذلك بما يغنى عن إعادته . 


بكى) يسمَقبِلٌ بأطراف رجلّيه القبلة 


قاله أبوحميد عن النبئ صلَّى الله عليه . 

قله ( باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد ) يأنى موصولا فى « باب سنة الجلوس ىق 
التشبد » قريب وأنه ورد ى صفة السجود «١‏ قال الزين بن المنير : المراد أن يجعل قدميه قائمتيين على بطون 
أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة » قال أخوه : ومن ثم ندب ضم الأصابع فى السجود 
لأنها لو تفرجت انحرفت رعوس بعضها عن القبلة . 

بكى) إذا لم يتم سجودة 
0 9- حل ثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي عن و اصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى 

رجلاً لا يْتمُ ركوعهُ ولا سجودة, فلما قضى صلاتهُ قال له حذيفةٌ: ما صلَّيت. قال فأحسبه قال: 
لومت مت على غير سئة محمد صلَّى الله عليه . 

قله ( باب إذا لم يتم #جوده ) أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوق ف « باب إذا 
م يتم الركوع » . 


بىس) السسّجود على سبعة أعظّم 


0 5 حل ثنا قَبيصةٌ قال نا سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس : أمر 


]4٠١[ 


11م ] 


الحديث 45١‏ ١1م‏ م" 


النبي صلّى اللَّهُ عليه أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعراً, ولا ثوباً: الجبهة واليدين» 
والركبتين, والرجلين. 

[ الحديث 8١9‏ أطرافه في : .إلى ؟آآللى ك4 415 )]. 

ا- حدثنا مُسلم بن إبراهيم قال نا شُعبةٌ عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس عن 
النبيّ صلّى اللهُ عليه قال: :أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوباً ولا شعراً». 

4- نا آدم قال نا إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن عبدالله بن يزيد نا البراء بن عازبٍ 
-وهوغيرٌ كذوب- كُنَا نُصلّي خلف النبي صِلَّى اللَهُ عليه: فإذا قال: «سمع الله لمن حمدة» لم 
يحن أحد منًا ظهرهُ حتّى يضع النبي صلَّى اللَهُ عليه جبهته على الأرض . 

وله ( باب السجود على سبعة أعظ. ) لفظ المتن الذىأورده فى هذا الباب « على سبعة أعضاء » لكنه 


.أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه آخر فى الباب. الذى يليه » قال ابن دقيق العيد : 


يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ٠‏ ويجوز أن يكون من باب تسمية 
الجملة بامم بعضها . 

قله ( سفيان ) هو الثورى . 

قله ( أمر النى صل الله عليه وسلم ) هو بضم الهمزة فى جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعله » 
والمراد به الله جل جلاله » قال البيضاوى : عرف ذلك بالعرف » وذلك يقتضى الوجوب . قيل : وفيه 
نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل . ولا كان هذا السياق يحتمل اللخصوصية عقبة المصنف بلفظ آخر دال على 
أنه لعموم الأمة » وهومن رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضاً بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أمرنا » وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبى صلى الله عليه وسلِم إما سماعاً منه وإما بلاغاً عنه » وقد 
أخرجه مسم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ ٠‏ إذا مد العبد سبد معه سبعة آراب » الحديث : وهذا 
يرجح أن النون فى أمرنا نون الجمع : والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو : 
ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضى الله عنه . 

قله ( ولا يكف شعراً ولا ثوباً ) جملة معترضة بين امجمل وهو قوله « سبعة أعضاء » والمفسر وهو 
قوله « الجببة إلخ » وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ « ولا نكفت الثياب والشعر : والكفت ,ثناة 
آخره هو الضم وهو بمعنى الكف . والمراد أنه لا جمع ثيابه ولا شعره . وظاهره يقتضى أن البى 
عنه فى حال الصلاة » وإليه جنح الداودى . وترجم المصنف بعد قليل « باب لا يكف ثوبه فى الصلاة » 
وهى تؤيد ذلك » ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور . فإنهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى 
الصلاة أو قبل أن يدخل فيها » واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة » لكن حكى ابن المنذو عن الحسن وجوب 


الإعادة » قيل : والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مياشرة الأرض أشبه المتكبر . 

قله ( الجبية ) زاد فى رواية ابن طاوس عن أبيه فى الباب الذى يليه « وأشار بيده على أنفه » كأنه 
ضمن ١‏ أشار ؛ معنى أمرّ بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع ف العمدة بلفظ « إلى » وهى ى 
بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسانى من طريق سفيان بن عينية عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث 
وقال فى آخره « قال ابن طاوس : ووضع يده على جببته وأمرها على أنفه وقال : هذا واحد » فهذه رواية 
مفسرة » قال القرطبى : هذا يدل على أن الجببة الأصل ف السجود والأنف تبع » وقال ابن دقيق العيد : 
قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية » قال : وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتنى 
بالسجود على الأنف كما يكتنى بالسجود على بعض الجحبية » وقد احتج بهذا لأبى حنيفة فى الاكتفاء بالسجود 
على الأنف ٠‏ قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجببة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو 
واحد : فذاك فى التسمية والعبارة لا فى الحكم الذى دل عليه الأمر ء وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعين المشار 
إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة » فإذا تقارب ما فى الجببة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناً » وأما 
العبارة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى . انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجببة قال 
به كثير من الشافعية » وكأنه أخذ من قول الشافعى فى « الأم » إن الاقتصار على بعض الجبهة يكره » وقد 
ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم » ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يحزُ السجود على الأنف وحده » 
وذهب الجمهور إلى أنه يخزئ على الحبية وحدها » وعن الأوزاعى وأحمد وإحق وابن حبيب من المالكية 
وغيرههم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعى أيضاً . ظ 

قوله ( واليدين ) قال ابن دقيق العيد : المراد بهما الكفان لثئلا يدخل نحت المهبى عنه من افتراش 
السبع والكلب . انتهى . ووقع بلفظ « الكفين » فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم . 

قله ( والرجلين ) فى رواية ابن طاوس المذكورة « وأطراف القدمين » وهو مبين للمراد من 
الرجلين » وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب . قال ابن دقيق العيد : ظاهره يدل على وجوب 
السجود على هذه الأعضاء . واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الحببة دون غيرها بحديث المسبى ء صلاته 
حيث قال فيه « ويمكن جبهته » قال : وهذا غايته أنه مفهوم لقب . والمنطوق مقدم عليه » وليس هو من 
باب تخصيص |! م . قال : وأضعءف من هذا استدلالم بحديث « حجد وجهى » فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه اتحصار السجود فيه : وأضعف منه قوم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجببة لأن هذا 
الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهى كأن يقال : أعضاء لا يحب 
كشفها فلا يجب وضعها . قال : وظاهر الحديث أنه لا يحب كشف شىء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود 
محصل بوضعها دون كشفها : ولم يمختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب لا يحذر فيه من كشف العورة » 
وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقّت المدح على الحف بمدة تقع فيها الصلاة 
بالحف » فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع اللحف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة . انتبى . 
وفيه نظر فللمخالف أن يقول : يخص لابس الحف لأجل الرخصة . وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه 


م 


[*1م] 


الحديث 17م "ام 4م 
فى « باب السجود على الثوب فى شدة الحر » قبيل أبواب استقبال القبلة » وفيه أثر الحسن فى نقله عن الصحابة 
ترك الكشف ٠‏ ثم أورد المصذف حديث البراء فى الركوع اراد ع كاد خا )بي ماين 
خلف الإمام » ومراده مته هنا قوله فى آخره ٠‏ حتى يضع جبهته على الأرض » قال الكرمائ : ومناسيته 
للترجمة هن حيث أن العادة أن وضع الجبية إنما هو باستعانة الأعظ الستة غالباً . انتهسى . والذى يظهر قف 
مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الحببة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على 
الأعضاء السبعة . بل الاقتصار على ذكر الجببة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشبرها ى نمحصيل 
هذا الركن » فليس فيه ا ين اازيادة الى فى غيره . وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجببة للوجوب وغيرها 
للندب : ولذا اقتصر على ذكرها فى كثير من الأحاديث » والأول أليق بتصرفه . 


بكى) السّجود على الأنف 
6- حدثنا مُعلّى بن أسد قال نا هيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباسٍ 
قال : قال النبي صلَّى اللَهُ عليه : «أمرت أن أسجُد على سبعة أَعظم: على الجبهة -وأشار بيده على 
الأنف- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا نكفت الغياب والشعر». 
قله ( باب السجود على الآنف ) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد 
ا ل ا ٠‏ 


قله فيه (على سبعة أعظم » » على الجببة) قال الكرمانى ٠‏ عل»الثنية بدل من الأو الى ف حكم 
الطرح © أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا أى اسهد على الجبية حال كون السجود على سبعة أعضاء . 


ىا 
السّجُود على الأنف والسُّجُود على الطين 

*4- حدثنا موسى قال نا همّام عن يحيى عن أبي سلمة قال : انطلقت إلى أبي سعيد,ٍ 
فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدّث؟ فخرج . قال: قلت : حدثني ما سمعت من النبي صلّى 
اله عليه فى ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه العشرٌ الأول من رمضانٌ واعتكفنا 
معه فأتاهُ جبريل فقال : إن الذي تطلبُ أمامّك . فاعتكف العشرٌ الأوسط واعتكفنا معه, فأتاه 
جبريلٌ فقال: إن الذي تطلب أمامك قامَ النبي صلَّى اللهُ عليه خطيباً صبيحة عشرين من رمضان 
فقال: : «من كان اعتكف مع النبي فليرجع فإنّي أريت ليلة القدرء وإني نسّيتهاء وإنها في العشر 
الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طينٍ وماء . وكان سقف المسجد جريد النخل وما 
نرى في السماء شيئاًء فجاءت قَرَّعةٌ فأمطرنا فصلّى بدا النبي صلَى الله عليه حتى رأيت أثر 
الطين والماء على جبهة رسول الله صلى اللهُ عليه وأَرنبَته تصديق رؤياه. 


4م الأذان 


قله ( باب السجودعل الآنف ف الطين ) كذا للأكثر » وللمستملى «السجود على الأنف والتاجلاد 
على الطين » والأول أنسب لثلا يلزم التكرار » وهذه الترجمة أخص من الى قبلها » وكأنه يشير إلى تأكد 
أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذى أثر فيه » ولا حجة فيه لمن استدل به على 
جواز الاكتفاء بالأنف لأن فى سياقه أنه جد على جبهته وأرنيته » فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه 
وهو دال على وجوب السجود عليبما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين » قاله الحطالى ١‏ وفيه نظر : 
وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب. جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه ٠‏ وسنذكر بقية 
مباحث الحديث المذكور فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 

بكى) عد الغياب وشدها 
ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تدكشف عورثه 
141] 0 حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 

الناس يصَنُونَ مع النبي صل اللهُ عليه وهم عاقدي أَزرِهم من الصّغَرٍ على رقابهم, فقيل للنساء لا 
ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. 

قوله ( باب عقد الثياب وشدها ٠‏ ومن خم إليهثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته ) كأنه يشير إلى 
أن النبى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار » ووجه إدخال هذه الترجمة 
فى أحكام السجود من جهة أن.حركة السجود والرفع منه تسبل مع خم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدها » 
أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قله ( عن أنى حازم ) هو ابن دينار » وقد تقدم فى « باب إذا كان الثوب ضيقاً » فى أوائل الصلاة 
من وجه آخر عن سفيان قال « حدثئنى أبو حازم » وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك . 


بكر) لا يكف شعْراً 
[416] 64/- حدثنا أبوالئعمان قال نا حمّادٌ -هو ابن زيد- عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس قال : أمر النبي صلَّى اللَّهُ عليه أن يسجد على سبعة أعظّمء ولا يكف ثوبهُ ولا شعره. 


َوه ( باب لايكف شعراً) أى المصلى » و « يكف ؛ ضبطناه فى روايتنا بضم الفاء وهو الراجح . 
ويجوز الفتح » والمراد بالشعر شعر الرأس » ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد 
مع الرأس إذا لم يكف أو يلف , وجاء فى حكة انهبى عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة 
الصلاة . وى سن أبى داود بإسناد جيد « أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى قد غرز ضفيرته فى قفاه 
. فحلها وقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ذلك مقعد الشيطان » وقد تقدم الكلام على بقية 
الحديث مستوق قبل ثلاثة أبؤاب . 


[15م] 


1م] 


الحديث 415م-/الم ل 


بكل) 
لا يكف تبه في الصلاة 
101 حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
عن النبي صِلَى اله عليه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة, لا أكف شعراً ولا ثوباً». 
وله ( باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه . 


بكى) التُسبيح والدعاء فى السجود 

-٠‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سفيانٌ قال حدثني منصورٌ عن مسلم عن مسروق 
عن عائشة: كان النبي صلَّى اللَّهُ عليه يُكثرٌ أن يقول في ركوعه وسُجوده: «سُبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي». يتأول القرآن. 

قله ( باب التسبيح والدعاء فى السجود ) تقدم الكلام على هذه الترجمة فى باب الدعاء فى الركوع . 

قله ( يحهى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى . 

قِإِهِ ( يكثر أن يقول ) كذا فى رواية منصور وقد بين الأعمش فى روايته عن أبى الضحى كا سيق 
فى التفسير ابنداء هذا الفعل وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولفظه « ما صلى النى صلى الله عليه وسلم 
صلاة بعد أن نزلت عليه لإإذا جاء نصر الله والفتح 4 إلا يقول فيها» الحديث . قيل اختار الننى صلى الله عليه 
وسم الصلاة لهذا القول لآن حالها أفضل من غيرها . انتبى . وليس فى الحديث أنه لم يكن يقول ذلك 
خارج الصلاة أيضاً » بل فى بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك 
وهو الركوع والسجود . ١‏ 

قله ( يتأول القرآن ) أى يفعل ما أمر به فيه » وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه 
وهو السورة المذكورة والذكر المذكور . ووقع فى رواية ابن السكن عن الفربرى : قال أبو عبد الله يعنى 
قوله تعالى <إ فسبح بحمد ربك 4 الآية . وفى هذا تعيين أحد الاحتّالين فى قوله تعالى لا فسبح بحمد ربك م 
لأنه يحتمل أن يكون المراد سبح نفس الحمد لا تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذى هو التئزيه لاقتضاء 


: الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى » فعلى هذا يكنى فى امتثال الأمر الاقتصار على الحمد 


ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر » قال ابن دقيق العيد : 
يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء فى الركوع وإباحة التسبيح فى السجود » ولا يعارضه قوله صلى الله عليه 
وسل « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء ؛ قال : ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على الجواز ٠‏ وذلك عل الأولوبة ويحتمل أن يكون أمر فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله 


ووم الأأذان 


« فاجتهدوا » والذى وقع فى الركوع من قوله « اللهم اغفر لى » ايس كثيراً فلا يعارض ما أمر به السجوديء 
اتبى . واعترضه الفاكهاى بأن قول عائشة « كان يكثر أن يقول » صريح فى كون ذلك وقع منه كثيراً 
فلا يعارض ما أمر به فى السجود . هكذا نقاه عنه شيخنا ابن الملقن فى شرح العمْدة » وقال : فليتأمل . 
وهو عجيب » فإن ابن دقيق العيد أراد بننى الكثرة عدم الزيادة على قوله « اللهم اغفر لى » فى الركوع الواحد ء 
فهو فليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتباد فى الدعاء المشعر بتكثير الدعاء » ول يرد أنه كان يقول 
ذلك فق بعض الصلوات دون بعض حتى. يعتر ض عليه بقول عائشة « كان يكير » . 

. ( تنبيه) : الحديث الذى ذكره ابن دقيق العيد « أما الركوع إلخ » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى » 
وفيه بعد قوله « فاجتهدوا فى الدعاء : فقمن أن يستجاب لكم » وقن بفتح القاف والمم وقد تكسر معناه 
حقيق . وجاء الأمر بالإإكثار من الدعاء ى السجود » وهو أيضاً عند مسم وألى داود والنسائى من حديث 
أبى هريرة بلفظ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا فيه من الدعاء » والأمر بإكثار الدعاء 
فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كنا جاء فى حديث أنس ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع نعله » أخرجه الترمذى » ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعى 
بإعطاء وله واستجابة المثى بتعظم ثوابه . وسيأق الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذى نزلت 
فيه والبحث ى السؤال الذى أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط فى قوله « إذا جاء » وعلى قول عائشة 
دما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال إلخ » وااتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك فى كتاب التفسير 
إن شاء الله تعالى . 


14] حدثنا أبوالئُعمان قال نا حمّادُ عن أيُوب عن أبى قلابة: أن مالك بن الحويرث 
قال لأصحابه : ألا أنبّككم بصلاة رسول الله صلى اللهُ عليه؟ قال : وذاك في غير حين صلاة- فقام, 


ثم ركع فكبّرء ثم رفع رأسه فقام هنيّة ثم سجدء ثم رفع رأسه هنية- فصلّى صلاة عمرو بن 
سلمة شيخنا هذا- قال أيُوبُ: كان يفعلٌ شيئاً لم أرهم يفعلونه؛ كان يقعد في الثالفة أو الرابعة, 
ا 3 5 باد 2 0 3 7 08 2 ١‏ 
3 فأتينا النبي صلَّى الله عليه فأقمنا عنده فقال: «لو رجعتم إلى أهاليكم, صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء صلوا صلاةَ كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصّلاةٌ فلْيؤذّنَ أحدكم, وليؤمُكم أكبركم». 
4] نا محمد بن عبدالرحيم قال نا أبوأحمد محمد بن عبدالله الزُبيري قال نا مسعر 
عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سجود النبي صلَى الله عليه وركوعه 
وقعوده بين السّجدتين قريبا من السواء . 


)١( ٠ |‏ الرقمان 818 و8184 هما لحديث واحد جعْله محمد فؤّاد عبدالباقي حديثين . 


11م] 


اللف ةا 


الحديث الام ؟ام ووم 


-٠‏ نا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن ثابت عن أنس: إني لاآلو أن أصلّي 
بكم كما رأيت النبي صلّى اللهُ عليه يصلّي بنا -قال ثابت: كان أنس يصنعٌ شيئاً لم أركم 
تصنعونه- كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي, وبينَ السجدتين حتى 
يقول القائل: قد نسي. 

قوله ( باب المككث بين السجدتين ) فى رواية الحمُويرء بين السجود . 

وله ( ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الإنباء بعدى بنفسه وبالباء » قال الله تعالى 
ل( من أنبأك هذا 4 وقال ( قل أأنبدكم بخير من ذلكم » . 

قله ( قال ) أى أبو قلابة ( وذلك فى غير حين صلاة ) أى غير وقت صلاة من المفروضة » ويتعين 
حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابى عن التنفل حينئذ » وليس فى اليوم 
والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الحمس إلا من. طلوع الشمس إلى زواها » وقد تقدم هذا 
الحديث فى «١‏ باب الطمأنينة فى الركوع » وفى غيره . والغرض منه هنا قوله ة ثم رفع رأسه هنية » بعد قوله 
« ثم حبد » لأنه يقتضى الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال . 

قوله ( قال أيوب ) أى بالسند المذكور إليه . 

قَولهِ ( كان يقعد ف الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوى » والمراد منه بيان جلسة الاستراحة » 
وهى تقع بين الثالثة والرابعة كنا تقع بين الأولى والثانية » فكأنه قال : كان يقعد فى آآخر الثالثة أو فى أول 
الرابعة » والمعنى واحد فشك الراوى أيهما قال » وسيأق الحديث بعد باب واحد بلفظ « فإذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينبض حتى يستوى قاعداً » . 

قوله ( فأتينا النى صلى الله عليه وس ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شىء محذوف 
تقديره أسلمنا فأتينا » أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك » وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة وفى الآذان » 
وحديث البراء تقدم الكلام عليه فى « باب استواء الظهر فى الركوع » وحديث أنس تقدم الكلام عليه ى 
« باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع » وف قواه فى هذه الطريق « قال ثابت : كان أنس يصنع 
شيثاً م أرم تصنعونه إلخ » إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين » ولكن السنة 
إذا ثبتت لا يبالى من تمسلك بها بمخالفة من خالفها » والله المستعان . 


بكى) لا يفترش ذراعيه في السّجود 
وقال أبوحميد: سجد النبي صلَى الله عليه ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
4 6- نا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال سمعت قتادة عن أنس 
ابن مالك عن النبي صلَّى الله عليه قال : «اعتدلوا في السٌجود, ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب»). 


11م] 


وم ا الأذان 

لس ا 2222 سسا #ك#ككت؟ثكتكت 0ك 
ش قوله ( باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ) يجوز فى ٠‏ يفترش » الجزم على النبى والرفع على الني 
وهو بمعنى النبى » قال الزين بن المنير : أخذ لفظ الترجمة من حديث ألى حميد » والمعنى من حديث أنس » 
وأراد بذلك أن الافتراش المذكور فى حديث أنى حميد بمعنى الانبساط فى حديث أنس اه . والذى يظهر 
لى أنه أشار إلى رواية أبى داود » فإنه أخرج الباب عن مسم بن إبراهم عن شعبة بلفظ « ولا يفترش » بدل 
ينسط . وروى أحمد والترمذى وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ « إذا سد أحدم فليعتدل ولا 
يفترش فراغيه » الحديث » ولمسلم عن عائشة شحوه . 

قوله ( وقال أبو حميد إلخ ) هو طرف من حديث يأنى «طولا بعد ثلاثة أبواب . 

قوله ( ولا قابضهما ) أى بأن يضمهما ولا يجحاففهما عن جنبيه . 

قوله ( عن أنس ) فى رواية أبى داود الطبالسى عند الترمذى وفى رواية معاذ عند الإسماعيل كلا”! 
عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس . 

قوله ( اعتدلوا) أى كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض ٠‏ وقال ابن دقيق العيد : لعل المراد 
بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر » لأن الاعتدال الحسى المطلوب ف الركوع لا يتأى هنا » 
فإنه هناك استواء الظهر والعنق » والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالى » قال : وقد ذكر الحكم هنا 
مقروناً بعلته » فإن التشبه بالأشياء الحسيسة يناسب تركه فى الصلاة . انتهى . واهيئة الى عنها أيضاً مشعرة 
بالتباون وقلة الاعتناء بالصلاة . 

قوله ( ولا ينبسط ) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة وللحموى « يبتسط » مثناة بعد موحدة » 
وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليبا اقتصر العمدة » وقوه « انبساط » بالنون فى الأولى والثالثة 
وبالمثناة وهى ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط لفبساط الكلب . 


بكي ) من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهعض 
٠‏ ه.م- حدثنا محمد بن الصّبّاح قال أنا هُشيم قال أنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال 
أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلَّى الله عليه يصلّي, فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ي: ينهض حتى د يستوي قاعدا. 
وله ( باب من استوى قاعداً فى وتر من صلاته ) ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته 
واضحة » وفيه مشروعية جلسة الاستراحة » وأنحذ بها الشافعى وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمد 
روايتان » وذكر الحلال أن أحمد رجع إلى القول بها » وم يستحبها الأكثر » واحتج الطحاوى بخلو حديث 
أبى حميد عنها فإنه ساقه بلفظ « فقام ولم يتورك » وأخرجه أبو داود أيضاً كذّلك قال : فلما تخالفا احتمل 
أن يكون ها فعله فى حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها : لا أن ذلك من سنة الصلاة » ثم 
قرى ذلك بأنها لوكانت مقصودة لشرع لهاذكر مخصوص »ء وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث 


الحديث 8974 وم 


ش هو راوى حديث « صلوا كما رأيتمونى أضل » فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ داخلة نحت 
هذا الأمر .. ويستدل بحديث: أبى حميد المذكور على عدم وجوببها فكأنه تركها لبيان اللجواز » وتمسك من لم 
يقل باستحبابها بقوله.صلى الله عليه وس « لا تبادرونى بالقيام والقعود » فإنى قد يدنت » فدل على أنه كان 
يفعلها لهذا السبب » فلا يشرع إلا فى حقى من اتفق له نحو ذلك ٠‏ وأما الذكر التخصوص فإنها جلسة خفيفة 
جداً استخنى فيها بالتكبير المشروع للقيام » فإنها من جملة النبوض إلى القيام » ومن حيث المعنى إن الساجد 
يضع يديه وركبتيه ورأسه ميز لكل عضو وضع » فكذا ينبغى إذا رفع رأسه وبديه أن يميز رفع ركيتيه » 
وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينبض قائماً » نبه عليه ناصر الدين بن المنير فى الحاشية » ول تت تتفق الروايات عن 
أبى حميد على ننى هذه الجلسة كا يفهمه صنيع الطحاوى » بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه أخر عنه 
بإثباتها » وسيأق ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعاللى . وأما قول بعضهم : لو كانت سنة 
لذكرها كل من وصف صلاته » فيقوى أنه فغلها للحاجة ففيه نظر ٠‏ فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبها 
كل واحد ثمن وصف » وإنما أخذ مجموعها عن ج#موعهم . 


بس) كيف يعتمدٌ على الأرض إذا قام من الرّكعة 

11 5م- حدثنا مُعلّى بن أسَد قال نا وُهِيبُ عن أيوب عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك 
ل 0 : إني لأصلّي بكم وما أريد الصلاة؛ لكني أَريدُ أن 
أريكم كيف رأيت رسول الله صلَى اللَهُ عليه يُصِلّي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت 
صلاتة؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 

التكبير» وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرضء ثم قامّ. 
قوله ( باب كيف يعتمد على الآرض إذا قام من الركعة ) أى أىّ ركعة كانت ٠‏ وى رواية المستمى 

والكشميهنى من الركعتين أى الأولى والثالثة . 

قوله ( عن السجدة ) فى رواية المذكورين « فى السجدة » وى بعض نسخ أنبى ذر « من السجدة » 
وهى رواية الإسماعيل » وقد تقدم الكلام على حديث مالك , بن الخؤيرث » والغرض منه هنا ذكر الاعهاد 
على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس ٠‏ والإشارة إلى رد ما روى يخلاف ذلك » فعند سعيد بن 
منصور بإسناد ضعيف عن ألى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبض على صدور قدميه » وعن ابن مسعود 
مثله بإسناد ححيح » وعن إبراهم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا ميض . فإن قيل ترجم على كيفية الاعّاد » 
والذى فى الحديث إثبات الاعتّاد فقط » أجاب الكرماى بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام » فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمداً عن جلوس لا عن حجود . وقال ائن رشيد. : أفاد 
فى الترجمة الى قبل هذه إثبات الجاوس فى الأولى والثالئة » وى هذه أن ذلك. الجلوس جلوس اعتاد على . 
الأرض بتمكن ٠‏ بدليل الإتيان يحرف « ثم ؛ الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز » فأفاد فى الأولى 
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مشروعية الحكم وق الثانية صفته اه ملخصاً ..وفيه شىء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس(مثلا.. 
وقيل يستفاد من الاعتّاد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد » وروئ عيبلا 
الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة «عتمداً على يديه قبل أن يرفعهما . 


بكو 


يكبر وهو ينهض من السجدتين 
27 وه بر وهى د ء 
وكان ابن الزبير يكبر في نهضته 
]84١5[‏ 7 نا يحيى بن صالح قال نا فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلَّى لنا 
أبوسعيد, فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من 
الركعتين وقال: هكذا رأيت النبئ صلَّى الله عليه . 
/] - حدثنا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد قال نا غيلان بن جرير عن مُطَرف 

قال: صِلَّيتَ أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب» فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع كبر 
وإذا نهض من الركعتين كبَّر. فلمًا سلّم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلَّى بئا هذا صلاة محمد - 
أو قال- لقد ذكّرني هذا صلاة محمد صلَّى الله عليه. 

قوله ( باب يكبر وهو ينبض دن السجدتين ) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلى يشرع ف التكبير أو 
غيره عند ابتداء الحفض أو الرفع » إلا أنه اختلف عن مالك فى القيام إلى الثالثة من التشهد الأول » فروى 
فى الموطأ عن أبى هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون فى حال قيامهم » وروى ابن وهب عنه أن 
التكبير بعد الاستواء أولى » وف المدونة : لا يكبر جتى يستوى قائماً . ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح 
بقع بعد القيام فينبغى أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية 
فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . وكان ينبغى لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ 
لتكمل الناسبة : ولا قائل منهم به . 

قله ( وكان ابن الزيير ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد سحيح . 

قوله ( صلى لنا أبو سعيد ) أى الحدرى بالمدينة » وبين الإسماعيل فى روايته من طريق يونس بن 
محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه « اشتكى أبو هريرة - أو غاب فصل أبو سديد » فجهر بالتكبير حين 
افتتج وحين ركع » الحديث » وزاد فى آخره أيضاً « فلما انصرف قيل له : قد اختلف الناس على صلاتك » 
فقام عند الممبر فقال : إنى والله ما أبالى اختلفت صلاتكم أم لم تختلف ٠‏ . إفى رأيت رسول الله صلى الله ' 
عليه وس هكذا يصلى » والذى يظهر أن الاحلاف بهم كان فى الجهر بالتكبير والإسرار به وكان مروان 
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وغيره من , بنى أمية يسرونه كما تقدم فى « باب إتمام التكبير فى الركوع » وكان أبو هريرة يصلى بالناس قا 
إمارة هرون عل المدينة مروأنا مقصود الباب فالمشهور عن ألى هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤزخره 
سى يتوى لاك ا تقد عن الوط + وام با ادام فى و باب ما كول الإمام ومن جلف من ناتيت افر 
« وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر » فيحمل على أن المعنى إذا شرع فى القيام » قال الزين بن المنير : 

أجرى البخارى الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديى الباب » لأنهما ليسا صريحين فى أن ابتداء لتكبير 
يكون مع أول النبوض . وقال ابن رشيد : فى هذه الترجمة إشكال » لأنه ترجم فها مضى « باب التكبير 
0 من السجود » وأورد فيه حديث ابن عباس وأبى هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر فى حالة 
البوض » وهو الذى اقتضته هذه الترجمة » فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله « من السجدتين » على أنه 


أراد من الركعتين » لأن الركعة تسمى سجدة مجازاً » ثم استبعده.» ثم رجح أن المراد ببذه الترجمة بيان محل 


التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره فى الرفع إلى القعود ولا يؤخره 
إلى ما بعد القعود » ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس » ثم بيان الاعتّاد » فيين 
فى هذه الثالثة محل التكبير اه ملخصاً . ويحتمل أن يكون مراده بةوله : من السجدتين » ما هو أعم من ذلك 
فيشمل ما قيل أولا وثانياً » ويؤيد ذلك اشتّال حديثى الباب على ذلك » فنى حديث أبى سعيد « حين رفع 
رأسه من السجود وحين قام من الركعتين » وى حديث عمران بن خصين « وإذا رفع كبر وإذا نض من 


. الركعتين كبر » وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن البضة تحتملهما » ٠‏ لكن استعاها فى القيام أكار 3 


ام 


[4م] 


وهذا يرجح الحمل الأول الذى استبعده ابن رشيد ؛ ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو فى 
تبرض من انين يعد اليد الأول . والكلدم على ديت حمران بن حصين قد تقدم فى ١‏ باب إتمام 
التكبير فى الركوع » . 
1 7 يكن 
بس) سئة الجلوس في التشهد 
وكانت أُمٌ الدرداء تتجلس في صلاتها جلْسة الرّجُلء وكانت فقيهة 
- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرخمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن عبدالله أنه أخبرَهُ أنه كان يرى عبدالله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا جلسء ففعلته وأنا يومئذ 
حديث السن, فنهاني عبدالله بن عمر قال: إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني 
اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن رجلاي لا تحملاني. 
- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو 
ابن حَلْحلةَ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال . وحدثني الليث عن يزيد بن أبي حبسيب ويزيد 
ابن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالساً مع نفر 
: من أصحاب النبي صلَّى الله عليه؛ فذكرنا صلاةً النبي صِلَّى الله عليه فقال أبوحمّيد الساعدي: 
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أنا كنت أحفظّكم لصلاة النبي صلى الله عليه, رأيته إذا كبر جعل يديه حذو م: منكبيه, وإذا كع 
أمكن يديه من ركبتيه, ثم هصر ظهرة, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكاته؛ فإذا 
سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلّة» وإذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجلّه 
اليُسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب» ويزيد محمدا 
واب حلحلة ابن عطاء . وقال أبوصالح عن الليث : كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب 
حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدئه : كل فقارة. 

قوله ( باب سنة الجلوس ف النشهد ) أى السنة فى الجلوس لميئة الآثى ذكرها . ولم يرد أن نفس 
الجلوس سنة . ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التى هى أهم من الواجب والمندوب . 
وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام ؛ وهى أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس ٠‏ والتفرقة 
بين الجاوس للتشهد الأول والآخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين » وأن ذلك كله سنة » وأن لا فرق 

بين الرجال والنساء » وأن ذا العم يحتج بغمله اه . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة . 

وقد تقدم تقر ير ذلك 4 وأثر أم الدرداء المذ ور وصله المصنف ف التاريخ الصغير من طريق مكحول 
باللفظ المذكور ء وأخرجه ابن ألى شيبة «ن هذا الوجه » لكن لم يقع عنده قول مكحول فى آخره « وكانت 
فقيبة » فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخارى لا من كلام مكحول » فال مغلطاى : القائل : 
« وكانت فقيبة » هو البخارى فها أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقى فقال : الظاهر أنه قول البخارى اه . 
وليس "نا قالا » فد رويناه تاماً فى مسند الفريابلى أيضاً بسنده إلى مكحول : وهن طريقة البخارى أن الدليل 
إذا كان عاماً وعمل بعموءه بعض العاماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده : وعرف من رواية مكحول أن 
المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لآنه أدرك الصغرى ول يدرك الكبرى . وعمل النابعى 
بمفرده ولو لم يخالف لا بحتج به . وإما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحانى كذلك . ولح يورد البخارى 
أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية . 

قوله ( عن عبد الله بن عبد الله ) أى ابن عمر : وهو تابعى ثقة سمى باسم أبيه وكنى بكنيته . 

قوله ( أنه أخبره ) صريح فى أن عبد الرحمن بن القامم حمله عنه بلا واسطة : وقد اختلف فيه 
الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله 
القاسم بن محمد والد عبد أارحمن ؛ بين ذلك الإسماعيى وغيره : فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه : 
ثم لقيه أو ممعه منه معه وثبته فيه أبوه . 

قوله ( دتنى معد سد اج ل اسم ساو 
يي د ب 103071 :ان طلاط اق إن ع اسان عر وعد أن 
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أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القا سم ما أجمل فى رواية ابنه » وإنما اقتصر البخارى على رواية عبلا 
الرحمن لتصريحه فيها بأن ل ذلك الرفع » يلاف رواية القاسم » ورجح ذلك عنده 
ا ا ا 011 
أبى حميد لأن فى الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان فى التشبد 
الأخير ؛ وروى النسانى من طريق عمرو بن الحارث عن يحبى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال « من سنة الصلاة أن ينصب العنى ويجلس على اليسرى » فإذا حملت هذه الرواية 
على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتنى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور ى 
حديث أبى حميد » والله أعلم . 

وله ( فقلت إنك تفعل ذلك ) أى التريع قال ابن عبد البر : اختلفوا فى التربع فى النافلة وى الفريضة 
للمريض » وأما الصحيح فلا يجوز له التربع فى الفريضة بإجماع الغلماء » كذا قال » وروى ابن ألى شيبة 
عن ابن مسعود قال « لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن أقعد متربعاً فى الصلاة » وهذا يشعر بتحريعه 
عنده » ولكن المشبور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس ف التشهد سنة » فلعل ابن عبد البر أراد بننى الجواز 
إثبات الكراهة . 

قله ( إن رجلى ) كذا للأكثر » وى رواية حكاها ابن التين « أن رجلاى »ووجهها على أن«إن» 
معنى نعم » ثم استأنف فقال « رجلاى لا تحملانى » أو على اللغة المشبورة لغة بنى الحارث » وها وجه آخر 
لم يذكره » وقد ذكرت الأوجه فى قراءة من قرأ لإ إن هذان لساحران 4 . 

قوله ( لا نحملانى ) بتشديد النون ويجحوز التخفيف . 

وله ( عن خالد ) هو ابن يزيد الجمحى المصرى » وهو من أقران سعيد بن ألى هلال شيخه ى 
هذا الحديث . 

قوإه ز قال دنا اليك ) غائل ذلك هو يجين بن بكي المذ كور . والحاصل أن بين الليث وبين محمد 
ابن عمرو بن حلحلة فى الرواية الأولى اثنين » وبينبما فى الرواية الثانية واسظة واحدة » ويزيد بن ألى حبيب 
مصرى معروف من صفغار التابعين » ويزيد بن محمد رفيقه فى هذا الحديث من بنى قيس بن مخرمة بن المطلب 
مدى سكن مصر 3 وكل من فوقهم مدنى أيضاً , فالإسناد دائر بين مدنى ومصرى . وأردف الرواية النازلة 
بالرواية العالية على عادة أهل الحديث ٠‏ وربما وقع لها ضد ذلك لمعنى مناسب . 

قوله ( أنه كان جالساً فى نفر من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية كرعة « مع نفر 
وكذا اختل. على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء » فنى رواية عاصم عنه عاد أبى داود 
وغيره « سمعت أبا حميد فى عشرة » » وى رواية هشم عنه عند سعيد بن منصور ١‏ رأيت أبا حميد مع عشرة 
ولفظ « مع ؛ يرجح أحد الاحتالين ى لفظ وفى » لأنبا محتماة لآن يكون أبو حميد من العشرة أو زائداً 
علييم » ثم إن رواية الليث ظاهرة فى اتصاله بين محمد بن عمرو وأبى حميد : ورواية عبد الحميد صريحة 
فى ذلك . وزعم ابن القطان تبعاً للطحاوى أنه غير متصل لأمرين : أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك 
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رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سبل أخرجه أبو داود وغيره » ثانيهها 
أن فى بعض طرقه تسمية ألى قتادة فى الصحاية المذكورين وأبو قتادة قديم اموت يصغر سن محمد بن حمرو 
ابن عطاء عن إدراكه . والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين 
شيخه واسطة » إما لزيادة فى الحديث » وإما ليثبت فيه » وقد صرح مممد بن عمرو المذكور بسماعه فتكون 
رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد » وأما الثانى فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة 
مات فى خلافة على وصل عليه على وكان قتل على سنة أربعين وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة 
عشرين ومائة وله نيف وتمانون سنة فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة » والجواب أن أبا قتادة اختلف فى وقت 
موته » فقيل مات سنة أريع وخحمسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن ٠‏ وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار 
عمره أو وقت وفاته وهم 5 أو الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته » ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطاً لأن غيره من رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس 
ابن سبل قد وافقه . 


( فائدة ) : سمى من النفر المذكورين فى رواية فليح عن عباس بن سبل مع ألى حميد أبو العباس 
سبل بن سعد وأبو أسيد الساعدى ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره 2 وسمى منهم فى رواية عيسى 
ابن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة فذكر بدله أبو هريرة أخرجها أبو داود وغيره » 
وسمى منهم فى رواية ابن إسحق عن عباس عند ابن خزيمة » وى رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عند أبى داود والترمذى أبو قتادة » وفى رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة كما 
تقدم » ولم أقف على تسمية الباقين . وقد اشتمل حديث ألى حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة » 
وسأبين ما فى رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى . وقد أشرت قبل إلى 
مخارج الحديث » لكن سياق الليث فيه حكاية ألى حميد اصفة الصلاة بالقول » وكذا فى رواية كل من 
رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة » ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو .بن عطاء ‏ 
ووافقهما فليح عن عباس بن سبل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل ولفظه عند الطحاوى وابن حبان « قالوا فأرنا » فمّام يصلى وهم 
ينظرون » فبدأ فكبر » الحديث . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل » 
وهذا يؤيد ما جمعنا به أولا » فإن عيسى المذكور هو الذى زاد عباس بن سبل بين محمد بن عمرو بن عطاء 
وألى حميد » فكأن محمداً شبد هو وعباس حكاية ألى حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره ٠‏ وكأن 
عباساً شبدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء فحدث نبا كذلك ٠‏ وقد وافق عيسى أيضاً عنه 
عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوى أيضاً » ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من 
طريق ابن إسحق أن عباس بن سبل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً » والله أعلم . 


قوله ( أنا كنت أحفظكي ) زاد عبد الحميد « قالوا فلم ؟ فوالته ماكنت بأكثر نا له اتباعاً ‏ وى رواية 
الترمذى إنياناً ‏ ولا أقدمنا له صحبة » » وى رواية عيسى بن عبد الله « قالوا فكيف ؟ قال : اتبعت ذلك 


الحديث 4108م ذوم 


.منه حتّى حفظته » زاد عبد الحميد « قالوا فاعرض » وف روايته عند ابن حبان « استقبل القبلة ثم قال© 
الله أكبر » » وزاد فليح عند ابن خزية فيه ذكر الوضوء . 

َه ( جعل يد يه حذو منكبيه ) زاد ابن إسحق « ثم قرأ بعض القرآن » ونحوه لعبد الحميد + 

قله ( ثم هصر ظهره ) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين » أى ثناه فى استواء من غير تقويس ذكره 
الحطابى » وفى رواية عيسى « غير مقنع رأسه ولا مصوبه » ونحوه لعبد الحميد » وى رواية فليح عند ألى 
داود « فوضغ يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما « ووتر.يديه فتجاق عن جنبيه » وله فى رواية ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب « وفرج بين أصابعه » . ظ 

قوله ( فإذا رفع رأسه استوى ) زاد عيسى عند ألى داود « فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد » ورفع يديه » ؛ ونحوه لعبد الحميد وزاد « حتى يحاذى ببما منكبيه معتدلا ) . 

قوله ( حتى يعود كل فقار ) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهى عظام الظهر » وهى العظام 
التى يقال لها خرز الظهر قاله القزاز . وقال ابن سيده : هى من الكاهل إلى العجب » وحكى تعلب عن 
نوادر بن الأعرابى أن عدتها سبعة عشر. وف أمالى الزجاج : أصوها سبع غير التوابع وعن الأصمعى : 
هى خمس وعشرون » سبع ف العنق وحمس فى الصلب وبقيتها فى أظراف الأضلاع » وحكى ف المطالع أنه 
وقع فى رواية الأصيل بفتح الفاء ولابن السكن بكسرها ء والصواب بفتحها . وسيأتى ما فيه فى آآخر الحديث 
والمراد بذلك كمال الاعتدال . وفى رواية هشم عن عبد الحميد « ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظٍ موقعه )م 

قوله ( فإذا جد وضع يديه غير مفترش ) أى هما » ولابن حبان من رواية عتبة بن ألى حكم عن 
عباس بن سهل « غير مفترش ذراعيه ») . 

قوله ( ولا قابضبما ) أى بأن يضمهما إليه » وى رواية عيسى « فإذا حمد فرج بين فخذيه غير حامل 
بطنه على شىء منهما ؛ وق رواية عتبة المذكورة « ولا حامل بطنه على شىء من فخذيه » وق رواية عبد الحميد 
« جاق يديه عن جنبيه » وق رواية فلبح « ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكيه » وق رواية 
ابن إسحق ١‏ فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت. بياض إبطيه ما تحت منكبيه » 
ثم ثبت حتى اطمأن كل عظرٍ منه » ثم رفع رأسه فاعتدل » وفى رواية عبد الحميد « ثم يقول الله أكبر ويرفع 
رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها حتى برجع كل عظٍ إلى موضغةه ».ونجؤة فى رواية عيبى بلفظ 
« ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه شي ا د اس ا ا ل 
الجلوس ٠»‏ ويقوى رواية عبد الحميد ورواية فلبح عند ابن حبان بلفظ « كان.إذا جلس بين السجدتين افترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قبلته » أورده مختصراً هكذا فى كتاب الصلاة له وا اع 
.خلاف الروايتين ولفظه. «.فاعتدل على عقبيه وصدور ا تي وإلا فرواية عبد 
الحميد أرجح . 


قله ( فإذا جلس ف الركعتين ) أى الأوليين ليتشهد » وى رواية فليح 03 جلس فافترشن ل 
اليسرى وأقبل بصدر العنى على قبلنه ووضع كفه ايعنى على ركبته ابعنى وكفه اليسرى على ركبته البسري وأشار 


لضن | الأذان 


بإصبعه » وى رواية عيسى بن عبد الله « ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينبض إلى القياعدقام 
بتكبيرة » وهذا يخالف فى الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال « إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كنا كبر 
عند افتتاح-الصلاة » ويمكن الجمع بينبما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محاه ٠‏ ويكون معنى قوله 
« إذا قام » أى أراد القيام أو شرع فيه . 

: قله ( وإذا جلس ف الركعة الآخرة إلخ ) فى رواية عبد الحميد « حتى إذا كانت السجدة الى يكون 
فيا انام ».وق زوايئه عند ابن بحبات « التى تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه 
الأيسر » زاد ابن إححق فى روايته : ثم سم » وى رواية عيسى عند الطحاوى : فلما سلم سلم عن : بمينه سلام 
عليكم ورحمة الله وعن شهاله كذلك » وى رواية أبى عاصم عن عبد الحميد عند أبى داود وغيره « قالوا 
أى الصحابة المذكورون -.صدقت » هكذا كان يصلى » وى هذا الحديث حجة قوية للشافعى.ومن قال 
بقوله ى أن هيئة الجاوس فى التشبهد الأول مغايرة يئة الجاوس فى الأآخير » وخالف فى ذلك المالكية 
والحنفية فقالوا : يسوى بينبما » لكن قال المالكية : يتورك فيبما كنا جاء فى التشبد الأخير» وعكسه الآخرون . 
وقد قيل فى حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ٠‏ ولأن الأول تعقبه جركة بخلاف 
الثانى » ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به » واستدل به الشافعى أيضاً على أن تشبد الصبح كالتشهد 
الأخير من غيره لعموم قوله « فى الركعة الأخيرة » » واختلف فيه قول أحمد » والمشبور عنة عامل 
التورك بالصلاة التى فيها تشهدان . وفى الحديث من الفوائد أيضاً جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من 
غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه للا فى التعلم والأخذ عن الأعلم من الفضل . وفيه 
أن « كان » تستعمل فها مضى وفها يأنتى لقول أبى حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إليه 
ابن التين . وفيه أنه كان يحنى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاه عن البى صلى' الله عليه وسلم 
وربما تذكره بعضهم إذا ذكر . وف الطرق الى أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر 

قله ( وسمع الليث إلخ ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة نه فى سناد هذا الخدت بمنزلة السماع ء 
كلام المصنف » ووهم من جزم بأنه كلام يحبى ارا وار المرع 5 0 
رواية ابن المبارك كما سيأق . 

قله ( وقال أبو صالح عن الليث ) يعنى بإسناده الثانى عن اليزيدين » عوك ره اران عن 
مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق تم بن أميخ كلما عن أ ل اا 
ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحرائى . 

قوأه (كل قفار ) ضبط فى روايتنا بتقديم القاف على الفاء » وكذا للأصيل »: وعند الباقين بتقديم 
الفاء كرواية يحبى بن بكير » لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء » وجزم ا بأن 
تقديم القاف تصجيف ء وقال :ابن التين : ل ينبين لى وجهه . 


قوله ( وقال ابن المبارك إلخ ) وضله الجوزق فى جمعه وإبراهم الحربى قى غريبه وجعفر القريالى 


الحديث 14م ١م‏ 


ا ل ل ل ا ا 
وهى نحو رواية يحبى بن بكير » ووقع فى رواية الكشميينى وحده ١‏ كل فقاره » واختلف ىق ضبطه فقيل 
بهاء الضمير وقيل ماه نانيك أ ع تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانما 3 والأول معناه حتى يعود 
جميع عظام ظهره . وأما رواية يحبى بن بكير ففيبا إشكال » وكأنه ذكر الضمير اعادء عل ليد القفار. 
والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها » أو استعمل الفقار للواحد نجوزاً . 
بك من لم ير التشهد الأول واجباً 
| لأن النبي صلَّى اله عليه قام من الركعتين ولم يرجع 
-١ ]4‏ حدثنا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال حدثني عب دالرحمن بن هرمُزَ 
مولى بني عبد المطلب -وقال مرّة: مولى ربيعة بن الحازث- أن عبدالله بن بحَينةَ وهو من أزد 
شَنوءَة وهو حليف لبني عبدمناف. وكان من أصحاب النبي صلّى اللَهُ عليه : أن النبي صلَّى الله 
عليه صلّى بهم الظُّهرء فقام في الركعتين الأوليَيّن لم يجلس» فقام الناس معه. حتى إذا قضى 
الصلاةً وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم, ثم سلّم . 
[الحديث 819 أطرافه في : لا 6155| 
قوله ( باب من / ير الشهد الأول واجبا لآن الى صلى لله عليه وس قام من الركعتين ولم يرجع ) 
قال الزين بن المير : ذكر ى هذه الترجمة الحكم ودليله » ولم ينبت مالك مم ركد اكول بالا يحب 
التشبد الأول » وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحّال . وقد أشار إلى معارضته فى الترجمة التى تلى 
هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة الى بعدها » وى لفظ حديث الباب فيبا ما يشعر بالوجوب 
حيث قال « وعليه جلوس » وهو محتمل أيضاً » وسيأنى الكلام على خديث التشهد » وورد الآمر بالتشهد 
الأول أيضاً . ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبآ ارجع إايه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأق 
بيانه فى الكلام على حديث الباب فى أبواب جود السبو : ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير فى الحاشية : 
لو كان واجباً لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك : غفلة عن الرواية المنصوص فيا على أنهم 
سبحوا به » قال ابن بطال : والدليل على أن جود السبو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسبى تكبيرة الإحرام 
م تجبر فكذلك النشهد ء ولأنه ذكر لا يجهر به بحال ل فلم يحب كدعاء الافتتاح » واحتج غيره بتقريره صلى الله 
عليه وس الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه » وفيه نظر . وممن قال بوجوبه الليث وإسمق 
وأحمد فى المشبور وهو قول للشافعى : وف رواية عند الحئفية . واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت 
أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجباً فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الو اجب . وأجيب بأن الزيادة 
م تتعين فى الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا هما «لفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشبدهما . ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان » واحتج أيضاً بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته » 
وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه . 


1م ] 


للف : الأذان 


قوله ( التشهد ) هو تفعل من تشبد » سمى بذلك لاشتاله على النطق بشبادة الحق تغليباً لها عل يقية 
أذكاره لشرفها . 

وله ( حدثنى عبد الرحمن بن هرهز ) هو الأعرج المذكور فى الإسناد الذى بعده . 

له ( مولى بنى عبد المطلب وقال مرة ) أى الزهرى( مولى ربيعة بن الحارث ) ولا تناق بينهما 
لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فذكره أولاً يحد مواليه الأعلى وثانياً بمولاه الحقيق . 

قِلْهِ ( أزد شنوءة ) بفتح ا همزة وسكون الزاى بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة 
وههمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشبورة . 

قوله ( حليف لبنى عبد مناف ) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف » قاله ابن سعد 
وغيره » وسيأتقى ما فيه فى أبواب سجود السبو إن شاء الله تعالى  .‏ , 

قله (فقام فى الركعتين الآوليين لم يجلس) أى للتشبد » ووقع فى رواية ابن عساكر « ولم يجلس » 
بزيادة واو » وى صحيح مسلم « فلم يجلس » بالفاء » وسيأق فى السبو كذلك » قال ابن رشيد : إذا أطلق 
فى الأحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس النشبد » وبهذا يظهر وجه مناسبة 
الحديث للترجمة . 


ه 5 عٍِ 
بكى) المُشهد في الأولى 

- ححدثنا قُتِيبةٌ قال نا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبدالله بن مالك 
ابن بحينة قال: صلَّى بئا رسول الله صلى اللَّهُ عليه الظّهِر, فقامَ وعليه جلوس فلمًا كان في آخر 
صلاته سجد سجدتين وهو جالس. 

قَلْهِ ( باب التشهد فى الأولى ) أى الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية » قال الكرمانى : الفرق بين 
هذه الترجمة والتى قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول » والثانية لبيان مشروعيته » أى والمشروعية 
أعم من الواجب والمندوب . 

قله ( بكر ) هو ابن مضر : وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور فى الإسناد 
الذئ قبله : وبحينة والدة عبد الله على المشبور فينبغى أن تثبت الألف فى ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب 
إعراب عبد الله . 

( فائدة ) : لا خلاف فى أن ألفاظ التشبد فى الأولى كالتى فى الأخيرة » إلا ما روى الزهرى عن 
سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم فى التشهد الأول » كان يرى ذلك نسخاآً لصلاته . قال الزهرى : فأما أنا 
فأسل » يعنى قوله « السلام عليك أيها الننى ‏ إلى - الصالحين » هكذا أخرجه عبد الرزاق . 


الحديث ١م ٠‏ دن 


ىا التَشهد في الآخرة 
1 ؟١م-‏ حدثنا أبونعيم قال نا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال الله : كنا إذا 
صلينا خلف النبيّ صلّى اللهُ عليه قلنا: السلام على جبريل وميكائيل؛ السلام على فلان وفلان. 
فالعفت إلينا رسول الله صلى الله عليه فقال: «إن الله هو السلام, فإذا صلَّى أحدكم فليقل : 
التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحينَ -فإنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضٍ 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسولهُ). ْ لقا |] 


[الحديث 87١‏ أطرافه في : الى ال لات مهت لتقت امثلا]. 


قله ( باب التشهد فى الآخرة ) أى الجلسة الآخرة » قال ابن رشيد : ليس فى حديث الباب تعبين 
محل القول ٠‏ لكن يؤخذ ذلك من قوله فإذا صلى أحدك فليقل » فإن ظاهر قوله «! إذا صلى » أى أتم صلاته » 
لكن تعذر الحمل على الحقيقة 'لأن التشهد لا يكون بعد السلام » فلما تعين انجاز كان حمله على آخر جزء من 
الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة . قلت : وهذا التقرير على مذهب الجمهور فى أن السلام جزء من 
الصلاة » لا أنه للتحلل منها فقط » والأشبه بتصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه من 
تعيين حل القول كما سيأققريياً . 

قله ( عن د شقيق ) فى رواية يحبى الانية بعد باب « عن الأعمش حدثى شقيق » 

قله (كنا إذا صلينا ) فى رواية يحبى المذكورة دكنا إذا كنا مع النى ميل الله عليه وس فى الصلاة ؛ 
ولأبى داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « إذا جلسنا » ومثله للإسماعيى من رواية محمد بن خلاد عن يحبى ؛ 
وله من رواية على بن مسهر » ولابن إسحق قى مسنده:عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه . 

قله ( قلنا السلام على جبريل ) وقع فى هذه الرواية اختصار ثبت فى رواية يحبى المدكورة وهو 
« قانا السلام على الله من عباده » كذا وقع للمصنف فيبا » وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه 
فقال « قبل عباده » وكذا للمصنف فى الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأحمش وهو المشبور ىف 
أكثر الروايات وببذه ار زيادة يتين موقع قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله هو السلام ) ولفظه فى رواية 
يحبى .المذكورة ١‏ لا تقولوا السلام م على الله ء فإن الله هو السلام » . 

َه ( السلام على فلان وفلان ) فى رواية عبد الله بن مير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون املائكة » 
وللإسماعيلى من رواية على بن مسهر « فتعد املائكة » ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الأسمش 
بلفظ « فنعد من الملائكة ما شاء الله » . 

قله ( فالتفت ) ظاهره أنه كلمهم بذلك فى أثناء الصلاة ٠‏ ونحوه فى رواية حصين عن ألى وائل 
وهو شفيق عند المصئف ٠‏ فى أواخر الصلاة بلفظ ٠‏ فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : قولوا » لكن 
بين حفص بن غياث فى روايته المذكورة الل الذى خاطبهم بذاك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه 


مم : الآذان 


« فلما انصرف النى صلى الله عليه وسل أقبل علينا بوجهه » وفى رواية عيسى بن يونس أيضاً « فلما اتضرف. 
من الصلاة قال » : 


وه ( إن الله هو السلام ) قال البيضاوى ما حاصله : أنه صلى الله عليه وس أنكر التسلبم على الله 
وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال » فإ نكل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطبها . وقال التوربشتى : 
وجه النهبى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة فكيف يدعى له وهو 
المدعو على الحالات . وقال الحطالى : المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه 
بدأ وإليه يعود » ومرجع الأمر فى إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب . ويحتمل أن يكون مرجعها 
إلى حظ العبد فها يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك . وقال النووى : معناه أن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى » يعنى السالم من النقائص ٠»‏ ويقال : المسلم أولياء وقيل المسم عليهم » قال ابن الأنبارى أمرهم أن 
يصرفوه إلى الحلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . 

قله ( فإذا صل أحدم فليقل ) بين حفص ف روايته المذكورة محل القول ولفظه « فإذا جلس أحدم 
فى الصلاة » وفى رواية حصين المذكورة ‏ إذا قعد أحدك فى الصلاة » وللنسانى من طريق أبى الأحوص عن 
عبد الله كنا لا ندرى ما نقول فى كل ركعتين » وأن محمداً عم فواتح الخير وخواتمه فقال : إذا قعدتم ى 
كل ركعتين فقولوا » وله من طريق الأسود عن عبد الله « فقولوا فى كل جلسة » ولابن خزيمة من وجه 
آخر عن الأسود عن عبد الله « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبد فى وسط الصلاة وق آخرها » 
وزاد الطحاوى من هذا الوجه فى أوله « وأخذت التشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسم ولقننيه كلمة 
كلمة » وللمصنف ف الاستئذان من طريق أبى معمر عن ابن مسعود « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التشهد وكنى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن » واستدل بقوله « فليقل » على الوجوب خلافاً لمن لم يقل 
به كالك . وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب ٠»‏ وقد وقع الأمر به فى قوله 
صلى الله عليه وسم لما نزلت لإ فسبح باسم ربك العظبم 4 « اجعلوها فى ركوعك, » الحديث فكذلك التشهد » 
وأجاب الكرمانى بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل غليه إلا إذا دل دليل على خلافه » ولولا الإجماع على 
عدم وجوب التسبيح فى الركوع والسجود لحملناه على الوجوب . انّبى . وق دعوى هذا الإجماع نظر » 
فإن أحمد يقول بوجوبه وبقول بوجوب التشهد الأول أيضاً » ورواية أبى الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه » 
وقد قدمناما فيه قبل بباب » وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشبد ٠‏ وذلك فها رواه الدارقطنى 
وغيره بإسناد صميح من طريق علقمة عن ابن مسعود « كنا لا ندرى ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد » . 

قله ( التحيات ) جمع نحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات 
والنقص وقيل الملك . وقال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذى يحيا به الملك . 
وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيا إلا الملك خاصة ٠»‏ وكان لكل ملك نحية تخصه فلهذا جمعت » فكان اعنى 
التحيات التى كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . وقال الحطالى ثم البغوى . ولم يكن فى تحياتهم 
شىء يصلح للثناء على الله . فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منبا معنى التعظم فقال : قولوا التحيات لله : 


الحديث 81م ا وام 


أى أنواع التعظم له . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المقدم ذكرها ع 
وكونمها بمعنى السلام أنسب هنا . 


قوله ( والصلوات ) قيل المراد الخمس » أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة 
*وقيل المراذ العبادات كلها » وقيل الدعوات » وقيل المراد الرحمة » وقيل التحيات العباذات القولية 
والصلوات العبادات. الفعلية والطيبات. الصدقات المالية. . ْ 


قله ( والطيبات ) أى ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان 
الملوك نحيون به » وقيل الطيبات ذكر الله » وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل الأعمال الصالحة 
وهو أعم » قال ابن دقيق العيد : : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير التحيات الى تعظ بها الملوك 
مستمرة لله » وإذا حمل على البقاء فلا شك فى اختصاص الله به » وكذلك الملك الحقيق والعظمة التامة » 
وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره » وإذا حملت 
على الرحمة فيكون معنى قوله « لله » أنه المتفضل بها لأن الر-حمة التامة لله يؤتيبا من يشاء . وإذا حملت على 
الدعاء فظاهر » وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال » ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال 
والأوصاف » وطيبهاكونمها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطبى : قوله « لله » فيه تنبيه على الإخلاص 
فى العبادة » أى أن ذلك لا يفعل إلا لله » ويحتمل أن يراد به الإعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك 
ما ذكر كله فى الحقيقة لله تعالى . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفاً على التحيات » 
ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على 
الجملة » والثانية لعطف المفرد على الجملة . وقال ابن مالك : إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة 
لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ تئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل 
بعضها على بعض » وكل جملة مستقلة بفائدمها » وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو . 


وه ( السلام عليك أيها الى ) قال النووى : يحوز فيه وفها بعده أى السلام حذف اللام وإثباتها 
والإثات أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين . قلت : ل يقع فى شىء من طرق حديث ابن مسعود 
بحذف اللام » وإنما اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مس » قال الطيبى : أصل سلام عليك 
سلمت سلاماً عليك » ؛ ثم حذف الفعل وأقم المصدر مقامه : وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره » ثم التعريف إما للعهد التقديرى ٠‏ أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك أيها النى » وكذلك السلام الذى وجه إلى الأثم السالفة علينا وعلى إخواننا » وإما للجنس 
والمعنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا » ويحوز أن يكون 
ا م ا 0 : ولا شك أن هذه التقادير 
أولى من تقدير النكرة . الى . وحكى صاحب الإقليد عن ألى حامد أن التنكير فيه للتعظم » وهو وجه 
من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوى : : علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم 


كوم الأذان 


بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علمهم أن يبخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتّام بها أهم » ثم أضوهم 
بتعمم السلام على الصا حين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لم . وقال التوربشتى : 
السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة » والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الإسم مبالغة » والمعنى 
أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد » ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أى سلمت من المكاره » وقيل 
معناه اسم السلام عليك كأنه تبتك عليه باسم الله تعالى . فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع 
كونه منبياً عنه فى الصلاة ؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم » فإن قيل ما الحكمة فى العدول 
عن الغيبة إلى الطاب فى قوله عليك أيها النبى مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على 
البى فينتقل من تحة الله إلى تحية النبى ثم إلى نحية النفس ثم إلى الصالحين » أجاب الطيبى بما محصله : نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان علمه الصحابة . ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان : إن المصلين 
ما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لم بالدخول فى حريم الحى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نى الرحمة وبركة متابءته فالتفتوا فإذا الحبيب فى حرم الحبيب حاضر فأقبلوا 
عليه قائلين : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته اه . وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود 
هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه صلى الله علية وسلم فيقال بلفظ الحطاب » وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة » 
وهو مما يخدش فى.وجه الاحّال المذكور » فنى الاستئذان من صحيح البخارئ من طريق ألى معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق حديث التشبد قال « وهو بين ظهرانينا » فلما قبض قلنا السلام » يعنى على الننى » كذا 
وقع فى البخارى » وأخرجه أبو عوانة فى أيحه والسراج والجوزق وأبو نعم الأصبهانى واابييى من طرق 
متعددة إلى أبى نعيم شيخ البخارى فيه بلفظ « فلما قبض قلنا السلام على البى » بحذف لفظ يعنى » وكذلك 
رواه أبو بكر بن ألى شيبة عن أبى نعيم » قال السبكى فى شرح المهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبى عوانة وحده : إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الحطاب فى السلام بعد الننبى صلى الله عليه وسلم 
غير واجب فيقال السلام على النبى . قلت : قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قوياً . قال عبد الرزاق : 
« أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى : السلام عليك أيها 
النبى » فلما مات قالوا : السلام على الننى » وهذا إسناد صحيح . وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن البى صلى الله عليه وس علمهم التشبد فذكره قال فقال ابن 
عباس : إتما كنا نقول السلام عليك أيها البى إذ كان حياً » فال ابن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعم » 
فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن مسعود لم يرجع إليه » لكن رواية أبى معمر أصح لأن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف » فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة 
مع أن الوصف بالرسالة أعم فى حق النشر ؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة فى ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه 
وصفه بالرسالة فى آخر النشهد وإن كان الرسول البشرى يستازم اانبوة » لكن التصريح ببما أبلغ . قيل 
والحكمة فى تقديم الوصف بالنبوة أنباكذا وجدت ف الحارج لنزول قوله تعالى لإ اقرأ باسم ربك 4 قبل قوله 
(يا أبها المدثر قم فأنذر » والله أعلم . 


قَوله ( ورحمة الله ) أى إحسانه 2 ( وبركاته ) أى زيادته من كل خير 


الحديث ١"م‏ ش م 


قله ( السلام علينا ) استدل به على استحباب البداءة بالنفس فى الدعاء وى الترمذى مصححا مق 
حديث أنّ بن كعب « أن وسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه » وأصله ى 
مس » ومنه قول نوح وإبراهم عليهما السلام كما فى التتزيل . 

قَلْه ( عباد الله الصالحين ) الأشبر فى تفسير الصالح أنه القائم بما يبحب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده وتتفاوت درجاته » قال الترمذى الحكم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى يسلمه االحلق فى الصلاة 
فليكن عبداً صا حاً وإلا حرم هذا الفضل العظم . وقال الفاكهانى : ينبغى المصلى أن يستحضر فى هذا امحل 
جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين » يعنى ليتوافق لفظه مع قصده . 

َه ( فإنكم إذا قلتموها ) أى « وعلى عباد الله الصالحين » وهو كلام معترض بين قوله الصالحين 
وبين قوله أشبد إلخ » وإنما قدمت للاهتّام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداً ولا يمكن 
استيعابهم لهم مع ذلك » فعلمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة » وهذا من جوامع الكل التى أوتيها صلى الله عليه وسلم » وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود 
« وأن محمداً علم فواتح احير وخواتمه » كما تقدم . وقد ورد ى. بعض طرقه سياق التشهد متوالياً وتأخير 
الكلام المذكور بعد » وهو من تصرف الرواة » وسيأتى فى أواخر الصلاة . 

قله (كل عبد لله صالح ) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع امحلى بالألف واللام يعم » لقوله 
أولا عباد الله الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح . وقال القرطبى : فيه دليل على أن جمع التكسير 
للعموم » وى هذه العبارة نظر واستدل به على أن للعموم صيغة » قال ابن دقيق العيد : وهو مقطوع به 
عندنا فى لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة » قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا نحصى » 
لا للاقتصار عليه . 

قِهِ (فى السماء والأرض ) فى رواية مسدد عن يحبى « أو بين السماء والأرض » والشك فيه من 
مسدد » وإلا فقد رواه غيره عن يحبى بلفظ « من أهل السماء والأرض » وأخرجه الإسماعيل وغيره . 

له (أشبد أن لا إله إلا الله) زاد ابن أبى شيبة من رواية أبى عبيدة عن أبيه « وحده لا شريك له » 
وسنده ضعيف » لكن ثبتت هذه الزيادة فى حديث أبى مومبى عند مس وى حديث عائشة الموقورف فى 
الموطأ . وق حديث ابن عمر عند الدارقطى » إلا أن سنده ضعيف . وقد زوى أبو داود من وجه آخر 
صعيح عن ابن عمر فى التشبد « أشهد أن لا إله إلا الله» قال ابن عمر : زدت فيها «وحده لا شريك له» 
وهذا ظاهره الوقف . 

قله (.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ).لم تختلف الطرق:عن ابن مسعود فى ذلك » وكذا هو فى 
حديث أبى مومى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوى وغيره « وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال « بينا النبى ا اي : وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده » فقال عليه الصلاةة والسلام : لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا . قل : عبده ورسوله » 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وى حديث ابن عباس عند مس وأصعاب السئن « وأشهد أن محمداً رسول الله » 
ومنهم من حذف ٠‏ وأشهد » ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود ٠‏ قال الترمذى : حديث ابن مسعود روى 


فنا الأذان 


عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى ف التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل.العلم من الصحابةتومن 
بعدهم . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس ف النشهد » وقال البزار لما سثل عن أصح حديث ق 
التشبد قال : هو عندى حديث ابن مسعود » وروى من نيف وعشرين طريقاً » ثم سرد أكثرها وقال : 
لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه . ولا اختلاف بين أهل الحديث فى ذلك » 
وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من 
التقات لم يمختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره » وأنه نلقاه عن النبى صل الله عليه وسلم تلقيناً فروى الطحاوى من 
طريق الأسود بن يزيد عنه قال « أخذت النشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقانيه كلمة كلمة » 
وقد تقدم أن ى رواية أبى معمر عنه « علمنى رسول الله صلى الله عليه وس التشهد وكى بين كفيه » ولابن 
ألى. شيبة وغيره من رواية جامع بن أبى راشد عن أنى وائل عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمنا التشهد كنا يعلمنا السورة من القرآن » وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الحدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود أخرجه الطحاوى » لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند. مسلم ورجح أيضاً بثبوت 
الواو فى الصلوات والطيبات ٠‏ وهى تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء 
مستقلا » يلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها » وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى » ولو 
قيل إن الواو مقدرة ف الثانى » ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه محرد حكاية . ولأحمد من 
حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس © ولم ينقل ذلك 
لغيره » ففيه دليل على مزيته . وقال الشافعى بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث ف التشهد 
مختلفة » وكان هذا أحب إلى" لأنه أكملها . وقال فى موضع آخر » وقد سثل عن اختياره تشهد ابن عباس : 
لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندى أجمع وأكر لفظاً من غيره » وأخذت به غير 
. معنف لمن يأخذ بغيره مما صح . ورجحه بعضهم بكونه مناسباً للفظ القرآن فى قوله تعالى لإ نحية من عند الله 
مباركة طيبة 4 وأما من رجحه يكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون اضبط لما روى » أو بأنه أفقه 
من رواه » أو بكون إسناد حديئه حجازياً وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن 
أنصف » نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التى فى حديث ابن عباس وهى « المباركات » لا تناى رواية ابن 
مسعود ء ورجح الأخذ يها لكون أخذه عن النى صلى الله عليه وس كان فى الأخير » وقد انختار مالك 
وأصصابه. تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنير ولم ينكروه فيكون إجماعاً » ولفظه نحو حديث ابن 
عباس إلا أنه قال « الزاكيات » بدل المباركات وكأنه بالمعنى » لكن أورد على الشافعى زيادة « بسم الله » 
فى أول التشبد » ووقع ىق رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة.عن أبيه لا من طريق الزهرى 
عن عروة الى أخحرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصححه الحم مع كونه موقوفاً » 
وثبت فى الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً ووقع أيضاً فى حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون 
ثم الموحدة عن أبى الزبير عنه » وحكم الحفاظ - البخارى وغيره - على أنه أخطأ فى إسناده وأن الصواب 
رواية أنى الزبير. عن طاوس وغيره عن ابن عباس . وف الجملة لم تصح هذه الزيادة . وقد ترجم الببيق 
عليها ؟ من استبحب أو أباح النسمية قبل التحية » وهو وجه لبعضي الشافعية وضعف » ويدل على عدم اعتيارها 


الحديث ”ثم يم 


أنه ثبت فى خديث أبى موسى المرفوع فى التشبد وغيره « فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لشم 
الحديث . كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده » وأخرج مس من طريق عبد الرزاق هذه » 
وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه الببيق وغيره . ثم إن هذا الاختلاف إنما هو 
فى الأفضل وكلام الشافعى المتقدم يدل على ذلك » ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشبد بكل 
ما ثبت » لكن كلام الطحاوى:يشعر بأن بعض الءلماء يقول بوجوب التشهد المروى عن عمر » وذهب جماعة 
من محدثى الشافعية كاين المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود ء وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجبح » 
وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب » والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » 
بحلاف ما يوجد عنهم فى كتب مخالفيهم . وقال الشافعى : هو فرض ٠‏ لكن قال : لو لم يزد رجل على قوله 
« التحيات لله سلام عليك أيها الننى إلخ »كرهت ذلك له ول أر عليه إعادة ؛ هذا لفظه فى الأم . وقال صاحب 
الروضة تبعاً لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه . . فذكره » لكنه قال « وأن 
محمداً رسول الله » قال : ونقله ابن كج والصيدلانى فقالا « وأشهد أن محمداً رسول الله » لكن أسقطا 
« وبركاته » اه . وقد استشكل جواز حذف «١‏ الصلوات » مع ثبوتها فى جميع الروايات الصحيحة وكذلك 
« الطيبات » مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت فى جميع الروايات » ومنهم من وجه 
الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس » لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث ى 
ثبوت العطف فيهما فى سياق غيره وهو يقتضى المغايرة . 

( فائدة ) : قال القفال فى فتاويه : ترك الصلاة يضر يجميع المسلمين لأن المصلى يقول : اللهم اغفر 
لى وللمؤمنين وال ,إمنات » ولابد أن يقول فى التشهد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فيكون مقصراً 
بخدمة الله وق حق رسوله وق حق نفسه وى حق كفة المسلمين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . واستنبط 
منه السبكى أن فى الضلاة حقاً للعباد مع حق الله » وأن من تركها أخل بحن جميع المؤمنين من مضى ومن 
يجىء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . 

( تلبيه ) : ذكر خلف فى الأطراف أن فى بعض النسخ من صديح البخارى عقب حديث الباب فى 
التشبد عن أبى نعم « حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبى وائل » وبذلك جزم 
أبو نعم فى مستخرجه فأخرجه من طريق أبى نعيم عن الأعمش به . ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به » 
ثم أخرجه من طريق أبى نعم عن يوسف بن سلهان وقال : أخرجه البخارى عن أبى نعم فها أرى اه . 
وبذلك جزم المزى فى الأطراف » ولم أره فى شبىء من الروايات الى اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن 
ألى نعم عن سيف » نعم هو فى الاسثئذان عن أبى نعبم . بهذا الإسناد » والله أعلم . 


بكلى) الدعاء قبل السّلام 
1 4- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا عروةٌ بن الزبير عن عائشة 
زوج النبي صلَّى الله عليه أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 


و بم ؟ح. الآذان 


أعو لك من عذاب القبرء وأعوٌ بلك من فسة اللسيح الدجالء وأعوةً بك من فعدة ايا لفجدة 
الممات . اللهم إني أعودٌ بك من المأثم والمغرم»؛ فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ 
فقال: : :إن الرجل إذا عَم حدث فكذب, ووعد فأخّف» : قال محمد بن يوسف الت خلقن 


ابن عامر يقول في المسيح والمسيح : ليس بينهم فرق هما واحدء » أحدهما عيسى والآخر الدجال.. 


[الحديث ؟77م- أطرافه. في : مما لاوم ال نعي ملإلطن تلالكى بالالكى وكالا]. 
0 8 ذاعم مة 558 : 0 اح الى 
8*1 0 6- وعن الزهري أخبرني عروة أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


اشايث” 85- - نا قعيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حَبيب عن أبي الخيرٍ عن عبد الله بن عمرو عن 
أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه : علّمني دُعاء أدعو به في صلاتي. . قال : وقل: 
الله إني ظلمتُ نفسي ظلماً كشيرًء ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عددلك ؛ 
وارحمني إنك أنت الغفور الرّحيم». 
[الحديث 4 طرفاه في: 251555 7/788]. 
قله ( باب الدعاء قبل السلام ) أى بعد التشبد : هذا الذى يتبادر من ترتيبه » لكن قوله فى الحديث 
«كان يدعو فى الصلاة » لا تقييد فيه بما بعد التشبد . وأجاب الكرمانى فقال : من حيث أن لكل مقام ذكراً 
مخصوصاً فتعين أن يكون ماه بعد الفراغ من الكل اه . وفيه نظر » لأن التعيين الذى ادعاه لا يختص بهذا 
انحل لورود الأمر بالدعاء فى الجود . فكما أن للسجود ذكراً مخصوصاً ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك 
الجلوس ف آخر ا 0 وم فيه مع ذناك بالدعاء إذا ف منه اال 2 
بين 'التاجمة والحديث منافاة » ا بدن يل بيع 0 » وبذلك جزم الزين 5 
وأشار إليه النووى 4 ا آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد فى الكلام على حديث ألى بكر 
وهو ثانى حديى الباب ‏ هذا بق: قنغى الأمر ذا النعاء ى الضلاة عن غير تعين عغله + ولمل الأوى أن 
يكون فى أحد موطنين ١‏ التشبد - لأنهما أمر فيبما بالدعاء . قلت : والذى يظهر لى أن البخارى . 
أشار إلى ما ورد فى بعض الطرق من تعيينه بهذا امحل : فقد وقع ى بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر 
التشبد ‏ ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ٠‏ وسيأنى البحث فيه . ثم قد أخرج ابن خزعة من رواية ابن جريج 
أخبر فى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشبد كامات يعظمهن جداً . قلت فى المننى كليها ؟ 
قال بل فى التشهد الأخير » قلت : ما هى ؟ قال « أعوذ بالله من عذاب القبر » الحديث . قال ابن جريح : 
أخبر نيه عن أبيه عن عائشة مرفوعاً . ولمسم من طريق محمد بن ألى عائشة عن أبى هريرة مرفوعا « « إذا تشبد 
أحدم فليقل » فذكر نحوه . هذه رواية وكيع عن الأوزاعى عنه » وأخرجه أنضاً من رواية الوليد بن مسلم 


الحديت 4م ارم 


عن الأوزاعى بلفظ « إذا فرغ أحدم من التشهد الأخير؛ فذكره » وصرح بالتحديث فى جميغ الإسناد ”+ 
فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشبهد > فكونساها عل عورم الأدضة: . وما ورد الإذن 
فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام . 1 1 

وإ ( من عذاب فقبر ) قبه ره عل من أنكره + وسياق البحث فى ذلك فى كتاب الحباثر ز إن شاء 
الله تعالى . 

قله ( من فتنة المسيح الدجال ) قال أهل اللغة : الفتنةالامتحان والاختبار » قال عياض : واستعالها 
فى العرف لكشف ما يكره اه . وتطلق على القتل والإحراق والثيمة وغير ذلك . والمسيح بفتح الممم وتخفيف 
المهملة المكسورة وآآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام » لكن إذا أريد 
الدجال قيد به . وقال أبو داود فى السئن : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى » والمشهور الأول . وأما 
ما نقل الفربرى فى رواية المستمى وحده عنه عن خلف بن ن عامر وهو الممادانى أحد الحفاظ أن المسبح بالتشديد 
والتخفيف: واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينبما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين 
فهو رأى ثالث . وقال الجوهرى : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح 
العين . وحكى بعضهم أنه قال بالحاء المعجمة فى الدجال ونسب قائاه إلى التصحيف . واخدتلف فى تلقيب 
الدجال بذلك » فقيل : لآنه ممسوح العين » وقيل لأن أحد شى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب » 
وقيل لأنه بمسح الأرض إذا خرج . وأما عيسى فقيل : سمى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » 
وقيل لأن زكريا مسحه » وقيل لأنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برئ » وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته » 
وقيل لأن رجله كانت لا أخص ها » وقيل للبسه المسوح » وقيل هو بالعبرانية ماشيخاً فعرّب المسيح ء 
وقيل المسيح الصديق كما سيأنى فى التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى . وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشير ازى 
صاحب القاموس أنه جمع فى سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها فى شرح المشارق . 

هه ( فتنة انحيا وفتنة الممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة النحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشبوات والجهالات ٠»‏ وأعظمها والعياذ بالله أمر اللحاتمة عند الموت . وفتنة الممات يجوز 
أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه » ويكون المراد بفتنة انحيا على هذا ما قبل ذلك » ويجوز 
أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح يعنى فى حديث أسماء الآنى فى الجنائر« إنكم نفتنون فى قبورم مثل أو قريب 
من فتنة الدجال » ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله ٠‏ عذاب القبر » لآن العذاب مرتب عن الفتنة 
والسبب غير المسبب . وقيل أراد بفتنة انحيا الابتلاء مع زوال الصبر » وبفتنة الممات السؤال فى القبر مع 
الحيرة » وهذا من العام بعد الحاص » لأن عذاب القبر داخل نحت فتنة الممات » وفتنة الدجال داخلة تحت 
فتنة امحيا . وأخر- ج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن ا ميت إذا سثل ‏ من ربك » 
تراني لالشطاك فبقين إل نشنم وى أن ري 2 فلهنا ورد سال اقلت ل سين بال . ثم أخرج بسند جيد 
إلى حمرو بن مرة «كانوا يستحبون إذا وضع اميت فى القبر أن يقولوا : اللهم أعذه ه, ن الشيطان » . 

قوله ( والمغرم ) أى النّين ٠‏ يقال غرم بكسر الراء أى أدان . قيل والمراد به !٠‏ يستدان فها لا يحوز 

وفها يحوز ثم يعجز عن أدائه » ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك . وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من | 
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غلبة الدين . وقال القرطبى : المغرم الغرم » وقد نبه فى الحديث على الضرر اللاحق من المغرم ؛ واشااعلم . 

قَولْهِ (فقال له قائل ) لم أقف على اسمه » ثم وجدت ف رواية للنسائى من طريق معمر عن الزهرى أن 
السائل عن ذلك عائشة ولفظها « فقلت : يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ إلخ ٠‏ . 

قله ( ما أكثر ) بفتح الراء على التعجب . وقوله (إذا غرم ) بكسر الراء . 

قله ( ووعد فأخلف ) كذا للأكثر » وق رواية الحمُوبي «وإذا وعد أخلف , والمراد أن ذلك 
شأن من يستدين غالبا . 

وله ( وعن الزهرى ) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور » فكأن الزهرى حدث به مطولا 
ومختصراً » لكن لم أره فى شىء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا ورأيته باللفظ 
امختصر المذ كور سنداً ومتناً عند المصنف فى كتاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى » وكذلك أخر جه 
مسم من طريق صالح . وقد. استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلٍ بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
تأخر » وأجيب بأجوبة » أحدها : أنه قصد التعلم لأمته » ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا 
أعوذ بك لأمتى » ثالنها : سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه 
وامتثال أمره فى الرغبة إليه » ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع 
الدرجات » وفيه نحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لايترك التضرع فن لم يتحقق , 
ذلك أحرى بالملازمة . وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لايدركه فلا إشكال فيه على الوجهين ' 
الأولين » وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل نحقيق عدم إدراكه.» ويدل عليه قوله فى الحديث 
الآخعر عند مسلم إن يمخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » الحديث » والله أعلم . 

قله (عن أنى احير ) هو اليزنى بالتحتانية والزاى المفتوحتين ثم نون » والإسناد كله سوى طرفيه . 
مصريون » وفيه تابعى عن تابعى وهو يزيد عن أنى اللخير » وصحالى عن الى وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » هذه رواية الليث عن يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند 
الصديق رضى الله عنه » وأوضح من ذلك رواية أبى الوليد الطيالمسى عن الليث فإن لفظه عن أبى بكر قال 
« قلت يارسول الله » أخرجه البزار من طريقه . وخالف عمرو بن اللحارث الليث فجعله من مسند عبد الله 
ابن عمرو ولفظه « عن أبى الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للنبى صلى الله عليه وض » 
هكذا رواه ابن وهب عن عمرو » ولا يقدح هذا الاختلاف فى صعة الحديث . وقد أخرج المصنف طريق 
جمرو معلقة فى الدعوات وموصولة ف التوحيد » وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب 
وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهماً » وبين ابن خزيمة: فى روايته أنه ابن لميعة . 

قله ( ظلمت نفسى ) أى بلابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان لايعرى 
عن تقصير ولو كان صلايقاً : 

قله ( ولا يغفر الذنوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة » وهو كقوله تعالى 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 الآية » فأثنى على المستخفرين وى ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار 
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لوح بالأمر به كما قيل : إنكل ثىء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وكل شىء ذم فاعله فهو ناه عنه . © 
قله ( مغفرة من عندك ) قال الطيى : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظم لا يدرك كلبه » 
ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظل لأن الذى يكون من عند الله لا يحيط به وصف . 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين » أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله. لى أنت » والثانى ‏ وهو أحسن ‏ أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيبا سبب من العبد 
من. عمل حسن ولا غيره . انتهى . وبذا الثانى جزم ابن الجوزى فقال : المعنى هب لى المغفرة تفضلا 
وإن لم أكن ها أهلا بعملى . 
قله ( إنك أنت الغفور الرحيم ) هما صفتان ذكرتا خا للكلام على جهة القابلة ا تفدم » فالتفور 
مقابل لقوله اغفر لى » والرحم مقابل لقوله ارحمنى » وهى مقابلة مرتبة . وى هذا الحديث من الفوائد 
أيضاً استحباب طلب التعلم من العالم » ختصوصاً فى الدعوات المطلوب فيا جوامع الكل . ولم يصرح ى 
الحديث بتعيين مخله . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك فى أوائل الباب الذى قبله » قال : ولعله ترجح 
كونه فها بعد التشبد لظهور العناية بتعلم دعاء مخصوص فى هذا امحل . ونازعه الفاكهانى فقال : الأولى 
الجمع بينهما فى المحلين المذكورين » أى السجود والتشبد . وقال النووى : استدلال البخارى صميح ٠‏ لآن 
قوله فى صلاتى » يعم جميعها » ومن مظانه هذا الموطن . قلت : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك 
كان عند قوله لما علمهم التشهد « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك . 


بكى) ما يتخير من الدعاء بعد التشهد؛ وليس بواجبٍ 

1م] بوم جنا ده فال نا يحبى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبدالله قال: كنا 
إذا كنا مع النبي صلى الله عليه في الصلاة قلنا: السلامٌ على الله من عسباده؛ السلامٌ على فلاثٍ 
وفلان: فقال النبي صلَّى الله عليه ولا 3 تقولوا السلامٌ على الله فإن اله هو السلام, ولكن قولوا : 
التحيات لله والصلوات والطّيبات» السلامُ عليك أيها النبيئ ورحمة الله وبركاته, السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين -فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض- 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولةً؛ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». 
قله( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشبيد » ولبس بواجب ) يشير إلى أن الدعاء السابق ق الباب 

الذى قبله لا يحب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كنا أشرت إليه » لقوله فى آخخر حديث التشهد « ثم ليتخير » 
والمننى وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذى لا يحب دعاء مخصوص . وهذا واضح مطابق للحديث » وإنكان 
التخيير مأموراً به . ويحتمل أن يكون المنى التخيير » ويحمل الأمر ااوارد به على الندب » ويحتاج إلى دايل . 
قال ابن رشيد : ليس التخيير فى آحاد الثنىء بدال على عدم وجوبه » فقد يكون أصل الثشىء واجباً ويقع 
اتخيير فى وصفه . وقال الزين بن المنير : قوله « ثم ليتخير » وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب » 
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وادعى + بعضهم الإجماع على عدم الوجؤب » وفيه نظر ٠‏ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صميح عن طأوض 
4 انه و اموا الروك ا 6 ها 
سأل ابنه : هل قالها بعد التشهد ؟ فقال : لا » فأمره أن يعيد الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط 
ابن حزم فقال بوجوبها فى التشهد الأول أيضاً » وقال ابن المنذر : لولا خديث ابن مسعود « ثم ليتخير من 
الدعاء » لقلت بوجوبها » وقد قال الشافعى أيضاً بوجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلٍ . بعد النشهد » 
وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطحاوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك » واستدلوا على ندبيتها حديث 
الباب مع دعوى الإجماع ٠‏ وفيه نظر لأنه ورد عن أبى جعفر الباقر والشعبى وغيرهها ما يدل على القول 
بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه » فعند سعيد بن منصور 
وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد صميح إلى أبى الأحوص قال : قال عبد الله يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى 
على. الننبى صل الله عليه وس ثم يدعو لنفسه بعد . وقد وافق الشافغى أحمد فى إحدى ااروايتين عنه وبعض 
أصماب مالك » وقال إسعق بن راهويه أيضاً بالوجوب لكن قال : إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه » فقيل 
إن له فى المسألة قولين كأحمد » وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاً . وهنهم من قيد تفرد الشافعى بكونه 
.عينها بعد النشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على الننى صلى الله عليه وس فى أثناء التشهد مثلا لم يجزئُ عنده . 
وسيأق مزيد لهذا فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 
وله ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيد عو ) زاد أبو داود عن مسدد شبخ البخارى فيه « فيدعو 
به » ونحوه النساتى من وجه آخر بلفظ ؛ « فليدع ع ل عن الأعمش « ثم ليتخير: من الدعاء 
ما أحب » وى رواية منصور عن أبى وائل عند المصنف فى الدعوات « ثم ليتخير :من الثناء ما شاء ٠‏ ونحوه 
بلفظ « من المسألة ٠‏ واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى:من أمر الدنيا والاآخرة » 
قال ابن بطال : خالف فى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا : لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد ى 
القرآن » كذا أطلق. هو ومن تبعه عن ألى حنيفة » والمعروف فى كتب الحنفية أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بما 
جاء فى القرآن أو ثبت فى الحديث ٠‏ وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً » قال قائلهم : والأثور أعم 
من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع ٠‏ لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين : 
لا يدعو فى الصلاة إلا بأمر الآخرة » واستثئنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا » فإن أراد الفاحش من 
اللفظ فحتمل ٠‏ وإلا فلا شك أن لدحاء بالأمور الحرمة مالفا لا جوز وقد ورد فيا فال بعد لانشبد أخيا 
من أحسنها ما رواه شعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمير بن سعد قال « كان عبد الله يعنى 
ابن مسعود - يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدم من التشهد فليقل اللهم إنى أسألك من احير 
كله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنى أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون .. ربنا تنا فى الدنيا 
جسنة » الآية . قال ويقول : لم يدع نى ولا صالح بثىء إلا دخل فى هذا الدعاء . وهذا من اللمأثور غير 
مرفوع + وليس هو مما ورد فى القرآن . وقد استدل البييق بالحديث المتفق عليه « ثم ليتخيز من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو به » ويحديث ألى هريرة رفعه « إذا فرغ أحدم من التشبد فليتعوذ بالله » الحديث . وق آآخره 


م 


الحديث لم لثم دوم 


م ليدع له بم بدا له » هكذا أخرجه البق . وأصل الحديث فى مسل . وهذه الزيادة صميحة لأها 


من الطريق اتى أخيرجها مسلم . 
١ش‏ 526 من لم يُمسح جبهته وأنفه حتى صلّى 
ْ قال أبوعبد الله رأيت الحميدي يحم بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهةٌ في الصلاة. 
- نا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام عن يحيئ عن أبي سلمة قال: سألت أباسعيدٍ 
الخدريّ فقال: رأيت رسول الله صلى اللَهُ عليه يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في 
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لما 


وك ننه عي وأنفه حتى صلل ) قال الزين بن المئير ما حاصله : ذكر: البخارى 
المستدل وذليله » ا 1 
الدليل من الاحتّالات » لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم ننى مسح الجبهة » إذ يجوز أن يكون مسحها وبى الآثر 
بعد المسح » ويحتمل أن يكون نرك المسح ناسياً أو تركه عامداً لتصديق رؤياه » أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر 
الطين فى جبهته » أو لبيان الجواز » أو لآن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا » وإذا تطرقت 
هذه الاحتالات لم ينبض الاستدلال » لا سيا وهو فعل من الحبليات لا من القرب. . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » والحميدى هو شيخه المشبور أحد تلامذة الشافعى . 

قوإه ( يفي بهذا ) فيه إشازة إلى أنه يوافقه عل ذلك » ومن ثم مبيتعقبه :وقد تقدم ما فيه وأنه إن 
احتج به على المنع جملة لم يسم من الاعتراض وأن الترك أولى . 

قله ( حدثنا هشام ) هو الدستواثى » ويحيى هو ابن أبى كثير . 

قله ( حتى رأيت أثر الطين ) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود » وسيأق 
بقية الكلام على فوائده فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 


ىا العسليم 
حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا هري عن هند بدت 
الحارث أن أمْ سلمة قالت: : كان رسول الله صلى الله عليه إذا سلّمْ قام الدساء حين يقضي تسليمه, 
ومكث يسيراً قبل أن يقوم. قال ابن شهاب, الدلك ال جد رشا لين 


1 أن يدركهن من انصرف من القوم. . [الحديث 41 طرفاه في: 2845 48690]. 


قوله (باب لقسم ) أى من الصلاة » قيل لم يذكر المصنف كله لبناراقن ل ان 
وعدمه » ويعمكن أن ينجل الوججوب من بحديشة الياب حيث جاء فيه به كان إذا سمل و لأ يشمر بتجقق مواظبته 


ويم الأذان 


على ذلك » وقد قال ل صل الله عليه وس « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وحديث « تحليلها التسلم » أخرجه أضجماب 
السئن بسند صحيح . أما حديث ١‏ إذا أحدث وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسم فقد جازت صلاته ) 
فقد ضعفه الحفاظ . وسيأتى الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب . 

( تلبيه ) : لم يذاكر عد القلم »وقد أخترج هسل من حدبث:ابن مسعوه ومن حديث سعد إن 
ألى وقاص التسليمتين وذكر العقيى وابن عبد اابر أن جديث التسليمة الواحدة معاول » وبسط ابن عبد البر 
الكلام على ذلك . 


بكى) يُسَلّمْ حين يسلّم الإمام 
وكان ابن عمر يستحب إذا سلّم الإمام أن يُسلْم من خلقة. 
11لم] ٠ام-‏ - نا حبّان قال أنا عبدالله قال أنا ١‏ يُ 5د- 
بن موسى معمر عن زهر عن محمود -هو 
ابن الربي- عن غتبان بن الك فال : صلينا مع رسول الله صلّى الله عليه » فسلّمنا حين سلّم . 


قوله ( باب يسم ) أى المأ.وم ( حين يسلم الإمام ) قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ الحديث ؛ وهو 
محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له . فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام : قال : فلماكان محتملا للأمرين وكل النظر 
فيه إلى امجتهد . انتهى . ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط . لأن اللفظ يحتمل الصورتين » فأيهما 
فعل المأموم جاز » وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره » 
ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر » والأثر المذكور لم أقف على من وصله » لكن عند ابن أبى شيبة 
عن ابن عمر ما يعطى معناه . وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا فى أوائل الصلاة » وأورده هنا 
مختصراً جداً . وى الباب الذى يليه أتم منه » وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك . 


بكلى) من لم يَرَدْد السّلام على الإمام. واكتفى بتسليم الصّلاة 
-١ ]‏ حلثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزّهري قال أخبرني محمود 
5 ابن الربيع -وزعم أنه عَقل رسول الله صلى الله عليه؛ وععقل مج مُجّها من ذلو كان في دارهم- 
[40] قال : سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ي -ثم أحد بني سالم- قال. : كدت أُصلّي لقومي بني سالم 


فأتيت النبي صلَى الله عليه فقلت إني أنكرت بصري. وإِنّ السَيول تحول بيني وبين مسجد 
قومي, فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكاناً أتَخْذهُ مسجداً . فقال : وأفعل إن شاء الله). 


فغدا على رسول الله صلى اللهُ عليه وأبوبكر معَهُ بعد ما اشتدٌ النهارٌ فاستأدَنَ النبىّ صِلَّى الله عليه 


. الرقمان 8 و١٠84 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث 84٠‏ 00 بعرم 


فأذنت له فلم يجلس حتّى قال: «أين تحب أن أصلَّي من بيتك ؟» فأشار إليه من المكان الذي أحتّ 
أن يصلَّي فيه, فقامٌ وصففنا خلفه: ثم سلّم؛ وسلّمدا حينَ سلّم. . 

وه ( باب من لم يرد السلام على الإمام واكتنى بتسلم الصلاة ) أورد فيه حديث عتبان ما ذكرنا » 
واعتّاده فيه على قوله : ثم سل وسلمنا حين سل » فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه » وسلامه إما واحدة 
وهى التى يتحلل بها من الصلاة وإما هى وأخرى معها » فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين 
التسليمتين - كما تقوله المالكية ‏ إلى دليل خاص » وإلى رد ذلك أشار البخارى » وقال ابن بطال : أظنه 
قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن بن الحسن . انتهى . وى هذا 
الظن بعد » والله أعلم . 

قوله ( وزعم ) الزعم يطلق على القول انحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب » وينزل فى كل 
موضع على ما يليق به » والظاهر أن المراد به هنا الأول » لآن محمود بن الربيع موثق عند الزهرى ٠‏ فقوله 
عنده مقبول . ش 

قله ( من دلو كانت فى دارهم ) قال الكرمانى : كانت صفة لموصوف محذوف أى من بير كانت فى 
دارهم » ولفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره : بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير . 

قله ( سمعت عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم ) بنصب أحد عطفاً على قوله الأنصارى ) 
وهو بمعنى قوله الأنصارى ثم السالمى » هذا الذى يكاد من له أدق ممارسة بمغرفة الرجال أن يقطع به 2 
وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان يعنى سمعت عتبان ثم سمعت أحد بنى سالم أيضاً » قال : 
والمراد به فها يظهر الحصين بن محمد 2 فكأن محموداً سمع من عتبان » ومن الحصين . قال : وهو مخلاف 
ما تقدم فى « باب المساجد ف البيوت » أن الزهرى هو الذى سمع محموداً والحصين » قال : ولا منافاة بينهما 
لاحمال أن الزهرى ومحموداً سمعا جميعاً من الحصين » قال : ولو روى برفع أحد بأن يكون عطفاً على 
محمود لساغ ووافق الرواية الأولى » يعنى فيصير التقدير : قال الزهرى أخيرنى محمود بن الربيع ثم أخيرنى 
أحد بنى سالم أى الحصين . انتبى . وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهرى فى الرواية السابقة « ثم 
سألت الحصين بن محمد الأنصارى وهو أحد بنى سالم » فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بى سالم هنا هو 
المراد بقوله أحد بنى سالم هناك » ولا حاجة لذلك » فإن عتبان من بنى سالم أيضاً » وهو عتبان بن مالك 
ابن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف » وقبل فى نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من 
بنى سالم » والأصل عدم التقدير فى إدخال أخبرنى بين ثم وأحد » وعلى الاحمال الذى ذكره إشكال آخر 
لأنه يازم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة » أو أنها تعددت له ولعتبان » وليس 
كذلك فإن الختصين المذ كور لا صعبة له » بل لم أر من ذكر أباه فى الصحابة . وقد ذكر ابن أبى حاتم الحصين 
ابن محمد فى الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخاً غير عتبان بن مالك » ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة » 
ولم يدكر أحد من صنف ف الرجال محمود بن الربيع رواية عن الحصين » والله أعلم . 

قوله ( فلوددت ) أى فوالله لوددت . 
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ماس الأذان 


اقوله ( اشتد النهار ) أى ارتفعت الشمس . 

قوله ( فأشار إليه من المكان الذى أحب أذ يكل قوم فلم لكر ماق تمل أغار لب عل اق 1 
وس ومن للتبعيض » قال : ولا ينانى ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى | المكان » لا مكان وقوع الإشارتين 
منه ومن النى صلى الله عليه وس إما معاً وإما سابقاً ولاحقاً . قلت : والذى يظهر أن فاعل أشار هو عتبان » 
لكن فيه التفات » إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت إلخ » وببذا تتوافق الروايات » والله أعلم . 


ب/ب) الذدكر بعد الصّلاة 

5 ححدثنا إسحاق بن نصر قال أنا عب دٌالرراق قا ؛ قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو 
أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبرة : أن رفع الصوت بالذكر -حينَ ينصرف 
الناس من المكتوبة- كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه. 

وقال ابن عباس : كنت أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته 

[الحديث 84١‏ طرفه في: :847]. 

مالم - نا علي قال نا سفيانُ قال نا عمرو قال أخبرني أبومعبد عن ابن عباس قال : كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي صلّى الله عليه بالتكبير. 

وقال علي نا سفيان عن عمرو قال : كان أبومعبد أصدق موالي ابن عباس واسمه نافذ. 

55- حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا معدمر عن عبيدالله عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال : جاء الفسقراء إلى النبي صلَى اله عليه فقالوا: : ذهب أهل الدأثور من الأموال 
بالدرجات العلى والنعيم الُْقيم: يُصلُونَ كما نُصلّي؛ ويصومون كما نصوم ولهم فضلّ من 
أموال يَحَجَونَ بها ويعتمرون؛ ويُجاهدون ويتتصلقون . قال : ألا أحدثكم بما إن أخدثم به أدركعم 
ولم يدرككم أحد بعكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرائَيّهء إلا من عمل مكلّه : مسبحون 
وتحمدون وتكببرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين», فاختلفنا بيددا فقال بعضنا: : نسبّح ثلل* 
وثلاثين» ونحمد ثاثأ وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلائين. فرجعت إليه: فقال: «تقول سبحان 5 
والحمد لله والله أكبر. حتى يكون منهن كله ثلاث وثلاثون». ش 

[الحديث 847- طرفه في 717374-5]. ااا 

6 نا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن عبدالملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة 
قال : أملى علي المغيرةٌ بن شعبة -في كتاب إلى معاوية- أن النبي صلّى اللهُ عليه كان يقول في 


الحديث 844 اص ولام 


سي : دلا إله إلا الله وحدة لا شريك له ؛ له املك ولهُ الحمد وهو على كل شيم 
قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجداً مدك اللا . ا 


وقال شعبةٌ عن عبدالملك بهذا . وقال الحسن: جد : غني بهذا . وعن الحكم عن اناسع 
ابن مخيمرة عن وراد بهذا . 


[الحديث 8514 أطرافه فى: لالا5 21 28١.:1ال‏ #لاؤقف .الات لالاقق داكت 1575لا ]. 


وه ( باب الذكر بعد الصلاة ) أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم من الآخر » 
وأغرب المزى فجعلهمًا حديثين. » والذى يظهر أنهما حديث واحد كنا سنبينه . 

قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

كاي اي الو در ا ل ل ل 


خلافاً لمن شد ومنع ذلك » وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك ٠‏ وفيه دليل على عن 'جؤاز الجهر بالذ كر 
عقب الصلاة . قال الطبرى : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير .عقب الصلاة » 


وتعقبه إبن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلق إلا ما جكا إن جريب ب و الزراضسفة أنهم نوا ا 


يستحبون التكبير فى العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاث » قال : وهو قديم من شأن الناس . 
قال ابن بطال : وف العتبية » عن مالك أن ذلك محدث . قال : وى السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر فى الوقت الذى قال فيه ابن عباس ما قال:. قلت : ف التقييد بالصحابة نظر » 
نحط رن لسر إلا القايل » وقال النووى : حمل الشافعى هذا الحديث علن أنهم جهروا به 
وقتً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر لا أ: جم :ذادموا عل غير يه وإخبان أن الإماع وامأنيع عفيات الل جر 
اا ا ا 


قله (وقال ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المبدأ به سما فى رواية مسلم عن إسحق بن منصور 
عن عبد الرزاق به . ْ 

, قله ( كنت أعلم ) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . 

قله ( إذا ا ليد لت ل ل ا 
508 الذكر انصرافهم . 0 

قوله ( حدثى على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 

َه (كنت أعرف اتقضاء صلاة الى صل الله عليه وسلٍ بالتكبير ) وقع فى رواية الحميدى عن 
سفيان بصيغة الحصر . ولفظه « ماكنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وس إلا بالتكبير » . 
وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبى عمر عن سفيان : واختلف فى كون ابن غباس قال ذلك ٠‏ فقال عياض 
لظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان ضغي را من لا بواظن عل ذلك ولا يلزم به » 'فكان يعرف "انقضاء 


ين . الأذان 


الصلاة بما ذكر . وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضراً ى أواخر الصفوف فكان لا يعرف انمظ]إءها 
بالتسللم » وإنما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصون 


قله ( بالتكبير ) هو أخص من رواية ابن جريج التى قبلها : لآن الذكر أعم من التكبير » ويحتمل 
أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أى بالتكبير . وكأهم كانوا يبدءون بالتكبير 
بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد » وسيأتى الكلام على ذلك فى الحديث الذى بعده . 


قْهِ ( قال على ) هو ابن المدينى المذكور وثبتت هذه الزيادة فى رواية المستملى والكشميينى » وزاد 
مسم فى روايته المذكورة « قال عمرو - يعنى ابن دينار ‏ وذكرت ذلك لأبى معبد بعد فأنكره وقال لم 
أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخبرتنيه قبل ذلك » قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن 
حدثه به . انتهى . وهذا يدل على أن مسلما كان يرى مة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه 
عدلاً » ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يحزم برده أو لا » وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب 
الراوى عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل 
م يطعن فيه » وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندههم على رده لآن جزم الفرع بكون الأصل حدثه 
يستلزم تكذيب الأصل فى دعواه أنه كذب عليه » وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر » وإن جزم 
بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله . وأما الفقهاء فاختنفوا : فذهب الجمهور ى هذه الصورة 
إلى القبول » وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياساً على الشاهد » وللإمام فخر الدين فى هذه 
المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد . فإن كان الفرع متر دداً فى سماعه والأصل جازماً بعدمه سةط لوجود 
التعارض » ومحصل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرد » وإن رجح أحدهما عمل به » وهذا الحديث من أمثلته » 
وأبعد من قال إنما ننى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه ننى الإخبار » وهو الذى وقع من عمرو ولا عخالفة » 
وترده الرواية التى فيها « فأنكره » ولوكان كما زعم لم يكن هناك إنكار » ولآن الفرق بين التحديث والإخبار 
إنما حدث بعد ذلك » وفى كتب الأصول حكاية لحلاف فى هذه المسألة عن الحنفية . 


قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وسمى هو مول أى بكر بن عبد الرحمن وهما مدنيان » 
وعبيد الله تابعى صغير » ولم أقف لسمى على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية الكبير عن الصغير » 
وما مدنيان وكذا يو صالح . 


أبو داود وأخرجه جعفر الفريابى فى كتاب الذكر له من حديث أنى ذر نفسه » وسمى منبم أبو الدرداء عند 
النسالى وغيره من طرق عنه » ولمسم من رواية مهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أنهم قالوا : 
ويا رسول الله » فذكر الحديث » والظاهر أن أبا هريرة منهم . وى رواية النسائى عن زيد بن ثابت قال 
« أمرنا أن نسبح » الحديث كما سيأنى لفظه » وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم » ولا يعازضه 
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قوله فى رواية ابن عجلان عن سمى عند مسلم : « جاء فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنضناع 
لاحتّال التغليب . 

قوله:( الاثور ) بشم المهملة والمالئة تجمع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثير هأ و(«همن)اى قوله 
ومن الأموال » للبيان 2 ووقع عند االطابى « ذهب أهل الدور من الأموال » وقال م الدور جمع 
دار والصواب الدثور . انبى . وذكر صاحب المطالع عن رواية أبى زيد المروزى أيضاً الدور . 

قله ( بالدرجات العلى ) بضم العين جمع العلياء وهى تأنيث الأعلى : ويحتمل أن تكون حسية » 
والمراد درجات الجنات » أو معنوية والمراد عاو القدر عند الله . ش | 

ِلْهِ ( والنعم المقم ) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضنده وهو انعم العاجل : فإنه قل ما يصفو » وإن 
صفا فهو يضدد الزوال . وفى رواية محمد بن ألى عائشة المذكورة ٠‏ ذهب أصواب الدثور بالأجور » وكذا 
سم من حديث أبى ذر » زاد المصنف فى الدعوات من رواية ورقاء عن سمى « قال كيف ا 
لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمى . 

قله (ويصومون ما نصوم ) زاد ى حديث أبى الدرداء المذكور « ويذكرون "ما نذكر » وللبزار 
من حديث ابن عمر ( صدقوا تصديقنا » وآمنوا إعاننا » . 

واه زد ففل ابول )0 للأكثر بالإضافة » وفى رواية الأصيلى « فضل الأموال » وللكشميبى 
« فضل من أموال » . 

قله ( يحجون بها ) أى ولا نحج » يشكل عليه ما وقع فى رواية جعفر الفريابي من حديث أبى الدرداء 
« ويحجون كما نحج » ونظيره ما وقع هنا « ويجاهدون » ووقع فى الدعوات من رواية ورقاء عن سمى : 
« وجاهدوا كما جاهدنا » لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر وهو التفرقة بين الجهاد الماضى فهو الذى اشتركوا 
فيه وبين النهاد المتوقع فهو الذى تقدر عليه أصعاب الأموال غالباً . ويمكن أن يقال مثله فى الحج : ويحتمل 
أن يقرأ « يحجون بها » بضم أوله من الرباعى أى يعينون غيرهم على الحج بالمال . 

ا ال 0 
ولا تسق 

وه ( قال ألا أسدطك بها إن لع بد فى رواية الأصيلى « بأمر إن أخذتم » وكذا للإسماعيل » 
وسقط قوله « با » من أكثر الروايات ٠‏ وكذا قوله « به » وقد فسر الساقط فى الرواية الأخرى » وفى رواية 
مس « أفلا أعلمكم شيئاً » وى رواية أبى داود ٠‏ فقال يا أبا ذر ألا أعلمك كا كلمات تقوفن »2 . ش 

قوله ( أدركم من سيفكي ) أي من أهل الأموال اللدين امتازوا غليكم بالصلاقة : والسبقية هنا حتمل 
أن تكون معنوية وأن تكون حسية » قال الشيخ تى الدين : والأول أقرب وسقط قوله « من سبقكم » من 
رواية الأصيل . 

قهِ ( وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم ) بفتح النون وسكون التحتانية » وى رواية كرععة وأبى 
الوقت ظهرانيه بالإفراد » وكذا للإسماعيل . وعند مسلم من رواية ابن عجلان ٠‏ ولا يكون أحد أفضل منكم » 
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قيل ظاهره يخالف ما سبق لإن الإدراك ظاهره المساواة » وهذا ظاهره الأفضلية . وأجاب بعضح-يآن 
الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق » وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال <١‏ 
ويحتمل أن يقال : الضمير فى كتتم للمجموع من السابق والمدرك + وكذا قوله « إلا من عمل مثل عملكم » 
أى من الفقراء فقال الذكر » أو من الأغنياء فتصدق » أو أن الحطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء 

فى الحيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة » ويشبد له قواه فى 
حديث ابن عمر عند البزار « أدركتم مثل فضلهم » ولمسم فى حديث أبى ذر ١‏ أو ليس قد جعل لكم ما 
تتصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وبكل تكبيرة صدقة » الدديث . واستشكل تساوى فضل هذا الذكر 
بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه » وأجاب الكرمانى بأنه لا يازم أن يكون الثواب على قدر المشقة 
فى كل حالة » واستدل الم غصل وار القياة جع برام على كثير من العبادات الشاقة .. 


وله ( وتسبحون ونحمدون وتكبرون ) كذا وقع فى أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد 
وتأخير التكبير » وى رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة ٠»‏ وفيه أيضاً قول ألى صالح 
٠‏ يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله » ومئله لأبى داود من حديث أم الحكم » وله من حديث أبى هريرة 
« تكبر ونحمد وتسبح » وكذا فى حديث ابن عمر . وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها » ويستأنس 
لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات « لا يضرك بأمبن بدأت » لكن يمكن أن يقال : الأولى البداءة 
بالتسبيح لأنه يتضمن نقى النقائض عن البارى سبحانه وتعالى ٠‏ ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكثال له » 
إذلا بلزم من تى النقائفى إثبات'الكمال . ثم التكبير إذ لا يلزم من نى النقائض وإثبات الككال أن يكون 
هناك كبير آخر . ثم يتم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك . ش 


َه ( خلف كل صلاة ) هذه الرواية مفسرة للرواية التى عند المصنف فى الدعوات دفي 1 
« دبر كل صلاة » ولجعفر الفريابى فى حديث ألى ذر « أثر كل صلاة » وأما رواية « دبر » فهسى بضمتين 
قال الأزهرى : دبر الأمر يعنى بضمتين ودبره يعتى بفتح ثم سكون : آخر . وادعى أبو عمرو 9 
أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة » ورد بمثل قوهم أعتق تق غلامه عن دبر » ومةتضبى الحديث أن الذكر المذ كور 
يقال عند الفراغ, من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان :ناسياً 
أو متشاغلا بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسى فلا يضر . وظاهر قوله و كل صلاة » يشمل الفرض 
والنفل » لكن حمله أكثر العلماء على الفرض + وقد وقع ف حديث كع بن عجرة عند امس القييذ بامكنوية + 
وكأنهم حملوا المطلقات عليها : وعلى دلما هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوية 
ولد عار د" ل قار اثوالنه اعلا :+ 


قله ( ثلاثاً وثلاثين ) يحتمل أن يكون المجموع للجميع 2 
وهو الذى فهمه سبيل بن أنى صالح آنا رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه » لكن لنتابع منهيل على 
ذلك ٠»‏ بل لم أر فى شى ء. من طرق الحديث كلها التصريح بإحبدى عشرة إلا فى حديث ابن مر عند البزار 


الحديث 44هم - ٠‏ مم 


وإسناده ضعيف » والأظهر أن المراد أن اللجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال<قي 
ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة'ثلاثاً وثلاثين وتحمدون وتكبرون كذلك . 
قله ( فاختلفنا بيننا ) ظاهره أن أبا هريرة هو القائل » وكذا قوله و فرجعت إليه » وأن الذى رجع 
أبو هريرة إليه هو النبى صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا فالحلاف فى ذلك وقع بين الصحابة » لكن بين 
مسم ق رواية ابن عجلان عن سمى أن القائل « فاختلفنا » هو سمى ٠»‏ وأنه هو الذى رجع إلى أبى صالح ». 
وأن الذى خالفه بعض أهله ولفظه « قال سمى : فحدثت بعض أهل هذا الحديث » قال : وهمت ٠»‏ فذكر 
كلامه . قال : فرجءت إلى أبى صالح » وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة » لكن لم يوصل مسلم هذه 
الزيادة » فإنه أخحرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قال : زاد غير قتيبة فى هذا الحديث 
عن الليث : فذكرها . والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سغيد بن ألى مريم + فقد أخخحرجه 
أبو عوانة فى مستخرجه عن الربيع بن سلهان عن شعيب » وأخرجه الجوزق والبييق من طريق سعيد » 
وتبين بهذا أن فى رواية عبيد الله بن عمر عن سمى ى حديث الباب إدراجاً » وقد روى ابن حبان هذا الحديث 
من طريق المعتمر بن ساوان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله ٠‏ فاختافنا إلخ » . 
قوله ( ونكبر أربعاً وثلاثين ) هو قول بعض أهل ممى كا تقدم التنبيه عليه من رواية ملم » وقد تقدم 
احمال كونه من كلام بعض الصحابة. » وقد جاء مثله فى حديث ألى الدرداء عند النسائى » وكذا عنذه «ن. 
حديث ابن عمر بسند قوى » ومثله لمسم من حديث كعب بن عجرة ‏ ونحوه لابن ماجه من حديث ألى ذر 
لكن شك بعض رواته فى أنبن أربع وثلاثون . ويخالف ذلك ما فى رواية محمد بن ألى عائشة عن ألى هريرة 
:عند أبى داود ففيه « وتم اماثة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ » » وكذا لمسلم ى رواية عطاء بن يزيد . 
عن ألى هريرة : ومثله لأبى داود فى حديث أم الحكم » ولجعفر الفريابى فى حديث أبى ذر ء قال النووى : 
ينبغى أن جمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلخ . وقال غيره : 
بل مجمع بأن يخم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث . 
قله ( حتى يكون منهنكلهن ) بكسر اللام تأكيداً اضمير النجرور . 
قلِهِ ( ثلاث وثلاثون) بالرفع وهو اسم كان » وف رواية كريمة والأصيلى وأبى الوقت « ثلالاً 
وثلاثين » وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير حتى يكون العدد منبن كلهن ثلائاً وثلائين » وفى قوله « منهن 
كلهن » الاحمال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع ؛ وى رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع 
لكن يقول ذلك مجموعاً . وهذا اختيار ألى صالح . لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد » قال عياض : 
وهو أولى . ورجح بعضبم الجمع للإتيان فيه بواو العطف والذى يظهر أن كلا من الأمرين حسن » إلا أن 
الإفراد يتميز بأمر آخحر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد » وله على كل حركة لذلك ‏ سواء كان بأصابعه 
أو بغيرها - ثواب لا بحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث . شظ 
( تفبيهان ) : الأول وقع فى رواية ورقاء عن معى عند المصنف ف الدعوات فى هذا الحديث ٠‏ تسبحون 
عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً » ولم أقف فى شىء من طرق حديث ألى هريرة على من تابع ورقاء . 
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على ذلك لا عن سمى ولا عن غيره » ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع » ثم ألغى الخص.. 
ويعكر عليه أن السياق صريح فى كونه كلام النى صل الله عليه وسم . وقد وجدت لرواية العشر شواهد ؛: 
منها عن .على عند أحمد » وعن سعد بن أبى وقاص عند النساتى . وعن عبد الله بن عمرو عنده » وعن 
أبى داود والترمذى » وعن أم سامة عند البزار » وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى . وجمع الغو ف 
«شرح السنة » بين هذا الاختلاف باحتّال أن يكون ذلك صدر فى أوقات متعددة أوها عشراً عشراً ثم إحدى 
عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلائين » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق 
الأحوال . وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر « أنه صلى الله عليه وسم أمره, أن يقولوا كل ذكر 
منها خساً وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمساً وعشرين » ولفظ زيد بن ثابت « أمرنا أن نسبح فى دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين » فأى رجل ف منامه فقيل له : أمرم محمد 
أن تسبحوا ‏ فذكره - قال : نعم . قال : اجعلوها خمساً وعشرين . واجعلوا فيها التهليل . فلما أصبح أنى 
البى صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال : فافعلوه » أخرجه النساثى وابن خزية وابن حبان » ولفظ ابن عمر 
و رأى رجل من الأنصار فما يرى النانم - فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خساً وعشرين واحمل' خساً 
وعشرين وكبر خشاً وعشرين وهلل خساً وعشرين فتلك مائة . فأمرهم النى صل الله عليه وسلم أن يفعلوا 
ما قال » أخرجه النساتى وجعفر الفريالى . واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص ف الأذكار معتبرة وإلا 
لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين . وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة 
كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الأنى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك 
الثواب الخصوص لاحتّال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد » قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : وفيه نظر » لأنه أتى بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به فحصل 
له الثواب بذلك » فإذا زاد. عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ اه . 
ويمكن أن يفترق الخال فيه بالنية » فإن نوى عند الانتباء إأيه امتثال الأمر الوارد ثم أتى باازيادة فالأمر 
كنا قال شيخنا لا محالة » وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه 
القول الماضى . وقد بالغ القرانى فى القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعاً ؛ 
لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الحارج عنه مسيئاً للأدب اه . وقد مثله بعض العلماء 
بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به » فلو اقتصر على الأوقية 
ف الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع . ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا 
ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان يجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد اخصوص لا ى 
ذلك من قطع الموالاة لاحتّال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها » والله أعلم . 

( التنبيه الثانى ) : زاد مسم فى رواية ابن عجلان عن سمى « قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع إخواننا أهل الآموال بما فعلناه ففعلوا مثله » فال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل عن 
أبيه عن أنى هريرة فذكر طرفاً منه ثم قال بمثل حديث قتيبة » قال : إلا أنه أدرج فى حديث أبى هريرة قول 
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أبى صالح : فرجع فقراء المهاجرين . قلت : وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجاً أخرجه جعفر الفريااق 
وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة » وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه « فرجع الفقراء » 
فذكره موصولا لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف . ورواه جعفر الفريابى من رواية حرام بن حكم وهو 
بحاء وراء مهملتين عن أبى ذر وقال فيه « فقال أبو ذر : يا رسول الله إنهم قد قااوا مثل ما نقول . فقال : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ونقل الخطيب أن حرام بن حكم يرسل الرواية عن ألى ذر » فعلى هذا لم 
يصح بهذه الزيادة إسناد ء إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل ألى صالح . قال ابن بطال عن المهلب : 
فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلا » إذا اتوت أعمال الغنى والفقير فها افترض الله عليهما » فللغنى 
حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه . قال : ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى 
أن هذا الفضل بخص الفقراء دون غيرهم » أى الفضل المثرتب على الذكر المذكور » وغفل عن قوله ىق 
نفس الحديث « إلا من صنع مثل ما صنعتم » فجعل الفضل لقائله كائناً من كان . وقال القرطبى : تأول 
بعضهم قواه « ذلك فضل الله يؤتيه » بأن قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذى يحصل به 
التفضيل عند الله » فكأنه قال : ذاك الثواب الذى أخبرتكر به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب 
الصدقة » وإتما هو بفضل الله . قال : وهذا التأويل فيه بعد » ولكن اضطره إليه ما يعارضه . وتعقب بأن 
الجمع بينه وبين ما يعارضة. ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث 
القريب من النص أنه فضل الغنى ؛ وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ٠‏ تقدم . قال : والذى 
يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغنى أفضل . وهذا لا شك فيه ٠‏ وإتما النظر 
إذا تساويا وانفرد كل ٠خبما‏ بمصلحة ما هو فيه أبما أفضل ؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتذفى 
أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى : وإن فسر بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذدى 
يحصل ها من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير 
الصابر . وقال القرطبى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال » ثالها الأفضل الكفاف » رابعها يختلف 
باختلاف الأشخاص ». خامسها التوقف . وقال الكرمانى : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبتى بحاها . 
وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلا والنعيم المقم للم أيضاً لا ننى الزيادة عن أهل الدثور 
مطلقاً اه . والذى يظهر أن مقصوده, إنما كان طلب المساواة . ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم البى 
صلى الله عليه وسلِ أن متمتى الشىء يكون شريكاً لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم فى الكلام على 
حديث ابن مسعود الذى أوله « لا حسد إلا فى اثنتين » فإن فى رواية الترمذى هن وجه آخر التصريح بأن 
المنفق والمتمنى إذا كان صادق النية فى الأجر سواء » وكذا قوله صلى الله عليه وسلم « »ن سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شىء » فإن الفقراء فى هذه التقصة كانوا السبب ى 
تعلم الأغنياء الذكر المذكور » فإذا استووا مهم فى قوله امتاز الفقراء بأجر ااسبب ٠ضافاً‏ إلى المَّى » فاعل 
ذلك يقاوم التقرب بالمال » وتبق المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال . 
ومن ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر » وسيكون لنا عودة إلى ذلك فى الكلام على حديث 
٠‏ الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ٠‏ ى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . ونى الحديث من الفوائد غير 
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ما تقدم أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الحلاف أن يجيب بما يلحق به المنضول درجة الفاضل » ولأأجيب 
بنفس الفاضل لثلا يقع الحلاف ٠‏ كذا قال ابن بطال , وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقولة 
« ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه » وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك . وفيه التوسعة فى الغبطة » 
وقد تقدم تفسيرها فى كتاب العلم » والفرق بينها وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم . ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وس فيؤخذ منه أن قوله 
« إلا من عمل » عام للفقراء والأغنياء خلافاً أن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السبل قد يدرك به صاحبه 
فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب الصاوات ٠‏ واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة 
كنا سيأ فى الدعوات لأنه فى معناها . ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء . وفيه أن العمل القاصر 
قد يساوى المتعدى خلافا لمن قال إن المتعدى أفضل مطلقاً » نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو الفريابى . 

قوله ( عن وراد ) فى رواية معتدر بن سلهان عن سفيان عند الإسماعيل « حدثنى وراد ه.. 

قوإد ( أملى على المغيرة ) أى ابن شعبة ( فى كتاب إلى معاوية ) كان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة 
من قبل معاوية وسيأى فى الدعوات هن وجه آآخر عن وراد بيان السبب فى ذلك » وهو أن معاوية كتب 
إليه : اكتب لى بمحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى القدر من رواية عبدة بن أبى لبابة 
عن وراد قال «كتب معاوية إلى المغيرة : | كتب إلى ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول خخلف الصلاة» . 
وقد قيدها فى رواية الباب بالمكتوبة فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة فى السؤال واستدل به على العمل بالمكاتبة 
وإجرائها مجرى السماع فى اارواية ولولم تقترن بالإجازة . وعلى الاعتّاد على خبر الشخص. الواحد . وسيأى 
فى القدر فى آخره أن وراداً قال « ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك » وزعم بعضهم أن 
معاوية كان قد سمع الحديث المذكور ٠»‏ وإنما أراد استثبات المغير.ة واحتج بما فى الموطأ من وجه آآخر عن 
معاوية أنه كان يقول غلى المبر « أها الناس » إنه لا مانع لا أعطى الله ٠‏ ولا معطى لما منع الله » ولا يتفع 
ذا الجد منه الجد . من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين . ثم يقول : سمعته هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الأعواد » . 

قَولْهِ ( له الملك وله الحمد ) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن اللمغيرة « يحبى ويميت وهو حى 
لا يموت . بيده الحير ‏ إلى - قدير » ورواته موثقون . وثبت.مثاه عند البزار ءن حديث عبد الرحمن 
ابن عوف بسند ضعيف . لكن فى القول إذا أصبح وإذا أمسبى . 

قوله ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الحطابى : الجد الغنى ويقال الحظ . قال : و « من » 
فى: قوله « منك » بمعتنى البدل . قال الشاعر : 

فليت لنا من هاء زمزم شربة 2 هبردة باتت على الطهيان 
يريد وت لنا بدل هاء زءزم اه . وفى الصحاح : معنى « منك » هنا عندك » أى لا ينفع ذا الغنى عندك 
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غناه » إتما ينفعه العمل الصالح . وقال ابن النين : الصحيح عندى أنها ليست بمعنى البدل ولا عند » بل هق 
كنا تقول : ولا ينفعك منى شىء إن أنا أردتك بسوء . ول يظهر من كلامه معنى » ومقتضاه أنها بمعنى عند 
أو فيه حذف تقديره من قضانى أو سطوتى أو عذابى . واختار الشيخ جمال الدين فى المغنى الأول » قال 
ابن دقيق العيد : قوله منك يحب أن يتعلق بينفع » وينبغى أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه » 
ولا ود أن يعاق ملك افد قا يقال تحقلى مزلك أكثير لآن كلك باقع اه . والجد مضبوط فى جميع الروايات 

بفتح الحم ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن الحسن » أو الحظ . وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب » 
أ يلم شاد . قال القرطبى : حكى عن ألى عمرو الشيبانى أنه رواه بالكسر وقال : معناه لا ينقع 
ذا الاجتباد اجتهاده . وأنكره الطبرى . وقال القزاز فى توجيه إنكاره : الاجتهاد فى العمل نافع لآن الله 
قد دعا الحلق إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟ قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتباد فى طلب 
الدنيا وتضييع أمر الآخرة . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده مالم يقارنه القبول » وذلك لا يكون 
إلا بفضل الله ورحمته » كنا تقدم فى شرح قوله « لا يدخل أحداً منكم الجنة عمله » وقيل المراد على رواية 
الكسر السعى التام فى احرص أو الإسراع فى الهرب . قال النووى : الصحيح المشهور الذى عليه الجمهور 
أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان » والمعنى لا ينجيه حظه منك » وإتما 
ينجيه فضلك ورحمتك . ونى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة » وفيه المبادرة إلى امتثال السئن وإشاعتها . 


( فائدة ) : اشتبر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة « ولا راد لما قضيت » وهى فى مسند عبد 
ابن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد » لكن حذف قوله « ولا معطى لما منعت » 
ووقع عند الطبرانى تاماً من وجه آخر كما سنذكره فى كتاب القدر إن شاء الله تعالى . ووقع عند أحمد 
والنساق وابن خزيمة من طريق هشبم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 
ثلاث مرات . 

قَوله ( وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا ) وصله السراج فى مسنده » والطبراتى فى الدعاء » 
وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعية و لفظه عن عبد الملك بن عمير « سمعت وراداً كاتب المغيرة بن 
شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية » فذكره . وفى قوله « كتب » تجوز ل تبين هن رواية سفيان وغيره أن 
الكاتب هو وراد » اكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه . وعند مس هن رواية عبدة عن وراد قال « كتب 
المغيرة إلى معاوية » كتب ذلك الكتاب له وراد » فجمع بين الحقيقة وانجاز . 


قَلْهِ ( وقال الحسن جد غنى ) الأولى فى قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالزفع بغير تنوين على الحكاية ». 
ويظهر ذلك من لفظ الحسن ٠»‏ فقد وصله ابن أبى حاتم من طريق أبى رجاء وعبد بن حميد من طريق سلوان 
التيمى كلاهما عن الحسن ف قوله تعالى ل( وأنه تعالى جد ربنا م قال : غنى ربنا . وعادة البخارى إذا وقع ى 
فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلها فى القرآن يحكى قول أهل التفسير فيها وهذا منها . ووقع فى رواية كرية 
« قال الحسن الجد غنى » وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات . 
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قله (وعن الحكم ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر التعليق عن الحكم مؤخراً عن أ ثر الحسن 06و 
روك لل لمكاو عصرم ان اد ودر ابطر عر ترلدعن. عي للك ٠»‏ فهو من 
رواية شعبة عن الحكم أيضاً ٠‏ وكذلك آخر جه السراج والطبرانى وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة 
ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه « كان إذا قضئ صلاته وس قال » فذكره » ووقع نحو هذا التصربح 
لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به . 


بلى) يستقبل الإمام الناس إذا سَلّم 

- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جرير بن حازم قال نا أبورجاء عن سمرة 
ابن جندب قال: كان النبي صلَّى اللَهُ عليه إذا صلّى صلاةً أقبل علينا بوجهه. 

[الحديث 8646 أطرافه في: 188541١147‏ 25046 كت 1ه :لتقت 311]. 

7 - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجُهَني أنه قال: صلّى لدا رسول الله صلى الله عليه صلاة 
الصبح بالحديبية -على إِنْرِ سماء كانت من الليل- فلمّا انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أصبح من عبادي مُوْمنْ بي وكافرٌ؛ فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب, وأمّا من قال : مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

[الحديث 814:5 - أطرافه في : 76808447٠٠ ١78‏ ]. 

4- نا عبد الله بن منير سمع يزيد أنا حميدٌ عن أنس قال: أَخْرَ رسول الله صلى الله 
عليه الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليلء ثم خرج علينا » فلم صلَّى أقبل علينا بوجهه فقال : إن 
الناس قد صلُُوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». 

قوله ( باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن جندب » 
وسيأى مطولا فى أواخر الجنائز » ثانيها حديث زيد بن خالد الجهنى » وسيأتى فى كتاب الاستسقاء . ثالما : 
حديث أنس » وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت وفى فضل انتظار الصلاة هن أبواب الجماعة . والأحاديث 
الثلاثة مطابقة لما ترجم له » وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه « فلما انصرف » وأما قوله فى 
حديث سمرة « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ - 


منها أقبل علينا » لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة . وقوله فى حديث أنس ١‏ فلما صلى 
أقبل » يأنى فيه نحو ذلك ء وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك . قيل الحكة فى استقبال المأمومين 


أن يعلمهم ما يحتاجون إليه » فعلى هذا يختص بمن كان فى مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعلم 
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والموعظة . وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت ء إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أله 
فى التشهد مثلا . وقال الزين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لق الإمامة » فإذا انقضت الصلاة 
زال السبب » فاستقبالهم حينئذ يرفع الحيلاء والترفع على المأموءين » والله أعلم : 
بلى) مكث الإمام في ممصلاه بعد السّلام 
9 0 8 02 1 ماع الى 1 

[84] . 4- وقال لنا آدم نا شعبة عن أيوب عن نافع: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي 
صلَّى فيه الفريضة, وفعلّه القاسم. ويذكَرٌ عن أبي هريرة رفعه: ٠لا‏ يتطوع الإمام في مكانه». 
ولم يصح . | 

-"٠ 1‏ نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا إبراهيم بن سعد قال نا الزهري عن هند 
بدت الحارث عن أُمّ سلمة : أن النبي صلَّى الله عليه كان إذا سلّم يمكث في مكانه يسيراً. قال 
ابن شهاب : فئرى -واللهُ أعلم- لكي ينفذَ من ينصرف من النّساء. 

"١ 5‏ قال ابن أبي مري أنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة أن ابنَ شهاب كتب 
إليه قال: حدثتني هند ابنة الحارث الفراسيّةٌ عن أَم سلمة زوج النبيّ صلَّى الله عليه -وكانت من 
صواحباتها- قالت: كان يسلّم فينصرف النساء فيدخلن بِيوتَهنَ من قبل أن ينصرف رسول الله 
صلى الله عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرتني هندُ الفراسية. وقال 
عشمان بن عمر أنا يونس عن الزّهري قال حدثتني هند القرشية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري 
أن هند بست الحارث القرشية أخبرته -وكانت تحت المعبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة- 
وكانت تدخل على أزواج النبي صلَّى اللَهُ عليه. وقال شعيب عن الزُهري حدئتني هبد القرشية. 
وقال ابن أبي عتيق عن الزّهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه 
ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه. 

َه ( باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام ) أى وبعد استقبال القوم » فيلائم ما تقدم ثم أن المكث 
لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعلم أو صلاة نافلة . وهذا ذكر فى الباب مسألة تطوع الإمام فى مكانه . 

قله ( وقال لنا آدم إلخ ) هو موصول . وإنما عبر يقوله ٠‏ قال لنا » لكونه موقوفاً مغايرة بينه وبين 
ا مرفوع 6 هذ! الذى عر فته بالااستقراء هن صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فها حماه مذاكرة ٠.‏ وهو 
تمل لكنه ليس بمطرد . لأنى وجدت كثيراً مما قال فيه « قال لنا » فى الصحيح قد أخرجه فى تصانيف 
أخرى بصيغة ؛ حدثنا » وقد روى ابن أبى شيبة أثر ابن عمر من وجه آآخر عن أيوب عن نافم قال ه كان 
ابن عمر يصلى سبحته مكانه » . : 1 


ووم الأذان 


له ( وفعله القامم ) أى ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وقد وصله ابن ألى شيبة عن معتمراعن 
عبيد الله بن عمر قال « رأيت القامم وسالاً يصليان الفريضة “م يتطوعان فى مكانهما » . 


قله ( ويذكر عن أبى هريرة رفعه ) أى قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لَه ( لا يتطوع الإمام فى مكانه ) ذكره بالمعنى » ولفظه عند أبى داود « أيعجز أحدك أن يتقدم 
أو يتأخر أو عن ينه أو عن شماله فى الصلاة » » ولابن ماجه « إذا صلى أحدم ») زاد أبو داود. يعزى قف 
السبحة وللبييق ١‏ إذا أراد أحدك أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم » الحديث . 


قوله ( وم يصح ) هو كلام البخارى » وذلك لضءف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن ألى سلم 
وهو ضعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخارى الاختلاف فيه فى تاريخه وقال «لم يثبت هذا الحديث » 
وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ ٠‏ لا يصلى الإمام فى الموضع الذى صلى فيه حتى يتحول » 
رواه أبو داود. وإسناده منقطع » وروى ابن ألى شيبة بإسناد حسن عن على قال « من السنة أن لا يتطوع 
الإمام حتى يتحول من مكانه » » وحكى ابن قداءة فى « المغنى » عن أحمد أنه كره ذلك وقال : لا أعرفه 
عن غير على » فكأنه لم يثبت عنده حديث ألى هريرة ولا المغيرة » وكان المعنى فى كراهة ذلك خشية التباس 
النافلة بالفريضة . وفى مسم « عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها » فقال له معاوية : 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتّى تتكل أو تخرج ٠‏ فإن الننى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك » فى 
هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس ٠‏ وعليه تحمل الأحاديث المذكورة . ويؤخذ من مجموع الآدلة 
أن. للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع ٠‏ الأول اختلف فيه هل يتشاغل 
قبل التطوع بالذكر اللمأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذى عليه عمل الأكثر ٠‏ وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة 
الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر ٠‏ بل إذا تنحى من 
مكانه كنى . فإن قيل : لم يثبت الحديث ف التنحى » قلنا : قد ثبت فى حديث معاوية « أو تحرج » ويترجح 
تقديم الذكر المأثور بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة 
ما قبل السلام » وتعقب بحديث « ذهب أهل الدثور » فإن فيه « تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام 
جزماً » فكذلك ما شابهه . وأما الصلاة الى لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور 
ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا ء وإن شاءوا مكثوا وذكروا . وعلى الثانى إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً » وإن كان لا يزيد على الذكر اللأثور 
فهل يقبل عليهم جميعاً أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو ؟ الثانى هو الذى 
جزم به أكثر الشافعية . ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء » 
ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء » والله أعلم . 

قله (عن هند بنت الحارث ) هى تابعية ولا أعرف عنها راوياً غير الزهرى » وهى من أفراد 
البخارى عن مسلم » وسيأتى الحلاف فى نسبتها . 


الحديث 46٠‏ أوم 


قوله ( قال ابن شهاب ) هو الزهرى . وهو موصولا بالإسناد المذكور . وقوله ( فترى ) بطم 
النون أى نظن . 


قوله ( من النساء ) زاد فى ١‏ باب التسليم » من هذا الوجه ‏ قبل أن يدركهن من انصرف من القوم » 
أى الرجال : وهو لفظه فى رواية بحبى بن قزعة الانية بعد أبواب . 


قله (وقال ابن أبى مريم ) رويناه موصولا فى «٠‏ الزهريات » لمحمد بن يحبى الذهلى قال « حدثنا 
سعيد بن أبى مريم » فذكره . ١‏ 


ْله (هن صواحباتها ) جمع صاحبة وهى لغة : والمشبور صواحب كضوارب وضاربة » وقيل 
هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة . 


قله ( كان يسم ) أى النبى صلى الله عليه وسلم : وأفادت هذه الزواية الإشارة إلى أقل مقدار كان 
يمكثه صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( وقال ابن وهب إلخ ) وصله النسانى عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور ولفظه « أن 
النساء كن إذا سلمن قن وئيت رسول الله صلى الله عليه وملم ومن صلى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . 


ْله ( وقال عمان بن جمر ) سيأتى موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه . 


قوله ( وقال الزبيدى ) وصله الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عله يهامه » 
وفيه « أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا سم قام النساء فانصرفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال » . ٍ 


قله ( وقال شعيب ) هو ابن أبى حمزة . وابن أبى عتيق هو محمد بن عبد الله : وروايتهما موصولة 
فى « الزهريات » أيضاً . ومراد البخارى بيان الاختلاف فى نسب هند وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى 
ببى فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة . ومنهم من قال القرشية » فن ٠‏ قال 
من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين . ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك 
فيحتمل أن يكون اجتّاع النسبتين. لهند على أن إحداتما بالأصالة والأخرى بالمخالفة 2 وأشار البخارى 
برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول ل من قال « القرشية » تصحيف هن الفراسية : لقوله فيه 
« عن امرأة من قريش » وفى رواية الكشميينى « أن امرأة » وقوله فيه « عن النى صلى الله عليه وسلم » 
غير موصولة لأنها تابعية كا تقدم : وكأن التقصير فيه من يحبى بن سعيد وهو الأنصارى ٠‏ وروايته عن ابن 
شباب من رواية الأقران : وف الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين ٠‏ والاحتياط فى اجتناب ما قد 


بوم الأذان 


يفضى إلى المحذور . وفيه اجتناب مواضع الهم » وكراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلابعن 
الببيوت . ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث » وعلية 
حمل ابن قدامة حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه مسلم : وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة فى 
فى المسجد ء وستأق المسألة قريباً . 


. بكى) من صلَّى بالئّاس فذكر حاجة فتخطّاهم 
01 حثنا محمد بن عبيدٍقال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن 

أبي مليكة عن عقبة عقبة قال : صلّيت وراء النبي صِلّى الله عليه بالمدينة العصر فسلّم فقام مسرعاً 
فتخطّى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته: فخرج عليهم فرأى أنّهم 
عجبوا من سرعته فقال: «ذّكرت شيئاً من تبر عندناء فكرهت أن يُحبسني, فأمرت بقسمته». 

[الحديث ١‏ أطرافه في : :ه51" |]. ٠‏ 

قوله ( باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ) الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور 
فى الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام . 

قِهِ ( حدثنا محمد بن عبيد ) أى ابن ميمون العلاف » وثبت كذلك فى رواية ابن عساكر . 

قوله ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن ألى حسين المكى . 

قله ( عن عقبة ) هوابن الحارث النوفلى » وللمصنف ف الزكاة من رواية أبى عاصم عن عمر بن 
سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه . 

قله ( فسم فقام ) فى رواية الكشميينى « ثم قام » 

قوله ( ففزع الناس ) أى خافوا » وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن 
بزل فيهم شىء يسوؤهم | ش 

قله ( فرأى أنهم قد عجبوا ) فى رواية أبى عاصم « فقات أو فقيل له » وهو شك من الراوى » 
فإن كان قوله فقلت محفوظاً فقد تعين الذى سأل النبى صلى الله عليه وسم من الصحابة عن ذلك . 

قوله ( ذكرت شيئاً من تبر) فى رواية روح عن عمر بن سعيد فى أواخر الصلاة « ذكرت وأنا ى 
الصلاة » وى رواية أبى عاضم ٠‏ تبرا من الصدقة » والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذى لم. 
يصف ولم يذ رب » قال الجوهرى : لا يقال إلا للذهب . وقد قاله بعضهم فى الفضة ٠.‏ انتهبى . وأطلقه . 
بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب . حكاه ابن الانبارى عن الكسائى » وكذا أشار 
إأيه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور » حكاه ابن سيدة . 5 
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الحديث 8697 لكل 


قوله ( يحبسنى ) أى يشغانى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال مععى 
آخر فقال : فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . 

قله ( فأمرت بقسمته ) فى رواية أبى عاصم « فقسمته » وفى الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس 
بواجب » وأن التخطى للحاجة مباح » وأن التفكر فى الصلاة فى أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص 
من كمالها » وأن إنشاء العزم فى أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر » وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به 
الإنسان » وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


بكلى) الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

وكا نس ينفتلٌ عن يمينه وعن يُساره؛ ويّعِيبُ على من يتوخّى -أو من تعمّد- الانفتال عن يمينه. 

م88 - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال 
عبدالله: لا يجعلٌ أحدكم للشيطان شيعا من صلاته يرى أن حقّاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه 
لقد رأيت النبي صِلَّى اللَّهُ عليه كثيراً ينصرف عن يساره. 

قإهِ ( باب الانفتال والانصراف عن العين والشهال ) قال الزين بن المنير : جمع فى الترجمة بين 
الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق فى الحكم بين الماكث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين » 
وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها . 

قوله ( وكان أنس بن مالك إلخ ) وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال « كان 
أنس » فذكره وقال فيه « وبعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه ويقول : يدور آنا يدور 
الحمار » وقوله « يتوخى » يخاء معجمة مشددة أى يقصد ء وقوله ( أو يعمد ) شك من الراوى . قلت : 
وظاهر هذا الآثر عن أنس بخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى قال « سألت 
أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن يسارى ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت النى صل الله عليه 
وس ينصرف عن يمينه » ويجمع بينبما بأن أنسا عاب من يعتقد تحتم ذاك ووجوبه : وأما إذا استوى الأمران 
فجهة المين أولى . 

قوله ( عن سليان ) هو الأعمش . 

قله ( عن عمارة ) ى رواية ألى داود. الطيالسى عن شعبة عن الأعش سمعت عمارة بن عمير » 
وى الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون فى نسق آخره, الأسود وهو ابن يزيد النخعى . ْ 

له ( لا يحعل ) فى رواية الكشميينى : لا يجعان » بزيادة نون التأكيد . 

قله ( شيئآً من صلاته ) فى رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مس « جزءاً من صلاته » . 

وله ( يرى ) بفتح أوله أى يعتقد : ويجوز الضم أى يظن . وقوله ( أن حقاً عليه ) هو بيان للجعل 
فق قوله « لا بجعل » . 


[غ466)] 


وم 0 الآذان 


قوله ( أن لا ينصرف ) أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه » فهو من باب القلب قاله الكرام]يٍ 
فى الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لأن الذكرة الخصوصة كالمعروفة . 

“قله (كثيراً ينصرف عن يساره ) فى رواية مسلم « أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينصرف عن شماله » فأما رواية البخارى فلا تعارض حديث أنس الذى أشرت إليه عند مسلم » وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر فى كل منهما بسيغة أفعل » قال النووى : يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر » وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن اين . قلت : وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس » ويمكن أن يمجمع بينهما 
بوجه آخر » وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد ؛ لأن حجرة النى صل الله عليه 
وس كانت من جهة يساره » ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد 
ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة لنبى صل الله عليه وسلم وأقرب 
إلى موقفه فى الصلاة من أنس ٠‏ وبان فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى ٠‏ وبأنه متفق عليه 
بحلاف حديث أنس ف الأمرين » وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الخال لأن حجرة النبى صلى الله عليه 
وس كانت على جهة يساره كما تقدم . ثم ظهر لى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن من 
قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال الصلاة : ومن قال كان أكثر انصرافه عن بمينه 
نظر إلى هيئته فى حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة » فعلى هذا لا يختص الانصراف يجهة معينة » 
ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته . . لكن قالوا : إذا استوت الجهتان فى حقه 
فالعين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة . قال ابن 
المنير : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفءت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب فى كل شىء أى 
من أمور العبادة » لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته : والله أعلم . 

بلى) . 
ما جاء في الثوم النيئْ والبصل والكُرّاث 

مسجدنا). 1 

4*- نا عبدالله بن محمد قال نا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال 
سمعت جابر بن عبدالله قال قال النبئ صلَّى اللهُ عليه : «من أكل من هذه الشجرة -يريد الشوم- 
فلا يغشانا في مسجدنا». قلت : ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئّه. وقال مخلد بن يزيد عن 

[الحديث 8654 أطرافه في : ©85» ؟'هةه 394 7 ]. 
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الحديث وهم 65م / 4" 


ه"م- نا مسددٌ قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلَى الله 
عليه قال في غزوة خيبر: ومن أكل من هذه الشجرة -يعني الُوم- فلا يقربن مسجدنا». 

[الحديث 66 أطرافه في: 0505114718147١1 2415١68‏ 50057]. 

5" نا سعيد بن عفير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر 
ابن عبدالله زعم أن النبى صلَّى اللَّهُ عليه قال: ومن أكل تُوماً أو بصلاً فلّيعتزلنا -أو فليعتزل 
مسجدنا- وليقعد في بيته؛ . وأنًالنبي صلى اله عليه أني بقادر في خضرات من بقول فوجد لها 
ريحاًء فسأل» فأخبر بما فيها من البقول فقال: : «قربوها» -إلى بعض أصحابه كان معه- فلما رآه 
كره أكلها قال : «كل» فإني أناجي من لا تناجي». 

وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب : يعني طبقاً فيه خضرات. 
ولم يذكر الليثُ وأبوصفوان عن يونس قصّةَ القدر, فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث . 

7"- نا أبومّعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال: سأل رجل أنساً: ما سمعت نبي 
الله صلَّى اللهُ عليه في الشُوم؟ فقال: قال النبي صلَّى اللَّهُ عليه: «من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقربنا -و- لا يصِلَّينَ معنا». 

[الحديث 865 - طرفه في: .]545١‏ 


وك اويا ها عاق قوم م منداترجمة زان بعدها من أحكام المساجد ..وأما التراجم التى قبلها 
فكلها من صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة 
فى الجماعة » ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان يكتاب ٠»‏ لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة م الصفوف 
ثم الجماعة ثم صفة الصلاة » فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق 
العموم ناسب أن يورد فيه هن قام به عارض كأكل الثوم » ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان » ومن تندب 
له فى حالة دون حالة كالنساء » فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة . 

قله ( الثوم ) بضم الثاء المثلثة » ( والنىء ) بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد تدغم ‏ وتقييده 
بالنىء حمل منه للأحاديث المطلقة فى الثوم على غير النضيج منه . وقوله فى الترجمة « والكراث » لم يقع 
ذكره فى أحاديث الباب الى ذكرها » لكنه أشار به إلى ما وقع فى بعض طرق حديث جابر كنا سأذكره » 
وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل . رحبل لكر ساك له 
فإنه يدخل فيها دخولا أولويا لآن رانحته أشد . 

قوله ( وقول الننى صل الله عليه وسلم ) هو بكسر اللام » وقوله ( من الجوع أو غيره ) لم أر التقييد 
بالجوع وغيره صريحاً لكنه مأخوذ من كلام الصحابى فى بعض طرق حديث جابر وغيره » فعند مسلم من 


كوم الأذان 


رواية أبى الزبير عن جابر قال « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث » فغلبتنا الخاتجة. » 
الحديث . وله من رواية أبى نضرة عن أبى سعيد « لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا فى هذه البقلة والناس جياع © 
الحديث . وقال ابن المنير فى الحاشية : ألحق بعض أصحابنا امجذوم وغيره بآ كل الثوم فى المنع من المسجد » ْ 
قال : وفيه نظر لأن 1 كل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع » والنهجذوم علته سماوية . قال : لكن 
قوله صلى الله عليه وسلم « من جوع أو غيره » يدل على النسوية بينهما . انتهى . وكأنه رأى قول البخارى 
فى الترجمة وقول النى صلى الله عليه وسلم إلخ فظنه لفظ حديث » وليس كذلك ٠»‏ بل هو من تفقه البخارى 
ونجويزه لذكر الحديث بالمعنى . 

قوله ( من أكل ) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم » لأن قوله ٠‏ من أكل » لفظ إباحة٠.‏ 
وتعقبه أبن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم » أى من وجد منه الأكل ؛ وهو أعم من كونه 
مباحاً أو غير مباح » وفى حديث أبى سعيد الذى أشرت إليه عند مسلِ الدلالة على عدم تحريمه كما سيأ . 

. قوله ( حدثنا يحى ) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر . 
| قله ( قال فى غزوة خيبر ) قال الداودى أى حين أراد الحروج أو حين قدم . وتعقبه ابن التين 
بأن الصواب أنه قال ذلك وهو فى الغزاة نفسها » قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك فى السفر . انتبى . 
فكأن الذى حمل الداودى على ذلك قوله فى الحديث ١‏ فلا يقربن مسجدنا » لأن الظاهر أن المراد به مسجد 
المدينة فلهذا حمل الحبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى اللديئة : لكن حديث أبى سعيد عند مسلم 
دال على أن القول المذ كور صدر منه صلى الله عليه وشم عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به 
المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أى فلا يقربن 
مسجد المسلمين . ويؤيده رواية أحمد عن يبى القطان فيه بلفظ ١‏ فلا يقربن المساجد » ونحوه لمسلم وهذا 
يدفع قول من خص الهبى بمسجد الى صلى الله عليه وسلٍ كما سيأتى . وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل 
العم ووهاه . وق مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل البى للمسجد الحرام خاصة 
أو فى المساجد ؟ قال : لا بل فى المساجد . 

قوله ( من هذه الشجرة يعنى الثوم ) لم أعرف القائل يعنى ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر . فقد 
رواه السراج من رواية يزيد بن الهادى عن نافع بدونها ولفظه « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل الثوم يوم خيبر » وزاد هسم من رواية ابن تمير عن عبيد الله « حتى يذهب ربحها » . وق قوله شجرة 
مجاز لآن المعروف ف اللغة أن الشجرة ٠١‏ كان لها ساق وما لا ساق له يقال له نحم : وبهذا فسر ابن عباس 
وغيره قوله تعالى لإ والنجم والشجر يسجدان 4 : ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبتت له أرومة » أى 
أصل فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر ء وإلا فنجم . وقال الحطابى : فى هذا الحديث إطلاق 
الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق اه . ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم 
وخصوص . فكل نحم شجر ءن غير عكس كالشجر والنخل . فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوإأه ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى وأبو عاصم هو النبيلى وهو شيخ البخارى وربما روى 
عنه بواسطة كا هنا. 


الحديث 5همم بوم 


وله ( يريد الثوم ) لم أعرف الذى فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن فى الرواية التى تلى هذه عن 
الزهرى عن عطاء الجزم بذكر الثوم . على أنه قد اختلف فى سياقه عن ابن جريج فقد رواه مسلم من رواية 
يحبى القطان عن ابن جريج بلفظ « من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال مرة « من أكل البصل والثوم 
والكراث » ورواه أبو نعيم فى المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذى قال ٠‏ 
وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج وقال عطاء فى وقت آخر « الثوم والبصل والكراث » ورواه أبو الزبير 
عن جابر بلفظ « نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث » قال « ولم يكن ببلدنا يومئذ 
الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبى الزبير . 
قلت : وهذا لا يناف التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إلييم » حتى لو امتنع 
هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافى » والله أعلم . 

قوله ( فلا يغشانا ) كذا فيه بصيغة اللنى التى يراد بها البى : قال الكرمانى : أو على لغة من يحرى 
المعتل مجرى الصحيح ٠‏ أو أشبع الراوى الفتحة. فظن أنها ألف . والمراد بالغشيان الإتيان : أى فلا يأتينا . 

قوله ( فى مسجدنا ) فى رواية الكشميينى وألى لوقت ٠‏ مساجدنا » بصيغة الجمع . 

قوله ( قلت ما يعنى به) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسئول 
عطاء » وى مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك » وجزم الكرمانى بأن القائل عطاء والمسثول جابر : 
وعلى هذا فالضمير فى « أراه » للنبى صل الله عليه وسلم وهو بضم الهمزة أى أظنه : و ١‏ نيئه » تقدم ضبطه . 

قوله ( وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه ) بفتح النون وسكون المثناة من فوق بعدها نون ' 
أخرى » ولم أجد طريق هلد هذه موصولة بالإسناد المذكور : وقد أخرج السراج عن أبى كريب عن علد 
هذا الحديث ٠‏ لكن قال « عن أبى الزبير » بدل عطاء عن جابر ١‏ ول يذكر المقصود هن التعليق المذكور ٠‏ 
إلا أنه قال فيه «ألم أنبكم عن هذه البقلة الحبيثة أو المنثنة » فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فا أظنه إلا تصحيفاً . 
فقد رواه أبو عوانة فى ميحه هن طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصم : ورواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج بلفظ « أراه يعنى النيئة ااتى لم تطبخ » وكذا لأبى نعم فى المستخرج من طريق ابن أبى عدى 
عن ابن جريج بلفظ « يريد النىء الذى لم يطبخ » وهو تفسير لانىء بأنه الذى لم يطبخ وهو حقيقته كا تقدم . 
وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلا ول يبلغ النضج . 

قوله ( عن يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( زعم عطاء ) هو ابن أبى رباح وى رواية الأصيل « عن عطاء » » ولمسم من وجه آخر 
عن ابن وهب « حدثبى عطاء » . 

قوله ( أن جابر بن عبد الله زعم ) قال الحطابى لم يقل زعم على وجه التهمة : لكنه لما كان أمرا مختافاً 
فيه أتى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أمر يرتاب به أو يختلف فيه . قلت : وقد يستعمل 
فى القول المحقق أيضاً كما تقدم . وكلام الحطابى لا يننى ذلك : وفى رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر 
ولم يقل « زعم »). 1 


موس الأذان 


قوله ( فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ) شك من الراوى وهو الزهرى » ولم تختلف الرواة عنه فى ذللق, 

قله ( أو ليقعد فى بيته ) كذا لأبى ذر بالشك أيضاً » ولغيره « وليقعد فى بيته » بواو العطف ء 
وكذا لمسلم » وهى أخص من الاعتزال لأنه أعم هن أن يكون ف البيت أو غيره . 

قله ( وأن البى صل الله عليه وس ) هذا حديث آخر . وهو معطوف على الإسناد المذكور » 
والتقدير وحدئنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم أى ٠‏ وقد تردد البخارى فيه هل هو 
موصول أو مرسل كنا سيأق.وهذا الحديث الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنين : لأن الأول 
عدم فى حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عايه وسلم فى غزوة عور سوع » وهذا وقع 
فى السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسل إلى المدينة ونزوله فى بيت ألى أيوب الأنصارى كا سأبينه . 

قوله ( أنى بقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه . ويجوز فيه التأنيث والتذكير » والتأنيث أشبر » 
لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات » يعود على الطعام الذى فى القدر : فالتقدير أتى بقدر من طعام فيه 
خضرات » وهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال « فأخبر بما فيبا » وحيث قال « قربوها » 
وقوله « خضرات » بضم الحاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط فى رواية ألى ذر » ولغيره بفتح أوله وكسر 
انبة وهو جمع خضرة » ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً . 

قله ( إلى بعض أصعابه ) قال الكرمانى فيه النقل بالمعنى ٠»‏ إذ الرسول صلى الله عليه وس لم يقله 
ا ول رالا ماه : أو فيه حذف أى قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه . 

قلت : والمراد بالبعض أ انوت الأشارق » فنى صحيح مسم من حديث أبى أيوب فى قصة نزول النبى 
صلى الله عليه وسلم عليه قال فكان يصبنع لنبى صل الله عليه وس طعاما فإذا جىء به إليه ‏ أى بعد أن يكل 
الى صلى الله عليه وسلم منه - سأل عن موضع أصابع البى صلى الله عليه وسلم » فصنع ذلك مرة فقيل له : 
لم يأكل » وكان الطعام فيه وم . فقال : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن أكرهه » . 

قله (كل فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة . وى حديث ألى أيوب عند ابن خزية وابن 
حبان من وجه آآخر « أن رسول الل نا ب وي اوور 1 يم 
فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل + فقال له : ما منعك ؟ قال : لم أر أثر 
ليا اي ا بل بم 
صل الله عليه وسلِم فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول » فذكر الحديث نحوه وقال فيه «كلوا ء فإنى لست 
كأحد منكم » إفى أخاف أوذى صاحبى ») . 

قوإه ( وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أنى ببدر ) مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن 
عفير فى هذه اللفظة فقط وشاركه فى سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور ء وقد أخحرجه البخارى 
فى الاعتصام قال « حدثنا أحمد بن صالح » فذكره بلفظ « أتى ببدر » وفيه قول ابن وهب « يعنى طبقاً 
فيه خحضرات » » وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح » لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ 
الحديث . وأخرجه مسلم عن أبى الطاهر وحرملة كلاتها عن ابن وهب فقال « بقدر » بالقاف ورجح جماعة 
من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر « البدر » بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك » 


الحديث 5هم ١‏ 14م 


وزعم بعضهم أن لفظة « بقدر » تصحيف لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة » بحلاف 
الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة . والذى يظهر لى أن رواية « القدر » أصح لا تقدم من حديث 
أبى أيوب وأم أيوب جميعاً » فإن فيه التصريح بالطعام » ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من 
أكل الثوم وغيره مطبواً وبين إذنه لم فى أكل ذلك مطبوخاً » فقد علل ذلك بقوله « إفى لست كأحد منكم » 
وترجم ابن خزيمة على حديث أنبى أيوب ذكر ما خخص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً » وقد 
جمع القرطبى ف ١‏ المفهم » بين الروايتين بأن الذى فى القدر لم ينضج حتى تضمحل رانحته فبتى فى حكم الى ء . 

قوله ( ببدر ) يفتح الموحدة وهو الطبق » سعى بذلك لاستدارته تشبيباً له بالقمر عند كاله . 

قوله ( ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر ) أما رواية الليث فوصلها الذهلى ى 
« الرهريات » وأها رواية أبى صفوان وهو الأموى فوصلها المؤلف فى الأطعمة عن على بن المدينى عنه 
واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهرى كنا أخرجه ابن خزيعة . 0 

» قوله ( فلا أحرى إلخ ) هو من كلام البخارى » ووه من زع أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه‎ ٠ 

وقد قال البييق : الأصل أن ماكان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجىء البيان الواضح بأنه مدرج فيه . 

قوله ( عن عبد العزيز ) هو ابن صبيب . 

قوله ( سأل رجل ) لم أقف على تسميته » وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وقوله 
« فلا يقربن » بفتح الراء والموحدة وتشديد النون » وليس فى هذا تقييد النبى بالمسجذ فيستدل بعمومه على 
إلحاق المجامع بالمساجد كنصلى العيد والجنازة ومكان الومة » وقد ألحقها بعضهم بالقياس والمّسك بهذا العموم 
أولى » ونظيره قوله « وليقعد فى بيته » كما تقدم » لكن قد علل المنع فى الحديث بترك أذى الملائكة وترك 
أذى المسلمين : فإن كان كل منهما جزء علةٍ اختص التهى بالمساجد وما فى معناها » وهذا هو الأظهر » 
وإلا لعم النبى كل مجمع كالأسواق » ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث أنى سعيد عند مسلم « ٠ن‏ أكل من 
هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا فى المسجد » قال القاضى ابن العربى : ذكر الصفة فى الحكم يدل على التعليل بها » 
ومن ثم رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رانحة كريبة لم يمنعوا منه » 
بخلاف ما إذا أكل بعضهم » لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة » وعل هذا يتناول المنع من تناول 
شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده . واستدل. بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست 
فرض عين . قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحآ 
فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين » أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً . وجمهور الآمة على 
إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة » وترلك الجماعة فى خق 1 كلها جائز » ولازم الجائز جائز وذلك ينانى الوجوب . 
ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم حريمها بناء على أن الجماعة فرض عين » وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة 
فرض عين » ولا تثم إلا بترك أكلها » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل هذا واجب فيكون 
حراماً اه . وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع.قوله بأن الجماعة 


[لامم] 


00 الأذان 


فرض عين ٠‏ وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن عم بخروج الوقت قبل زكوإل 
الر انحة . ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها » ومع ذلك تسقط بالسفر . وهو فى أصله مباح ؛ 
لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . وقال ابن دقيق العيد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مرج الزجر 
عنها فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة . قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه » فإن ذلك ين الزجر اه . ويمكن حمله على حالتين » والفرق بينهما أن الزجر وقع 
فى حق من أراد إتيان المسجد » والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيبا ذلك » بل لم يكن المسجد 
النبوى إذ ذاك بنى ؛ فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . وقال اللفطابلى : توهم 
بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة » وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة 
اه . وكأنه بخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً » 
ولا أن الجماعة فرض عين . واستدل المهاب بقوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من 
الآدميين . وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس » واختلف 
هل كان أكل ذلك حراماً على النبى صلى الله عليه وسم أو لا ؟ والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
ران قحم وكا ل من خريت أن أبوات لاد ا اخرعة . ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل 
إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم . وقيده عياض بالجشاء . قلت : وى الطبرانى الصغير ه ن حديث أبى الزبير 
عن جابر التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث »2 لكن و فى إسناده يحبى بن راشد وهو ضعيف . وألحق 
بعضبم بذلك من بفيه عد أي عر رانحة . وزاد بعضهم فألحق أصعاب الصنائع كالسماك » والعاهات 
كانجذوم » وهن يؤذى الناس. بلسانه » واشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غيز مرضى . 

( فائدة ) حك ريه الع وا وري وي اكه رولا كان ول لق كله توكلم )ذا ويه وتيا 
فى المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ث ثبت فى مس عن عمر رضى الله عنه . 

( ييه ) : وقع فى حديث حذيفة غند ابن خزعة و من أكل من هذه البقلة الكيئة فلا يقرين مسجدنا » 
ثلاثاً ؛ . وبوب عليه « توقيت الهى عن إتيان الجماعة لآكل الثوم » وفيه نظر » لاحّال أن يكون قوله 
« ثلاث » يتعلق بالقول . أى قال ذلك ثلاثاً » بل هذا هو الظاهر » لآن علة المنع وجود الرائحة وهى 


لا تستمر هذه المدة . 
بكلى) 
وضوء الصبيان, ومتى يجب عليهم الغسل والطّهور؟ 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجدائز وصفوفهم 


- حدثنى ابن المثنى قال نا غُنْدرٌ قال نا شعبةٌ قال سمعت سليمان الشيباني 


الحديث رهم اكى الم 


سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلَى الله عليه على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه 
[الحديث 8٠١1‏ أطرافه في : /ا141 2١51‏ ا اش ل الف ال ا لك 


64م 4"- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الحُدري عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه قال: «الغُسل يوم الجصعة واجب على كل 
مُحتل. 
[الحديث 8ه - أطرافه في : 9/ا2, 288٠١‏ 2896 71556]. 
[و6م] ٠‏ 4- ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو قال أخبرني كُريب عن ابن عباس : بت 
عند خالتي ميمونة ليلة ؛ فنام النبي صلّى الله عليه فلمًا كان في بعض الليل قامَ رسول الله صلى 
الله عليه فتوضا من شن معلّق وضوءاً خفيفاً -يخقف عمرو ويقلّله جدا-؛ ثم قام يصلّي : فقمت 
فتوضاتَ نخوا مما توضًاً؛ ثم جعت فقمت عن يُساره» فحولّي فجعلدي من يمينه» ثم صلّى ما شاءً 
الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ . فأتاهُ المنادي يأَذَهُ بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلّى ولم 
يتوضّأ. قلدا لعمرو: إن ناساً يقولون: إِنَّ النبي صِلَّى الله عليه تنام عينه ولا ينام قلبه. 
قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قراأ: ( إنَّي أرئ في 


الْمَنَام أنّي أَذبحك 4 . 
] 1- نا إسماعيل قال حدثنى مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أن 
ني عنِ بن عبد الله بن 'بي عن انس 


ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعته, فأكل منه فقال: «قوموا 
فلأصلّي بكم», فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لَبثْ» فنضحْعهُ بماء, فقام رسول الله 
صلى الله عليه واليتيم معي والعجوز من ورائناء فصلَّى بنا ركعتين. 

51] - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن 
عبدالله بن عباس أنه قال : أقبلت راكباً على حمار أتان, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول 
اله صلى الله عليه يصلْي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف ؛ فلم يدكر ذلك علي أحد. 

31م 0 سكم نا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بنُ الزبير أن عائشة ظ 
قالت: أعتم رسول الله صلّى اللهُ عليه... وقال عيّاش نا عب دالأعلى قال نا معمر عن الزهري عن 


ما 


.4 الأذان 


عروة عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى اللَّهُ عليه في العشاء حتى ناداه عمرٌ : قد نام النتَجاغ 
والصبيان. قالت: فخرج رسول الله صلى اللهُ عليه فقال: «إنه ليس أحد من أهل الأرض يُصلّي 
هذه الصلاةً غيركم». ولم يكن أحد يومئذ يُصِلّي غير أهل المدينة. 

4 - ناعمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني عب دالرحمن بن عابس 
قال سمعت ابن عباس وقال له رجلٌ: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه؟ قال: نعم, 
ولولا مكاني منه ما شهدته -يعني من صغره- أتى العَلّم الذي عند دار كثير بن الصلت, ثم 
خطب. ثم أتى النساءً فوعظَهِنَ وذكرهن وأمرهن أن يعصدقن, فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى 
حَلّقها لقي في ثوب بلالء ثم أنّى هو وبلال البيت. 


قوله ( باب وضوء الصبيان ) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكمه » لأنه لو عبر بالندب لاقتضى 
حة صلاة الصبى بغير وضوء » ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبى يعاقب على تركه كنا هو حد الواجب » 
فأى بعبارة سالمة من ذلك » وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبى بخلاف الوضوء » ثم أردفه بذكر 
الوقت الذى يجب فيه ذلك عليه فقال « ومتى يجب عليهم الغسل والطهور » وقوله « والطهور » من عطف 
العام على الخاص ٠»‏ وليس فى أحاديث الباب تعيين وقت الإيحاب إلا فى حديث ألى سعيد فإن مفهومه أن 
غسل الجمعة لا يجب على غير امحتلم ؛ فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما.رواه أبو داود 
والترمذى وصحه وكذا ابن خزيمة والحا م من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً 
« علموا الصبى الصلاة ابن سبع » واضربوه عليها ابن عشر » فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف 
الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم » قالوا : تيجب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركها » . 
وهذه صفة الوجوب ٠»‏ وبه قال أحمد فى رواية » وحكى البندنيجى أن الشافعى أومأ إليه . وذهب الجمهور 
إلى أنها لاتجب عليه إلا بالباوغ . وقالوا : الأهر بضربه للتدريب . وجزم الببيق بأنه منسوخ بحديث « رفع 
القلى عن الصبى حتى يحتلم » لأن الرفع يستدعى سبق وضع . وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب النكاح . 
ويؤخذ من إطلاق الصبى على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيآ إلا إذاكان رضيعاً » ثم يقال له 
غلام إلى أن يصير ابن سبع » ثم يصير يافعاً إلى عشر » ويوافق الحديث قول الجوهرى : الصبى الغلام . 


وه ( وحضوره, ) بالجر عطفاً على قوله « وضوء الصبيان » وكذا قوله « وصفوفهم » . ثم أورد 


فى الباب سبعة أحاديث أولها حديث ابن عباس ف الصلاة على القبر » والغرض منه صلاة ابن عباس معهم 


ولم يكن إذ ذاك بالغآ كنا سيأتى دليله فى خامس أحاديث الباب ». وسيأق الكلام عليه فى كتاب الجحنائز 
إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ألى سعيد » وقد تقدم توجيه إيراده » ويأتى الكلام عليه فى كتاب الجمعة 
إن شاء الله تعالى . ثالنها خديث ابن عباس فى مبيته فى بيت ميمونة » وفيه وضوزه وصلاته مع الننى صلى الله 


عليه وسلم وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن بمينه » وقد تقدم من هذا الوجه فى أوائل كتاب الطهارة » 


لحديث 854 بل 

ويأتى بقية مباحثه فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . رابعها حديث أنس فى صف اليم معه خلف النبى صلى آلله 
عليه وسلم » ومطابقته للترجمة من جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام » وقد أقره صلى الله 
عليه وسلم على ذلك . خخامسها حديث. ابن عباس ف مجيئه إلى منى ومروره بين يدى بعض الصف » ودخوله 
معهم وتقريره على ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أى قاربه » وقد تقدمت مباحثه ى أبواب سترة 
المصلى . سادسها حديث عائشة فى تأخير العشاء حتى قال عمر « نام النساء والصبيان ٠‏ قال ابن رشيد : فهم منه 
البخارى أن النساء والصبيان الذين نامواكانوا حضوراً فى المسجد » وليس الحديث صريحاً فى ذلك » إذ يحتمل 
أنهم ناموا فى البيوت » لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها فى البيوت ومن كان 
مع أمه فى المسجد » وقد أورد المصنف ف الباب الذى يليه حديث أنى قتادة رفعه « إنى لأقوم إلى الصلاة » 
الحديث وفيه « فأسمع بكاء الصى فأتجوز فى صلانى كراهية أن أشق على أمه » وقد قدمنا فى شرحه فى أبواب 
الجماعة أن الظاهر أن الصبى كان مع أمه فى المسجد وأن احّال أنها كانت تركته نائماً فى بيتها وحضرت الصلاة 
فاستيقظ فى غيبتها فبكى بعيد » لكن الظاهر الذى فهمه أن القضاء بالمرنى أولى من القضاء بالمقدر . انتبى . 
وقد تقدمت مباحثه ى أبواب المواقيت » وساقه المصنف هنا من طريق معمر وشعيب بلفظ معمر ثم ساق 
لفظ شعيب ف البابالذى بعده » وقوله « قال عياش » وقع فى بعض الروايات « قال لى عياش » وهو 
بالتحتانية والمعجمة » وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهرى » وأتمه فى رواية المستمل » ثم خم 
الباب بحديث ابن عباس فى شهوده صلاة العيد مع النبى صلى الله عليه وسم وقد صرح فيه بأنه كان صغيراً 
وسيأق الكلام عليه فى كتاب العيدين » وترجم له هناك « باب خروج الصبيان إلى المصلى » واستشكل قوله 
فى الترجمة « وصفوفهم » لأنه يقتضى أن يكون للصبيان صفوف تخصهم وليس ف الباب ما يدل على ذلك 
وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم فى الصف مع غيرهم ؛ وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبى 
فى الصف عن أن يكون فرداً حتى يسلم. من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس 
يقتضى الإجزاء » فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاً » وقد نص أحمد على أنه يحزئ فى النفل 
دون الفرض وفيه ما فيه . 


بكلى) 
خروج النساء إلى المساجد بِاللَّيلٍ والغلس 
1 ه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير عن 
عائشة قالت : أعتم رسول الله صلى اللَهُ عليه بالععتمة حتى ناذاة عمر: نام النساء والصبيان. 


فخرج النبي صلَّى اللَّهُ عليه فقال: «ما ينتظرها أحد غي ركم من أهل الأرض». ولا يصلّى يومئذ إلا 
بالمدينة» وكانوا يَصلُونَ العتمة فيما بينَ أن يغيب الشّفّق إلى ثُنْث الليل الأوّل». 
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- نا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي عَبَلّي 
لله عليه قال : «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فَأذنوا لهن». 

تابعه شعبةٌ عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه. 

[الحديث 86م أطرافه في : "الام 2899 900 7158 5]. 

قوله ( باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ) أورد فيه سئة أحاديث تقدم الكلام عليها 
إلا الثانى والأخير » وبعضها مطلق فى الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس » فحمل المطلق فى الترجمة على 
المقيد » وللفقهاء فى ذلك تفاصيل ستأنى الإشارة إلى بعضها . فأول أحاديث الباب حديث عائشة فى تأخير 
العشاء حتى نادى عمر : نام النساء والصبيان » وقد تقدم سادساً لأحاديث الباب الذى قبله . ثانيها حديث 
ابن عمر فى النهى عن منع النساء عن المسجد . ثالها حديث أم سلمة فى مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف 
النساء » وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب . رابعها حديث عائشة فى صلاة الصبح بغلس ورجوع 
النساء متلفعات ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه قبل فى المواقيت . خامسها حديث أبى قتادة فى تخفيف الصلاة حين 
بكى الصبى لأجل أءه » وقد تقدم الكلام عليه فى الإمامة . سادسها حديث عائشة فى منع نساء بنى إسرائيل 
المساجد » وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثانى وهو حديث ابن عمر . 

قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبى سفيان الجمحى » وسالم بن عبد الله أى ابن عمر . . . 

قوله ( إذا استأذنكم نساؤم بالليل إلى المسجد ) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله « بالليل » 
كذلك أخرجه ملم وغيره ء وقد اختاف فيه على الزهرى عن سالم أيضاً » فأورده المصنف بعد بابين من 
رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعى كلهم 
عن الزهرى بغير تقييد » وكذا أخرجه المصنف ف النكاح غن على بن المدينى عن سفيان بن عبينة عن الزهرى 
بغير قيد » ووقع عند أبى عوانة فى صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال فى آخره 
« يعنى بالليل » وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عبينة هو القائل « يعنى » » وله عن 
سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال « قال نافع بالليل » » وله عن بحبى بن حكم عن ابن عيينة قال 
« جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال : إثما هو بالليل » وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المهم فقال 
بعد روايته عن الزهرى «٠‏ قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار ‏ يعنى ابن القاسم ‏ أنه ممع أبا جعفر يعنى الباقر 
يخبر بمثل هذا عن ابن عمر ٠‏ قال فقال له نافع مولى ابن عمر : إتما ذلك بالليل » وكأن اختصاص الليل بذلك 
لكونه أستر » ولا يخنى أن محل ذلك إذا أهنت المفسدة منبن وعليين » قال النووى : استدل به على أن المرأة 
لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لنوجه الآأءر إلى الأزواج بالإذن ٠‏ وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من 
المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف », لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر » وإتما 
علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبتى ٠١‏ عداه على المنع » وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجوب ٠»‏ لأنه لو كان واجباً لانتنى معنى الاستئذان » لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً فى 
الإجابة أو الرد . 


الحديث 6ج 1:6 


قوله ( تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ) ذكر المزى فى الأطراف تبعا الحلف وأ8 
مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث » 
ول أقف على ذلك فى شىء من الروايات الثى اتصلت لنا من البخارى فى هذا الموضع » وإنما وقعت المتابعة 
المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم » وقد وصلها أحمد قال « حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ) 
فذكر الحديث بزيادة سيق ذكرها قريباً . نعم أخرج البخارى رواية ورقاء فى أوائل كتاب الجمعة بلفظ 
« ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها » ووافقة مس على إخخراجه من هذا 
الوجه أيضاً وزاد فيه « فال له ابن له يقال له واقد : إذاً يتخذنه دغلا » قال : فضرب فى صدره وقال : 
أحدئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا » ولم أر لهذه القصة ذكراً فى شىء من الطرق التى 
أخرجها البخارى لهذا الحديث » وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك » ول يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه » وأظن البخارى اختصرها للاختلاف فى تسمية ابن عبد الله بن عمر » فقد رواه مسلم من وجه 
آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
بلفظ « لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم » فقال بلال : والله لمنعهن » الحديث . وللطبرانى 
من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله تحوه وفيه « فقلت أما أنا فسأمنع أهلى » فن شاء فليسرح 
أهله » وق رواية يونس عن ابن شباب الزهرى عن سالم فى هذا الحديث «١‏ قال فقال بلال بن عبد الله : 
والله لفنعهن ؛ ومثله فى رواية عقيل عند أجمد » وعنده فى رواية شعبة عن الأعمش المذكورة «١‏ فقال سالم 
أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا » الحديث . والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود 
ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم » ولم يختلف عليهما فى ذلك . وأما هذه الرواية الأخيرة فرجوحة 
لوقوع الشك فيها » ولم أره مع ذلك قى شىء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد » فقد 
أخرجه أحمد من رواية ابراهم بن مهاجر وابن أبى نجيح وايث بن أبى سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد 
منهم » فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة فى تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال 
وواقع وقع منه ذلك إما فى مجلس أو فى مجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منهما بيحواب يليق به » ويقويه 
اختلاف النقلة فى جواب ابن عمر » فى رواية بلال عند مس « فأقبل عليه عبد الله فسبه سبآ سيئاً ما سمعته 
يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرات » وف رواية 
زائدة عن الأعمش ١‏ فانتهره وقال : أف لك » وله عن ابن نمير عن الأعمش ١‏ فعل الله بك وفعل » ومثله 
للترمذى من رواية عيسى بن يونس » ولمسلم من رواية ألى معاوية « فزبره » ولأبى داود هن رواية جرير 
« فسبه وغضب » فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن » وأن يكون واقد 
بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع ى صدره » وكأن السر فى ذلك أن بلالا عارض الحبر 
برأيه ولم يذكر علة المخالفة » ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله « يتخذنه دغلا » وهو بفتح المهملة ثم المعجمة 
وأصله الشجر الملتف ثم استعمل ف امخادعة لكون امخادع يلف فى ضميره أمراً ويظهر غيره » وكأنه قالذلك 
لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة » وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصر يحه بمخالفة 
الحديث » وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضبن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان 
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يظهر أن لا ينكر عليه » وإى ذلك أشارت عائشة بما ذكر فى الحديث الأخير . وأخذ من إنكار غيكمالله 
على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه » وعلى العالم ببواه » وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً ذا 
تكل بما لا ينبغى له . وجواز التأديب بالهجران . فقد وقع فى رواية ابن أبى نجبح عن مجاهد عند أحمد 
و فا كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما ٠ات‏ عقب .هذه القصة بيسير . 


/ا8- - خذاقنا بال بن معمد فال ناعدماة بن عمر قال أن يونس عن الرهري قال: 
حدئتني هنل بدت الحارث أن أمٌ سلمة زوج النبي صلّى الله عليه أخبرثها : أن النساءً فى عهد 


رسول الله صلى اللَّهُ عليه كُنَ إذا سلّمنَ من المكتوبة قُمِنَ وثبت رسول الله صلى اللَهُ عليه ومن 


صلَّى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه قام الرجال. 

848- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك... ح. 

ونا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن 
عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه ليُصِلّي الصنّبحَ فينصرفُ النساء مُعلفعاتٍ 
بمروطهن ما يعرفن من الغلّس. 

8ه نا محمد بن مسكين قال نا بشرٌ قال أنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عله: «إني لأقومٌ إلى 
الصلاة وأنا أريد أن أطوّل فيها ؛ فأسمع بكاء الصبي فأَتجُورْ في صلاتي كراهية أن أشق قَّ على مه . 

-6٠‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: 
لو أدرك رسول الله صلى الله عليه ما أحدث النساء لمنعَهنَ كما مُنعت نساء بني إسرائيل. قلت 
لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. 

9 ذك المفك ف اباب أحادية ق مطاق عقون الثناء الماع م مع الرجال وهى حديث أم سلمة 


١‏ أن النساء كن إذا سلممن من الصلاة قن وثبت رسول اق جل اق علب وس (( وقد مضى الكلام عليه ى 


أو اخر صفة الصلاة وعدت غالقة و إن كان رعولاات عل امعليه وغل ليصل الصبح فينصرف النساء 
متلفعات » وقد تقدم شرحه فى المواقيت . وحديث ألى قتادة رفعه ‏ إنى لأقوم فى الصلاة » الحديث وفيه 
« فأنحوز ف صلاتى كراهية أن أشق على أمه » وقد تقدم شرحه فى أبواب الإمامة » قال ابن دقيق العيد : 
هذا الحديث عام فى النساء . إلا أن الفقهاء خصوه بشروط : منها أن لا تتطيب » وهو ى بعض الروايات 
« وليخرجن تفلات ؛ . قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء أى غير متطيبات . ويقال امرأة تفلة إذا كانت 


الحديث فلم ا 5 


متغيرة الريح » وهو عند أبى داود وابن خزيمة من حديث أبى هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد تين 
خالد رأراك :لا هرا يك ساد ةد لس مين ديت ريت ادرأذ ا سسعو ده ذا لبن سنا 
المسجد فلا تمسن طيباً » انتقهبى . قال ا ا ا ا 
داعية الشبوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال » وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر » إلا إن أخذ الحوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت 
مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سما إذاكان ذلك بالليل . وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث 
وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد » وذلك فى رواية حبيب بن ألى ثابت 
عن ابن عمر بلفظ ١‏ لا تمنعوا ذساءك المساجد » وبيوتبن خير لهن » أخرجه أبو داود وصمحه ابن خزيمة . 
ولأحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت. إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت 
يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك . قال : قد علمت » وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى 
حجرتك » وصلانك قى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير من صلاتك ىق 
مسجد قومك » وصلاتنك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة » وإسناد أحمد حسن » 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند .ألى داود. . ووجه كون صلاتها فى الإخفاء أفضل محقق الأمن فيه من 
الفتنة » .ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ؛ ومن ثم قالت عائشة ما قالت » وتمسك 
بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقاً وفيه نظر ؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير اللحكم لأنها علقته على شرط 
لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت « لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم ير ولم بمنع » فاستمر الحكم حتى أن عائشة 
لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضاً فقد عم الله سبحانه ما سيحدثن فا 
أوحى إلى نبينّه بمنعهن » ولو كان ما أحدين يستازم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق 
أولى . وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن ٠‏ فإن تعين المنع فليكن لمن أحدئت 
والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وس إلى ذلك بمنع التطيب والزينة » 
وكذلك التقيد بالليل انا سبق . 


قله ف حديث عائشة آخر أحاديث الباب ( كما منعت نساء بنى إسرائيل ) وقول عمرة (نم) 
فى جواب سؤال يحبى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة » ويحتمل أن يكون عن غيرها » وقد ثبت 
ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صمبح ولفظه « قالت : كن نساء 
بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال ف المساجد » فحرم الله عليبن المساجد » وسلطت 
علين الميضة » وهذا وإن كان موقوفاً فحكه حكم الرقع لأ لا يقال بارأ » وروى عبد الرزاق 
أيضاً نحوه بإسناد ديح عن ابن مسعود » وقد أشرت إلى ذلك فى أول كتاب الحيض . 


( تلبيه ) : وقع فى رواية كريمة عقب الحديث الثانى من هذا الباب « باب انتظار الناس قيام الإمام 


إل راد اك ادر رجاتي بوتي اد تلن بار لويم ٠‏ بل قد تقدم قى موضعه 
من الإهامة معناه 8 


ام] 


[لا4]. 


"مام ] 


4 الأذان 


بلى) صلاة النساء خلف الرجال 


0- حدثنا يحيى بن قزْعة قال نا إبراهيم بن سعد عن الزّهري عن هند بست الحارث 
عن أُمّ سلمة كان رسول الله صلى الله عليه إذا سلَّم قا النساء حين يقضي تسليمّه؛ ويَمكّث هو 
في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى -والله أعلم- أنّ ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن أحد من الرجال . 

؟هم- - نا أبونعيم قال نا ابن عر عييئة عن إسحاق عن أنس قال : «صلّى النبي صلّى الله عليه 
في بيت أ سل فقمت ويتيم خَلفَه وأُمٌ سيم خلفنا». 

قله ( باب صلاة النساء خلف الرجال ) أورد فيه حديث.أم سلمة فى مكث الرجال بعد التسلم ؛ 
وقد تقدم الكلام عليه . ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضبم لازم من 
انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منبى عنه . ثم أورد فيه حديث أنس فى صلاة أم سلم خلفه واليم 


معه » وهو ظاهر فيا ترجم له » وقد تقدم الكلام عليه ى آخر أبواب الصفوف سين 
خافه » فيه شاهد لمذهب الكوفيين فى إجازة العطف على الضمير امرفيع المتصل بدون التأكيد . 


1026 
سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهنَ فى المسجد ظ 
87 - نا يحيى بن مومى قال نا سعيد بن منصور قال نا قلبيح عن عب دالرحسمن 
ناتاس عن مدع عاد : أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلَّي الصبح بِعَلَس فينصرفن 
نساء المؤمدين لا يعرفن من العَلّسء أو لا يعرف بعضهن بعضاً. 


قوله ( باب سرعة انصراف النساء من الصبح ) قيد بالصبح لآن طول التأخير فيه يفضى إلى الإسفارء 
فناسب الإسراع ٠‏ يخلاف العشاء فإنه يفضى إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 


وله ( سعيد بن منصور ) هو من شيوخ البخارى » ورا روى عنه بواسطة آنا هنا . 


قوله ( فينصرفن ) هو على لغة بنى الحارث » وكذا قوله ٠لا‏ يعرفن بعضهن بعضاً » وهذا فى 
رواية الحمُوبِي والكشمييق ولغيرهها «ولايعرف ؛ بالإفراد على الحادة 5 


الحديث "الام 8/3 11 


قوله ( نساء لزنن ) ذحرالكرماق ف ا بض اشع سا 0 وجي ٠»‏ وقد 


بلى) 
استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 
ام 4- نا مسدد قال نا يزيد بن زُريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
عن النبى صلَّى الله عليه قال : «إذا استأذنت امرأَةٌ أحدكم فلا يمنعها». 


قله ( باب استئذان المرأة زوجها بالحروج إلى المسجد ) أورد فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم 
الكلام عليه قريباً » ؛ لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد بالمسجد ٠‏ نعم 
أعرجه الإجاعيل من هذا الوجه بذكر المسجد ع وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعل عن معمر وزاد في 
زيادة ستأق قريباً . ومقتضى الترجمة أن جواز اللهروج يحتاج إلى إذن الزوج » وقد تقدم البحث فيه 
و 


)2غ( 
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( خاتمة ) : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثاً » 
المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاً » والبقية موصولة . المكرر منها ‏ فيها وفها مضى - مائة حديث وخمسة 
أحادنث وهن جملة المعاق إلا كلاثة مته وسيعون أخرى موصولة + فاتكالض. مثا خسة وسبعوق متها الدليانة 
المعلقة » وافقه مس على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهى : حديث ابن عمر فى الرفع عند القيام من 
الركعتين » وحديث أنس فى البى عن رفع البصر فى الصلاة » وحديث عائشة فى أن الالتفات اختلاس 
من الشيطان » وحديث زيد بن ثابت فى قراءة الأعراف فى المغرب » وحديث أنس ف قراءة الرجل قل هو 
الله أحد وهو معلق » وحديث ألى بكرة فى الركوع دون الصف » وحديث أبى هريرة فى جمع الإمام بين 
التسميع والتحميد ». وحديث رفاعة فى القول فى الاعتدال » وحديث أبى سعيد فى الجهر بالتكبير » وحديث 
ابن عمر فى سنة الجلوس ف التشهد » وحديث أم سلمة فى سرعة انصراف النساء بعد السلام » وحديث 


)١(‏ الحديثان 87/4 و1/0م حسب ترقيم فؤاد عبدالباقي غير موجودين في رواية أبي ذر الهروي. 


41 الآأذاث 


أبى هريرة : لا يتطوع الإمام فى مكانه » وهو معلق » وحديث عقبة بن الحارث فى قسمة التبر .“فيه من 
الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرا منبا ثلائة موصولة وهى : حديث ألى يزيد عمرو' بخ 
سلمة فى موافقته ى صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره » وحديث ابن عمر فى صلاته متر بع 
ذكره فى أثناء حديثه فى سنة الجلوس فى التشهد ٠»‏ وحديثه فى تطوعه فى المكان الذى صلى فيه الفريضة والبقية 
معلقات . والله أعم بالصواب » وإليه المرجع والمآبٍ . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


00 | 0 
مسجلل 2 جره 
هر ل 1ه رسا سا مه 


( كتاب الجمعة ) ثبتت هذه الترجمة للأكثر » ومنهم من قدمها على البسملة » وسقطت لكريمة 
وأبى ذر عن الحمُوبي' . والجمعة بضم المم على المشهور ؛ وقد تسكن وقرأ بها الأعمعش . وحكى الواحدى 
عن الفراء فتحها » وحكى الزجاج الكسير أيضاً . والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة . واختلف فى تسمية 
اليوم بذلك - مع الاتفاق على أنه كان يسمى ف الجاهلية العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة ‏ 
فقيل : سمى بذلك لأن كال الحلائق جمع فيه » ذكره أبو حذيفة النجارى ف المبتدأ عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما 
فى أثناء حديث » وله شاهد عن ألى هريرة ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً بإسناد قورى ٠‏ وأحمد مرفوعاً 
بإسناد ضعيف . وهذا أصح الأقوال . ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه فى 
قصة جميع الأنصار مع أسعد بن زرازة » وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فصل بهم وذكرهم 
فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً . وقيل : لأن كعب بن لؤى كان يمجمع قومه 
فيه فيك كراهم وبأمرهم بتعظم الحرم ويحبرهم بأنه سيبعث منه نبى » روى ذلك الزبير ى:« كتاب النسب » 
عن أنى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصيآ هو الذى كان 
يجمعهم ذكره ثعلب فى أماليه . وقيل سمى بذلك لاجتّاع الناس للصلاة فيه » وببذا جزم ابن حزم فقال : 
إنه اسم إسلاتى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة . انتّهبى . وفيه نظر » فقد قال أهل اللغة : 
أن العروبة اسم قديم كان للجاهلية » وقالوا فى الجمعة هو يوم العروبة » فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام 
السبعة بعد أن كانت تسمى : أول ٠‏ أهون : جبار ‏ دبار » مؤنس » عروبة » شبار . وقال الجوهرى : 
كانت العرب تسمى يوم الإثنين أهون فى أسمائبهم اللقديمة » وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء » وهى هذه 
المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها . وقيل : إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤى وبه جزم 
الفراء وغيره » فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص . وذكر 
ابن القم فى الهدى ليوم الجمعة ائنين وثلائين خصوصية » وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً » وقراءة 
ألم تنزيل وهل أتى فى صبيحتها والجمعة والمافقين فيها . والغسل لما والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب » 
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433 كتاب الجمعة 


وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب » والخطبة والإنصات » وقراءة الكهفيبي» 
وننى كراهية النافلة وقت الاستواء » ومنع السفر قبلها'» وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة ١‏ 
وننى تسجير جهنم فى يومها » وساعة الإجابة » وتكفير الأثام » وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر هذه الأمة » 
وخير أيام الأسبوع ٠‏ و جتمع فيه الأرواح إن ثبت الحبر فيه » وذكر أشياء أخر فيها نظر » وترك أشياء 
يطول تتبعها . انتتبى ملخصا والله أعلم . 

بلي 


فرض الجمعة 

قو :إن مودي العلا من و ام مولن قر له وو مح 

ههه نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج مولى 
ربيعة بن الحارث حدثهُ أنه سمع أبا هريرة أنه سمعٌ رسول الله صلى اللَهُ عليه يقول: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اللَهُ له فالناس لنا تبع: اليهودُ غداً, والنصارى بعد غد». 

قله ( باب فرض الجمعة ) لقول الله تعالى : لإ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ) إلى هنا عند الأكثر » وسياق بقية الآية فى رواية كريمة وأبى ذر . 

وه ( فاسعوا فامضوا ) هذا فى رواية أبى ذر عن الحمُو وحدة » وهو تفسير منه للمراد بالسعى 


هنا بخلاف قوله فى الحديث المتقدم « فلا تأتوها تسعون » فالمراد به الجرى . وسيأتى فى التفسير أن عمر قرأ 


« فامضوا » وهو يؤيد ذلك . واستدلال البخارى ببذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعى فى الأم » 
وكذا حديث أبى هريرة ثم قال : فالةنزيل ثم السنة يدلان على إيجابها » قال : وعلٍ بالإجماع أن يوم الجمعة 
هو الذى بين الحميس والسبت . وقال الشيخ الموفق : الأمر بالسعى يدل على الوجوب إذ لا يجب السعى 
إلا إفى واجب . واختلف فى وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ٠١‏ تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهى مدنية » وقال الشيخ أبو حامد : فرضت بمكة + وهو غريب . وقال الزين 
ابن المنير : وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها » إذ الأذان من خواص الفرائض » وكذا 
النهبى عن البتع لأنه لا ينبى عن المباح - يعنى نهبى تحريم - إلا إذا أفضى إلى ترك واجب ٠‏ ويضاف إلى 
ذلك التوببخ على قطعها . قال : وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض لأنه للإازام » وإن 
أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتّاله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه 
هذه الأمة سواء كان ذلك وقع لم بالتنضيص أم بالاجتهاد . وفى سياق القصة إشعار بأن فر ضيتها على الأعيان 
لا على الكفاية » وهو من جهة إطلاق الفرضية ومن التعمبم فى قوله « فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع» . 


الحديث الم 4 


قله ( نحن الآخرون السابقون ) فى رواية ابن عبينة عن ألى الزناد عند مسلم « نحن الآخرون ونح 
السابقون » أى الآخرون زماناً الأولون مئزلة » والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها فى الدنيا عن الأثم 
الماضية فهى سابقة لهم فى الآخرة بأنهم أو:من سر وآول كن غاسيه وأول من تق بيهم وأول من 
يدخل الجنة .. وى حديث حذيفة عند مسلم « نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لم 
قبل الحلائق » . وقيل : المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل » وهو يوم الجمعة » 
ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتّاع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون 
يوم الجمعة سابقاً . وقيل المراد بالسبق أى إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا » 
والأول أقوى . 

قوله ( بيد ) بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزناً ومعنى ؛ وبه جزم الحليل والكسائى ورجحه 
ابن سيده » وروى ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع عنه أن معنى « بيد » من أجل » وكذا ذكره 
ابن حبان والبغوى عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه » بل معناه أنا سبقنا بالفضل 
إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا فى الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم » ويشهد له ما وقع فى فوائد 
ابن المقرى من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « نحن الآخرون ف الدنيا ونحن السابقون أول من يدخل 
الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وى موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن ألى الزناد بلفظ « ذلك بأنهم . 
أوتوا الكتاب » وقال الداودى : هى بعنى على أو مع » قال القرطى : إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستثناء » وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيبى : هى للاستثناء » وهو من باب تأ كيد 
المدح بما يشبه الذم » والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ووجه التأكيد فيه 
ما أدمج فيه من معنى النسخ » لأن الناسخ هو السابق فى الفضل وإن كان متأخراً فى الوجود » وببذا التقرير 
بظهر موقع قوله « نحن الآخرون » مع كونه أمراً واضحاً . 

قله ( أوتوا الكتاب ) اللام لجنس » والمراد التوراة والإنجيل » والضمير فى ١‏ أوئيناه » للقرآن . 
وقال القرطبى : المراد بالكتاب التوراة » وفيه نظر لقوله « وأونيناه من بعدهم » فأعاد الضمير على الكتاب » 
فلوكان المراد التوراة لما صح الإخبار » لأنا إنما أوتينا القرآن . وسقط من الأصل قوله « وأوتيناه من بعدهم » 
وهى ثابتة فى رواية أبى زرعة الدمشتى عن أبى المان شيخ البخارى فيه » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين 
عنه » وكذا لمسم من طريق ابن عبينة عن ألى الزناد » وسيأق تاماً عند المصنف بعد أبواب من وجه آخز 
عن ألى هريرة . ش 

قله (ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم ) كذا للأكثر » وللحمُوبِي: الذى فرض الله علييم » 
والمراد باليوم يوم الجمعة » والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه ء وأشير إليه بهذا لكونه ذكر فى أول 
الكلام كنا عند مسلم من طريق آخر عن ألى هريرة » ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ؛ الحديث . قال ابن بطال : ليس المراد أن يوم الجمعة فرض 
علبهم بعينه فتركوه » لأأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن ء وإتما يدل - والله أعلم ‏ 
أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكثّل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلفوا في أى الأيام هو ولم يهتدوا 
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ليوم الجمعة ». ومال عياض إلى .هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا. 
وقال النووى :تكن أن مكؤيو ١‏ أبروا به سرعا باححلفوا نهل بازع ينه أم لسو (بداله يوم ار لبتي (١‏ 
فى ذلك .فأخطبوا . اتبى . سد يد ا ال اي 
السبت .على الذدين اختلفوا فيه 4 قال : أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد ' 
بالاختلاف اختلاف اليبود والنصارى فق ذلك ٠»‏ وقد روى ابن ألى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن 
السدى التصريح بأنهم. فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا » ولفظه « إن الله فرض على اليبود الجمعة فأبوا 
وقالوا : يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا » فجعل عليهم » وليس ذلك بعجيب من 
مخالفتهم كنا وقع لم فى قوله تعالى لإ ادخخلوا الباب حهداً وقولوا حطّة 4 وغير ذلك » وكيف لا وهم القائلون 
( سمعنا وعصينا 4 . 
وله ( فهدانا الله له ) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن يراد الهداية إليه بالاجتباد » ويشهد 
لثانى ما رواه عبد الرزاق بإسناد حصيح عن محمد بن سيرين قال « جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة » فقالت الأنصار : إن .ليود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام » 
وللنصارى كذلك » فهلم فلنجعل يومآ نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة » 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ » وأنزل الله تعالى بعد ذلك ل« إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة ) الآية » وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصمحه 
ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب إن مالك قال « كان أول من صلى بنا االجمعة قبل مقدم رسول الله 
صل الله عليه وس المدينة أسعد بن زرارة ٠‏ الحديث . فرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا 
بويا خط يا تاد ولع لك أن بكرن النى. صل الله عليه وسل علمة بالرحى وهر ججة فم يتمكن 
من إقامتها » مم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطنى » ولذلك جمع : بهم أول ما قدم المدينة 
كنا حكاه ابن إسحق وغرة .وهل هذا نشد سملت القنارة الجن على لان ادو . وقيل فى الحكة 
فى اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه » والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » ولأن الله 
سالى أ كل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه . 
قوله ( الببود غدا والنصارى بعد غد ) فى رواية أبى سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند ابن خزيمة 
« فهو لنا » ولليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد » والمعنى أنه لنا ببداية الله تعالمى ولهم باعتبار اخختيارهم 
وخطهم فى اجتهادهم . قال القرطبى : غداً هنا منصوب على الظرف » وهو متعاق بمحذوف وتقديره 
اييود يعظمون غداً » وكذا قوله « بعد غد ».ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن 
الجثة . انتبى . وقال :ابن مالك : الأصل أن يكون امخبر عنه يظرف الزمان من "أسماء المعانى كقولك غدآ 
للتأهب: وبعدغد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما » أى تعييد اليبود غداً وتعييد 
النصارى. يعد غد اه . وسبقه إلى نحو ذلك عياض » وهو أوجه من كلام القرطى . وق الحديث دليل على 
رضي بهم كا ال انووى + وله ٠‏ مرخ علهم هنا ال لد » فد الي فرغ عليهم بوعل قو 
وهدينا » وقد وقع فى رواية سفيان عن ألى الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا » . وفيه أن الهداية والإضلال 
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من الله تعالمى كنا هو قول أهل السنة » وأن سلامة الإجماع من الخطأ. مخصوض ببذه الأمة » وأن استتباظة 
معنى : من الأصل. يغود عليه بالإبطال باطل » وأن القياس مع وجود النص فاسد. » وأن الاجتهاد ف زمن 
نزول الوحى جائز » وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً » ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا 
يسمون الأسبوع سبتا كنا سيأنى فى الاستسقاء فى حديث أنس » وذلك أنهم م كانوا مجاورين لليبود فتبعوهم 
فى ذلك » وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها ا 


كل 


فضلا لغسل يوم الجمعة 
وهل على الصبي شهود يوم ا لجمعة, أو على الدساء؟ 0 | 
1/1 <- حادثناعبدل بن بوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدلل بي عمرَ أن رسول ال 


صلى الله عليه قال : وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 
[الحديث 41/5 طرفاه في: 2895 919]. 
لاامم 0 7هم- نا عبدالله بن محمد بن أسماءً قال نا جويريةٌ عن مالك عن الزّهري عن سالم 
ابن عبدالله بن عمر عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بيئا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء . 
رجلّ من المهاجرين الْأَوّلِين من أصحاب النبي صِلَّى اللَّهُ عليه, فناداه عمر: أيّةَ ساعة هذه؟ قال: . 
إني شغلت فلم أنقَلب إلى أهلي حتى سمعت التَأذين» فلم أزِد أن توضأت “قال : والوضوء 
أيضاً؟ ! وقد علمت أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان يأمر بالغسل . 
[الحديث 178م- طرفه في: 8857]. 
م] - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ٠‏ 
أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه قال: عسل يوم الجمعة واجب على كل محتطم»» | 
قوأه ( باب فضل الفسل يوم الجمعة ) قال الرين بن الثير :ل يذكر الحكم لما وقع فيه من اللملاف ٠‏ 
واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذى تتفق الآدلة على ثبوته . | | 
قوله ( وهل على الصصبى شبود يوم الجمعة أو على النساء ) اعتر ض أبو عبد الملك فيا حكاه ابن التين ؛ 
على هذا الشق الثانى من الترجمة فقال : ترجم هل على الصبى أو النساء جمعة ؟: وأورد ٠‏ إذا جاء أحدك الجمعة 
فليغتسل » وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره » وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم' 34 
أما الصبيان فبالحديث الثالث فى الباب حيث قال « على كل ممتلم » فدل على أنها غير واجبة على الصبيان » 
قال : وقال الداودى فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض نجب عليين فى. الأكثر. بالحيض لا: 
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بالاحتلام » وتعقب بأن الحخيض فى حقهن علامة للباوغ كالاحتلام » وليس الاحتلام مختصا بالوجال 
وإنما ذكر فى اللخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحكه ححم 
امحتم . وقال الزين بن المنير : إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كنا دلت عليه الأخبار » فيحتاج 
إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب:غسله » واستعمل الاستفهام فى الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحمّال 
فى حق الصبى فى عموم قوله ٠‏ أحدم » لكن تقيده بلمحتم فى الحديث الآخر يخرجه » وأما النساء فيقع فيين 
الاحّال. بأن يدخان فى « أحدم » بطريق التبع » وكذا احتّال عموم اللبى فى منعهن المساجد » لكن تقيده 
بالليل يخرج الجمعة اه . ولعل البخارى أشار بذكر النساء إلى ما سيأ قريباً فى بعض طرق حديث نافع » 
وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبى لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صميحاً 
وهو عند أبى داود من حديث طارق بن شباب عن الى صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات . لكن قال 
أبو داود : لم يسمع طارق من النى صلى الله عليه وس إلا أنه رآه اه . وقد أخرجه الحام فى المستدرك 
من طريق طارق عن أنى موسى الأشعرى » قال الزين بن المنير : ونقل عن مالك أن من بحضر الجمعة *ن 
غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة » وإن حضرها لأمر اتفاق فلا . 
ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ « إذا جاء أحدم 
الجمعة فليغتسل » وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعاً حدتهم فذكره » أخرجه البييق ٠‏ والفاء 
للتعقيب » وظاهره أن الغسل يعقب انجىء » وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدكم » وقد جاء 
مصرحاً به فى رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه « إذا أراد أحدم أن يأتى الجمعة فليغتسل » ونظير 
ذلك قوله تعالى ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة م فإن المعنى إذا أردثم المناجاة 
بلا خلاف . ويقوى رواية الليث حديث ألى هريرة الآنى قريباً بلفظ « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح » 
فهو صريح فى تأخير الرواح عن الغسل » وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن 
الغسل لليوم لا للصلاة » لآن الحديث واحد ومخرجه واحد ‏ وقد بين الليث فى روايته المراد » وقواه حديث 
ألى هريرة » ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة فى 
صصيحه فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لى من طرقه 
فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع ماثة وعشرين نفساً » فا يستفاد منه هنا 
ذكر سبب الحديث » فنى رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبى عوانة وقاسم بن أصبغ «كان الناس يغدون 
فى أعبالم » فإذا كانت الجمعة جاعوا وعليهم ثياب متغيرة » فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل » ومنها ذكر محل القول » فى رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وس على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول » أخرجه يعقوب الجصاص ى 
فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم » وطريق الحكم عند النسائى وغيره هن رواية شعبة عنه بدون 
هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله « جاء » فعنده « راح » وكذا رواه النسانى من رواية إبراهم بن 
طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثهم عن نافع » ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففنى رواية صخر بن 
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جويرية عن نافع عند أبى مسلٍ الكجى بلفظ « كان إذا خطب يوم الجمعة قال » الحديث . ومنها زيادة ق 
المّن » فنى رواية عهان بن واقد عن نافع عند ألى عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صماحهم بلفظ « من أنى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن ل يأتها فليس عليه غسل » ورجاله ثقات » لكن قال البزار .: 
أخحشى أن يكون عمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة فى المأن والإسناد أيضاً » أخرجه أبو داود والنسالى 
وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضاله عن عياش بن عباس القتباى عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجمعة 
واجبة على كل محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل » قال الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن نافع بزيادة 
حفصة إلا بكير » ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات » فإن كان محفوظاً فهو حديث 
آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبى صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة » فسيأتي فى ثانى 
أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسل ولا سما مع اختلاف المتون » قال 
ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل باغهىء إلى الجمعة » واستدل به لمالك فى أنه 
بعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب » ووافقه الأوزاعى والليث والجمهور قالوا : يحزئ من بعد الفجر » 
ويشهد لم حديث ابن عباس الآتى قريباً . وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه 
الوضوء ؟ فقال : نعم . ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يشير إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
ديح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صعبة « أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل » ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية 
الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريبة » ففن خشى أن يصيبه فى أثناء اهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن 
يؤخر الغسل لوقت ذهابه » ولعل هذا هو الذى حظه مالك فشرط اتضال الذهاب بالغسل ايحصل الأمن 
ما يغاير التنظيف والله. أعلم . قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهرى إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه 
حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كنى عنده تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم » يعنى كما سيأ فى حديث الباب الثالث » وقد تبين من بعض الرؤايات أن الغسل لإزالة 
الروائح الكريبة يعنى كنا سيأق من حديث غائشة بعد أبواب » قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذى 
الحاضرين وذلك لا يتأتى. بعد إقامة الجمعة » وكذلك أقول لو قلمه بحيث لا يتحصمل هذا المقصود لم يعتد 
به . والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظنآ مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع يحرد 
اللفظ . قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل 
ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال فى تقرير ذلك بما هو يصدد المنع » 
والرد يفضى إلى التطويل بما لا طائل تحته » ول يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة 
الجمعة ٠‏ وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة » فأخذ هو منه أنه 
لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس » والله أعلم . واستدل من مفهوم الحديث 
على أن الفسل لا يشرع ان لم يحضر الجمعة » وقد تقدم التصريح بمقتضاه فى آخر رواية عمان بن واقد عن 
نافع » وهذا هو الأصح عند الشافعية » وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية » وقوله فيه « الجمعة » 
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المراد به الصلاة أو المكان الذى تقام فيه » وذكر النجىء لكونه الغالب وإلا فا حكم شامل من كان يخاوزاً 
للجامع أو مها به » واستدل به على أن الأمر لا حمل على الوجوب إلا بقرينه لقوله كان يأمرنا مع أن الجمهور 
حملوه على الندب كما سيأق فى الكلام على الحديث الثالث » وهذا بخلاف صبغة أفعل فإنها على الوجوب 
حى تظهر قرينة على الندب . ٠‏ 
الحديث الثانى : حديث مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله 
عنهما « أن عمر بن الحطاب بينا هو قائم فى الحطبة يوم الجمعة » الحسديث أورده من رواية جويرية 
ابن أسصاء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر » فحككى الإسماعيل عن 
البغوى بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر فى هذا:الحديث أحد عن مالك عن 
عبد الله بن عمر غير روج بن عبادة وجويرية اه . وقد تابعهما أيضأ عبد الرحمن بن مهدى » أخرجه أحمد 
ابن حنبل عنه بذكر ابن عمر . وقال الدارقطنى فى الموطأ رواه جماعة من أصماب مالك الثقات عنه خارج 
الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : وأبو عاصم النبيل وإبراهم بن طهمان والوليد بن مسلم 
وعبد الوهاب بن عطاء » وذكر. جماعة غيرهم فى بعضهم مقال » ثم ساق أسانيدهم إلبيم بذلك » وزاد 
ابن عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنبى فى رواية إسماعيل بن إسحاق القاضى عنه » ورواه عن الزهرى 
موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ » ولجويرية بن أسماء 
فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوى وغيره من رواية أبى غسان عنه عن نافع عن ابن 
جمر رضى الله علهما . ْ 
قوله ( بينا ) أصله ٠‏ بين» وأشبعت الفتحة » وقد تبق بلا إشباع ويزاد فيها « ما » فتصير « بها » 
وهى رواية يونس ٠»‏ وهى ظرف زمان فيه معنى المفاجأة . 
قله ( إذ جاء رجل ) فى رواية المستملى والأصيلى وكرعة « إذ دخل » . 
وله ( من المهاجرين الآولين ) قيل فى تعريفهم «ن صلى إلى القبلتين » وقيل من شبد بدراً » وقيل 
من شهد ببعة الرضوان . ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى فى التعريف لسبقه » فن فاجر بعد تحويل 
القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالفسبة إلى من هاجر قبل التحويل » وقد سمى ابن وهب وابن القاسم فى 
روايتهما عن مالك فى الموطأ الرجل المذكور عمان بن عفان : وكذا سماه معمر فى روايته عن الزهرى عند 
الشافعى وغيره » وكذا وقع فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر » قال ابن عبد البر : 
لا أعلم خلافاً فى ذلك » وقد سماه أيضاً أبو هريرة فى روايته هذه القصة عند مس كما سيأقى بعد بابين.. 
قوله ( فناداه ) أى قال له يا فلان . | 
قلْهِ ( أية ساعة هذه ) أية بتشديد التحتانية تأنيث أى يستفهم بها ؛ والساعة اسم لحزء من الهار 
مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهؤ اراد هنا » وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار » وكأنه يقول لم 
تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية ألى هريرة فقال عمر : لم تحتيسون عن الصلاة » 
وف رواية مس « فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء » والذى يظهر أن عمر قال ذلك 
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كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخحر » ومراد عمر التلمبح إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيه 
وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأقى قريباً ؛ وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات » 
وفهم عمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . ش ش 

قوله ( إنى شغلت ) بشم أوله » وقد بين جهة شغله فى رواية عبد الرحمن بن مهدى حيث قال 
«.انقلبت من السوق. فسمعت النداء » والمراد به الأذان بين يدى الخطيب كا سيأق بعد أبواب . 

قوله ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بشىء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء » وهذا يدل 
على أنه دخل المسجد فى ابتداء شروع عمر فى الحطبة . 

قله ( والوضوء أيضاً ؟ ) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر انجه 
له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول » وقوله « والوضوء » فى روايتنا بالنصب » وعليه اقتصر النووى 
فى شرح مس » أى والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل ؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت 
وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطى الرفع على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف أى والوضوء أيضاً يقتصر عليه » وأغرب السهيلى فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه 
إلى معنى الإنكار » يعنى والوضوء لا ينكر » وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبى : 
هى عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير « قال فرعون وآمنتم به » وقوله « أيضاً » أى ألم يكفك أن 
فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إإايه ترك الغسل المرغب فيه ؟ ولم أقف فى ثبىء من الروايات 
على جواب عمّان عن ذلك » والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا 
عن الوقت ٠‏ وأنه بادر عند سماع النداء » وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الحطبة والاشتغال 
بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة » ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره » والله أعلم . . 


قولهِ ( كان يأمر بالغسل ) كذا فى جميع الروايات لم يذكر المأمور » إلا أن فى رواية جويرية عن 
نافع بلفظ « كنا نؤمر » وى حديث ابن عباس عند الطحاؤى فى هذه القصة « أن عمر قال له : لقد عم أنا 
أمرنا بالغسل : قلت : أنتم المهاجرون الأواون أم الناس جميعآ ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات » إلا أنه 
معلول . وقد وقع فى رواية ألى هريرة فى هذه القصة « أن عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا راح أحدم إلى الجمعة فليغتسل » كذا هو فى الصحيحين وغيرهما » وهو ظاهر فى عدم 
التخصيص بالمهاجرين الأولين . وفى هدا الحديث من الفوائد القيام فى الحطبة وعلى المنبر » وتفقد الإمام 
رعيته » وأمره لم بمصالح دينهم ٠‏ وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظم امحل » و«واجهته بالإنكار 
لير تدع من هو دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر فى أثناء الخطبة لا يفسدها : وسقوط 
منع الكلام عن المخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الآمر ؛ وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة : لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة . واستدل 
به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمر » ولككون الذاهب إليبا مثل 
عهان . وفيه شهود الفضلاء السوق. » ومعاناة المتجر فيبا . وفيه»أن فضيلة التوجه إلى اللجمعة إنما. تحصل قبل 


3 | كتابب الجمعة 


التأذين . وقال عياض : فيه حجة لأن السعى إنما يحب بسماع الأذان » وأن شبود الحطبة لا يجب »© كر 
مقتضى قول أكثر المالكية . وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الحطبة » بل تقدم ما يدل 
على أنه لم يفت عمان من الحطبة شىء . وعلى تقدير أن يكون فاته منها شبىء فليس فيه دليل على أنه لا يحب 
شبودها على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على 
مان تركه » وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك » 
وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة . وسيأتى البحث فيه فى الحديث بعده . 

الحديث الثالث : حديث مالك أيضاً عن صفوان بنسلم عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد الحدرى » لم ْ 
تتاف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالأول » وفيهرواية تابعى عن تابعى صفوان عن 
عطاء » وقد تايع مالكاً على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان » وخالفهما عبد الرحمن بن إسعق 
فرواه عن صفوان بن سايم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أخرجه أبو بكر المروذى فى كتاب الجمعة له . 

ِلْهِ ( غسل يوم الجمعة ) استدل به لمن قال.الغسل لليوم للإضافة إليه » وقد تقدم ما فيه » واستنبط ‏ 
منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يحز عن غسل الجمعة إلا بالنية » 
وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة « إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر 
للجمعة » أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . ووقع فى رواية مسم فى حديث الباب الغسل يوم الجمعة 
وكذا هو فى الباب الذى بعد هذا » وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كنى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل » 
ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان . 

قوله ( واجب على كل محتلم ) أى بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب » واستدل به على دخول 
النساء ى ذلك كما سيأتى بعد ثمانية أبواب » واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه 
ابن المنذر عن ألى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد » 
وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم » ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيبا عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذاث على أشياء محتملة كقول سعد « ماكنت أظن مسلماً يدع 
غسل يوم الجمعة » » وحكاه ابن المنذر واللتطابى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ايس ذلك بمعروف 
مذهبه » قال ابن دقيق العيد : قد نص مالك على وجوبه فحماه من لم بمارس مذهبه على ظاهره وأبى 
ذلك أصحابه اه . والرواية عن مالك بذلك فى العهيد . وفيه أيضاً من طريق أشبب عن مالك أنه سئل عنه 
فقال : حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزية من أصعابنا » وهو غلط عليه فقد 
صرح فى صتيحه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه مندوباً بعدة أحاديث فى عدة تراجم . وحكاه شارح 
الغنية لابن سريج قولا للشافعى واستغرب ء وقد قال ااشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديى ابن عمر 
وأبى سعيد : احتمل قوله واجب معندين » الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزى الظهارة لصلاة الجمعة إلا 
بالغسل » واحتمل أنه واجب ف الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . ثم استدل للاحهال الثانى بقصة عمان 
مع عمر التى تقدمت قال : فلما لم يترك عهان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالحروج للغسل دل ذلك على أنهما 
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قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خرهة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البز وهم جرا » وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة 
وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى ة الصلاة وهو استدلال قوى » وقد 
نقل الحطابى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة »'لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم 
قالوا بوجوبه ول يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة 
الروائح الكريبة التى يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس » وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل 
الثوم على من قصد الصلاة فى الجماعة » ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثم عهان » والجواب أنه كان معذوراً 
لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول الهار » لما ثبت فى ديح مسلم 
عن حمران أن عمان لم يكن بمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر 
عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل » وعن. بعض الحنابلة التفصيل بين ذى 
النظافة وغيره » فيجب على الثانى دون الأول نظراً إلى العلة » حكاه صاحب الهدى » وحكى ابن المنذر 
عن إتحق بن راهويه أن قصة عمر وعمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر 
الخطبة واشتغاله بمعاتبة عمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس » فل وكان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك »و إنما 
لم يرجع عمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كنا تقدم . قال ابن دقيق 
العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهر محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر , 
وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال : إكرامك على واجب »: وهو تأويل 
ضمعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث 
« من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ٠‏ ومن اغتسل فالغسل أفضل » ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث » 
قال : وربا تأولوه تأويلا مستكرهاً كن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتبى . فأما الحديث فعول 
على المعارضة به كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله « فالغسل أفضل » فإنه يقتضى اشتراك الوضوء 
والغسل فى أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواية الحسن عن 
سمرة أخرجها أصحاب السأن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان : وله علتان. : إحداهما أنه من عنعنة الحسن + 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبرانى من حديث عبد الزحمن 
ابن سمرة » والبزار من حديث أبى سعيد » وابن عدى من حذيث جابر وكلها ضعيفة . وعارضوا أيضاً 
بأحاديث » منها الحديث الأتى فى الباب الذى بعده فإن فيه « وأن يستن » وأن يمس طيباً » قال القرطى : 
ظاهره وجؤب الاستنان. والطيب لذكرغة) بالعاطف , فالتقدير. الغسل واجب والإسئنان والطيب كذلك + 
قال : وليسا بواجبين اتفاقاً » فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع 
الواجب بلفظ واحد . انهبى . وقد سبق إلى ذلك الطبرى والطحاوى » وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا يمتنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب » لا سها ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير فى الحاشية : 
إن سم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لآن للقائل أن يقول : أخرج 
بدليل فب ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى الإجماع فى الطيب مردودة . فقّد روى سفيان بن عيينة 
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فى جامعه عن أى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحبح » وكذا قال بوجوبه بعفل اهل 
الظاهر . ومنها حديث أبى هريرة مرفوعا « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر [3© 
أخرجه مسلم . قال القرطى : ذكر الوضوء وما معه مرتبآ غليه الثواب المقتضى للصحة » فدل على أن 
الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه ننى الغسل . وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ « من اغتسل » 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء من تقدم غسله على الذهاب فاختاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن 
عباس أنه « سثل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل ٠‏ ومن لم يغتسل 
فليس بواجب عليه . وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعماون » وكان 
مسجدهم ضيقاً » فلما آذى بعضهم بعضاً قال النى صلى الله عليه وسلم : أيها الناس » إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا » قال ابن عباس « ثم جاء الله بالخير » ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل » ووسع المسجد » . 
أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن » لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كنا سيأى قريباً . وعلى تقدير 
الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب ٠»‏ وأما ننى الوجوب فهو موقوف لأنه من 
استنباط ابن عباس ٠‏ وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب "ما فى الرمل والجمار » على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رانحةكريبة أن يتمسلك به . ومنها حديث طاوس « قلت لابن عباس : 
زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رعوسكم إلا أن تكونوا جنبا» الحديث . 
قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجحزئ عنه غسل الجنابة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض » 
إذ لو كان فرضاً لم يجزعنه غيره . انتبى . وهذه الزيادة « إلا أن تكونوا جنبآ » تفرد بها ابن إسق عن 
الزهرى » وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ ١‏ وأن تكونوا جنبآ » وهذا هو امحفوظ عن الزهرى كما سيأق 
بعد بابين . ومنها حديث عائشة الآنى بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلتم » ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب » 
وأجيب بأنه ليس فيه ننى الوجوب » وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين بن المنير 
بعد قول الطحاوى لما ذكر حديث عائشة :. فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب » وإنما كان لعلة 
ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضاً ولا مندوباً 
لقوله زالت العلة إلخ » فيكون مذهباً ثالثاً ى المسألة . انتبى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً » 
ولاسها مع احتهال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لوسامت. لما دلت إلا على ننى اشتراط 
الغسل لا على الوجوب الجرد 2 كنا تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل 
مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط » وقوله على بمعنى 
٠‏ عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا يختى ما فيه من التكلف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب ى 
اللغة السقوط » فلما كان فى الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه 
سقط عليه » وهو أعم من كونه فرضآ أو ندبآ . وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعى خاص 
بمقتضاه شرعا لا وضعاً » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الؤاجب بالفرض اصطلاح 
حادث . وأجيب بأن « وجب » فى اللغة لم ينحصر فى السقوط » بل ورد بمعنى مات » وبمعنى اضطرب »© 
وبمعنى لزم وغير ذلك . والذى يتبادر إلى الفهم منها فى الأحاديث أنها بمعنى لزم » لاسها إذا سيقت لبان 
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الحكم . وقد : ل رك ابن عمر « الجمعة واجبة على كل محتلم » وهو بمعنى اللزوم قطعاً 
ويؤيده أن فى. بعض طرق حديث الباب « واجب كغسل الجنابة » أخخرجه ابن حبان من طريق. الدراوردى 
عن صفوان بن سلم » وظاهره الازوم .» وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن النشبيه فى الكيفية لا ق 
الحكم » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون لفظة « الوجوب » مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ 
الوجوب:» ورد بأن الطعن فى الروايات الثابتة بالظنالذى لا مستند لهلا.يقيل » والنسخ لا يصار إليّه إلا بدليل » 
و مجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكر » فإن فى حديث عائشة أن ذلك كان فى أول الحال حيث كانوا 
مجهودين » وأبو هريرة وا. بن عباس إنما صحبا البى صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا 
فيه أولا » ومع ذلك فقد سمع كل منهما من صل الله عليه وس لاس بالخيل ولحت عله وار ريف 
فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟ . 

( فائدة ) : حكى ابن العربى وغيره أن بعض أصحابهم قالوا : يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب 

لأن المقصود النظافة . ذال بقح د شار ل له الل الت دل ري هاه الود رون + وقد عا 
ابن العربى ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا امحافظة على التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد والمعنى 
أولى . انتبى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم » فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى » أما الاكتفاء 
لي اي ل ل لص ا 


ل 
بكلا 
الطيب للجمعة 
7 848- ان عار قال ناح زر بل مهار قال :داجعية عراب كزين لتر فالالا تعرز 


ابن سَليم الأنصاري: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال : 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلي. وأن يسن وأن يمس طيباً إن وجد». قال عمرو: أما 
الغسل فأشهد أنه واجب؛ وأما الاستنان والطّيب فاللهُ أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في 
الحديث . قال أبوعبدالله: هو أخو محمد بن المدكدر. ولم يسم أبوبكر هذا. روى عنه بكير بن 
الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يُكُْنى بأبي بكر وأبي عبدالله. 

وله ( باب الطيب للجمعة ) لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحمال فيه كما سبق . 

قله ( حدثنا على بن عبد الله بن جعفر ) كذا فى رواية ابن عساكر » وهو ابن المدينى » واقتصر 


الباقون على « حدثنا على » . 
قوله ( قال أشبد على ألى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه : قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد 
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للرواية . انتهى . وقد أدخل بعضهم بين عمو بن سلم القائل « أشهد » وبين ألى بعدارجد تاسان. 

د 

قله ( وأن يمس ) بفتح الممم على الأفصح ش 

وه لوه بس سح ان مو لد وز تعاتّه ا قبله أيضاً . وف رواية 
مسلم ٠‏ ويمس من الطيب ما يقدر عليه » وف رواية 0 ولو من طيب المرأة » قال عياض : محتمل قوله : 
« ما يقدر عليه » إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه » ويحتمل إرادة الكثرة . والأول أظهر . ويؤيده قوله : 
«ولو من طيب المرأة » لأنه يكره استعاله للرجل » وهو ما ظهر لونه وخنى ريحه » فإباحته للرجل لأجل 
عدم غيره يدل على تأكد الأمر فى ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ ال ودام . قال الزين 
ابن المنير : فيه تنبيه على الرفق » وعلى تيسير الأمر فى التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حهٍ حتّى إنه يجزى مسه 
من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 

َه ( قال عمرو ) لى ابن سلم راو اكير » وخو موصو بالإستاد اكور إليه . 

َه ( وأما الاستنان والطيب فالله أعلم ) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضى التشريك من 
جميع الوجوه » وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلائة » وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح 
به فى الحديث » وتوقف فيا عداه لوقوع الاحمال فيه . قال الزين بن انير : يحتمل أن يكون قوله « وأن 
يستن » معطوفاً على الجملة المضرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاً » ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون 
التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً » ويؤيد الأول ما سيأنى فى آخر الباب هن رواية الليث عن خالد بن 
يزيد حيث قال فيها « إن الغسل واجب » ثم قال « والسواك وأن يمس من الطيب » ويأق فى شرح « باب 
الدهن يوم الجمعة » حديث ابن عباس « وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » 
وقال.ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله « وأن يستن إلخ » من كلام أبى سعيد خلطه الراوى يكلام الننى 
صلى الله. عليه وس . انتهبى . وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ « قال أبوسعيد وأن يسين » وهذالم أره فى شىء 
من نسخ الجمع , بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى عايه . ولا ق واحد من الصحيحين ولااى ثىء 

من المسانيد والمستخرجات ٠»‏ بل ليس ق جميع طرق هذا الحديث « قال أبو سعيد » فدعوى الإدراج 

فيه لا حقيقة ا » ويتستق بالاستتان والتطيب التزين بالباس: ».وبق استعال الحمس الى عدت من الفطرة » 
وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال : يلزم الآتى الجمعة جميع ذلك » وسيأقى فى « باب الدهن للجمعة » 
« ويدهن من دهنه ويمس من طيبه » والله أعلم . 

قله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى » ومراده ان ع تورك ل ها 
أبا بكر لكنه ممن كان مشهوراً باسمه دون كنيته » مخلاف أخيه ألى بكر رواى هذا الخبر فإنه لا اسم له 
إلا كنيته » هو مدنى تابعى كشيخه . 

قويه ز روى عنه بكير بن الأشج وسعيد ب نأبى هلال) كذا فى رواية أبى ذر » ولغيره ٠‏ رواه عنه » 
وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة فى موضع من 
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الإسناد » فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين مرو بن سام وألى سعيد واسطة 
كنا أخرجه مسلم وأبو داود والنسانى من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن ألى هلال وبكير بن الأشج 
حدثاه عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى عن أبيه فذكر 
الحديث وقال فى آخره « إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن » وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن ليعة عن 
بكير ليس فيه عبد الرحمن » وغفل الدارقطنى ف ١‏ العلل » عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيراً وسعيداً 
خالفا شعبة فزادا فى الإسناد عبد الرحمن وقال : إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح » وليس كنا قال » 
بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبى هلال » وقد وافق شعبة وبكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدر 
أخو ألى بكر أخرجه ابن خزيمة من طريقه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد . والذى يظهر أن عمرو 
ابن صلم سمعه من عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه » ثم لتى أبا سعيد فحدئه » وسماعه منه ليس بمنكر لآنه 
قديم ولد فى خلافة عمر بن الحطاب ولم يوصف بالتدليس . وحكى الدارقطنى ف ١‏ العلل » فيه انختلافاً آخر 
على على بن المدينى شيخ البخارى فيه » فذكر أن الباغندى حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاً » وخالفه 
تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن » وفيا قال نظر » فقد أخرجه الإسماعيلى عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن » 
وكذا أخرجه أبو نعم ى المستخرج عن ألى إسحق بن حمزة وأبى أحمد الغطرينى كلاهما عن الباغندى » 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فلم يذكروا عبد الرحمن ف الإسناد » فلعل الوهم فيه ثمن 
حدث به الدارقطى عن الباغندى » وقد وافق البخارى على ترك ذكره محمد بن بحبى الذهلى عند الجوزق 
ومحمد بن عبد الرحم صاعقة عند ابن خزية وعبد العزيز بن سلام.عند الإسماعي وإسماعيل القاضى عند ابن 
مندة فى « غرائب شعبة » كلهم عن عله بن المدينى » ووافق عله بن المدينى على ترك ذكره أيضاً إبراهم 
ابن محمد وإسماعيل بن عرعرة عن حرى بن عمارة عند ألى بكر المروذىف ١‏ كتاب الجمعة »لهولم أقف عليه من 
حديث شعبة إلا من طريق حرى وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 

( تنبيه ) : ذكر اازى فى ١‏ الأطراف » أن البخارى قال عب رواية شعبة هذه : وقال الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سام عن عبد الرحمن بن أبى 
سعيد عن أبيه » ولم أقف على هذا التعليق فى شى ء من النسخ التى وقعت لنا من الصحيح : ولا ذكره أبو مسعود 
ولا خلف » وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسانى وابن خزيمة بلفظ « أن الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم . والسواك » وأن بمس من الطيب ما يقدر عليه » . 


بكلى) 
فضل الجمعة 


1م] - ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «مّن اغحسل يوم الجمعة سل 
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الجنابة ثم راح فكأئما قرب بدنة ومن راح في الساعة الشانية فكأنما قرب بقرة» ومن رآح.في 
الساعة الثالشة فكأنما قرب كبشا أفرنء ومن راح في السّاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن 
راح في الساغة الخامسة فكانما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكةٌ يستمعون الذكر». 


قوله ( باب فضل الجمعة ) أورد فيه حديث مالك عن.سمى عن أبى صالح عن ألى هريرة ٠‏ من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح » الحديث . وإسناده مدنيون » ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من 
بارا 2 إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية وفالية » وهذه خسري لعي 
لم تثبت من الصلوات . 

1 

قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى غسلا كغسل الجنابة » وهو كقوله 
تعالى لآ وهى تمر مر السحاب 4 وى رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق « فاغتسل أحدم كا يغتسل 
من الجحنابة » وظاهره أن التشييه الكيفية لا للحكم وهو قول الأكر غ» وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شى ء 
براه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث. ٠‏ من غسل واغتسل » 
المخرج فى السئن على رواية من روى غسل بالتشديد » قال النووى : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل » والصواب الأول . انتبى :وقد حكاة اإن'قدامة ل العام أحسطد 2 وفيت أيضا عن 
جماعة من التابعين » وقال القرطبى : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح 
ولعله عنى أنه باطل فى المذهب . 


قله ( ثم راح ) زاد أصماب الموطأ عن مالك « فى الساعة الأولى » . 


ره كان ذو م أن سد بسر انا رق ا ذ اقلاط ال ار مضه 
ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان » لأن القربان لم يشرع هذه الآمة على الكيفية التى كانت 
للأم السالفة . وف رواية ابن جريج المذكورة ١‏ فاه من الأجر مثل الجزور » وظاهره أن المراد أن الثواب 
لو تجسد لكان قدر الجزور .. وقيل ليس اراد بالحديث إلا بيان تفاوت اللمبادرين إلى الجمعة » وأن 
نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا » ويدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق 
« كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى رواية الزهرى الآتية نياب الأسح إل الله ٠»‏ 
بلفظ « كثل الذى يبدى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطييى : ى 
لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظم للجمعة » وأن المبادر إليبا كن ساق الهدى ٠‏ والمراد بالبدنة البعير ذكراً 
كان أو أننى ٠‏ واطاء فيبا للوحدة لا للتأنيث » وكذا فى باق ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان 
يتعجب ممن بخص البدنة بالأننى : وقال الأزهرى فى شرح ألفاظ امختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل » 


الحديث الم 4 


وصح ذلك عن عطاء » وأما الهدى فن الإبل والبقر والغنم » هذا لفظه . وحكى النووى عنه أنه قال 
البدنة تكون من الإبل والبقر والغغم » وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وى الصحاح : البدية ناقة أو بقرة تنحر 
بمكة » سميت بذلك لأنهم كانوا نسمنوتما . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف » واستدل به على 
أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت باأبقرة عند الإطلاق » وقسم الثىء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك 
ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد يقم مقامها البقرة وسبعاً من الغنم . 
وتظهر ثمرة هذا فيا إذا قال : لله على» بدنة » وفيه خلاف ؛ الأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة 
أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقاً » وقيل يتخير مطلقاً . 


قوله ( دجاجة ) بالفتح » وي>وز الكسر » وحكى الليث الضم أيضاً. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الميوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير فى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواية الزهرى « كالذى 
هدى » لأن الحدى لا يكون منبما » وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه فى اللفظ فيكون من الاتباع كقوله « متقلداً سيفاً ورعحآ » . وتعقبه ابن المنير فى ال حاشية بأن شرط 
الاتباع أن لا يصرح باللفظ ف الثانى فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحا . والذى يظهر أنه من باب 
المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله : هو من تسمية الشىء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : 
قوله : قرب بيضة » وف الرواية الأخرى «كالذى يبدئ » يدل على أن المراد بالتقريب الهدى » وينشأ منه 
أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو الّزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتبى . والصحيح عند الشافعية 
الثانى » وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل يسلك به مسلك جائر الشرع أو واجبه ؟ 
فعلى الأول يكنى أقل ما يتقرب به » وعلى الثانى يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوى 
الصحيح أيضاً أن المراد بالهدى هنا التصدق كنا دل عليه لفظ التقرب » والله أعلم . 


قإهِ ( فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن التبكير 
لا يستحب للإمام » قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى النبر » وما قاله غير ظاهر لإمكان أن 
يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يمخرج من المكان المعد لهف الجامع إلا إذا حضر الوقت » أو يحمل على من ليس 
له مكان معد . وزاد فى رواية الزهرى الآتية : طووا صحفهم » ولمسلم من طريقه « فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر » وكأن ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه يجلوسه 
على المنبر : وهو أول سماعهم للذكر : والمراد به ما فى الحطبة من اللواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى 
« إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ؛ ونحوه فى رواية ابن عجلان 
عن سمى عند النسائى + وى رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند ابن خزيمة « على كل باب من أبواب 
المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول » فكأن المراد بقوله فى رواية الزهرئ « على باب المسجد » جنس الباب ء 
ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع ٠‏ فلا حجة فيه ان أجاز التعبير عن الإثنين بافظ الجمع . ووقع ف 
حديث ابن. عمر صفة الصحف المذكورة ؛ أخرجه أبو نعم فى الحلية مرفوعاً بلفظ « إذا كان يوم الجمعة 
بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور » الحديث » وهو دال على أن الملائكة المذ كورين غير 
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الحفظة » والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الكيطبة 
وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والحشوع ونحو ذلك » فإنه يكتبه الحافظان قطعاً » ووقع فى رواية ابن عبيئة 
عن الزهرى فى آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه « فن جاء بعد ذلك فإنما يجىء لحق الصلاة » وى رواية 
ابن جريج عن سمى من الزيادة فى آخره « ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » . 
وى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة « فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلاناً ؟ 
فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده » وإن كان فقيراً فأغنه » وإ ن كان مريضاً فعافه » . وفى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله » وفضل التبككير إليها . وأن الفضل المذكور 
إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه حمل ما أطلق فى باق الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد 
بالغسل . وفيه أن مراتب الناس فى الفضل بحسب أعماهم » وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع » 
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الهدى ». واختلف فى الضحايا » والجمهور 
على أنها كذلك . وقال الزين بن المنير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصوؤدين » لأن أصل مشروعية 
الأضحية التذكير بقصة الذبيح » وهو قد فدى بالغنم . والمقصود بالهدى التوسعة على المساكين فناسب 
البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأى نقل الحلاف فيه بعد أبواب ٠‏ ووجه الدلااة 
منه تقس الساعة إلى حمس . ثم عقب بخروج الإمام » وخروجه عند أول وقت الجمعة » فيقتضى أنه يخرج 
فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان 
من أول النهار » فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون ميدأ الغنجىء من أول الثانية 
فهى أولى بالنسبة للمجىء ثانية بالنسبة للنهار » وعلى هذا فآخخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال ٠‏ وإلى 
هذا أشار الصيدلانى شارح المختصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار » وهو أول الضحى » 
وهو أول الهاجرة . ويؤيده الحث على البجير إلى الجمعة . ولغيزه من الشافعية ى ذلك وجهان اختاف 
فييما الترجيح ٠‏ فقيل : أول التبكير طلوع الشمس » وقيل طلوع الفجر » ورجحه جمع » وفيه نظر إذ 
يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر » وقد قال الشافعى : يجزى الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر 
بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوى ٠‏ وقد وقع فى رواية 
ابن عجلان عن سمى عند النسالى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور : 
وتابعة صفوان بن عيسى عن ابن عجلان . أخرجه محمد بن عبد السلام الحشنى ٠‏ وله شاهد من حديث 
أبى سعيد أخرجه حميد بن زنجويه ف الترغيب له بلفظ « فككهدى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير 
إلى العصفور » الحديث » ونحوه فى مرسل طاوس عند سعيد بن منصور » ووقع عند النسائى أيضاً فى حديث 
الزهرى من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة ٠‏ لكن خالفه عبد الرزاق : وهو 
أثبت منه فى معمر فلم يذكرها » وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة » وهذا كله مبنى على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها » وفيه نظر إذ لوكان ذلك المراد لاختلف الأمر 
فى اليوم الشاى والصائف . لآن النهار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات وف الطول إلى أريع عشرة . وهذا 
الإشكال للقفئّال » وأجاب عنه القاضى حسين بأنْ المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر . 
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فالنهار اثأنا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينتقص والليل كذلك ٠‏ وهذه تسمى الساعات الأفاقية عند أهل 
الميقات وتلك التعديلية » وقد روى أبو داود والنساثى وصمحه الحام من حديث جابر مرفوعاً « يوم الجمعة 
اثننا عشرة ساعة » وهذا وإن لم يرد ى حديث التبكير فيستأنس به ف المراد بالساعات » وقيل المراد 
بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول اهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى حمس » ونجاسر الغزالى فقسمها 
برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والثانية إلى ارتفاعها » والثاائة إلى انبساطها » 
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام » والحامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة 
أولى وإلا ل يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جداً » وأولى الأجوبة الأول إن لم 
تكن زيادة ابن عجلان محفوظة » وإلا فهى المعتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن 
الإشكال بأن المراد بالساعات الحمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الحطيب على المنبر » 
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » تقول جئت ساعة كذا » وبأن قوله 
فى الحديث « ثم راح » يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال » لأن حقيقة الرواح من الزوال 
إلى آخر النهار » والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازرى : تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز فى الساعة 
وعكس غيره . انتهى . وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال » ونقل أن 
العرب تقول ٠‏ راح » فى جميع الأوقات بمعنى ذهب » قال : وهى لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد ى 
« الغريبين » نحوه . قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل فى المضى فى أول 
الهار بوجه » وحيث قال إن استعال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولاثبت ما يدل عليه . ثم إنى لم أر التعبير 
بالرواح ى شىء من طرق هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن سممى » وقد رواه ابن جريج عن سمى 
بلفظ « غداً » ورواه أبو سلمة عن أبى هريرة بلفظ «١‏ المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدنة » الحديث وصمحه 
ابن خزيمة » وف حديث سمرة « ضرب رسول الله صلى الله عليه وس مثل الجمعة فى التبكير كناحر 

البدنة ؛ الحديث » أخرجه ابن ماجه » ولأبى داود من حديث عله مرفوعاً « إذاكان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق » وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة: واارجل من 
ساعتين » الحديث » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب » وقيل : النكتة فى التعبير 
بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال » فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاً وإن لم يج 
وقت الرواح ء كما سمى القاصد إلى مكة حاجاً . وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن 
مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واحتج بعض الالكية أيضاً بقوله فى رواية اازهرى « مثل المهجر » لأنه مشتق من التبجر وهو السير فى 
وقت الحاجرة » وأجيب بأن المراد بالتبجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الحليل فى المواقيت » وقال ابن المنير 
فى الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجم وهو ملازمة ذكر الشىء » وقيل : 
هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الحجر لا التبجير . وقال القرطبى : الحق أن التبجير هنا من 
الماجرة وهو السير وقت الحر » وهو صالح لما قبل الزوال وبعده » فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتى : 
جعل الوقت الذى يرتفع فيه النبار ويأخذ الحر ف الازدياد من الهاجرة تغليباً » بخلاف ما بعد زوال الشمس 
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فإن الحر يأخذ فى الانحطاط » ومما يدل على استعمالم التبجير فى أول البار ما أنشد ابن الأعرابى فى توزادره 
لبعض العرب «١‏ تبجرون #جير الفجر 2٠.٠‏ واحتجوا أيضاً بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوى الآتين فيها ” 
والأدلة تقتصى .رجحان السابق . بخلاف ما إذا قلناإنم! لحظة لطيفة . و الجواب ما قاله النووى فى شرح المهذب 
تبعاً لغيره . أن النساوى وقع فى مسمى البدنة والتفاوت فى صفاتها » ويؤيده أن فى رواية ابن عجلان تكرير 
كل من المتقرب به مرتين حيث قال « كرجل قدم بدنة » وكرجل قدم بدنة » الحديث ولا يرد على هذا أن 
فى رواية ابن جريج2 «١‏ وأول الساعة وآخرها سواء » لأن هذه النسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر . واحتج 
من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع من عرضت له حاجة فخرج لا ثم رجع » 
وتعقب بأنه لا حرج عليه فى هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحته : وإنما الحرج على من تأخر عن الهىء 
ثم جاء فتخطى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكى) 

-0١ 01‏ حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن عمر 
بيدما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل» فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما 
هوإلا أن سمعت النداء توضّأت. فقال: ألم تسمعوا أن النبي صِلَى اللَّهُ عليه قال: «إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)؟. 

قله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به أن 
فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة لأن عمر أنكر عدم التبكير 
بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة . ووجه دخوله فى فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر 
على الداخل احتباسه مع عظٍ شأنه » فإنه لولا عظ. الفضل فى ذلك لا أنكر عليه » وإذا ثبت الفضل ى 
التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل ها . 

قوله ( إذ دخل رجل ) سماه عبيد الله بن موسى فى روايته عن شيبان « عمان بن عفان » أخرجه 
الإسماعيل ومحمد بن سابق عن شيبان عند قامم بن أصبغ , وكذا سماه الأوزاعى عند مسم وحرب بن شداد 
غند الطحاوى كلاهما عن يحبى بن ألى كثير » وصرح مسلم فى روايته بالتحديث فى جديع الإسناد . وقد 
تقدمت بقية مباحثه فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » . 


بكىس) الذّهن للجمعة 
مم] 7- ناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن أبي وديعة 
عن سلمان الفارسي قال: قال النبيّ صلّى اللهُ عليه: لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ويتطهّرٌ 


الحديث 884 وام 5 


بصي ما تحبا لد فنصت ذا تكلم لإا إلا لهم نه ولع اأخرى» 
[الحديث 8م طرفه في: .]91٠١١‏ 


1م م ل ل ذكروا أن 
النبي صلّى الله عليه قال : «واغتسلوا بوم امم واحسلوا روسكو ززة لم لكرنوا جما وأصيبرا 
من الطيب». 


قال ابن عباس : أمّا الغسل فنعم, وأما الطيب فلا أدري. 
[الحديث 884 طرفه في: 846]. 


0224431 854 نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عبّاس أنه ذكر قول النبي صلَّى الله عليه في الغسل يوم الجمعة 
فقلت لابن عباس : أيمس طيباً أو ذهناً إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. 


قله ( باب الدهن للجمعة ) أى استعال الدهن ٠‏ ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير . 


وله (عن ابن وديعة) هو عبد الله » سماه أبو على الحننى عن ابن آلبى ذئب ببذا الإسناد عند الدارمى » 
وليس له فى البخارى غير هذا الحديث : وهو تابعى جليل » وقد ذكره ابن سعد فى الصحابة » وكذا 
ابن منده » وعزاه لأبى حاتم . ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبى صلى الله عايه وسلم ى 
هذا الحديث أحداً : لكنه لم يصرح بسماعه » فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من الأحاديث التى تتبعها 
الدارقطنى على البخارى وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبرى فرواه ابن ألى ذئب عنه هكذا » ورواه 
ابن عجلان عنه فقال : عن ألى ذر بدل سلمان » وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر » ورواه 
عبيد الله العمرى عنه فقال : عن ألى هريرة اه . ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية ألى معشر 
عند سعيد بن منصور ورواية العمرى عند ألى يعلى » فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبى ذئب فى الحفظ 
فروايته مرجوحة » مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من ألى ذر وسامان جميعاً » ويرجح كونه عن 
سلمان وروده من وجه آخر عنه » أخرجه النسائى وابن خزيعة من طريق علقمة بن قيس عن قرع الضى 3 
وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة » قال : وكان من القراء الأولين » وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات » 
وأما أبو معشر فضعيف ٠»‏ وقد قصر فيه بإسقاط الصحالى . وأما العمرى فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان 
عن سعيد عند ابن خزيمة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد » وأخرجه ابن 
السكن من وجه آآخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع ألى هريرة عمارة بن عامر الأنصارى اه . وقوله « ابن 
عامر » خطأ » فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال « عمارة بن عمرو بن حزم » أخحرجه ابن خزيمة » 


يضرف كتاب الجمعة 


وبين الضحاك بن عمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيى . وأفاد فى هذه الثواية 
أن سعيداً حضر أباه لما سمع .هذا الحديث من ابن وديعة » وساقه الإسماعيلى من رواية حماد بن مسعدة 
وقانم بن يزيد الجر كلاهما عن ١‏ ن ألى ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه » فكأنه سمعه مع 
أبيه من ابن وديعة ء ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين . وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التى 
اختارها البخارى أنة شن الروايات #وشيا إبامؤافقة خاااو قاصره هنا أو تمكن اجيم بينهما . وى الإسناد 
ثلاثة من التابعين فى نسق » فإن ثبت أن لابن وديعة صكبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة . 

قله ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) فى رواية الكشميينى « من طهر » والمراد به المبالغة فى التنظيف » 
ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكنى ى حصول الغسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب 
والظفر والعانة » أو المراد بالغسل غسل الجسد » وبالتطهير غسل الرأس 

قِلْه ( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 

قله ( أو جمس من طيب بيته ) أى إن لم يحد دهناً » ويحتمل أن يكون « أو» بمعنى الواو ء وإضافته 
. إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعاله له عادة فيدخره فى البيت . كذا قال بعضهم 
بناء على أن المراد بالبيت حقيقته » لكن فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود « أو يمس من طيب 
امرأته » فعلى هذا فا معنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته » وهو موافق لحديث أبى سعيد 
الماضى ذكره عند مسلم حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » . وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته . 
وى حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة « ويلبس من صالح ثيابه » . وسيأتى الكلام عليه فى 
الباب الذى بعد هذا . 

قله ( ثم يخرج ) زاد فى حديث أنى أيوب عند ابن خزيمة « إلى المسجد » ولأحمد من حديث 
ألى الدرداء « ثم يمشى وعليه السكينة » . 

قوله ( فلا يفرق بين اثنين ) فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور « ثم لم يتخط رقاب الناس » . 
وى حديث أبى الدرداء « ولم يتخط أحداً ولم يؤذه » . 

قوله ( ثم يصل ما كتب له ) فى حديث أنى الدرداء « ثم يركع ما قضى له » وق حديث ألى أيوب 
« فيركع إن بدا له » . 

قوله ( ثم ينصت إذا تك الإمام ) زاد فى رواية قرئع الضبى « حتى يقضى صلاته » ونحوه فى 
خلس أل ارات 

قله ( غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فى رواية قابي بن يزيد تاخبط عنه اذنواب ما بزنةاوبين 
الجمعة الأخرى » والمراد بالأخرى التى مضت » بينه الليث عن ابن عجلان فى روأيته عند ابن خزيمة 
عله ىلر لاما داواي الكبنة او للها 619 ولائن فاه طرى مول ند أن اشن ال دن 
أبى هريرة « غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وهذه الزيادة أيضاً 
فى رواية سعيد عن عمارة عن سلمان » لكن لم يقل من الى بعدها ء وأصله عند مسلم من حديث أبى هريرة 


الحديث. ملم « يفيل 


باختصار وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن ألى هريرة « مالم يغش الكبائر » ونحوه لمسلم . وى هلما 
الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التخطى يوم الجمعة + قال الشافعى : أكره التخطى إلا لمن لا يحد السبيل 
إلى المصلى إلا بذلك اه . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن ألى السابق من ذلك 
ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذى قام منه لضرورة كما تقدم » واستثنى المتولى من الشافعية من يكون 
معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً بجلس فيه أنه لا كراهة ى حقه » وفيه نظر » وكان مالك يقول : 
لا يكره التخطى إلا إذا كان الإمام على المنبر . وفيه مشروعنة النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله « صلى فا كتب 
له » ثم قال « ثم ينصت إذا تكلم الإمام » فدل على تقدم ذلك على الحطبة » وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الحذلى بلفظ « فإن لم يحد الإمام خرج صلى ما بدا له » وفيه جواز النافلة نصف اهار يوم الجمعة » واستدل 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتا يتنفل فيه . وتبين 
بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
' وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى والتفرقة بين الإثنين وترك 
ش الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « ففن تخطى أو لغاكانت له ظهرا » 
ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا 

المقيد » وذلك أن معنى قوله « مالم تغش الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفير 
الصغائر شرطه اجتناب الكبائر (1) إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كنا نطق به القرآن » ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر » وإذا لم يكن للمرء صغائر تكنى رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر » .وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك » وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك » والله أعلم . 

قَولهِ ( ذكروا ) لم يسم طاوس من حدثه بذلك » والذى يظهر أنه أبو هريرة فقد رواه ابن خزيمة 
وابن حبان والطحاوى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى هريرة نحوه » وثبت ذكر الطيب أيضاً 
فى حديث أبى سعيد وسلمان وألى ذر وغيرهم كما تقدم . 

قوله ( اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً ) معناه اغتساوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة » 
وإن لم تكونوا جنب للجمعة . وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يحزى عن الجمعة سواء نواه للجمعة 
أم لا » وف الاستدلال به على ذلك بعد . نعم روى ابن حبان من طريق ابن إسحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنباً » وهذا أوضح ف الدلالة على المطلوب » لكن رواية شعيب عن 
الزرهرى أصح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين اه . واللحلااف 
فى هذه المسألة منتشر فى المذاهب » واستدل به على أنه لا يجحزئ قبل طاوع الفجر لقوله « يوم الجمعة » 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

قوله ( واغسلوا رعرسكم ) هو من عطف اللحاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام لثلا 
يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يجحزئ فى غسل الجمعة » وهو موافق لقوله فى حديث ألى هريرة 
«وكغسل الجنابة » ويحتمل أن يراد بالثانى المبالغة فى التنظيف . 


]845[ 


44 يتات الجمعة 


قوله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به » لكن لما كانت”العادة 
تقتضى استعال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به » كذا وجهه الزين بن المنير جواباً لقول الداودى : 
ع ا ل ا أ تر ا ا اه 
ذكر: فيه إبراهم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الرهرى » وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بإيراد 
حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها 


ليس هو فى التأكد كالغسل ٠‏ وإن كان الترغيب ورد فى الجميع ولكن اللخ يلت إن بالرخر ود 


من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

وله ( قال ابن عباس : أما الغسل فنعم . وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق 
عن ابن عباس مرفوعاً « من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه » أخرجه ابن ماجه من 
رواية صالح بن أبى الأخفر عن الزهرى عن عبيد » وصالح ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق بعناه مرسلا » فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه 
أو عكس ذلك » وهشام المذكور فى طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعانى . 


بكى) 

6- عا ماده مالع امع وا مرا 
رأى حَلَّة سيّراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشعريت هذه فلبستها يوم الجمعة 
وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الأخرة؟ ثمّ جات رسول الله صلى الله عليه منها َلَل؛ ؛ فأعطى عمر بن اخطاب منها حل » » فقال 
هر : يا رسول الله ٠‏ كسوّيها وقد قلت في حلّة عطارد ما قلت . . قال رسول الله صلى الله عليه : 
«إني لم أكسكها لتلبسها ( لتلبسها». فكساها عمرٌ بن الخطاب أخاً له بمكة مشركاً. 


[ الحديث - أطرافه في اا ل ا لمكا وما" اقخارف القف ١1د‏ ]. 


وله ( باب يلبس أحسن ما يجد ) أى يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمره أن عمر 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة » الحديث . 
ووجه الاستدلال به من جهة تقربره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة » وقصر الإنكار 
على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً . وقد تعقبه الداودى بأنه ليس فى الحديث دلالة على الترجمة . 
وأجاب ابن بطال بأنه كان معهوداً عندهم أن يليس المرء ء أحسن ثيابه للجمعة . وتبعه ابن التين . وما تقدم 
أولى . وقد ورد الترغيب فى ذلك فى حديث ألى أيوب وعبد الله بن عمر » وعند ابن خزيمة بلفظ « ولبس 


[/ا14ى] 
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ناذا 
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من خير ثيابه » ونحوه فى رواية.الليث عن ابن عجلان » ولأبى داود من طريق محمد بن إبراهم عن أ 
سلمة وأبى أمامة عن ألى سعيد وأبى هريرة نحو حديث سلمان وفيه « ولبس :من أحسن ثيابه » وفى الموطأ 
عن يحبى بن سعيد الأنصارى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما على أحدم لو اتخذ ثوبين 
لجمعته سوى ثوبى مهنته » ووصله ابن عبد البر فى « المهيد » من طريق يحبى بن سعيد الأموى عن يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها » وى إسناده نظر » فقد رواه أبو داود من طريق 
عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عبينة وعبد الرزاق عن الثورى ثلاثتهم عن بى بن سعيد عن 
محمد بن يحبى بن حبان مرسلا » ووصاه أبو داود وابن ماجه هن وجه آآخر عن محمد بن يحبى عن عبد الله 
ابن سلام » ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه » وسيأتى الكلام على حديث ابن عمر فى كتاب 
اللباس . وقوله «سيراء » بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أى حرير . قال ابن قرقول : ضبطناه 
عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز » وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل . قال الحطابى : يقال 
حلة سير اء كناقة عشراء . ووجهه ابن التين فقال : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أى أ كلت الناقة عشرة 
أشهر فسميت عشراء » وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور » هذا وجه التشبيه » وعطارد 
صاحب الحلة هو ابن حاجب القيمى . وقوله « فكساها أخا له بمكة مشركا » سيأتى أن اسمه عمان بن حكم » 
وكان أخا عمر من أمه ‏ وقيل غير ذلك » وقد اختلف فى إسلامه » والله أعلم . 


بكو 
السّواك يوم الجمعة 

وقال أبوسعيد عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه : يستن. 

5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «لولا أن أشق على أُمّتتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسّواك مع كل 
صلاة). ش 
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67م نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا شعيب بن الحبّحاب قال نا أنس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه : «أكثرت عليكم في السّواك». 

/5م- - نا محمد بن كشير قال أنا سفيانٌ عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة 
قال : كان النبي صلَّى الله عليه إذا قام من الليل يشوص فاه. 


قله ( باب السواك يوم الجمعة ) أورد فيه حديثاً معلقاً وثلائة موصولة » والمعلق طرف من حديث 


غرف كتاب الجمعة 


ألى سعيد المذكور فى « باب الطيب للجمعة » فإن فيه « وأن يستن» أى يدلك أسنانه بالسواك . وأما الموضبولة 
فأولها حديث ألى هريرة « لولا أن أشق » ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة ى عموم قوله ٠‏ كل 
صلاة » وقال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب نحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب 
ذلك تطبيب الفم الذى هو محل الذكر والمناجاة » وإزالة ما يضر الملائكة وبنى آدم . ثانى الموصولة حديث 
أنس « أكثرت عليك, فى السواك » قال ابن رشيد مناسبته للذى قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك 
واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة » ولا مشقة فى فعل ذلك فى يوم واحد وهو 
يوم الجمعة . ثالث الموصولة حديث حذيفة « أنه صلى الله عليه وس كان إذا قام من الليل يشوص فاه » 
ووجه مناسبته أنه شرع فى الليل لتجمل الباطن فيكون فى الجمعة أحرى لأنه شرع لا التجمل فى الباطن 
والظاهر » وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة فى آخر كتاب الوضوء . وأما حديث أى هريرة فلم يختلف 
على مالك فى إسناده وإن كان له فى أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر سيأ الكلام عليه فى كتاب الصيام 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أو لولا أن أشق على الناس ) هو شك من الراوى » ولم أقف عليه ببذا اللفظ فى شىء من 
الروايات عن مالك ولا عن غيره ء وقد أخرجه الدارقطنى فى الموطات من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف 
شيخ البخارى فيه بهذا الإسناد بلفظ « أو على الناس » لم يعد قوله « لولا أن أشق » وكذا رواه كثير من رواة 
الموطأ ورواه أكثر هم بافظ « المؤمنين » بدل « أءتى » ورواه يحبى بن يحبى اللثى بلفظ «١‏ على أمتى » 
دون الشك . 

قله ( لأمرتهم بالسواك ) أى باستعال السواك » لأن ااسواك هو الآلة » وقد قيل إنه يطلق على الفعل 
أيضاً . فعلى هذا لا تقدير . والسواك مذكر على الصحيح » وحكى ف الحكر تأنيثه » وأنكر ذلك الأزهرى . 

قِإِهِ ( مع كل صلاة ) لم أرها أيضاً فى ثبىء من روايات الموطأ إلاعن معن بن عيسى لكن بافظ « عند 
كل صلاة » وكذا النسالى عن قتيبة عن مالك » وكذ! رواه مسلم من طريق ابن عبينة عن أبى الزناد » وخالفه 
سعيد بن ألى هلال عن الأعرج فقال « مع الوضوء » بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه : قال القاضى 
البيضاوى : «١‏ لولا » كامة تدل على انتفاء الثنىء لثبوت غيره » والحق أنها مركبة من « لو » الدالة على 
انتفاء الشبىء لانتفاء غيره و « ل » النافية » فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لآن انتفاء الننى ثبوت فيكون 
الأمر منفي لثبوت المشقة . وفيه دليل على أن الأمر. للوجوب من وجهين : أحدهما أنه ننى الأمر مع ثبوت 
الندبية » ولو كان للندب لا جاز الننى. ٠‏ ثانيبما أنه جعل الأمر مشقة علييم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب » إذ الندب لا «شقة فيه لآنه جائز الترك . وقال الشيخ أبو إسمق فى « اللمع » فى هذا الحديث دليل 
على أن الاستدعاء على جهة الندب ايس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه » وقد أخبر 
الشارع أنه لم يأمر به اه . ويؤكده قوله فى رواية سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند النسانى بافظ « لفرضت 
علييم : بدل لأمرتهم . وقال الشافعى : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم 
شق عام به أولم يثق اه . وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم » بل ادعى بعضهم فيه الإجماع » 
لكن حكى الشيخ أبو حاءد وتبعه الماوردى عن إسحق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة » فن تركه 
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عامداً بطلت صلاته . وعن داود أنه قال : وهو واجب لكن ليس شرطاً . واحتج من قال بوجوبه بورواد 
الأمر به » فعند ابن ماجه من حديث ألى أمامة مرفوعاً « تسوكوا » ولأحمد نحوه من حديث العباس » وق 
الموطأ فى أثناء حديث « عليكم بالسواك» ولا يثبت شىء منها » وعلى تقدير الصحة فالممنى فى مفهوم حديث 
الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر » ولا يلزم من نى المقيد ننى المطلق ولا من ثبوت المطلق 
التكرار كما سيق . واستدل بقوله «وكل صلاة » على استحبابه للفرائض والنوافل » ويحتمل أن يكون المراد 
الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التى ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد » وهذا اختاره أبو شامة » 
ويتأيد بقوله فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ « لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون » وله من 
طريق أبى سلمة عن أنى هريرة بلفظ « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل 
مر لك د ع نار لو ل ل ل ل ل رن عاك الشف د 
فكذلك السواك .. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك » ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديثر 
اويا لالدو كان ستول اله صلق انه عليه وسل يصق ركمارن ؛ ثم ينصرف فيستاك ؛ وإسناده ميح » 
لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود » وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث فى مسلم مبينآ أيضاً . واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار » لأن الحديث دل على كون المشقة 
هى المانعة من الأمر بالسواك » ولا مشقة فى وجوبه مرة ٠‏ وإنما المشقة فى وجوب التكرار . وفى هذا البحث 
نظر ء لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر » وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة . وقال المهلب : فيه 
أن المندوبات ترتفع إذا خشى منها الحرج . وفيه ماكان النبى صلى الله عليه وس عليه من الشفقة على أمته . 
وفيه جواز الاجتباد منه فها لم يتزل عليه فيه نص » لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره » فلو كان ا 
متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة . قال ابن دقيق العيد : 
وفيه بحث . وهو كا قال » ووجهه أنه يحوز أن يكون إخباراً منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود 
النص وجود المشقة » فيكون معنى قوله « لأمرتهم » أى عن الله بأنه واجب . واستدل به النسائى على 
استحباب السواك للصائم بعد الزوال » لعموم قوله «كل صلاة » » وسيأتى البحث فيه فى كتاب الصيام . 

( فائدة) : قال ابن دقيق العيد : الحكمة فى استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا 
تقرب إل الله » فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة » وقد ورد من حديث عل عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذى يستمع القرآن من المصل ٠‏ فلا يزال يدنو منه حتّى يضع فاه 
و معام كي اس ا برسي ا ارا 1, 
رواية الإسماعيا يلى « لقد أكثرت إلخ » أى بالغت فى تكرير طلبه منكم : أو فى إيراد الأخبار فى الترغيب 
فيه . وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم : وحقيق أن أفعل » وحقيق ال ) أنه 
روى بضم أوله أى بولغت من عند الله بطلبه منكم . و أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة . 

( تنبيه ) : ذكره ابن المنير بلفظ « عليكم بالسو الاتعاو! بع ذلك نه تي من الروايات ى صرح 
اللخارى . وقد تعقبه ابن رشيد . واللفظ المذكور وقع فى ال موطأ عن الزهرى عن عبيد بن السباق مرسلا » 
وهو فى أثناء حديث وصله ا, ن ماجه من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى يذكر ابن عباس فيه : 


4 تاب الجمعة 
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وسبق الكلام عليه ى آخر « باب الدهن للجمعة » ورواه معمر عن الزهرى قال « أخبرنى من لا أنبعىمن 


أصعاب محمد صلى الله عليه وس أنهم سمعوه يقول ذلك » . 


ب ) من تسوك بسواك غيره 
568- ذا إسماعيل قال ني سَليمانٌ بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة 
قالت الجر عد جين أن بكور مع عرف تار بهد فطر با رون 1 ماران اده 
فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن» فأعطانيه؛ فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله 


صلى اللَّهُ عليه فاستنْ به وهو مستدد إلى صدري. 
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وله ( باب من تسوك بسواك غيره ) أورد فيه حديث عائشة فى قصة دخول عبد الرحمن بن أبى بكر 
على النبى صلى الله عليه وسلم ومعه سواك » وأنها أخذته منه فاستاك به النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته . 
وهو مطابق لما ترجم له ؛ والكلام عليه يذكر مستوى إن شاء الله تعالى فى أواخخر المغازى عند ذكر وفاة 
الى سل ال عليه وسل 6 لزن اللضه كانك مرضي وله . وقوها فيه « فقصمته »..بقاف وصاد مهملة 
للأ كر ؛ أى كسرته » وفى رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة » والقغم بالمعجمة الأكل بأطراف 
الأسنان » قال ابن الجوزى ٠‏ وهو أضح . قلت : ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك » فلا يناق 
الثانى » والله أعلم . وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع » 
وأجاب أن استعاله بعد أن مضغته واف بالمقصود . وتعقب بأنه إطلاق فى موضع التقييد » فينبغى تقييد 
الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر ففه » إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة . ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال » لأن 
ف تشدن غبر يسع يه ب واقيه ؤلاله عل ادامر لباك لكرام علق الل ليها وسل ل بحل بيه مع ماهو 
فيه من شاغل امرض . 
( فائدة ) : رجال الإسناد مدنيون » و[ سماعيل شيخ البخارى هوا, بن ألى أويس » ولم أره فى شىء 
من الروايات من غير طريق البخارى عنه يبذا الإسناد » وقد ضاق على الإسماعيل محرجه فاستخرجه من 
طريق البخارى نفسه عن إسماعيل » وكأن إسماعيل تفرد به أيضاً فإننى لم أره من رواية غيره عن سلوان 
ابن بلال ؛ إلا أن أبا نعم أورده فى المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدنى عن سلوان » ومحمد ضعيف 
جداً . فكان ما صنعه الإسماعيل أولى . وقد سمع إسماعيل من سلوان ويروى عنه أيضاً بواسطة كثيراً . 


بلي) ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. 


/ا/- :8 بوتكم قال امعان عن ينعد زد إ راهن عن لبو الوصو رفن 
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أبي هريرة قال: كان النبي صلَى الله عليه يقرأ في الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل» وهل أنى علق 
الإنسان. ا 

.]٠ ١4 : طرفه في‎ -١ [الحديث‎ 

قوله ( باب ما يقرأ ) بغم الياء ‏ ويجوز فتحها أىالرجل - ولم يع قوله ( يوم الجمعة ) فى أكثر 
الروايات فى الترجمة . وهومراد . قال الزين بن المنير «.ما » فى قوله « ما يقرأ » الظاهر أنها موصولة 
لا استفهامية . ا 

قله ( حدثنا أبو نعم ) لان ور و لاد و ا ا 
فى بعض النسخ جميعاً . وسفيان هو الثورى . وسعد بن إبراهم أى ابن عبد الرحمن بن عو ف نسبه النساق 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى وغيره عن الثورى. وهو تابعى صغير» وشيخه تابعى كبير » وهما معاً مدنيان . 
ش قله ( فى الفجر يوم الجمعة ) فى رواية كريمة والأصيلى « فى الجمعة فى صلاة الفجر » 

قله ( الم تنزيل ) بغم اللام على الحكاية » زاد فى رواية كريمة « السجدة » وهو بالنصب . 

قوله ( وهل أتى على الإنسان ) زاد الأصيلى فى روايته « حين من الدهر » والمراد أن يقرأ ى كل 
ركعة بسورة » وكذا بينه مسم من طريق إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه بلفظ« الم تنزيل » فى الركعة 
الأولى » وف الثانية : هل أنى على الإنسان » وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة 
من هذا اليو م لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وس على ذلك أو إكثاره منه » بل ورد من حديث 
ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسل على ذلك ٠‏ أخرجه الطبرانى ولفظه « يديم ذلك » وأصله 
فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات » لكن صوب أبو حاتم إرساله . وكأن ابن دقيق العيد لم يقف 
عليه فقال فى الكلام على حديث الباب : ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً » وهو كما 
قال بالنسبة لحديث الباب » فإن الصيغة ليست نصاً فى المداومة لكن الزيادة الى ذكرناها نص فى ذلك . 
وقد أشار أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى إلى الطعن فى سعد بن [براهم لروايته هذا الحديث » وأن 
مالك امتنع من الرواية عنه لأجله » وأن الناس تركوا العمل به لاسيا أهل المدينة اه . وليس كا قال » 
فإن سعداً ل ينفرد به مطلقاً » فقد أخرجه مسلٍم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله » وكذا ابن ماجه 
والطبرانى من حديث ابن مسعود » وابن ماجه من حديث سعد بن ألى وقاص ٠»‏ والطبرانى فى الأوسط من 
حديث على . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة » لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره » حتى إنه ثابت عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو 
من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما فى الفجر يوم الجمعة » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
صحبح ؛ وكلام ابن العربى يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة لذنه قال : وهو أمر لم يعلم بالمدينة » 
فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره اه . وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث » 
بل لكونه طعن قى نسب مالك : كذا حكاه ابن البرق عن يحب بن معين » وحكى أبو حاتم عن على بن 
المديى قال : كان سعد بن إبراهم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها . وقال الساجى : أجمم 


24 . كاب ا جمعة 


أهل الغلم على صدقه . وقد روى مالك عن عبد الله :بن إدريس عن شعبة عنه » فصح أنه حجة باتفاقهم . ش 
قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف » فأما أن يكون تكل فيه فلا أحفنظ ذلك اه . وقد اختلف تعليل 
المالكية بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة » فقيل لكونها تشتمل على زيادة جود فى الفرض » قال القرطى : 
وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث . وقيل لحشية التخليط على المصلين » وهن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط » لكن صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه 
وسم قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر فسجد بهم فيها » أخرجه أبو داود والحاكم . فبطلت التفرقة . 
ومنهم من علل الكراهة بحْشية اعتقاد العوام أنبا فرض » قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقاً 
فيأياه الحديث » لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحياناً لتندفع » فإن المستحب 
قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات اه . وإلى ذلك أشار ابن العربى 
بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة . ويقطع أحياناً لئلا تظنه العامة سنة اه . وهذا على قاعدتهم 
فى التفرقة بين السنة والمستحب . وقال صاحب لمحيط من الحنفية : يستتحب قراءة هاتين السورتين ى صبح 
يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا يحزئ غيره . وأما صاحب الهداية منهم 
فذكر أن علة الكراهة هجران الباق وإيهام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب امحيط » فإنه 
خخص الكراهة بمن يراه حتّا لا يجحزئ غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة . 


( فائدتان ) الآولى : لم أرى شىء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سبد لما قرأ سورة 
تنزيل السجدة فى هذا امحل إلا فى كتاب الشريعة لابن أبى داود من طريق. أخرى عن سعيد بن. جبير عن 
ابن عباس قال « غدوت على الى صل الله عليه وسلم يوم الجمعة فى صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة 
فسجد » الحديث » وف إسناده من ينظر فى حاله . وللطبرانى فى الصغير من حديث على « أن الننبى صل الله 
عليه وسلم سعد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة » لكن فى إسناده ضعف . : 


الثانية : قيل الحكمة فى اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى 
أنه يستحب لن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة » وقد عاب ذلك على فاعله غير 
واحد من العلماء ؛ ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم ونقص المعرفة » لكن عند ابن أبى شيبة بإسناد قوى 
عن إبراهم النخعى أنه قال : يستحب أن يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . وعنده من طريقه 
أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم . ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقرؤون فى الصبح يوم الجمعة بسورة 
فيها جدة . وعنده من طريقه أيضاً قال : وسألت محمداً ‏ يعنى ابن سيرين - عنه فقال لا أعلم به بأساآ اه . 
فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغى القطع بتزييفه . وقد ذكر النووى فى زيادات الروضة 
هذه المسألة وقال : لم أر فيبا كلاماً لأصحابنا » ثم قال : وقياس مذهبنا أنه يكره فى الصلاة إذا قصده اه . 
وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك » قال صاحب المهمات : مقتضى كلام 
القاضى حسين الجواز . وقال الفارق فى فوائد المهذب : لأ تستحب قراءة سمدة غير تتزيل » فإن ضاق الوقت 
عن قراءتها قرأ بما أمكن مها واو بآية السجدة منها . ووافقه ابن ألى عصرون فى كتاب الانتصار وفيه نظر . 


الحديث 447 "91م الكل 
( تككلة ) : قال الزين بن المنير : منامئبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوام 
الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين . وقيل : إن الحكمة فى هاتين السورتين 
الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة » لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة » ذكره 
ابن دحية فى العلم المشهور وةرره تقريراً حسةا . 
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الجمعة في القرى وامّدن 


001 الام حدثني محم بن الثنى قال نا أبوعامر العقدي قال نا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال إن أول جمعة جُمّعتَ - بعد جمعة في مسجد رسول الله 
صلى اللهُ عليه - في مسجد عبدالقيس بجوائى من البحرين. 

[الحديث 8987- - طرفه في : ١ل/ا"ا‏ 2 ]. 

101] /ام- حدشني يشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزّهري قال أنا سالم 
عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يقول : «كلكم راع .» وزاذ الليث : قال يونس 
كتب رزيقَ بن حكيم إلى ابن شهاب -وأنا معه يومئذ بوادي القُرى- هل ترى أن أَجَمع؟ ورزيق 
عامل عَلَى أرض يَعمَلُها وفيها جماعةٌ من السودان وغيرهم؛ ورزيق ,وميد على آيلة: فكنبا أبن 
شهاب -وانا أسمع- يأمُره أن يُجْع يُخبرٌه أن سالماً حدئه أن عبدالله بن عمر يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول: «كلّكم داع وكلّكم مسؤول عن رعيّته. الإمامُ راع ومسؤول عن 
رَعيّته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيّته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيعهاء والخادمٌ راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيعه»- قال. : وحسبت أن قد قال : «والرّجل راع 
في مال أبيه ومسؤول عن رعيّته, وكلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته». 


[الحديث 897 أطرافه في: مده أدلا/ا داه 7820556١‏ الا]. 


قوله ( باب الجمعة فى القرى والمدن ) فى هذه الترجمة إشارة إك لى خلاف من خص . الجمعة بالمدن 
دون القرى » وهو مروى عن الحنفية . وأسنده ابن ألى شيبة عن حذيفة وعلى وغيرهما . وعن عمر أنه كتب 
إلى أهل البحرين أن جمعوا حيما كنتم . وهذا يشمل المدن والقرى . أخرجه ابن أبى شيبة أيضاً من طريق 
أبى رافع عن ألى هريرة عن عمر : وصححه ابن خزيمة . وروى البييق من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث 
ان سعد فقَال : كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة » فإن أهل مصر وسواحلها كانوا جمعون. 


يقث 1 كثاي. الجمعة 


الجمعة على عهد حمر وعمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة . وعند عبد الرزاق بإسناد صحبح عراين 
'عمر أنه كان يرئ أهل المياه بين مكة والمدينة يجحمعون فلا يعيب عليهم ٠‏ فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجمع إلى المرفوع . 2 

قوله ( عن ابن عباس ) كذا رواه الحفاظ من أصماب إبراهم بن طهمان عنه » وخالفهم المعاق 
ابن عمران فال : عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبى هريرة » أخرجه النسا » وهو خطأ من المعافى » 
ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن حمار فى إبراهم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة » وإنها 
الحطأ فى إسناده من المعانى . ويحتمل أن يكون لإبراهم فيه إسنادان . 


1 وله ( إن أول جمعة جمعت ) زاد وكيع عن ابن طهمان « فى الإسلام » أخرجه أبو داود . 
لَه ( بعد جمعة ) زاد المصنف فى أواخر المغازى « جمعت » . 


قْهِ (فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية وكيع ‏ بالمدينة » ووقع فى رواية المعاى 
المذكورة « بمكة » وهو خطأ بلا مرية . 
. قله ( يجوافى ) بضم الجبم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة . 

١‏ لَه ( من البحرين ) فى رواية وكيع « قرية من قرى البحرين » وى أخرى عنه ٠‏ من قرى عبد 
القيس » وكذا للإسماعيا عيل من رواية محمد بن أبى حفصة عن ابن طهمان ٠‏ وبه يتم مراد الترجمة . ووجه 
دلالة مه أن لظام أن عبد لقيس ل يجسمرا إل بأ الى صل اله عليه وسم لم عرف من عادة الصحاة 
دن عدم الالتتيداد بالأمور الشرعية فى زهن نزول الوحئ » ولأنه لو كان ذلك لا يحوز. مزل فيه القرآن 
كا استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن يتزل فلم ينهوا عنه . وحكى الجوهرى 
والزمحشرى وابن الآثير أن جوائى امم حصن بالبحرين » وهذا لا يناق كونها قرية . وحكى ابن التين )١(‏ 
عن أبى الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احيال أن تكون 
ا ل م ريه لمر طم راي يد ااي عل ابرع بن علج مه 
.كذلك كما قررته فى أواخر كتاب الإيمان . 


قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك : ويونس هو ابن يزيد الأبلى . 


له (كلكم راع وزاد الليث إلخ ) فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع | ابن المبارك إلا فى القصة 
فإنها مختصة برواية الليث . ورواية الليث مغلقة : وقد وصلها الذهل عن ألى صالح كاتب الليث عنه » 
وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك ببذا الإسناد فى كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا فى إعادة قوله 


فى آخره « وكلكم راع إلخ 2 . 
ش قوأه ( وكتب رزيق بن حكم ) هو بتقديم الراء على ) الزائ : والتصغير فى اسمه وامم أبيه ى روايتنا » 
وهذا هو المشبور قى غيرها ٠‏ وقيل بتقديم الزاى وبالتصغير فيه دون أبيه . 


01م 


الحديث 44م 846 . 0,” ةا 


َه ( أجمع ) أى أصلى بمن معى الجمعة . 

قله ( على أرض يعملها ) أى يزرع فيه 

قوله ( ورزيق يومئذ على أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة ى طريق 
الشام ين المدينة: ومصر على ساحل القازم » وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر .بن عبد العزيز » والذى 
يظهر أن الأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلة » ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنهاكانت مدينة كبيرة ذات قلعة 
وهى الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والغزىم وبعض آثارها ظاهر . 


َه( وأنا سمع ) هو قول يونس والجملة حالية » وقوله : يأمره» حالة أخرى » وقوله ه يخيره ) 
حال من فاعل يأمره » والمكتوب هو الحديث » والمسموع المأمور به قاله الكرمانى . والذى يظهر أن 
المكتوب هو عين المسموع » وهو الأمر والحديث معاً ؛ وق قوله «كتب » تجوز كأن ابن شباب أملاه 
على كاتبه فسمعه يونس منه » اويحتمل أن يكون الزهرى كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره 
فكتب ابن شباب وقرأه وأنا أسمع » ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وس «كلكم . 
زاع » أن على من.كان. أميرآ إقامة الأحكام الشرعية - والجمعة مها وكان رزيق عاملا على الطائفة ثفة الى 
ذكرها » وكان عليه أن يراعى حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة . قال الزين بن المنير :. ى هذه القصة إيماء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان فى القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إقامة الجمعة فى القرى 
خلافاً لمن شرط ها المدن » فإن قيل ؛ قوله «كلكر راع » يعم جم جميع الناس فيدخل فيه المرعى أيضاً » 
فالجواب أنه مرعى باعتبار » راع باعتبار او ل ا يكن ل ا راض لجرارس وي ا ١ا‏ لان 
بحب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده » وسيأق الكلام على بقية فوائد :هذا الحديث فى كتاب لي 
إن شاء الله تعالى . 5 


. قله فيه ( قال وحسبت أن قد قال ) جزم الكرمانى بأن فاعل « قال » هنا هو يونس » وفيه نظر » 
والذى يظهر أنه سالم » ثم ظهر لى أنه ابن عمر . وسيأنى فى كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة » أخرجه مسلِم . 0000 3 


بكلى) 
هل على من لا يُشهد الجمعة عُسل من النساء والصّبيان وغيرهم؟ 
وقال ابن عمر : إنما الغسل على من يجب عليه الغسل .. 
ات 5 اوالئساة قال أنا هعيب عن اهرما قال دقل بسانم بر بالل أل زنط 


عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى اللَهُ عليه يقول: «من جاءً منكم الجمعة 
فليغتسل). ش ش 


٠ ٠ 444‏ يباب الجمعة 


6461 4 - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سَليمٍ عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الْخدري أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال: «عُسَل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلو. 
1 ه/ام- نا مسلم بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه : «نحن الآخرون السابقدون يوم القيامة, أوتوا الكتاب من قبلنا 

| وأوتيناة من بعدهم, » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغداً لليهود ‏ وبعد غد للنصارى» 

26 فسكت. ثم قال : حق على كل مسلم أن يغعسل في كل سبعة أيام يوماً سل فيه رأسَهُ 

431 وجسده) . رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة قال : قال النبي صلَى الله 
عليه: «لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً». 
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443م] 5/م- نا عبدالله بن محمد قال نا شبابة قال نا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن 
ابن عمر عن النبي صِلَّى اله عليه قال : «ائذنوا للدساء باللّيل إلى المساجد». 
] 40- نا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 


كانت امرأة لعمر تشهدٌ صلاة الصّبح والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرجين 
وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمبعه قول رسول الله 
صلى الله عليه : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 


وله ( باب هل على من لم يشبد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) تقدم التنبيه على ما 
تضمنته هذه الترجمة فى « باب فضل الغسل » ويدخل فى قوله ١‏ وغيرهم » العبد والمسافر والمعذور » وكأنه 
استعمل الاستفهام فى الترجمة للاحهال الواقع فى حديث ألى هريرة ٠‏ حق على كل مسم أن يغتسل » فإنه 
شامل للجميع » والتقييد ى حديث ابن عمر يمن جاء منكم يخرج من لم يىّ » والتقييد فى حديث أَبى سعيد 
با حتلم يخرج الصبيان » والتقييد فى النبى عن منع النساء المساجد بالليل يحرج الجمعة . وعرف بهذا وجه 
إبراد هذه الأحاديث فى هذه الترجمة » وقد تقدم الكلام على أكثرها . 

قوله ( وقال ابن عمر إنما الغسل على من نجب عليه الجمعة ) وصله البييق بإسناد صميح عنه وزاد 
« والجمعة على من يأنتى أهله » ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه 
قبل دخول الليل » فن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده . وسيأتى البحث فيه بعد باب . وقد تقرر 
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أن الاثار الى يوردها البخارى فى التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده » فهذا مصير منه إلى أن الغتهل 


ق[ه فى حديث أبى هريرة ( فسكت ثم قال : حق على كل مسلٍ إلخ ) فاعل « سكت » هو الننى 
صلى الله عليه وسلم » فقد أورده المصنف فى ذكر بنى إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون 
قوله « فسكت ثم قال » ويؤكد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثانى » ولهذه 
التكتة أورده بعده فقال « رواه أبان بن صالح إلخ » وكذا أخرجه مس من وجه آخر عن وهيب مقتصراً » 
وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البييق من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبان المذكور » وأخرجه الطحاوى 
من جه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من ألى هريرة » أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس 
وزاد فيه « ويمس طيباً إن كان لأهاه » واستدل بقوله « لله على كل مس حق » للقائل بالوجوب » وقد 
تقدم البحث فيه . 

قوله ( فى كل سبعة أيإم يوماً ) هكذا أبهم فى هذه الطريق » وقد عينه جابر فى حديثه عند النساى 
بلفظ « الغسل واجب على كل مسلم فى أسبوع يوم وهو يوم الججيةة ونه ان عر . وأسعيد بن منصور 
وأبى بكر بن ألى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه « إن من الحق على المسم أن يغتسل 
يوم الجمعة » الحديث » ونحجوه للطحاوى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من ن الصحابة 
أنصارى مرفوعاً . 


قله ( عن مجاهد عن ابن عمر عن البى صل الله عليه وس قال : ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) 
هكذا ذكره مختصراً » وأورده مسم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولا » وقد تقدم ذكره فى « باب خروج 
النساء إلى المساجد » وهو قبيل كتاب الجمعة » وتقدم هناك ما يتعلق به به مطولا . وقوله « بالليل » فيه إشارة 
إلى أنهم ماكانوا بمنعونهن بالهار لأن الليل مظلة الريبة » ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا تأذن هن 
يتخذنه دغلا » كما تقدم ذكزه من عند مسلم . وقال الكرمانى عادة البخارى إذا ترج بشبىء ذكر ما يتعلق 
به وما يناسب التعلق » فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا فى ترجمته « هل على من لم يشهد الجمعة غسل ؟ ») 
قال : فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النبار والجمعة نبارية » وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا 
أذن لهن بالليل ‏ مع أن الابل مظنة الربية ‏ فالإذن بالنبار بطريق الأولى . وقد عكس هذا بعض الحنفية 
فجرى على ظاهر الحبر فال : التقييد بالليل لكون الفساق فيه فى شغل بفسقهم ونومهم » بحلاف النهار فإنهم 
ينتشرون فيه » وهذا وإن كان ممكناً لكن مظةة الريبة فى الليل أشد » وليس لكلهم فى الليل ما بحد ما يشتغل 
به : وأما النبار فالغالب أنه يفضحهم غالباً » ويصدهم عن التعرض لن ظاهراً لككثرة انتشار الناس ورؤية 
من يتعرض | فيه لا لا بحل له فينكر عليه ٠‏ والله أعلم . 


قله فى رواية نافع عن ابن عمر ( قال كانت امرأة لعمر ) هى عانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
أخت سعيد بن زيد أحد العشرة : سماها الرهرى فيا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال « كانت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الطاب . وكانت تشبد الصلاة. فى المسجد » وكان عمر يقول لها : 
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والله إنك لتعلمين أنى ما أحب هذا . قالت. : والله لا أنتبى حتى تنهانى . قال : فلقد طعن عمر وإتبكلئ 
المسجد » كذا ذكره مرسلا » ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه » لكن أبهم 
المرأة .. أخرجه أحمد عنه » وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال «كان عمر رجلا غيوراً وكان إذا خرج 
إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد » الحديث » وهو مرسل أيضاً » وعرف من هذا أن قوله فى حديث الباب ' 
« فقيل لها لم تخرجين إلخ » أن قائل ذلك كله هو عمر بن الحظاب » ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله : 
« إن عمر إلخ » فيكون من باب التجريد أو الالتفات » وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به فى 
رواية سالم المرسلة » ويحتمل أن تكون انخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأن الحديث مشهور من 
روايته » ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلخ » وهذا مقتضى ما صنع الحميدى وأصعاب الأطراف » 
فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه فى مسند ابن عمر » وقد تقدم الكلام على فوائده مستوق قبيل 
كنات الجيعة. 

. ( تنبيه ) : قال الإسماعيلى : أورد البخارى. حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ « ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد » وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع هن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة . قال : ورواية أبى أسامة التى 
أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك » يعنى قوله فيها ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » انتبى . والذنى 
يظهر أنه - جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد . والله أعلم . 


بكلى) الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 
- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا عبدالحميد صاحب الزّيادي قال نا عبدالله 
ابن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لموذّنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أذ 
محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة. قل : صلُوا في بيوتكم . فكأن الناس استتكرواء 
قال : فَعَلهُ من هو ير مني, إن ا جمعة عَرْمة وإني كرهث أن أحرجكم فعمشوث في الطين 


والدحض. 

| قوله ( باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر ) قل وان بكسر إن وهى الشرطية » 
ويحضر بفتح أوله أى الرجل . وضبطه الكرمانى بفتح أن ويحضر بلفظ البنى للمفعول » وهو متجه أيضاً . 
وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إماعيل وهو المعروف بابن علية » وهو مناسب لا ترجم 
له » وبه قال الجمهور . ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا يرخص فى تركها بالمطر . 
وحديث ابن عباس هذا حجة فى الجواز . وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا يرخص فى ترك 
الجمعة » وأما قوله ٠‏ صلوا فى بيوتكم » فإشارة منه إلى العصر » فرخص لم فى ترك الجماعة فيا » وأما 
الجمعة فقد جمعهم لا فالظاهر أنه جمع بهم فيها ٠‏ قال : ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة 
فى تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل . انتبى . والذى يظهر أنه لم يجمعهم ٠‏ وإنما أراد بقوله صلوا 
فى بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر . 
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وله ( إن الجمعة عزمة ) استشكله الإسماعيقن فقال : لا أخاله صحيحاً . فإن أكثر الروايات بلفظ 
« إنها عزمة » أى كلمة المؤذن وهى « حى على الصلاة » لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضى لسامعة الإجابة » 
ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان . انتهى . والذى: يظهر أنه لم يترك 
بقية الأذان » وإنما أبدل قوله « حى على الصلاة » بقوأه « صلوا فى :يبوتكم + والمراد بقولة: ‏ إن: الجمعة 
عزمة » أى فلو تركت المؤذن يقول حى على الصلاة لبادر من سمعه إلى الى ء فى المطر فيشق عليهم فأمرته 
أن يقول صلوا فى بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار الى تصير العزيمة رخصة . 

. قله ( والدحض ) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة - ويجوز فتحها ‏ وآخره ضاد معجمة 

هو الزلق » وحكى ابن التين أن فى رواية القابسى بائراء بدل الدال وهو الغسل » قال : ولا معتى له هنا 

إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما الزلق . وقد تقدمت بقية مباحث 
الحديث فى أبواب الأذان . 

( تفبيه ) : وقع فى السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ». وأنكره الدمياطى 
فقال : كان زوج بنت سيرين فهو صبر ابن سيرين لا ابن عمه . قلت : ما المانع أن يكون بين سيرين 
والحارث أخوة من رضاع ونحوه » فلا ينبغى تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحيّال المقبول . 


بلى) من أين تؤتى الجمعة » وعلى من تحب ؟ 
لقول الله <إ ذا ودي للصّلاة من يوم الْجمعَة 4 
وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فدُودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن 
تشهدها. سمعت سمغت العداء أو لم تسمعْةء وكات أنس في قصرة أحياناًيُجمّع؛ وأحياناً لا يُجمّع » 
وهو بالزاوية على فرسخين. 

0 8م نا أحمد بن صالح قال نا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن 
عبي الله بن أني جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه غن عروة بن الزبيرٍ عن عائشة زوج 
النبي صلَّى الله عليه قالت : كان الئاس يُنتابون المجممعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبارٍ 
يُصيبُهم الغبار والعَرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله صلى الله عليه إنسان منهم -وهو 
عندي- فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : «لو أنّكم تطهّرتم ليومكم هذا». 

قله ( باب من أبن تؤتى الجمعة » وعلى من تجب ؟ لقول الله تعالى : إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) يعنى أن الآية ليست صريحة فى وجوب بيان الحكم المذكور » فلذلك أتى فى 


الترجمة بصيغة الاستفهام . والذى ذهب إليه الجمهور أنها نجب على من سمع النداء أو كان فى قوة السامع 
سواء كان داخل البلد أو خارجه ٠»‏ ومحله كنا صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتاً والأصوات هادئة 
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والرجل سميعاً . وفى السئن لأبى داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إنما الجمعة على من سمع النتبام » 
وقال : إنه اختلف فى رفعه ووقفه . وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عرظ 
جده مرفوعاً » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم « أتسمع النداء ؟ قال : : . قال : فأجب » 
وقد تقدم فى صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها » فيكون فى الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعى 
إليها . وأما حديث « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » فأخرجه الترمذى » ونقل عن أحمد أنه لم يره 
شيثاً » وقال لمن ذكره : استغفر ربك . وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه ‏ والمعنى أنها يجب على 
من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل » واستشكل بأنه يلزم منه أنه يحب السعى من أول النهار وهو 
مخلاف الآية . 
قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه » وقوله « سمعت النداء أو لم تسمعه » 
يعنى إذا كنت داخل البلد » وبهذا صرح أحمد » ونقل النووى أنه لا خلاف فيه » وزاد عبد الرزاق ف 
هذا الأثر عن ابن جريج أيضاً قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات الجماعة والأمير والقاضى والدور 
امجتمعة الاخذ بعضها ببعض مثل جدة . 
قوإه ( وكان أنس ‏ إلى قوله ‏ لا يجمع ) وصله مسدد فى مسنده الكبير عن أنى عوانة عن جميد 
بهذا . وقوله « يجمع » أى يصلي بمن معه الجمعة » أو يشبد الجمعة يجامع البصرة . 
قوله ( وهو ) أى القصر ». والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وابن الأشعث . قال أبو عبيد البكرى : هه بكسر الواو موضع دان من البصرة . وقوله « على فرسمين » 
أى من البصرة . وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشبد الجمعة من الزاوية وهى 
على فرسمين من البصرة » وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على 
فرسمين منها ويرجح الاحتّال الثانى » وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين » ولا يعارض ذلك 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال « كان أنس يكون فى أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال 
فيشبد الجمعة بالبصرة » اككون الثلائة أميال فرسخاً واحداً لأنه جمع بأن الأرض المذكورة غير القصر ء 
وبأ أنسا كان يرى التجميع حتماً إن كان على فرسخ ولا يراه حتماً إذا كان أكثر من ذلك » ولهذا لم يقع فى 
رواية ثابت التخيير فى رواية حميد . 
قله ( حدثنا أحمد بن صالح ) كذا فى رواية ألى ذر » ووافقه ابن السكن » وعند غيرههما « حدثنا 
أحمد » غير منسوب ] وجزم أبو نعم فى المستخرج بأنه ابن عيسبى » والأول أصوب وفى هذا الإسناد 
لطيفة » وهو أن فيه ثلائة دون عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة . 
قله ( ينتابون الجمعة ) أى يحضرونها نوباً » والانتياب افتعال من النوبة : وى رواية « يتناوبون » . 
قله ( والعوالى ) تقدم تفسيرها فى المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعداً من المديئة . 
قله ( فيأترن فى الغيار فيصيبهم الغبار ) كذا وقع للأكثر . وعند اتماببى « فيأتون فى العباء » بفتح 
المهملة والمد وهو أصوب » وكذا هو عند مسلم والإسماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب . 
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قَوله (.إنسان منهم ) لم أقف على اسمه » وللإسماعيل « ناس منهم © . 

قله ( لو أنكم تطهرتم ليومكي هذا ) لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب. ؛ أو للشرط والجواب محذوف 
تقديره لكان حسناً ل ل و يد 
ولأبى عوانة من حديث ابن عمر نحوه » وصرح فى آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ ٠٠‏ ن جاء من 
الجمعة فليغتسل » وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع لل:نظيف لأجل الصلاة كا سيأتى فى الباب 
الذى بعده » فعلى هذا فعنى قوله « ليومكم هذا » أى فى يو هذا . وق هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق 
العالم بلمتعم » واستحباب التنظيف نجالسة أهل الخير ؛ واجتناب أذى المسم بكل طريق » وحرص الصحابة 
على امتثال الأمر ولو شق عليهم . وقال القرطبى : فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على *ن 
كان تخارج المصر » كذا قال :وقد نظ لأنه لو كان واج عل :أهن: العرالى بم تنازيواتولكانوا حضرون 


جميعاً » الله أ 
دن ليا 


وقت الجمعة إذا زالت الشّمس 
1 لع 7 2 20 
وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريب. 
] - نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم 
الجمعة فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهَنةَ أنفُسهم, وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
هيئتهم, فقيل لهم: لو اغتساتم. 


[الخديث 40 طرفه في: 7037١‏ ]. 


0] - نا سريج بن النعمان قال نا قُليحَ بن سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان 
التيمي عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلّى اللهُ عليه كان يُصلّي الجمعة حين هيل الشمس. 
61 4] 7- نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا حميد عن أنس قال : كنا نبِكُرٌ بالجمعة, ونقيل 


[الحديث 4:8 طرقه فى + ]. 
وله ( باب وقت الجمعة ) أى أوله ( إذا زالت الشمس ) جزم بهذه المسألة مع وقوع الحلاف فيها 
لضعف دليل احالف عنده . 


قوله ( وكذا يذكر عن عمر وعلى والنعان بن بشير وعمرو بن حريث) قيل إنما افطرغل هؤلاء من 
الصحابة دون غير هم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك وهذا فيه نظرلآنه لا خلاف عن على ومن بعده ى. ذلك » 


وأغرب ابن العربى فتقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس » إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها 
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قبل الزوال أجزأ اه . وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كا سيأقى ٠»‏ فأما الآثر عر خمر 
فروى أبو نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له وابن ألى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال « شبدك 
الجمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف الهار » وشبمتها مع عمر رخى الله عنه فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف البار » رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسسر المهملة 
بعدها نحتانية ساكنة فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة » قال.ابن عدى شبه المجهول . وقال البخارى - 
لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن ألى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى 
مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوى » وف الموطأ عن مالك بن أى عامر قال « كنت أرى 
طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى » فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر » 
إسناده صحيح » وهو ظاهر فى أن عمر كان يرج بعد زوال الشمس » وفهم منه بعضهم عكس ذلك ٠»‏ / 
ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد » والذى يظهر أنها كانت 
تفرش له داخل المسجد ٠‏ وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا » وى حديث السقيفة عن ابن عباس 
قال « فاما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خخيرج عمر فجلس على المنبر ؛ وأما على فروى ابن ألى شيبة 
من طريق أبى إسحق أنه « صلى خاف على الجمعة بعد ما زالت الشمس » إسناده ميح » وروى أيضاً من 
طريق أبى رزين قال «كنا نصلى مع على الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نحد » وهذا محمول على المبادرة 
عند الزوال أو التأخير قليلا . د ا ل ا ا 
قال « كان النعان بن بشير يصلى .بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس » . م ل 
فى أول خلافة يزيد بن معاوية » وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن ألى شيبة أيضاً من طريق ااوليد بن العيزار 
قال « .ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة الجمعة من عمرو بن حريث » فكان يصليها إذا زالت الشمس » 
إسناده صحيح أيضاً . وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكوفة أيضاً . وأما ما يعارض ذلك عن 
الصحابة فروى ابن أنى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال « صلى بنا عبد الله يعنى 
ابن مسعود -- الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحر » وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله 
. شعبة وغيره . ومن طريق ».عيد بن سويد قال « صلى بنا معاونة الجمعة.ضحى » وسعيد ذكره ابن عدى 
فى الضعفاء واحتج بعض , الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسم « إن هذا يردم جعله الله عيد للمسلمين » قال فلما 
سماه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى » وتعقب بأنه لا يازم ه.ن تسمية يوم الجمعة 
عيداً أن ن يشتمل على جميع أحكام العيد 2 بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطاقاً سواء صام قبله أو بعده 
بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك : وبحبى بن سعيد هو الأنصارى . 

قله ( كان الناس مهنة ) بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أى خدم أنفسهم ٠‏ وحكى 
ابن التين أنه روى بكسر أوله وسكون الماء ومعناه بإسقاط محذوف أى ذوى ى «هنة . اسم »ن طريق الليث 
عن يحبى بن سعيد « كان الناس أهل عمل ولم يكن لم كفأة » أى لم يكن هم ءن يكفيهم العمل من الخدم . 

قله ( وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيئتهم ) استدل البخارى بقوله « راحوا » علي أن 
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ذلك كان. بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كا تقدم عن أكثر أهل اللغة » ولا يعارض هذا ما تقدم عن 
الأرهرى أجااخراد بالرواح الى قوله ل الل بي شيع را الدب مها 1 ا عر 
مجازاً أو مشتركاً: » وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه وهى فى قوله من راح فى الساعة الأولى » 
قائمة. فى إرادة مظلق الذهاب » وى هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال: لما جاء ى حديث عائشة المذكور فى 
الطريق. التى فى آخخبر الباب الذى قبل هذا حيث قالت « يصيهم الغبار والعرق » لأن ذلك غالباً إنما يكون 
بعد جا رشك اخين 4 وهذا و حال عينم من العوالى » فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال 
اد لك ف ا را ار ل 

( تفبيه ) : أورد أبو نعم فى المستخرج طريق .عمرة هذه فى الباب الذى قبله .وعلى هذا فلا إشكال 
في هأصلا. 

قله (عن أنس ) صح : ا ان 
له من أنس . 

.ا قوله ( أن الى صل الله عليه وسلم كان يصل الجمعة حين تميل الشمس ) فيه إشعار عواظبته صلى 
الله. عليه..وسنم .على : صلاة.الجمعة إذا.زالت الشمس. ».وأما رواية حميد الى ) بعد هذا عن أنس « كنا نبكر 
بالجمعة ونقيل بعد الجمعة » فظاهره أ: نهم كانوا يصاون الجمعة باكر النهار » لكن طريق. الجمع أولى من 
دعوى التعارض » وقد تقرر فيا تقدم أن التبكير يطلق على فعل الذىء ء فى أول وقته أو تقديمه على غيره 
وهو المراد هنا ؛ والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القياولة » حلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فإنهم كانوا يقياون ثم يصلون لمشروعية الإيراد ٠»‏ ولهذه النكتة أورد البذارى طريق حميد 
ل عمان بن عبد الرحمن عنه + وسيأق فى الترجمة التى بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد 
به الصلاة فى أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه . قال الزين بن المنير فى المياشية : فسر البخارى حديث أنس 
الثانى يحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعإرض بينهما .. 

( تنبيبان ) الأول : حكى ابن التين عن أبى عبد الملك أنه قال : إنما أورد البخارى الآثار عن 
الصحابة لأنه لم يجحد حديثاً مرفوعاً فى ذلك » وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كا قال الثانى : لم يقع التصرييح 
عند المصنف برفع حديث أنس الثانى » وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط م ن طريق فضيل بن عياض عن 
حميد فزاد فيه « مع الى صلى الله عليه وسلم ) وكذا أخرجه ابن حبان فى صميحه هن طريق محمد بن إمدءق 
حدثبى حميد الطويل » وله شاهد هن ن حديث سبل بن سعد يأنى فى آخر كتاب الجمعة » وفيه رد على من 
زعم أن الساعات المطاوبة فى الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


كبا 
إذا اشتد الحر يوم الجمعة 


]| - حدثنا محمد بن أبي بكر انُقدمي قال نا حرمي بن عمارة قال نا أبوخلّدة -هو 
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خالد بن دينار- قال: سمعت أنسأً يقول كان لبن صلى اله عليه إذا اشح الرة بكر العلا 
وإذا اشتد : الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. 


. وقال يونس بن بكير: أنا أبوخلدة وقال: بالصلاة ولم يذكر الجُمعة. وقال بشِرٌ بن ثابت: 
نا أبوخلدة : صلَّى بدا أمير الجُمعة) ثم قال لأنس : كيف كان النبي صلَّى الله عليه يصلّي الظهر؟. 

.قوله ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) لا اختاف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع 
أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدهناه » جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف 
ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله . 

قله ( حدثنا أبو خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( بكر بالصلاة ) أى صلاها فى أول وقتها . 

وله ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة ) لم يجزم المصئف بحكم الترجمة للاحمال الواقع 
فى قوله « يعنى الجمعة » لاحّال أن يكون من كلام التابعى أو من دونه » وهو ظن ممن قاله » والتصريح 

عن أنس فق رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل ٠»‏ ويؤيده الرواية المعاقة الثانية 

فإن فيبا البيان بأن قوله ١‏ يعنى الجمعة » إنما أخذه قائله ما فهمه من النسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث 
استدل لما سثل عن اللجمعة بقوله «كان يصلى الظهر » » وأوضح من ذلك رواية الإسماعيى من طريق أخرى 
عن حرى ولفظه « سمعت أنساً ‏ وناداه يزيد الضبى يوم جمعة : يا أبا حمزة قد شبدت الصلاة مع رسول 
الله صلى الله عايه وس ». فكيف كان يصلى الجمعة ؟ ‏ » فذكره ولم يقل بعده يعنى الجمعة . 

قله ( وقال يونس بن بكير ) وصاه امصنف فق « الأدب المفرد ) ولفظه « سمعت أنس بن مالك 
وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول : كان الننى صلى الله عليه وسللم إذا كان الحر أبرد بالصلاة » 
وإذاكان البرد بكر بالصلاة » وأخرجه الإسهاعيلى هن وجه آخر عن يونس وزاد « يعنى الظهر » . والحكم 
المذكؤر هو ابن ألى عقيل اثقنى كان نائباً عن اح مه الجاع إن يرست 2 وكالاجل برها ان عد و 
تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد :اوقت أن يخرج . وقد أورد أبو يعلى قصة يزيذ الضبى المذكور وإنكاره 
على الحكم هذا الصنيع واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر الابراد » فساقها مطولة فى نحو 
ورقة . وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص » لكن أكثر الأحاديث 
تدل على التفرقة بينهما 

قوله ( وقال بشر بن ثابت ) وصاه الإسماعيلى والبييى بافظ « كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر » 
وإذا كان الصيت أبرد بها » وعرف من طريق « الأدب المفرد » تسمية الأمير المبهم فى هذه الرواية المعلقة » 
وهن رواية الإماعيلى وغيره سبب نحديث أنس بن مالك بذلك حتى سمعه أبو خادة . وقال الزين بن المنير : 
نحا البخارى إلى ٠«شروعية‏ الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك » لآن قوله ٠‏ يعني الجمعة » يحتمل أن يكون 
قول التابعى ما فهمه » ويحتمل أن يكون هن نقاه » فرجح عنده إلحاقها بالظهر » لأنها إما ظهر وزيادة 
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أو بدل عن الظهر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لآنس يوم الجمعة « كيف كان النبى صلى الله عليه وسللم 
يصلى الظهر » وجواب أنس من غير إنكار ذلك » وقال أيضاً : إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى الجمعة 
أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال » لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرها » بل كان يستغنى عنه 
بتعجيلها قبل الزوال . واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما ى جوابه » 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال » وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله . وفيه إزالة التشويش عن 
المصلى بكل طريق محافظة على الحشوع لآن ذلك هو السبب فى مراعاة الإبراد فى الحر دون البرد . 
بأي) المشي إلى الجمعة 
وقول لله«( فَاسعرا إلى ذكْرٍ الل 

ومن قال: السعي العمل والذهاب لقوله: (( وسعئ لها سعيها 4 . 

وقال ابن عبّاس: يحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء : ترم المسّاعات كلّها. 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزّهري: إذا أذ لمن يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يَشْهد. 

00] 4 حادثنا علي بن عبدالله قال نا الوليد بن مسلم قال نا يزيد بن أبي مرم قال نا 
عبايةٌ بن رفاعة قال : أدركني أبوعبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال : سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه يقول: «مَن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمَه الله على الثار». 

[الحديث 9.7 طرفه في: .]17811١‏ 

6] . 886- ناآدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي صِلَى الله عليه. ونا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزّهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن 
أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تأنُوها تسعون 
وأنُوها تمعشونء عليكم السّكينةٌ فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا». 

لامة] 85- - حدثني عمرو بن علي قال نا أبوقتيبة قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كشير, 
عن عبداله بن أب قحادة ل أعلم إلا عن بيه عن الدب صلى الله عله قال : «لا تقوموا حتى تروني» 
وعليكم السكينة). 

قله ( باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره ل( فاسعوا إلى ذكر الله 4 ) ومن:قال السعى العمل 


والذهاب لقوله تعالى ( وسعى لحا سعيها ‏ : قال ابن المنير فى الحاشية : لما قابل الله بين الأمر بالسعى والنبى 
عن البيغ دل على أن المراد بالسعى العمل الذى هو الطاعة لأنه هو الذى يقابل بسعى الدنيا كالبيع والصناعة . 


6ك نايب الجمعة 


والحاصل أن المأمور به سعى الآخرة » والمبى عنه سعى الدنيا . وفى الموطأ عن مالك أنه سأل ابن 'شهاب 
عن هذه الآية فقال : كان عمر يقرؤها « إذا نودى للصلاة فامضوا » وكأنه فسر السعى. بالذهاب » قال 
مالك : وإنما السعى العمل لقول الله تعالى لإ وإذا تولى سعى فى الأرض # وقال <إ وأما هن جاءك يسعى م 
قاك مالك : وليس السعى الاشتداد:اه . وقراءة عمر المذكورة سيأتى الكلام عايها فى التفسير . وقد أورد 
المصنف فى الباب حديث ١‏ لا تأتوها وأنتم تسعون » إشارة منه إلى أن السعى المأمور به فى الآية غير السعى 
النبى عنه فى الحديث » والحجة فيه أن السعى فى الآية فسر بالمضى » والسعى ى الحديث فسر بالعدو 
لقابلته بالمثبى حيث قال : لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون . 

وله ( وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ ) أى إذا نودى بالصلاة » وهذا الأثر ذكره ابن حزم 
من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ « لا يصاح البيع يوم الجمعة حين ينادى لاصلاة » فإذا قضيت 
الصلاة فاشتر وبع » ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً » وإلى :القول بالتحريم ذهب 
الجمهور » وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدى الإمام لأنه الذى كان فى عهد الزبى صلى الله عليه وسلم 
كا سيأق قريب . وروى عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » من طريق ٠كحول‏ أن اانداء كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وس يؤذن يوم الجمعة «ؤذن واحد حين يخرج الإمام » وذاك اانداء الذى يحرم عنده 
البيع. » وهو مرسل يعتضد بشواهد تأنى قريباً . وأما الأذان: الذى عند الروال فيجوز عندهم البيع فيه مع 
الكراهة » وعن الحنفية يكره مطلقاً ولا يحرم » وهل يصح البيع مع القول بالتحريم ؟ قولان مبنيان على أن 
الى هل يقتضى الفساد مطلقاً أو لا ؟ . 

َلْهِ ( وقال عطاء تحرم الصناعات كلها ) وصله عبد بن 'حميد فى تفسيره بلفظ « إذا نود بالأذان 
حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأنى الرجل أهله وأن يكتب كتاباً » وبهذا قال الجمهور أيضاً . 

قوله ( (وقال إبراهم بن سعد عن الزهرى إلخ ) لم أره من زواية إبراهم » وقد ذكره ابن المنذر 
عن الزهرى وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا » وقيل عنه «ثل قول الجماعة إنه لا جمعة على . 
مسافر » كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى » قال ابن المنذر : وهو كالإجماع هن أهل 
العلم على ذلك » لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه . ويمكن حمل كلام الزهرى على حالين » فحيث قال 
« لا جمعة على مسافر » أراد على طريق الوجوب:» وخيث قال « فعليه أن يشند » أراد على طريق الاستحباب . 
ويمكن أن نحمل رواية إبراهم .بن سعد. هذه على صورة مخصوصة » وهو إذا اتفق حضوره فى «وضم تقام 
فيه. الجمعة فسمع النداء لها ء لا أنها تازم المسافر مطلقاً حتى يحرم علره ا'سفر قبل الزوال هن الباد الذى 
يددلها مجتازاً مثلا ٠‏ وكأن ذلك رجح عند البخارى © ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى ) يا أمما الذين آمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )فلم بخص مقيا من «سافر » وأما ما احتج به ابن 
المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر.جميعاً بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعاه على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل ترح ء إلا أنه لا يدفع الصورة الى 
ذكرتما . وقال الزين بن المنير : قرر البخارى فى هذه الترجمة إثبات المثى إلى الجمعة مع معر فته بقول 
من فسرها بالذهاب الذى يتناول المثبى وااركوب » وكأنه حمل الآهر بالسكينة وااوقار على عمومه فى 


المديث 8:4 1 : 16 


ا اك ل ال كه 

السكينة » فإنه يقتضى عدم الإسراع فى حال السعى إلى الصلاة أيضاً . 

. قوله (حدثتى على بن عبد الله ) هو ابن المدينى‎ ١ 

قوله ( بزيد) بالتسالية والزاى ء» و (عباية ) 57 بن رفاعة بن راقع 

١‏ .قله ارك اوعس تح المهملة وسكون الموحدة » وهو ابن جبر ع مسرن 
الموحدة واسمه عبد الرحمن على على الصحيح » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله ( وأنا أذهب ) كذا وقع عند البخارى أن القصة وقعت ت لعباية مع أبى: عبس » وعند الإسماعيل 
من رواية على بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبى مريم مع عباية » وكذا 
أخرجه النساتى عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه « حدثنى يزيد قال : لحقنى عباية بن رفاعة وأنا 
ماش إلى الجمعة » زاد الإسماعيل فى زوايته « وهو راكب ٠»‏ فقال : احتسب خطاك هذه » وى رواية.النسائى 
« فقال أبشر فإن خطاك هذه فى سبيل الله » فإنى سمعت أبا عنس بن جبر ».فذكر الحديث » فإن كان 
محفوظاً احتمل أن تكون القصة وقعت لكل «نهما ٠.‏ وسيأق الكلام على المأن فى كتاب الجهاد » وأورده 
هنا لعموم قوله « فى سبيل الله » فدخلت فيه الجمعة » ولكون راوى الحديث استدل به على ذلك . وقال 
ابن المنير فى الحاشية : وجه دخول حديث ألى عبس ف الترجمة من قوله « أدركنى أبو عبس » لأنه لو كان 
يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجرى . ولأن أبا عبس جعل حكم السعى إلى الجمعة حكم الجهاد . 
وليس العدو من مطالب الهاد فكذلك الجمعة » انتبى . وحديث ألى هريرة تقدم الكلام عليه فى أواخر 
أبواب الأذان : وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . 2 ٠‏ 

قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن أبيه ) انتبى . أبو عبد الله هذا 
السمد له اموه امور موا ال مو 


لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك . وهو.ى الأصل موصول لا.ريب فيه » فقد أخرجه الإسماعيل عن 
ا انة كن قحتسن هر لور ب عل تك لخر واب كل ال ل 
أبيه » ولم يشك » وأغرب الكرمانى فقال : إن هذا الإسناد منقط منقطع وإن حكم البخارى بكونه موصولا لآن 


شيخه لم يروه إلا منقطعاً.. انبى . وقد تقدم. فى أواخر ا ل 7 
ابن المبارك ونم يتعرض للشك الذى هنا ؛ وتقدم الكلام على المان أيضاً ؛ وموضع الحاجة. منه. هنا: قوله 
« وعليكم السكينة » قال ابن رشيد : والنكتة فى البى عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبباً لإسراعه فى الدخول 
إلى الصلاة فيناى مقصوده من هيئة الوقار . قال : وكأن البخارى استشعر إيراد الفرق بين الساعى إلى الجمعة 
وغير ها بأن السعى إلى الصلاة غير الجمعة منبى لأجل ما يلحق اساعى من التعب وضيق النفس فيدخل فى 
الصلاة وهو منهر فيناق ذلك خشوعه : وهذا نخلاف اساعى إلى اليم فإنه ق العادة بمحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حتى سترريح .عا يلحقة من الانبهار وغيره ' وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن 
كل ما ؟ ل إلى إذهاب الوقار مذع منه . فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك » والله أعلم . 
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بلى) لا يفرق بين اثعين يوم الجمعة 
0- حددثنا عبدانٌ قال أنا عبدالله قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن 
ابن وديعة عن سلماناً الفارسي قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه: من اغعسل يوم الججمعة 
وتطهّر بما استطاع من طهر ذ ثم اذّهن أو مس من طيبء ثم راح فلم يرق بين ائنين فصلّى ما 
كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت, غفر له ما بينه وبينَ الجمعة الأخرى». 


| قوأه ( باب لا يفرق ) أى الدال ( بين النين ) كذا ترجم ول ينبت لحك » وقد نقل الكراهة عن 
الجمهور ابن المنذر واختار التحريم » وبه جزم النووى فى « زوائد الروضة » والأكثر على أنها كراهة تازيه » 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النص » والمشهور عند الشافعية الكراهة كنا جزم به الرافعى » والأحاديث الواردة 
فى الزجر عن التخطى مخرجة فى اللسند والسئن وى غالبها ضعف » وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود 
والنسائى من طريق أبى الزاهرية قال «كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وس فذكر أن 
رجلا جاء يتخطى والنى صلى الله عايه وسلم يخطب فقال : اجاس فقد آذيت » ولألى داود من طر يق مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جاه رفعه ٠‏ ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهراً » وقيد مالك والأوزاعى الكراهة 
بما إذا كان االحطيب على المنير » قال الزين بن المئير : التفرقة بين اثنين ثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهها 
والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطى . وى التخطى زيادة رفع رجليه على رعوسهما أو أكتافهما . 
وربما تعلق بثيابهما شى ء جما برجليه » وقد استثنى من كراهة التخطى ما إذا كان فى الصفوف الأول فرجة 
فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم .. أورد فيه حديث سلمان » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى 
« باب الدهن للجمعة ©.. 


بى) لا يُقيم الرّجل أَخاهُ يوم المجمعة ويقعد في مكانه 

- حدثني محمد قال أنا مخلد بن يزيد قال أنا ابن ريح قال سمعت نافعا قال: 
سمعت ابن عمر يقول : نهى النبي صلَّى اللَّهُ عليه أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. 
قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. 

[الحديث 91١‏ طرفاه في :25035579 5171/.6]. 

قِإهِ ( باب لا يقبم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها 
حديث يح لكنه ليس على شرط البتخارى 6 أخرجه مس * ن طريق أى ازبير عن جابر بلفظ « لا يقيمن 
أحدك أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول تفسحوا » ويؤخذ هنه أن الذى يتخطى بعد 
الاستئذان خارج عن حكم الكراضة » وقوله فى الحديث « لا يقيم الرجل أخاه » لا مفهوم له بل ذكر لمزيد 
التنفير عن ذلك لقبحه » لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً » وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح ٠‏ وكأن 
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البخارى اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور فى الباب » وبالعموم المذكور احتج نافع حين ستأله 
ابن جريج عن الجمعة . وسيأتقى الكلام عليه مستوق فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقد تقدم بيان 
دخول هذه الصورة فى التفرقة التى قبلها و در يخ البخارى فيه هو محمد بن سلام كما وقع منسوباً فى رواية 
أبى ذر . 


بك 


الأذان بوم الجمعة 


8- حد ثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن السّائب بن يزيد قال : كان التداء 
يوم الجمعة أزّلهُ إِذًا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلَّى الله عليه وأبي بكر وعمر. فلمًا 
كان عفمان -وكثر الناس- زاد النداء الغالث على الزوراء. 


قال أبوعبدالله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. 


[الحديث 411 أطرافه في: 2411 415918]. 


قله ( باب الآذان يوم الجمعة ) أى متى يشرع . 

قوله ( عن السائب بن يزيد ) فى رواية عقيل عن ابن شباب أن السائب بن يزيد أخبره » وى 
رواية يونس عن الزهرى سمعت السائب » وسيأتيان بعد هذا . 

قله ( كان النداء يوم الجمعة ) فى رواية أبى عامر عن ابن ألى ذئب عند ابن خزيمة كان ابتداء 
النداء الذى ذكره الله فى القرآن يوم الجمعة » وله فى رواية وكيع عن ابن ألى ذئب ١‏ كان الأذان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر أذانين يوم الجمعة » قال ابن خزيمة : قوله أذانين يريد الأذان 
والإقامة » يعنى تغليباً أو لاشتراكهما فى الإعلام كنا تقدم فى أبواب الأذان . 

قله ( إذا جلس الإمام على المنبر ) فى رواية ألى عامر المذكورة « إذا خرج الإمام. وإذا أقيمت 
الصلاة » وكذا للبييق من طريق ابن أبى فديك عن ابن ألى ذئبٍ : وكذا فى رواية الماجشون الاتية عن 
الزهرى ولفظه « وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام » يعنى على انبر » وأخخرجه الإسماعيل من 
وجه آخر عن الماجشون بدون قوله « يعنى » وللنسائى من رواية سلوان التيمى عن الزهرى «كان بلال يؤذن 
إذا جلس الننبى عل ام اطول عل ار . فإذا نزل أقام » وقد تقدم نحوه فى مرسل مكحول قريباً » 
قال المهلت : الحكمة بى -جعل الأذان فى هذا امحل ليعرف الناس بجاوس الإمام على المنبر مول له إذا 
خطب » كذا قال وفيه نظر ٠‏ فإن ى سياق ابن إعق عند الطبرانى وغيره عن اازهرى ى هذا الحديث 
« إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد ٠»‏ فالظاهر أنه كان. لمطاق الإعلام لا الخصوص الإنصات ٠»‏ نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى الخطيب للإنصات . 


104 “كناب اللبمعة 

قوله ( فلماكان عمان ) أى خليفة . 

:قوله ( وكثر الناس ) أى بالمدينة » وصرح به فى رواية الماجشون » وظاهره أن عهان أمر بذلك 
فى ابتداء خلاقته » لكن فى رواية أبلى ضمرة عن يونس عند أبى نعم فى.المستخرج أن ذلك كان بعد مضى 
مدة من خلافته . 

قوله ( زاد النداء الثالث ) فى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب فأمر عمان بالأذان الأول » ونحوه 
للشافعى من هذا الوجه ٠‏ ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً » وباعتبار كونه جعل مقدماً 
على الأذان والإقامة يسمى أولا ء ولفظ رواية عقيل الآنية بعد بابين « أن التأذين بالثانى أمر به عمان » 
وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيق لا الإقامة . 

قَوِلِه ( على الزوراء ) بفتح الزاى وسكون الواو وبعدها راء ممدودة » وقوله « قال أبو عبد الله » 

هو المصنف » وهذا فى رواية أبى ذر وحده ء وما فسر به الزوراء هو المعتمد » وجزم ابن بطال بأنه 
حجر كبير عند باب المسجد » وفيه نظر لما ى رواية ابن إسحق عن الزهرى عند ابن خزيمة وابن ماجه 
بلفظ « زاد النداء الثااث على دار فى السوق يقال لما الزروراء » وى روايته عند الطبرانى « فأمر باانداء الأول 
على دار له يقال لا الزوراء . فكان يؤذن له عليها » فإذا جلس عل المبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل 
أقام الصلاة » . وفى رواية له من هذا الوجه « فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت » 
ونحوه فى مرسل مكحول المتقدم . وى ديح مسلم من حديث أنس ١‏ أن نى الله وأصحابه كانوا بالزوراء » 
والزوراء بالمديئة عند السوق » الحديث » زاد أبو عامر عن ابن أبى ذئبٍ « فثبت ذلك حتى الساعة » وسيأق 
نحوه قريباً من رواية يونس بلفظ « فثبت الأمر كذلك » والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عهان فى جميع 
البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر . لكن ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الآذان الأول بمكة الحجاج 
وبالبصرة زياد ٠‏ وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة.ء وروى ابن ألى شيبة 
هن طريق ابن عمر قال ١‏ الأذان الأول يوم الجمعة بدعة » فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار » 
ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن الى صل .الله عليه وسلم وكل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة » لكن 
منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بخلاف ذلك . وتبين با مضى أن عمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة قياساً على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبتى خخصوصيتها بالأذان بين يدى الحطيب. » وفيه استنباط 
معنى هن الأصل لا يبطله » وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
النى صلى الله عليه وسلم فهو نى بعض البلاد دون بعض » واتباع. السلف الصااح أولى . 

( تنبيبان ) الأول : ورد ما يخالف هذا الحبر أن عمر الذى زاد الأذان : فى تفسير جويبر عن الضحاك 
من زيادة الراوى عن برد نن.سنان عن مكحول عن معاذ « أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خخارجاً 
من المسجد حبى يسمع الناس - وأمر أن يؤذن بين يديه كناكان فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وألى بكر . 
ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين » انتبى . وهذا منقطع بين.مكحول ومعاذ » ولا يغبت لأن 
معاذاً كان خرج هن المدينة إلى الشام فى أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام فى طاعون عمواس . 
وقد تواردت الروايات أن عمان هو الذى زاده فهو المعتمد . ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه » فقد أخرج 
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عبد الرزاق عن ابن جريج قإل : قال سليان بن موسى « أول من زاد الأذان بالمدينة عمان » فقال عطاء© 
كلا » إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير آذان واحد » انتهى . وعطاء لم يدرك عمان فرواية من أثبت 
ذلك عنه مقدمة على إنكاره » ويمكن الجمع بأن الذى ذكره عطاء هو الذى كان فى زمن عمر واستمر على . 
عهد عمان ثم رأى أن يجعله أذاناً » وأن يكن عل مكان حال فتعل لفاك تنسب إلبه لكو بألفاظ الأذان > 
وترك ما كان فعله عمر اككونه مجرد إعلام . الثانى: تواردت الشراح على أن معنى قوله « الأذان الثالث ؛ أن . 
الأولين الأذان والإقامة لحن يقل الداوفى ‏ أن الآذان أولا كان فى سفل المسجد » فلما كان عمان جعل من 
يؤذن على الزوراء » فلما كان هشام - يعو يعتى ' ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة » 
فسمى فعل عمان ثالثاً لذلك ٠‏ انتبى . وهذا الذى ذكره يغنئ. ذكره عن تكلف رده » فليس له فما قاله 
سلف » ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عهان ثالثاً يستدعى سبق اثنين قبله » وهشام إئما كان بعد 
عهان بعانين سنة . واستدل البخارى يبذا الحديث أيضاً على الجلوس على المثبر قبل الخطبة خلافاً لبعض 
الحنفية » واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الحطيب ؟ فعلى الأول لا يسن ف العيد إذ لا أذان هناك . 
واستدل به أيضاً على أن التأذين قبيل الحطبة » وعلى ترك تأذين اثنين معآ » وعلن أن: الحطبة يوم الجمعة 
سابقة على الصلاة ا ا 
دل على سبق الحطبة على الصلاة . 


5000 

- حدثنا أبونعيم قال حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَلمة الماجشون عن الزّهري عن 
السائب بن يزيد : أن الذي زاد التأذين الغالث يوم الجمعة عثمان بن عمّانَ -حين كثر أهل المديئة- 
ولم يكن للنبي صِلَّى الله عليه مؤذَّن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على 

ا 0 ش 
قوله ( باب ل الواحد يوم الجمعة ) أورد فيه حديث السائب. بن يزيد ل 
وزاد فيه « ولم يكن لانبى صلى لله عليه وسلم مؤذن غير واحد ؛ ومثله للنسائى وأبى داود من رواية صالح 
ابن كيسان » ولأبى داود وابن خزيمة من رواية ابن إبحق كلاهما عن الزهرى » وى مرسل مكحول المتقدم 
نحوه » وهو ظاهر فى إرادة ننى تأذين اثنين معآ » والمراد أن الذى كان يؤذن هو الذى كان يقم .. قال الإسماعيل 
لعل قوله « مؤذن » يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه . انتببى . وما أدرى ما الحامل له 
على هذا التأويل ؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال ٠‏ وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده 
الذى رتب فيه » وأما ابن أم مكنوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا فى الصبح كما تقدم فى الأذان » فلعل الإسماعيل 
استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال 2١‏ ويمكن أن يكون المزاد بقوله :( مؤذن واحد » أى فق ا جمعة 
فلا ترد الصبح مثلا » وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسم كان إذا رق المثبر 
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لدليل » ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها . ثم وجدته فى مخنصر البويطى عن الشافك. 


بى) يُجيب الإمام على المغبر إذا سمع النداء 

05- حا ثنا ابن مقاتل قال أنا عبدلله قال أنا أبوبكر بن عشمان بن سه لبن حُيف 
عن أبي أمامة بن سهل بن حينف قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أَذُنَ 
الموذَنْ فقال : لله أكبر الله أكبرء قال معاوية : الله أكبر الله أكبرٌ . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال 
معاوية: وأنا. قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال معاوية: وأنا. فلما أن قضى التأذين قال: يا 
انها الا . إن تلفت ويتتؤل لله متي الا علي على هذا اهلان -حين أَذّنَ المؤذن- يقول: ما 
سمعتم مني من مقالتي . 

قوله ( باب بحيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء ) فى رواية كريعة« يؤذن » بدل يجيب » فكأنه 
سماه أذاناً لكونه بلفظه . 


وله( عن أى أقامة ) ف برواية الإتماعيل عن بطري تحاة وغيدان من عد انك رغر ان المارلات 
سمعت أبا أمامة . 


قله ( وأنا ) أى أشهد ٠‏ أو أنا أقول مثله . 

قله ( فلما أن قضى. ) أى فرغ « وأن » زائدة » وسقطت فى رواية الأصيى » وللكشميينى « فلما 
أن انقضى » أى انتهبى . وفى هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر » وأن 
الحطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر » وأن قول المجيب « وأنا كذلك » ونحوه يكنى فى إجابة المؤذن » 
وفيه إباحة الكلام قبل الشروع فى الحطبة » وأن التكبير فى أول الأذان غير مريخع وفيهما نظر » وفيه 
الجاوس قبل الحطبة . وبقية مباحثه تقدمت فى أبواب الأذان . 


بكلى) الجلوس على المنبر عند التأذين 


87- حدثنى يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب 
ابن يزيد أخبره أن التأذين الثانى يوم الجمعة أمر به عشمان -حين كثر أهل المسجد- وكان التأذين 


.يوم الجمعة حينَ يُجلس الإمام. 


قوله ( باب الجلوس على المنبر عند التأذين ) تقدمت مباحث حديث السائب قريباً ؛ ومناسبته للذى 
قباه ظاهرة جداً 3 وأشار الزين , ن المنير إل أن مناسية هذه لتر جمة الإشارة إلى حلاف من قال ال حاوس 
على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن يعض الكوفيين . وقال مالك والشافعى والجمهور ٠.‏ هو سلة . 
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قال الزين : والحكمة فيه سكون اللفظ , والبيؤ للإنصات » والاستنصات اسماع الحطبة » وإحشاى 


الذهن للذكر . 
بكل) 
التأذين عند الخطبة 

4 - حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال سمعت 
السائب بن يزيد يقول : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر 
في عهد رسول الله صلّى الله عليه وأبي بكر وعمر» فلمًا كان في خلافة عثمان -وكثُروا- أمر 
عثمان يوم الجمعة بالأذان الغالث. فَأَذّنَ به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك . 

قله ( باب الثأذين عند اللخطية ) أى عند إرادتها » أورد فيه حديث السائب أيضاً وقد تقدم ما فيه . 
وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

با الخطية على المنبر 

وقال أنسّ: خطب النبي صلَّى الله عليه على المنبر . 

4 حاثشي قدي قال ذا يعقوبا بن عدار حمن ين محمد بن يدا بي مد لقو 
القرشي الإسكندراني قال نا أبوحازم بن دينار: أن رجالاً أتوا سهل بنَ سعد الساعدي» وقد 
امتروا في المنبر م عُودُه؟ فسأَلُوَهُ عن ذلك فقال: والله إني لأعرف تا هو ولقد رأيته أول يوم 
وضع» وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى اللَّهُ عليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه إلى فلانة - 
امرأة قد سمّاها سهل- مُري غُلامَك النّجَارَ أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس» 
فَأَمَرَتَهُ فعملها من طَرفاء الغابة, ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه فأمر بها 
فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه صلَّى عليهاء وكبّر وهو عليها ثم ركع وهو 
عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل انبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها 
الناس, إِنّما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا صّلاتي». ٠‏ | 

6 نا سعيد بن أبي مريم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال : 
أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلَّى الله عليه, فلمًا 
وضع له المنبرٌ سمعنا للجذع مثل أصوات العشارٍ» حتى نزل النبي صلّى الله عليه فوضع يده عليه. 

قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيدالله بن أنس أنه سمع جابراً. 
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5< - ناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمعت الدبي ظدأق 
الله عليه يخطب على المنبر فقال : «من جاء إلى الجمعة فليغتسل». 


ْله ( باب الخطبة على المنبر ) أى مشروعيتها » ولم يقيدها بالجمعة ليتناوها ويتناول غيرها . 

. قله« وقال أنس خطب النبى صل الله عليه وسلم على المنبر ) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الاعتصام وفى الفتن مطولا وفيه قصة عبد الله بن حذافة » وءن حديثه أيضاً فى الاستسقاء ف قصة الذى 
قال « هلك المال » وسيأنتى ثم . 

وله ( أن رجالا أنوا سبل بن سعد ) لم أقف على أسمائهم ٠‏ 

له (امتروا) من المماراة وهى الجادلة * وقال الكرمانى : من الامتراء وهو الشك » ويؤيد 
الأول قوله فى -رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عند مسلٍ « أن تماروا » فإن معناه تجادلوا ٠‏ قال 
الراغب : الامتراء والمماراة امجادلة » ومنه لإ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً م . وقال أيضاً : المرية التردد 
فى الثىء » ومنه لا فلا تكن فى مرية من لقائه 4 . 

له ( والله إنى لأعرف مما هو ) فيه القسم على الثىء لإرادة تأكيده للسامع » وفى قوله « ولقد 
رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه » زيادة على السؤال » لكن فائدته إعلامهم بقوة معر فته 
ما سألوه عنه » وقد تقدم فى باب الصلاة على المنبر أن سهلا قال « ما بتى أحد أعلم بهمنى 6. 

قِلِهِ ( أرسل إلخ ) هو شرح الجواب . 
هله ( إلى فلانة امرأة من الأنصار ) فى رواية أبى غسان عن أنى حازم « امرأة من المهاجرين » 
كا سيأنى فى الهبة » وهو وهم من أبى غسان لإطباق أصعاب أبى حازم على قوم « من الأنصار » » وكذا 
ا ل ارا 
فى أوائل الصلاة . ش 


قله ( مرى غلامك النجار ) سماه عباس بن سبل عن أبيه فها أخرجه قاسم , بن أصبغ وأبو سعد ى 
و شرف المصطق » يسما من طريى عق بن بكر عن :ابن حبعة حلت مار بن غرية إعنه ولقظورة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يخطب إلى خشبة » فلما كثر الناس قيل له : لو كنت جعلت منبراً . قال 
وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون » فذكر الحديث . وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد 
الأنصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه » وف الطبرانى من طريق أبى عبد الله الغفارى 
« سمعت سهل بن سعد يقؤل : كنت جالساً مع خال لى من الأنصار . فقال له البى صلى الله عليه وسلم 
اخرج إلى الغابة واتنى عن خشبها فاعمل لى منبراً » الحديث . وجاء فى صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها 
اسمه إبراهم » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى نضرة عن جابر . وق إسناده العلاء بن مسلمة 
الرواس وهو متروك » ثانيها باقول موحدة وقاف مضمومة ؛ رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع 3 
ووصله أبو نعبم فى المعزفة لكن قال باقوم آخره.ميم وإسناده ضعيف أيضاً . ثالما صباح بضم المهملة بعدها 
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موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضاً ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع . رابعها قبيصة أو قبيظة 
الخروى مولاهم » ذكره عمر بن شبة فى « الصحابة » بإسناد مرسل . خامسها كلاب مولى العباس كا سيأ . 
سادسها نمم الدارى رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان والببيق من طريق ألى عاصم عن عبد العزيز 
ابن أبى رواد « عن نافع عن ابن عمر أن تمها الدارى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه : 
ألا نتخذ لك منبراً حمل عظامك ؟ قال : بلى ٠‏ فاتخذ له منبراً » الحديث وإسناده جيد » وسيأق ذكره 
فى علامات النبوة » فإن البخارى أشار إأيه ثم » وروى ابن سعد فى ١‏ الطبقات » من حديث أبى هريرة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال : إن القيام قد شق على . فقال له تمم 
الدارى : ألا أعمل لك منبراً كنا رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين فى ذلك 
فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس ء فقال : مره 
أن يعمل » الحديث رجاله ثقات إلا الواقدى . سابعها ميناء ذكره ابن بشكوال عن الزبير .بن بكار « حدثنى 
إسماعيل - هو ابن ألى أويس - عن أبيه قال : عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بنى سلمة ‏ أو من 
بنى ساعدة أو امرأة لرجل منهم ‏ يقال له ميناء » انتهبى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب 
فيكون ميناء اسم زوج المرأة » وهو بخلاف ما حكيناه فى « باب الصلاة على المنبر والسطوح » عن ابن التين 
أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة » وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد . وليس فى جميع هذه الروايات 
التى سمى فيها النجار شىء قوى السند إلا حديث ابن عمر ء وليس فيه التصريح بأن الذى اتخذ المنبر تمم 
الدارى » بل قد.تبين من رواية ابن سعد أن تمها لم يعمله . وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون 
لكون الإسناد من طريق سبل بن سعد أيضاً » وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهاتها . ويبعد جداً 
أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة . وأما احمّال كون الجميع اشتركوا فى عمله فيمنع منه قوله 
فى كثير من الروايات السابقة « لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد » إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهر فى صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم . ووقع عند الترمذى وابن خزيمة وسصمحاه من طريق 
عكرمة بن عمار عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس ١‏ كان البى صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند 
ظهره إلى جذع منصوب ف المسجد يخطب ٠‏ فجاء إليه رومى فقال : ألا أصنع لك منبراً » الحديث » ولم 
يسمه يحتمل أن يكون المراد بالروى تميم الدارى لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . وقد عرف مما تقدم 
سبب عمل المنبر » وجزم ابن سعد بأن ذلك كان ف السنة السابعة » وفيه. نظر لذكر العباس وتميم فيه وكان 
قدوم العباس بعد الفتح فى آخر سنة تمان » وقدوم تمم سنة تسع . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة تمان » 
وفيه نظر أيضاً لما ورد ى حديث الإفك فى الصحيحين عن عائشة قالت « فثار الحيان الأوس والحررج 
حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وس على المنبر » فنزل فخفضهم حتى سكتوا » فإن حمل 
على التجوز فى ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى . وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وس كان 
يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المبر الذى هن خشب »ء ويعكر عليه أن فى الأحاديث الصحيحة 
أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب » ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان ى خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله » وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار فى أخبار المدينة بإسناده إلى حميد 
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ابن عبد الرحمن بن عوف قال ١‏ بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة ‏ أن يحمل إليه المنب؛ 
فأمر به فقلع » فأظلمت المدينة » فخرج مروان فخطب وقال : إنما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه » فدعاً 
نجاراً » وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التى هى عليها اليوم » » ورواه هن وجه آآخر قال : فكسفت 
الشمس حتى رأينا النجوم وقال « فزاد فيه ست درجات وقال : إتما زدت فيه حين كثر الناس » قال 
ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصاح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخسين وستّائة 
فاحترق » ثم جدد المظفر صاحب العن سنة ست وخسين منبراً » ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين 
منبراً فأزيل منبر المظفر » » فلم يزل إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وتمانمائة منبراً جديداً » 
وكان أرسل فى سنة ثمانى عشرة منيراً جديداً إلى مكة أيضاً » » شكر الله له صالح عداه آمين . 


قَوله ( فعملها من طرفاء الغابة ) فى رواية سيانعن أبى حازم « من أثلة الغابة » كنا تقدم فى أوائل 
الصلاة » ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظ منه » والغابة بالمعجمة 
ونخفيف الموحدة موضع من عوالى المدينة جهة الشام » وهى اسم قرية بالبحرين أيضا » وأصلها كل 
شجر ملتف . 


قله ( فأرسلت ) أى المرأة تع بأنه فرغ . 

قله ( فأمر بها فوضعت ) أنث لإرادة الأعواد والدرجات » فى رواية مسلم » ا 
ابن أبى جازم ٠‏ فعمل له هذا الدرجات الثلاث » . 

قله ( ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليبا ) أى على الأعواد » وكانت صلاته على 
النرجة العليا من المنبر . 

قوله ( وكبر وهو عيبا ثم ركع ودو عايبا ثم نزل القهقرى ) لم يذكر القيام بعد الركوع فى هذه 

الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة » وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى حازم ولفظه «كبر فقرأ. 
استقبال القبلة » وى رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند الطبرانى « فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة 
فكبر وهو على المنبر » فأفادت هذه الرواية تقدم الحطبة على الصلاة . 

قله ( فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة ااسفلى منه . 

قوله ( ثم عاد ) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . ظ 

قله ( ولتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعاموا » وعرف منه أن الحكة فى 


صلاته فى أعلى المنبر ليراه من قد يحى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيئاً يخالف 
العادة أن يبين حكته لأصحابه . وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خايفة كان أو غيره . وفيه 
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جواز قصد تعلم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا الكثير إن تفرق + 
وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى « باب الصلاة فى السطوح » . وفيه استحباب انخاذ 
المنبر لكونه أبلغ فى مشاهدة الحطيب والسماع منه » واستحباب الافتتاح بالصلاة ى كل شىء جديد 
إما شكراً وإما تبركاً . وقال ابن بطال : إن كان الحطيب هو الخحليفة فسنته أن يخطب على المنبر » وإن كان 
غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض . وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة 
ولأنه إخبار عن ثبىء أحدثه بعض اللحلفاء » فإن كان من الحلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » وإن كان من 
غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . قلت : ولعل هذا هو حكة هذه الترجمة » أشار بها إلى أن هذا 
التفصيل غير مستحب » ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن اللمأمومين . و لا يلزم 
من مشروعية ذلك للنبى صلى الله عليه وسم ثم لمن ولى الحلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم » وحجة الجمهور 
وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين » والله الموفق . 


قله ( أخبرنى يحجى بن سعيد ) هو الأنصارى » وابن أنس هو حفص إن عبيد الله بن أنس كا سيق 
فى الزواية المعلقة » ونسب فى هذه إلى جده » قال أبو مسعود الدمشتى فى « الأظراف » : إتما أبهم البخارى 
حفصاً لأن محمد بن جعفر بن ألى كثير يقول « عبيد الله بن. حفص » فيقلبه . قلت : كذا رواه أبو نعم ف 
المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبى مريم شيخ البخارى فيه » ولكن أخرجه الإسماعيل من 
طريق أبى الأحوص محمد بن اليم عن ابن أبى «ريم فقال « عن حفص إن عبيد الله » على الصواب ٠‏ وقلبه 
أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إسحق عن يحبى بن سعيد أخرجه الإسماعيل من طريقه وقال : الصواب فيه 
حفص بن عبيد الله . وفى تاريخ البخارى « حفص إن عبيد الله بن أنس ٠‏ وقال بعضهم : عبيد الله بن 
حفص » ولا يصح عبيد الله » : 


قوله ( أصوات العشار ) بكسر المهملة بعدها معجمة قال الجوهرئ : العشار جمع عشراء بالفم 
ثم الفتح وهى الناقة الحامل الى مضت لا عشرة أشبر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد وقال الحطابى : 
العشار الحوامل من الإبل الى قاربت الولادة . ويقال : اللواى أنى على حملهن عشرة أشهر ٠»‏ يقال ناقة 
عشراء ونوق عشار على غير قياس . وسيأتى الكلام على حديث الجذع فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


قله ( وقال سليان عن يحبى أخبرنى حفص بن عبيد الله) أما ساوان فهو ابن بلال » وآما يحبى فهو 
ابن سعيد » وقد وصله المصائف فى علامات النبوة بهذا الإسناد » وزعم بعضهم أنه سلهان بن كثير لأنه رواه 
عن يحبى بن سعيد » لكن فيه نظر لآن ساوان بن كثير قال فيه عن يحبى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك 
أخخرجه الدارى عن محمد بن كثير عن أخيه سامان » فإن كان محفوصاً فايحبى بن معيد فيه شيخان والله أعلم . 


وله ( يخطب عل النبر ) هذا القدر هو المقصود إيراده فى هذا الباب » وقد تقدم الكلام على امن 
فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » ويستفاد منه أن للخطيب تع .م كم على انبر . 


] 


5 كناب الجدمعة 


بكى) الخطبة قائماً 
وقال أنس: بينا النبئ صِلَّى اللهُ عليه يخطب قائماً 
17- حدثنى عبيد الله بن عمر قال نا خالدٌ بن الحارث قال نا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلَّى اللهُ عليه يخطب قائماً ثم يقعد, ثميقوم, كما 
يفعلون الآن. 


[الحديث 947١‏ طرفه في: 937/8]. 


وه ( باب الخطبة قائهاً ) قال ابن المنذر الذى حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك » 
ونقل غيره عن أى حنيفة أن القيام فى الحطبة سنة وليس بواجب » وعن مالك رواية أنه واجب » فإن 
تركه أساء ودت اللحطبة » وعند الباقين أن القيام فى الحطبة يشترط للقادر كالصلاة » واستدل للأول 
بحديث أبى سعيد الآتى فى المناقب «١‏ أن النى صلى صل الله عليه وسلم جاس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله » وبحديث مهل الماضى قبل « مرى غلامك يعمل لى أعواداً أجاس عليها » والله الموفق . وأجيب 
عن الأول أنه كان فى غير خخطبة الجمعة » وعن الثانى باحمّال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد 
وبين الحطبتين » واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أبى الحكم يخطب قاعداً » فأنكر عايه وتلا لإ وتركوك قائماً 4 وى رواية ابن خزية ما رأيت 
كاليوم قط إمامآ يوم المسلمين يخطب وهو جالس » يقول ذلك مرتين » وأخرج ابن ألى شيبة عن طاوس 
« خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وأبو بكر وعمر وعمان ؛ وأول هن جلس على المنبر معاوية » 
وبمواظبة البى صلى الله عليه وسلم على القيام » و بمشروعية الجلوس بين الحطبتين » فلو كان ااقعود مشروعاً 
فى الحطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس ٠»‏ ولأن الذى نقل عنه القعود كان معذوراً . فعند ابن ألى شيبة 
من طريق الشعبى أن معاوية إنما خطب قاعداً لا كثر شح بطنه ولحمه » وأما من احتج بأنه او كان شرطاً 
ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشى الفتئة » أو أن الذى قعد 
قعد باجتهاد كما قالوا فى إتمام عمان الصلاة فى السفر » وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه 
واعتذر بأن الحلاف شر . 

قله ( وقال أنس إلخ ) هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاً وسيأنى فى بابه . ثم أورد فى الباب 
حديث ابن عمر » وقد ترجم له بعد بابين « القعدة بين الحطبتين » وسيأتى الكلام عليه ثم . وفى الباب حديث 
جابر بن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً » فن 
نبأك أنه كان يمخطب جالساً فقد كذب » أخرجه مسلم » وهو أصرح ف المواظبة .ن حديث ابن عمر إلا أن 
إسناده ليس على شرط البخارى . وروى ابن أبى شيبة من طريق طاوس قال « أول من خطب قاعداً معاوية 
حين كير شحم بطنه » وهذا مرسل » يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال « أول من استراح 
فى الحطبة يوم الجمعة عمان » وكان إذا أعبى جلس ول يتكلم حتى يقوم » وأول من خطب جالساً معاوية » 
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ورؤى عبد:الرزاق عن. معمر عن قتادة « أن الننى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعمان كانوا مخطبؤان 
يوم الجمعة » حتى شق على عمان القيام فكان يخطب قائماً ثم يجحلس » فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً 
والأخرى قائماً » ولا حجة فى ذلك من أجاز الحطبة قاعداً لأنه تبين أن ذلك للضرورة . 


بلى) استقبال الناس الإمام إذا خطب 


واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. 
4- نا معاذُ بن فضالة قال نا هشام عن ب يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال نا عطاء 
ابن يسار أنه سمع أبا سعيد الخُدري: أن النبي صلّى الله عليه جلس ذات يوم على المنبر, وجلّسنا 


حولّه. 
[الخديث -١‏ أطرافه فى: 1772014847505" ]. 


قله ( باب استقبال الناس الإمام إذا خطب ) زاد فى رواية كريمة فى أول الترجمة « يستقبل الإمام 
القوم » ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور ؛ ونى وجه يجب ء جزم به أبو الطيب الطبرى من الشافعية 
فإن فعل أجزأ » وقيل لا » ذكره الشاشى ٠‏ ونقل فى شرح المهذب أن الالتفات بميناً وشمالا مكروه اتفاقاً 
إلا ما حكى عن بعض الحنفية فقال أكثر هم : لا يصح » ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة » واغتفر 
لثلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ومن حكمة استقباهم للإمام التبيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه ى 
استاع كلامه » فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته 
وعوافقته فها شرع له القيام لأجاه . 


قوله ( واستقبل ابن عمر وأنس الإمام ) أما ابن عمر فرواه الببييى من طريق الوليد بن مسلم قال : 
ذكرت لليث بن سعد فأخبرنى عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم 
الجمعة قبل خروج الإمام : فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله . وأما أنس فرويناه فى نسخة نعم 
ابن حماد بإسناد صميح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام نى الخطبة يوم الجمعة يسنقبله بوجهه حتى يفرغ من 
الخطبة » ورواه ابن المنذر من وجه آخر « عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام ) 
قال ابن المنذر : لا أعلم فى ذلك خلافاً بين العاماء.. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا ؛ 
وقال الترمذى : لا يصح عن اللنبى صلى الله عليه وسلم فيه ثبىء ٠‏ يعنى صرحا . وقد استنبط المصنف من 
تحديك أى سغيك :و أن الى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجاسنا حوله » مقصود الترجمة » 
وهو طرف هن حديث طويل سيأتى ببذا الإسناد فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة على اليتائى » ويأنى الكلام 
عليه فى الرقاق إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه أن جاوسهم حواه لسماع كلامه يقنذى نظرهم, إليه غالبا » 
ولا يعكر على ذلك ما تقدم من الفيام فى الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان 
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عال وهم جلوس أسفل منه » وإذا كان ذلك فى غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالانتاع 
لما والإنصات عندها » والله أعلم : 


كل 
من قال في الخطبة بعد القّناء : أما بعد 
رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه. 

01 9 وقال محمودٌ نا أبوأسامة قال نا هشامُ بن عرو قال أخبرتني فاطمةٌ بت المنذر 
عن أسماءً بت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة والناس يُصلُونء قلت: ما شأنُ الناس؟ 
فأشارت برأسها إلى السماءء» فقلت : آية؟ فأشارت برأسها -أي نعم- قالت : فأطال رسول الله 
صلى اللهُ عليه جداً حتى تحلاني الغشّي وإلى جنبي قربةٌ فيها ماء ففتحثهاء فجعلت أصب منها 
على رأسي ‏ فانصرف رسول الله صلى اله عليه وقد تجلّت الشمس» فخطب الناس وحمد الله بما 
هو أهلّه. ثم قال: أمّا بعد: قالت: ولّغط نسوة من الأنصار, فانكقأت إليهن لأَُسَكْتَهِنْ. فقلت 
لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما من شيء لم أكُن أرِينُه إلا وقد رأيسُه في مقامي هذا حتى الجنة 
والنار» وإنه قد أوحي إل أنكم تفتدون في القبورٍ مغل -أو قريب من- فتنة المسيح الدّجال» يؤتى 
أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمن -أو قال الموقن» شك هشام- فيقول: هو 
رسول الله. هو محمدء جاءنا بالبيّنات والهدىء فآمثاء وأجبناء وانّبّعناء وصدقناء فيقال له : نم 
صالحاً. قد كنا نعلم إن كنت الموقناً به. وأمًا المنافق -أو المرتاب, شك هشام- فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» سمعت الئاس يقولون شيئاًء فقلت». 

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته؛ غير أنها ذّكرت ما يغلّظ عليه. 

٠ ]91‏ نا محمد بن معمر قال نا أبوعاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول نا 
عمرو بن تغلب: أن رسول الله صلى اللهُ عليه أتي بمال -أو بشيء- فقسّمه فأعطى رجالاً وترك 
رجالاً. فبلعَه أن الذين ترك عتبواء فحمد اللَهُ وأثنى عليه ثم قال : «أمّا بعد فوالله إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إل من الذي أعطي , ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم 
من الجزع والهلّع؛ وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخيرء فيهم عمرو 
ابن تَغلب» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى اللَّهُ عليه حمر النَعم . 

[الحديث 9171 طرفاه في: 27١1465‏ هاه7 ]. 
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4] - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني غروة عن 
عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الّهُ عليه خرج ليله من جوف الليل فصلَّى في المسجدء فصلّى 
رجال بصلاته؛ فأصبح الئاس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلُوا معه, فأُصبح الناسُ فتحدثواء 
فكثر أهل المسجد من الليلة الغالغة» فخرج رسول الله صلَّى الله عليه فصلُوا بصلاته. فلمًا كانت 
الليلةً الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فتشهّد ثم قال: «أما بعد, فإنه لم يخف علي مكائكم, لكنّي خشيت أن ثفرض عليكم فتعجزوا 
عنها». تابعه يونس. 

91] - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ عن أبي حميد 
الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه قامَ عَشِيَّة بعد الصلاة فتشهّد وأثنى على الله بما 
هو أهلّه ثم قال : «أمًا بعد». نانع انزمعاوية وآبواسافة عن شام عن آبيه عن أبي حميد عن النبرة 
صلَّى الله عليه قال : «أما بعد». 

تابعه العَدَني عن سفيان في : «أما بعد». 
[الحديث 47٠‏ أطرافه في: 2١6٠.٠‏ 2551515891 2591/94 7/4 الا /191لا]. 

] *0+- فا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور 
ابن مخرمة: قام رسول الله صلى الله عليه فسمعئه يقول حين تشهّد : «أمّا بعد». تابعه الزّبيدي 
عن الزهري. 

[الحديث 5- أطرافه في : ككل :الال الال لتلا .اام ملاكهة]. 

-4١ 4 ]01‏ نا إسماعيل بن أبان الوراق قال نا ابن الغسيل قال نا عكرمةٌ عن ابن عباس قال : 
صعد النبي صلَّى الله عليه المنبر وكان آخر مجلس جلسه مُتعطفاً ملحفةً على منكبه قد عَصب 
رأسه بعصابة دسمة, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيُها الناس إلي». فغابوا إليه . ثم قال : «أما 
بعدء إن هذا الحي من الأنصار يقلُون ويكشْرٌ الناس. فمن ولي شيئاً من أَمّة محمد فاستطاع أن 
يَضْرّ فيه أحداً أو ينفع فيه أحداً فليقبل من ممحسنهمء ويتجاوز عن مُسيئهم». 

[الحديث 17 طرفاه في : ماك ١.٠:.خ353].‏ 
قوِلِهِ ( باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد ) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون و هن » 
موصولة بمعنى الذى والمراد به الننى صلى الله عليه وسلم كما فى أخبار الباب . ويحتمل أن تكون شرطية 
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والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة » وعلى التقديرين فينبغى للخطباء أن يستعماوها تأسياً واتباعاً اها 
ملخصاً . ولم يحد البخارى ىق صفة خخطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثاً على شرطه ٠‏ فاقتصر 
على ذكر الثناء » واللفظ الذى وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها . قال سيبويه : أما بعد 
معناها مهما يكن من ثبىء بعد . وقال أبو إسحق هو الزجاج : إذا كان الرجل فى حديث فأراد أن يأى 
بغيره قال أما بعد » وهو مبنى على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة » وقيل التقدير أما الثناء 
على الله فهو كذا » وأما بعد فكذا . ولا يلزم فى قسمه أن يصرح بافظ » بل يكى ما يقوم مقامه . واختلف 
فى أول من قالها » فقيل داود عليه السلام رواه الطبرانى مرفوعاً من حديث أبى مومى الأشعرى وفى إسناده 
ضعف » وروى عبد بن خميد والطبرانى عن الشعبى موقوفاً أنبا فصل الخطاب الذى أعطيه داود » وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق الشعبى فزاد فيه عن زياد بن سمية . وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدارقطنى 
بسند رواه فى غرائب مالك . وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان » وقيل كعب بن لؤى أخرجه القاضى 
أبو أحمد الغسانى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف . وقيل سحبان بن وائل . وقيل 
قس بن ساعدة » والأول أشبه . ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة » والبقية بالنسبة إلى 
العرب خاصة » ثم مجمع بينها بالنسبة إلى القبائل . 


له ( رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأتى موصولا آخر الباب . ثم أورد ف الباب أيضاً ستة 
أحاديث ظاهرة المناسية لما ترجم له : أولها حديث أسماء بنت أبى بكر فى كسوف الشمس » وفيه « فحمد 
الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد » ثم ذكر قصة فتنة القبر : وسيأنى الكلام عليه فى الكسوف » وذكره 
هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة « قال محمود » وكلام ألى نعم فى المستخرج يشعر بأنه قال 
و حدثنا محمود » . ثانييا حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها 
موحدة ‏ وفيه « فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : أها بعد » وسيأق الكلام عليه فى كتاب الحمس » ووقع 
هنا فى بعض النسخ « تابعه يونس » وهو ابن عبيد . وقد وصله أبو نعم فى مسند يونس بن عبيد له بإسناده 
عنه عن الحسن عن عمرو . ثالنا حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه « فتشبد ثم قال أما بعد » وسيأق 
الكلام عليه فى أبواب التطوع . 


َوُه ( تابعة يونس ) هو ابن يزيد + وقد وصله مسم من طريقه باه » وكلام المزى فى « الأطراف » 
يدل على أن يونس إتما تابع شعيباً فى ١‏ أما بعد » فقط وليس كذلك . رابعها حديث ألى حميد الساعدى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد» 
هكذا أورده مختصراً بتَامه بهذا الإسناد فى الأبمان والنذور » وفيه قصة ابن اللتبية » ويأنى الكلام عليه 
تاماً فى الزكاة . 


له ( تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ) يعنى ابن عروة عن أبيه عن أنبى حميد وقد وصله 
مسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة وأبى معاوية وغيرهما مفرقاً » وأورده الإسماعيل من طريق يوسف 
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ابن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به » وقد وصل المصتقي 
رواية أبى أسامة فى الزكاة أيضاً باختصار . 

قله ( وتابعه العدنى عن سفيان ) يحتمل أن يكون العدنى هو عبد الله بن الوليد وسفيان هو الثورى » 
ومن هذا الوجه وصله الإسماعيل » وفيه قوله « أما بعد » » ويحتمل أن يكون العدنى هو محمد بن يحبى 
ابن ألى عمر » وسفيان هو ابن عبينة » وقد وصله مسلم عنه وأحال به على رواية ألى كريب عن أبى أسامة » 
وقد نبين أن فيها قوله « أما بعد » وهو المقصود هناءولم أره مع ذلك فى مسند ابن ألى عمر . خامسها 
حديث المسور بن مخرمة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشبد يقول : أما بعد » 
وهذا طرف من حديثه فى قصة خطبة على بن ألى طالب بنت ألى جهل ٠»‏ وميأقى بتّامه فى المناقب » ويأى 

قله ( تابعه الزبيدى ) وصله الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه 
عن الزهرى بّامه . سادسها حديث ابن عباس قال « صعد النبى صلى الله عليه وس المنبر وكان ‏ أى صعوده ‏ 
آخر مجلس جلسه» الحديث وفيه «فحمد الله وأثنى عليه » وفيه: ثم قال أما بعد» وسيأق فى فضائل الأنصار 
بتّامة » وبأ الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وفى الباب مما لم يذكره عن عائشة فى قصة الإفك » وعن 
أبى سفيان فى الكتاب إلى هرقل متفق عليهما » وعن جابر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا صوته » الحديث وفيه « فيقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » أخرجه مسلم » 
وفى رواية له عنه وكان خطبة النى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثتى عليه ثم يقول على أثر ذلك 
وقد علا صوته » فذكر الحديث وفيه « يقول : أما بعد . فإن خير الحديث كتاب الله » وهذا ألين بمراد 
المصنف للتنصيص فيه على الجمعة . لكنه ليس على شرطه كا قدمناه . ويستفاد هن هذه الأحاديث أن 
« أما بعد » لا نختص باللحطب ٠‏ بل تقال أيضاً فى صدور الرسائل والمصنفات » ولا اقتصار عليها ى إرادة 
الفصل بين الكلامين » بل ورد فى القرآن ى ذلك لفظ « هذا وأن »2 وقد كير استعمال المصنفين لما بلفظ 
« وبعد » ومنهم من صدر بها كلامه فيقول فى أول الكتاب « أما بعد حمد الله فإن الأمر » كذا ولا حجر 
فى ذلك . وقد تنبع طرق الأحاديث البى وقع فيها « أما بعد » الحافظ عبد القادر الرهاوى فى خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلائين صحابياً . منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين 
عن المسور بن مخرمة «كان الى صلى الله عليه وس إذا خطب خطبة قال : أما بعد » ورجاله ثقات : وظاهره 
المواظبة على ذلك . 


بكلى) 
القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 
ه.- حدثنا مسده قال نا بشرٌ بن المفضّل قال نا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال : 
كان النبي صلَّى الله عليه يخطّب حُطْبَتين يقعد بينهما. 
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قله ( باب القعدة بين الحطبتين ) قال الزين بن المنير : لم يصرح بحكم الترجمة لان مستتلكذلك 
الفعل ولا عموم له اه . ولا اختضصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة © 
وظاهر صنيعه أنه يقول بوجو بها كما يقول به فى أصل الحطبة . 


قله ( يخطب خطبتين يقعد بينهما ) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماء وصرح به فى رواية خالد بن 
الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه «كان يخطب قانماً ثم يقعد ثم يقوم » وللنساى والدارقطنى من هذا الوجه 
« كان مخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما ياوس » وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ. للصحيحين » 
ورواه أبؤ داود بلفظ « كان يمخطب خطبتين : كان يجحاس إذا صعد انبر حتى يفرغ المؤذن ٠‏ ثم يقوم 
فيخطب » ثم يلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب » واستفيد هن هذا أن حال الجاوس بين الحطبتين لا كلام 


فيه » لكن ليس فيه ننى أن.يذكر الله أو يدعوه سراً . واستدل به الشافغى فى إيجاب الجاوس بين الحطبتين 
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لمواظبته صل الله عليه وسلم على ذلك مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . قال ابن دقيق العيد : يتوقف 
ذلك على ثبوت أن إقامة الحطبتين داخل تحت كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم 
الطحاوى أن الشافعى تفرد بذلك » وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضاً فى رواية » وهو المشبور عن أحمد 
نقله شيخنا فى شرح الترمذى ؛. وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم 
واظب على الجلوس قبل اللحطبة الأولى » فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا 
على شرطية الجلسة الأولى » وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجاسة الأولى 
وهى من رواية عبد الله العمرى المضءف فم تثبت المواظبة عليبا » بحلاف التى بين الحطبتين . وقال صاحب 
المغنى » : لم يوجبها أكبر أهل العلل لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب » وقدرها هن قال بوجوبا 
بقدر جاسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص . واختلف فى حكتها فقيل : للفصل بين الحطبتين » 
وفيل للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر - يكنى السكوت بقدرها ٠‏ وبظهر أثر الحلاف أيضاً فيمن 
خطب قاعداً لعجزه عن القيام . وقد ألزم الطحاوى من قال بوجوب الماوس بين الحطبتين أن يوجب القيام 
فى الخطبتين » لأن كلا منهما اقتصر على فعل شبىء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق . 


بكى) الاستماع إلى الُخطبة 
5 - حدثناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلَّى الله عليه : «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكةٌ على باب المسجد يكتبون 
الأول فالأرّل. ومَغَلُ الْمَجُرِ كمثل الذي يُهدي بدنة, ثمّ كالذي يهدي بقرة, ثم كبشا ثم 
دجاجة, ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طَّوَوا صحفهم ويستمعون الذكر». 


[الحديث 4- طرفه في : ١؟”].‏ 


قوله ( باب الاستّاع ) أى الإصغاء للسماع . فكل مستمع سامع من غير عكس ؛ وأورد المصنف 


[ة] 


الحديث 47٠‏ وف 


فيه حديث كتابة الملائككة من يبكر يوم الجمعة » وفيه ‏ فإذا حرج الإمام طووا ضدفهم ويستمعون الذكنم» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى « باب فضل الجمعة » وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام فى 
الحطبة لأن الاستاع لا يتجه إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام » وورد 
فيه حديث ضعيف سنذكره فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 
بأ/ي) إذا رأى الإمامُ رجلاً جاء وهو يخطّب 
أمره أن يصلَّي ركعتين 

7 - حدثنا أبوالنعمان قال نا حماذ بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
قال: جاء رجل والنبي صلَّى الله عليه يخطّب الناس يوم الجمعة فقال: «صلَّيت يا فُلان؟) فقال: 
لا. قال : «قم فاركع». 

[الحديث .97 طرفاه في: 2971 .]1١١5‏ 

قله ( باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين ) أى إذا كان لم يصلهما 
قبل أن يراه . 

قله ( عن جابر بن عبد الله ) صرح ف الباب الذى يليه بسماع عمرو له من جابر . 

قله ( جاء رجل ) هو سليك بمهملة مصغراً ابن هدية وقيل ابن عمرو الغطفانى بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان » ووقع مسمى ف هذه القصة عند مس من رواية الليث بن سعد 
عن ألى الزبير عن جابر بلفظ « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على 
المنبر » فقعد سليك قبل أن يصلى » فقال له : أصليت ركعتين ؟ فقال : لا . فقال : قم فاركعهما »ومن 
طريق الأعمش عن ألى سفيان عن جابر نحوه وفيه «فقال له : يا سليك » قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما » 
هكذا رواه حفاظ أصعاب الأعمش عنه ٠‏ ووافقه الوليد أبو بشر عن ألى سفيان.عند أبى داود والدارقطنى ». 
وشذ منصور بن أنى الأسود عن الأعمش ببذا الإسناد فقال « جاء النعان بن نوفل » فذكر الحديث أخرجه 
الطبرانى » قال أبو حاتم الرازى : وهم فيه منصور يعنى فى تسمية الآنى : وقد رواه الطحاوى من طريق 
حفص إن غياث عن الأعمش قال : سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفانى » ثم سمعت أبا سفيان 
يحدث به عن جابر » فتحرر أن هذه اللقصة لايك . وروى الطبرانى أيضاً من طريق أبى صالح عن أبى ذر 
« أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبى ذر: صليت ركعتين ؟ قال : لا » الحديث . 
وق إسناده ابن لهيعة » وشذ بقوله « وهو يخطب » فإن الحديث مشهور عن ألى ذر أنه جاء إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد » أخر جه ابن حبان وغيره . وأما ما رواه الدارقطنى من حديث أنس 
قال « دخل رجل من قيس المسجد » فذكر نحو قصة سليك : فلا يخالف كونه سليكاً فإن غطفان من قيس 
كنا تقدم ء وإن كان بعض شيوخنا غاير بينبما وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لى ذلك . واختلفي 
فيه على الأمعش اختلافاً آخر رواه الثورى عنه عن ألى سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث هن «سند 
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سليك » قال ابن عدى : لا أعلم أحدا قاله عن الثورى هكذا غير الفريابى وإبراهم بن خخالد اه . وقلقإله 
عنه أيضاً عبد الرزاق » أخرجه هكذا فى مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطنى من طريقه » ونفل 
ابن هدى عن النساثى أنه قال : هذا خطأ اه . والذى يظهر لى أنه ما عنى أن جابراً حمل القصة عن سليك » 
وإنما معناه أن جابراً حدهم عن قصة سليك » وهذا نظير سأذكره فى حديث ألى مسعود فى قصة ألى شعيب 
اللحام فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى المبمات أن الداخل 
المذكور يقال له أبو هدية » فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه . 

قوله ( فقال صليت ؟ ) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبت فى رواية الأصيل . 

وله ( قم فاركغ ) زاد المستملى والأصيلى « ركعتين » وكذا فى رواية سفيان فى الباب الذى بعده 
« فصل ركعتين » » واستدل به على أن الحطبة لا تمنع الداخل من صلاة نحية المسجد » وتعقب بأنها واقعة 
عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك » ويدل عليه قوله فى حديث أبى سعيد الذى أخرجه أصعاب السنن 
وغيرهم « جاء رجل والنى صلى الله عليه وسم يخطب والرجل فى هيئة بذة » فقال له : أصليت ؟ قال : 
لا . قال : صل ركعتين » وحض الناس على الصدقة » الحديث فأمره أن يصلى ليراه بعض الناس وهو قائم 
فيتصدق عليه » ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن النبى صلى الله عليه وسم قال « إن هذا الرجل دخل 
المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف ببذه الرواية 
الرد على من طعن فى هذا التأويل فال : لو كان كذلك لقال هم : إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه » أو 
إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . والذى يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتتى 
فى مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة » ومما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز 
التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس » وورة أيضاً ما يؤكد االخصوصية وهو قوله 
صلى الله عليه وسم لسليك فى آخر الحديث ١‏ لا تعودن لمثل هذا » أخرجه ابن حبان » انتبى ما اعتل به 
من طعن فى الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية » وكله مردود » لأن الأصل عدم الخصوصية . والتعليل 
بكونة صلى الله عليه وسم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية » فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع 
اعلة التصدق . قال ابن المنير فى الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله فى التطوع عند طلوع الشمس وسائر 
الأوقات المكروهة ولا قائل به » ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر فى قصد التصدق معاودته صلى الله 
عليه وسم بأمره بالصلاة أيضاً فى الجمعة الثانية بعد أن حصل له فى الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما فى 
الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه النسائى وابن خزيمة من حديث أبى سعيد 
أيضاً » ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع » فدل على أن قصد التصدق 
عليه جزء عله لا علة كاملة . وأء! إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجاوس فقد حكى النووى فى شرح 
ملم عن المحققين أن ذلك فى حق العامد العالم » أما الجاهل أو الناسى فلا » وحال هذا الداخل محمولة فى 
الأولى على أحدهما وفى المرتين الآخريين على النسيان » والحامل للمانعين على التأويل المذكور أي عا 
أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستاع للخطبة ٠‏ قال ابن العربى : عارض قصة سليك ما هو أقوى 
منبا كقوله تعالى (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 وقوله صلى الله عليه وس « إذا قلت لصاحبك 
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أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » متفق عليه » قال : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمرا 
اللاغى بالإنصات مع قصر زمنه فنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . وعارضوا أيضاً بقوله صلى الله 
عليه وس وهو يخطب الذى دخل يتخطى رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » أخرجه أبو داود والنسالى 
وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر » قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى 
الطبر انى من خديث- ابن عمر رفعه « إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
الإمام » والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التى تثول إلى إسقاط أحد الدايلين إنما يعمل بها عند تعذر 
الجمع ؛ والجمع هنا مكن أما الآية فليست اللحطبة كلها قرآناً » وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديث وهو تخصيص ععمومه بالداخل »-وأيضاً فصل التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت » فقد 
تقدم فى افتتاح الصلاة من حديث ألى هريرة أنه قال « يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول 
فيه ؟ » فأطلق على القول : سرا السكوت » وأما حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيها » فيحتمل 
أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » وقد عارض بعضهم فى قصة سليك بمثل ذلك » ويحتمل أن 
يجمع بينهما بأن يكون قوله له « اجلس » أى بشرطه » وقد عرف قوله للداخل « فلا نجلس حتى تصلى 
ركعتين » فعنى قوله اجلس أى لا تتخط » أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة » أو لكون 
دخوله وقع فى أواخر الحطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة . ويحتمل 
أن يكون صل التحية ق مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة فوقع منه التخطى: فأنكر عليه . 
والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نبيك وهو منكر الحديث » قاله أبو زرعة وأبو حاتم 
والأحاديث الصحيحة لا تعارض عثله . وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذى أنها أصح شىء روى فى هذا 
الباب وأقوى ٠‏ وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدم » اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة 
مع الجواب عنها لتستفاد : ( الآول) قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سايكا سكت عن خطبته. 
حتى فرغ سليك من صلاته » فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الحطبة وصلاة التحية » فليس فيه حجة 
لمن أجاز التحية واللحطيب يخطب » والجواب أن الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال : 
إن الصواب أنه من رواية سليان التيمى مرسلا أو معضلا » وقد تعقبه ابن المنير فى الحاشية بأنه لو ثبت لم 
يسغ على قاعدتهم » لأنه يستلزم جواز قطع الحطبة لأجل الداخل » والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع 
فيه لاسما إذا كان واجبا . ( الثانى ) قيل : لما تشاغل النبى صل الله عليه وسم بمخاطبة سليك سقط فرض 
الاستّاع عنه » إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك الْخاطبة : قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة . 
وتعقب بأنه من أضعفها لأن المخاطبة لما انتقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته » وتشاغل 
سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة » فصح أنه صلى فى حال اللحطبة . ( الثالث ) : قيل كانت هذه القصة 
قبل شروعه صلى الله عليه وسلم فى الحطبة » ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مس « والبى صلى الله 
عليه وسلم قاعد على المنبر » وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء » بل يحتمل أن يكون بين 
الحطبتين أيضاً » فيكون كلمه بذلك وهو قاعد » فلما قام ليصلى قام البى صلى الله عليه وسلم لخطبة لأن 
زمن القعود بين الخطبتين لا يطول . ويحتمل أيضاً أن يكون الراوى تجوز فى قوله « قاعد » لأن الروايات 
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الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبى صلى الله عليه وسم يخطب . ( الرابع ) قيل : كانت هذه القصة 
قبل نحريم الكلام فى الصلاة » وتعقب بأن سليكاً متأخر الإسلام جداً ونحريم الكلام متقدم جد كا سياق 
فى موضعه فى أواخر الصلاة » فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحمال » وقيل : 
كانت قبل الأمر بالإنصات » وقد تقدم الجواب عنه » وعورض هذا الاحتّال بمثله فى الحديث الذى استدلوا 
به وهو ما أخرجه الطبرانى عن ابن عمر « إذا خرج الإمام فلإ.صلاة ولا كلام » لاحمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحية » والأولى فى هذا أن يقال على تقدير تسللم ثبوت رفعه : بخص عمومه بحديث الآمر 
بالتحية خاصة كما تقدم . ( الخامس ) قيل : اتفقوا على أن منع الصلاة فى الأوقات المككروهة يستوى فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الحطبة 
فليكن الأنى كذلك قاله الطحاوى ٠‏ وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد » وما نقله من الاتفاق 
وافقه عليه اللموردى وغيره » وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبنى على وجوب الإنصات ٠‏ فإن قلنا به 
امتنع التنفل وإلا فلا . ( السادس ) قيل : اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة تسقط عنه التحية » 
ولا شك أن الحطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضاً » وتعقب بأن الحطبة ليست صلاة من كل وجه والفرق 
ينما ظاهر من وجوه كثيرة » والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه » يلاف 
الداجل فى حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التى أقيمت يحصل المقصود » هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال 
« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وقد وقع فى بعض طرقه « فلا صلاة إلا التى أقيمت » ولم يقل 
ذلك فى حال الحطبة بل أمرهم فيها بالصلاة . ( السابع ) قيل : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه 
يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام فى الحطبة دون المأموم » فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى » 
وتعقب بأنه أيضاً قياس فى مقابلة النص فهو فاسد » ولآن الأمر وقع مقيداً بحال الحطبة فلم يتناول الحطيب . 
وقال الزين بن المنير : منع الكلام إنما هو لمن شبد اللحطبة لا لمن خخطب ء فكذلك الأمر بالإنصات واستّاع 
الحطبة . ( الثامن ) قيل : لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما نحية المسجد » بل يحتمل أن تكون صلاة 
فاثته كالصبح مثلا قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير فى الحاشية وقال : لعله صلى الله عليه وسلم كان كشف 
. له عن ذللك » وإثما استفهمه ملاطفة له فى اللحطاب ٠»‏ قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى 
استفهامه لآنه قد رآه لما دخل . وقد تولى رده ابن حبان فى صحيحه فقال : لو كان كذلك لم يتكرر أمره له 
بذلث مرة بعد أخرى . ومن هذه المادة قولم : إنما أمره بسنة الجمعة الى قبلها » ومستندهم قوله فى قصة 
سليك عند ابن ماجه « أصليت قبل أن تجىء » لأن ظاهره قبل أن تجىء من البيت » ولهذا قال الأوزاعى : 
إن كان صلى ف البيت قبل أن يجىء فلا يصلى إذا دخل المسجد . وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز 
التنفل حال الحطبة مطلقاً » ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجىء أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة 
الاستفهام احمال أن يكون صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة كنا تقدم فى قصة الذى 
تخطى » ويؤكده أن فى رواية لمسم « أصليت الركعتين » بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب 
من نحية المسجد . وأما سنة الجمعة التى قبلها فلم يثبت فيبا شىء كا سيأتى فى بابه . ( التاسع ) قيل : لا نسلم 
أن الحطبة المذكورة كانت للجمعة » ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل 9 أصليت » لأن وت الصلاة 


الحديث ٠ه‏ | الا 


لم يكن دتخل اه . وهذا ينبى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك » وقد وق 
فى حديث الباب وى الذى بعده أن ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر فى أن الحطبة كانت لصلاة الجمعة . 
( العاشر ) قال جماعة منهم القرطبى : أقوى ما اعتمده المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن 
. سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال الحطبة ممنوع مطلقاً » وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة 
على ذلك » فقد ثبت فعل التحية عن ألى سعيد الخدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه 
أصحابه من أهل المدينة أيضاً » فروى الترمذى وابن خزيمة وصمحاه عن عياض بن ألى سرح ١‏ أن أبا سعيد 
الحدرى دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين » فأراد حرس مروان أن بمنعوه فأبى حتى صلاهما 
ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بهما » انتبى . وم يثبت عن 
أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعمان وغير واحد من الصحابة 
من المنع مطلقاً فاعماده فى ذلك على روايات علهم فيها احتّال » كقول ثعلبة بن ألى مالك « أدركت عمر 
وعهان - وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحّال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل 
المسجد خاصة » قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : كل من نقل عنه ‏ يعنى من الصحابة ‏ 
منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية » 
وقد ورد فيها حديث يمخصها فلا نترك بالاحّال » انتببى . وم أقف على ذلك صريحاً عن أححد من الصحاية . 
وأما ما رواه الطحاوى « عن عبد الله بن صفوان أنه دخخل المسجد وابن الزبير ' يخطب فاستلم الركن ثم سلم 
عليه ثم جلس ولم يركع » وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغير ان فقد استدل به الطحاوى 
فقال : لالم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من خضرهما من الصحابة ا ل 
وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها » ولم يقل به عخالفوهم . وسيآ 
فى أواخر الكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية هل : اس مده 
7[ |[ [ز[ [ 0111 فقط . وهذه الأجوبة الى قد قدمناها 
تندفع من من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى قتادة « إذا دخل أحدم المسجد فلا يجاس 
حبى يصللى ركعتين » متفق عليه » وقد تقدم الكلام عليه . وورد أخص منه قى حال الحطبة » فنى رواية 
شعبة عن عمرو بن دينار قال « معت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يحخطب : 
إذا جاء أحدم والإمام يخطب ‏ أو قد خرج - فليصل ركعتين » متفق عليه أيضاً » ولمسم من طريق 
أبى سفيان عن جابر أنه قال ذلك فى قصة سليك ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما « ثم قال : إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيبما » قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل ولا أظن عالاً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه . وقال أبو محمد بن ألى جمرة : هذا الذى 
أخرجه مسلم نصة ف الباب لا يحتمل التأويل . وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل 
مستكره. م وكانه مين إل يعض ما اندم من ادعاء النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية 
بأ: نهم لا حجة للم قى قصة قصة سليك » لأن التحية عندهم تسقط بالجاوس » وقد تقدم جوابه . وعارض بعضهم 
ل تصلوا والإمام يخطب » وتعقب بأنه لا يثبت » وعلى تقدير ثبوته فيبخص مومه 
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بالأمر بصلاة التحية . وبعضهم بأن عمر ل يأمر عهان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوم» 


.وأجيب باحّال أن يكون صلاهما . وف هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية فى الأوقاسة 


المكروعةب لأا 1:11 شنط فى ةع الأمر بالإنصات لا فغيرها أولى . وفيه أن التحية لا تفوت 
بالقعود » لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسى "كنا تقدم » وأن للخطيب أن يأمر فى خطبته وينبى ويبين 
الأحكام اتاج إليا ».ولا يط فلك التو المشترط فيا ء » بل لقائل أن. يقول كل ذلك يعد من اللحطبة . 
واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر . واستدل 
به على جواز رد السلام وتشميت العاطس فى حال الحطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولااسها رد السلام 
فإنه واجب » وسيأى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . 
( فائدة ) : قيل بخص عموم حديث الباب بالداخل فى آخر الخطبة كنا تقدم » قال الشافعى : أرى 
للإمام أن يأمر الآتى بالركعتين ويزيد فى كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة » فإن لم يفعل كرهت 
ذلك . وحكى النووى عن الحققين أن اتا إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لثلا يكون جالساً بغير 
تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة . واستثنى امحاملى المسجد الحرام لأن نحيته الطواف » وفيه نظر لطول زمن 
الطواف بالنسبة إلى الركعتين . والذى يظهر من قوم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو فى حق القادم 
ليكون أول شىء يفعله الطواف ٠»‏ وأما المقم فحكم المسجد الحرام وغيره فى ذلك سواء » ولعل قول 
من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة 
اللاة خاي و هو التصيرد 3 وعتسس المسجد احزام يزادة اراف + واف أعل.. 


ظ بكى) من جاء والإمام يخطّب صلَّى ركعتين خفيفتين 
- حدثنا علي قال نا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة 
والنبى صلَّى اللّهُ عليه يخطّب فقال : «صلَّيت؟) قال : لا. قال : «فصل ركعتين». 


قله ( باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ) قال الإسماعيلى : لم يقع فى الحديث 
الذى ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كما قال » إلا أن المصنف جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما فى بعض طرق الحديث وهو كذلك » وقد أخرجه أبو قرة فى السنن عن الثورى عن الأحمش عن 
ألى سفيان عن جابر بلفظ ١‏ قم فاركع ركعتين خفيفتين » وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ « وتجوز فيهما » . 
وقال الزين بن المنير ما ملخصه : فى الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال 
الحطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص بالحطيب » وأما حكر الداخل فلا يتقيد بثنىء 
ااي اللا ا اا 
مع أن الحديث فيهما واحد . 
قولهِ ( عن عمرو ) هو ابن دينار » ووقع التصريح بسماع سفيان منه ى هذا الحديث ق مسند 
الحميدى » وهو عند ألى نعيم فى المستخرج + 


للحديث ؟8ؤة مو اهف 


]1 


و ] 


قوله ( صليت ) كذا مك ينا غلت الدزة : رقت الكرية ومنيمق . 
قله (قال فصل ) زاد فى رواية أبى ذر « قال قم فصل » . 


بكى) رفع اليدين في اللخطبة 

8 ححدثنا مسدد قال نا حماد بن زيد عن عبدالعزيز عن أنس», وعن يونس عن ثابت 
عن أنس قال : بيئما النبىئ صلَّى اللَهُ عليه يخطّب يوم جمعة إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله هلك 
الكراع هلك الشاءء فادع الله أن يَسقينا. فمدٌ يده ودعا. 
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له ( باب رفع اليد بن فى الحطبة ) أورد فيه طرفاً من حديث أنس فى قصة الاستسقاء » وقد ساقه 
المصنف بتَامه فى علامات النبوة من هذا الوجه » وهو مطابق للترجمة » وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة 
ابن رويبة الذى أخرجه مس فى إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما 
فى هذا الحديث 

قله ( وعن يونس عن ثابت ) يونس هو ابن عبيد » وهو معطوف على الإسناد المذكور » والتقدير : 
وحدثنا مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس . وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضاً بالإسنادين معا » 
وأخرجه البزار أيضاً من طريق مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن يونس بن عبيد . والرجال من 
الطريقين كلهم بصريون . 

ْله ( فهد يديه ودعا ) فى الحديث الذى بعده « فرفع يديه » كلفظ الترجمة » وكأنه أراد أن يبين 
أن المراد بالرفع هنا المد » لا كالرفع الذى فى الصلاة . وسيأق فى كتاب الدعوات صفة رفع اليدين ىق 
الدعاء + فإ ى رقسهما: ق :دعا الاستيقاء ضفة زائية عن رفعهها فى غره .+ وغل ذلك شمل عذريك اللين 
ولم يكن يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء » ويأنى شىء 
من ذلك ف الاستسقاء أيضاً إن شاء الله تعالى . 


بكى) الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
- حادثنا إبراهيم بن المدذرٍ قال نا الوليدُ قال نا أبوعمرو قال حدّثني إسحاق 
ابن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنةٌ على عهد النبي صلّى الله 
عليه فبينا النبي صلَى الله عليه يخطّب في يوم جمعة قام أعرابي فقالٍ : يا رسول الله » هلك المال» 
وجاعَ العيال فادع الله لنا ؛ فرفع يديه -وما نرى في السماء قرّعة- فوالذي نفسي بيده ما 
وضعها حتى ثارَ السحاب أمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتتحادر على 


ىا عاب ا لجمعة 


لحيته . فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغد والذي ب يليه حتى المجمعة الأخرى ٠‏ وَقيَام 
ذلك الأعرابي -أو قال غيرة- فقال : يا رسول الله ؛ تهدّم البناء؛ وغرق المال» فادع الله لنا. . فرفع 
يديه : «اللهم حوالينا ولا علينا». فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت 
الملدينةٌ مثلَ الجَوبة. وسال الوادي قناة شهراً ولم يجيئ أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجود. 


قله ( باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة ) أورد فيه الحديث المذكور مطولا من وجه آخر عن 
أنس » وهو مطابق للترجمة أيضاً وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء يخطبة الجمعة وصلاتهاء ويأقى الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الاستسماء إن شاء الله تعالى : واستدل به على جواز الكلام قَْ الحطبة كنا سيق ف الباب الذى بعدة . 


بكى) الإنصات يوم الجمعة والإمامُ يتخطب 
وإذا قال لصاحبه: أنصت فقد لغا. وقال سلمان عن النبىّ صلَّى اللهُ عليه : «وينصت إذا 


تكلَّم الإمام). 

-١ ]94‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد 
ابن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى اللّهُ عليه قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت والإمام يَخطّب فقد لغوت». 

قله ( باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام » لأن قوله فى الحديث ١‏ والإمام يخطب » جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين 
خروجه وما بغده إلى أن يشرع فى الحطبة : نعم الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه فى « باب فضل 
الغسل للجمعة » وأما حال الجلوس .بين الحطبتين فحكى صاحب ١‏ الغنى » عن العلماء فيه قولين بناء على 
أنه غير خاطب » أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس 

وله ( وإذا قال لصاحبه ا 
النسالى عن قتدبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه « من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت 
فقد لغا » والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطاقاً » وإتما ذكر الصاحبٍ لكونه الغالب . 

قوله ( وقال سلمان ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب الدهن للجمعة » وقوله « ينصت » 
بضم الأولى على الأفصح ويحوز الفتح . قال الأزهرى : يقال أنصت ونصت وانتصت » قال ابن خزيعة : 
. المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله . وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال اللمطبة » فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً ومن فرق احتاج إلى دليل » ولا يلزم من تجويز التحية 
لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقاً . 

قوله ( أخبرنى ابن شباب ) هكذا رواه يحبى بن بكبر عن الليث » ورواه شعيب بن الليث عن 


الحديث 944 ش ش 4١‏ 


أبيه فقال ه عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهم بن قارظ عن أبى هريرةٌ» 
أخرجه مسلم والنسائى » والطريقان معاً صميحان » وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معا أخرجه 
الطحاوى : وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهرى بهما أخرجه عبد الرزاق وغيره » ورواه مالك عند 
أبى داود وابن أبى ذئب عند ابن ماجه كلاهها عن الزهرى بالإسناد الأول . ٠‏ 

قله ( يوم الجمعة ) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك » وفيه بحث . 

قله ( فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشببه » وقال ابن 
عرفة : اللغو السقط من القول » وقيل : الميل عن الصواب » وقيل : اللغو الإثم كقوله تعالى ف وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً 4 . وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام . 
وأغرب أبو عبيذ المروى فى ١‏ الغريب » فقال : معنى لغا تكلم » كذا أطلق . والصواب التقييد . وقال النضر 
ابن شميل . معنى لغوت خبت من الأجر » وقيل بطلت فضيلة جمعتك »؛ وقيل صارت جمعتك ظهراً . 
قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى » ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً « ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً » قال ابن وهب أحد رواته : معناه 
أجزأت عنه الصلاة وحرم فضضيلة الجمغة . ولأحمد من حديث على مرفوعاً « من قال صه فقد تكلم » ومن 
تكلم فلا جمعة له ؛ ولأبى داود نموه » ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً « من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً » والذى يقول له أنصت ليست له جمعة » وله شاهد قوى فى 
جامع حماد بن ضلمة عن ابن عمر موقوفاً » قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع. على إسقاط 
فرض الوقت عنه » وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الحطبة أنه تأول قوله « فقد لغوت » 
أى أمرت بالإنصات من لا يحب عليه » وهو جمود شديد » لأن الإنصات لم يختلف فى مطلوبيته فكيف 
يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً » بل البى عن الكلام مأخموذ من حديث الباب بدلالة الموافقة » لآنه 
إذا جعل قوله « أنصت » مع كونه أمراً بمعروف لغواً فغيره من الكلام أؤلى أن يسمى لغواً . وقد وقع عند 
أحمد من رواية الأعرج عن أبى هريرة فى آخر هذا الحديث بعد قوله « فقد لغوت : علياك بنفسك » 
واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة » وبه قال الجمهور فى حق من سمعها » وكذا الحكم فى حق 
من لا يسمعها عند الأكثر . قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . وأغرب ابن عبد ابر 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه : لا خلاف عاءته 
بين فقهاء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها فى الجمعة . وأنه غير جائز أن يقول ان مدعه 
من الجهال يتكلم والإمام يخطب : أنصت » ونحوها » أخذاً بهذا الحديث . وروى عن الشعبى وناس قايل 
أنهم كانوا يتكلمون إلا فى حين قراءة الإمام فى الخطبة خاصة » قال : وفعاهم فى ذلك «ردود عند أهل 
العم ». وأحسن أحوالم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت : للشافعى فى المسألة قولان مشبوران وبناهما 
بعض الأصعاب على الحلاف ف أن الحطبتين بدل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثانى » والثانى 
هو الأصح عندهم » فن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع علييم هن شنع دن الخالفين . وعن 
أحمد أيضاً روايتان » وعنهما أيضاً التفرقة بين من يسمع الحطبة ومن لا يسمعها » ولبعض الشافعية التفرقة 
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بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب علييم الإنصات دون من زاد فجعله شبياً بفروض الكفاية . واختافك 
السلف إذا خطب با لا ينبغى من القول » وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الحطبة . 
والذى يظهر أن من ننى وجوبه أراد أنه لا يشترط فى صعة الجمعة » لاف غيره . ويدل على الوجوب فى 
حق السامع أن فى حديث على المشار إليه آنفاً ه ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر » لأن الوزر 
لا يترتب على من فعل مباحاً ولو كان مكروها كراهة تئزيه » وأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة 
السائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه نظر » لأنه استدلال بالأخص على الأعم » فيمكن أن يخص عموم الأمر 
بالإنصات بثل ذلك كأمر عارض فى مطلحة عامة » كما خص بعضبم منه رد السلام لوجوبه . ونقل 
صاحب « المغنى » الاتفاق على أن الكلام الذى يحوز فى الصلاة يجوز فى الحطبة كتحذير الضرير من البئر » 
وعبارة الشافعى : وإذا خاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه بالإبماء أن يتكلم . وقد استثثنى من الإنصات 
فى الحطبة ما إذا انتبى الخطيب إلى كل مالم يشرع مثل الدعاء للساطان مثلا » بل جزم صاحب النبذيب بأن 
الدعاء نلسلطان مكروه » وقال النووى : محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اه . ومحل 
الترك إذا لم مخف الضرر » وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه » والله أعلم . 


كل 
الساعة التي في يوم الجُمعة 


- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلّى يسأل الله شيئاً إلا أعطاة إِيَاهُ» وأشار بيده يُقلّلها. 


[الحديث 10 طرفاه في: 81794 .]5140٠‏ 


قوله ( باب الساعة التى فى يوم الجمعة ) أى الى يحاب فيها الدعاء . 

وله ( عن أبى الزناد ) كذا رواه أصعاب مالك فى الموطأ » وم فيه إسناد آخر إلى أبى هريرة وفيه 

قله ( فيه ساعة ) كذا فيه مبهمة » وعينت فى أحاديث أخر كا سيأ . 

قله ( لا يوافقها ) أى يصادفها 5 وهو أعم من أن يقصد لا أو يتفق له وقوع الدعاء فيها . 

قوله ( وهو قائم يصلى يسأل الله ) هى صفات لمسم أعربت حالا » ويحتمل أن يكون يصلى حالا 
منه لاتصافه بقائم » ويسأل حال مترادفة أو متداخلة » وأفاد ابن عبد البر أن قواه « وهو قائم » سقط من 
رواية أبلى مصعب وابن ألى أويس ومطرف والتنيسى وقتيبة وأئبتها الباقون » قال : وهى زيادة محفوظة 
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عن ألى الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه » وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان 
يأمر يحذفها من الحديث » وكان السبب فى ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة فى تعيين هذه 
الساعة » وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الحطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة » والثانى أنها من 
بعد العصر إلى غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لا ذكر له القول الثانى بأنها 
ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة فى حكر المصلى » فلو كان 
قوله « وهو قائم » عند أبى هريرة ثابتاً لاحتج عليه بها لكنه سم له الجواب وارتضاه وأفقى به بعده . وأما 
إشكاله على الحديث الأول فن جهة أنه يتناول حال الحطبة كله وليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن 
هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار » ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة » ويؤيد ذلك 
أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان 
المراد بالقيام حقيقته لأخرجه ٠‏ فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى ( إلا ما 
دمت عليه قائاً 4 فعلى هذا يكون التعبير عن المصلى بالقام من باب التعبير عن الكل بالجزء » والنكتة فيه 
أنه أشبر أحوال الصلاة . 

قوله ( شيثاً ) أى مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى » وى رواية سلمة بن علقمة عن محمد 
ابن سيرين عن ألى هريرة عند المصنف ف الطلاق « يسأل الله خيراً » ولمسم من رواية محمد بن زياد عن 
أبى هريرة مثله » وى حديث ألى لبابة عند ابن ماجه « ما لم يسأل حراماً ؛ وى حديث سعد بن عبادة عند 
أحمد « ما لم يسأل إثمآ أو قطيعة رحم » وهو نحو الأول » وقطيعة الرحم من جملة الإأم فهو من عطف 
الخاص على العام للاهمام به : 

قوِلِهِ ( وأشار بيده ) كذا هنا بإبهام الفاعل » وى رواية ألى مصعب عن مالك « وأشار رسول الله 
صلى الله عليه وس » وف رواية سلمة بن علقمة التى أشرت إليها « ووضع أملته على بطن الوسطى أو الحنصر 
قلنا يزهدها » وبين أبو مسلم الكجى أن الذى وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة » وكأنه 
فسر الإشارة بذلك » وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط الهار إلى قرب آخره » وبهذا يحصل الجمع 
بينه وبين قوله « يزهدها » أى يقللها » ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة 9 وهى ساعة خفيفة » 
والطبرانى "فى الأوسط فى حديث أنس « وهى قدر هذا » يعنى قبضة » قال الزين بن المنير :. الإشارة 
لتقليلها هو للترغيب فيا والحض عايها ليسارة وقتبا وغزارة فضلها . وقد اختلف أهل العم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية أو رفعت ؟ وعلى البقاء هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة 
واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول هل هى وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت 
أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتدائؤه وما انتباؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال مع أدلتها » ثم أعود إلى الجمع 
بيبا والترجبح . فالأول : أنها رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه » وقال عياض : رده السلف على 
قائله . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى داود بن أبى عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال 
« قلت لأبى هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التى فى يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت © فقال : كذب 
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من قال ذلك . قلت : فهى فى كل جمعة ؟ قال نعم ؛ إسناده قوى . وقال ضاحب الهدى: إن أراة/قائله 
أنبا كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل » وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله + 
القول الثانى : أنبا موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة ؛ قاله كعب الأحبار لألى هريرة » فرد عليه 
فرجع إليه » رواه مالك فى الموطأ وأصماب السأن . الثالث : أنها مخفية فى جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر 
فى العشر . روى ابن خزيمة والحام من طريق سعيد بن الحارث عن أنى سلمة ١‏ سألت أبا سعيد عن ساعة 
الجمعة فقال : سألت النى صلى الله عليه وس عنها فقال : قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر » . 
وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى فقال : لم أسمع فيها بشىء » إلا أن كعباً كان يقول لو أن 
إنساناً قسم جمعة فى جمع لأنى على تلك الساعة » قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو فى جمعة من الجمع 
من أول اهار إلى وقت معلوم » ثم ى جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتى على آخر 
الهار . قال : وكعب هذا هو كعب الأحبار » قال : وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة فى يوم 
ليسير » قال : معناه أنه ينبغى المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله مر بالوقت الذى يستجاب فيه الدعاء 
انتبى . والذى قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك » وإلا فالذى قاله كعب سبل على كل أحد » وقضية 
ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة » وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعى وصاخب المغنى وغيرهما 
حيث قالوا : يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » ومن حجة هذا الول 
تشبيبها بليلة القدر والاسم الأعظ فى الأسماء الحسنى . والحكة فى ذلك حث العباد على الاجتباد فى الطلب 
واستيعاب الوقت بالعبادة » بخلاف ما لو تحقق الأمر فى شىء من ذلك لكان مقتضياً للاقتصار عليه وإهمال 
ما عداه . الرابع : أنها تنتقل فى يوم الجمعة ولا تلزم. ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية » قال الغزالى : هذا 
أشبه الأقرال » وذكره الأثرم احتّالا » وجزم به ابن عساكر وغيره » وقال المحب الطبرى إنه الأظهر » 
وعلى هذا لا يتأ ما قاله كعب ف الحزم بتحصياها . اللحامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى « شرح الترمذى » وشيخنا سراج الدين بن الملقن فى « شرحه على البخارى »© ونسباه 
لتخريج ابن ألى شيبة عن عائشة » وقد رواه الرويانى فى مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها . رواه ابن 
المنذر فقيدها بصلاة الجمعة » والله أعلم . السادس : من طلوع الفجر إلى طاوع الشمس » رواه ابن عساكر 
من طريق أبى جعفر الرازى عن ليث بن أبى سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وحكاه القاضى أبو الطب 
الطبرى وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطى وغيره, وعبارة بعضهم : ما بين طلوع. الفجر وطاوع 
الشمس . السابع مثله وزاد : ومن العصر إلى الغروب . رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث 
ابن أبى سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر . وليث ضعيف 
وقد اختاف عليه فيه كنا ترى . الثامن مثله وزاد : وما بين أن ينزل الإمام من انبر إلى أن يكبر رواه 
حميد بن زنجويه فى الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن ألى هريرة قال ٠‏ القسوا 
الساعة التى يجاب فيا الدعاء يوم الجمعة ى هذه الأوقات الثلائة » فذكرها . التاسع : أنها أول ساعة بعد 
طلوع الشمس حكاه الجيل فى « شرح التنبيه » وتبعه المحب الطبرى فى شرحه . العاشر : عند طاوع الشمس 
حكاه الغزالى فى الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير فى شرحه بقوله : هى ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
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فراع » وعزاه لأبى ذر. الحادى عشر : أنها فى آآخرالساعة الثالثة من النبار حكاه صاخب «١‏ المغنى » وهو 3© 
مسند الإمام أحمد من طريق عل بن أبى طلحة عن أبى هريرة مرفوعاً « يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم » 
وق آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له » وى إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف ء 
وعلىة لم يسمع من ألى هريرة » قال انحب الطبرى : قوله « فى آخر ثلاث ساعات » يحتمل أمرين : أحدهها 
أن يكون المراد السأعة الأخيرة من الثلاث الأول » ثانيهما أن يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث 
ساعة إجابة.» فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة . الثانى عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل 
نصف ذراع حكاه المحب الطبرى ف الأحكام وقبله الزكى المنذرى . الثالث عشر : مثله لكن قال أن يصير 
الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطبى والنووى . الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن 
المنذر وابن عبد البر بإسناد قوى إلى الحارث.بن يزيد الحضرى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن ألى ذر أن 
امرأته سألته عنها فقال ذلك ٠»‏ ولعله مأخذ القولين اللذين قبله . اللحامس عشر : إذا زالت الشمس حكاه 
ابن المنذر عن ألى العالية » وورد نحوه فى أثناء حديث عن على" » وروى عبد الرزاق من طريق الحسن 
أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه فى ذلك » وروى ابن سعد فى الطبقات 
عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة » وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم فى ذلك أنها وقت اجماع الملائكة وابتداء 
دخبول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحوذلك . السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر 
عن عائشة قالت« يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء » وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبث شيئاً 
إلا أعطاه . قيل : أية ساعة ؟ قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » وهذا يغاير الذى قبله من حيث أن 
الأذان قد يتأخر عن الزوال » قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان الذى بين يدى الحطيب . 
السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل فى الصلاة ذكره ابن المنذر عن أبى السوار العدوى» وحكاه 
ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضى أبو الطيب 
الطبرى. التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن على بن كشاسب الدزمارى 
وهو بزاى ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة فى نكته على التنبيه عن الحسن ونقله عنه شيخنا سراج الدين 
ابن الملقن ى شرح البخارى » وكان الدزمارى المذكور فى عصرابن الصلاح . العشرون : ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن . وروى أبو بكر المروزى فى ١‏ كتاب الجمعة » 
بإسناد صحيح إلى الشعبى عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثاه . الحادى والعشرون : عند خروج 
الإمام رواه حميد بن زنجويه فى «كتاب الترغيب ؛ عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس فى ذلك الوقت . 
النانى والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن 
انشعبى قوله . ومن طريق معاوية بن قرة عن أى بردة عن أبى مومى قوله » وفيه أن ابن عمر استصوب 
ذلك . الثالث والعشرون : ما بين أن حرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى 
.قوله أيضاً ؛ قال الزين بن المنير : ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر فلو اتفق 
ذلك فى غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأنما ولم يبطل 
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الببع . الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه 
البغوى فى شرح السنة عنه . اللهامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواة 
مس وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبى بردة بن ألى موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من 
أبيه فى ساعة الجمعة فقال : سمعت ألى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره » وهذا القول 
يمكن أن يتخذ من اللذين قبله . السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه 
حميد بن زنجويه من طريق سلبم بن عامر عن عوف إن مالك الأشجعى الصحالى . السابع والعشرون : مثله 
لكن قال : إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنى أمامة الصحابى 
قوله » قال الزين بن المنير : ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة » 
وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استّاع الذكر » والابتداء فى المقصود من الجمعة . الثامن 
والعشرون : من حين يفتتح الإمام الحطبة حتى يفرغ رواه ابن عبد البرمن طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاً وإسناده ضعيف . التاسع والعشرون : إذا بلغ الحطيب الممبر وأخذ فى الخطبة حكاه 
الغزالى فى الإحياء . الثلاثون : عند الجلوس بين الحطبتين حكاه الطيبى عن بعض شراح المصاببح . الحادى 
والثلاثون : أنها عند نزول الإمام من امبر رواه ابن أبى شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر 
بإسناد صحيح إلى أبى إسمق عن ألى بردة قوله » وحكاه الغزالى قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 
الثانى والنلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام فى مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاً » وروى 
الطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعاً بإسناد ضعيف » الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى 
نمام الصلاة رواه الترمذى وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً 
وفيه : قالوا أية ساعة يارسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف مها » وقد ضعف كثير رواية 
كثير » ورواه البييق فى الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضى الصلاة 
ورواه ابن ألى شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أنى بردة قوله » وإسناده قوى إليه » وفيه 
أن ابن عار استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه » وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن 
سيرين نحوه . الرابع والثلاثون : هى الساعة التىكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فيها الجمعة رواه ابن عساكر 
بإسناد صحبح عن ابن سير ين » وهذا يغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا » وكأنه أخذه من جهة 
أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذى كان يصلى فيه النى صلى الله عليه وسلم أفضل 
الأوقات ٠‏ وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل وصلاة الجمعة هى المقصودة بالذات » 
ويؤيده ورود الأمر فى القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كنا ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك 
فى قوله تعالى ل( إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 وف قوله (١‏ إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى أن ختم الآآية بقوله. واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون م وليس 
المراد إيقاع الذكر بعد الاننشار وإن عطف عليه » وإتما المراد تكثير المشار إليه أول الآية والله أعلم . 
الحامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفاً » ومن طريق صفوان بن سلبم عن أبى سلمة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ ١‏ فالقسوها بعد العصر » 
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وذكر ابن عبد البر أن قوله ه فالمّسوها إلخ » مدرج فى الحبر من قول أبى سلمة » ورواه ابن نده من هذا 
الوجه وزاد « أغفل ما يكون الناس » ورواه أبو نعبم فى الحلية من طريق الشيبانى عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس » ورواه الرمذى من طريق موسبى بن وردان عن أنس مرفوعاً 
بلفظ « بعد العص رإلى غيبوبة الشمس » وإسناده ضعيف. السادس والثلاثون : فى صلاة العصررواه عبد الرزاق 
عن عمر بن ذر عن بحبى بن إنحق بن ألى طلحة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وفيه قصة . السابع 
والثلاثون : بعد العصرإلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالى ف الإحياء . الثامن والثلاثون : بعد العصركا تقدم 
عن ألى سعيد مطلقاً » ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سامة الأنصارى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
وألى سعيد مرفوعاً بلفظ « وهى بعد العصر » ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله » ورواه ابن جريج من 
طريق إبراههم بن ميسرة عن رجل أرسله مرو بن أويس إلى ألى هريرة فذكر مثله قال : وسمعته عن الحكم 
عن ابن عباس مثله » ورواه أبو بكر المروذى من طريق الثورى وشعبة جميعاً عن يونس بن خباب قال 
الثورى. : عن عطاء ٠‏ وقال شعبة : عن أبيه. عن ألى هريرة مثله « وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر » وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا عن 
0 : فقيل له : لا صلاة بعد العصر ء فقال : بلى » لكن من كان فى مصلاه ل يقم منه فهو أ 
. التاسع والثلاثون : من وسط الهار إلى قرب آخر انهار كنا تقدم أول الباب عن سلمة , بن علقمة . 

السو ا أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن 
طاوس قوله : وهو قريب من الذى بعده . الحادى والأربعون : آخرساعة بعد العصر رواه أبوداود والنساى 
والحالم بإسناد حسن عن أنى سلمة عن جابر مرفوعاً وفى أوله ٠‏ أن النبار اثنتا عشرة ساعة » ورواه مالك 
وأصحاب السئن وابن خخزيمة وا. بن حبان من طريق محمد بن إبراهم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن عبد الله 
ابن سلام قوله . وفيه مناظرة ألى هريرة له ى , ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة » 

وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً مثله ولم يذدكر عبد الله 
ابن سلام قوله ولا القصة : ومن طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة عن كعب 
الأحبار قواه ٠‏ وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جربج أخبرنى مومى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول : حدثنا 
عبد الله بن عامر فذكر مثله » وروى البزار وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة 
عن عبد الله بن سلام مثله ؛ وروى ,١‏ بن ألى خيثمة من طريق يحبى بن أبى كثير عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
وأنى سعيد فذكر الحديث وفيه : قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذ كر 
البى صلى الله عليه وسلم بل قال : الهار اثننا عشرة ساعة ٠‏ وإنها لنى آخر ساعة من النهار . ولابن خزيمة 
من طريق ألى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس - إنا لنجد فى كتاب الله أن فى الجمعة ساعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعض ساعة » 
قلت : نعم أو بعض ساعة الحديث ٠‏ وفيه : قلت أى ساعة ؟ فذكره . وهذا يحتمل أن يكون القائل 
« قلت » عبد الله بن سلام فيكون مرفوعاً » ويحتمل أن يكون أبا سامة فيكون موقوفاً وهو الأرجح لتصريحه 
فى رواية يحبى بن أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبى صلى الله عليه وس فى النواب. الثانى والأربعون : 
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من حين يغيب نصف قرص الشمس » أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبما روا؟ 
الطبرانى ى الأوسط والدارقطنى فى العلل والبييق فى الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن على 
ابن الحسين بن على حدئتتى مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : حدثتى فاطمة 
عليبا السلام عن أبيها فذكر الحديث » وفيه : قلت للا بى صلى الله عليه وسلم أى ساعة هى ؟ قال : إذا تدلى 
نصف الشمس للغروب . فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاماً لما يقال له زيد ينظر لما الشمس 
فإذا أخبرها أنها تدلث.للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » فى إسناده اختلاف على زيد بن على” » 
وى بعض رواته من لا يعرف حاله . وقد أخرج إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق سعيد بن راشد عن 
زيد بن على عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه : إذا ,تدلت الشمس للغروب وقال فيه : تقول لغلام 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرنى » والباق نحوه » وق آآخره : 
ثم تصلى يعنى المغرب . فهذا جميع ما اتصل إلى من الأقوال فى ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حاها 
فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها » وليست كلها متغايرة هن كل جهة بل 
كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول » 
استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزرى وأذن لى فى روايته عنه فى كتابه المسمى « الحصن الحصين » 
فى الأدعية لما ذكر الاختلاف فى ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه :. والذى 
أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفانحة فى صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين . جمعاً بين الأحاديث التى حت 

كذا قال » ويخدش فيه أنه يفوت على الداعى حينئذ الإنصات لقراءة الأمام » فليتأمل . قال الزين بن المنير : 
يحسن جمع الأقوال » وكان قد ذكر ما تقدم عشرة أقوال تبعآ لابن بطال . قال : فتكون ساعة الإجابة 
واحدة منبها لا بعينها » فيصادفها من اجتهد فى الدعاء فى جميعها والله المستعان . وليس المراد من أكثرها 
أنه يستوعب جميع الوقت الذى عين »؛ بل بل المعنى أنها تكون فى أثنائه لقوله فها مضى «١‏ يقللها » وقوله 
« وهى ساعة خفيفة » . وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظتتها ابتداء الحطبة مثلا وانتهاؤه 
انتباء الضلاة . وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه هن ساعة فى أثناء وقت من الأوقات 
المذكورة » فببذا التقرير يقل الانتشار جداً . ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث ألى موسى 
وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم . قال المحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث أبى مومى » وأشبر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اه . وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف 
اسنند قائله إلى اجتباد دون توقيف ٠‏ ولا يعارضهما حديث أبى سعيد فى كونه صلى الله عايه وسلم أنسيبا 
بعد أن علمها لاحمّال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسى ٠»‏ أشار إلى ذلك البييق وغيره . وقد اختلف 
السلف فى أيهما أرجح » فروى البييق من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن «سلماً قال 

حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه » وبذلك قال اليتق وابن العربى وجماعة . وقال القرطى : 
هو نص فى موضع الحلاف فلا يلتفت إلى غيره . وقال النووى : هو الصحيح . بل الصواب . وجزم ف 
الروضة بأنه الصواب ٠‏ ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفى أحد الصحيحين : وذهب آخرون إلى 
ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال 
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ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى ألى سلمة بن عَبل 
الرحمن أن ناساً من الصحابة: اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة . ورجحه كثير من الأثمة أيضاً كأحمد وإسعق ومن المالكية الطرطوشى : وحكى العلاثى أن شيخه 
' ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعى . وأجابوا عن كونه ليس فى أحد 
الصحيحين بأن الرجيح بما فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ . كحديث 
أبى هوسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه .٠»‏ 
قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مرمة نفسه » وكذا قال سعيد بن أبى مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة 
وزاد : إنما هى كتب كانت عندنا . وقال على" بن المدينى : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة 
إنه قال فى شىء من حديثه سمعت أبى ٠‏ ولا يقال مس يكتنى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو 
كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع وأها 
الاضطراب فقد رواه أبو إسمق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن ألى بردة من قوله » وهؤلاء 
من أهل الكوفة وأبو بردة كو فهم أعلم حديثه من بكير المانى . وهم عدد وهو واحد . وأيضاً فلو كان 
عند أبى بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بحلاف المرفوع ٠‏ ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب . 
وسلك صاحب الحدى مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الإجبة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورين ٠‏ وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحمّال أن يكون صلى الله عليه وسم دل على أحدهما فى وقت وعلى الآخر ى 
وقت آخر » وهذا كقول ابن عبد البر : الذى ينبغى الاجتباد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين . وسبق إلى 
نحو ذلك الإمام أحمد » وهو أولى فى طريق الجمع . وقال ابن المنير فى الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام 
لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى. على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك 
وتركوا ما عداها » فالعجب بعد ذلك ممن يجتبد فى طلب تحديدها . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة » وفى مسل أنه خير يوم طلعت عليه الشمس .. وفيه فضل الدعاء 
واستحباب الإكثار منه » واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبى صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن لا خلاف 
فى بقاء الإجمال فى الأحكام الشرعية لا فى الأمور الوجودية كوقت الساعة : فهذا الاختلاف فى إجماله : 
والحكم الشرعى المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر - وهو نحصيل الأفضلية - يمكن الوصول إليه والعمل 
بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة » فلم يبق ف الحكم الشرعى إجمال والله أعلم . فإن قيل : ظاهر الحخديث 
حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم . مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم بعض 
على بعض ٠‏ وساعة الإجابة متعلقة بالوقت ٠‏ فكيف تتفق مع الاختلاف ؟ أجيب باحّال أن تكون ساعة 
الإجابة متعلقة بفعل كل مصل ٠‏ كما قيل نظيره فى ساعة الكراهة . ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة 
ها وإن كانت هى خفيفة ٠‏ ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الحطبة أو 
الصلاة ونحو ذلك » والله أعلم . 
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ىا إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاة الإمام ومّن بقي جائزة 

- حدثنا معاويةٌ بن عمرو قال نا زائدةٌ عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال نا 
جابرٌ بن عبدالله قال: بيدما نحن نصلي مع النبي صلَّى اللَهُ عليه إذ أقبلَتَ عير تحمل طعاماًء 
فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلَّى اللَّهُ عليه إلا اثنا عشر رجلاً. فنزلت هذه الآية: « وَإذًا 
وا تجارة أو َه انفَضوا إِلَيها وتَرَكُوك قائمًا 4 . 

| [الحديث 485 أطرافه في: 7٠0515 27١8/8‏ 4499]. 

قولهِ ( باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة إلخ ) ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة 
الو لدي الح إل ادها رح ور و ول ارط ادل الأب اخادك او رين 
البخارى لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم ب يثبت هنه شىء على شرطه » وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر 
قولا : أحدها تصح من الواحد فلن عزوم . الثانى اثنان كالجماعة » وهو قول النخعى وأهل الظاهر 
والحسن بن حى .. الثالث اثنان مع الإمام » عند ألى يوسف ومحمد . الرابع ثلاثة معه » عند ألى حنيفة . 
اماس سس جنا بدك ادي ساد سمت بيد رسع الاي نا مر ع لاأروالة .اق تالز فيه 
الإمام عند إسحمق . التاسع عشرون فق رواية ابن حبيب عن مالك 5 العاشر ثلاثون كذلك 5 الحادى .عشر 
أربعون بالإمام عند الشافعى . الثانى عشر غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر 
خسون عن أحمد فى رواية وحكى عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر ثمانون حكاه المازرى . حامس عشر 
جمع كثير بغير قيد . ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل . ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة 
شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولا . 

قله ( جائزة ) فى رواية الأصيل ١‏ تامة » . 

وله ( عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه » وقد 
رواه تارة عن سام . بن ألى الجعد وحده كا هنا وهى رواية أكثر أصحابه » وتارة عن ألى سفيان طلحة بن 
نافع وحده وهى رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه ء وتارة جمع ببينهما عن جابر وهى رواية 
خالد بن عبد الله عند المصنف ف التفسير وعند مس » وكذا رواية هشم عنده أيضاً . 

قله ( ينا تحن نصلى ) فى رواية خالد المذكورة عند أبى نعيم فى المستخرج ١‏ بها نحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولم فى الصلاة » لكن وقع 
عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين « ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب » وله فى رواية 
هشم « بينا الى صلى الله عليه وسلم قائم ‏ زاد أبو عوانة فى صحيحه والترمذى والدارقطنى من طريقه 
يخطب » ومثله لأبى عوانة من طريق عباد بن العوام » ولعبد بن حميد من طريق سليان بن كثير كلاهما عن 
حصين ؛ وكذا وقع فى رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله في حديث ابن عباس عند البزار . وق 
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حديث أنى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط وى مرسل قتادة عند الطبرانىي وغيره . فعلى هذا فقولة 
« نصلى » أى ننتظر الصلاة . وقوله « فى الصلاة » أى فى الحطبة مثلا وهو من تسمية الثنىء بما قاربه » فببذا 
يجمع بين الروايتين » ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام فى الحطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صميح » وكذا استدل به كعب بن عجرة فى حديح مسلم » وحمل ابن الجوزى قوله « يخطب قائماً » 
على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان يخطب قائماً الحديث » ولا يخنى تكلفه . 


<٠‏ “قله ( إذ أقبلت عير ) بكسر المهملة هى الإبل الثى تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره » وهى 

مؤنثة لا واحد لها من لفظها . ونقل ابن عبد الحق فى جمعه أن البخارى لم يخرج قوله إذ أقبلت عير نحمل 
طعاماً وهو ذهول منه » نعم سقط ذلك فى التفسير وثبت هنا وى أوائل البيوع وزاد فيه أنها أقبلت من الشام » 
ومثله لمسلم من طريق جرير عن حصين » ووقع عند الطبرى من طريق السدى عن أبى مالك ومرة فرقهما 
أن الذى قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبى » ونحوه فى حديث ابن عباس عند البزار » ولابن مردويه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس « جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف » وجمع بين هاتين الروايتين بأن 
التتجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضاً . ووقع فى رواية ابن وهب عن 
الليث أنها كانت لوبرة الكلبى » ويجمع بأنه كان رفيق دحية . 


قوله ( فالتفتوا إليها ) فى رواية ابن فضيل فى البيوع « فانفض الناس » وهو موافق للفظ القرآن 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف » وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال : لا يفهم 
من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها » وإتما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم » وأما هيئة الصلاة 
الجرئة فباقية . ثم هو مبنى على أن الانفضاض وقع فى الصلاة » وقد ترجح فيا مضى أنه إنما'كان فى الحطبة » 
فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد » فإن الالتفات فيبا لا يناق الاسمّاع » وقد غفل قائله عن بقية 
ألفاظ احبر . وى قوله « فالتفتوا » الحديث التفات ٠‏ لأن السياق يقتضى أن يقول فالتفتنا » وكأن الحكمة 
فى عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كا سيأتى . 


قوله ( إلا النى عشر ) قال الكرمانى ليس هذا الاستثناء مفرغاً فيجب رفعه » بل هو من ضمير 
بق الذى يعود إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب » قال : وقد ثبت الرفع ى بعض الروايات آه . 
ووقع فى تفسير الطبرى وابن أبى حاتم بإسناد ححيح إلى أبى قتادة قال « قال لم رسول الله صلى الله عليه وس 
ك أن ؟ فعدوا أنفسهم » فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة » وفى تفسير إسماعيل بن أبى زياد الشاى ٠‏ وامرأتان ؛ 
ولابن مردويه من حديث ابن عباس « وسبع نسوة » لكن إسناده ضعيف . واتفقت هذه الروايات كلها 
على اثنى عشر رجلا إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالإسناد المذكور فتال « إلا أربعين رجلا » 
أخرجه الدارقطنى وقال : تفرد به على بن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخالفه أصحاب حصين كلهم . 
وأما تسميتهم فوقع فى رواية خالد الطحان عند مس أن جابراً قال « أنا فيهم » » وله فى رواية هشم ١‏ فييم 
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أبو بكر وعمر » » وى الترمذى أن هذه الزيادة فى رواية حصين عن أنى سفيان دون سالم » وله شاهتعيد 
عبد بن حميد عن الحسن مرسلا ورجال إسناده ثقات » وى تفسير إسماعيل بن ألى زياد الشامى ‏ أن سالا 
مولى أبى حذيفة منهم » وروى العقيل عن ابن عباس «١‏ أن منهم الحلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من 
الأنصار » وحكى السهيل أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع « أن الإثتى عشر هم العشرة المبشرة وبلال 
وابن مسعود 6 قال وفى رواية « عمار » بدل ابن مسعود اه . ورواية العقيل أقوى وأشبه بالصواب » ثم 
وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيل بسند متصل لا كنا قال السبيلى أنه منتقطع أخرجه هن رواية أسد 
عن حصين عن مالم . 

قله ( فنزلت هذه الآية ) ظاهر فى أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة » والمراد باللهو على هذا 
ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا « كان 
| البى صلى الله غليه وسلم يخطب يوم الجمعة ؛ وكانت للم سوق كانت بنو سلم يجلبون إليها الخيل والإبل 
السمن . فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه » وكان لم لو يضربونه فئزلت » ووصله أبو عوانة فى صميحه 
والطبرى بذكر جابر فيه « أنهم كانه ا إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إلييم ويدعون 
رسول الله صلى الله عليه وسلِم قائماً فتزلت هذه الآية » وفى مرسل مجاهد عن عبد بن حميد ٠‏ كان رجال 
يقومون إلى نواضحهم » وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو » فئزلت » ولا بعد فى أن تنزل فى 
الأمرين معاً وأكثر , وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى مع تفسير الآية المذكورة فى كتاب التفسيرإن شاء الله 
تعاللى . والنكتة فى قوله لإ انفضوا إليها 4 دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان 
تبعاً للتجارة » أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر . وقال الزجاج : أعيد الضمير إلى المعنى + أى انفضوا 
إلى الرؤية أى ليروا ما سمعوه . 

( فائدة ) : ذكر الحميدى فى الجمع أن أبا مسعود الدمشتى ذكر فى آخر هذا الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادى ناراً » قال : وهذا لم أجده فى الكتابين 
ولا فى مستخرجى الإسماعيل والبرقانى » قال : وهى فائدة من أبى مسعود » ولعلنا نجدها بالإسناد فها بعد 
انتبى . ولم أر هذه الزيادة فى الأطراف لأبى مسعود ولا هى فى شىء من طرق حديث جابر المذكورة » 
وإما وقعت فى مرسلى الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما » وكذا فى حديث ابن عباس عند ابن مردويه وى 
حديث أنس عند إسماعيل بن أبى زياد وسنده ساقط . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الحطبة 
تكون عن قيام كما تقدم » وأنها مشترطة فى الجمعة حكاه القرطبى واستبعده » وأن البيع وقت الجمعة ينعقد 
ترجم عليه سعيد بن منصور » وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وس لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من 
العير المذكورة ولا يحنى ما فيه . وفيه كراهية ترك سماع الحطبة بعد الشروع فيباءواستدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثثنى عشر نفساً وهو قول ربيعة » ويجىء أيضاً على قول مالك » ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر 
فى الابتداء يعتبر فى الدوام فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثنى عشر دل على أنه كاف . وتعقب 
بأنه يحتمل أنه تمادى حتّى عادوا أو عاد من تجزئ بهم » إذ لم يرد فى الحبر أنه أتم الصلاة . ويحتمل أيضاً 
أن يكون أتمها ظهراً . وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل : إذا انعقدت لم 
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يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بتى الإمام وحده . وقيل : يشترط بقاء واحد معه » وقيل اثنين » وقيل يفراقي 
بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل. ذلك » وإلى ظاهر هذا الحديث صار 
إحق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثنى عشر رجلا . وتعقب بأنها واقعة عين 
لا عموم فيبا » وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتقيد الجمع الذى يبتى مع الإمام بعد معين » 
وتقدم ترجبح كون الانفضاض وقع فى الحطبة لا فى الصلاة » وهو اللائق بالصحابة نحسيناً للظن بهم » 
وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل اللبىكاية لإ لا تبطلوا أعمالكم 4 » وقبل اللبى 
عن الفعل الكثير فى الصلاة . وقول المصنف ف الترجمة « فصلاة الإمام ومن بى جائزة » يؤخذ منه أنه 
يرى أن الجميع لو انفضوا فى الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة » وهو كذلك 
عند الجمهور كا تقدم قريباً . وقيل تصح إن بتّى واحد » وقيل إن بق اثنان » وقيل ثلاثة » وقيل إن كان 
صلى بهم الركعة الأولى حت من ب » وقيل يتمها ظهراً مطلقاً . وهذا الحلاف كله أقوال مخرجة فى مذهب 
الشافعى إلا الأخير فهو قوله فى الجديد » وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل 
أن الصلاة كانت حينئذ قبل الحطبة زال الإشكال » لكنه مع شذوذه معضل . وقد استشكل الأصيلى حديث 
الباب فقال : إن الله تعالى قد وصف أصعاب محمد صل الله عليه وس بأنهم ( لا تلهههم تجارة ولابيع عن 
ذكر الله م ثم أجاب باحّال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية . انتهى . وهذا الذى يتعين المصير 
إليه مع أنه ليس فى آية النور التصريح بنزوها فى الصحابة » وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لم نسى عن ذلك » 
فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما فى آية النور . والله أعلم . 


بكر) الصلاة بعد الجمعة وقبلها 
01 4 41- حدثنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه كان صني قبل الظّهر ركعتين وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ركعتين في بيته: وبعد 
العشاء ركعتين. وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيِصلُي ركعتين. 


[الحديث 7- أطرافه في : مكلك 1ل“ .]١ ١8٠١6١١‏ 


قِإهِ.( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر فى التطوع بالرواتب وفيه « وكان 
لا يصلى بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصل ى ركعتين » ولم يذكر شيئاً فى الصلاة قبلها . قال ابن المنير فى الحاشية : 
كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتّى يدل دليل على خلافه » لأن الجمعة بدل الظهر . قال : 
وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر » ولذلك قدمه ف الترجمة على خلاف العادة فى تقديم القتبل على البتعد 
انتبى . ووجه العناية المذكورة ورود الحبر فى البعد صريحاً دون القبل . وقال ابن بطال : إتما أعاد ابن 
عمر ذكر الجمعة بعد الظهر هن أجل أنه صلى الله صليه وس كان يصلى سنة الجمعة فى بيته يخلاف الظهر » 
قال : والتكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها فى المسجد 
خشية أن يظن أنها النى حذفت . انتبى . وعلى هذا فينبغى أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها فى المسجد 


1444 : كتاف الجمعة 


لهذا المعنى .. وقال ابن التين : ميقع ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث » فلعل البخارى أراد (كباتها 
قياساً على الظهر . انتهبى . وقواه اثرين بن المنير بأنه قصد النسوية بين الجمعة والظهر فى حكم التنفل كما قصاد 
النتوية بين الإمام واللأنوم ى ابمكم . وذلك يقتضى أن النافلة هما سواء . انتبى ا 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب » وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع 
قال « كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمءة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك » احتج به النووى فى الحلاصة على إثبات سنة الجمعة الى قبلها » وتعقب بأن قوله 
« وكان يفعل ذلك » عائد على قوله « ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » ويدل عليه رواية الليث عن نافع 
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد حجدتين فى بيته ثم قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يصنع ذلك » أخرجه مسلم . وأما قوله « كان يطيل الصلاة قبل الجمعة » فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل باللخطبة 
ثم بصلاة الجمعة » وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة 
الجمعة الى قبلها بل هو تنفل مطلق » وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم فى حديث سلمان وغيره حيث قال 
فيه ٠‏ ثم صلى ما كتب له » . وورد فى سنة الجمعة التى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبى هريرة. 
رواه البزار بلفظ « كان يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً » وفى إسناده ضعف » وعن على مثله رواه 
الأثرم والطبرانى فى الأوسط بلفظ «كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » وفيه محمد بن عبد الرحمن 
السيمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره » وقال الأثرم إنه حديث واه . ومئهاا عن ابن عباس مثله وزاد 
« لا يفصل فى شىء منهن » أخرجه ابن ماجه بسند واه » قال النووى فى الحلاصة : إنه حديث باطل . 
وعن ابن مسعود عند الطبرانى أيضاً مثله وفى إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود 
موقوفاً وهو الصواب . وروى ابن سعد عن صفية زوج البى صلى الله عليه وسلم: موقوفاآً نحو حديث 
أبى هريرة » وقد تقدم فى أثناء الكلام على حديث جابر فى قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : 

إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما بهما الى صلى الله عليه وسم سنة الجمعة » والجواب عنه » وقد تقدم نقل 
المذاهب فى كراهة التطوع نصف اهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام فى « باب من لم يكره 
الصلاة إلا بعد العصر والفجر» فى أواخرالمواقيت . وأقوىما يتمسك به فى مشروعية ركعتين قبل الجمعة 
عموم ما صمحه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً « ما من ضلاة مفروضة إلا وبين يديبا ركعتان » 
ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة » وسيأتى الكلام على بقية 
حديث ابن عمر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى 


بكلى) 
قول الله: ( فَإِذَا فضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 
لوموع 0 6 حدثني سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسَادَ قال حدثني أبوحازم عن سهل قال: 
كانت فينا امرأة تمعل على أربعاء في مَزرعةٍ لها سلقاً. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 


الحديث فنرة | الى 
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السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه, وكنا 
ننصرف من صلاة الجمعة فنسلّم عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلِعَقّهُء وكنًا نتمنى يوم 
الجمعة لطعامها ذلك. ! 

[الحديث 918 أطرافه في : 2919 554994151 94:35748:615.17ا57]. 


5- ححدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما 
كنا نقيل ولا نتغَدّى إلا بعد الجمعة. 


قله ( باب قول الله عز وجل لا فإذا قضيت الصلاة ) الآية) . أورد فيه حديث سبل بن سعد فى 
قصة المرأة التى كانت تطعمهم بعد الجمعة » فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر فى قوله لإ فانتشروا ‏ وابتغوا م 
للإباحة لا الوجوب لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضاً ما فاتهم من ذلك فى وقته المعتاد لاشتغاهم 
بالتأهب للجمعة ثم بحضورها ووههم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر 
لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب » بل الإجماع هوالدال على أن الأمرالمذكور للإباحة » وقد جنح الداودى 
إلى أنه على الوجوب فى حق من يقدر على الكسب » وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية . وقيل هو فى 
حق من لا شىء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأى صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد » 
والذى يترجح أن فى قوله ل« اننشروا وابتغوا ) إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذى انفضضتم إليه فتنحل 
إلى أنها قضية شرطية » أى من وقع له فى حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر 
دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته » وبالله التوفيق . 

قوله ( حدثنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف المدنى » وأبو حازم هو سلمة بن دينار » ووهم من 
زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أنى هريرة . 

وله (كانت فينا امرأة ) لم أقف على اسمها . ٠‏ 

قوله ( تجعل ) فى رواية الكشميينى نحقل بمهملة بعدها قاف أى تزرع » والأربعاء جمع ربيع 
كأنصباء ونصيب » والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الأحواض » والمزرعة 
بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثايتها » والسلق بكسر المهملة معروف وحكم الكرمانى أنه وقع هنا سلق 
بالرفع وتكلف فى توجيهه . 

قله ( تطحنبها ) فى رواية المستملى « تطبخها » بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صحيح . 

قله ( فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أئ عرق 
الطعام » والعرق اللحم الذى على العظ » والمراد أن السلق يتوم مقامه عندهم . وسيأق فى الأطعمة من وجه 
آخر فى آخر الحديث « والله ما فيه شحم ولا ودك » وى رواية الكشمييبى « غرقة » بفتح المعجمة وكسر 
الراء وبعد القاف هاء التأنيث » والمراد أن السلق يغرق ف المرقة لشدة نضجه » وى هذا الحديث جواز 


ك4 كاب الجمعة 


السلام على النسوة الأجانب » واستحباب التقرب بالخير ولو بااشبىء الحقير » وبيان ما كان الصحابةاجليه 
من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضى الله عنهم . 

قوله ( بهذا ) أى بالحديث الذى قبله » وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبى حازم اشتركا فى 
رواية هذا الحديث عن أنى حازم » وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهى قوله « ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة » وقد رواها أبو غسان مفردة كما تى الباب الذى بعده » لككن ليس فيه ذكر الغداء » وبين 
رواية أبى غسان وعبد العزيز تفاوت يأق بيانه فى « باب تسلم الرجال على النساء » من كتاب الاستئذان 
إن شاء الله تعالى . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى 
شية « باب من كان يقول الجمعة أول النهار » وأورد فيه حديث سبل هذا وحديث أنس الذى بعده وعن 
ابن حمر مثله وعن عمر وعمان وسعد وابن مسعود مثله من قولم » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال » بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة » ثم 
ينصرفون فيتداركون ذلك . بل ادعى الزين بن المير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن 


العادة فى القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالنبيؤ للجمعة عن القائلة 


ويؤخرون القائلة حتّى تكون بعد صلاة الجمعة . 


]051 
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بكلى) القائلة بعد الجمعة 
7- حدثنا محمد بن عقبة الشيبانيُ قال نا أبوإسحاق الفزاري عن حميد قال 
سمعت أنسا يقول : كنا نبككر يوم الجمعة ثم نقيل. 
- حدثنى سعيد بن أبي مربم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سَّهل قال: 
كنا نصلّي مع النبي صلَّى الله عليه الجُمعةَ ثم تكون القائلة. 


قله ( باب القائلة بعد الجمعة ) أورد فيه حديث أنس » وقد تقدم فى « باب وقت الجمعة » وحديث 
سبل وقد تقدم فى الباب الذى قبله والله الموفق . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسءة وسبعين حديثاً الموصول مها 
أربغه وستون حديثاً » والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثاً » المكرر منها فيها وفها مضى ستة وثلاثون حدياً » 
والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلها موصولة ء وافقه ملم على تخريجها إلا حديث سلمان فى الاغتسال 
والدهن والطيب » وحديث عمر وامرأة عمر فى البى عن منع النساء المساجد » وحديث أنس فى صلاة 
الجمعة حين تميل الشمس » وحديثه فى القائلة بعدها وحديثه « كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وحديث 
أبى عبس « من اغبرت قدماه » وحديث السائب بن يزيد فى النداء يوم الجمعة » وحديث.أنس فى الجذع » 
وحديث عمرو بن تغلب « إنى أكل أقواماً » وحديث ابن عباس ف الوصية بالإنصات » وحديث مهل بن 
سعد الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثراً . 


الحديث 47و 5١‏ 
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وقال الله تعالى : <إ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح... 4 إلى قوله: 9 عذابا 
هين . 

1] 8- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري سألثه : هل صلَّى النبي صلَّى الله عليه - 
يعني صلاة النوف- فقال: أنا سالم أنّ عبدالله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
قبل نجد, فوازينا العدرَ فصاففنا لهم, فقامً رسول الله صلى اللَّهُ عليه يُصلَّي لناء فقامّت طائفة 
معه. وأقبلَت طائفةٌ على العدر» وركع رسول الله صلى الله عليه من معه وسجادً سجدتين. ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ؛ فجازٌوا فركع رسول الله صلى اللهُ عليه بهم ركعة وسجد 
سجدتين ثم سلم ؛ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. 

[الحديث 347 أطرافه في: 24147 415952 هله |. 

قله ١‏ أبواب صلاة الحوف ) ثبت لفظ أبواب المستملى وأبى الوقت » وفى رواية الأصيل وكريعة 
« باب » بالإفراد » وسقط للباقين . 

قله ( وقول الله عر وجل ) ( وإذا ضريم فى الأرضس فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) 
ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله لإ مهيناً ‏ فى رواية كريمة » واقتصرف رواية الأصبى على ما هنا وقال : 
إلى قوله <إ عذاباً مهينآ ‏ .وأما أبو ذرفساق الأولى بتامها ومن الثانية إلى قوله لإ معك 4 ثم قال إلى قوله 
ل عذاباً مهينآً 4 . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الحوف أثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الحمس » 
لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باق الصلوات » ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات 


444 أبواب جملاة الخوف 


الحمس » وعقبه بصلاة االحوف لكثرة الخالفة ولا سها عند شدة اللحوف » وساق الآبتين فى هذه 'الترجمة 
مشيرا إلى أن خروج صلاة الحوف عن هيئة بقية الصاوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا . انتبى ملخضا؛ 
ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر فى صلاة الحوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج 
حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التى ذكرها فيه بالابة . ومعنى قوله تعالى ‏ ( وإذا ضربتم 4 أى سافرتم » 
ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك . وأما قوله ل( إن خفتم م ففهومه اختصاص القصر بالحوف 
أيضاً » وقد سأل يعلى بن أمية الصحابى عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسم » فثبت القصر فى الآمن 
ببيان السنة » واختلف فى صلاة الحوف فى الحضر فنعه ابن الماجشون أخذاً بالمفهوم أيضاً وأجازه الباقون . 
وأما قوله ( وإذا كنت فيهم 4 فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤى 
مس أصحعابه وإبراهم بن علية » وحكى عن المزنى صاحب الشافعى » واحتج عايبم بإجماع الصحابة على 
فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فعموم منطوقه 
مقدم على ذلك المفهوم . وقال ابن العربى وغيره : شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده » والتقدير : بين لم بفعلك اكونه أوضح من القول . ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة 
فهو على التساوى كالقصر » والكيفية وردت أبيان الحذر من العدو » وذلك لا يقتضى التخصيص بقوم 
دون قوم . وقال الزين بن المنير : الشرط إذا رج مخرج التعلبم لا يكون له مفهوم كاالحوف فى قوله تعالى 
( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 وقال الطحاوى : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الحوف 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع, أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم » 
قال : وهذا القول عندنا ليس بشىء » وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف النى 
صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خاف غيره 
انتبى . وسيأق سبب النزول وبيان أول صلاة صليت فى اللحوف فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 

وله (عن الزهرى سألته ) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهرى وهو القائل « أخبرنى سالم » 
أى ابن عبد الله بن عمر » ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهرى قال سألته فأثبت قال ظنا أنها 
حذفت خطأ على العادة » وهو محتمل » ويكون حذف فاعل قال » لا أن الزهرى هو الذى قال : والمتجه 
حذفها وتكون الجملة حالية أى أخبرنى الزهرى حال سؤالى إياه . وقد رواه النساثى من طريق بقية عن شعيب 
حدئنى الزهرى عن سلم بن عبد الله عن أبيه » وأخرجه السراج عن محمد بن يحبى عن ألى المان شيخ 
البخارى فيه فزاد فيه ولفظه « سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف أم لا ؟ وكيف 
صلاها إن كان صلاها ؟ وى أى مغازيه كان ذلك ؟ » فأفاد بيان المئول عنه وهو صلاة الحوف . 

قوله ( غزوت مع اللبى صل الله عليه وس قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة نجد » 
ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب » وسيأتى بيان هذه الغزوة فى الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازى . 

قوله ( فوازينا) بالزاى أى قابلنا » قال صاحب الصحاح : يقال آزيت » يعنى بهمزة ممدودة 
لا بالواو . والذى يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا . 
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قله ( فصاففناهم ) فى رواية المستملى والسرخسى ١‏ فصاففنا لم » وقوله « فصلى لنا » أى لأجلنا 
او بشنلا. 
وله ( ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل ) أى فقاموا فى مكانهم » وصرح به فى رواية بقية 
المذكورة » ومالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر « ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسامون » 
وسيأق عند المصنف فى التفسير . 

قِإِه ( ركعة وجهد مدتين ) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى ٠‏ مثل نصف صلاة الصبح » 
وق قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح » فعلى هذا فهى 
رباعية » وسيأق ف المغازى ما يدل على أنها كانت العصر » وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها 
من القراءة اكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة . 

قوله ( فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ) لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا » وظاهره أنهم 
أتموا لأنفسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم 
تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه 
« ثم سم فقام هؤلاء أى الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم ساموا » ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » اه . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدها » ووقع ف الرافعى تبعاً لغيره من كتب الفقّه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخعرت 
وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة » ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا » ولم نقف على ذلك فى شىء 
من الطرق » وبهذه الكيفية أخذ الحنفية » واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشبب والأوزاعى » 
وهى الموافقة لحديث مهل بن ألى حثمة من رواية مالك عن بحبى بن سعيد » واستدل بقوله طائفة على أنه 
لا يشترط استواء الفريقين فى العدد » لكن لابد أن تكون التى تحرس يحصل الثقة بها فى ذلك » والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل حبتى على الواحد » فاو كانوا ثلائة ووقع هم الحوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد 
ويحرس واحد ثم يصلى الآخخر » وهو أقل ما يتصور فى صلاة الحوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاً » 
لكن قال الشافعى : أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد علييم ضمير الجمع بقوله ل( أسلحتهم 6 
ذكره النووى فى شرح مسلم وغيره » واستدل به على عظٍ أمر الجماعة » بل على ترجبح القول بوجوبما 
لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر فى غيرها : ولو صلى كل امرئ منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظ ذلك » 
وقد ورد ف كيفية صلاة الحوف صفات كثيرة » ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث 
ابن عمر على غير ها لقوة الإسناد لموافقة الأصول فى آن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه » وعن أحمد 
قال : ثبت فى صلاة الحوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز » ومال إلى ترجيح حديث سهل 
ابن ألى حثمة الآتى فى المغازى » وكذا رجحه الشافعى ٠‏ ولم يختر إسمق شيئاً على شىء » وبه قال الطبرى 
وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه » وكذا ابن حبان فى حيحه وزاد تاسعاً . وقال ابن حزم : 
صح فيها أربعة عشر وجهاً . وبينها فى جزء مفرد . وقال ابن العربى فى «١‏ القبس » : جاء فيها روايات كثيرة 
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أمها ستة عشر رواية عختلفة » ول يبنا . وقال النووى نحوه ى شرح مس وم يبينها أيضاً » وقد بيبا مهنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وجهاً آخحر فصارت سبعة عشر وجهاً » لكن يمكن أن تتداخل . 
قال صاحب الهدى : أصؤها ست صفات ٠»‏ ويلغها بعضهم أكثر ؛ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة 
فى قصة جعاوا ذلك وجهاً من فعل النى صل الله عليه وسلم » وإئما هو من اختلاف الرواه ام . وهذا هو 
المعتمد » وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها . وحكى ابن القصار المالكى أن الننبى صلى الله عليه وس 
صلاها عشر مرات » وقال ابن العربى : صلاها أربعاً وعشرين مرة » وقال الحطابى : صلاها النتى 
صلى الله عليه وسلم فى أيام مختلفة بأشكال «تباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة » 
فهى على اختلاف صوردها متفقة المعنى اه . وق كتب الفقه تفاصيل ها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا 


الشرح بسطها والله المستعان . 
كل 
صلاة الخوف رجالاً وركياناً 
راجل: قائم . 
١ 9‏ - حدثنا سعيد بن سعيد القُرشي قال حدثني أبي قال نا ابن جريج عن موسى بن 


عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً. 


اوزاد ابن عسمر عن النبي صلَّى الله عليه : «وإن كانوا أكشر من ذلك فليصلُوا قياماً 
وركبانا)». 


قوله ( باب صلاة اللحواف رجالا وركباناً ) قيل : «قصوده أن الصلاة لا تستتط عند العجز عن النزول 
عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها » » بل تضلى على أى وجه حصات القدرة عليه بدليل الآية . 
قوله ( راجل : قائم ) يربد أن قوله ٠‏ رجالا » جمع راجل والمراد به هنا القائم » ويطلق على الماثى 
أيضاً وهو المراد فى سورة الحج بقوله تعالى لا يأتوك رجالا )4 أى مشاة ؛ وق تفسير الطبرى بسند هيح عن 
مجاهد ل( فإن خفتم فرجالا أو ركباناً 4 إذا وقع الحوف فليصل الرجل على كل جهة قائاً أو راكباً . 
قله ( عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً » وزاد ابن عمر عن النى صل الله 
عليه وسلم « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبان») هكذا أورده البخارى عنتصرا وأحال على قول 
مجاهد » ولم يذكره هنا ولا فى هوضع آخر من كتابه » فأشكل الأمر فيه فال الكرمانى : معناه أن نافعاً 
روى عن ابن عمر تحواً ما روى مجاهد عن ابن عمر » المروى ااشترك بينهما هو ما إذا اختاطوا قياماً » 
وزيادة نافع على مجاهد قوله « وإن كانوا أكبر م ن ذلك إلخ » قال : ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر 


الحديث "81417 56 


قال مثل قول مجاهد » وأن قولمما مثلا فى الصورتين » أى فى الاختلاط وف الأكثرية » وأن الذى زاد هَل 
ابن مر لا نافع اه . وما نسبه لابن بطال بين فى كلامه إلا المثلية فى الأكثرية فهى مختصة بابن عمر وكلام ابن 
بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله . والحاصل أنهما حديثان : مرفوع وموقوف » فالمرفوع من رواية 
ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً » والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره » 
ولم أعرف من أين وقع للكرمانى أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك فى ثىء 
من الطرق » وقد رواه الطبرى عن سعيد بن بحبى شيخ البخارى فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال 
«إذا اختلطوا » يعنى فى القتال « فإنما هو الذكر وإشارة الرأس » قال ابن عمر : قال النبى صل الله عليه 
وسلم ١‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركباناً » هكذا اقتصر على حديث ابن عمر » وأخرجه الإسماعيل 
عن اليثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخارى سواء » وزاد بعد قوله « اختلطوا : فإئما هو 
الذكر وإشارة الرأس » اه . وتبين من هذا أن قوله فى البخارى « قياماً » الأولى تصحيف من قوله « فنا » 
وقد ساقه الإسماعيل من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه » فأخرجه من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال « إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة 
بالرأس » قال ابن جريج « حدثنى مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما 
هو الذكر وإشارة الرأس » وزاد عن الننى صل الله عليه وسلم « فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على 
أقدامهم » فتبين من هذا سبب التعبير بقوله ٠‏ نحو قول مجاهد ٠‏ لأن بين افظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة » 
وتبين أيضاً أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم . وقد أخرج مسم حديث ابن عمر 
من /طريق سفيان الثورى عن مومى بن عقبة فذكر صلاة االحوف نحو سياق الزهرى عن سالم وقال فى آخره 
« قال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يو إيماء » بورواه ابن المنذر من 
طريق داود بن عبد الرحمن عن مومى بن عقبة موقوفاً لكن قال فى آخره « وأخبرنا نافع أن عبد الله بن 
عمر كان يخبر بهذا عن الننى صلى الله عليه وسم » فاقتضى ذلك رفعه كاه . وروى مالك فى الموطأ عن نافع 
كذلك لكن قال فى آخره « قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى صلى الله عليه وسم » 
وزاد فى آخره « مستقبلى القبلة أو غير مستقبليبا » . وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه فى تفسير سورة 
الإتقرة » ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شك أخرجه ابن ماجه ولفظه 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة االحوف : أن يكون الإمام. يصلى بطائفة » فذكر نحو سياق 
سالم عن أبيه وقال فى آخره « فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركباناً » وإسناده جيد . والحاصل أنه 
اختلف ف قوله « فإن كان خوف أشد من ذلك » هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر » والراجح 
رفعه » والله أعرٍ 


قوله ( وإن كانوا أكثر من ذلك ) أى إن كان العدو » والمعنى أن الحوف إذا اشتد والعدو إذا كثر 
فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان .» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان ٠‏ فينتقل عن القيام إلى الركوع » وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك » وببذا قال 


]0 
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ا لجمهور » ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حبى حنى فوات الوقت » وسبأاق مذهب الأوتاعن 
فى ذلك بعد باب . 

( تلبيه ) : ابن جريج مع الكثير من نافع 4 وقد أدخل فى هذا الحديث بينه وبين نافع مومى بن 
عقبة » فنى هذا التقوية لمن قال إنه أثيت الناس فى نافع ؛ ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق 
عنه عن الزهرى عن سالم عن أبيه . 

يا امد مي 0 كن ب 

“اننا بار بلجو يتناف نلو ة ارك 

-١‏ حدثنا حيوةٌ بن شُريح قال نا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس قال : قام النبيُ صلّى اللَّهُ عليه وقام الناس معه فكبّر 
وكبّروا معه. وركع وركع ناس منهم, ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للغانية فقام الذين سجدوا 
وحرسوا إخواتهم: وأتت الطائفةٌ الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلّهِم في صلاة ولكن 

قله ( باب يحرس بعضبم بعضاً فى الحوف ) قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذا كان العدو فى 
جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه » بخلاف الصورة الماضية فى حديث ابن عمر . وقال الطحاوى : ليس 
هذا يخلاف القرآن لحواز أن يكون قوله تعالى 9 ولتأت طائفة أخرى ‏ إذا كان العدو فى غير القبلة » وذلك 
ببيانه صلى الله عليه وسلم . ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة » والله أعلم . 

قله ( عن الزبيدى ) فى رواية الإسماعيل « حدثنا الزبيدى » ول أره من حديثه إلا من رواية محمد 
ابن حرب عنه » وافقه عليه النمان بن راشد عن الزهرى أخرجه البزار.وقال : لا نعلم رواه عن الزهرى 
إلا النعمان » ولا عنه إلا وهيب يعنى ابن خالد اه . ورواية الزبيدى ترد عليه . 

قله ( وركع ناس منهم ) زاد الكشمييى ١‏ معه » . 

قله ( ثم قام للثانية فقام الذين جدوا معه ) فى رواية النسانى والإسماعيل ١‏ ثم قام إلى الركعة الثانية 
فتأخر الذين سجدوا معه » . 

قله ( فركعوا وبجدوا ) فى روايتهما أيضاً « فركعوا مع النبى صلى الله عايه وسلم » . 

قله ( فى صلاة ) زاد الإسماعيل « يكبرون » ولم يتمع فى رواية الزهرى هذه هلل أكلوا الركعة 
الثانية أم لا » وقد رواه النسائى من طريق ألى بكر بن أبى الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن ثابت عند ألى داود والنساتئى وابن حبان » وعن جابر عند النساى » ويشبد له ما رواه مسلم وأبو داود 
والنساثى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً وفى السفر 
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ركعتين وق الحوف ركعة » وبالاقتصار فى الحوف على ركغة واحدة يقول إسحق والثورى ومن تبعهما © 

1 وقال به أبو هريرة وأبو مومبى الأشعرى وغير ا 2 ومني من قيد ذلك بشدة الحووف 2 

وسيأق عن بعضهم فى شدة الحوف أسبل من ذلك . وقال الجمهور : قصر الحوف قصر هيئة لا قصر عدد » 

وتأولوا رواية مجاهد اخلة اعل أن المراد نيه ركمة نمع الأمام + ولنتن فيد + ننى الثانية » وقالوا : يحتمل أن 
يكن قوله فى اديت الابن « لم يفضوا ٠‏ أى م يعيدوا الصلاة بعد الأمن.واقه أمل ٠‏ 

( فائدة ) : لم يقع فى شىء من الأحاديث المروية فى صلاة الحوف تعرض لكيفية صلاة المغرب » 

وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر » و اختلفوا هل الأولى أن يصلى بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس : 


بكو 
الصلاة عند مناهضة الخُصون ولقاء العدو 

وقال الأوزاعي : إن كان تهيّأ الفتح ولم يقدروا عَلَى الصلاة صلُوا إيماء كل امرئ لنفسه, 
فإن لم يقدروا على الإماء أخْروا الصلاة حتى يدكشف القعال أو يأمنوا فْصلُوا ركعتين, » فإن لم 
يقدروا صلُوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبيرء ويؤخروها حتى يأمّنوا . وبه قال 
مكحول. وقال أنس: حضرت مناهضة حصن تُستر عند إضاءة الفجر -واشتدٌ اشتعال القعال- 
فلم يقدروا على الصلاة؛ فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصأيناها ونحن مع أبي موسى, ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدأنيا وما فيها. 

1 9] - حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: جاء عمر يوم الخددق فجعل يسبُ كقَارَ قريش, 
ويقول: يا رسول الله ما صلَّيت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي صلَّى الله 

عليه : «وأنا والله ما صليتها بعد» . قال فنزل إلى بطحان فتوضّاً وصلّى العصر بعد ما غابت 
د » ثم صلَّى المغرب بعدها. 

قله ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ) أى عند إمكان فتحها » وغلبة الظن على القدرة على ذلك . 

وه ( ولقاء العدو ) وهو من عطف الأع, على الأخص ؛ قال الزين بن المنير : كأن المصئف خص 
هذه الصورة لاجتاع الرجاء واالحوف فى تلك الخحالة » فإن الحوف يقتضى مشروعية صلاة االحوف والرجاء 
بحصول الظفر يقتضى اغتفار التأخير لأجل ا ات » فلهذا خالف الحكم فى هذه الصورة 
الحكم فى غير ها عند من قال به . 


6.4 أبواب طتلاة الخوف 


قوله ( وقال الأوزاعى إلخ ) كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه فى كتاب السير . 

قوإه ( إن كان تيأ الفتح ) أى تمكن » وفى رواية القابسبى 3 إن كان بها الفتح » بموحدة وهاء الضمير 
وهو تصحيف . 
قوله ( فإن لم يقدروا على الإيماء ) قيل : فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول 
العقل » إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك » وتعقب . قال ابن رشيد : من باشر الحرب واشتغال 
القاب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإبماء » وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك 
يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال » ويحتمل أن الأوزاعى كان يرى استقبال القبلة شرطاً 
فى الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ . 


قوله ( فلا يجزيهم التكبير ) فيه إشارة إلى خلاف من قال يحزئ كالثورى ٠»‏ وروى ابن أبى شيبة 
من طريق عطاء وسعيد بن جبير. وألى البخترى فى آآخرين قالوا « إذا التتى الزحفان وحضرت الصلاة فقواوا : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فتلك صلاتهم بلا إعادة » وعن مجاهد وا : إذا كان 
عند الطراد والمسابقة يجرئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته 
أبن كان وجهه . وقال إسحق بن راهويه : يجزئ عند المسابقة ركعة واحدة يوبى' با إيماء » فإن لم يقدر 
فسجدة » فإن لم يقدر فتكبيرة . 

قوإه ( وبه قال مكحول ) قال الكرمانى : يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعى » ويحتمل أن 
يكون من تعليق البخارى . اننهبى . وقد وصله عبد بن حميد فى تفسيره عنه فن غير طريق2 الأوزاعى 
بلفظ « إذا لم يقدر اللقوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين » فإن ل يتقدروا فركعة 
وسحجدتين » فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتّى يأمنوا فيصلوا بالأرض » . 

( تنبيه ) : ذكر ابن رشيد أن سياق البخارى لكلام الأوزاعى مشوش » وذلك أنه جعل الإيماء 
مشروط بتعذر القدرة » والتأخير مشروطً بتعذر الإبماء » وجعل غاية التأخير انكشاف القتال » ثم قال 
« أو يأمنوا فيصلوا ركعتين » فجعل الأمن قسبم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه ؟ وأجاب 
الكرمانى عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن الحوف اللمعاودة » كما أن الآأءن يحصل بزيادة 
القوة واتصال المدد بغير انكشاف » فعلى هذا فالأمن قسمم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين . 
وأما قوله « فإن لم يقدروا » فعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء « فواحدة » وهذا يؤخذ من كلامه 
الأول قال « فإن لم يقدروا عليها أخروا » أى حتى يحصل الأمن التام . والله أعلم . 

قوله ( وقال أنس ) وصله ابن سعد وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره « خليفة فى تاريخه » 
وعمر بن شبة فى « أخبار البصرة » من وجهين آخرين عن قتادة » ولفظ عمر « سئل قتادة عن الصلاة إذا 
حضر القتال فقال : حدثتى أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على «دمة الناس وعبد الله بن قيس 
يعنى أبا مومبى الأشعرى - أميرههم » . 
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وه ١‏ تستر ) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضاً بلد معروف من بلاد الأهواز ؛ 
وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين فى خلافة عمر » وسيأقى الإشارة إلى كيفيته فى أواخر الجهاد 


قله ( اشتعال القتال ) بالعين المهملة . 


قله ( فلم يقدوا على الصلاة ) يحتمل أن يكون للعجز عن النزول + ويحتمل أن يكون للعجر عن 
الإبماء أيضاً ء فيوافق ما تقدم عن الأوزاعى » وجزم الأصيل بأن سببه أنهم لم يدوا إلى الوضوء سبيلا 
من شدة القعال . 


قله ( إلا بعد ارتفاع النهار ) فى رواية عمر بن شبة « حتى انتصف الهار » . 
قوله ( ما يسرنى بتلك الصلاة ) أى بدل تلك الصلاة » وى رواية الكشميينى « من تلك الصلاة » . 


قوله ( الدنيا وما فيا ) فى رواية خليفة : الدنيا كلها » والذى يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده 
الاغتباط بما وقع » فالمراد بالصلاة على هذا هى المقضية الثى وقعت ٠‏ ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن 
العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم ٠‏ ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه ؛ وهو كقول أبى بكر الصديق 
لو طلعت لم نجدنا غافلين » وقيل : مراد أنس الأسف على التفويت الذى وقع لم » والمراد بالصلاة على 
هذه الفائئة ومعناه : لو كانت فى وقتبا كانت أحب إل فالله أعلم » وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال : 
إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبى مومبى فى اجتهاده المذكور » وأن أنساً كان يرى 
أن يصلى للوقت وإن فات الفتح » وقوله هذا موافق لحديث « ركهتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » انتبى » 
وكأنه أراد الموافقة فى اللفظ » وإلا فقصة أنس ف المفروضة والحديث ف النافلة » ومخدش فها ذكره عن 
أنس من مخالفة اجتهاد أبى موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده؛ولو بالإيماء » لكنه وافق أبا موسى 
من معه فكيف يعد مالفا ؟ والله أعلم . 

قَولْهِ ( حدثنا يحبى حدثنا وكيع ) كذا فى معظ, الروايات » ووقع فى رماية أبى ذر فى نسخة « يحبى 
ابن موسى » وى أخرى « يحبى بن جعفر » وهذا المعتمد » وهى نسخة صحي<ة بعلامة المستمى » وق بعض 
النسخ « بحبى بن موسى بن جعفر » وهو غلط ولعله كان فيه يحى بن مومبى وفى ال حاشية ابن جعفر على أنها 
نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب » واسم جد يحبى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب حت 
بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية ثقيلة » وامم جد يحبى بن جعفر أعين وكلاهما من شيوخ البخارى وكلاما 
من أصاب وكيع . 


قله ( عن جابر ) تقدم الكلام على حديثه فى أواخر المواقيت » ونقل الاختلاف فى سبب تأخير 
الصلاة يوم الحندق هل كان نسياناً أو عمداً » وعلى الثانى هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل 
نزول آية الحوف ؟ وإل الأول وهو الشغل جنح البخارى فى هذا الموضع ونزل عليه الاثار التى ترجم لها . 


]0 


كيه أبواب طثلاة المنوف 


بالشروط المذكورة » ولا يرده ما تقدم من ترجبح كون آية الحوف نزلت قبل الحندق لأن وجهه أنهاأقر 
على ذلك ٠‏ وآية الحوف الى ف البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً » وإ 
الثانى جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير فى الحرب إذا احتيج إليه » ولل 
الثالث جنح الشافعية كنا تقدم فى الموضع المذكور » وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صل الله عليه وسلم 
للصلاة يوم الحندق دال على نسخ صلاة الحوف » قال ابن القصار : وهو قول من لا يعرف السئن » لأن 
صلاة االحوف أنزلت بعد الحندق فكيف ينسخ الأول الآخر ؟ فالله المستعان . 
بكى) صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 

وقال الوليد : ذكرت للأوزاعئ صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظَهر الدابّة 
فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تَحوّف الفوت. واحتج الوليد بقول النبئى صلَّى الله عليه: دلا 

*6- نا عبدالله بن محمد بن أسماء قال نا جويريةٌ عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي 
صلَّى الله عليه لنا لما رجع من الأحزاب : دلا يُصِلْينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة», فأدرك بعضهُم 
العصر في الطريق» وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي, لم يرد منا 
ذلك. فذّكر ذلك للنبي صلَّى الله عليه فلم يعنف أحداً منهم. 

[الحديث 9145 طرفه في: 4119 ]. 

قوِلِهِ ( باب صلاة الطالب والمطلوب راكبآً وإيماء ) كذا للأكثر » وف رواية الحمُوبِي من الطريقين 
إليه « وقائماً » قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : إن المطلوب يصلى على دابته يومى 
إيماء » وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك . وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب » ووجه الفرق أن شدة االحوف ى 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضى لا » وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخخاف أن يفوته 
العدو . وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى » فإنه قيده بخوف الفوت ول يستئن طالب من مطلوب » 
خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال » لأن الحديث جاء ١‏ إن 
النصر لا يرفع ما دام الطلب » . 

قله ( وقال الوليد ) كذا ذكره فى «١‏ كتاب السير ») ورواه الطبرى وابن عبد البر من وجه آخر عن 
الأوزاعى قال « قال شرحبيل بن السمط لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر » فنزل الأشتر يعنى النخعى 
فصل على الأرض » فقال شرحبيل : مخالف خالف الله به » وأخرجه ابن ألى شيبة . هن طريق رجاء بن 
حيوة قال «كان ثابت بن السمط قى خوف » فحضرت الصلاة فصلوا ركباناً » فنزل الأشتر ‏ بعنى النخعى ‏ 
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فقال : مخالف خولف به » فلعل ثابتاً كان مع أخيه شرحبيل فى ذلك الوجه » وشرحبيل الملكور بَشمم 
المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كتدى هو الذى افتتح 
حمص ثم ولى امرتها » وقد اختلف ى صحعبته » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع .. ش 

قله ( إذا تخوف الفوت ) زاد المستمل « ف الوقت » . 

وله ( واحتج الوليد ) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعى فى مسألة الطالب بهذه القصة » قال 
ابن بطال :. لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركباناً لكان بينا فى الاستدلال » 
فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة 
عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإبماء . قال ابن المنير : والأبين 
عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضى ترك الصلاة أصلا كنا جرى لبعضهم 2 
أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين » لأن التزول ينانى متقصود الجد نى الوصول » فالأولون بنوا على 
أن التزول معصية لمعازضته للأمر الخاص بالإسراع » وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض » والآخرون 
جمعوا بين دليل وجوب الإسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصاوا ركبانا » فاو فرضنا أنهم نزلوا لكان 
ذلك مضاداً للأمر بالإسراع » وهو لا يظن بهم لا فيه من احالف . اتهى . وهذا الذى حاوله ابن المنير 
قد أشار إليه ابن بطال بقوله : لو وجد ى بعض طرق الحديث إلخ » فلم يستحسن الجزم فى النقل بالاحقال . 
وأما قوله : لا يظن بهم النخالفة » فعترض عثله بأن يقال لا يظن بهم الخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف » 
والأولى فى هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بظريق الأولوية » لأن الذين 
أخروا الصلاة حتّى وصلوا إلى بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت » فصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء ‏ أو كيف ما يمكن ‏ أولى من تأخير الصلاة حتى يمخرج وقتها » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا جويرية ) هو بالجم تصغير جارية » وهو عم عبد الله الراوى عنه . 

قله ( لا يصلين أحد العصر ) فى رواية مسم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شبخ البخارى فى هذا 
الحديث ١‏ الظهر » وسيأب بيان الصواب من ذلك فى كتاب المغازى مع بقية الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله تعال . : 

( فائدة ) : أخرج أبو داود فى صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه الننى صلى الله عليه 
وسلم إلى سفيان الهذلى قال « فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطاقت أمشى وأنا أصلى أو إيماء » 
وإسناده حسن . 


بكى) التكبير والعلّس بالصبح, والصلاة عند الإغارة والحرب 
4 - حدثنا مسدد قال نا حمّادٌ عن عبدالعزيز بن صهيب وثابت البنانى عن أنس أن 
نزلنا بساحة قوم فساءً صباح المنذدّرين». فخرجوا يُسعون في السكّك ويقولون: محمد والخميس 
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-قال: والخميس: الجيش- فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه, فقتل المقاتلة وسبى الذراوي؛ 
فصارت صفيةٌ لدحية الكلبي؛ وصارت لرسول الله صلى الله عليه, ثم تزوّجهاء وجعل صداقها 
عتقها. فقال عبدالعزيز لغابت : يا أبا محمد, أنت سألت أنساً ما مهرها؟ فقال: أمهرها نفسها. 


قله ( باب التكبير ) كذا للأكتر » وللكشميهنى دن الطريقين « التبكير » بتقديم الموحدة وهو أوجه . 

قِلْه ( والصلاة عند الإغارة ) بكسر الهمزة بعدها معجمة » وهى متعاقة بالصلاة وبالتكبير أيضاً . 
أورد فيه حديث أنس أنه صلى. الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب » وقد تقدم فى أوائل الصلاة فى 
« باب ما يذكر فى الفخذ » من طريق أخرى عن أنس وأوله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر 
فصل عندها صلاة الغداة » الحديث بطوله » وهو أتم سياقاً مما هنا » وقوله « ويقولون : محمد والحميس » 
فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صبيب على رواية ثابت » فقد تقدم فى الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع 
من أنس قوله « والحميس » وأنها فى رواية ثابت عند مسلم . 

قله (فصارت صفية لدخية الكلبى » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أنبا صارت 
لهما معاً » وليس كذلك بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وس كنا تقدم 
إيضاحه ف الباب المذكور » وسيأتى بقية الكلام عليه فى المغازى وفى النكاح إن شاء الله تعلل . ووجه دخؤل 
هذه الترجمة فى أبواب صلاة الحوف للإشارة إلى أن صلاة الحوفلا يشترط فيها التأخير إلى آآخر الوقت كنا 
شرطه من شرطه ى صلاة شدة الحوف عند التحام المقاتلة » أشار إلى ذلك الزين بن المنير . ويحتمل أن يكون 
للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها قبل الدخول فى الحرب والاشتغال بأمر العدو . وأما 
التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول » وعند كل حادث سرور » شكراً لله تعلل وتبرئة له من كل 
ما نسب إليه أعداؤه ولاسما اليبود قبحهم الله تعالل . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب صلاة الحوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة » تكرر مها فها مضى 
حديثان والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس . وفيها من الآثار عن الصحابة 
والتابعين ستة آثار » منها واحد موصول وهو أثر مجاهد , والله أعلم . 
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في العيدين وَالتَُجِملٍ فيه 

6- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن 
عبدالله بن عمر قال: أخذ عمر جبّة من استبرق ثباع في السوق فأخذهاء فأتى رسول الله صلى الله 
عليه فقال: يا رسول الله ابتاع هذه. تحمل بها للعيد والوفود؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه : 
«إنما هذه لباس من لا خلاق له». فلبث عمرٌ ما شاء الله أن يلبث, ثم أرسل إليه رسول الله صلى 
الله عليه بجبة ديباج, فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إنك 
قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له؛ وأرسلت إلي بهذه الجبّة. فقال له رسول الله صلى الله عليه : 
«تبيعها وتصيب بها حاجتك»). 

قله ( باب فى العيدين والتجمل فيه ) كذا فى رواية أبى على بن شبويه » ونحوه لابن عساكر » . 
وسقطت البسملة'لأبى ذر » وله فى رواية المستملى ١‏ أبواب » بدل و كتاب » . واقتصر فى رواية الأصيل 
والباقين على قوله « باب إلخ » والضمير فى ١‏ فيه » راجع إلى جنس العيد » وفى رواية الكشميينى « فيبما » . 

َه ( أخذ عمر جبة من استبرق تباع فى السوق ٠‏ فأخذها فأق رسول الله صل الله عليه وسلم ) 
كذا للأكثر « أخذ » بهمزة ونخاء وذال معجمتين ف الموضعين » وق بعض النسخ « وجد » بواو وجم 
فى الأول وهو أوجه ٠‏ وكذا أخرجه الإسماعيلى والطبرانى فى مسند الشاميين وغير واحد هن طرق إلى 
ألى المان شيخ البخارى فيه . ووجه الكرمانى الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشمراء وفيه نظر لأنه 
لم يقع منه ذلك ٠‏ فلعله أراد السوم . 

وله ( ابتع هذه تجمل بها ) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه . ووقع ى رواية أبى ذر 
عن المستملى والسرخسى «١‏ ابتاع هذه تجمل » وضبط ف نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة 
وضم لام نجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبى 
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صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفاً . وقال الكرماققوله 
« هذه »إشارة إلى نوع الجبة » كذا قال » والذى يظهر إشارة إلى عينها وياتحق بها جنسها » وقد تقدم ق 
كتاب الجمعة توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وس على أصل التجمل » وإنما زجره 
عن الجبة لكونها كانت حريراً . ' 

قله ( للعيد والوفود ) تقدم فى كتاب الجمعة بافظ « للجمعة » بدل للعيد وهى رواية نافع » وهذه 
رواية سالم » وكلاهما يح . وكأن ابن عمر ذكر هما معاً فاقتصر كل راو على أحدهما . 

قله (تبيعها وتصيب بها حاجتك ) ى رواية الكشميهنى «١‏ أو تصيب » ومعنى الأول وتصيب 
بشمنها » والثانى يحتمل أن « أو » بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم » والمراد المقايضة أو أعم من ذلك 
والله أعلم . وسيأقى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعلل . 

( فائدة ) : روى ابن أبى الدنيا والببيق بإسناد صميح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى العيدين . 


*أنتأ تراب ولوق يوم العيد 
[944] - حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو أن محمد بن عبدالرحمن الأسدي 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى اللَهُ عليه وعندي جاريتان تُغنّيان بغناء 
بعاث», فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان . 
عند النبي صلَّى الله عليه ! فأقبل عليه صلى الله عليه فقال: دعهما. فلما غَفَل غَمزتهما 
0 فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السُّودانُ بالدرّق والحراب؛ فإما سَأَلتْ رسول الله صلَى الله عليه 
وما قال: «تشتهين تظرين؟) فقلت: نعم. فأقامني وراءَهُ خدّي على خده وهو يقول: «دُوتكم يا 
بي أرفدة». حتى إذا مُللت قال : وحسبك ؟) قلت : نعم . قال : «فاذهبي». 
[الحديث 8- أطرافه في : 342657 /4211 917 له 9373؟]. 
قله ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) الحراب بكسر المهملة جمع حربة » والدرق جمع درقة 
وهى الترس . قال ابن بطال : حمل السلاح ف العيد لا مدخل له ق سنة العيد ولا فى صفة الحروج إليه » 
ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محارباً خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح » لكن ليس فى حديث الباب 
أنه صلى الله عليه وس خرج بأصعاب الحراب معه يوم العيد » ولا أهر أصحابه بالتأهب بالسلاح » يعتى 
فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن المنير ى الحاشية بأن مراد البخارى الاستدلال على أن العيد يغتفر 
فيه من الانبساط مالا يغتفر فى غيره اه . وليس ف الترجمة أيضاً تقييده بحال الحروج إلى العيد » بل الظاهر 
أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من المصلى » لأنه كان يخرج أول النهار فيصلى 
ثم يرجع . ! 


)١(‏ الرقمان 4469 و0٠96‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


الحديث ٠هو‏ الل 


قله ( حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب ء وف رواية أبى ذر وابن عساكر « حدثنا أحمد 
ابن عيسى » وبه جزم أبو نعبم فى المستخرج » ووقع فى رواية أبى على بن شبويه « حدثنا أحمد بن صالح » 
وهو مقتضى إطلاق أنى على بن السكن حيث قال : كل ما فى البخارى « حدثنا أحمد » غير منسوب 
فهو ابن صالح . 


قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثانى مدنيون . 


قوله (دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم ) زاد فى رواية الزهرى عن عروة « فى أيام منى » 
وسيأى بعد ثلاثة وعشرين باب . ْ 


قله ( جاريتان ) زاد فى الباب الذى بعده « من جوارى الأنصار » وللطبرانى هن حديث أم سلمة 
أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت » وف الأربعين للسامى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » وى العيدين 
لابن أبى الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة « وحمامة وصاحبتها تغنيان » وإسناده صميح » ولم أقف 
على تسمية الأخرى ٠»‏ لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره فى كتاب النكاح » ولم يذكر 
حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وهى على شرطهم .. 

قله ( تغنيان ) زاد فى رواية الزهرى ١‏ تدففان » بفاءين أى تضربان بالدف » ولمسم فى رواية 
هشام أيضاً « تغنيان بدف » وللنسائى « بدفين » والدف بضم الدال على الأشبر وقد تفتح » ويقال له أيضاً 
الكربال بكسر الكاف وهو الذى لا جلاجل فيه » فإن كانت فيه فهو المزهر » وى حديث الباب الذى 
بعده « بما تقاولت به الأنضار يوم بعاث » أى قال بعضهم لبعض هن فخر أو هجاء » وللمصنف ف الهجرة 
« بما تعازفت » بمهملة وزاى وفاء هن العزف وهو الصوت الذى له دوى » وق رواية « تقاذفت » بقاف 
بدل العين وذال معجمة بدل الزاى وهو هن القذف وهو هجاء بعضهم لبعض ء ولأحمد من رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والحزرج اه . وبعاث بفم الموحدة 
وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض ومن تبعه : أعجمها أبو عبيدة وحده » وقال ابن الأثير فى الكامل : 
أعجمها صاحب العين يعنى الحليل وحده : وكذا حكى أبو عبيد البكرى ى معجم البلدان عن الخليل » 
وجزم أبو موسبى فى ذيل الغريب بأنه تصحيف وتبعه صاحب الهاية » قال البكرى : هو موضع من المدينة 
على ليلتين » وقال أبو موسى وصاحب الهاية : هو اسم حصن للأوس » وف كتاب أبى الفرج الأصفهانى 
فى ترجمة أبى قيس بن الأسلت : هو موضع فق دار بنى قريظة فيه أموال لهم » وكان موضع الوقعة ى 
مزرعة لم هناك . ولا منافاة بين القولين . وقال صاحب المطالع : الأشبر فيه ترك الصرف . قال الحطابى : 
يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتاة عظيمة للأوس على اللحزرج » وبقيت الحرب قائمة 
مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسعق وغيره . قلت : تبعه على هذا جماعة من شراح 
الصحيحين » وفيه نظر لأنه يوه أن الحرب الى وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة » وليس كذلك فسيأق 
فى أوائل ال هجرة قول عائشة كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله فقدم:المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت 
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سراتهم » وكذا ذكره ابن إسحق والؤاقدى وغيرهما ٠‏ ن أصعاب الأخبار » وقد روى ابن سعد بأسانيلم أن 
النفر الستة أو الدّانية الذين لقوا النبى صل الله عليه وسلم بمنى أول من لقيه من الأنصار - وكانوا قد قدموا 
إلى مكة ليحالفوا قريشاً كان فى جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له : واعلمٍ أنما كانت وقعة 
بعاث عام الأول » فهوعدك الموسم القابل » فقدموا فى السنة الى تليها فبايعوه » وهى البيعة الأول »ثم قدموا 
اي ةوغر سيعرد نا ٠‏ جز ابي صل اقاعلة وستر ق أوال الى تليها . فدل ذلك على أن وقعة 
بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو المعتمد » وهو أصح من قول ابن عبد البر ى ترجمة زيد 
ابن ثابت من الاستيعاب : إنه كان يوم بعاث ابن سست سنين » وحين قدم النبى صلى الله عليه وسلم كان 
ابن إحدى عشرة » فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . نعم دافت الحرب بين الحيين الأوس 
والتزرج المدة الى ذكرها فى أيام كثيرة شهيرة » وكان أوها فيا ذكر ابن إحيق وهشام بن الكلبى وغيرهما 
أن الأوس والحزرج لما نزلوا المدينة وجدوا الييود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم . ٠‏ ثم غابوا 
على الييود ى قصة طويلة بمساعدة أبى جبلة ملك غسات » فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بيهم حرب سمير - بالمهملة مصغراً ‏ بسبب رجل يقال له كعب من بنى ثعلبة نزل على مالك 
ا يوك عو و وك ل ال ا 00 
ثم كانت بينهم وقائع + ن أشهرها يوم السرارة بمهملات » ويوم فارع بفاء ومهملة » ويوم الفجار الأول 
راان 2 وسري لمي ب الأسلت + و عرب اطي ل ل تان ار لك بم بات ا 
رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب » .وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من 
جراحته » وكان رئيس الحزرج عمرو بن النعمان » وجاءه سهم فى القتال فضرعه فهزموا بعد أن كانوا قد 
ستظهروا ؛ ولحسان وغيره من الحزرج وكذا لقيس .بن الحطم وغيره من الأوس ق ذلك أشعار كثيرة 
مشهورة ق دواوياهم . 

قوله ( فاضطجع على الفراش ) فى رواية الزهرى المذكورة أنه « تغشى بثوبه » وى رواية مسلم 
« تسجى » أى التف بثوبه . 

قوله ( وجاء أبو بكر) فى رواية هشام بن عروة فى الباب الذى بعده « دخل على أبو بكر وكأنه 
جاء زائرا لها بعد أن دخل النبى صل الله عليه وسلم بيته » . 

قله ( فانتهرنى ) فى رواية الزهرى ١‏ فانتبرهما » أى الجاريتين » ويجمع بأنه شرك بينبن فى الانتهار 
والزجر » أما عائشة فلتقريرها » وأما الجاريتان فلفعلهما . 

قله ( مزمارة الشيطان ) بكسر الم يعنى الغناء أو الدف » لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير 
وهو الصوت الذى له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء » وسمميت به الآلة المعروفة الى يزمر 
بها 2 » وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهى » »؛ فقد تشغل القلب. عن الذكر . وى رواية حماد بن سلمة 
عند أحمد و فقال : يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله صلل الله عليه وسلم » قال القرطى : 
المزمور الصوت ٠‏ ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبى بكر » وضبطه عياض بغم المم وحكى فتحها . 


الحديث ٠هة‏ “زه 


َِلِهِ (فأقبل عليه ) فى رواية الزهرى « فكشف النبى صل الله عليه وسم عن وجهه » وى رواية 
فليح « فكشف رأسه » وقد تقدم أنه كان ملتفاً . ش 

قله ( دعهما ) زاد فى رواية هشام «٠‏ يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » ففيه تعليل الأمر 
بتركهما » وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من 'أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل 
فوجده مغطى يثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستضحياً للا تقرر عنده من منع 
الغناء واللهو » فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح 
له الننى صلى الله عليه وس الحال » وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد » أى يوم سرور شرعى » 
فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر فى الأعراس » وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق 
إنكار شىء أقره النى صل الله عليه وسلم ؟ وتكلف جواباً لا يخى تعسفه . وفى قوله « لكل قوم » أى هن 
الطوائف وقوله « عيد » أى كالنيروز والمهرجان » وف النسائى وابن حبان بإسناد ميح عن أنس « قدم 
النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يومان يلعبون فيهما فال : قد أبدلكر الله تعلل مما يرا هنيما : 
يوم الفطر والأضحى » واستنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم » وبالغ الشيخ أبو حفص 
الكبير النسنى من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعلل . استنبط 
من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كنا سبق بعد . واستدل جماعة 
من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة » ويكنى ى رد ذلك تصريح عائشة ى 
الحديث الذى فى الباب بعده بقوها « وليستا بمغنيتين » فنفت عنبما من طريق المعنى ما أثبته لما باللفظ » 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترثم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على 
الداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وبيج وتشويق بما فيسه 
تعريض بالفواحش أو تصريح » قال القرطبى : قوها « ليستا بمغنيتين » أى ليستا ممن يعرف الغناء كنا يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك » وهذا منها نحرز عن الغناء المعتاد عند المشهرين به » وهو الذى يحرك السا كن 
ويبعث الكامن ». وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساء والحمر وغيرهما من الأمور المحرمة 
لا يختلف فى تحربمه » قال : وأما ما ابتدعه الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا يختاف فى تحريمه » لكن النفوس 
الشبوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الحير » حتى لقند ظهرت من كثير منهم فعلات انجانين والصبيان » 
حتّى زقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة » وانتبى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها هن باب 
القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سنى الأحوال وهذا ‏ على التحقيق ‏ هن آثار الزندقة » وقول 
أهل المخرفة والله المستعان اه . وينبغى أن يعكس مرادهم ويقرأ « سىء » عوض النون الحفيفة المكسورة 
بغير همز بمثناة نحتانية ثقيلة مهموزا . وأما الآلات فسيأتى الكلام على اخختلاف العلماء فيها عند الكلام على 
حديث المعازف فى كتاب الأشربة » وقد حكى قوم الإجماع على نحريمها » وحكى يعضهم عكسه » وسنذ كر 
بيان شببة الفريقين إن شاء الله تعالى . ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحوه.إباحة غيره هن 
الآلات كالعود ونحوه كنا سنذكر ذلك فى ولعة العرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه صلى الله عليه وسلم 
ش بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك » لك عدم إنكاره دال 
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على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التنزه عن اللعب واللهو قبتّتصر 
على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلا تخالفة الأصل والله أعلم . وى هذا الحديث من الفوائد مشروعية 
التوسعة على العيال فى أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة » وأن 
الإعراض عن ذلك أولى . وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على 
ابنته وهى عند زوجها إذا كان له بذلك عادة » وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج » إذ التأديب 
وظيفة الآباء » والعطف مشروع من الأزواج للنساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها » وأن مواضع 
أهل احير تنزه عن الله واللغو وإن لم يكن فيه ثم إلا بإذنهم . وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره 
مثله بادر إلى إنكاره » ولا يكون فى ذلك افتئات على شيخه » بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال 
لمنصبه » وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته » ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى 
صل الله عليه وسم نام فخشى أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة . وفى قول عائشة 
فى آخر هذا الحديث « فلما غفل غمزتهما فخرجتا » دلالة على أنها مع ترخيص النبى صل الله عليه وس لها 
فى ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما » واقتناعها ى ذلك بالإشارة فيا يظهر للحياء 
من الكلام بحضرة من هو أكبر منبها والله أعلم . واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم 
تكن مملوكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبى بكر سماعه بل أنكر إنكاره » واستمرتا إلى أن أشارت 
إليهما عائشة بالحروج . ولا يخنى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك » والله أعلم . 

قله (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم » وقد تقدم 
هذا الحديث الثانى من وجه آخر عن الزهرى عن عروة فى أبواب المساجد » ووقع عند الجوزق فى حديث 
الباب هنا « وقالت - أى عائشة كان يوم عيد » فتبين بهذا أنه موصول كالأول . 

قله ( يلعب فيه السودان ) فى رواية الزهرى المذكورة « والحبشة يلعبون فى المسجد » وزاد ى 
رواية معلقة ووصلها مسلم « بحرابهم » ولمسلم من رواية هشام عن أبيه ٠‏ جاء حبش يلعبون فى المسجد » » 
قال المحب الطبرى : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك فى كل عيد » ووقع فى رواية ابن حبان « لما قدم 
وفد الحبشة قاموا يلعبون فى المسجد » وهذا يشعر بأن الترخيص لم فى ذلك بحال القدوم » ولا تناى بينهما 
لاحّال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب فى الأعياد ففعاوا ذلك كعادتهم ثم صاروا 
بلعبون يوم كل عيد » ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال ١‏ لما قدم البى صلى الله عليه وسلٍ المدينة 
لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحرابهم » ؛ ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظ من 
يوم العيد » قال الزين بن المنير : سماه لعباً وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لا فيه من شبه 
اللعب » لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابته . 

قلْهِ ( فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال : تشتيين تنظرين ) هذا تردد منها فها كان 
وقع له هل كان أذن لها فى ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها » وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه 
كلامها » ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكو نكلام الراوى فلا ينافى مع ذلك قوله ٠‏ وإما قال تشتبين تنظرين » 
وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك : فى رواية النساثى من طريق يزيد بن رومان عنها « سمعت لغطاً وصوت 
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صبيان » فقام البى صلى الله عليه وسلم فإذا حيشية تزفن - أى ترقص - والصبيان حوها فقال : يا عائشة © 
تعال فانظرى » فى هذا أنه ابتدأها » وق رواية عبيد بن عمير عنها عند مسلم أنها قالت للعابين « وددت 
أفى أراهم ‏ » فنى هذا أنها سألت » ويجمع بينهما بأنها الست منه ذلك فأذن لها » وى رواية النسانى من طريق 
أبى سلمة عنها و دخخل الحبشة يلعبون » فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظرى إليهم ؟ 
فقلت : نعم » إسناده حميح ولم أر فى حديث يح ذكر الحميراء إلا فى هذا . وى رواية أبى سلمة هذه من 
اازيادة عرااقالت انون فر وا : أبا القاسم طيبً » كذا فيه بالنصب » وهو حكاية قول الحبشة » ولأحمد 
والسراج وا, بن حبان من حديث أنس « أن الحبشة كانت تزفن بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ويتكلمون 
بكلام لم » فقال : ما يقولون ؟ قال يقولون : محمد عبد صالح » . 


قله ( فأقامى وراءه خدى على خده ) أى متلاصقين وهى جملة حالية بدون واو كما قيل فى قوله 
تعالل لإ اهبطوا بعضكم لبعض عدو وف رواية هشام عن أبيه عند مسلم « فوضعت رأسى على منكبه » 
وى رواية أبى سلمة المذكورة « فوضعت ذقنى على عاتقه وأسندت وجهى إلى خده » وفى رواية عبيد 
ابن عمير عنها « أنظر بين أذنيه وعاتقه » ومعانيها متقارية » ورواية ألى سلمة أبينها . وى رواية الزهرى 
الآتية بعد عن عروة « فيسترنى وأنا أنظر » وقد تقدم ى أبواب المساجد بلفظ « يسترنى بردائه » ويتعقب 
به على الزين بن المنير فى استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به 
من زوج أو ذى محرم إذا قام ذلك مقام الرداء » لأن القصة واحدة » وقد وقع فيها التنصيص على وجود 
النستر بالرداء . 


له ( وهو يقول : دونكم ) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لعبيم 
بالحواب . وفيه إذن وتنبيض لم وتنشيط . 


قوله ( يا ببى أرفدة ) بن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح » قيل هو لقب للحبشة » 
وقيل هو اسم جنس لم » وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المانى يا بنى الإماء » زاد فى رواية الزهرى عن 
عروة ١‏ فزجرهم عمر » فقال النى صلى الله عليه وسلم : أمنا بنى أرفدة » وبين الزهرى أيضاً عن سعيد 
عن ألى هريرة وجه الزجر حيث قال ٠‏ فأهوى إلى الخصياء ء فحصبهم بها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
دعهم يا حمر » وسيأنى فى ف الجهاد » وزاد أبو عوانة فى صديحه « فإنهم بنو أرفدة » كأنه يعنى أن هذا شأنهم 
وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم . قال المحب الطبرى » ': فيه تفبيه على أنه يختقر لم ما لا 
يغتفر لغيرهم ء لأن الأصل فى المساجد تنزيبها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص » انتنبى . وروى 
السراج من طريق ألى الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وس قال يومئذ « لتعلم يبود أن ى 
ديننا فسحة ٠‏ إنى بعثت بحنيفية سمحة » وهذا يشعر بعدم التخصيص ٠‏ وكأن عمر بنى على الأصل فى تازيه 
المساجد فبين له النبى صلى الله عليه وسلم وجه الحواز فيا كان هذا سبياه نا سيأ تقريره » أو لعله لم يكن 
علم أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان يراهم . 
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قله ( حتى إذا مللت ) بكسر اللام الأول » وف رواية الزهرى « حتى أكون أنا الذى “سام » 
ولمسم من طريقه « ثم يقوم من أجلى حتى أكون أنا الذى أنصرف » وف رواية يزيد بن رومان عند النسان 
« أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لاء لأنظر منزلتى عنده » وله من رواية ألى سلمة علها : 
« قلت : يا رسول الله لا تعجل » فقاملى ثم قال : حسبك ؟ قلت : لا تعجل . قالت: وما بى حب النظر إلييم 
ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه » وزاد فى التكاح فى رواية الزهرى ٠‏ فاقدروا قدر الجارية 
امبديثة السن العريصة على اللهو » وقول ه اقدروا » بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها » وأشارت بذلك 
إلى أنبا كانت حينئذ شابة » وقد تمسك به من ن ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان فى أول الإسلام كنا تقدمت 
حكايته فى أبواب المساجد » ورد بأن قوها ل ا ا ا 0 
وكذا قولها « أحبيت أن يبلغ النساء مقامه لى » مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر » أرادت الفخر 
عليين » فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها » وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة 
وكان قدومهم سنة سيع فيكون عمر ها حينئذ حمس عشرة سنة » وقد تقدم فى أبواب. المساجد شبىء نحو هذا 
والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه » 
واستنبط منه جواز الثاقفة لما فيبا من تمرين الأيدى على آلات الحرب » قال عياض : وفيه جواز نظر 
النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن هن النظر إلى امحاسن والاستلذاذ بذلك » ومن تراجم البخارى 
عليه « باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه, من غير ريبة » وقال النووى : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة 
فحرام اتفاقً » وأما بغير شبوة فالأصح أنه محرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
بلوغ عائشة » وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه » قال : أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
وأبدامهم » وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه فى الحال . انتبى . وقد تقدمت بقية فوائده فى أبواب المساجد . 
وسيأق بعد ستة أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخارى هذا الباب والباب الآتى هناك حيث قال « باب 
ما يكره هن حمل السلاح ف العيد » إن شاء الله تعلل . 


بكلى) 
الدعاء في العيد سنّة العيدين لأهل الإسلام 
17 6- - حلاثنا حَجاج قال نا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال : 


سمعت النبي صلّى الله عليه يخطب فقال : «إِنَ أوَّلَ ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلّي» »ثم نرجع 
فنشحرء فمن فعل فقد أصاب سئتنا». 


[المحديث ١ه96-‏ - أطزافه في تعفى محف زح تللق عرق ممق جموف لقم هه لومم 
*/ا5ة” ]. 


- نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل 
أبوبكر وعددي جاريتان من جواري الأنصار تَغَئيان بما تقاولّت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا 


الحديث "م4 1 
ا يم 0 يي 
بمغئيتين. فقال أبوبكر: أبمزامير ال يطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه ؟ وذلك فى يوم 
عيد: فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : ديا أبابكر إِنّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». 


قله ( باب سنة العيدين لأهل الإسلام ) كذا للأكثر . وقا. اقتصر عليه الإسماعيل فى المستخرج 
وأبو نعم وزاد أبو ذر عن الحمُوبي فى أول الترجمة « الدعاء فى العيد » قال ابن رشيد أراه تصحيفاً » وكأنه 
كان فيه اللعب ف العيد » يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثانى من حديى الباب » ويحتمل أن يوجه 
بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكه هن جواز اللعب بعدها بطريق الأولى . وقد روى ابن عدى ٠ن‏ 
حديث واثلة أنه «لتى رسول الله صلى الله عليه وسم يوم عيد فقال : تقبل الله منا ومنك » فقال : نعم تقبل 
الله منا ومنك » وى إسناده محمد بن إبراهم الشائى وهو ضعيف » وقد تفرد به مرفوعاً » وخولف فيه ؛ 
فروى البييق من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ءن ذلك فقال « ذلك 
فعل أهل الكتابين » وإسناده ضعيف أيضاً » وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شىء . وروينا فى « المخامليات » 
بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال « كان أصعاب رسول الله.صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول 
بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة الى اقتصر عايها الأكثر فقد قبل : 
إنها من قوله « وهذا عيدنا » لإشعاره بالندب إلى ذلك » وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية » لكن 
يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه » ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على 
اللعب سنة أهل الإسلام » أو تحمل « السنة » فى الترجمة على المعنى اللغوى . وأما حديث البراء فهو طرف 
هن حديث سيأتى بتّامه بعد باب » وحجاج المذكور فى الإسناد هو ابن منهال . واستشكل الزين بن النير 
مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثئية مع أنها لا تتعاق إلا بعيد النحر » وأجاب بأن فى قوله 
« إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى » إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هى الأمر المهم » وأن ما سواها 
من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع : وهذا القدر مشترك بين 
العيدين » فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر . انتبى . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوق ى 
الباب الذى قبله . 


بكر) الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
[40] 11 حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال أنا سعيد بن سليمان قال نا هشيم قال أنا 
يأكل ترات . وقال مُرَجَّى بن رجاء حدّئني عبي الله قال حدثني أنس عن النبي صلَّى الله عليه : 
ويأكلهن وترا. ٠‏ ش 


قوله ( باب الأكل يوم الفطر قبل الحروج ) أى إلى ضلاة العيد . ْ 
قل ( أخبرنا عبيد الله ) هو بالتصغير » وى نسخة الصغاى « حدثنا عبيد الله بن أنس » بحذدف 


أبى بكر » هكذا رواه سعيد بن سلهان عن هشم ». وتابعه أبو الربيع الزهرانى عند الإسماعيل » وجبالاة 
أبن المغلس عند ابن ماجه » ورواه عن هش قتيبة عند الترمذى ٠‏ وأحمد بن منيع عند ابن خزية » وأبو بكر 
ابن ألى شيبة عند ابن حبان والإسماعيل » وعمرو بن عون عند الحاكم فقالوا كلهم ٠‏ عن هشم عن محمد 
ابن إسحق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس » قال الترمذى صحيح غريب ٠»‏ وأغله الإسماعيى بأن 
هشيا مدلس ٠»‏ وقد اختلف عليه فيه » وابن إحق ليس هن شرط البخارى . قات : وهى علة غير قادحة 
لأن هشها قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه » ولهذا نزل فيه البخارى درجة لأن سعيد بن ساوان من شيوخه : 
وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم ياق هن أصماب هشم مع كثرة من لقيه منبم 
من يحدث به مصرحاً عنه فيه بالإخبار » وقد جزم أبو مسعود الدءشقى بأنه كان عند هشه على الوجهين 5 
وأن أصراب هشم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إبحق المذكورة » قال 
لببيق : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سلهان قد رواه عن هشم على الوجهين » ثم ساقه عن رواية معاذ بن المنى 
عنه عن هشمم بالإسنادين المذكورين فرجح صنيع البخارى » ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لشم على 
روايته له عن عبيد الله بن أبى بكر » وقد علقها البخارى هنا » وأفادت ثلاث فوائد : الأول هذه » والثانية 
تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس » والثالثة تقييد الكل بكونه وتراً . وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيل 
وغيرهما من طريق أب النضر عن مرجى بلفظ « يخرج » بدل ٠‏ يغدو » والباق مثل لفظ هشم وفيه الزيادة » 
وكذا وصله أبو ذر فى زياداته فى الصحيح عن أبى حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبى 
داود السنجى عن أبى النضر » وأخرجه الإمام أحمد عن حرى بن عمارة عن مرجى بلفظ « ويأكاهن أفراداً » 
ومن هذا الوجه أخرجه البخارى فى تاريخه » وله رار ثالث عن عبيد الله بن أبى بكر أخرجه الإسماعيل أيضاً 
وابن حبان والحا م من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ « ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خساً 
أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً » وهى أصرح ف المداومة على ذلك » قال المهلب : الحكة فى الأكل 
قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى ااعيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة . وقال غيره : 
لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إل امتثال أمر الله تعلل » ويشعر 
بذلك اقتصاره على القليل ءن ذلك ٠»‏ ولو كان لغير الامتئال لكل قدر الشبع ٠»‏ وأشار إل ذلات ابن ألى 
جمرة . وقال بعض الالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته 
خشى أن يعتمد فى هذا الجزء من الهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف . 
ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو . وقيل لأن الشيطان الذى يحبس فى رمضان لا يطاق إلا بعد صلاة 
العيد » فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته . وسيأتى توجيه آخخر لابن المنير فى الباب الذى 
بعده . وقال ابن قدامة : لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً . انتبى . وقد روى ابن أبى 
شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه » وعن النخعى أيضاً مثله . والحكقة فى استحباب القّر لما فى الحلو »ءن تقوية 
البصر الذى يضعفه الصوم » ولأن الحلو مما يوافق الإيعان ويعبر به المنام ويرق به القاب وهو أيسر من غيره . 
ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن ألى شيبة عن معاوية بن قرة وا 
سيرين وغيرثما » وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال : إنه يحبس الول ء هذاكاء 


الحديث 4814 مم4 4ه 


فى حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه الى 
ألى جمرة . وأما جعلهن وتراً فقال المهاب : فللإشارة إلى وحدانية الله تعلل » وكذلك كان صل الله عليه 
وسلٍ يفعله ق جميع أموره تبركاً بذلك . 
ا ل ار ا ده 
وليس له فى البخارى غير هذا الموضع الواحد . 


بكر) الأكل يوم النحر 
| +- حدثنا مسددٌ قال نا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال النبي صلَّى الله 


عليه: «مَن ذبح قبل الصلاة فلْيُعد». فقام رجلّ فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم: وذكر من 
جيرانه, فكأنٌ النبي صلَّى الله عليه صدّقه, قال: وعددي جذعة أحب إل من شاتي لحم فرخّص له 
النبي صلّى اللَّهُ عليه, فلا أدري أبلغت الرخصةٌ من سواة أم لا. 
[الحديث 4:هج أطرافه في: 29485 286145 5845 .]56053١‏ 
-١ 01‏ نا عشمانُ نا جريرٌ عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي 
صلَى الله عليه يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلّى صلاتئا ونسك نسكنا فقد أصاب 
السك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا سك له؛. فقال أبوبردة بن نيار خال 
البراء- : يا رسول الله؛ فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. 
وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيعي, فذَّبحت شاتي وتغليت قبل أن آتي الصلاة. 
قال: «وشائك شاةً لحم». فقال: يا رسول الله فإ عددنا عناقاً جذعة أحب إلي من شاتين أفعجزئ 
عني؟ قال: «نعم. ولن تجزئّ عن أحد بعدك). 
قله ( باب الكل يوم النحر ) قال الزين بن المنير ما محصله : لم يقيد المصنف الكل يوم النحر 
بوقت هعين كما قيده فى الفطر » ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل « هذا يوم يشتهى فيه اللحم » 
وقوله ىق حديث البراء « أن اليوم يوم أكل وشرب » ولم يقيد ذلك بوقت . انتهى . ولعل المصنف أراد 
الإشارة إلى تضعيف ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى قبله من مغايرة يوم الفطرليوم النحر هن استحباب 
البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل » لأن فى حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر » فبين 
له صلى الله عليه وسلِ أن التى ذبحها لا تجحزى عن الأضحية وأقره على الأكل منها » وأما ما ورد فى الترمذى 
والحا م من حديث بريدة قال « كان التبى صل الله عليه وس لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم 2 ولا يطعم 
0 ا جابر بن كمرة ا 0 


]465[ 


3 أبْؤابب العيدين 


من الأسانيد الثلاثة مقال » وقد أحذ أكير الفقهاء بما دلت عليه » قال الزين بن المنير : وقع أكله صللالله 

عليه وسلم فى كل * ن اليدين فى 'الؤفت المدروع لإخراج صدققتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل 
الغنو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذيحها فاجتمعا هن جهة وافترقا عن جهة أخرى » واختار 
بعضهم تفصيلا آخر فقال : من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه » ومن لم يكن له 
ذبح تخير . وسيأتى الكلام على حديئى أنس والبراء المذكورين فى هذا الباب فى كتاب الأضاحى إن شاء 
الله تعلل . وقوله فى حديث البراء « ؤءن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له » كذا فى الأصول 
بإئبات الواو » وحذفها النساتى وهو أوجه » ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يحزئ ولا نسك له » وهو 
قريب من حديث « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » وقد أخرجه مسلم عن عمان 
ابن ألى شيبة هذا وإسحق بن إبراهيم جميعاً عن جرير بلفظه » وأخرجه الإسماعيل من طريق ألى خيثمة 
ويوسف بن موسى وعمان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ « ومن نساتك ك قبل الصادة فغانه قاه على ) :و2 در 
أن معناهم واحد » وقد أخرجه أبو يعلى عن ألى خيثمة بهذا الافظ » وأظن التصرف فيه من عمان رواه 
بالمعنى والله أعلم . وف حديى أنس والبراء هن الفوائد تأكيد أمر الأضحية » وأن المقصود منها طيب اللحم 
وإيثار الجار على غيره » وأن المفتى إذا ظهرت له هن ااستفتى أدارة الصدق كان له أن يسبل عليه » حتى 
انان اثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتّى كلا منهما بما يناسب حاله » وجواز إخبار المرء عن نفسه 
بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . 


بكى) الخروج إلى المصلّى بغير منبر 
مضل" - حادثنا سعيد بن أبي مريم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض 
ابن عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى اله عليه يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلّى ؛ فأوّل شيء يبدا به الصلاةٌ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس 
جُلوسٌ على صُفوفهم- فيعظّهم, ويُوصيهم, ويأمُرهم. فإن كان يُرِيدُ أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر 
بشيء أمر به, ثم ينصرف . فقال أبوسعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروانا - 
وهو أميرٌ المدينة- في أضحى أو فطر ؛ فلمًا أتينا المصلّى إذا منبر بئاه كشير بن الصلت فإذا 
مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي. ؛ فجبذت ثوب فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت 
له : غيّرتم والله . فقال : أبا سعيد, قد ذهب ما تعلم» فقلت ا فقال: 
اانا لم يكريوا ييجصوة لايد السلا ,الجعلتها قبل العتلاة» 


قوله ( باب الخروج إلى المصى بغير منبر ) يشير إلى ما ورد ى بعض طرق حديث ألى سعيد الذى 
ساقة قَْ هذا الياب 3 وهو م اخرعه أحول وأبو داود وان وأجه 20 طرزق الأعش ءن إس#اعرل بن رعاء 
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عن أبيه قال « أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالحطبة قبل الصلاة » فقام إليه رجل فقال : يا مروان 
جالفت السنة » الحديث . 

قوله ( حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن أبى كثير المدنى » وعياض بن عبد الله أى ابن سعد بن أبى 
سرح القرشى المدنى » ورجاله كلهم مدنيون . 

قوله ( عن أبى سعيد ) فى رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال : سمعت. أبا سعيد » 
وكذا أخرجه أبو عوانة ءن طريق ابن وهب عن داود . 

قوله ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة معروف لينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة 
فى « أخبار المدينة » عن أنى غسان الكنانى صاحب مالك . 

قوله ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) فى رواية ابن حبان هن طريق داود بن قيس عن عياذخ 
« فينصرف إلى الناس قائماً فى مصلاه » ولابن خزيمة فى رواية مختصرة « خطب يوم عيد على رجليه » وهذا 
مشعر بأنه لم يكن بالمصلى فى زمانه صلى الله عليه وس منبر » ويدل على ذلك قول أبى سعيد « فلم يزل الناس 
على ذلك حتّى خرجت مع مروان » ومقتضى ذلك أن أول هن اتخذه مروان » وقد وقع فى المدونة مالك 
ورواه عمر بن شبة عن أبى غسان عنه قال « أول من خطب الناس فى المصلى على المنبر عمان بن عفان كامهم 
على منبر هن طين بناه كثير بن الصلت » وهذا معضل » وما فى الصحيحين أصح فقد رواه مس عن ريق 
داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخارى » ويحتمل أن يكون عمان فعل ذلك مزه م تركه حنى أعاده 
مروان ولم يطلع على على ذلك أبو سعيد » وإتما اختص كثير بن الصات ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت 
مجاورة للمصلى » كما سيأتى فى حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وس أتى فى يوم العيد إلى العلم الذى عند 
دار كثير بن الصلت » قال ابن سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيدين وهى تطل على 
بطن بطخان الوادى الذى ى وسط المدينة » انتهى . وإتما بنى كثير بن الصات داره بعد النبى صلى الله عايه 
وس بمدة » لكنها لما صارت شهيرة فى تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتما . وكثير المذكور هو ابن الصات 
ابن معاوية الكندى » تابعى كبير ولد فى عهد الننى صل الله عليه وس ٠‏ وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكاها 
وحالف ببى جمح » وروى ابن سعد بإسناد صميح إلى نافع قال لضا كر المات ليا3 فياه 
عمر كثيراً . ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبى صل الله عليه وسلم والأول أصح . 
وقد صح ماع كثير هن مر ففن بعده » وكان له شرف وذكر ء وهو ابن أى جمد بفتح الجيم وسكون 
الم يم أو فتحها أحد ماوك كندة الذين قتاوا فى الردة » وقد ذكر أبوه فى الصحابة لابن منده وق صحة ذلك نظر . 

قوله ( فإن كان يريد أن يقطع بعثاً ) أى يخرج طائفة ٠ن‏ الجيش إلى جهة من الجهات . 

قوله ( خرجت مع مروان ) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس ١‏ وهو بينى وبين أبى مسعود » 
يعنى عقبة بن عمرو الأنصارى . 

قلْهِ ( فجبذته بثوبه ) أى ليبدأ بالصلاة قبل الحطبة على العادة » وقوله « فقات له غير م والله » 
صريح فى أن أبا سعيد هو الذى أنكر » ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شباب قال «أول من بدأ 


بالحطبة يوم العيذ قبل الصلاة مروان . فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الحطبة » فقال : قد ترك ما هَكَالاك . 
فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » وهذا ظاهر فى أنه غير أبى سعيد : وكذا فى رواية رجاء 22 
أبى سعيد الى تقدمت فى أول الباب » فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذى وقع فى رواية عبد الرزاق 
أنه كان معهما » ويحتمل أن تكون اللقصة تعددت « ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتى عياض ورجاء » 
فنى رواية عياض أن المنبر بنى بالمصلى » وفى رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه » فلعل مروان لما أنكروا 
عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى » ولا بعد فى أن ينكر عليه تقديم 
الحطبة على الصلاة مرة بعد أخرى ١‏ ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبى سعيد وقع بينه وبينه » وإنكار 
الآخر وقع على رءوس الناس . : 

هله ( إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلها ) أى الخطبة ( قبل الصلاة ) وهذا يشعر 
بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه » وسيأتى فى الباب الذى بعده أن عمان فعل ذلك أيضاً لكن لعلة أخرى » 
وى هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر » قال الزين بن المنير : وإنما اختاروا أن يكون بالابن لا هن لشب 
لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤءن عليه النقل » بخلاف نشب منبر الجامع . وفيه أن الخطبة 
على الأرض عن قيام فى المصلى أولى من القيام على المنبر » والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان . 
فيه فضاء فيتمكن هن رؤيته كل من حضر » بحلاف المسجد فإنه يكون فى مكان محصور فقد لا يراه بعضهم . 
وفيه الحروج إل المصلى فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون إلا عن ضرورة » وفيه إنكار العلماء 
على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة » وفيه حلف العالم على صدق ١ا‏ يخبر به » والمباحثة فى الأحكام : 
وجواز عمل العالم بخلاف الأول إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر اللحطبة ولم ينصرف ء 
فيستدل به على أن المبداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى حت والله أعلم . قال ابن المنير فى الحاشية : حمل 
أبو سعيد فعل الننى صلى الله عليه وس فى ذلك على التعيين » وحماه مروان على الأواوية » واعتذر عن 
ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس ٠‏ فرأى أن المحافظة على أصل السنة ‏ وهو إسماع اللحطبة - أولى 
من امحافظة على هيئة فيبا ليست من شرطها والله أعلم . واستدل به على استحباب اللحروج إلى الصحراء 
لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد » لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل 
مسجده . وقال الشافعى فى الأم : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج ف العيدين إلى المصلى 
بالمدينة » وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة . ثم أشار إلى أن 
سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان «سجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن 
يخرجوا منه » فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . ومقتضى هذا أن العاة تدور على الضيق 
والسعة » لا لذات الحروج إن الصحراء . لآن المطلوب حصول ععوم الاجماع : فإذا حصل فى المسجد 
مع أفضليته كان أولى . 


الحديث لاهة ‏ ١؟ة‏ ولاق 


بكلى) المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
00273 40# حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عُبيدالله عن نافع عن عبدالله 
ابن عمر أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه كان يصلي في الأضحى والفطرء ثم يخطب بعد الصلاة. 
[الحديث 9601 طرفه في: 3571]. 


9041] 4"- نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أَنّ ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن 
جابر بن عبدالله قال سمعته يقول: إِنّ النبي صلَّى الله عليه خرج يوم الفطر فبداً بالصلاة قبل 
الحخطبة. 

ّ [الحديث 8ه 4- طرفاه في: 2951 917/8]. 

[969] هم- وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزّبيرٍ في أوّل ما بويع له إِنّه لم يكن 
يون بالصلاة يوم الفطرء وإنّما الخطبةٌ بعد الصلاة. 

5] 5- وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله قالا: لم يكن يوَذُنْ يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

81] 10 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلَّى الله عليه قام فبداً بالصلاة ثم خطب الئاس 


بعد. فلمًا فرغ نبي الله صلّى الله عليه نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يَتوكاً على يد بلال؛ وبلال 
باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء : أترى حقّاً على الإمام الآن أن يأتي النساءً 
فيذ كُرهنَ حين يفرغ ؟ قال : إن ذلك لحقّ عليهم, وما لهم أن لا يفعلوا؟! 


قوله ( باب المشى والركوب إل العيد » والصلاة قبل الخطبة » وبغير أذان ولا إقافة ) فى هذه 
الترجمة ثلاثة أحكام : صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها . فأما الأول فقد اعترض 
عليه ابن التين فقال : ليس فها ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب . وأجاب الزين بن المنير 
بأن عدم ذلك مشعر بتسريغ كل الل ل ا و 
ما ورد ى الندب إل المثى » فى الترمذى عن على قال : ١‏ من ن السنة أن يخرج لل العيد ماشياً ». . وفى 
ابن ماجه عن سعد القرظ « أن النبى صل الله عليه ل و ا ا 
وأسانيد الثلاثة ضعاف . وقال الشافعى فى الأم : بلغنا عن الزهرى قال : ما ركب رسول الله صلى الله 
عليه وس فى عيد ولا جنازة قط . ويحتمل أن يكون البخارى استنبط من قوله فى حديث جابر « وهو 
يتوكأ على يد بلال » مشروعية الركوب إن احتاج إليه » وكأنه يقول : الأولى المثى حتى يحتاج إلى الركوب » 
كما خطب الى صلى الله عليه وس قائماً على رجليه فاما تعب من الوقوف توكأ على بلال . والجامع بين 


غ6 | أبواج العيدين 


الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منبما » أشار إلى ذلك ابن المرابط » وأما الحكم الثانى فظاهر هن أحادييثِ 
الباب » وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . واختلف فى أول من غير ذلك » فرواية طارق بن شباب 
عن أبى سعيد عند مسلم صريحة فى أنه مروان كا تقدم فى الباب قبله » وقيل بل سبقه إلى ذلك عمان » وروى 
ابن المنذر بإسناد صميح إلى ا حسن البصرى قال « أول هن خطب قبل الصلاة عمان » صلى بالناس ثم خطبهم 
يعنى على العادة ‏ فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة » ففغل ذلك » أى صار يخطب قبل الصلاة . وهذه العاة 
غير التى اعتل بها مروان . لأن عمّان رأى مصلحة الجماعة فى إدراكهم الصلاة » وأما مروان فراعى 
مصلحتهم فى إسماعهم الخطبة » لكن قيل : إنهم كانوا فى زمن مروان بتعمدون ترك سماع خخطبته لما فيها 
من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس » فعلى هذا إنما راعى مصاحة نفسه » ويحتمل 
أن يكون عمان فعل ذلك أحياناً » يبخلاف مروان فواظب عليه » فالذاك نسب إليه . وقد روى عن عمر 
مثل فعل عمّان » قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه » وفيا قالوه نظر » لأن عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
روياه جميعاً عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد 
صميح » لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور ف الباب الذى بعده » وكذا حديث ابن عمر » فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فها فى الصحيحين أصح » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن يزيد نحو حديث 
ابن عباس وزاد « حتى قدم معاوية فقدم الخطبة » فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً اعاوية لأنه كان 
أمير المدينة من جهته » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى قال «أول هن أحدث الحطبة قبل 
الصلاة فى العيد معاوية » وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان » لأن كلا هن مروان وزياد كان عاءلا لمعاوية فيحمل على أنه 
ابتدأ ذلك وتبعه عماله » والله أعلم . وأما الحكم. الثالث فليس فى أحاديث الباب: ما.يدل عليه إلا حديث 
ابن عباس فى ترك الأذان » وكذا أحد طريق جابر . وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ »ن كون الصلاة قبل 
الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً فى الأذان والإقامة ولا يخنى بعده . والذى. يظهر أنه أشار إلى ما ورد ف 
بعض طرق الأحاديث الى ذكرها : أما حديث ابن عمر فنى رواية النساى « خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة » الحديث . وأما حديث ابن عباس وجابر فنى رواية عبد الملك 
ابن ألى سليان عن عطاء عن جابر عند مس « فبدأ بالصلاة قبل الحطبة بغير أذان ولا إقامة » وعنده من 
..طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال « لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا ثبىء » 
وف رواية يحبى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير « لا تؤذن لها ولا تقم ) أخرجه 
ابن ألى .شيبة عنه » ولأبى داود من طريق طاوس عن ابن عباس « أن رمول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد 
بلا أذان ولا إقامة » إسناده صحيح » وفى الحديث عن جابر بن سمرة عند مس وعن سعد بن أبى وقاص 
عند البزاز وعن البراء عند الطبرانى فى الأوسط » وقال مالك ف الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول 
ولم يكن ف الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ؛ وتلك 
السنة الى لا اختلاف غيبا عندنا . وعرف ببذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة » واستدل بقول 
جابر « ولا إقامة ولا شىء » علي أنه لا يقال أمام صلاتها ثبيء من الكلام » لكن روى الشافعي عن الثقة 


الحديث 454-9519 ةج 


عن الزهرى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : الصلاة جأمغة)م 
وهذا مرسل يعضده القياس 2 عنى صلاة الكسوف لتثبوت ذلك فيها كما سيأق » قال الشافعى : أحب أن 
يقول : الصلاة » أو الصلاة جامعة » فإن قال : هلموا إلى الصلاة لم أكرهه » فإن قال : حى على الصلاة 
أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك . واختلف فى أول من أحدث الأذان فيها أيضاً فروى 
ابن ألى شيبة بإسناد صحبح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية » وروى الشافعى عن الثقة عن الزهرى مثله وزاد : 
فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة . وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال : أول من أحدثه 
زياد بالبصرة . وقال الداودى : أول من أحدثه مروان . وكل هذا لا يناق أن معاوية أخدثه كما تقدم فى 
البداءة بالحطبة . وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام . وروى ابن المنذر عن أبى قلابة قال : أول من 
أحدثه عبد الله بن الزبير . وقد وقع فى حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها » لكن ى 
رواية يحبى القطان أنه لما ساء ما بينبما أذن - يعنى ابن الزبير -- وأقام . وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء 
المجهول والضمير ضمير الشأن » وهشام المذكور ف الإسناد الثانى هو ابن يوسف الصنعاتى . 

قوله ( قال وأخبرنى عطاء ) القائل هو ابن جريج فى الموضعين وهو معطوف على الإسناد المذكور » 
وكذا قوله « وعن جابر بن عبد الله ؛ معطوف أيضاً » والمراد بقوله لم يكن يؤذن » أى فى زمن النى صلل الله 
عليه وسلم » وهو مصير من البخارى إلى أن هذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله ( أول ما بويع له ) أى لابن الزبير بالحلافة » وكان ذلك فى سنة أربع وستين عقب موت 
يزيد بن معاوية . وقوله « وإنما الحطبة بعد الصلاة » كذا للأكثر وهو الصواب » وى رواية المستمل 
« وأما » بدل وإنما » وهئئ تصحيف . وسيأق الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة أبواب إن 


ىا 


الخطبة بعد العيد 
91] - حدثنا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن 


ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وعشمان, فكلّهم 
كانوا يصلُون قبل الخطبة. 

2571 9"84- نايعقوب بن إبراهيم قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان النبئ صلى الله عليه وأبوبكر وعمر يصلُون العيدين قبل الخطبة. 


-94٠ 0 02222:[‏ نا سليمانْبن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
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لذ أنؤاس العيدين 


ابن عباس: أن النبي صِلَّى الله عليه صلّى يوم الفطر ركعتّين لم يُصلّ قبلها ولا بعدهاء تع أتى 
النساء ومعه بلال, فأمرَهن بالصدقة, فجعلن يُلقينء ثُلقي المرأةُ خُرصّها وسخابها. 

-44١‏ - حدثنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا بيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال: 
قال النبي صلَّى الله عليه : إن أول ما نبداً في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر . فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنّتعاء ومن نحر قبل الصلاة فإنّما هو لحم مه لأهله » ليس من السك في 
شيء.) فقال رجل من الأنصار يقال له أبوبُردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعددي جذعةٌ خيرٌ 
من مسنّة . قال : «اجعله مكانه ولن توفي -أو تحزي- عن أحد بعدك). 


قوله ( باب الخطبة بعد العيد ) أى بعد صلاة العيد » وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله 
ل ال نامرع الاار وا جيم لاخ السو 1 
أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع فى البى قبلها بطريق التبع اه . وحديث ابن عباس 
صريح فيا ترجم له » وسيأتى فى أواخر العيدين أتم مما هنا » وحديث ابن عمر أيضاً صربح فيه . وأما حديث 
ابن عباس الثانى فن جهة أن أمره للنساء بالضدقة كان من تنمة اللحطبة كما يرشد لل ذلك حديث جابر الدى 
فى الباب قبله » ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين فى الجملة فهو كالتتمة للفائدة . وقوله فيه 
د خرصها » بغم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الخلقة من الذهب أو الفضة » 
وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة . وقوله « وخابها » بكسر المهملة * م معجمة م موحدة هو قلادة من 

عبر أو قرفل أو غيره ولا يكون فيه خرز » وقيل هو خيط فيه خرز » وسبى. نابا لصوت خرزه عند 
الحركة مآخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات » يقال بالصاد والسين . وسيأتى الكلام على بقية 
فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب » ويأنى الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة 
أبواب . وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة ٠‏ لأن قوله « أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم 
نرجع فننحر » مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الحطبة على الصلاة بناء على أن 
هذا الكلام من الخطبة » ولأنه عقب الصلاة بالنحر » والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد 
ثم خطب فقال هذا الكلام » وأراد بقوله إن أول ما نبدأ به » أى و فى يوم الغيد تقديم الصلاة فى أى عيد كان . 
والتعقيب بم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين كال ابن بعال : غلط النسانى فترجم بحديث البراء 
فقال « باب الحطبة قبل الصلاة » قال : وخى عليه أن العرب قد ر تضع الفعل المستقبل مكان الماضى » 0 
قال عليه الصلاة والسلام ان ل ادن مالي الصلاة الى قدمنا فعلها . قال : 
مثل قوله تعال ل وما تقموا مهم إلا أن يؤمنوا ‏ أى المان التقدم مثيم اه . والمعتمد فى سحة 0 
رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآثية بعد مانية أبواب فى هذا الحديث بعينه بلفظ ه خرج النبى صلى الله عليه 
وس يوم أضحى إل البقيع فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن 
ينا الصلذة م ارج فحن » الجنيت» توي أن نفك لكا وق مله بعد الملا وال الكرنان - 
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المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة » ثم قال فى موضع آخر : فإن قلت فها دلالته على 
الترجمة ؟ قلت : لو قدم الحطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدئ به » ولا يازم من كون هذا الكلام 
وقع قبل الصلاة أن تكون الحطبة وقعت قبلها اه . وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقاً على الصلاة » 
ويمنع كونه من الحطبة . لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها ثبىء » 
لأنه عقب الحروج إليها بالفاء . وصرح منصور فى روايته عن الشعبى فى هذا الحديث بأن الكلا م المذكور وقع 
فى الحطبة » ولفظه « عن البراء بن عازب قال ١‏ حل الى مل انه ظيه روسل بوم لاض يد ايلاد 
فقال » فذكر الحديث . وقد تقدم قبل بابين ويأق أيضاً فى أواخر العيد » فيتعين التأويل الذى قدمناه . 


والله أعلم 7 
بكب )ما ُكره من حمل الاح في العيد حرم 

وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد, إلا أن يخافوا عدوا 

- نا زكريًا بن يحيى أبوالسّكين قال نا امحاربي قال نا محمد بن سوقة عن سعيد 
ابن جبير : كنت مع ابن عمر حينَ أصابه سنانُ الرمح في أخمص قدمه فلزفَت قدمه بالركاب» 
فنزلُت فنزعثها -وذلك بمنى- فبلغ الحجّاج فجعل يَعودهُ. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ 
فقال ابن عمر: أنت أصبتدي . قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 
وأدخلت السلاح في الحرم: ولم يكن السلاح يدخل الحرم. 

[الحديث 9455 طرفه في: /451]. 
ابن العاصي عن أبيه قال: دخل الحجّاج علّى ابن عمر وأنا عندده» فقال: كيف هو؟ قال: صالح. 
قال : من أصابك ؟ قال : أصابني مّن أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حملّه, » يعني الحجاج. 


قوله ( باب ما يكره من حمل السلاح ف العيد والحرم ) هذه الترجمة تخالف ق الظاهر الترجمة 
المتقدمة وهى « باب الحراب والدرق يوم العيد ) لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديها » 


وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن خمر عمر « فى يوم لا بحل ف فيه خبل الماح ١‏ وجدع. ينما حمل 


الحالة الأولى على وقوعها ثمن سحملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد م٠‏ ن الناس بها 0 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراً أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من 
الناس » ولا سها عند المراحمة وف المسالك الضيقة . 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) م أقف 
عليه موصولا ء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل » 


وقد ورد مثله مرفوعاً مقيداً وغير مقيد » فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال ٠‏ نسى رسول الله صلِدالله 
عليه وسم أن يخرج بالسلاح يوم العيد » وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس «١‏ أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مهى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين » إلا أن يكونوا بحضرة العدو » وهذا كله ى 
العيد » وأما فى الحرم فروى مسم من طريق معقل بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر قال « نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة » . 
قله ( أبو السكين ) بالمهملة والكاف مصغراً » وامحاربى هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد 
الرحبم » ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعى صغيرا من أجلاء الناس . 
قوله ( أخمص قدمه ) الأخص بإسكان اللحاء المعجمة لمعجمة وفتح اليم بعدها مهملة : باطن القدم وما رق 
من أسفلها » وقيل ع خصو الله الذي لا بصني الا رض هد اللي + 
قوله ( بالركاب ) أى وهى فى راحلته . | 
قوله ( فنزعتها ) ذكر الضمير مؤنثاً مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة . ويحتمل 
أنه أراد القدم . 
قولهِ ( فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز وذلك بعد قثل عبد الله 
ابن الزبير . 
قَوَلِهِ ( فجعل يعوده ) فى رواية المستملى « فجاء » » ويؤيده رواية الإسماعيل « فأتاه » . 
له ( لو نعلم من أصابك ) فى رواية أبى ذر ف و كا ون 
لدلالة السياق عليه + أو هى للتمنى فلا محذوف ٠‏ ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبى نعم عن 
ابن سعيد فمَال فيه « لو نعلم من أصابك عاقبناه » وهو يرجح رواية الأكثر أيضاً 4 له ان ونه اير 0 
« لو أعلم الذى أصابك لضربت عنقه » . 
قله ( أنت أصبنى ) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشىء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك . 
لكن حكى الزبير فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا 
معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمرٌ الحربة على قدمه ففرض منها أياماً ثم مات . 
وذلك فى سنة أربع وسبعين . فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير . وفى هذه القصة تعقب 
على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع لأن ذلك مبنى على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 
قوله ( حملت السلاح ) أى فتبعك أصحابك فى حمله » أو المراد بقوله حملت أى أمرت بحمله . 
قولهِ ( فى يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا موضع الترجمة » وهو مصير ءن البخارى إلى أن قول الصحابى 
كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه . ْ 
قوله ( أصاببى من أمر ) هذا فيه تعريض بالحجاج ٠‏ ورواية سعيد بن جبير الى قبلها مصرحة بأنه 
الذى فعل ذلك ٠‏ ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال » فلعله عرض به أولا ٠‏ فلما أعاد عايه السؤال 
صرح . وقد روى ابن سعد هن وجه آنخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت 
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رجله فقال له : يا أبا عبد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لا . قال : أما والله لو علمث 
من أصابك لقتلته . قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه » فوثب كالمغضب . وهذا محمول. 
على أمر ثالث كأنه عرض به » ثم عاوده فصرح » ثم عاوده فأعرض عنه . 

قله ( يع الحجاج ) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر » زاد الإسماعيل فى هذه 
الطريق « قال لو عرفناه لعاقبناه » قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل هن أصعاب الحجاج عارض 
حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات . ش 

( تنبيه ) : وقع ى الأطراف للمزى ق ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر فى هذا الحديث : 
البخارى عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد » وعن أنى السكين عن امحاربى كلاهما عن محمد بن سوقة 
عنه به . ووم ق ذلك فإن إعءق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة . وقد ذكره 
هو بعد ذلك فى ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب . 


بكر) التبكير إلى العيد 

وقال عبدالله بن بُسْر: إن كما فرغنا في هذه الساعة. وذلك حينَ العسبيح . 

4- نا سليمَانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن زبيد عن الشّعبِي عن البراء قال: خطبنا 
النبيّ صلَّى الله عليه يوم النحر فقال: وإِن أل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي» ثم نرجع 
فسحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتماء ومن ذبح قبل أن يُصِلْي فإنّما هو لحم عجلهُ لأهله ليس 
من الُسك في شيء». فقام خالي أبوبُردة بن نيار فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلّي , 
وعندي جذعةٌ خيرٌ من مُسئّة. فقال: «اجعلها مكائها» -أو قال: «اذبحها- ولن تجزئ جدَعة عن 
أحد بعدك). 

قله ( باب التبكير للعيد ) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور : وعل ذلك جرى شارحوه 
ومن استخرج عليه . ووقع للمستملى التكبير بتقديم الكاف وهو نحريف . 

قوله ( وقال عبد الله بن بسر ) يعنى المازنى الصحالى ابن الصحابى » وأبوه بضم الموحدة وسكون 
المهملة . 

قوله ( إن كنا فرغنا ى هذه الساعة ) إن هى امخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله أحمد وصرح 


. برفعه وسياقه » ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال « خرج عبد الله بن بسر صاحب 


الي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال « إن كنا مع الننى صلى الله 
عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه » وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحام من طريق أحمد أيضاً وصصحه . 
قوله ( وذلك حين التسبيح ) أى وقت صلاة السبحة وهى النافلة » وذلك إذا مضى وقت الكراهة . 


ام أبواب العيدين 


وف رواية سميحة للطبرانى وذلك حين تسبيح الضحى » قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لااتتصل 
قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها » وإنما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق هن أطاق أن أول 
وقتها عند طلوع الشمس 2١‏ واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا » واستدل ابن بطال على المنع بحديث 
عبد الله بن بسر هذا » وليس دلالته على ذلك بظاهرة . ثم أورد المصنف حديث البراء ٠‏ إن أول ما نبدأ 
به فى يومنا هذا أن نصلى » وهو دال على أنه لا ينبغى الاشتغال فى يوم العيد بشىء غير التأهب للصلاة 
والحروج إليها » ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شىء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها . 


بكى) فضل العمل في أيّام الُشريق 
وقال ابن عبّاس: ( واذكروا الله في أيّام معلومات) : أيَام العشر. والأيام المعدودات: أَيَام 
التعشريق. ١‏ 
وكان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهما. وكبّر محمد بن علي خلف النافلة. 

0451] 6- حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن سَليمانَ عن مُسلم البُطين عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه أنه قال: «ما العمل في أيّامِ أفضل منها في هذه. 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد: إلا رجل يخاطرٌ بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 

قِإِه ( باب فضل العمل فى أيام التشريق ) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام النشريق ما بعد يوم 
النحر » على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكروه هن سبب تسميتها بذلك يقتذى دخول يوم 
العيد فيها . وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيبا لحوم الأضاحى » أى 
يقددونها ويبرزونما الشمس . ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً ليوم النحر . 
قال : وهذا أعجب القولين إلى » وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لآن صلاة العيد 
إما تصلى بعد أن تشرق الشمس . وعن ابن الأعرابى قال : سميت بذلك لأن الهدايا والضجايا لا تنحر حتّى 
تشرق الشمس » وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كها نغير » أى ندفع 
لننحر . انتهبى . وأظنهم أخرجوا يوم العيد هنبا لشبرته بلقب يمخصه وهو يوم العيد » وإلا فهسى فى الحقيقة 
تبع له فى النسمية كما تبين »ن كلامهم . ومن ذلك حديث على : لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » 
أخرجه أبو عبيد بإسناد ريح إليه موقوفاً » ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد . قال : وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم 
نجد أحداً يعرفه » ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . انتبسى . وءن ذلك حديث « هن ذبح قبل التشريق 
- أى قبل صلاة العيد ‏ فليعد » رواه أبو عبيد من مرسل الشعبى ورجاله ثقات » وهذا كله يدل على أن 
يوم العيد من أيام التشريق » والله أعلم . 
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وله ( وقال ابن عباس : ويذكروا امم الله فى أيام معلومات ) كذا لألى ذر عن الكشميينى . وق 
رواية كريمة وابن شبويه « وقال ابن عباس : واذكروا الله إلخ » وللحمُوبي والمستملى « ويذكروا الله ى 
أيام معدودات » واعترض عليه بأن التلاوة ل( ويذكروا امم الله فى أيام معلومات 4 أو ل واذكروا الله ى 
أيام معدودات 4 وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكى كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
٠‏ المعدودات والمعلومات » وقد وصاه عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه ‏ الأيام المعدودات 
أيام التشريق » والأيام المعلومات أيام العشر » وروى ابن مردويه من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال « الأيام المعلومات الى قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة » والمعدودات أيام 
التشريق. » إسناده يح » وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر 
عن ابن عباس « أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوى هذا لقوله تعال ل( ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام 4 فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر . انتهبى . 
وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات » ولا أيام النشريق معدودات » بل تسمية أيام التشريق معدودات 
متفق عليه لقوله تعلل لآ واذكروا الله فى أيام معدودات ) الآية . وقد قيل : إنها إنما سميت معدودات لأنها 
إذا زيد عليها ثثىء عد ذلك حصراً أى فى حك حصر العدد » والله أعلم ' 

قوله ( وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر إلخ ) لم أره موصولا عنهما » 
.وقد ذكره البيبق أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوى » وقال الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير 
فى أيام العشر . وقد اعترض على البخارى فى ذكر هذا الأثر فى ترجمة العمل فى أيام التشريق » وأجاب 
الكرمانى بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً . انتهبى . والذى يظهر أنه 
أراد تساوى أيام التشريق بأيام العتشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما هن أعمال الحج » ويدل على ذلك أن أثر 
ألى هريرة وابن عمر صريح ف أيام العشر » والأثر الذى بعده فى أيام التشريق . وسيأقى مزيد بيان لذلك 

قوله ( وكبر محمد بن خلف النافلة ) هو أبو جعفر الباقر » وقد وصاه الدارقطنى فى الموتلف 
من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال « رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر 
بمى فى أيام التشريق خلف النوافل » وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الماء بعدها نون » ورزيق بتقديم الراء 
مصغراً » وى سياق هذا الأثر تعقب على الكرمانى حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذى قبله » قال 
ابن التين : لم يتابع حمداً على هذا أحد » كذا قال » والحلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص 
التكبير الذى بعد الصلاة فى العيد بالفرائض أو يعم » واختلف الترجبح عند الشافعية » والراجح عند 
المالكية الاختصاص . 

قوله ( عن سلبان ) هو الأعمش ٠»‏ ومسل هو البطين بفتح الموحدة لقب بذلك لعظم بطنه » 
وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه ‏ عن الأعمش قال 
سمعت مساماً » وهكذا رواه الثورى وأبو معاوية وغيرهما هن الحفاظ عن الأعمش » وأخرجه أبو داود 
من رواية وكيع عن الأحمش فقال « عن مسل ومجاهد وأبى صالح عن ابن عباس » فأما طريق مجاهد فقد 


املق | ش ظ أبؤاب العيدين 


رواه أبو عوانة من طريق مومى بن أبى عائشة عن مجاهد فقال : عن ابن عمر » بدل ابن عباس . وأما طويق 
أبى صالح فقد رواه أبو عوانة أيضاً من طريق موسى بن أعين عن الأعمش فقال « عن ألى ضالح 
عن أبى هريرة » والمحفوظ فى هذا حديث ابن عباس » وفيه اختلاف آآخر عن الأعمش رواه أبو 
إحق الفزارى عن الأعمش فقال « عن أبى وائل عن ابن مسعود » أخرجه الطبرانى » وقد وافق الأعمش على 
روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل عند ألى عوانة أيضاً » ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً القاسم بن 
ألى أيوب عند الدارمى وأبو عوانة وأبو جرير السختيانى عند أبى عوانة وعدى بن ثابت عند البييق » 
وسنذكر ما فى رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعلل . 

وله ( ما العمل فى أيام أفضل منبا فى هذه ) كذا لأكثر الرواة بالإبهام » ووقع فى رواية كريمة عن 
الكشميينى « ما العمل فى أيام العشر أفضل هن العمل فى هذه » وهذا يقتضى ننى أفضلية العسل فى أيام العشر 
على العمل ى هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح البخارى » وحمله على 
ذلك ترجمة البخارى المذكورة فزع, أن البخارى فسر الأيام المهمة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » 
وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن ألى جمرة : الحديث 
دال على أن العمل فى أيام التشريق أفضل هن العمل فى غيره » قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد 
ها تقدم من حديث عائشة » ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام « أنها أيام أكل وشرب » كا رواه 
مسلم » لأن ذلك لا يمنع العمل فيها » بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعلل » ولم يمنع فيها 
منها إلا الصيام . قال : وسر كون العبادة فيها أفضل من غير ها أن العبادة فى أوقات الغفلة فاضلة عل غيرها ؛ 
وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد فى غيرها كن قام فى جوف الليل 
وأكثر الناس نيام » وف أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهى أنها وقعت فيها محنة الحليل بولده ثم هن" علية 
بالفداء » فثبت ا الفضل بذلك اه . وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه » والسياق الذىئ وقع ى 
رواية كريمة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميينى شيخ كزيمة بلفظ ١‏ ما العمل ى 
أيام أفضل منها ى هذا العشر » وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . ورواه 
أبو داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة فقال « فى أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » وكذا رواه الدارى 
عن سعيد بن الربيع عن شعبة . ووقع فى رواية وكيع المقدم ذكرها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام » يعنى أيام العشر » وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبى معاوية عن الأحمش ؛ ورواه 
الترمذى من رواية ألى معاوية فقال « هن هذه الأيام العشر » بدون يعنى » وقد ظن بعض الناس أن قوله 
« يعنى أيام العشر » تفسير من بعض رواته » لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسبى وغيره ظاهر فى أنه من 
نفس الحبر . وكذا وقع فى رواية القاسم بن أبى أيوب بلفظ ١‏ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظٍ أجراً من 
خير يعمله فى عشر الأضحى » وى حديث جابر فى حديحى ألى عوانة وابن حبان « ما من أيام أفضل عند الله 
من أيام عشر ذى الحجة » فظهر أن المراد بالأيام فى حديث الباب أيام عشر ذى الحجة » لكنه مشكل على 
ترجمة البخارى بأيام التشريق ويجاب بأجوبة . أحدها : أن الشىء يشرف بمجاورته للشىء الشريف » 
وأيام النشريق تقع تلو أيام العشر » وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام 
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التشريق . ثانيها : أن عشر ذى الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه » وبقية أعمال الحج تقع فى أنام 
التشريق كالرى والطواف وغير ذلك من ناته فصارت مشتركة معها فى أصل الفضل » ولذلك اشتركت 
معها فى مشروعية التكبير فى كل منها » وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة فى صدر الترجمة لحديث 
ابن عباس كنا تقدمت الإشارة إليبا . ثاللها : أن بعض أيام النشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد » 
وكا أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام النشريق ٠‏ فهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام 
التشريق ٠‏ لأن يوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه » وهو يوم الحج الأكبر 
كا سيأتى فى كتاب الحج إن شاء الله تعلل . 

قولِهِ ( قالوا ولا الجهاد ) فى رواية سلمة بن كهيل المذكورة « فقال رجل »؛ ولم أر ى شىء من 
طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل » وفى رواية غندر عند الإسماعيل قال « ولا الجهاد فى سبيل الله 
مرتين » وف رواية سلمة بن كهيل أيضاً « حتى أعادها ثلاثاً » ودل سؤالم هذا على تقرر أفضلية الجهاد 
عنده, » وكأنهم استفادوه من قوله صل الله عليه وسم فى جواب من سأله عن عمل يعدل اللبهاد فقال 
ولا أجده » الحديث . وسيأتى فى أوائل كتاب الجهاد من حديث ألى هريرة » ونذكر هناك وجه الجمع 
بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إلا رجل خرج ) كذا للأكثر » والتقدير إلا عمل رجل » والمستمل ١‏ إلا من خرج » . 

قوله ( يخاطر ) أى يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . 

قوله ( فلم يرجع بشىء ) أى فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر أو مساويا له » قال ابن بطال : 
هذا اللفظ يحتمل أمرين » أن لا يرجع بشىء من ماله وإن رجع هو » وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه 
الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله ه فلم يرجع بشىء» يستازم أنه يرجع بنفسه ولا بد اه . وهو 
تعقب مردود » فإن قوله « فلم يرجع بشىء » نكرة فى سياق الننى فتعم ما ذكر ء وقد وقع فى رواية الطيالمى 
وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا فى أكثر الروايات الى ذكرناها « فم يرجع »ن ذلك بشىء » . والحاصل 
أن نى الرجوع بالشىء لا يستازم إثبات الرجوع بغير شىء » بل هو على الاحتّال كما قال ابن بطال » 
ويدل على الثانى وروده بلفظ يقتضيه » فعند ألى عوانة هن طريق إبراهم بن حميد عن شعبة بلفظ « إلا ٠ن‏ 
عقر جواده وأهريق دمه » وعنده ى رواية القامم بن أبى أيوب ١‏ إلا هن لا يرجع بنفسه ولا ماله » وى 
طريق سلمة بن كهيل « فقال » لا إلا أن لا يرجع » وى حديث جابر« إلا هن عفر وجهه فى الثراب » 
فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده ؛ والله أعلم . وف الحديث تعظم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية 
القصوى فيه بذل النفس لله » وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة » وفضل أيام عشر ذى الحجة 
على غيرها هن أيام السنة » وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو عاق عملا من الأعمال بأفضل الآيام + 
فلو أفرد يوماً منها تعيين يوم عرفة ٠‏ لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور » فإن أراد أفضل أيام 
الأسبوع تعين يوم الجمعة : جمعاً بين حديث الباب وبين حديث ألى هريرة مرفوعاً « خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة » رواه مسلم ء أشار إل ذلك كله النووى فى شرحه : وقال الداودى : لم يرد عليه 
الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة ٠‏ لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة : يعنى فيازم تفضيل 


] 
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الغىء على نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواءككان 


يوم الجمعة أم لا » ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة فى غيره لاجماع الفضاين فيه . واستدل به على فضل 
صيام عشر ذى الحجة لاندراج الصوم ف العمل » واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد » وأجيب بأنه محمول 
على الغالب » ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ١‏ ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صائماً العشر قط » لاحمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن 
يفرض على أمته » كنا رواه الصحيحان هن حديث عائشة أيضاً . والذى يظهر أن السبب ف امتياز عشر ذى 
الحجة لمكان اجماع أمهات العبادة فيه : وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج » ولا يتأق ذلك فى غيره . 
وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو د يعم المقيم ؟ فيه احمال . وقال ابن بطال وغيره : المراد بالعمل 
ل آم اقشري اكير فق + لان نيت أ أكل وشرب وبعال » وثبت نحريم صومها » وورد فيه 
إباحة الهو بالخراب ونحو ذلك » فدل عل تفريفها لذلك ‏ مع الحض على الذكر المشروع منه فيا ادكير 
فقط ؛ ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزين بن انير بأن العمل إنما يفهم 

منه عند إطلاقه العبادة » وهى لا تنا استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر ا 
اليوم والليلة . وقال الكرمانى : الحث على العمل ف أيام التشريق لا ينحصر ف التكبير » بل المتبادر إلى الذهن 
منه أنه المناسك من-الرى وغيره الذى يجتمع مع الأكل والشرب » قال : مع أنه لو حمل على التكبير 
وحده لم يبق لقول المصنف بعده « باب التكبير أيام منى » معنى » ويكون تكراراً محضا اه . والذى يجتمع 
مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به » وقد فسر بالتكبير كنا قال ابن بطال 2 
وأما المناسك فختصة بالحاج » وجزمه بأنه تكرار متعقب » لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية 
لمشروعيته وصفته ٠‏ أو أراد تفسير العمل المجمل فى الأولى بالتكبير المصرح به فى الثانية فلا تكرار.. وقد 
وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره « فأكروا فيرن هن التهليل والتحميد والتكبير » وللبييق فى الشعب 
من طريق عدى بن ثابت فى حديث ابن عباس « فأكتروا فيين هن التهليل والتكبير » وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه ابن بطال » وى رواية عدى من الزيادة « وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة » والعمل بسبعمائة 
ضعف » وللترهذى هن طريق سعيد بن المسيب عن ألى هريرة « يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » لكن إسناده ضعيف » وكذا الإسناد إلى عدى بن ثابت » والله أعلم : 


بكلى) التكبير أَيّامَ منى» وإذا غدا إلى عرفة 
وكان عمر يكبّرٌ في قُبّته بمنى فيسمعه أهلّ المسجد فيكبّرون» ويكبّر أهل الأسواق حتى 
ترج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلّف الصلاة وعلى فرشه وفي فسطاطه 
ومجلسه وبمشاة تلك الأيام جميعاً . وكانت ميمونةٌ تكبر يوم الدحر, وكان النساء يكبّرن خلف 


أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 
*4 9- حل ثنا أبونعيم قال نا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال : 
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الحديث 4/١‏ نك 


سألت أنس بن مالك -ونحن غاديان من منى إلى عرفات- عن التّلبِية: كيف كنتم تصدعون مغ 
النبي صلَّى الله عليه؟ قال : كان يلَبّي الملبي لا يدكّر عليه, ويكبَّر المكبّرٌ فلا ينكرٌ عليه . 

[الحديث 917١‏ طرفه في: .]١1859‏ 

4 - نا محمد قال نا عمر بن حفص قال نا أبي عن عاصم عن حفصة عن أُمّ عطية : كنا 
تؤمر أن نخرج يوم العيد, حتى تخرج البكر من خدرهاء حتى نُخرج الحُيّض فيَّكنٌ خلف الناس 
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم, يُرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


قوله ( باب التكبير أيام منى ) أى يوم العيد والثلاثة بعده » وقوله ( وإذا غدا إلى عرفة ) أى صبح 
يوم التاسع » قال اللخطالى : حكة التكبير فى هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع 
التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل . 

قوله ( وكان عمر يكبر فى قبته بى إلخ ) وصله سعيد بن منصور هن رواية عبيد بن عمير قال كان 
عمر يكبر فى قبته بمنى » ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق » حتى ترتج منى تكبيراً ؛ ووصله أبو عبيد 
من وجه آخر بلفظ التعليق » ومن طريقه الببيق . وقوله « ترتج » بتثقيل الجيم أى تضطرب وتتحرك » 
وهى مبالغة فى اجماع رفع الأصوات . 

قوله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله ابن المنذر والفاكهى فى «١‏ أخبار مكة » من طريق ابن جريج 
« أخبرنى نافع أن ابن عمر » فذكره سواء . والفسطاط بضم الفاء ويحوز كسرها ويحؤز مع ذلك بالمثناة 
بدل الطاء وبإدغامها فى السين فتلك سمت لغات » وقوله فيه 0 وتلك الأيام جميعاً » » أراد بذلك التأكيد » 
ووقع فى رواية أبى ذر بدون واو على أنها ظرف لا تقدم ذكره . 

قوله ( وكانت ميمونة ) أى بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم أقف على أثرها 
هذا موصولا . | 

قوله ( وكان الفساء ) فى رواية غير أبى فر ٠‏ وكن النساء » وهى على الغة القليلة » وأبان الملكور 
هو ابن عمان بن عفان » وكان أميرا على المدينة فى زمن إن أبه عبد الملك بن مروات. > :وقد وصل هذا 
الأثر أبو بكر بن ألبى الدنيا فى « كتاب العيدين ٠‏ وحديث أم عطية فى الباب سلفهن فى ذلك » وقد اشتملت 
هذه الآثار على وجود التكبير ى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك هن الأحوال . وفيه اختلاف بين 
العلماء فى مواضع : فنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم ءن خخص ذلك بالمكتوبات دون 
النوافل : ومنهم من خصه بالرججال دون النساء : وبالجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقم 
دون المسافر » وبساكن المصر دون القرية . وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع » والاثار الى 
ذكرها تساعده . وللعلماء اختلاف أيضاً فى ابتدائه وانتهائه فقيل : هن صبح يوم عرفة » وقيل ءن ظهره » 
وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم النحر » وقيل هن ظهره . وقيل فى الالاباء إلى ظهر يوم النحر ١‏ 
وقبل إلى عصره ٠‏ وقيل إلى ظهر ثانيه » وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق » وقيل إلى ظهره » وقبل إلى 


لم أَبَوْابٍ العيدين 


عضره . حكى هذه الأقوال كلها النووئ إلا الثانى ٠ن‏ الانتهاء . وقد رواه الييق عن أصحاب ابن ملعود 
ولم.يثبت فى شىء من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول عل 
وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة التكبير 
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند بح عن سلمان قال « كبروا الله » الله أكبر الله أكبر » 
الله أكبر كبيراً » ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليل أخرجه جعفر الفريابى ى 
«كتاب العيدين » من طريق يزيد بن ألى زياد عنهم وهو قول الشافعى وزاد « ولله الحمد ؛ » وقيل يكبر 
ثلاثاً ويزيد « لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ » » وقيل يكبر ثنتين بعدهما « لا إله إلا الله » والله أكبر 
الله أكبر » ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر » وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسممق » وقد أحدث 
فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل لها . 

قوله ( سألت أنساً ) فى رواية أبى ذر سألت أنس بن مالك . 

قله ( ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة » وهو متعلق بقوله فيها « وإذاغدا إلى 
عرفة » وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير ف مو ضع التلبية : ويحتمل أن يكون هن كبر أضاف 
الككبير إلى التلبية » وسيأتى بسط الكلام عليه فى كتاب احج إن شاء الله تعاللى . 

قله ( حدثنا محمد حدثنا مر بن حفص ) كذا فى بعض النسخ عن أبى ذر وكذا لكريمة وألى الوقت 
« حدثنا محمد » غير منسوب ء وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبى زيد المروزى وألى أحمد 
الجرجانى » ووقع فى رواية الأصيل عن بعض مشايخه « حدثنا محمد البخارى ٠‏ فعلى هذا لا واسطة بين 
البخارى وبين عمر بن حفص فيه » وقد حدث البخارى عنه بالكثير بغير واسطة » وربا أدخل بينه وبينه 
الواسطة أحياناً » والراجح سقوط الواسطة بينهما فى هذا الإسناد » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج . 
ووقع فى حاشية بعض النسخ لأبى ذر : محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلى فالله أعلم . وعاصم المذكور 
فى الإسناد هو ابن سلهان » وحفصة هى بنت سيرين » وسيأتى الكلام على المئن بعد سبعة أبواب . وسبق 
بعضه فى كتاب الحيض . وموضع الترجمة منه قوله « ويكبرن بتكبيرهم » لأن ذلك فى يوم العيد وهو ءن 
أيام منى » ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما ءن كونهن أياماً معدودات وقد ورد الأمر بالذكر فيين . 

ْله ( كنا نؤمر ) كذا فى هذه » وسيأنى قريباً بلفظ « أمرنا نبينا » . 

قوله ( حتى نخرج ) بضم النون وحتى للغاية + والتى بعدها للمبالغة . 

قوله ( من خدرها ) بكسر المعجمة أى سترها : وى رواية الكشميينى «١‏ هن خدرتما » بالتأنيث . 
وقوله فى آخره « وطهرته » بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة فى الطهارة ٠‏ والمراد بها التطهر من الذنوب . 

وه ( فيكبرن بتكبيرهم ) ذكر التكبير فى حديث أم عطية هن هذا الوجه من غرائب الصحيح : 
وقد أخرجه مسل أيضاً 


]0 0 
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الحديث 41/7 41/4 | بيدا 


بلى) الصلاة إلى الحربة يوم العيد 
- حدثنى محمد بن بَشا قال نا عبدالوهاب قال نا عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي صِلَّى الله عليه كان تركز الحربة قُدَامَهُ يوم الفطر والنحرء ثم يصلّي . 
وله ( باب الصلاة إلى الحربة ) زاد الكشميينى « يوم العيد » وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث 
دون زيادة الكشميهنى فى أبواب السترة . وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد المجيد الثقنى . 


بلي ) حمل العنزة -أو الحربة- بين يَدَي الإمام يوم العيد 

48- حدثنا إبراهيم بن المدذر قال نا الوليدُ قال نا أبوعمرو قال حدثني نافع عن 
ابن عمر قال: كان النبُ صلَّى اللَهُ عليه يفُْدو إلى المصلَّى والعدزةٌ بين يديه تحمل وثنصب 
بالمصلّى بِينَ يديه, فصلَّى إليها. 

قله ( باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه 
آخر » وكأن أفرد له ترجمة ليشعر مخايرة الحكم » لأن الى نين أن سترة المصل ل + يشترط فيها أن توارى 
جسده » والثانية تثبت تثبت مشروعية المثشى بين يدى الإمام بآلة من السلاح » ولا يعار ض ذلك ما تقدم من 
الببى عن حسمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذى كنا تقدم قريباً . والوليد المذكور هنا 
هو ابن مس » وقد صرح بتحديث الأوزاعى له وبتحديث نافع للأوزاعى فأمن تدليس الوليد وتسويته » 
وليس للأوزاعى عن نافع عن ابن عمر موصولا فى الصحيح غير هذا الحديث » أشار إلى ذلك الحميدى . 
وقد تقدم الكلام على المثن فى « باب سترة الإمام » مستوق بحمد الله تعلل . 


بلى) خروج النساء والحيّض إلى المصلّى 

و 46- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد عن أيوب عن محمد عن أُم عطية ‏ 
قالت: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخُدور. وعن أيوب عن حفصة ببحوه. وزاد في حديث 
حفصة قال -أو قالت-: العواتق وذوات الخُدورٍء ويعتزلن ايض المصلّى . 

وله ( باب خروج النساء والحيض إلى المصل ) أى يوم العيد . 

قوله ( حدثنا حماد ) كذا لكريمة » ونسبه الباقون « ابن زيد » . | 

قله ( أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ) كذا لأبى ذرعن الحمُوبِيٌ والمستمل : وللباقين ٠‏ أمرنا » بضم 
الهمزة وحذف لفظ نبينا » ووقع لمسم عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد « قالت أمرنا »7 تعنى النبى صل الله 

عليه وسلم » وفى رواية سلهان بن حرب عن حماد عند الإسماعيى ٠‏ قالت أمرنا بأبا » بكسر الموحدة بعدها 

همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان فى رواية الحجى كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية 


فتصير صورتها « بيبا » فكأنها تصحفت فصارت نبينا » وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيفٍ . 
وأما رواية مسم فكأنها كانت أمرنا على البناء كنا وقع عند الكشميينى وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية 
الآمر والله أعلم . وما قلت ذلك لآن سلوان بن حرب أثبت الناس فى حماد بن زيد اوقد قد عي فول 
أم عطية « بأبى » فى كتاب الحيض . 
قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد المذكور . والحاصل أن أيوب حدث به حماداً 
عن أم عطية » وعن حفصة عن أم عطية أيضاً » وقد وقع ذلك صريحاً فى رواية سلهان بن حرب المذكورة ؛ 
ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله » وأبو يعلى عن أنى الربيع كلاهما عن رين محمد عن 
أم عطية » وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى » وزاد أبو الربيع فى رواية حفصة 
ذكر الجلباب ونين ينك أناساق ماين تبراق منار الخاق نض لاي 1 متنا » ولم يصب هن 
حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وسيأتى الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة 
أبواب إن شاء الله تعالل . 


بكى) خروج الصبيان إلى المصلّى 
-١ ]‏ حدثنا عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن 
عابس قال سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلَّى الله عليه يوم فطر أو أضحى., فصلّى, 
ثم خطبء ثم أتى الدساءً فوعظهن فذكْرهن» وأمرهن بالصّدقة, فرأيتهنٌ يهوين بأيديهن يقذفته 
في ثوب بلال» ذ ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. 
قوله ( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) أى فى الأعياد » وإن لم يصلوا . قال الزين بن المنير : 
آثر المصنف ف الترجمة قوله « إلى المصلى » على قوله صلاة العيد ليعم من يتأ منه الصلاة وهن لا يتأق . 
قوله ( عن عبد الرحمن ابن عباس ) بموحدة مكسورة ثم مهملة » وصرح يحبى القطان عن الثورى 
بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كا سبأى بعد باب . 


قله ( خرجت مع الى صل الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ) ليس فى هذا السياق بيان كونه 
كان صبياً حينئذ ليطابق الترجمة » لكن جرى المصنف على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث الذى يورده » فسيأتى بعد باب بلفظ « ولولا مكانى من الصغر ما شهدته » ويأقى بقية الكلام عليه 
فى الباب المذكور إن شاء الله تعلل . وقوله « يوم فطر أو أضحى » شك دن الراوى عن ابن عباس » وسيأق 
بعد بابين هن وجه آخر عن ابن عباس الجحزم بأنه يوم الفطر . 
بلى) استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 
وقال أبوسعيد : قام النبي صلَّى الله عليه مُقابل الناس. 
]| - نذا أبونعيم قال نا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشّعبي عن البراء: خرج النبي 


الحديث اإ/ا4 اناق 

0ك 
في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة, ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد وافق سنتماء ومن ذبح قبل 
ذلك فإنّه شيءٌ عجّلهُ لأهله ليس من السك في شيء». فقام رجلَ فقال: يا رسول الله؛ إني 
ذبحت وعندي جَذَعةٌ خير من مسئّة. قال : «اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك). ش 

قله ( باب استقبال الإمام الناس فى خخطبة العيد ) قال الزين بن المنير ما حاصله : إن إعادة هذه 
التر جمة بعد أن تقدم نظيرها فى الجمعة لرفع احمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة فى ذلك » وأن 
استقبال الإمام فى الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المنبر » بخلاف العيد فإنه بخطب فيه على رجليه 
كنا تقدم فى « باب خخطبة العيد » » فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال . 

قَلِهِ ( قال أبو سعيد : قام البى صل الله عليه وسم مقابل الناس ) هو طرف من حديث وصله 
المصنف ف ١‏ باب الحروج إكى المصلى » وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ « ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس » 
وفى رواية مس ١‏ قام فأقبل على الناس » الحديث . 

قله فى حديث البراء ( فإنه شىء عجله لأهله ) فى رواية المستملى « فإبما هو شىء » وقوله فيه : 
و ولا تنى عن أحد بعدك » كذا للمستملى وَالحمُوبِي بفاء » وللكشميبنى والباقين « ولا تغنى » بالغين المعجمة 
والنون وضم أوله » والمعنى متقارب . وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالى . 
وموضع الترجمة منه قوله ‏ ثم أقبل علينا بوجهه » . 


بكلى) العلم بالمصلّى 
8 5 ؟- حدثنا مسددُ قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابس قال: 
سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلّى الله عليه؟ قال: نعم ولولا مكاني من 
الصّعْر ما شهدتة, حتى أتى العلم الذي عند دارٍ كثير بن الصلت فصلَّى ثم خطب» ثم أتى النساء 
ومعه بلال فوَعظهن وذكُّرهنَ وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال, 
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. 
قوله ( باب العم الذى بالمصلى ) تقدم فى ٠‏ باب الحروج إلى المصلى بغير منبر » التعريف بمكان 
المصلى » وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع » وإلا فدار كثير بن الصات 
محدثة بعد البى صلى الله عليه وسلم . وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً يعرف به وهو المراد 
بالعلم 4 وهو يفتحتين 9 الثىء الشاخص . 
قوله ( ولولا مكانى من الصغر ما شبدته ) أى حضرته » وهذا مفسر للمراد من قوله فى « باب 
وضوء العجيات » : ولولا مكانى منه ما شبدته » فدل هذا على أن الضمير فى قوله « منه » يعود على غير 
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مذكور وهو الضغر » ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير يعود على النبى صلى الل 
عليه وسلم » والمعنى ولولا منزلتى من النبى صلى الله عليه وسلم ما شبدت معه العيد » وهو متجه لكن هذا 
السياق يخالفه » وفيه نظر لآن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياً » فلعل فيه تقديكاً وتأخيراً » 
ويكون قوله من الصغر متعلقاً بما بعده فيكون المعنى لولا منزلتى هن الى صلى الله عليه وسلم ما حضرت 
لأجل صغرى » ويمكن حمله على ظاهره وأراد : بشهود ما وقع هن وعظه للنساء » لأن الصغر يقتضى أن 
يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر » قال ابن بطال : خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبى 
ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها » ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة اه . 
وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة هن بحضر 
منهم » ولذلك شرع للحيض كا سيأتى » فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا . وعلى هذا إنما يحتاج أن 
يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا . وأما ضبط ابن عباس القصة 
فلعله كان لفرط ذكائه » والله أعلم . 

قوله ( حتى أنى العلم ) كذا وقع فى هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء » والمعنى خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو شبدت الحروج معه حتى أتى » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . 

قله ( ثم أفى النساء ) يشعر بأن النساء كن على حدة هن الرجال غير مختلطات بهم . 

قله ( ومعه بلال ) فيه أن الأدب فى مخاطبة النساء فى الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال 
إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه » لأن بلالا كان خادم الننى صلى الله عليه وسلم ومتولل قبض 
الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

قله ( يجوين ) بغم أوله أى يلقين » وقوله ( يقذفنه ) أى يلقين الذى يبوين به » وقد فسره فى 
الباب الذى يليه هن طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه أتم . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية أبى على الكشانى عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير : العلم . انتبى . 
وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا فى كتاب الاعتصام فقال « حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان » 
فذكره . ولا أخرج البييق طريق ابن كثير هذا فى العيدين قال : أخرجه البخارى فقال : وقال ابن كثير : 
فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق الى فى الاعتصام . 


بلى) موعظة الإمام النساء يوم العيد 
414] 4- حدثنى إسحاق بن إمراهيم دن نصر قال ناعبدالر زّاق قال أنا ابن جريج قال 
أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله قال سمعتهُ يقول: قامَ النبي صلَّى اللَّهُ عليه يوم الفطر فصلّى, 
فبداً بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل فأتى النساءً فذكّرَهنٌَ وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال 
باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة 


الحديث ااه ١ه‏ 


يتصدقن حينئذ : ثلقي فتخها ويلقين. قلت: أثرى حقاً؟ قال: على الإمام ذلك ويذكرهن وقال” 
إنه لحق عليهم, وما لهم لا يفعلونه؟. 

914] قال ابن جريج : وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت 
الفطر مع النبي صلَّى اللّهُ عليه وأبي بكر وعمر وعثمان يُصلُونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. 
خرج النبي صل اللهُ عليه كأني أنظرٌ إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقّهم حتى جاء النساء معه 
بلال فقال: «إيا أيْهَا النِي إذَا جَاءك المؤمنات يبَايعنك 4 الآية. ثم قال حين فرغ منها : «آنتنَ على 
ذلك ؟» قالت امرأَةٌ واحدة منهنَ -لم تجبّهُ غيرها- : نعم. لا يدري حسن من هي. قال : 
«فتصدقن» فبسط بلال ثوبه ثم قال : دهلم لكُنَّ فداءً أبي وأمي». فيّلقين الفح والخواتيم في 
ثوب بلال. قال عبدالرزاق : الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


قِإِهِ ( باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ) أى إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال . 

قوله ( حدثتى إحق بن إبراهم بن نصر ) نسب فى رواية الأصيلى إلى جده فقال إحمق بن نصر . 

قله ( ثم خطب » فلما فرغ نزل ) فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مر تفع 
لا يقتضيه قوله « نزل » وقد تقدم فى « باب اللحروج إلى المصلى » أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ى 
المصلى على الأرض ٠»‏ فلعل الراوى ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان ى 
أثناء الحطبة وأن ذلك كان فى أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم »؛ وتعقبه النووى ببذه المصرحة 
بأن ذلك كان بعد الحطبة وهو قوله « فلما فرغ نزل فأتى النساء » والحصائص لا تثبت بالاحمّال . 

قوله ( قلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج » وهو موصول بالإسناد المذكور ٠»‏ وقد تقدم الحديث 
من وجه آخر عن ابن جر بج فى « باب المثى ) بدون هذه الزيادة . ودل هذا السؤال على أن ابن جريج 
فهم من قوله « الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر وأخذ من قوله « وبلال باسط ثوبه » 
لأنه يشعر بأن الذى يلتق فيه شىء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل » لكن بين له عطاء 
أنها كانت صدقة تطوع » وأنها كانت مما لا يحزئ فى صدقة الفطر من خاتم ونحوه . 

قله ( تلتى ) أى المرأة » والمراد جنس النساء » ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال « ويلقين » 
أو المعنبى تلتى الواحدة » وكذلك الباقيات يلقين . 

قله ( فتخها ) بفتح الفاء والمثناة ءن فوق وبالحاء المعجمة كذا للأكثر » وللمستملى و الحمُوبة 
« فتختها » بالتأنيث ٠‏ وسيأق تفسيره قريباً » وحذف مفعول يلقين اكتفاء » وكرر الفعل المذكور فى 
رواية مسلم إشارة إلى التنويع » وسيأتى فى حديث ابن عباس بلفظ « فيلقين الفتخ واللحواتم » . 

وله ( فلت ) القائل أيضاً ابن جريج » والمسئول عطاء . وقوله « أنه لحق عليهم » ظاهره أن عطاء 
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كان يرى وجوب ذلك » وهذا قال عياض : لم يقل بذلك غيره . وأما النووى فحماه على الاستحباي: 


ظ قوله ( قال ابن جريج وأخبرنى الحسن بن مسلِم ) هو معطوف على الإسناد الأول وقد أفرد مسلم 
الحديث هن طريق عبد الرزاق » وساق الثانى قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر » وقد 
تقدم من وجه آخر عن ابن جريج #تصراً فى « باب الحطبة » . 


قوله ( خرج النى صلى الله عليه وس ) كذا فيه بغير أداة عطف » وسيأقى فى « باب تفسير الممتحنة » 
من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ « فنزل نبى الله صلى الله عليه وسلم ( » وكذا لمسلم هن طريق عبد الرزاق 
هذه » وقوله « ثم يخطب » بضم أوله على البناء للمجهول . 


قِلْهِ ( حين يلس ) بتشديد اللام المكسورة » وحذف مفعوله » وهو ثابت فى رواية مس بلفظ 
ولس الرجال بيده » 2 وكأنهم ما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ 
من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً ٠‏ أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فنعهم فيقوى البحث الماضى فى آخر لباب 
الذى قبله . 

قله ( فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم ) زاد مسلم « يا نبى الله » وفيه دلالة على 
الاكتفاء فى الجواب بنعم وتازيلها منزلة الإقرار » وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم يتكروا 
ول خنع ماتع من إلكارم .: 

قوله ( لا يدرى حسن من هى ) حسن هو الراوى له عن طاوس ووقع فى مسلِ وحده : لا يدرى 
حينئذ ) وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف » ووجهه النووى بأمر محتمل لكن اتحاد المخرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة ولا سها وجود هذا الموضع فى مصئف عبد الرزاق الذى أخرجناه من طريقه 
فى البخارى موافقاً لرواية الجماعة . والفرق بين الروايتين أن فى رواية الجماعة تعبين الذى لم يدر *ن 
المرأة » بخلاف رواية مس . ولم أقف على تسمية هذه المرأة » إلا أنه يمختلج فى خاطرى أنها أسماء بنت يزيد 
ابن السكن التى تعرف يخطيبة النساء » فإنها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البييق والطبرائى 
وغيرها من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « أن رسول الله صل الله عليه وسلم خخرج إلى النساء 
وأنا معهن فقال : يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جه . فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت 
عليه جريئة : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » الحديث » فلا يبعد أن تكون 
هى الى أجابته أولا بنعم » فإن القصة واحدة » فلعل بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر كما فى نظائره 
والله أعلم . وقد روى الطبرانى هن وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية ‏ وهى أسماء المذكورة ‏ أنها كانت 
فى النسوة اللاتى أخذ عليين رسول الله صلى الله عليه وس ما أخذ الحديث » ولابن سعد هن حديتها « أخذ 
علينا رسول الله صلى الله عليه وس أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ... الاية » . 


قوله ( قال فتصدقن ) هو فعل أمر طن بالصدقة والفاء سيبية أو داخلة على جواب شرط محذوف 


الحديث وق 4ه 


تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن » ومناسبته للابة هن قوله « ولا يعصينك فى معروف » فإن ذلك من 
جملة المعروف الذى أمرن به . 

قَلْهِ ( ثم قال هل ) القائل هو بلال » وهو على اللغة الفصحى ف التعبير بها للمفرد والجمع . 

قوله ( لكن ) بضم الكاف وتشديد النون » وقوله « فدا » بكسر الفاء والقصر . 

وله ( قال عبد الرزاق : الفتخ الحواتم العظام كانت ف الجاهلية ) لم يذكر عبد الرزاق فى أى ثبىء 
كانت تلبس » وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها فى أصابع الأرجل اه . ولهذا عطف عليها الحواتم لأنها عند 
الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى الأيدى » وقد وقع فى بعض طرقه عند مسم هنا ذكر الخلاخيل » وحكى 
عن الأصمعى أن الفتخ الحواتيم التى لا فصوص لا . فعلى هذا هو ٠ن‏ عطف الأعم على الأخص . وق 
هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب وعظ النساء وتعليمون أحكام الإسلام وتذكير هن بما يجب عليين » 
ويستحب حنبن على الصدقة وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد » ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة . 
وفيه خخروج النساء إل. المصلى كما سيأتى فى الباب الذى بعده . وفيه جواز التفدية بالأب والأم » وملاطفة 
العامل على الصدقة يمن يدفعها إليه . واستدل به على جواز صدقة المرأة هن ماها هن غير توقف على إذن 
زوجها أو على مقدار معين من ماها كالثلث خلافاً لبعض الالكية ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن 
ذلك كله . قال القرطى : ولا يقال فى هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه 
تسليم أزواجهن لن ذلك لأن هن ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا 
بذلك اه . وأما كونه من الثلث فا دونه فإن ثبت أنبن لا يجوز لمن التصرف فها زاد على الثلث لم يكن فى 
هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة » وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل 
بأنبن أكثر أهل النار لما يقع منبن هن كفر ان النعم وغير ذلك كا تقدم فى كتاب الحيض هن حديث ألى سعيد . 
ووقع نحوه عند مسلم هن وجه آخر فى حديث جابر » وعند البييق هن حديث أسماء بئت يزيد كا تقدمت 
الإشارة إليه . وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتبج فى حقه إلى ذلك » والعناية بذكر ما يمحتاج إليه 
لتلاوة آبة الممتحنة لكونها خاصة بالنساء . وفيه جواز طاب الصدقة هن الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب 
غير محتاج » وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب » ولا يحخنى ما يشترط فيه من أن المطلوب 
له أيكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه . وفى مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليين 
من حليين مع ضيق الحال فى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن فى الدين وحرصبن على امتثال أمر الرسول 
صل الله عليه وسلم ورضى عنبن ؛ وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الحيض . 


بكى) إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
[١ىمة]‏ 465- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: 
: لو ا ل تي م اي ل 2 0 -. 
زوج أختها غزا مع النبي صلَّى الله عليه ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات, 
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قالت: فكنا نقوم على المرضى» ونداوي الكلمى. فقالت: يا رسول الله على إحدانا بأس -إذااليع 
يكن لها جلباب- ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء فليشهدن الخير ودعوة 
المؤمدين. قالت حفصة: فلمًا قّدمت أم عطية أتيتها فسألئها: أسمعت في كذا وكذا؟ فقالت: 
نعم بأبي - وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه إلا قالت : بأبي- ليخرج العواتق ذات الخدورٍ -أو 
قال: العواتق وذات الندورء شك أيوب- والحُيّض» فيعتزلن ايض المصلّى» وليشهّدنَ الخير 
ودعوة المؤمنينَ. قالت: فقلت لها: الحيّض؟ قالت: نطم, أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد 
كذا وتشهد كذا؟. 

قولهِ ( باب إذا ل يكن ها جلباب ) بكسر الجبم وسكون اللام وموحدتين » تقدم تفسيره ى كتاب 
الحيض ف ١‏ باب شهود الحائض العيدين » قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط ف الترجمة حوالة 
على ما ورد فى الخبر اه . والذى يظهر لى أنه حذفه لما فيه من الاحيّال » فقد تقدم فى الباب المذكور أنه 
يحتمل أن يكون للجنس » أى تعيرها من جنس ثيابها » ويؤيده رواية ابن خزية « من جلابييها » وللترمذى 
د فلتعرها أختها من جلابيبها » والمراد بالأخت الصاحبة » ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها فى ثوبها » 
ويؤيده رواية أبى داود « تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها » يعنى إذا كان واسعاً » ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله « ثوبها » جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز اشمّال المرأتين فى ثوب واحد عند النستر » 
وقبل : إنه ذكر على سبيل المبالغة » أى يخرجن على كل حال ولو اثنتين فى جلباب . 

قوله ( قالت نعم بأبا ) بموحدتين يينهما همزة مفتوحة واثانية خفيفة » وفى رواية كرعة وأبى الوقت 
« بألى » بكسر الثانية على الأصل ٠‏ أى أفديه بألى » وقد تقدم فى الباب المذكور بلفظ « بيبى » بإبدال الهمزة 
ياء نحتانية » ووقع عند أحمد هن طريق حفصة عن أم عطية قالت ‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس 
بألى وأى » . 

قوله ( لتخرج العواتق ذوات الحدور ) كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميينى ( أو قال : العواتق 
وذوات الحدور » شلك أبوب ) يعنى هل هو بواو العطف أو لا » وقد تقدم نحوه فى الباب المذكور . 

وله ( فقلت ها ) القائلة المرأة والمقول ا أم عطية » ويحتمل أن تكون القائلة حفصة والمقول لها 
المرأة وهى أخخت أم عطية » والأول ادامر . 


بك ) اعتزال اليّضٍ المصلّى 
/461- - حدثني محمد بن امثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت 
أم عطية : أمرنا أن نخرج فنخرج الحَيِّضَ والعواتق ىق وذوات الخدور -قال ابن عونٍ : أو العواتق 
ذوات الخدور - فأما الحيَضُ فيّشهدن جماعة المسلمينَ ودعوتهم ويعتزلنَ مُصلاهم . 
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قوله ( باب اعتزال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذى فى الباك 
الماضى » وكأنه أعاد هذا الحكم للاههام به ؛ وقد تقدم مضموماً إل الباب المذكور فى كتاب الحيض . 

قوله ( عن ابن عون ) هو عبد الله » ومحمد هو ابن سيرين : وقد شك ابن عون ف العوائق كما شك 
أيوب فى الذى قبله » ووقع فى رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عِند الأرمدى « مخرج الأبكار 
والعواتق وذوات اللحدور » . وى هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت 
بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة » إلا إن احتبج إليها عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق 
والمخدرات عدم البروز إلا فها أذن هن فيه . وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة » ومشروعية عارية الثياب . 
واستدل به على وجوب صلاة العيد » وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف » فظهر أن 
القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة فى الاجماع ولتعم الجميع البركة » والله أعم . وفيه استحباب خروج 
النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا » وقد اختلف فيه السلف » ونقل 
عياض وجوبه عن أبى بكر وعلى وابن عمر » والذى وقع لنا عن أبى بكر وعلى ما أخرجه ابن أبى شيبة 
وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الحروج إل العيدين » وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به 
أخحرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخحت عبد الله بن رواحة به والمرأة 
لم نسم ء والأخت اسمها عمرة صحابية . وقوله « حق » يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب » روى 
ابن ألى شيبة أيضاً عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله » وهذا ليس صريحاً فى الوجوب 
أيضاً » بل قد روى عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين » ومنهم من حمله على الندب وجزم 
بذلك الجرجانى من الشافعية وابن حامد من الحنابلة » ولكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات 
الميآت قال : وأحب شبود العجائز وغير ذوات الحيئة الصلاة » وإنا لشبودهن الأعياد أشد استحباباً . 
وقد سقطت واو العطف من رواية المزنى ف المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز ففشى على ذلك 
صاحب الباية ومن تبعه وفيه ما فيه » بل قد روى البييق فى المعرفة عن الربيع قال قال الشافعى : قد روى 
جديث فيه أن النساء يتركن إلى .العيدين » فإن كان ثابتاً قلت به » قال البيبق : قد ثبت وأخرجه الشيخان . 
يعنى حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به » ونقاه ابن الرفعة عن البندنيجى قال : إنه ظاهر 
كلام التنبيه » وقد ادعى بعضهم النسخ فيه » قال الطحاوى : وأمره عليه السلام مخروج الحيض وذوات 
الحدور إل العيد يحتمل أن يكون فى أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو ) 
وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك . وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحّال » قال الكرمانى : تاريخ الوقت لا يعرف 
قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فل يتم مراد 
الطحاوى » وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهبودهن الحير ودعوة المسلمين ورجاء بركة 
ذلك اليوم وطهرته » وقد أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وسلم بمدة كما فى هذا الحديث ولم يثبت 
عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك » وأما قول عائشة « لو رأى البى صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء 
لمنعهن المساجد » فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت مخلافه » مع أن الدلالة منه 
بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة » وفى قوله «ارهاباً للعدو» نظر لآن الاستنصار بالنساء والتكثر ببن 
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ف ارك دال عل الشدت » والأول أن بخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حَضبورها 
محذور ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع » وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث ف الياب المشالا 
إليه من كتاب الحيض . 


بكلى) النحر والذبح يوم النحر بالمصلّى 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني كثيرٌ بن فرقد عن نافع عن 
ابن عمر: أن النبي صلَّى الله عليه كان ينحرٌ -أو يذديح- بالمصلّى. 

[الحديث 481 أطرافه في: 311/٠١‏ ١الاك3‏ امهف 07ه]. 

وله ( باب النحر والذبح بالمصل يوم النحر ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك » قال الزين بن 
انير : عطف الذبح على النحر فى الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه 
لا ممتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح » وليفهم اشتراكهما ىا 
انتبى . ويحتمل أن يكون أشار إل أنه ورد فى بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتى فى كتاب الأضاحى » 
رياف الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى . 


بكو 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطّب 

4- حلدثنا مسدّد قال نا أبوالأحوص قال نا منصوز بن المعتمر عن الشّعبي عن البراء 
ابن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه يوم النحر بعد الصلاة فقال: «مّن صلَّى صلاتناء 
ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومّن نسسك قبل الصلاة فلك شاةً لحم». فقام أبوبردة 
ابن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة, وعرفت أَنّ اليوم يوم 
أكل وشرب» فتعجّلت؛ وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني . فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «تلك 
شاةً لحم». قال فإِنَ عندي عناقاً جذعة هي خير من شاتي لحمء فهل تجزئ عني ؟ قال : «نعم؛ ولن 
تحزىّ عن أحد بعدك». 

-٠‏ نا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه صلّى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. 
فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله. جيرانٌ لي -إِمّا قال: بهم خصاصة, وإما قال: فق 
وإني ذَبحت قبل الصلاة» وعندي عناق لي أحب إليّ من شاتي لحم. فرخص له فيها. 


[46ة] 


]0141 


الحديث ههه كدة 1 4ه 


9- نا مُسلم قال نا شعبةٌ عن الأسود عن جندب قال: صِلَّى النبي صلَّى الله عليه يوم 
النحرء ثم خطبء ثم ذببح وقال: «من ذَبح قبل أن يُصلّي فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم يذبح 

[ الحديث 986- أطرافه في : مله اددهم :لكت .:.ةلا]. 

قوله ( باب كلام الإمام والناس ى خخطبة العيد » وإذا سثل الإمام عن شىء وهو يخطب ) فى هذه 
الترجمة حكان وظن بعضهم أن فيها تكراراً وليس كذلك » بل الأول الأعم من الثانى » ولم يذكر المصنف 
الجواب استغناء بما فى الحديث » ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبى بردة وبين النى 
صل الله عليه وس دالة على الحكم الأول » وسؤال أبى بردة عن حكم العناق دال على الحكر الثانى . 

قوله ( عن الأسود ) هو ابن قيس لا ابن يزيد » لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد » وجندب هو ابن 
عبد الله البجل . 

قوله ( وقال من ذبح ) هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله « ثم ذبح » لثلا يلزم تخلل الذبح 
بين الحطبة وهذا القول » وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذى قبله وسيأتى الكلام عليهما فى 
كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالل . 


بكى) من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
- حدثنا محمد قال أنا أَبوثُمَيلةَ يحيى بن واضح عن قُليح بن سليمان عن سعيد 
ابن الحارث عن جابر قال : كان النبي صلَّى اللَّهُ عليه إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
تابعه يونس بن محمد عن قُليح . وحديث جابر أصح . 


َوه ( باب من خالف الطريق ) أى التى توجه منها إلى المصلى . 

قله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب وفى رواية ألى على بن السكن حدثنا محمد بن سلام » 
وكذا للحفصى وجزم به الكلاباذى وغيره » وى نسخة من أطراف خلف أنه وجد فى حاشية أنه محمد بن 
مقاتل . انتبى . وكذا هو فى رواية أبى على بن شبويه » والأول هو المعتمد » وقد رواه عن ألى تمياة أيضاً 
ممن اسمه محمد محمد بن حميد الرازى لكنه خالف فى اسم صابيه كنا سيق ؛ وليس هو ممن خرج 
عنهم البخارى فى صحيحه » وأبو تميلة بالمثناة مصغراً مروزى قيل إن البخارى ذكره فى الضعفاء لكن لم 
يوجد ذلك فى التصنيف المذكور قاله الذهبى ٠»‏ ثم إنه لم ينفرد به كنا سيأى . نعم تفرد به شيخه فليح وهو 
مضعف عند ابن معين والنسائى وأنى داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن » لكن له شواهد هن 
حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبى رافع وعمّان بن عبيد الله التيمى وغيرهم يعضد بعضها بعضاً » فعلى هذا 
هو من القسم الثانى من قسمى الصحيح . 
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قله ( عن سعيد بن الحارث ) هو ابن أبى سعيد بن المعلى الأنصارى . 

قِلْهِ ( إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) كان تامة .» أى إذا وقع » وفى رواية الإسماعيل « كان 
إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه » قال الترمذى : أخذ بهذا بعض أهل العم 
فاستحبه للإمام » وبه يقول الشافعى . انتبى . والذى فى ١‏ الأم » أنه يستحب للإمام والمأموم » وبه قال 
أكثر الشافعية » وقال الرافعى : لم يتعرض فى الوجيز إلا للإمام اه . وبالتعمم قال أكثر أهل العم ٠‏ ومنهم 
من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بتى الحكم وإلا انتنى بانتفانها » وإن لم يعلم المعنى بتى الاقتداء . وقال الأكثر 
يبتى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما فى الرملى وغيره » وقد اختلف فى معنى ذلك على أقوال كثيرة 
اجتمع لى منها أكثر من عشرين » وقد للحصتها وبينت الواهى منها » قال القاضى عبد الوهاب المالكى : 
ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة . انتهبى . فن ذلك أنه فغل ذلك ليشهد له الطريقان 
وقيل سكانهما من الجن والإنس » وقيل ليسوى بينهما فى هزية الفضل بمروره أو فى التبرك به أو يشم رانحة 
املك من الطريق التى يمر بها لأنه كأن معروفاً بذلك ٠‏ وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على العين فلو رجع 
منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل » وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما » 
وقبل لإظهار ذكر الله » وقيل ليغيظ المنافقين أو الييود » وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال . 
وقيل حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما ؛ وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين » وتعقب 
بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين » لكن فى رواية الشافعى من طريق - 
المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم « كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق 
الأعظ ويرجع من الطريق الأخرى » وهذا لو ثبت لقوى بحث ابن التين ؛ وقيل فعل ذلك ليعمهم فى 
السرور به أو النبرك بكروره وبرؤيته والانتفاع به فى قضاء حوانجهم فى الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد 
أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك . وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات . وقيل ليصل رحمه : 
وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا . وقيل كان فى ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شىء 
فيرجع فى طريق أخرى لثلا يرد من يسأله وهذا ضعيف جداً مع احتياجه إلى الدليل . وقيل فعل ذلك 
لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبرى بما رواه البييق فى حديث ابن عمر فقال 
فيه ليسع الناس » وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا الذى 
رجحه ابن التين » وقيل كان طريقه التى يتوجه منها أبعد من التى فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير اللحطا فى 
الذهاب وأما فى الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافعى ٠‏ وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الحطا يكتب فى الرجوع أيضاً كنا ثبت فى حديث أنى بن كعب عند الترمذى وغيره » فلو عكس ما قال 
لكان له انجاه ويكون سلوك الطريق القريب للحبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت ٠‏ وقيل 
لأن الملائكة تقف فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منبم . وقال ابن.أنى جمرة : هو فى معنى قول 
يعقوب لبنيه لإ لا تدخلوا من باب واحد 4 فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين وأشار صاحب الهدى 
إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء امحتملة القريبة والله أعلم . 

قله ( تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح ) كذا عند جمهور رواة البخارى »ن 
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طريق الفربرى » وهو مشكل لأن قوله « أصح » يباين قوله « تابعه » إذ لو تابعه لساواه فكيف تتجه الأصحية 
الدالة على عدم المساواة . وذكر أبو على الجيانى أنه سقط قوله « وحديث جابر أصح » من زواية إبراهم 
ابن معقل الأسنى عن البخارى فلا إشكال فيها قال : ووقع فى رواية ابن السكن ١‏ تابعه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة » وى هذا توجيه قوله أصح » ويبتى الإشكال فى قوله تابعه فإنه لم يتابعه 
بل خالفه » وقد أزال هذا الأشكال أبو نعيم فى المستخرج فقال « أخرجه البخارى عن محمد عن ألى تميلة 
وقال : تابعه يونس بن محمد عن فليح » وقال محمد بن الصلت : عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة » 
وحديث جابر أصح » . وبهذا جزم أبو مسعود فى الأطراف » وكذا أشار إليه الإرقانى » وقال البييق : 
إنه وقع كذلك فى بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخارى . ثم راجعت رواية النسنى فلم يذكر 
قوله ‏ وحديث جابر أصح » فسم من الإشكال وهو مقتضى قول الترمذى « رواه أبو تميلة ويونس بن 
محمد عن فليح عن سعيد عن جابر » فعلى هذا يكون سقط هن رواية الفربرى قوله « وقال محمد بن الصلت 
عن فليح » فقط وبتى ما عدا ذلك » هذا على رواية أنى على بن السكن » وقد وقع كذلك فى نسختى من 
رواية أنى ذر عن مشايخه » وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله . وقال أبو على 
الصدق ى حاشية نسخته اللى بخطه من البخارى : لا يظهر معناه هن ظاهر الكتاب ٠»‏ وإنما هى إشارة إلى 
أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا فى سند الحديث وروايتهما أصح » ومخالفهما ‏ وهو محمد بن الصلت ‏ 
رواه عن فليح شيخهما فخالفهما فى صحابيه فقال : عن ألى هريرة . قلت : فيكون معنى قوله « وحديث 
جابر أصح » أى من حديث من قال فيه عن أبى هريرة » وقد اعترض أبو مسعود فى الأطراف على قوله : 
تابعه يونس اعتراضاً آخر فقال : إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ألى هريرة لا جابر » 
وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد كا قال البخارى أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى مستخرجيهما 
من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس وكذا هو فى مسنده ومصنفه » نعم رواه ابن خزيمة والحخام والبييق 
من طريق أخرى عن يونس بن محمد - كما قال أبو مسعود - وكأنه اختلف عليه فيه » وكذا اختلف فيه 
على أبى تميلة فأخرجه البييق من وجه آخر عنه فقال عن أبى هريرة » وأما رواية محمد بن الصلت المشار 
إليها فوصلها الدارمى وسمويه كلاهما عنه والترمذى وابن السكن والعقيل كلهم من طريقه بافظ «١‏ كان إذا 
خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » وذكر أبو مسعود أن اليم بن جميل رواه عن فليح - كما قال 
ابن.الصلت - عن ألى هريرة . والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر 
ومن أبى هريرة » ويقوى ذلك اختلاف اللفظين » وقد رجح البخارى أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود 
والبيبق فرجحا أنه عن ألى هريرة ولم يظهر لى فى ذلك ترجبح والله أعلم . 
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بكلى) إذا فاته العيد يُصلّي ركعتين 
وكذلك النساء ومن كان فى البيوت والقرى, لقول النبى صلَّى اللَّهُ عليه : «هذا عيدنا 
يا أهل الإسلام»؛ وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلّى كصلاة 
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يُصِلُون ركعتين كما يصنع الإمام . 
وقال عطاء : إذا فاته العيد صلَّى ركعتين. 

ة] 45- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
أبابكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدفُفان وتضربان -والنبئ صلَّى الله عليه متغش 
بغوبه- فانتهرهما أبوبكر فكشف النبئ صلَّى اللهُ عليه عن وجهه فقال : «دعهما يا أبا بكر 
فإنها أيام عيد . وتلك الأيام أيام منى). 

14ة] 4- وقالت عائشة: رأيت النبي صلَّى الله عليه يسشرني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون في المسجد, فزجرهم, فقال النبي صِلَّى الله عليه : «دعهم. أمناً بني أرفدة) يعني من 
الأمن. 

قوله ( باب إذا فاته العيد ) أى مع الإمام ( يصلى ركعتين ) . فى هذه الترجمة حكمان : مشروعية 
استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختياز » وكونما تقضى ركعتين 
كأصلها » وخالف فى الأول جماعة منهم المزنى فقال : لا تقضى » وف الثانى الثورى وأحمد قالا : إن 
صلاها وحده صل أربعاً » ولحما ق ذلك سلف : قال ابن مسعود « هن فاته العيد مع الإمام فايصل أربعاً » 
أخر جه سعيد بن منصور بإسناد يح » وقال إححق : إن صلاها فى الجماعة فركعتين وإلا فأربعاً . قال 
الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة » لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه ٠ن‏ 
الظهر 3 حلاف العيد : انتبى . وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . وأورد 
البخارى فى هذا حديث عائشة ى قصة الجاريتين المغنيتين » وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة . 
وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم « إنها أيام العيد » فأضاف نسبة العيد إلى اليوم 
فيستوى فى إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال » قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أى لأهل 
الإسلام بدليل قوله قّ الحديث الآخر « عيدنا أهل الإسلام ) ولهذا ذكره البخارى قُْ صدر الباب « وأهل 
الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً . وهذا يستفاد منه الحكم الثانى لا مشروعية القضاء » قال : والذى 
ظهر لى أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله « فإنها أيام عيد » أى أيام منى » فلما سماها أيام عيد كانت محلا 
لأداء.هذه الصلاة . لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد ءن ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهو 
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آخر أيام منى . قال : ووجدت خط أبى القامم بن الورد : لا سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة لعي 
المباحة كان آ كد أن يندبهن إلى صلاته فى ببوتبن قوله فى الترجمة « وكذلك النساء » مع قوله فى الحديث 
« دعهما فإنها أيام عيد » . 

قوله ( ومن كان ف البيوت والقرى ) يشير إلى مخالفة ما روى عن على ١‏ لا جمعة ولا تشريق إلا 
فى مصر جامع » وقد تقدم فى « باب فضل العمل فى أيام التشريق » عن الزهرى « ليس على المسافر صلاة 
عيد » ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 

قوله ( لقرل البى صل الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا » وإما 
أوله فى حديث عائشة فى قصة المغنيتين » وقد تقدم فى ثالث الترجمة هن كتاب العيدين بلفظ « إن لكل 
قوم عيداً وهذا عيدنا » وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً « أيام منى عيدنا أهل 
الإسلام » وهو فى السئن وصصحه ابن خزيمة » وقوله ‏ أهل الإسلام » بالنصب على أنه منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء » أو بإضمار أعنى أو أخخص » وجوز فيه أبو البقاء فى إعراب المسئد الجر على أنه 
بدل من الضمير فى قوله عيدنا . 

قلِهِ ( وأمر أنس بن مالك مولاه ) فى رواية المستملى « مولاهم » . 

قله ( ابن أبى غنية ) كذا لأبى ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة » وللأكثر بضم المهملة 
وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح . 

قله ( بالزاوية ) بالزاى موضع على فرفين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقم 
هناك كثيراً وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث . وهذا الأثر وصاه ابن ألى شيبة «ءن 
ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثنى بعض آل أنس أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد 
فيصلى بهم عبد الله بن ألى عتبة مولاه ركعتين » والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبى بكر بن أنس » 
روى الببيق من طريقه قال « كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام 
ف العيد». 

قوله ( وقال عكرمة ) وصله ابن أبى شيبة .ن طريق قتادة عنه قال فى القوم يكونون فى السواد 
وى السفر فى يوم عيد فطر أو أضحى قال : يجتمعون ويؤمهم أحدهم . 

قله ( وقال عطاء ) فى رواية الكشميبنى « وكان عطاء » والأول أصح » فقد رواه الفريابى ف 
مصنفه عن الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال « من فاته العيد فليصل ركعتين » وأخرجه ابن ألى شيبة 
هن وجه آخر عن ابن جريج وزاد « ويكبر » » وهله الزيادة تشير إل أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين 
مطاق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوقى فى أوائل كتاب العيدين » وقوله فيه « وقالت 
عائشة » معطوف على الإسناد المذكور ما تقدم بيانه » وقوله « فزجرهم فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
دعهم » كذا فى الأصول بحاذف فاعل زجرهم » ووقع ف رواية كرة « فزجرههم عمر » كذا هنا » وسيأق 
بهذا الإسناد فى أوائل المناقب يحذفه أبضاً للجميع » وضبب النسنى بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف » 
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وقد ثبت بلفظ عمر فى طرق أخرى كما تقدم فى أوائل العيدين » وقوله فيه « أمنآً » بسكون المم ( يعمن 
الأهن ) يشير إلى أن المعنى اتركهم ءن جهة إنا آمناهم أمنآ » أو أراد أنه مشتق من الآءن لا ن الأمان الذى 
الكفار 62 والله أعم 8 


بكلى) الصلاة قبل العيد وبعدها 
وقال أبوالمعلّى : سمعت سعيداً عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد 
44] - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ قال أخبرني عدي بنُ ثابث قال سمعت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن النبي صلَى اللهُ عليه خرج يوم الفطر فصلَى ركعتين لم يصل قبلّها ولا بعدهاء 
ومعه بلال. 


قوِلهِ ( باب الصلاة قبل العيد وبعدها ) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد وحديئه 
المرفوع فى ترك الصلاة قبلها وبعدها وم يحزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نى 
الراتبة » وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك . ويؤيد الأول الاقتصار على القبل » 
وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإءام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت . 
وقد اختلف السلف فى جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها . 
والبصريون يصلون قبلها لا بعدها » والمدنيون لا قبلها ولا بعدها . وبالأول قال الأوزاعى والثورى والحنفية : 
وبالثاق قال الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحمد . وأما مالك فنعه ى 
المصلى » وعنه فى المسجد روايتان . وقال الشافعى فى الأم - ونقله البق عنه فى المعرفة بعد أن روى حديث 
ابن عباس حديث الباب ‏ ما نصه : وهكذا يحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها ٠‏ وأما المأموم فخالف 
له فى ذلك . ثم بسط الكلام فى ذلك . وقال. الرافعى.: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها . وقيده فى 
البويطى بالمصلى » وجرى على ذلك الصيمرى فقال : لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقاً إلا للإمام فى 
مو ضع الصلاة » وأما النووى فى شرح مسلم فقال : قال الشافعى وجماغة هن السلف لا كراهة فى الصلاة 
قبلها ولا بعدها » فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعى المذكور » ويؤيد ما فى البويطى 
حديث أنى سعيد ٠‏ أن النى صلى الله عليه وس كان لا يصلى قبل العيد شيئاً » فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين » أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن » وقد سمحه الام . وبهذا قال إسعق . ونقل بعض الالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يننفل فى المصلى ٠‏ وقال ابن العربى : التنفل فى المصلى لو فعل لنقل : وءن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة » ومن تركه رأى أن النبى صلى الله عليه وسلٍ ل يفعله » ومن اقتدى فقد اهتدى 
انتبى . والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً أن قاسبا على الجمعة » وأما مطلق 
النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة الذى فى جميع الأيام » والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو المعلى ) بضم المم وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحبى بن ميمون. العطار الكوق 
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_وليس له عند البخارى سوى هذا الموضع » ول أقف على أثره هذا موصولا . وقد تقدم حديث ابن عبات 
المرفوع بأتم هن هذا السياق فى « باب الحطبة بعد العيد » . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العيدين هن الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثاً » المعلق منها 
أربعة والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ستة وعشرون والبقية خالصة » وافقه «سل على نخريجها 
سوى حديث أنس فى أكل الّر قبل صلاة عيد الفطر » وحديث ابن عمر فى قصته مع الحجاج » وحديث 
ابن عباس فى العمل فى ذى الحجة » وحديث ابن عمر فى الذبح بالمصلى . وحديث جابر فى محالفة الطريق » 
وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه فى الباب الماضى فإن كان مراداً زادت العدة واحداً معاقاً » وليبس هو 
فى مس » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثراً معلقة إلا أثر أبى بكر وعمر وعمان 
فى الصلاة قبل الحطبة فإمبا موصولة فى حديث ابن عباس . واللّه الهادى إلى الصواب . 


م66 ُ أبؤاب الوتر 


هه م لسج لل او 
0000 
[44] 5- ححلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر أن 


رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه عن صلاة الليل: فقال رسول الله صلم الله عليه : رصلاة الليل 
مغنئ مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توترٌ له ما قد صلّى». 
1] - وعن نافع أن عبدالله بن عمر كان يُسَلَّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 


ببعض حاجته . 
1] 4- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس 


أخبره أنه بات عند ميمونة -وهي خالتة- فاضطجعت في عرض وسادة, واضطجع رسول الله 
صلى الله عليه وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريباً منه. فاستيقظ يُمسح النوم عن 
سهد 5 حاير الطاب ال غمران انه قا رصرن للد ساني انه لي اودر ميق الت 
فأحسن الوضوء, ثم قام يصلّي, فصنعت مثلّهُء فقمت إلى جنبه, فوضع يده اليمنى على رأسي 
وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلّى ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم 
ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤذّنَ فقام فصلّى ركعتين, ثم خرج فصلَّى الصبح. 
9ة] 84- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن 
عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه : 
«صلاةٌ الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت) . قال القاسم: 
ورأينا أناساً من أدركنا يوترون بغلاث, وإِنّ كلاً لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. 


]44:1 


الحديث 444 ووه 


- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري حدثنى عروة أن عائشة أخبرته أن رسو 


الله صلى الله عليه كان يُصلّى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته -تعنى بالليل- فيسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خسمين آية قبل أن يرفع رأسه؛ ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر ثم يضطجع على شقَّه الأيمن حتى يأتيّه المؤذّنْ للصلاة. 

( أبواب الوتر ) كذا عند المستمل ٠‏ وعند الباقين ٠‏ باب ما جاء ى الوتر » وسقطت البسملة عند 
ابن شبويه والأصيلى وكريمة . والوتر بالكسر الفرد » وبالفتح الثأر » وفى لغة مترادفان . ولم يتعرض البخارى 
لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التبجد والتطوع يقتضى أنه غير ماحق بها عنده » ولولا أنه أورد 
الحديث الذى فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة اككان فى ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه . أورد البخارى 
فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة : حديث ابن عمر هن وجهين » وحديث ابن عباس » وحديث عائشة . فأما 
حديث ابن عمر فأخرجه هن ا ا ا عن مالك 
أن نافعاً وعبد الله بن دينار أخبراه كذا فى الموطآت للدارقطنى » وأورده الباقون بالعنعنة . 


( فائدة ) : قال ابن التين : اختلف ف الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه » وعدده : واشتراط 
النية فيه » واختصاصه بقراءة 2 واشتر اط شفع قباه » وى آخر وقته » وصلاته فى السفر على الدابة . 
قلت : وق قضائه » والقنوت فيه » وفى محل القنوت منه » وفها يقال فيه » وى فصله ووصاه : وهل 
تسن ركعتان بعده » وفى صلاته من قعود . لكن هذا الأخير ينبنى على كونه مندوباً أو لا . وقد اختلفوا فى 
أول وقته أيضاً » وفى كونه أفضل صلاة التطوع ‏ أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركعتى الفجر . 
وقد ترنجم البخارى لبعض ما ذكرفاء » وي الكلام على مالم يترجم له أناء اكلام على اأحاديث الباب 


وما بعدها. 


قوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع فى المعجم الصغير للطبرانى أن السائل هو ابن عمر . 5 
لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر « أن رجلا سأل البى صلى الله عليه وسلم وأنا ببنه وبين 
السائل » فذكر الحديث » وفيه « ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه » قال « نما أدرى أهو 
ذلك الرجل أو غيره » وعنذ النسانى من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية » وعند محمد بن نصر 
فى «كتاب أحكام الوتر » وهو كتاب نفيس فى مجلده هن رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيً سأل » فيحتمل 
أن يمجمع بتعدد هن سأل . وقد سبق فى « باب الحلق فى المسجد » أن السؤال المذكور وقع فى المسجد والنى 
صلى الله عليه وس على المنبر . ٠‏ 

قله ( عن صلاة اليل ) فى رواية أيرب عن نافع « فى باب الحلق فى المسجد » : « أن رجلا جاء 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليك » ونحوه فى رواية سالم عن أبيه ى أبواب 
التطوع » وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل » وف رواية محمد بن 
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نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ٠‏ قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلى من ايلام 
وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مننى بدل على أنه فهم ٠ن‏ السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه 
نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث » واستدل بمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون 
أربعاً وهو عن الحنفية وإححق » وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح » وعلى تقدير الأخذ به 
فليس بمنحصر فى أريع » وبأنه خرج جواباً للسؤال ءن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة لاسؤال » 
وبأنه قد تبين »ن روانة أخرى أن حكر المسكوت عنه حك المنطوق به » ففى السئن وصصحه ابن خزيعة 
وغيره ءن طريق على الأزدى عن ابن عمر مرفوعاً « صلاة الليل والهار مثنى مثنى » وقد تعقب هذا الأخير 
بأن أكثر أثمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله « والنبار » بأن الحفاظ ٠ن‏ أصعاب ابن عمر لم يذكروها 
عنه وحكر النسانى على راويها بأنه أخطأ فيها » وقال يحبى بن معين : هن على الأزدى حتى أقبل منه ؟ وادعى 
يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينبن » ولو كان حديث 
الأزدى صحيحاً لما خالفه ابن عمر » يعنى مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر فى سؤالاته » لكن روى 
ابن وهب بإسناد قوى عن ابن عمر قال « صلاة الليل والمار مثنى مثنى » موقوف أخرجه ابن عبد البر »ن 
طريقه » فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة .ن يشترط 
فى الصحيح أن لا يكون شاذاً » وقد روى ابن أبى شيبة هن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار 
أربعآ أربعآ وهذا موافق لا نقله ابن معين . 


. قله ( مثنى مننى ) أى اثنين اثنين » وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف ٠‏ 
وقال آخرون : للعدل والوصف » وأما إعادة مثنى فللمبالغة فى التأكيد : وقد فسره ابن عمر راوى الحديث 
فعند مس هن طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسلم هن كل ركعتين . 
وفيه رد على *ن زعم »ن الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوى الحديث أعلم بالمراد به : 
وما فسره به هو اللمتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مثلا إنها مثنى » واستدل بهذا على تعين الفصل 
بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى احبر » وحماه 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لا صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه » ولم يتعين أيضاً كونه لذلك . 
بل يحتمل أن يكون للارشاد إلى الأخف ٠‏ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى هن الأربع فنا فوقها 
لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 
صلى الله عليه وسلم » ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان : وقد صح عنه صلى الله عليه وس الفصل كما صح 
عنه الوصل ٠»‏ فعند أبى داود ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعى وابن ألبى ذئب كلاهما عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة « أن البى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ما بين أن يفرغ هن العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يس هن كل ركعتين » وإسنادهما على شرط الشيخين » واستدل به أيضاً على عدم النقصان عن ركعتين 
فى النافلة ما عدا الوتر » قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى «ن الاستدلال بامتناع قصر الصبح فى 
السفر إلى ركعة » يشير بذلك إلى الطحاوى فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذاك » واستدل بعض الشافعية 


الحديث 444 | اهمه 


للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسم « الصلاة خير موضوع » فن شاء استكثر ومن شاء استقل » صحخه 
ابن حبان . وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل فى صلاة الليل أيهما أفضل » وقال الأثرم عن أحمد : 
الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مننى » فإن صل بالنهار أربعاً فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه ى صلاة 
الليل قال : وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخبرها إلى غير ذلك *ن 
الأحاديث الدالة على الوصل » إلا أنا نختار أن يسلم »ن كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث 
الفصل أثبت وأكثر طرقاً » وقد تضمن كلامه الرد على الداودى الشارح ومن تبعه فى دعواهم أنه لم يبت 
عن النى صل الله عليه وس أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين . 


قوله ( فإذا خشى أحدم الصبح ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع إلفجر » وأصرح منه 
ما رواه أبو داود والنسائى وصححه أبو عوانة وغيره هن طريق سلهان بن موسى عن نافع أنه حدئه أن ابن 
عمر كان يقول « من صبلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله صلى الله عليه وس كان يأمر 
بذلك ». فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » وق صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن 
ألى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » وهذا محمول على التعمد أو على 
أنه لا يقع أداء. » لما رواه من حديث ألى سعيد أيضاً مرفوعاً « هن نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» 
وقيل معنى قوله « إذا خشى أحدم الصبح ‏ أى وهو فى شفع - فلينصرف على وتر » وهذا ينببى على 
أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذى مخرج بالفجر وقته الاختيارى 
ويبق وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح » وحكاه القرطبى عن مالك والشافعى وأحمد » وإنما قاله الشافمى . 
فى القديم . وقال ابن قدامة : لا ينبغى لأحد أن يتعمد ترك الوتر حبّى يصبح » واختلف السلف ف مشروعية 
قضائه فنفاه ال كثر ؛ وفى «سلم وغيره عن عائشة ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل عن وجع 
أو غيره فلم يقم هن الليل صلى هن اللهار ثنتى عشرة ركعة » وقال محمد بن نصر : لم نجد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى شىء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم فى ليلة 
نومهم عن الصبح فى الوادى قضى الوتر فلم يصب . وعن عطاء والأوزاعى : يقضى ولو طلعت الشمس + 
وهو وجه عند الشافعية حكاه النووى ى شرح مسم » وعن سعيد بن جبير : يقضى هن القابلة » وعن 
الشافعية : يقضى مطلقاً » ويستدل لم بحديث أبى سعيد المتقدم والله أعلم . 


( فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعاً » 
وقد روى ابن دريد فى أماليه بسند جيد أن الحليل بن أحمد سئل عن حد اهار فقال : من الفجر المستطير 
إلى بداءة الشفق . وحكى عن الشعبى أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار . 

قوله ( صلى ركعة واحدة) فى رواية الشافعى وعبد الله بن وهب ومكى بن إبراهم ثلالهم عن مالك 
« فليصل ركعة » أخرجه الدارقطنى فى الموطآت هكذا بصيغة الأمر » وسيأق بصيغة الآمر أيضاً من طريق 
بن عمر الثانية فى هذا الباب » ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه » واستدل 
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بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر » وقد اختلف السلف فى ذلك فى موضعين : أحدها فى مشروعية رككتين 
بعد الوتر عن جلوس » والثانى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الليل هل يكتنى بوتره الأول وليتنفل ما شاء 
أو يشفع وتره بركعة م يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ فأما الأول فوقع عند مسلم 
من طريق أبى سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس » وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى قوله « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً » مختصاً بمن أوتر آخر 
الليل . وأجاب هن لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر » وحمله النووى على أنه صلى الله 
عليه وس فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً . وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى 
شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ لا وتران فى ليلة » » وهو حديث حسن أخرجه 
النساتى وابن خزيعة وغيرهما من حديث طلق بن على . وإنما يصح نقض الوتر عند هن يقول بعشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وقد تقدم ما فيه . وروى محمد بن نصر ءن طريق سعيد بن الحارث أنه 
سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر + وإلا 
فصل وترك على الذى كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سثل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى 
مثنى » فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت أن, أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل 
فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس بذلك بأس . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم « صل ركعة واحدة » 
على أن فصل الوتر أفضل من وصله » وتعقب بأنه ليس صريحاً فى الفصل » فيحتمل أن يريد بقوله ه صل 
ركعة واحدة » أى مضافة إلى ركعتين ما مضى . واحتج بعض ال حنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار 
على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز » واختافوا فيا عداه » قال : 
فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختافوا فيه . وتعقبه محمد بن نصر المروزى بما رواه من طريق عراك 
ابن مالك عن أنى هريرة مرفوعاً وموقوفاً « لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب » وقد صححه الام 
من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة والأعرج عن أنى هريرة مرفوعاً نحوه » وإسناده على شرط 
الشيخين » وقد صحه ابن حبان والحا م » ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث » 
وأخخرجه النسالى أيضاً . وعن سلهان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر وقال : لا يشبه التطووع الفريضة فهذه 
الآثار تقدح فى الإجماع الذى نقله . وأما قول محمد بن نصر : لم نجد عن النبى صل الله عليه وسلم خبراً 
ابت صريحا أنه أوتر بئلاث موصولة » نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث ٠‏ لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة 
أو مفصولة . انتهبى . فيرد عليه ما رواه الحم من حديث عائشة أنه كان صل الله عليه وس يوتر بثلاث 
لا يقعد إلا فى آخرهن . وروى النساثى من حديث أ بن كعب نحوه ولفظه « يوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا فى آخرهن » وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث 
ركعات » ويجاب عنه باحال أنهما لم يثيتا عنده » والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النبى عن التشبه 
بصلاة المغرب أن ' حمل البى على صلاة الثلاث بتشبدين » وقد فعاه السلف أيضاً » فروى محمد بن نصر 
من طريق الحسن أن عمر كان ينبض فى الثالثة من الوتر بالتكبير » وهن طريق المسور بن مخرءة أن عمر 
أوتر بثلاث لم يسم إلا فى آخرهن » ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينن » 


الحديث 4644 هه 

ع ري 
ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله » وروى محمد بن نصر عن ابن مسعوة 
وأنس وأبى العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب ٠‏ وكأنهم لم يبلغهم الهى المذكور . وسيأتى فى هذا الباب 
قول القامم بن محمد فى مجويز النلاث » ولكن النزاع فى تعين ذلك فان الأخبار الصحيحة تأباه . 

قوله ( توتر له ما قد صلى ) استدل به على أن الركعة الأخيرة هى الوتر وأن كل ما تقدمها شفع » 
وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتنى بواحدة لقوله « فإذا خحشى 
الصبع » فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث » وسنذكر ما فيه من رواية. القاسم الآنية . واستدل به على تعين 
الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله « ما قد طلى » أى من النفل.. وحمله من لا يشترط سبق 
الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفع شرط ف الكال لا فى الصحة » ويؤيده 
حديث أبى أيوب مرفوعاً ؛ الوتر حق » فن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » أخرجه 
أبو داود والنسانى وصمحه ابن حبان والحاكم » وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلها » فى كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد يح عن السائب بن يزيد أن عمان قرأ القرآن لياة 
ف ركعة لم يصل غيرها » وسيأى ف المغازى حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعداً أوتر بركعة » وسيأق فى 
المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه » وفى كل ذلك رد على ابن التين فى قوله : 
إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية فى ذلك » وكأنه أراد فقهاءهم . 5 

قله ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول » وهو فى الموطأ كذلك إلا أنه ليس مقرونا 
فى سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث » ولهذا فصله البخارى عنه . 

قوله ( أن عبد الله بن عمركان يسلم بين الركعة والركعتين فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) ظاهره 
أنه كان يصلى الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى » وفى هذا دفع لقول من قال : 
لا يصح الوتر إلا مفصولا . وأصرح ٠ن‏ ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله 
المزنى قال : صبلى ابن مر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة . وروى الطحاوى من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يفعله » وإسناده قوى . ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا باحتّال أن يكون المراد بقوله بتسليمة 
أى التسليمة التى فى النشهد ولا يخنى بعد هذا التأويل والله أعلم . وأما حديث ابن عباس فقد تقدم فى عدة 
مواضع ف العم والطهارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد رواه عن ابن عباس جماعة 
مهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبى وطلحة بن نافع ويحبى بن 
الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولا ومختصراً » وسأذكر ما فى طرقه من الفوائد ناسباً كل رواية إلى مخرجها 

قوله ( أنه بات عند ميمونة ) زاد شريك بن أبى مر عن كريب عند مسلم ٠‏ فرقبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف يصلى » زاد أبو عوانة فى صحيحه من هذا الوجه « بالليل » . ولمسم من طريق عطاء 
عن ابن عباس قال « بعثى العباس إلى الننى صلى الله عليه وسلم » زاد النسالى من طريق حبيب بن أبى ثابت 
عن كريب ٠‏ فى إبل أعطاه إياها من الصدقة » ولأنى عوانة من طريق على بن عبد الله بن عباس عن أبيه 


ودع أبواتب الوتر 


اال ا مم سسا امم ا 
« أن العباس بعثه إلى النتى صل الله عليه وسل فى حاجة » قال : فوجدته جالسا فى المسجد فلم أستطم أن أكلحة)» 
فلما صل المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء » ولابن خزيعة من طريق طلحة بن نافع عنه « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذوداً من الإبل » فبعثنى إليه بعد العشاء وكان ى بيت ميمونة » 
وهذا يخالف ما قبله » ويجمع بأنه لما لم يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة » ونحمد بن 
نصر فى كتاب: قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من الزيادة « فقال لى : يا ببى بت 
الليلة عندنا » وى رواية حبيب المذكورة « فقلت : لا أنام حتى أنظر ما يصنع ف صلاة الليل » وق رواية 
مس من طريق الضصحاك بن عان عن مخرمة ٠‏ فقنت لميمونة : إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسل فأيقظينى » 
وكان عزم قى نفسه على السهر ليطلع على الكيفية الى أرادها » ثم خشى أن يغلبه النوم فوصى ميمونة 
أن توقظطه . | 

وه ( فى عرض وسادة ) فى رواية محمد بن الوليد المذكورة « وسادة من أدم حشوها ليف » 
وفى رواية طلحة بن نافع المذكورة « ثم دخل مع امرأته فى فراشها » وزاد أنه وكانت ليلتئذ حائضاً » 
وف رواية شريك بن أبى نمر عن كريب ف التفسير ‏ فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة » 
وقد سبقت الإشارة إليه فى كتاب العلم » وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر 
الآيات فى « باب قراءة القرآن بعد الحدث » وكذا على الشن . 

له ( حتى انتصف اليل أو قريباً منه ) جزم شريك إن أبى نمر فى روايته المذكورة ٠‏ بثلث اليل 
الأخير » ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين : فنى الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه 
فنام » وف الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى » وقد بين ذلك محمد بن الوليد فى روايته المذكورة . وف 
رواية الثورى عن سامة بن كهيل عن كريب ف الصحيحين « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 
فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ٠:‏ ثم قام فأتى القربة » الحديث . وى رواية سعيد بن مسروق عن 
سلمة عند مسل « ثم قام قومة أخرى » وعنده هن رواية شعبة عن سلمة ٠‏ فبال » بدل فأقى حاجته . 

له ( ثم قام إلى شن ) زاد محمد بن الوليد : ثم استفرغ من الشن فى إناء ثم تؤضا » . 

قوله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعاً ٠‏ فأسيغ الوضوء » وى 
رواية عمرو بن دينار عن كريب « فتوضأ وضوءاً خفيفاً » وقد تقدمت فى «١‏ باب نخفيف الوضوء » ويجمع 
بين هاتين الروايتين برواية الثورى فإن لفظه « فتوضاً وضوءاً بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ » ولمسم *ن 
طريق عياض عن مرمة « فأسبغ الوضوء ول يمس من الماء إلا قليلا » وزاد فيها « فتسوك » وكذا لشريك 
عن كريب ١‏ فاستن » كنا تقدمت الإشارة إليه قبيل كتاب الغسل . 
قوله ( ثم قام يصلي ) فى رواية محمد بن الوليد ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه ثم دخخل البيت 
فقام يصلى . 1( 

قوله ( فصنعت مثله ) بقتضى أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح ؛ 
ويحتمل أن يحمل على الأغلب » وزاد سلمة عن كريب فى الدعوات فى أوله « فقمت فتمطيت كراهية 


الحديث 844 اكه 


أن يرى أنى كنت أرقبه » وكأنه خشى أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كات 
ترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته . 

قوله ( وقت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة مستوى . 

قله ( وأخذ بأذنى ) زاد محمد بن الوليد فى روايته « فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسى بيده فى 
ظلمة الليل » وفى رواية الضحاك بن عمان « فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » وى هذا رد على من 
زع أن أذ الأذن إنما كان فى حالة إدارته له من اليسار إلى العين متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الآنية فى 
التفسير حيث قال « فأخذ بأذلى فأدارنى عن بمينه » لكن لا يلزم »ن إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى 
مسك أذنه لما ذكره هن تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كانت تقتضى ذلك لصغر سنه . 


قله ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ) كذا فى هذه الرواية » وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين » دوقع 
الصريح بذاك رواب طلخ بن باقع حك ال لاا سم لكل رصن الوم من رواية على بن 
عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلاك . ثم إن رواية الباب فيها 
التصريح بذكر الركعتين ست مرات ثم قال « ثم أوتر » » ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة » وصرح 
بذلك فى رواية سلمة الآنية فى الدعوات حيث قال فتتامت » ولمسم ١‏ فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة ) » 
وف رواية عبد ربه بن سعيد الماضية فى الإمامة عن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة » وى رواية محمد بن 
لي ل ا ا ا ال يل 
قال بعد قوله « ثم أ وتر : فقام فصلى ركعتين ») فاتفق ى هؤلاء على الثلاث عشرة » وصرح بعضهم بأن ركعق 
الفجر من غيرها » لكن رواية شريك بن أبى تمر الاتية فى التفسير عن كريب تخالف ذلك ولفظه « فصلى 
إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج » فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف » وقد 
عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً فيها » وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم هن الزيادة ولكونهم أحفظ منه » 
وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء » ولا يحنى بعده ولا سها فى رواية مخرمة فى حديث الباب » 
إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتّى استيقظ » لكن يعكر عليه رواية المبال الآثية قريباً » وقد اختلف 
على سعيد بن جبير أيضاً : ففى التفسير «ن طريق شعبة عن الحكم عنه « فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى 
خمس ركعات » وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم » لك 
يعكر عليه ما رواه هو هن طريق المهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس فإن فيه « فصلى العشاء ثم 
صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق فى المسجد غيره ثم انصرف » فإنه يقنضى أن يكون صلى الأربع 
فى المسجد لا فى البيت » ورواية سعيد بن جبير أيضا تقتضى الاقتصار على مس ركعات بعد النوم وفيه 
نظن :وقد وواها أبو :داؤوذ +قم وس لخر عن الحكم وفيه ٠‏ فصلل سبعاً أو خسا أوتر بهن لم يسلم إلا ى 
آخرهن » . وقد ظهر لى هن رواية أخرى عن فين جر مارير نع هذا الإقكال وير هم أن رو ابذك 
وقع فيها تقصير » فعند النسانى ٠ن‏ طريق يحبى بن عباد ءعن سعيد بن جبير ١‏ فصلى ركعتين ركعتين حتى 
صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينون » » فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب » وأما 


؟ذه أواب الوتر 


ما وقع فى رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند ألى داود « فصلى ثلاث عشرة ركعة هنبا زكعتنا 
الفجر » فهو نظير ما تقدم من الاختلاف فى رواية كريب » وأما ما فى روايتهما من الفصل والوصل فرواية 
سعيد صريحة فى الوصل » ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد . وأما قوله فى رواية طلحة بن 
نافع « يسم من كل ركعتين » فيحتمل تخصيصه بالعان فيوافق رواية سعيد » ويؤيده رواية يحبى بن الجزار 
الآتية » ولم أر فى شىء طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة عنهلم يذكروا عدداً » ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ول ينقص عن إحدى عشرة » إلا أن فى رواية على بن عبد الله بن عباس 
عند مس ما يخالفهم فإن فيه « فصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ » ففعل ذلك ثلاث مرات 
. بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويققرأ هؤلاء الآيات -. يعنى آخر آل عمران - ثم أوتر بثلاث فأذن 
المؤذن فخرج إلى الصلاة » انتبى . فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعاً 
وَل يذكر ركعتى الفجر أيضاً » وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن أبى ثابت فإن فيه مقالا » وقد اختلف 
عليه فى إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ذكر بعضه » ويحتمل أن يكون لم يذكر الأريع الأول كما لم يذكر الحكم 
القان كنا تقدم » وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها فى طريق أخرى عن على بن عبد الله عند أبى داود . 
والحاصل أن قصة مبدت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها » فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فيها » ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم 
ولا سها إن زاد أو نقص » وامحقق ٠ن‏ عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة » وأما رواية ثلاث عشرة 
فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء » ووافق ذلك رواية ألى جمرة عن ابن عباس الآتية فى صلاة الايل 
بلفظ «كانت صلاة الننبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة » يعنى بالليل » ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا » 
وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النساثى بافظ « كان يصلى تمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلى ركعتين 
قبل صلاة الصبح » ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن يحمل قوله « صلى ركعتين 
ثم ركعتين » أى قبل أن ينام » ويكون مها سنة العشاء . وقوله « ثم ركعتين إلخ » أى بعد أن قام . وسيأق 
تحو هذا الجمع ى حديث عائشة فى أبواب صلاة الايل إن شاء الله تعلل » وجمع الكرمانى بين ما اختاف 
من روايات قصة ابن عباس هذه باحمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذى اقتدى ابن عباس به فيه 
وفصاه عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم . 

له ( ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ) تقدمت تسمية المؤذن قريباً » وسيأق 
بيان الاختلاف فى الاضطجاع هل كان قبل ركعتى الفجر أو بعدهما فى أوائل أبواب التطوع . 

لَه ( ثم خرج ) أى إلى المسجد ( فصلى الصبح ) أى بالجماعة » وزاد سلمة بن كهيل عن كريب 
هنا ما سيأق ى الدعوات ١‏ وكان هن دعائه : اللهم اجعل فى قلبى نوراً » الحديث . وسيأق الكلام عليه 
فى أول أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعلل . وفى حديث ابن عباس هن الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء 
بنى هاشم هن الصدقة . وهو محدول على التطوع » ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه فى مصالح 
غيره #ن بحل له أخذ ذلك . وفيه جواز تقاذى: الوعد وإن كان هن وعد به مقطوعاً بوفائه . وفيه الملاطفة 
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بالصغير والقريب والضيف » وحسن المعاشرة للأهل » والرد على من يؤثر دوام الانقباض . وفيه مبيث 
الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها » وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض » وترك الاحتشام فى 
ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً بل مراهقاً . وفيه صحة صلاة الصبى وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه » 
وقد قبل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وس على الاقتداء به. 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء » وفضل صلاة الليل ولا سوا فى النصف الثانى » والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعندكل صلاة » وتلاوة آخر 1 ل عمران عند القيام إلى صلاة الليل » واستحباب غسل الوجه 
واليدين لمن أراد النوم وهو محدث » ولعله المراد بالوضوء للجنب وفيه جواز الاغتراف من الماء 
القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة » واستحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ » 
وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم ى باب السمر ف العلمى حيث قال « نام الغليم » » وبيان فضل ابن 
عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه فى ذلك . وفيه انخاذ مؤذن راتب للمسجد » 
وإعلام المؤذن الإمام حضور وقت الصلاة » واستدعاؤه لما » والاستعانة باليد ى الصلاة وتكرار ذلك 
كنا سيأتى البحث فيه فى أواخر كناب الصلاة . وفيه مشروعية الجماعة فى النافلة » والائهام بمن لم ينو الإمامة » 
وبيان موقف الإمام والمأموم » وقد تقدم كل ذلك فى أبواب الإمامة والله المستعان . واستدل به على إن 
الأحاديث الواردة فى كراهية لقرانعل خيد واشوء لمنت عل الوم ف طيخ الأحوال » وأجيب بأن 
نومه كان لا يتقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء 
والله أعلم . اتهى الكلام على حديث ابن عباس . وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور فى إسناده هو 
ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وقوله فيه « فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » فيه دفع لقول من ادعى 
أن الوتر بواحدة مختص يمن خشى طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون الحشية 
طلوع الفجر أو غير ذلك » وقوله-فيه « قال القامي . هود بماد إلدكرة ؛ كذلك أخرجه أبو نعيم فى 
مستخرجه » ووهم من زعم أنه معلق . وقوله فيه « منذ أدركنا » أى بلغنا حل أو عقلنا +“ وقوله وا يوترون 
بثلاث وأن كلا لواسع » يقتضى أن القاسم فهم هن قوله « :فارخ ركعة ) أى منفردة منفصاة » ودل ذلك 
على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل فى الوتر والله أعلم . وأما حديث عائشة فد أعاده المصنف 
إسناداً ومتناً فى كتاب صلاة الليل » ويأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة 
ببنه وبين حديث ابن عباس » إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوثر وهذا محتمل الأدرين » وقد بين القاسم 
أن كلا من الأمرين واتيع فعمل الفصل :والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر » قال الكرمانى : قوله 
« وأن كلا ) أى وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والحمس والسبع وغير ها جائر » وأما تعيين الثلاث 
عرطراة ونشو اا بيحراء كانه ان تسن اللي كر كل بالورة وال ل ل ين 
أن كثيراً بن الأناديت طاعن فى الفعال كحديث عائشة ئشة ٠‏ يسم من كل ركعتين » فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة فهو كالئص فق ف موضع التزاع » وحمل الطحاوى هذا ومثله على أن الركعة مضمومة 
إلى الركعتين قبلها : ولم يتمسك فى دعوى ذلك إلا بالنبى عن البتيراء مع احتيّال أن يكون المراد بالبتهراء 
أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شىء ؛ وهو أعم هن أن يكون مع الوصل أو الفصل » وصرح كثير مهم 


654 أبواب الوتر 


أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر » ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله'التوفيق 


والله أعلم . 
بلى) ساعات الوتر 
قال أبوهريرة: أوصاني رسول الله صلّى الله عليه بالوتر قبل النوم. 

941] 9- حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا أنس بن سيرين قال قلت 
لابن عمر: أرأيتَ الركعتين قبل صلاة الغداة نطيلٌ فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلَّى الله ٠‏ 
عليه يُصِلّي من اليل مننى مثنى ويوتر بركعة, ويصلَّي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأنٌ الأذان 
بأذّنيه . قال حماد : أي سرعة. 

] - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدّثني مسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى اللّهُ عليه وانتهى وتره إلى السحر . 

قله ( باب ساعات الوتر ) أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن اللي ل كاه وقت للوتر » لكن أجمعوا 
على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » كذا نقله ابن المنذر . لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول 
العشاء » قالوا : ويظهر أثر الحلاف فيمن صلى العشاء وبأن أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهراً أو 
ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يحزئ على هذا القول دون الأول » ولا معارضة بين وصية ألبى هريرة 
بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة « وانتهبى وتره إلى السحر » لأن الأول لإرادة الاحتياط . والآخر ان 
علن 4د 1 وار لخدي اير عبد سال وافظة لزان طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر 


من آخره » فإن صلاة آخر الليل مشبودة . وذلك أفضل . ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر اللبل 
فليوتر من أوله » . 


قله ( وقال أبو هريرة ) هو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أنبى عمان عن أبى هريرة 
بلفظ « وإن أوتر قبل أن أنام » » وأخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده من هذا الوجه بافظ التعليق » وكذا 
أخرجه أحمد من طريق أخرى عن ألى هريرة . 

قله ( أرأيت ) أى أخبرنى . 

قله ( نطيل ) كذا للأكثر بنون الجمع » والكشميينى أطيل بالإفراد » وجوز الكرمانى فى « أطيل » 
أن يكون بافظ مجهول الماضى ومعروف المضارع » وى الأول بعد . 


قله ( كان النى صل الله عليه وسلم يصلى من الليل مننى منتى ) استدل به على فضل الفصل لكونه 
أمر بذلك وفعاه » وأما الوصل فورد من فعله فقط . 
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قَلْه ( ويوتر بركعة ) لم يعين وقتها » وبينت عائشة أنه فعل ذلك فى جميع أجزاء الليل » والسبي 
فى ذلك ما سيذكر فى الباب الذى بعده . ش 

قله ( وكأن ) بتشديد النون . 

قوله ( بأذنيه ) أى لقرب صلاته من الأذان » والمراد به هنا الإقامة » فا معنى أنه كان يسرع بركعق 
الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت » ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما » 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما . ووقع فى رواية مس « أن أنسا قال 
لابن عمر : إنى لست عن هذا أسألك » قال : إنك لضخم ألا تدعنى أستقرئ لك » الحديث . ويستفاد من 
هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه » ومن قوله « إنك لضخم » أن السمين فى الغالب 
يكون قليل الفهم . 

قله ( قال حماد ) أى ابن زيد الراوى » وهو بالإسناد المذكور . 

قله ( بسرعة ) كذا لأبى ذر وأبى الوقت وابن شبويه » ولغيرهم « سرعة » بغير موحدة » وهو 
تفسير من الراوى لقوله «كان الأذان بأذنيه » وهو موافق لا تقدم . 

قله ( حدثنا أبى ) هو حفص بن غياث » ومسل هو أبو الضحى لا ابن كيسان . 

قله (كل الليل ) بنصب « كل » على الظرفية . وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره » والتقدير 
أوتر فيه . ولمسم من طريق يحبى بن وثاب عن مسروق ٠‏ من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر » والمراد بأوله بعد صلاة العشاء كما تقدم . 

قِلِه ( إلى السحر ) زاد أبو داود والترمذى « حين مات » ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 
باختلاف الأحوال » فحيث أوتر فى أوله لعله كان وجعاً » وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً » وأما 
وتره فى آآخره فكأنه كان غالب أحواله » لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر الليل الله أعلم . والسحر 
قبيل الصبح » وحكى الماوردى أنه السدس الأخير » وقيل أوله الفجر الأول » وى رواية طلحة بن نافع 
عن ابن عباس عند ابن خزيمة « فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة » قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول » 
وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعاً « زادنى ربى صلاة وهى الوتر » وقتها من العشاء ِل طلوع الفجر » 
وق إسناده ضعف ». وكذا ى حديث خارجة بن حذافة فى السنن » وهو الذى احتج به من قال بوجوب 
الوتر » وليس صريحاً فى الوجوب والله أعلم . وأما حديث بريدة رفعه « الوتر حق » فن لم يوتر فليس منا 
وأعاد ذلك ثلاث » فنى سنده أبو المنيب وفيه ضعف » وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت 
أن لفظ « حق » بمعنى واجب فى عرف الشارع » وأن لفظ واجب بعنى ما ثبت هن طريق الاحاد . 

بكر ) إيقاظ النبى صلَّى الله عليه أهله بالوتر 

07 حدثنا مسددٌ قال نا يحيى قال نا هشامٌ قال حدثني أبي عن عائشة قالت: 
كان النبي صِلَّى الله عليه يصلّي وأنا راقدة معترضة على فراشه. فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت. ش 
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وه ( ياب إقاظ ابي صل ال عليه وس أله لوا )فى روا الكشميق »الور » - 

قله ( حدثنا يحبى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 

قَوله ( وأنا راقدة معترضة ) تقدم الكلام عليه فى سترة المصلى . 

قله ( أيقظنى فأوترت ) أى فقمت فتوضأت فأوترت . واستدل به على استحباب جعل الوتر 
اخر الال سراء البجه وغرف وغل إذا وت أن اط يضسه رياط غير + وسيل يه كل :وتجرت 
الوتر لكونه صلى الله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها الّبجد . وتعقب 
بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب 3 نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره »ن النوافل الليلية » وفيه 
استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة » ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك 
لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك هن المندوبات » قال القرطبى : ولا يبعد أن يقال إنه 
واجب فى الواجب مندوب ف المندوب » لأن النائم وإن لم يكن مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال » فهو 
كالغافل » وتنبيه الغافل واجب . 


بكى) ليجعل آخر صلاته وترأ 
4- حدثنا مسددُ قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني نافع عن عبد الله عن 
النبي صلَّى الله عليه قال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 
قوله ( باب ليجعل آخر صلانه وتراً ) أى بالليل » وقد تقدم الكلام على حديث الباب ى أثناء 
الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه » وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره » 
وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 


بكى) الوتر على الدابّة 

ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسا أنه قال: كدت أسير مع عبدالله بن عمر بطريق 
مكة: فقال سعيدٌ: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقمُهء فقال عبدالله بن عمر: أين 
كدت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلْت فأوترت. فقال عبدالله : أليس لك في رسول الله صلّى الله 
عليه أسوةٌ حسدةٌ؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى اللهُ عليه كان يوترٌ على البعير. 
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قوله ( باب الوتر على الدابة ) لما كان حديث عائشة فى إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر فى الآمر 
بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على 
أنه ليس بواجب » فذكره فى ترجمتين . إحداهما تدل على كونه نفلا » والثانية تدل على أنه آ كد من غيره . 


الحديث ٠١٠١‏ لاكم 


قَلِهِ ( عن أبى بكربن عمر) لا يعرف اسمه » وهو ثقة ليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث الواخقم 

قله ( أما نك فى رسول الله أسوة ) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخنى عليه من السان . 

قله ( بى والله ) فيه الحلف على الأمر الذى يراد تأكيده . 

قوله (كان يوتر على البعير ) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيبا على أن لا فرق بينها وبين 
البعير فى الحكم » والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما . اتبى . ولعل البخارى أشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقه ٠‏ فسيأق فى أبواب تقصير الصلاة من طريق سلم عن أبيه « أنه كان يصلى من 
الليل على دابته وهو مسافر » وروى محمد بن نصر من طريق ابن جريج « قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان 
يوتر على دابته » . قال ابن جريج « وأخبرنى موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن الننى صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك » . 

( فائدة ) : قال الطحاوى ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو نخلاف السنة 
الثابتة » واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على 
الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل » وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان 
يوتر على راحلته » وربما نزل فأوتر بالأرض . 


بي ) الوتر في السفر 
0 7- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: 
كان النبي صلَّى اللهُ عليه يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يُومئٌ إيماء صلاة اليل 
إلا الفرائض» ويوتر على راحلته. 
قوله ( باب الوتر فى السفر ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن فى السفر ؛ وهو 
منقول عن الضحاك . وأما قول ابن عمر « لو كنت مسبحاً فى السفر لأتممت »كا أخرجه مسلم وأبو داود 
من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة القصودة كالوتر » وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور » فقد رواه الترمذى من وجه آخر بلفظ « سافرت مع النى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها » فلو كنت مصلياً 
قبلها أو بعدها لأتممت » ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل الهار ونوافل الليل » فإن ابن عمر كان يتنفل 
على راحلته وعلى دابته فى الليل وهو مسافر » وقد قال مع ذلك ما قال . 
قله ( إلا الفرائض ) أى لكن الفرائض بحلاف ذلك » فكان لا يصليها على الراحلة . واستدل به 
على أن الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس هن خصائص النبى صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه 
أوقعه على الراحلة » وأما قول بعضهم إنه كان من خخصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجباً 
عليه فهى دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع » واستدل 
به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة » قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقوى » لأن الترك لا يدل على 


مده أبواب الوتر 

المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة لا على الراحلة داا؟مشعر 
بالفرق بينها وبين النافلة فى الجواز وعدمه . وأجاب من ادعى وجوب الوتر هن الهنفية بأن الفرض عندهم 
غير الواجب » فلا يلزم هن نى الفرض ننى الواجب » وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرضصس 
والواجب ٠»‏ وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ول يوافقه صاحباه » مع 
أن ابن شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وألى عبيدة بن عبد الله بن «سعود والضحاك ما يدل على وجوبه 
عندهم » وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت » ونقاه ابن العربى عن أصبغ هن المالكية ووافقه جمنون » 
وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه أدب »: وكان جرحة فى شبادته . 


بكى) القدوت قبل الركوع وبعده 
00 او - حدثنا مسدد قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال : سكل أنس أقنت 
النبي صِلَّى الله عليه في الصبح؟ قال: نعم. فقيل : أُوَقَنَتَ قبل الرُكوع؟ قال: بعد الرّكوع 


[الحديث ١٠١١‏ أطرافهفي: 1.31.07 .271/54414141136 24:88 4:85 
5520958١ 50‏ 250555985 ؤت 7 ]. 


1 4- ححدثنا مسددُ قال نا عبدالواحد قال نا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن 
القدوت فقال: قد كان القدوت. قلت: قبل الرُكوع أو بعده؟ قال : قبله. قال : فإن فلاناً أخبرني 
عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كدب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه بعد الركوع 
شهراً أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعينَ رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولئك: 
وكا بينهم وبين رسول الله صلى اللَّهُ عليه عه فقنت رسول الله صلى الله عليه شهراً يدعو 


-053 6- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زائدةٌ عن التّيمي عن أبي مجلز عن أنس قال: قت 
النبى صلَّى الله عليه شهراً يدعو على رعل وذكوان. 
64 - نا مسد قال نا إسماعيل قال أنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القدوت 


في المغرب والفجر . 


قوله ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) القنوت يطاق على معان ٠‏ والمراد به هنا الذعاء فى الصلاة 
فى محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت ببذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إى الرد 
على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر : وفى الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى ثبىء هن الصاوات ٠»‏ ووجه الرد 


64 ٠٠١4 الحديث‎ 


عليه ثبوته من فعل البى صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح » قال : ولم يقيده فى الترجحة 
بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً فى بعض الأحاديث بالصبح » وأوردها فى أبواب الوتر أخذا من إطلاق 
أنس فى بعض الأحاديث » كذا قال » ويظهر لى أنه أشار بذلك إلى قوله فى الطريق الرابعة كان القنوت 
فى الفجر والمغرب » لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار » فإذا ثبت القنوت فيها ثبت فى وتر الليل يجامع ما 
بينهما هن الوترية » مع أنه قد ورد الأمر به صريحاً فى الوتر » فروى أصعاب السنن من حديث الحسن بن 
على قال « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقوهن فى قنوت الوتر : اللهم اهدنى فيمن هديت » 
الحديث . وقد صححه الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى . 

قله ( سثل أنس ) فى رواية اسماعيل عن أيوب عند مسلِ « قلت لأنس » فعرف بذلك أنه أبهم نفسه . 

قوله ( فقيل أو قنت ) فى رواية الكشميبنى بغير واو » وللإسماعيل « هل قنت » . 

قوله ( قبل الركوع ) زاد الإسماعيل « أو بعد الركوع 2٠‏ . 

وه ( بعد الركوع يسيراً ) قد بين عاصم فى روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها « نما قنت بعد 
الركوع شهراً ؛ وى صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت 
إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر فى قوله ١‏ إنما 
قنت شهراً » أى متوالياً . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو ابن سلبان الأحول . 

وُه ( قد كان القنوت ) فيه إثبات مشروعيته فى الجملة كا تقدم . 

قوله ( قال : فإن فلانآً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع ٠‏ فقال : كذب ) لم أقف على تسمية 
هذا الرجل صريحاً » ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة » فإن مفهوم قوله « بعد 
الركوع بسيراً » يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراً * ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا » ومعنى قوله 
«كذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز ؛ يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والحطأ » ويحتمل 
أن يكون أراد بقوله «كذب » أى إنكان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع : وهذا يرجح الاحمّال الأول » 
ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت فقال « قبل الركوع وبعده ) 
إسناده قوى » وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس « أن بعض أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع » وروى محمد بن نصر ءن طريق أخرى 
عن حميد عن أنس ١‏ أن أول من جعل القنوت قبل الركوع ‏ أى دائهاً ‏ عمان » لكى يدرك الناس الركعة » 
وقد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العزيز بن صبيب عن أنس "كا سيأق فى المغازى بلفظ « سأل رجل 
أنساً عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند الفراغ من القراءة » ومجموع 
ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه فى ذلك » وأما لغير الحاجة فالصحيح 
عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . 

قوإه (كان بعث قوم يقال هم القراء ) سيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى » وكذا على رواية 


5 أيواب الوتر 


أبى مجلز 4 والتيمى الراوى عنه هو سلوان وهو يروى عن أنس نفسه 6 ويروى عنه أيضاً بواسطة “قلي 
هذا الحديث . ٠‏ 

له ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن علية » وخخالد هو الحذاء . 

قِ[ِهِ (كان القنوت فى المغرب والفجر ) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية فى أول هذا الباب » 
وتقدم الكلام على بعضها فى أثناء صفة الصلاة . وقد روى مس من حديث البراء نحو حديث أنس هذا » 
وتمسك به الطحاوى فى ترك القنوت فى الصبح قال : لأنهم أجمعوا على نسخه فى المغرب » فيكون ى 
الصبح كذلك . اتبى . ولا يخنى ما فيه . وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وس 
قنت فى الصبح » ثم اختلفوا هل ترك » فيتمسك بما أجمعوا عليه حتّى يثبت ما اختافوا فيه ؟ وظهر لى 
أن الحكمة فى جعل القنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كنا ثبت « أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم 
الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به » بحلاف القنوت فى الصبح فاختاف قى 
محله وق الجهر به . ش 


( تكملة ) : ذكر ابن العربى أن القنوت ورد لعشرة معان » فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراق 
فها أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجدا مزيداً على عشر معالى مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامبا إقراره بالعيسو ديه 
سكوت صسلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 


( خائمة ) : اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خسة عشر حديثاً » منها واحد معلق » 
المكرر منها فيه وفما مضى مانية أحاديث : والخالص سبعة وافقه مسل على تخريحها » وفيه هن الآثار ثلاثة 


ظَُ 
و 9 1 
همون حملن في - والله اعحسنة 


الحديث ١١١6‏ الام 


ب( 00 : 
بأ الاسعسقاء؛ وخروج النبي صلى الله عليه في الاستسقاء 


]٠١6[‏ 5- خدقا ابرنطيع لان فيان من عكالء بن الى كزين عاد بن موعن عد 
قال : خرج النبي صلَّى اللَّهُ عليه يستسقي وحوّل رداءه. 
[الحديث ١٠١٠‏ أطرافه في : مد ات لاك لك ا الك ل الل ل ل ا ا ل ا ا 0 


( أبواب الاستسقاء ) الوح ع وف جد ا 0 
البسملة » وسقط ما قبل باب من رواية الحمُوبيٌ والكشميينى » وللأصيل كتاب الاستسقاء فقط » وثبتت 
البسملة فى رواية ابن شبويه . والاستسقاء لغة طلب ستى الماء مد ال 0 
الله عند حصول الدب على وجه مخصوص . : 

قِإِهِ ( عن عبد الله بن أبى بكر) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضى المدينة » وسيأق فى « باب 

قله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم » كا سيق صريحآ فى الباب المذكور وسياقه أتم . 

له ( خرج النبى صل الله عليه وس ) أىإلى المصلى كما سيأى التصريح به أيضا فيه » ويأق الكلام 
فيه على كيفية نحويل الرداء وزاد فيه « وصلى ركعتين» . وقد اتفق ا 
وأنها ركعتان إلا ما روى عن أى حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع » وإن خطب لم فحسن . ولم 
يعرف الصلاة » هذا هو المشبور عنه ل ا 
ابن عبد البر الإجماع على استحباب الحروج إلى الاستسقاء » والبروز لل ظاهر المصر » لكن حكى القرطبى 
عن أبى حنيفة أيضاً أنه لا يستحب اللحروج » وكأنه اشتبه شتبه عليه بقوله فى الصلاة .. ' 


"لاه أبواتغ+الاستسقاء 


بكى) دعاء النبي صلّى الله عليه 
«اجعلها كسنى يوسف» 
05] - حل ثنا قتيبة قال نا مُغيرةٌ بِنْ عبدالرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة أن النبي صلَى اللَهُ عليه كان إذا رفع رأَسَهُ من الركعة الآخرة يقول : «اللهم أ عياش ابن 
أبي ربيعة, اللهم أن سلمة بن هشامء ؛ اللهم أن الوليد بن الوليد, اللهم أن المستضعفين من 
لمؤمدين» اللهم اشدد وطأتك على مُضرء الهم اجعلها سني كسني يوسف». . وأن النبي صِلَّى الله 
عليه قال : «غفارٌ غفر اللَهُ لهاء وأسلم سالمها الله». 

1 قال ابن أبي الزناد عن أبيه : هذا كلّهُ في الصُبْح . 

1] م - نا عشمانُ بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : 
كنا عند عبدالله فقال : إن النبي صلّى اللَهُ عليه لما رأى من الناس إدباراً قال : «اللهم سبع كسبع 
يوسف). فأخذئهم سنةٌ حصت كل شي حتى أكلوا الجلوة والميعة والجيّف» ويَنظر أحذهم إلى 
السماء فيرى الدّخان من الجوع . فأتاه أبوسفيان فقال: : يا محماد» إنك تأمُر بطاعة الله» وبصلة 
الرحمء وإنّ قومك قد هلّكواء » فادع الله لهم . قال الله: « قارتقب يوم تأتي السَمَاء بدحَان مين» 
إلى قوله (عائدُود 20 يوم طش اله البْرَى) فالبطشة يوم بدرء فقد مضت لخاد 
والبطشة واللّزام وآية الروم. 


[اللحديث ١١١07‏ أطرافه في: 4485١ 2448.9 241/4 451/6459701١7٠١‏ 244851 2181724857 
غ+امع ه455 :1 ]. 

وله ( باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : اجعلها سنين كسنى يوسف ) أورد فيه حديث أبى هريرة 
ف الدعاء . ف القنوت للمؤمنين والدعاء على الكافرين 6 وفيه معى الثر جمة ٠.‏ ووحه إدخاله قَْ أبواب 
الاستسقاء التنبيه على أنه كنا شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه 
من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين . وقد ظهر من مرة ذلك التجاؤهم 
الى كل اله رط آنا دعر فى يرع الجر » كنا فى الحديث الثانى . ويمكن أن يقال : إن المراد 
أن مشروعية الدعاء على الكافرين قى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها » فثبت بذلك صلاة 
الاستسقاء خلافاً لمن أنكرها . والمراد بسنى يوسف ما وقع فى زمانه عليه السلام من القحط ف السنين السبع 
ككا وقع فى التنزيل » وقد بين ذلك فى الحديث الث حيث قال « سبعآ كسبع يوسف » وأضيفت إليه لكونه 
الذى أنذر بها » أو لكونه الذى قام بأمور الناس فيها . 

قله ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) هو الحزاى بالمهملة والزاى لا امخزوى » وهما مدنيان من 


الحديث ١١١٠‏ ورانق 


طبقة واحدة لكن الحزابى معروف بالرواية عن أبى الزئاد دون المخزوبى » وقد بينه ابن معين والنسانى”: 
لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فسيأق فى الجهاد من رواية الثورى » وى أحاديث الأنبياء من رواية شعيب » 
وأخرجه الإسماعيل من رواية مومبى بن عقبة كلهم عن أبى الزناد . 


قله ( اللهم اجعلها سنين ) فى الرواية الماضية فى « باب يبوى بالتكبير من صفة الصلاة » : ١‏ اللهم 
اجعلها عليهم » والضمير فى قوله « اجعلها » يعود على المدة الى تقع فيها الشدة المعبر عنها بالوطأة » وزاد 
بعد قوله فيبا كسنى يوسف « وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » وسيأتى الكلام على هذا الحديث 
مستوق فى تفسير آل عمران إن شاء الله تعالل . 

قله ( وأن النى صل الله عليه وس قال : غفار غفر الله لها إلخ ) هذا حديث آآخر» وهو عند 
المصنف بالإسناد المذ كور وكأنه سمعه هكذا فأورده كا سمعه . وقد أخر جه أحمدك عن قتيبة كنا أأخحرجه 
البخارى » ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغى أن بخص 
بمن كان محارباً دون من كان مسالا . 

قله ( غفار غفر الله ها ) فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد : أحمد الله عاقبتك » 
ولعلى : أعلاك الله . وهو من جناس الاشتقاق » ولا يختص بالدعاء بل يأ مثاه فى الحبر » ومنه قوله تعالى 
( وأسلمت مع سليان 4 وسيأق ف المغازى حديث « عصية عصت الله ورسوله » وإنما اختصت القبيلتان 
بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قدياً » وأسلم سالمو النبى صلى الله عليه وسلٍ كما سيأق بيان ذلك فى أوائل 
المناقب إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال ابن أبى الزناد عن أبيه : هذا كله فى الصبح ) يعنى أن عبد الرحمن بن ألى الزناد روى 
هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد » فبين أن الدعاء المذكور كان فى الصبح » وقد تقدم بعض بيان 
الاختلاف فى ذلك فى أثناء صفة الصلاة 

قوله (كنا عند عبد الله ) يعنى ابن مسعود » وسيأقى فى تفسير الدخان سبب نحديث عبد الله بن مسعود 
بهذا الحديث.. 
٠‏ وله ( لما رأى من الناس إدبارآ ) أى من الإسلام » وسيأتى فى تفسير الدخان أن قريشاً لما أبطئوا 
عن الإسلام . 

قله ( فأخذتهم سنة ) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أى أصابهم القحط » وقوله ‏ حصت » بفتح 
الحاء والصاد المهملتين أى 0 النبات حتّى خلت الأرض منه . 

قله ( حتى أكلنا ) فى رواية المستملى والحموى « حتى أكاوا » وهو الوجه : وكذا قوله « ينظر 
أحدم » عند الأكر ١‏ ينظر أحدهم » وهو الصواب . وسيأق بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب . 


بكلا 
سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
60] 4- حدثنا عمرو بن علي قال نا أبوقتيبة قال نا عبدالرحمن بن عبدالله بن ديدار عن 
أبيه: سمعت ابن عمر يتمكُلٌ بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
[الحديث ١٠١8‏ طرفه في: .]٠٠١9‏ 
]٠٠١[‏ 6- وقال عمر بن حمزة نا سالم عن أبيه ربا ذكرت قول الشاعر وأنا نظ إلى وجه 
النبي صلَّى الله عليه يستسقي, فما ينزل حتى يجيش لك ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


قول أبي طالب. 
00] 5- نا الحسن بن محمد قال نا الأنصاري قال حدثني أبي عبدالله بن المثثى عن ثُمامة 


ابن عبدالله بن أنس عن أنس أَنْ عمر بن الخطّاب كان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبدالمطلب 
فقال: «اللهم إِنّا كنا نتوسّل إليك بنبينا فعسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا». قال: 
[الحديث ٠١٠١‏ طرفه في: ١/ا].‏ 


قله ( باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ) قال ابن رشيد : لو أدخل نحت هذه الترجمة 
حديث ابن مسعود الذى قبله لكان أوضح مما ذكر . انتهبى . ويظهر لى أنه لما كان من سأل قد يكون مساماً 
وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين » وكان فى حديث ابن مسعود المذكور أن الذى سأل قد يكون 
مشركاً » ناسب أن يذكر فى الذى بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب هن الفريقين كا سأبينه » ولذلك ذكر 
لفظ الترجمة عاماً لقوله « سؤال الناس » وذلك أن المصنف أورد فى هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبى طالب 
وقول أنس « إن عمر كان إذا قحطوا استستى بالعباس » وقد اعتّرضه الإسماعيل فقال : حديث ابن عمر 
خارج عن الترجمة » إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستستق له ولا فى قصة العباس الى أوردها أيضاً . وأجاب 
ابن المثير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه 0 يستسى الغمام » لآن فاعله محذوف وهم 
الناس » وعن حديث أنس بأن ؛ فى قول عمر « كنا نتوسل إليك بنبيك » دلالة على أن للإمام مدخلا فى 
الاستسقاء . وتعقب بأنه لا يازم من كون فاعل « يستستى » هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام أن يستسق 


الحديث لد ' ونه 


لم كا فى الترجمة » وكذا ليس فى قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسقى لم 
إذ يحتمل أن يكونوا فى الحالين طابوا السقيا من الله مستشفعين به صلى الله عليه وسلم . وقال ابن رشيد : 
يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال .بطريق الأول لم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن 
يقدموه للسؤال . انتهى . وهو حسن ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه » 
وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منها » وذلك أن لفظ الثانية « ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه البى صلى الله عليه وسلم يستستى » فدل ذلك على أنه هو الذى باشر الطلب صلى الله عليه وسلم » وأن 
ابن عمر أشار إلى قصة وقعت فى الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر أبى طالب . وقد عم من بقية 
الأحاديث أنه صلى الله عليه وس إنما استسى إجابة لسؤال هن سأله فى ذلك كما فى حديث ابن مسعود الماضى 
وفى حديث أنس الآتى وغيرهما من الأحاديث » وأوضح هن ذلك ما أخرجه البييتى فى ١‏ الدلائل » من رواية 
مسلٍ الملاثى عن أنس قال « جاء رجل أعرابى إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أتيناك 
وما لنا بعير يئط » ولا صبى يغط . ثم أنشده شعراً يقول فيه : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا ‏ وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام يحر رداءه حتى صعد الممبر فقال « اللهم اسقنا » الحديث وفيه « ثم قال صلى الله عليه وسلم : لو كان 
أبو طال حيآ لقرت عيناه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فقال : يا رسول الله » كأنك أردت قوله «-وأبييض 
يستسق الغمام بوجهه » الأبيات » فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة » وإسناد حديث أنس 
وإن كان فيه ضءف لكنه يصلح للمتابعة » وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً عمن يثق به . 
وقوله « يئط » بفتح أوله وكسر الممزة وكذا « يغط » بالمعجمة » والأطيط صوت البعير المثقل ٠‏ والغطيط 
صوت الناثم كذلك ؛ وكنى بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع . وأما حديث أنس 
عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما ورد فى بعض طرقه » وهو عند الإسماعيلى هن رواية محمد بن المثنى عن الأنصارى 
بإسناد البخارى إلى أنس قال « كانوا إذا قحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلِم استسقوا به » فيستستى . 
هم فيسقون فاما كان فى إمارة عمر » فذكر الحديث . وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلى فقال : هذا الذى رويته 
يحتمل المعنى الذى ترجمه . بخلاف ما أورده هو : قلت : وليس ذلك بمبتدع » لما عرف بالاستقراء 
من عادته هن الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد ى بعض طرق الحديث الذى يورده . وقد روى عبد الرزاق 
فن حديث ابن عباس « أن عمر استسقى بالمصلى ٠‏ فقال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس » فذكر الحديث » 
فتبين بهذا أن فى القصة المذكورة أن العباس كان مسئولا وأنه ينزل مئزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . 
وروى ابن أبى شيبة بإسناد صميح هن رواية ألى صالح السهان عن مالك الدارى - وكان خازن عمر ‏ قال 
« أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا . فأتى الرجل فى المنام فقيل له : ائت عمر » الحديث . وقد روى سيف 
فى الفتوح أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة » وظهر بهذا كله مناسبة 
الترجمة لأصل هذه القصة أيضاً والله الموفق . 


كه أبواضّالاستسقاء 


قوله ( يتمثل ) أى ينشد سعر غيرة . 


وله ( وأييض ) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضار أعنى أو أخص » والراجح 
أنه بالنضب عطفاً على قوله « سيداً » فى الببت الذى قبله . 


قوله ( ثمال ) بكسر المثلئة و نخفيف امم هو العماد والماجأ والمطعم والمغيث والمعين والكاق » قد 

أطاق على كل من ذلك . وقوله ٠‏ عصمة للأرامل » أى يمنعهم مما يضرهم . والأرامل جمع أرملة وهى 
الفقيرة الى لا زوج لها » وقد يستعمل فى الرجل أيضاً مجازاً » ومن ثم او أوصى للأرامل خص النساء دون 
الرجال . وهذا البيت من أبيات فى قصيدة لأبى طالب ذكرها ابن إسحق فى السيرة بطوها » وهى أكثر 
من ثمانين بيتاً » قاها لما تمالأت قريش على الننى صلى اللهاعليه وسلم ونفتّروا عنه هن يريد الإسلام » أوها : 
ولادا رايت القوم لا ود فهيم وقد قطعوا كل العرا والوسائل 

وقد جاهرونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 


يقول فيبسا أعتبد منناف نم خير قو فلا تشركوا ى أمرم كل واغل 
فقد خفت إن لم يصاح الله أمر- تكونوا كما كانت أحاديث وائل 
وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه 2 وراق لبر فى حراء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله أن الله ليس بغافل 
يقول فييا كذبتم وبيت الله نبزى محمداً ولما تطاعن حوله ونتاضل 
ونسلمه حّى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والجلائل 


وأبيض يستسق الغمام بوجهه 


نمال اليتامى عصمة للأرامل 


قال السهيل : فإن قيل كيف قال أبو طالب « يستستى الغمام بوجهه » ولم يره قط استستى » إنما كان 
ذلك منه بعد الهجرة ! وأجاب بما حاصاه : أن أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث 
اسنسق لقريش والنى صلى الله عليه وسلِم معه غلام . انتبى . ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذاك 
لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه ٠‏ وسيأق فى الكلام على حديث ابن مسعود ما يشعر بأن 
سؤال أبى سفيان للنبى صلى الله عليه وس فى الاستسقاء وقع بمكة . وذكر ابن التين أن فى شعر أبى طالب 
هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة البى صلى الله عليه وسلِم قبل أن يبعث ل أخبره به بحيراً أو غيره ٠ن‏ شأنه » 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فى كثير من الأخبار » وتمسلك بها الشيعة فى أنه كان مسلماً . ورأيت 


الحديثٌ ٠أاو١‏ ْ بوبدة 


لعلى بن حمزة البصرى جزءاً جمع فيه شعر أبى طالب وزع, ف أوله أنه كان مسلماً وأنه مات على الإسلام 
وأن الحشوية تزعم أنه مات على الكفر وأنهم لذلك يستجيز ون لعنه » ثم بالغ فى سبهم والرد علهم » واستدل. 
لدعواه بما لا دلالة فيه . وقد بينت فساد ذلك كله فى ترجمة أبى طالب من كتاب الإصابة » وسيأق بعضه 
فى ترجمة أنى طالب من كتاب مبعث الننبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ش 

قوله ( وقأل عمر بن حمزة ) أى ابن عبد الله بن عمر » وسالم شيخه هو حمه » وجمر مختلف فى 
الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور ف الطريق الموصولة » فاعتضدت إحدى 
الطريقين بالأخرى » وهو هن أمثلة أحد قسمى الصحيح كا تقرر فى علوم الحديث » وطريق حمر المعلقة 
وصلها أحمد وابن ماجه والإسماعيل من رواية ألى عقيل عبد الله بن عقيل الثقنى عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . 

قله ( يستسق ) بفتح أوله زاد ابن ماجه فى روايته « على المنبر » وفى روابته أيضاً « فى المدينة » . 

قوله ( يحيش ) بفتح أوله وكسر الحم وآخره معجمة يقال : جاش الوادى إذا زخر بالماء » 
وجاشت القدر إذا غلت » وجاش الثبىء إذا تحرك . وهو كناية عن كثرة المطر . 

قله (كل ميزاب ) بكسر المم وبالزاى معروف » وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال . 
ووقع فى رواية لحمو « حتى بحيش لك » بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف . 

وله ( حدق الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى والأنصارى شيخه يروى عنه البخارى كثيراً وربما 
أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع » ووه من زعم أن البخارى أخرج هذا الحديث عن الأنصارى نفسه . 

قوله ( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ) بضم القاف وكسر المهملة أى أصابهم القحط » وقد 
بين الزبير بن بكار فى الأنساب صفغة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقع فيه ذلك » فأخرج 
بإسناد له أن العباس ل استستى به عمر قال « اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد 
توجه القوم بى إليك لمكانى هن نبيك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث . 
فأرخت السهاء مثل الحبال حتّى أخصبت الأرض » وعاش الناس » وأخرج أيضاً هن طريق داود عن عطاء 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال و استستى عمر بن اللحطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد: المطلب » فذ كر 
الحديث وفيه ٠‏ فخطب الناس عمرٌُ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلِم كان يرى للعباس ما يرى الولد 
للوالد » فاقتدوا أها الناس برسول الله صلى الله عليه وسم فى حمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله ) وفيه 
:فا برحوا حتى سقاه الله » وأخرجه البلاخرى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال « عن أيه » 
بدل ابن عمر ء فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان » وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة تمان 
عشرة » وكان ابتداؤه مصدر الخاج منها ودام نسعة أشهر » والرمادة بفتح الراء وتخفيف الم » سمى العام 
بها لما حصل هن شدة الجدب فاغيرت الأرض جداً من عدم المطر » وقد تقدم من رواية الإسماعيى رفع 
حديث أنس المذكور فى قصة عبر والعباس » وكذلك أخرجه ابن حبان ى صحيحه من طريق محمد بن المثنى 
بالإسناد المذكور . ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة » 
وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعر فته بحقه . 


]٠6١ 1١ 
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ةلاه أبو ابه الاستسقاء 


بأي) تحويل الرداء في الاستسقاء 
- حدثنى إسحاق قال نا وهب قال أنا شُعبةٌ عن محمد بن أبي بكر عن عبّاد ابن 
تميم عن عبدالله بن زيد أن النبي صل الله عليه استسقى» وقلب رداءه. 
- حدثنا علي بن عبد الله قال نا سَفيانٌ عن عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عباد ابن 
يم يُحداث أباه عن عمّه عبد الله بن زيد أن النبي صلّى اللَهُ عليه خرج إلى المصلَّى فاستسقى 
فاستقبل القبلة» وقلب رداءه؛ وصلَّى ركعتين. قال أبوعبد الله كان ابن عييئة يقول : هو صاحب . 
الأذان: ولكثه وهم لِأَنْ هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني, مازن الأنصار. 


قله ( باب نحويل الرداء ق الاستسقاء ) ترجم أمشروعيته خلافاً لمن نفاه 2 ثم ترجم بعد ذلك 
لكيفيته كنا سيأق . . 

قله ( حدثنا إمعق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعم فى المستخرج وأخرجه من طريقه . 

قله ( عن محمد بن ألى بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن ألى بكر 
المذ كور فى الطريق الثانية من هذا الباب » وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كا سيق 
بعد خسة عشر باباً . 

قله ( استستق فقلب رداءه ) ذكر الواقدى أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع فى 
ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين فى ذراعين وشبر » كان يلبسهما فى الجمعة والعيدين . ووقع 
ف ١‏ شرح الأحكام لابن بزيزة » ذرع الرداء كالذى ذكره الواقدي فى ذرع الإزار » والأول أولى . قال 
الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل » والذى وقع فى الطريقين اللذين ساقهما لفظ. القلب » وكأنه أراد 


أنهما بمعنى واحد . انتهى . ولم تتفق الرواة فى الطريق الثانية على لفظ القلب » فإن رواية أبى ذر « حول » 


وكذا هو فى أول حديث ف الاستسقاء » وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر » 
وقد وقع بيان المراد من ذلك فى «١‏ باب الاستسقاء بالمصلى ؛ فى زيادة سفيان عن المسعودى عن ألى بكر 
ابن محمد ء ولفظه « قلب رداءه جعل المين على الشهال » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه 
« والشهال على المين » والمسعودى ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطراداً » وسيأق بيان كون 
زيادته مرصولة أو معلقة فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزييدى 
عن الزهرى عن عباد بلفظ « فجعل عطفه الأيمن على عاتقه الأيسر » وعطافه الأيسر على عاتقه الأبمن » 
وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد « استستى وعليه خميصة سوداء ٠‏ فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » وقد استحب الشافعى فى الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وس 
هن تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف » وزع القرطبى كغيره أن الشافعى اختار فى الجنديد تنكيس الرداء 
لا مويله » والذى فى ٠‏ الأم » ما ذكرته . والجمهور على استحباب التحويل فقط ء. ولا ريب أن الذى 


الحديث ؟١١١ ٠‏ هلم 


استحبه الشافعى أحوط 2 وعن ألى حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شىء من ذلك:» واستحب الجمهور 
أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام » ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث 
بلفظ « وحول الناس معه » وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده . واستثنى ابن الماجشون النساء 
فقال : لا يستحب فى حقهن . ثم إن ظاهر قوله « فقلب رداءه » أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء » 
وليس كذلك » بل المعنى فقلب رداءه فى أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك فى روايته المذكورة ولفظه و حول 
رداءه حين استقبل القبلة » ولمسلم هن رواية يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد ١‏ وإنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه » وأصله: للمصنف كا سيق بعد أبواب ٠»‏ وله من رواية الزهرى عن عباد 
« فقام فدعا الله قائماً » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه » » فعرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء الحطبة 
عند إرادة الدعاء . واختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهاب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى 
عليه » وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإما التحويل أمارة بينه وبين ربه » 
قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذى جزم به يحتاج إلى نقل ٠»‏ والذى رده ورد فيه حديث 
رجاله ثقات أخرجه الدارقطنى والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر » ورجح 
الدارقطنى إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون 
أثبت على عاتقه عند رفع يديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة 
لا يقتضى الثبوت على العاتق ٠‏ فالحمل على المعنى الأول أولى ٠»‏ فإن الاتباع أولى من تركه لجرد احمّال 
الخصوص ٠‏ والله أعلم . 


قله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة . 


قله ( قال عبد الله بن أبى بكر ) أى قال قال » ويجوز أن يكون ابن عبينة حذف الصيغة مرة » 
وجرت عادتهم بحدف إجداهما هن الحط .» وق حذفها من اللفظ حك . ووقع عند الحمُوبي والمستمل 
بلفظ « عن عبد الله ) وصرح ابن خزيعة فى روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة . 


َه ( أنه سمع عباد بن تمم يحدث أباه ) الضمير فى قوله « أباه» يعود على عبد الله بن ألى بكر 
لا على عباد » وضبطه الكرمانى بضم ال همزة وراء بدل الموحدة : أى أظنه . ولم أر ذلك فى شىء من الروايات 
الى اتصلت لنا . ومقتضاه أن الراوى لم يحزم بأن رواية عباد له عن عمه . ووقع فى بعض النسخ هن ابن 
ماجه عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تمبم عن أبيه عن عبد الله بن زيد » وقوله « عن أبيه » زيادة 
وهى وهم » والصواب ما وقع فى النسخ المعتمدة من ابن ماجه عن محمد بن الصباح » وكذا لابن خزيعة 
عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال « حدثنا المسعودى ويحبى هو ابن سعيد عن أبى بكر أى ابن 
محمد بن عمرو بن حزم ء قال سفيان فقلت لعبد الله أى ابن أبى بكر حديث حدثناه يحبى والمسعودى 
عن أبيك عن عباد بن تمم : فقال عبد الله بن أبى بكر : «سمعته أنا من عباد يحدث أنى عن عبد الله بن 
زيد ابن أبى بكر » فذكر الحديث . 


مة أبوانجالاستسقاء 


قله (خرج إلى المصلى فاستسقى ) فى رواية الزهرى المذكورة ٠‏ فخرج بالناس يستسق» ٠‏ ول أقف 
فى شىء فن طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المص 
وعلى وقت ذهابه » وقد وقع ذلك فى حديث عائشة عند ألى داود وابن حبان قالت « شكا الناس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم قحط المطر » فأمر بمنبر فوضع له بالمصل ٠‏ ووعد الناس يوما يخرجون فيه » فخرج 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر » الحديث . وى حديث ابن عباس عند أحمد وأصعاب السئن 
« خخرج النبى صل الله عليه وسلٍ متبذلا بمتواضعاً متضرعاً حتى ألى المصلى فرق المنبر » وفى حديث 
أبى الدرداء عند البزار والطبرانى « قحط المطر » فسألنا نى الله صلى الله عليه وسلم أن يستسى لنا » فغدا 
ثبي الله صلى الله عليه وسم » الحديث . وقد خكى ابن المنذر الاختلاف فى وقتها » والراجح أنه لا وقت 
ها معين » وإن كان أكثر أحكامها كالعيد » لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين » وهل تصنع بالليل ؟ 
استنبط بعضهم من كونه صل الله عليه وسلِم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد » وإلا فلو كانت 
تصلى بالليل لأسر فيها بالابار وجهر بالليل كطلق النوافل . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فى 
وقت الكراهة » وأفاد ابن حبان أن خروجه صل الله عليه وسل إلى المصلى للاستسقاء كان فى شبر رمضان 
سنة ست من المهجرة . 

قله ( فاستقبل القبلة وحول رداءه ) تقدم ما فيه قريباً . 

قوله ( وصلى ركعتين ) فى رواية يحبى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة « وصلى بالناس ركعتين » 
وف رواية الزهرى الآنية فى ؛ باب كيف حول ظهره » : « ثم صلى لنا ركعتين » واستدل به على أن الحطبة 
فى الاستسقاء قبل الصلاة ؛ وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين » لكن وقع عند أحمد فى 
حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدا بالصلاة قبل الحطبة » وكذا فى حديث ألى هريرة عند ابن ماجه 
حيث قال « فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة » والمرجح عب الشافعية واللمالكية الثانى » وعن أحمد 
رواية كذلك » ورواية « يمخير » » ولم يقع ى شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة 
ولا ما يقرأ فيها » وقد أخرج الدارقطى من حديث ابن عباس أنه يكبر فبهما سبعاً وخساً كالعيد » وأنه 
يقرأ هما بسبّح وهل أتاك » وف إسناده مقال » لكن أصله فى السئن بلفظ « ثم صلى ركعتين كما يصلى ى 
العيد » فأخذ بظاهره الشافعى فقال : يكبر فيهما . ونقل الفاكهى شيخ شيوخنا عن الشافعى استحباب التكبير 
حال الحروج إليها كما فى العيد » وهو غلط منه عليه » ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك 
بأنه صلى الله عليه وسل بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على شبىء وبعضهم 
على شبىء » وعبر بعضهم عن الدعاء بالحطبة فلذلك وقع الاختلاف. . وأما قول ابن بطال : إن رواية 
أبى بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين 
من سياق البخارى ولا مسلم والله أعلم . وقال القرطبى : يعتضد القول بتقديم الصلاة على الحطبة لمشابيتها 
بالعيد » وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة . وقد ترجم المصئف لهذا الحديث أيضاً « الدعاء فى 
الاستسقاء قائماً واستقبال القبلة فيه » وحماه ابن العربى على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء » ولا يخنى ما فيه » وقد ترجم له المصنف فى الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة هن غير قيد 


]١1 


النديث 97١١ا‏ 1 إمه 


0 ألحقه به ٠‏ لأن الأصل عدم عماس : وترجم أيضاً لكونها ركعتين وهو إجماخ 
بها » ولكونمها فى المصلى ». وقد استثنى الحفاف هن الشافعية مسجد مكة كالمعيد » وبالجهر 

ال » وبتحويل الظهر إل الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ء وقوله ( كان ابن عبينة إلخ ) يحتمل أن يكون تعليقاً . 
ويحتمل أن يكون سمع ذلك من شيخه على بن عبد الله المذكور » ويرجح الثانى أن الإسماعيلق أخرجه عن 
جعفر الفريابى عن على بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذى أرى النذاء » وكذا أخرجه 
النسانى عن محمد بن «نصور عن سفيان » وتعقبه بأن ابن عبينة غلط فيه . 

ل ل ا و ا يا 
فالتقدير لأن هذا أى عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم . 

قله ( مازن الأنصار ) احتراز عن مازن عم ء وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم » أو مازن 
قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بمعجمة ثم مهماة مفتوحتين ابن قيس بن عيلان » ومازن 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠»‏ ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد 
إابن ضبة » ومازن شيبان وهو مازن بن ذهل بن ثعابة بن شيبان وغيرهم . قال الرشاطى : مازن فى القبائل 
كثير » والمازن فى اللغة بيض الل وقد حذف البخارى مقاباه والتقدير : وذاك أى عبد الله بن زيد رالى 
الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه » وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارى ثم إلى التزرج 
والصحبة والرواية » وافترقا فى الجد والبطن الذى من الحزرج لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من 
بلحارث ابن الحزرج » والله أعلم . 


بكى) 
انتقام الربُ من خلقه بالقحط إذا انتهك محاره الله 
قوله (باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتبكت محارمه) هكذا وقعت هذه الترجمة 
فى رواية الحمُوي وحده خالية من حديث وءن أثر الات رتده كام كانت قرف ترد بايا 
الباقون » وكأنه وضعها ليدخل نحتبا حديثاً ٠‏ وأليق شىء بها حديث عبد الله بن مسعود د يعتى المذكور ىق 
ثانى باب من الاستسقاء » وأخر كت الك ل انس ل ينض تتام ارت .د اطهط شاقن حان 


عائق » والله أعلٍ ٠:‏ 
بكلا الاستسقاء فى المسجد الجامع 


8- حدثنا محمد قال أنا أبوضمرة أنس بن عياض قال نا شريك بن عبد الله بن 


امه أبواتالإستسقاء 


أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجَاه المنبر ورتصول 
لله صلى اللَهُ عليه قائم يخطب» فاستقبل رسول الله صلى الله عليه قائماً فقال: يا رسول الله 
هلكت المواشي» وانقطعت السبّل» فادع الله أن يغيدّما. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه 
افقال: «اللهمٌ اسقناء الهم اسقنا ' اللهم اسقنا» . قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من 
تحار رد قرح و قينا ره با رع سل ري ا . قال : فطلّعت من ورائه سحابة 
مثل الترسء فلمًا توسطت السماء ان تخترت: لم انطرت . قال : والله ما رأينا الشمس سبعاً. ثم 
دخل رجلّ من ذلك الباب في الجمعة الُقبلة -ورسول الله صلى اللهُ عليه قائم يخطب- فاستقبله 
قائماً فقال: يا رسول الله. هلكت الأموال: وانقطعت السبّل ءادع الله يمسكها. قال: فرفع 
رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال 
والظّراب» والأودية ومنابت الشجر». قال: فانقطعت؛ وخرجنا نمشي في الشمس . قال شريك : 
فسألت أنساً: هو الرجل الأوّل؟ قال : لاأدري. 


قله ( باب الاستسقاء فى المسجد الجامع ) أشار ببذه الترجمة إلى أن الحروج إلى المصلى ليس بشرط 
فى الاستسقاء لأن الملحوظ فى الحروج المبالغة فى اجمّاع الناس » وذلك حاصل فى المسجد الأعظم بناء على 
المعهود فى ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع » بخلاف ما حدث فى هذه الأعصار فى بلاد مصر والشام 
والله المستعان . وقد ترجم له المصئف بعد ذلك « من اكتنى بصلاة الجمعة فى خطبة الاستسقاء » وترجم له 
أيضاً « الاستسقاء فى خطبة الجمعة » فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة » ومدار الطرق الثلاثة على شريك : فالأولى عن ألى ضمرة » والثانية عن 
مالك » والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثهم عن شريك . وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشير 
إليها عند النقل لزوائدها إن شاء الله تعال . 

قله ( أن رجلا ) م أقف على تسميته فى حديث أنس » وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن 
مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور وسأذكر بعض سياقه بعد قليل » وروى الببيق ىف 
الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر. بأنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن ب بدر الفزارى » ولكن رواه 
ابن هاجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه « قال لكعب بن مرة : يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم واحذر . قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق الله عز 
وجل » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا » الحديث . فى هذا أنه غير كعب ٠»‏ وسيأق بعد أبواب فى هذه 
اق والباء أبوستقان 6 ودن م رع يتضي أ أبن يقياد بن جرب + .ومن وغ لآنه جاه ى: وافعة أخرى 
نما سنوضحه إن شاء الله تعلل فى « باب إذا استشة مع المشركون بالمسلمين » وقد تقدم فى الجمعة هن رواية 
إحق بن ألى طلحة عن أنس ٠‏ أصاب الناس سنة - أى جدب - علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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فبينا رسول الله صلى الله عليه وسَلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابى ؛ وسيأتى من رواية يحجى بن سعيد عن أتع 
«أتى رجل أعرابى من أهل البدو » وأما قوله فى رواية ثابت الآثية فى « باب الدعاء إِذْا كر المطر » عن 
أنس ١‏ فقام الناس فصاحوا » فلا يعارض ذلك ». لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل » ويحتمل أنه 
نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء الننى صلى الله عليه وسلٍ لم » وقد 
وق زوه ايك انها عد لعي وإ وال يعدن آمل مده وى ترج الخال لاون . 


قله ( من باب كان وجاه المنبر ) بكسر واو وجاه ويحوز ضمها أى مواجهة ؛ ووقع فى شرح 
او اقين االجعاو م القلةب. وتفواريم ريات تن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر » وليس 
الأمر كذلك .. ووقع فق رواية إسماعيل بن جعفر « من باب كان نحو دار القضاء » وفسر بعضهم دار القضاء 
بأنها دار الإمارة » وليس كذلك وإما هى دار عمر بن الحطاب ء وسميت دار القضاء لأنها ببعت فى قضاء 
دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر ء ثم طال ذلك فقيل ا دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى 
ابن عمر » وذكر عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان المدنى : سمعت ابن ألى فديك عن عمه 
كانت دار القضاء لعمر » فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته فى دين كان عليه » فباعوها من معاوية »> 
وكانت تسمى دار القضاء . قال ابن أبى فديك سمعت عمى يقول : إن كانت لتسمى دار قضاء الدين . قال 
وأخبرنى عمى أن الحوخة الشارعة فى دار القضاء غربى المسجد هى خوخة أبو بكر الصديق التى قال رسول 
لله صلى الله عليه وس « لا يبتى فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » وقد صارت بعد ذلك إلى مروان 
وهو أمير المدينة » فاعلها شبية هن قال إنها دار الإمارة فلا يكون غاطاً كما قأل صاحب المطالع وغيره » 
وجاء فى تسميتها دار القضاء. قول آآخر رواه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة ) عن ألى غسان المدق أيضاً 
عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت : 
كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف وإنما سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليلل 
الشورى حتّى قضى الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن ألى سفيان . قال عبد العزيز : فكانت 
فيها الدواوين وبيت الال .» ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد . وزاد أحمد فى رواية ثابت عن أنس « إى 
لقام عند المنبر » فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه » ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كاه إلا 
عن روايته . 

له ( قائم يخطب ) زاد فى رواية قتادة فى الأدب « بالمدينة » . 

قوله ( فقال يا رسول الله ) هذا يدل على أن السائل كان مسلماً فانتنى أن يكون أبا سفيان فإنه حين 
سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مسعود قريبا . 

قوله ( هلكت الأموال ) فى رواية كريمة وأبى فر جميعاً عن الكشمينى ١‏ المواثى » وهو المراد 
بالأموال هنا لا الصامت » وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ « هلك الكراع » وهو بضم الكاف يطلق على 
الحيل وغيرها » وى رواية يحجى بن سعيد الآتية « هلكت الماشية ة» هلك العيال ٠‏ هلك النام ن ») وهو من ذكر 
الغام بعد الخاضن "كوا مر ايلا كه تدم وجرزفا ما يغيشوانا بهن الأقوات المفقودة بحبس المطر . 
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قوله ( وانقطعت السبل ) فى رواية الأصيل ١‏ وتقطعت » بمثناة وتشديد الطاء » والمراد بذك أن 
الإبل ضعفت - لقلة القوت - عن السفر » أو لكونبها لا تجد فى طريقها من الكلا ما يقم أودها ٠‏ وفيل 
المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يحدون ما يحملونه يجابونه إلى الأسواق . ووقع فى رواية 
قتادة الآنية عن أنس « قحط المطر » أى قل ٠‏ وهو بفتح القاف والطاء . . وحكى بضم ثم كسر » وزاد 
فى رواية ثابت الآنية عن أنس « واحمرت الشجر » واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء ٠‏ 
أو لانتثاره. فتصير الشجر أعواداً بغير ورق . ووقع لأحمد فى رواية قتادة « وأمحلت الأرض ) وهذه 
الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلها » ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً ما قاله بالمعنى لأآنها 
.متقاربة فلا تكون غلطاً كما قال صاحب المطالع وغيره . 

قوله ( فادع الله يغيثنا ) أى فهو يغيثنا » وهذه رواية الأكثر . ولألى ذر «١‏ أن يغيثنا » وى رواية 
إسماعيل بن جعفر الآنية للكشميينى ١‏ يغثنا » بالجزم » ويجوز الضم فى يغيثنا على أنه هن الإغائة وبالفتح على 
أنه من ن الغيث » ويرجح الأول قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر ٠‏ فقال اللهم أغثنا » ووقع فى رواية قتادة 
« فادع الله أن يسقينا » وله فى الأدب « فاستسق ربك » قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون 
« اللهم أغثنا » وجائز أن يكون من الغوث أو من الغيث » والمعروف ف كلام العرب غثنا لأنه من الغوث » 
وقال ابن القطاع : غاث الله عباده غيثاً وغياثاً سقاه المطر » وأغائهم أجاب دعاءهم » ويقال غاث وأغاث 
بمعنى » والرباعى أعلى . وقال ابن دريد : الأصل غاثه الله يغوثه غوثاً فأغيث » واستعمل أغائه » ومن فتح 
أوله فن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثاً وغيثاً . 

قله ( فرفع يديه ) زاد النسانى فى رواية سعيد عن يحبى بن سعيد « ورفع الناس أيدييم مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم يدعون » وزادٍ فى رواية شريك « حذاء وجهه » ولابن خبريمة من رواية حميد ءن 
أنس «حتى رأيت بياض إبطيه » وتقدم فى الجمعة بلفظ « فد يديه ودعا » زاد فى رواية قتادة فى الأدب 
« فنظر إل السماء » . 

قَولْه ( فقال : اللهم اسقنا ) أعاده ثلاثاً ى هذه الرواية » ووقع فى رواية ثابت الآثية عن أنس 
« اللهم اسقنا » مرتين » والأخذ بالزيادة أولى » ويرجحها ما تقدم فى العلم أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
إذا دعا دعا ثلاثاً » . 

قله ( ولا والله ) كذا للأكثر بالواو » ولأبى ذر بالفاء » وى رواية ثابت المذكورة « وأيم الله » . 

قله ( من حاب ) أى مجتمع ( ولا قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة أى عاب متفرق . 
قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق » زاد أبو عبيد : وأكثر ما يجىء فى الحريف . 

قله ( ولا شيا ) بالنصب عطفاً على موضع الجار والمجرور أى ما نرى شيا » والمراد ننى علامات 
المطر من ريح وغيره . 

و ل ا ا 0 
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قله ( من بيت ولا دار ) أى يحجبنا ءن رؤيته » وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقوداً لا مستلااً 
بيت ولا غيره . ووقع فى رواية ثابت فى علامات النبوة قال « قال أنس : وإن السماء لنى مثل الزجاجة » 
. أى لشدة صفائها » وذلك مشعر بعدم السحاب أيضاً . 5 

قِلِهِ ( فطلعت ) أى ظهرت ( من ورائه ) أى سلع » وكأنها نشأتمن جهة البحر لأن وضع سلع 
يقتفى ذلك . ش 

له ( مثل الترس ) أى مستديرة » ول يرد أنها مثله فى القدر لأن فى رواية حفص إن عبيد الله 
عند أبى عوانة « فنشأت سعابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليبا » فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة » وف رواية 
ثابت المذكورة « فهاجت ريح أنشأت ابا ثم اجتمع » وف رواية قتادة فى الأدب « فنشأ السحاب بعضه 
إلى بعض » وف رواية إمق الآنية و حتى ثار السحاب أمثال الجبال » أى لكثرته » وفيه « ثم لم ينزل عن 
متبره حَتى رأينا المطر يتحادر على لحيته » وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان ءن جريد النخل . 

له ( فلما ترسطت السماء انتشرت ) هذا بشع بأنبا استمرت مستديرة حتى انتبث إلى الأفق 
فانبسطت حينئذ » وكأن فائدته تعمم الأرض بالمطر . 

قوله ( ما رأينا الشمس سبتا ) كناية عن استمرار الغم الماطر » وهذا فى الغالب ء وإلا فقد يستمر 
المطر والشمس بادية » وقد تحجب الشمس بغير مطر . وأصرح *ن ذلك رواية إسحعق الانية بلفظ « فطرنا 
يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى الجمعة الأخرى ) . وأما قوله « سبتاً ) فوقع للأكثر 
بلفظ السبت - يعنى أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع » وهو من تسمية النىء بامم بعضه كنا يقال جمعة 
قاله صاحب التباية . قال : ويقال أراد قطعة من الزمان . وقال الزين بن المنير : قوله « سبتا » أى من السبت 
إلى السيت » أى جمعة . وقال المحب الطبرى مثله وزاد أن فيه تجوز لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثانى 
منتبى » وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم » 
وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند الييود » كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك . وحكى'النووى 
تبعاً لخير ه كثابت ف الدلائل أن المراد بقوله سبتاً قطعة هن الزمان » ولفظ ثابت : الناس يقولون معناه من 
سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الزمان . وأن الداودى رواه بلفظ « ستا » وهو تصحيف . وتعقب 
بأن الداودى لم ينفرد بذلك فقد وقع فى رواية الحمُوِيٌ والمستملى هنا ستا » وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن: الدراوردى عن شريك ؛ ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس » وكأن »ن ادعى أنه تصحيف 
استبعد اجتاع قوله ستا مع قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر الآنية سبعاً » وليس بمستبعد لأن من قال ست 
أراد ستة أيام تامة » وءن قال سبعاً أضاف أيضاً يوم ملفقاً من الجمعتين . وقد وقع فى رواية مالل عن شريك 
١‏ فطرنا من جمعة إلى جمعة » وفى رواية للنسى « فدامت جمعة » وى رواية عبدوس والقابسى فيا حكاه 
عياض « سبتنا » كما يقال جمغتنا » ووه من عزا هذه الرواية لأبى ذر » وى رواية قتادة الاتية « نمطرنا 
فاكدنا نصل إلى منازلنا » أى من كثرة المطر » وقد تقدم المصنف فى الجمعة هن وجه آخر بافظ « فخرجنا 
نخوض الماء حتى أتينا منازلنا » ولمسل فى رواية ثابت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تبمه نفسه أن يأتى أهله » 
ولان خزعة ق رواية حميد «١‏ حى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إل أهاه » وللمصنف ق الأدب من 
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طريق قتادة « حتى سالت مثاعب المدينة ؛ ومثاعب جمع مثعب باللمثلثة وآآخره موحده مسيل الماء . 


قله ( ثم دخل رجل من ذلك الباب ف الجملة المقبلة ) ظاهره أنه غير الأول » لأن النكرة إذا 
تكررت دلت على التعدد » وقد قال شريك فى آخر هذا الحديث هنا « سألت أنسا : أهو الرجل الأول ؟ 
قال : لا أدرى » وهذا يقتضى أنه لم يجزم بالتغاير » فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن 
أنساً من أهل اللسان وقد تعددت . وسيأتى فى رواية إحق عن أنس ١‏ فقام ذلك الرجل أو غيره » وكذا 
لقتادة فى الأدب » وتقدم فى الجمعة من وجه آخر كذلك » وهذا يقتضى أنه كان يشك فيه » وسيأق من 
رواية يحيى بن سعيد ١‏ فأق الرجل فقال : يارسول الله » . ومثله لأبى عوانة من طريق حفص عن 
أنس بلفظ « فا زلنا ممطر حتى جاء ذلك الأعرابى فى الجمعة الأخرى » وأصله فى مسلم » وهذا يقتضى 
الجزم بكونه واحداً » فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه » أو نسيه بعد أن كان تذكره » ويؤيد ذلك رواية 
البييق فى ١‏ الدلائل » من طريق يزيد أن عبيداً السلمى قال « لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم هن 
غزوة تبوك أتاه وفد ببى فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة قدموا على إبل عجاف فقالوا : يا رسول 
الله ادع لنا ربك أن يغيثنا » فذكر الحديث وفيه « فقال : اللهم اسق بلدك وبهيمك » وانشر بركتاك . 
اللهم اسقنا غيثاً مغيئاً هر يئاً مريعاً طبقاً واسعاعاجلا غير آجل نافعاً غير ضار » اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب » 
اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » وفيه « قال فلا والله مانرى ف السماء من قزعه ولا ماب ء 
وما بين المسجد وسلع من بناء » فذكر نحو حديث. أنس بهامه وفيه « قال الرجل - يعنى الذئ سأله أن 
يستسق لم هلكت الأموال » الحديث كذا فى الأصل . والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه 
كان كبير الوفد ولذلك سجى من بينهم والله أعلم . وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور » والوقت 
الذى وقع فيه . : 

قوله ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير الشبب الأول » والمراد أن كثرة الماء 
انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشثى من عدم الرعى ٠»‏ أو لعدم ما يكنها من المطر » ويدل على ذلك قوله 
فى رواية سعيد عن شريك عند النسانى ٠‏ هن كثرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق ٠ن‏ كثرة 
الماء . وى رواية حميد عند ابن خزيمة ٠‏ واحتبس الركبان » وفى رواية مالك عن شريك « تهدهت البيوت » 
وى رواية إحمق الآتية « هدم البناء وغرق الال » . | 

قوله ( فادع الله يمسكها ) يجوز فى بمسكها الضم والسكون » وللكشمييى هنا ؛ أن بمسكها » والضمير 
يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء » والعرب تطلق على المطر سماء » ووقع فى رواية سعيد. 
عن شريك« أن يمسك عنا الماء ».وى رواية أحمد من طريق ثابت و أن يرفعها عنا # وى زواية قنادة 
فى الأدب « فادع ربك أن يحبسها عنا . فضحك » وف رواية ثابت ٠‏ فتبسم » زاد فى رواية حميد ٠‏ لسرعة 
ملال ابن آدم» . ش ش 


قله ( فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ) تقدم الكلام عليه قريباً . 
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قله ( اللهم حوالينا ) بفتح اللام وفنه حذف تقديره اجعل أو أمطر » والمراد به صرف المطو 
عن الأبنية والدور . 


قله ( ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله ٠‏ حوالينا » لأنها تشمل الطرق الى حولم فأراد إخراجها 
بقوله « ولا علينا » . قال الطيى .: فى إدخال الواو هنا معنى لطيف » وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقياً 
للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضى أن طالب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطر » فليست الواو مخلصة للعطف ولكاها للتعليل » وهو كقولم جوع الحرة ولا 
تأكل بثدييها ٠‏ فإن الجوع ليس فقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون 
ذلك أنفاً اه . 

قله ( اللهم على الآكام ) فيه بيان المراد بقوله « حوالينا » والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد.: 
جمع أكة بفتحات ٠‏ قال ابن البرق : هو التراب الجتمع » وقال الداودى : هى أكبر من الكدية . وقال 
القزاز : هى الى من حجر واحد وهو قول الخحليل . وقال الحطابى : هى الهضبة الضخمة » وقيل الجبل 
الصغير » وقيل ما ارتفع من اللأرض » وقال الثعاللى : الأكمة أعلى من الرابية وقيل دونما . 


قله ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . وقال 
الفزاز :ع الخبل المنسط لين بالغلل قال الجوهري: ‏ الزاية الصغيرة: . 


له ( والأودية ) فى رواية مالك « بطون الأودية » والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به » قالوا : 
ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر » وزاد مالك فى روايته ورءعوس الجبال . 


قله ( فانقطعت ) أى السماء أو السحابة الماطرة » والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة » 
وف رواية مالك « فانجابت عن المدينة انجياب الثوب » أى خرجت عنها "كا يمخرج الثوب عن لابسه » 
ون رواية سعيد عن شريك « فا هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسم بذلك تمزق السحاب حتى 
ما نرى منه شيئاً » والمراد بقوله وما نرى منه شيئاً » أى فى المدينة » ومسل فى رواية حفص « فلقد رأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين. تطوى » والملا يضم المم والقصر وقد يمد جمع هملاءة وهو ثوب معروف » 
وى رواية قتادة عند المصنف « فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا شمالا بمطرون - أى أهل النواحى ‏ 
ولا بمطر أهل المدينة » وله فى الأدب « فجعل السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاد فيه - يريهم الله كرامة 
نبيه وإجابة دعوته » وله فى رواية ثابت عن أنس « فتكشطت - أى تكشفت - فجعات تمطر حول المدينة 
ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إل المدينة وأنها لمثل الإكليل ٠»‏ ولأحمد من هذا الوجه « فتقور 
ما فوق رعوسنا من السحاب حتّى كأنا فى [كليل » والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شىء دار 
من جوانبه » واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به » وهو من ملابس الملوك كالتاج » وق رواية إحمق 
عن أنس « فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مثل الجوية » والجوبة 
بفتح الجم ثم الموحدة وهى الحفرة المستديرة الواسعة » والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب . وقال الحطابى : 
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المراد بالجوبة هنا الترس ٠‏ وضبطها الزين بن المنير تبعاً لغيره بنون بدل الموحدة ». ثم فسره بالشمسح-إذ 
ظهرت فى خلال السحاب . لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف . وى رواية إسححق دن الزيادة 
إأيضا ٠‏ وسال الوادى - وادى قناة ‏ شهراً » وقناة بفتح القاف والنون الحفيفة علم على أرض ذات مزارع 
بناحية أحد » وواديها أحد أودية المدينة المشبورة قاله الحازى . وذكر محمد بن الحسن الغخزوبى فى «١‏ أخبار 
المديثة » بإسناد له أن أول من سماه وادى قناة تبع المانى لما قدم يعرب قبل الإسلام . وى رواية له أن تبعاً 
بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة فقال : نظرت فإذا قناة حب ولا تبن » والجرف حب وتبن » والحرار 
- يعنى جمع حرة بمهملتين و لود من هذا الوجه « وسال الوادى قناة » 
وأعرب بالضم على البدل على أن قناة | سم الوادى ولعله من تسمية الشىء باسم ما جاوره . وقرأت خط 
الرضى الشاطى قال : الفقهاء تقوله 2 والتنوين يتوهمونه قناة هن القنوات » وليس كذلك اه . 
وهذا الذى ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال : هو على التشبيه . أى سال مثل القناة . وقوله فى الرواية 
المذكورة « إلا حدث بالجود » هو , بفتح الجم المطر الغزير » وهذا يدل على أن المطر استمر فيا سوى 
المدينة » فقد يشكل بأنه يستلزم أن سقول السائل « هلكت الأموال وانقطعت السبل » لم يرتفع الإهلاك 
ولا القطع وهو خلاف مطلوبه » ويمككن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الإإكام والظراب 
وبطون الأودية لا فى الطرق المسلوكة .. ووقوع المطر فى بقعة دون بقعة كثير ولو كانت نجاورها » وإذا 
جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها المطر فيزول الإشكال . وى هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة » وفيه القياء فى الحطبة وأنها لا تنقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر » وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم 
كانوا يسلكون الأدب بالتسلم وترك الابتداء بالسؤال » وهنه قول أنس ١‏ كان يعجبنا أن بجىء الرجل ٠ن‏ 
البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسم » وسؤال الدعاء من أهل الحير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم 
لذلك » ومن ن أدبه بث الحال لم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده : 
وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً » وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء. به على المنبر ولا نحويل فيه 
ولا استقبال » والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاشتسقاء » وليس ف السياق ما يدل على أنه نواها مع 
الجمعة » وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء فى الاستسقاء 
وانتباء فى الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة » وفيه الأدب فى الدعاء حيث لم يدع برفع 
المطر مطلقاً لاحهال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر و بقاء النفع » ويستنبط ٠نه‏ 
أن من أنم الله عليه بنعمة لا ينبغى له أن يتسخطها لعارض يعرض فيا » » بل يسأل الله رفع ذلاث العارض 
وإبقاء النعمة . وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا يناف التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويضٍ لأنه صلى الله 
عليه وس كان عام بما وقع لم ه ن الجدب » وأخر السؤال فى ذلك 7 تفويضاً لربه » ثم أجابهم إلى الدعاء 
لما سألوه فى ذلك بياناً للجواز وتقرير السنة ى هذه العبادة الخاصة » أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة نفع الله به , 
وفيه جواز تبسم الحطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس » وجواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة 
المقتضية لذلك . وفيه المين لتأكيد الكلام » ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد العين » 
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واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة » وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة 26فأما 
الأول فقال به الشافعى وكرهه سفيان الثورى ٠»‏ وأما الثانى فقال به أبو حنيفة كما تقدم » وتعقب بأن الذى 
وقع فى هذه القصه مجرد دعاء لا يناى مشروعية الصلاة لها » وقد بينت فى واقعة أخرى كما تقدم » واستدل 
به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء قاله ابن بطال » وتعقب بما سيأنى فى رواية يحبى بن سعيد ١‏ ورفع 
الناس أيديهم مع رسول الله صنى الله عليه وسلم يدعون » وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع 
اليدين فى كل دعاء . وف الباب عدة أحاديث جمعها المنذرى فى جزء مفرد وأورذ منها النووى ى صفة 
الصلاة فى شرح المهذب قدر ثلائين حديثاً » وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس كان لا يرفع 
يديه إلا فى الاستسقاء » بعد أربعة عشر باباً إن شاء الله تعلل . وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة » 
وقد ترجم له البخارى بعد ذلك . 


بك 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 

- حل ثنى قُتيبةٌ قال نا إسماعيل بِنْ جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا 
دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء -ورسول الله صلّى اللهُ عليه قائماً يخطب- 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه قائماً ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» فادع الله يُغيشًُا. فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال : «اللهم أغنناء اللهم أغثناء 
الهم أغثنا». قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة, وما بيندا وبين سلع من 
بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل الترس» فلمًا توسّطت انعشرت:؛ ثم أمطرت, 
فلا والله ما رأيدا الشمس سبتاً. ثم دخلَ رجلّ من ذلك الباب في الجُمعة -ورسول الله صلى الله 
عليه قائمٌ يخطب- فاستقبلَهُ قائماً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع 
لله يُمسكُها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال : «اللهم حوالينا ولا علينا 
الهم على الآكام والظراب وبُطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فأقلعت» وخرجدا فش في 
الشمس. قال شريك: فسألت أنساً: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. . ٠‏ 

قله ( باب الاستسقاء ى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ) أورد فيه حديث أنس المذكور دن 


طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور » وقد تقدمت فوائده فى الذى قبله . وقوله فيه « يوم الجمعة ) 
فى رواية كريمة « يوم جمعة » بالتنكير . 
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1 أبواث الاستسقاء 


بكر ) الاستسقاء على المنبر 
9- ححلثنا مسددٌ قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : بيدما رسول الله صلى الله 
عليه يخطب يوم اجمعة إذ جاء رجلّ فقال: يا رسول الله قحط المطرء فادع الله أن يسقينا. . 
فقاغا فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا نمطَر إلى الجمعة المقبلة. قال : فقام ذلك 
الرجلٌ -أو غيرٌه- فقال: يا رسول الله ادع الله أن يَصرفَهُ عنا. فقال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه : 
«اللهم حوالينا ولا علينا». قال: فلقد رأَيتَ السحاب تعقطّع يمينا وشمالاً» يُمطرون ولا يُمطرٌ 
أهل المدينة . 


قله ( باب الاستسقاء على النبر ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً ٠ن‏ رواية قتادة عن أنس » 
وقد تقدمت فوائده أيضاً . 


بب) من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 

7-- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلّى اللَهُ عليه فقال: هلكت المواشي, وتقطّعت السبَّل. فدعاء فمُطرنا من 
الجمعة إلى الجُمعة. ثم جاء فقال: تهدّمت البيوت, وتقطعت السبّل؛ وهلكت المواشيء فققام 
فقال: داللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر». فانجابت عن المديئة انجياب 
الثورب. 1 1 1 1 

قوله ( باب من اكتف بصلاة الجمعة فى الاستسقاء ) أورد :فيه الحديث المذكور أيضاً من طريق 
مالك عن شردك وقد تقدم ما فيه أيضاً » وقوله فيه « فدعا ففطرنا » فى رواية الأصيلى « فادع الله » بدل فدعا » 
وكل من اللفظين مقدر فما لم يذكر فيه ء وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول : لا تشرع الصلاة 
للاستسقاء » لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 


بكى) الدعاء إذا انقطعت السب من كفرة المطر 
- حل ثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس ابن 
مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله هلكت المواشي, 
وانقطعت السبلء فادع الله. فدعا رسول الله صلى اللَّهُ عليه فمُطروا من جمعة إلى جمعة. فجاءً 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله, تهدّمت البيوت» وتقطّعت السب 
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وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى اللَهُ عليه: «اللهم على رؤُوس الجبال والآكام؛ وبطوان 
الأودية: ومنابت الشجر». فانجابت عن المدينة انجياب الغوب . 

وله ( باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ) أورد فيه الحديث. المذكور أيضاً ٠ن‏ طريق 
أخرى عن مالك » وقد تقدم ما فيه . ومراده بقوله « من كثرة المطر » أى وسائر ما ذكر فى الحديث مما 
يشرع الاستصحاء عند وجوده » وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا » وكلام الشافعى ى 
« الأم » يوافقه وزاد : أنه لا يسن الحروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا نحويل الرداء » بل يدعى بذلك فى 
خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة » وى هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور 
ف أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة . 


بكر )ما قيل إن النبي صلّى الله عليه 

لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 
00 4 44- نا الحسن بن بشر قال نا مُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله عن 
أنس بن مالك : أن رجلاً شكا إلى النبي صلَّى الله عليه هلاك المال وجهد العيالء فدعا الله 

يستسقي. ولم يذكر أنه حول رداءه: ولا استقبل القبلة. 

قله ( باب ما قيل إن النبى صل الله عليه وس لم يحول رداءه إلخ ) إما عبر عنه بافظ ٠‏ قبل » 
صحعة الخبر لأن الذى قال فى الحديث 0 وم يذ كر أنه حول رذاءه » يحتمل أن يكون هو الراوى عن 
ا ن دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم » وأيضاً فسكوت الراوى عن ذلك لا يقتضى نى الوقوع . 
وأما تقيبده بقوله ١‏ يوم الجمعة » فليبين أن قوله فها مضى « باب محويل الرداء فى الاستسقاء ) أى الذى 
يقام فى المصلى . وهذا السياق الذى أورده المصنف لهذا الحديث فق هذا الباب مختصر جداً 3 وَسضَاق مطولا" 

فن الوجه المذكور بعد اثنى عشر باباً » وفيه « بخطب على المنبر يوم الجمعة ») . 


يا 8 وم 
لبا نر مسف إل الانه عق لين ره 
]١14[‏ 6- - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن شريك بن عبدالله بن أبي ثمر عن أنس 
بن مالك أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله ملحت امراضيء 
وتقطّعت السبل» ' فادع الله . فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة . فجاء رجل إلى النبي صلّى 
الله عليه فقال : يا رسول الله تهدّمت البيوت» وتقطّعت السبل, وهلكت المواشي “فقال رسول 


الله صلى اللّهُ عليه : «اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت ا 0 
عن المديئة انجياب الثوب . 


67 أبْواك الاستسقاء 


1 له ( باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستستى لم لم يرده, ) أورد فيه الحديث المذ كور من وج اجر 
عن مالك أيضاً » قال الزين بن المنير : تقدم له « باب سؤال الناسن الإمام إذا قحطوا » والفرق بين الترجمتين 
أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء » والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة 


سواه 
بكل) ٠‏ 
إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 

[:0] 4- حل ثنا محمد بن كثير عن سفيان قال نا منصوزٌ والأعمش عن أبي الضّحى عن 
مسروق: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام, فدعا عليهم النبي صلَّى الله 
عليه, فأخذتهم سنةٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبوسفيانَ فقال: يا محمد 
جكت تأَمُرُ بصلة الرحم وإنّ قومك هلكواء فادع الله. فقراً: « فارتقب يوم تأتي السماء بدحَان » 
ثم عادوا إلى كفرهم, فذلك قوله: «( يوم تبطش » يوم بدر -وزاد أسْباطٌ عن منصور : فدعا 
رسول الله صلى الله عليه» فسقوا الغيث, فأطبقت عليهم سبعا. وشكا الناس كثرة المطر قال: 
«اللهم حوالينا ولا علينا». فانحدرت السحابةٌ عن رأسه, فسقوا الناس حولهم. 


قوله ( باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ) قال الزين بن المنير : ظاهر هذه الترجمة 
منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء » كذا قال » ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ . واستشكل بعض. 
شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة . لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
عليهم بالقحط » ثم سثل أن يدعو برفع ذلك ففعل ٠»‏ فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذى. دعا على 
الكفار بالجدب فأأجيب » فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا . انتبى . ومحصاه أن الترجمة أعم عن الحديث » 
ويمكن أن يقال ء هى مطابقة لما وردت فيه » وياحق بها بقية الصور » إذ لا يظهز الفرق بين ما إذا استشفعوا 
بسبب دعائه أو بابتلاء الله لم بذلك » فإن الجامع بينهما ظهور الحضوع منهم والذلة للمؤمنين فى العاسهم 
منهم الدعاء للم » وذلك من مطالب الشرع . ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب فى حذف المصنف 
جواب ١‏ إذا » من الترحمة ويكون التقدير فى الجواب مثلا : أجابهم ٠طلقاً‏ » أو أجابهم بشرط أن يكون 
هو الذى دعا عليهم » أو لم يجبيم إلى ذلك أصلا . ولا دلالة فها وقع من النى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
القضة على مشروعية ذلك لغيره » إذ الظاهر أن ذلك هن خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك يلاف 
من بعده من الأنمة » ولعله حذف جواب ١‏ إذا » لوجود هذه الاحتّالات . وبيمكن أن يقال : إذا رجا 
إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لم والله أعلم . 

قوإه (عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود) سيأ فى تفسير الروم بالإسناد المذكور فى أوله 


الحديث ١‏ ان 


« بينا رجل يحدث فى كندة فقال يجىء دخان يوم القيامة » فذكر القصة وفيها « ففزعنا فأتيت ابن مسعود» 
الحديث . 

وله (فقال : إن قريشاً أبطئوا) سيأق فى الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله القاص | 
المذكور » وسنذكر فى تفسير سورة الدخان ما وقع لنا ى تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء فى المراد 
بقوله تعالى < فارتقب يوم تأقى السهاء بدخخان مبين 4 مع بقية شرح هذا الحديث » ونقتصر فى هذا الباب 
على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء . 

قوله ( فدعا عيهم ) تقدم فى أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به علييم وهو قوله ‏ اللهم سبع كسع 
يوسف ؛ وهو منصوب بفعل تقديره أسألك » أو سلط عليهم . وسيأى فى تفسير سورة يوسف بلفظ 
١‏ اللهم اكفتييم بسبع كسبع يوسف » وفى سورة الدنخان ٠‏ اللهم أعنى عليهم إلخ » وأفاد الدمياطى أن ابتداء 
دعاء النى صل الله عليه وسم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سى الجزور الذى تقدمت 
قصته فى الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الحجرة » وقد دعا النبى صلى الله عليه وسم عليهم بذلك بعدها 
بالمدينة فى القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث ألى هريرة » ولا يلزم من ذلك انحاد هذه القصص 
إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا » والله أعلم . 

قله ( فجاءه أبو سفيان ) يعنى الأموى والد معاوية » والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول 
ابن مسعود و ثم عادوا » فذلك قوله ل يوم نبطش البطشة الكبرى م يوم بدر » ولم ينقل أن أبا سفيان قدم 
المديئة قبل بدر » وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك فلذلك قال « وأبيض يستسق 
الغمام بوجهه » البيت » لكن سيق بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة » فإن لم 
يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جداً والله المستعان . 

قله ( جئت تأمر بصلة الرحم ) يعنى والذين هلكوا بدعائك من ذوى رحمك فينبغى أن تصل 
رحمك بالدعاء لم » ولم يقع فى هذا السياق التصريح بأنه دعا » وسيأق هذا الحديث فى تفسير سورة 
وص »ء بلفظ ٠‏ فكشث عتهم ثم عادوا » وفى سورة الدخخان من وجه آخر بافظ « فاستسى لم فسقوا » 
ونحوه فق رواية أسباط المعلقة . 

له ( بدخان مبين الآية ) سقط قوله الآية لغير أبى ذر » وسيآأق ذكر بقية اختلاف الرواية ىق 
تفسير سورة الدخان . 

َه ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) زاد الأصيلى بقية الآبة . 

وله ( وزاد أسباط ) هو ابن نصر » ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد . 

قله ( عن منصور ) يعى بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزق والبييق من 
رواية على بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر عن ألى الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود قال « لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدباراً » فذكر نحو الذى قبله وزاد 
و فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا : يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا 


فادع الله لم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث » الحديث . وقد أشاروا بقولم ٠‏ بعْدثِ 
رحمة ؛ إلى قوله تعالى لإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . 

قله ( فسقوا الناس حوهم ) كذا فى جميع الروايات فى الصحبح بفم السين والقاف وهو على لغة 
بنى الحارث » وفى رواية البيبق المذكورة «فأسق الناس حوهم » وزاد بعد هذا وفقاليعنى ابن مسعود . لقد 
مرت آية الدخان وهو الجوع إلخ » وقد تعقب الداودى وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إل الغلط 
فى قوله « وشكا الناس كثرة المطر إلخ » وزعموا أنه أدخل حديثاً فى حديث » وأن الحديث الذى فيه شكوى 
كثرة المطر وقوله « اللهم حوالينا ولا علينا » لم يكن فى قصة قريش وإنما هو فى القصة التى رواها أنس » 
وليس هذا التعقب عندى يجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين » والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط 
ما سيأق فى تفسير الدخان من رواية ألى معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا الحديث « فقيل : 
يا رسول الله استسق الله لمضر » فإنها قد هلكت . قال : لمضر ؟ إنك لجرىء . فاستسق فسقوا » اه.. 
والقائل « فقيل » يظهر لى أنه أبو سفيان لما ثبت فى كثير من طرق هذا الحديث فى الصحيحين ١‏ فجاءه 
١‏ أبو سفيان ؛ ثم وجدت فى الدلائل لليبيتى هن طريق شبابة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبى البعد 
عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - قال .دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر » فأتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقرمك فإنهم قد هلكوا » ورواه أحمد وابن ماجه من رواية 
الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك » فأبهم أبا سفيان قال « جاءه رجل فقال 
استسق الله لمضر ٠»‏ فقال : إنك لحرىء » ألمضر ؟ قال : يارسول الله استنصرت الله فنصرك » ودعوت 
الله فأجابك » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعا مريئاً طبقاً عاجلا غير رائث نافعاً غير ضار » 
قال فأجيبوا » فا لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت » فرفع يديه وقال : 
« اللهم حوالينا ولا علينا » فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا » فظهر بذلك أن هذا الرجل البهم المقول له 
: إنك لجرىء ؛ هو أبو سفيان » لكن يظهر لى أن فاعل « قال يا رسول الله استنصرت الله إلخ » هو كعب 
ابن مرة راوى هذا الحبر لما أخرجه أحمد أيضاً والحاكم من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد 
إلى كعب قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر . فأتيته فقلت: يا رسول الله » إن الله قد 
نصرك وأعطاك واستجاب لك » وإن قومك قد هلكوا » الحديث » فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعباً حضرا 
جميعاً » فكلمه أبو سفيان بشىء وكعب بشىء » فدل ذلك على اتحاد قصتهما » وقد ثبت فى هذه ما ثبت 
فى تلك من قوله إنك لجرىء » ومن قوله « فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » وغير ذلك . وظهر بذلك أن 
أسباط بن نصر لم يغلط فى الزيادة المذكورة ولم ينققل من حديث إلى حديث » وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع فى المدينة بقوله « استنصرت الله فنصرك » لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد المجرة » لكن لا 
يازم من ذلك انحاد هذه القصة مع قصة أنس ٠‏ بل قصة أنس واقعة أخرى لأن فى رواية أنس « فلم يزل على 
المنبر حيى مطروا » وق هذه « فهاكان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا » والسائل فى هذه القصة غير السائل 
فى تلك فهما قصتان وقع فى كل منبما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء » وإن ثبت 
أن كعب بن مرة أسلم قبل الخجرة حمل قوله ‏ استنصرت الله فنصرك ٠‏ على النصر بإجابة دعائه عليهم » 
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الحديث 1١1‏ 1# هذه 
وزال الإشكال المتقدم والله أعلم . وإنى ليكثر تعجبى من كثرة إقدام الدمياطى على تغليط ما فى الصخيع 
بمجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل » والتنقيب عن الطرق » وجمع ما ورد فى الباب من 
اختلاف الآلفاظ » فلله الحمد على ما .علم وأنعم . 


بكى) الدعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا) 

41- حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا عتم عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال : كان 
رسول الله صلّى اللَهُ عليه يخطب يوم الجمعة, فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط 
المطرء واحمرت الشجرء وهلكت البهائم, فادع الله أن يسقينا. فقال: «اللهم اسقدا) مرتين -. 
أب الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب, فدشأت سحابة وأمطرت,» ونزل عن المنبر فصلّى. 
فلمًا انصرف لم نزل نمطر إلى الجمعة التي تليها. فلم قام النبي صِلَّى اللَّهُ عليه يخطب صاحوا 
إليه : تهدّمت البيوت وانقطعت السبلٌ» فادعٌ لله يبحبسها عنًا. فعسم النبي صل اللَهُ عليه 
وقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا». وتكشطت المدينةٌ. فجعلت تمطر حولهاء وما تمطر بالمدينة 
قطرة» فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مغل الإكليل. 

قله ( باب الدعاء إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا ) كان التقدير أن يقول حوالينا » وتكلف. له 
الكرمانى إعراباً آخر » وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه » وقد تقدم الكلام عليه مستوق » 
إنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها ‏ وما تمطر بالمدينة قطرة » لأن ذلك أبلغ فى انكشاف المطر » 
وهذه اللفظة لم تقع إلا فى هذه الرواية » وقوله فيها « واتكشطت » كذا للأكثر » ولكريمة « فكشطت » 
على البناء للمجهول 5 


بكلى) الدعاء في الاستسقاء قائما 
8- وقال لنا أبوتعيم عن الزهري عن أبي إسحاق : خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري 
وخرج البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقىء فقام لهم على رجليه على غير منبر, فاستسقى 
ثم صلّى ركعتين يجهّرٌ بالقراءة» ولم يؤذّن ولم يقم. قال أبوإسحاق: روى عبدالله بن يزيد النبي 
صلَّى الله عليه. 
8- ححدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال حدثني عبّاد بن تمي م أن عمّه - 
وكان من أصحاب النبي صلَّى الله عليه- أخبره أن النبي صلّى الله عليه خرج بالناس يستسقي 
لهم فقام فدعا الله قائماًء ثم توجه قبل القبلة وحوّل رداءة فأسقوا. 


ذه أبواتخ+الاستسقاء 


ْله ( باب الدعاء فى الاستسقاء قائماً ) أى فى الحطبة وغيرها . قال ابن بطال : الحكة فيهأكونه 
حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام » وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاههام » والدعاء أهم أعمال الاستسقاء 
فناسبه القيام » ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . 

قله ( وقال لنا أبو نعيم ) قال الكرمانى تبعاً لغيره : الفرق بين « قال لنا » و « حدثنا » أن القول 
يستعمل فها يسمع من الشيخ فى مقام المذاكرة » والتحديث فيا يسمع فى مقام التحمل اه . لكن ليس 
استعمال البخارى لذلك منخصراً فى المذاكرة فإنه يستعمله فيا يكون ظاهره الوقف » وفيها يصلح للمتابعات » 
لتخليص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة . والدليل على ذلك وجود كثير 
من الأحاديث الى عبر فيها فى الجامع بصيغة القول معبر فيها بصيغة التحديث فى تصانيفة الحارجة عن الجامع . 

قله ( عن زهير ) هو ابن معاوية أبو خيئمة الجعنى » وأبو إححق هو السبيعى . 

قله ( حرج عبد الله بن يزيد الآنصارى ) يعنى إلى الصحراء يستستى » وذلك حيث كان أميراً على 
الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير فى سنة أربع وستين قبل غلبة امختار بن أبى عبيد عليها » ذكر ذلك ابن 
سعد وغيره » وقد روى هذا الحلذيث قبيصة عن الثورى عن ألى إسعق قال « بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الحطمى أن استسق بالناس » فخرج وخرج الناس معه وفييم زيد بن أرقم والبراء بن عازب » 
آخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فقال فيه « إن ابن الزيير خرج يستسق 
بالناس ؛ الحديث » وقوله إن ابن الزبير هو الذى فعل ذلك وهم » وإنما الذى فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير » وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى على ذلك . 

قله ( فقام بهم ) فى رواية أبى الوقت وأبى ذر «هم » . 

قله ( فاستشق ) فى رواية أبى الوقت « فاستغفر » . 

( فائدة ) : أورد الحميدى فى ١‏ الجمع » هذا الحديث فوا انفرد به البخارى ووهم فى ذلك » وسيبه 
أن رواية مسلم وقعت ف المغازى ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله ( ثم صل ركعتين ) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة » وصرح بذلك الثورى فى رواية 
وخالفه شعبة فقال فى روايته عن أبى اسصق « أن عبد الله بن يزيد خرج يستسى بالناس فصل ركعتين ثم 
استسق » أخرجه مس 2 وقد تقدم فى أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف فى ذلك وأن الجمهور ذهبوا إل 
تقديم الصلاة » وممن اختار تقديم الحطبة ابن المنذر ء وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الحلاف فى 
الاستحباب لا فى الجواز . 

قوله ( ولم يؤذن ولم يقم ) قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء والله أعلم . 

قله ( قال أبو انمق ورأى عبد الله بن يزيد النبى صل الله عليه وسلم ) كذا للأكثر » وللحموبي' 
وحده ١‏ وروى عبد الله بن يزيد عن النبى صلى الله عليه وس » ثم وجدته كذلك فى نسخة الصغانى » فإن 
كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه » والأظهر أن مراده أنه روى 
فى الجملة فيوافق قوله رأى لأن كلا منبما يثبت له الصحبة » أما سماع هذا الحديث فلا . وقوله « قال 


الحديث 1١74‏ - لاا لوه 


١‏ إسحق ».هو موصول » وقد رواه الإسماعيل من رواية أحمد بن يونس وعلى بن الجعدى عن زَاطيوٍ 
وصرحا باتصاله إلى أبى إسعق » وكأن السر فى إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الرواية 
المرفوعة بعده و فدعا الله قائماً » أى كان على رجليه لا على المنبر » والله أعلم . 


بكى) الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
٠ ]06‏ حل ثنا أبوتعيم قال نا ابن أبي ذئب عن الزُهري عن عباد بن تيم عن عمّه قال : 
خرج النبي صِلَّى اللَّهُ عليه يستسقيء فوجّه إلى القبلة يدعو, وحوّل رداءه: ثم صلّى ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة. 
قله (باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء ) أى فى صلاتها » ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع عليه . 
قله ( ثم صلل ركعتين يجهر ) فى زواية كريمة والأصيل « جهر » بلفظ الماضى .. 


بكى) كيف حول النبي صِلّى الله عليه ظهرة إلى الناس 
10 - حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن عباد بن تميم عن عمّه قال : 

رأيت النبيّ صِلَى اللّهُ عليه يوم خرج يستسقىء قال: فحوّل إلى الناس ظهرة واستقبل القبلة 
يدعوء ثم حول رداءه» ثم صلّى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

قله ( باب كيف حول النبى صل الله عليه وسلم ظهره إلى الناس ) أورد فيه الحديث المذكور وفيه 
« فحول إلى الناس ظهره » وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل 
فقط . وأجاب الكرمانى بأن معناه حوله حال كونه داعياً » وحمل الزين بن المنير قوله « كيف » على 
الاستفهام فقال : لا كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية البمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام 
عنه اه ء والظاهر أنه لما لم يتين من الحبر ذلك كأنه يقول هو على التخبير » لكن المستفاد هن خارج أنه 
التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن فى شأنه كله » ثم إن محل هذا التحويل بعد قراغ الموعظة 
وإرادة الدعساء . 

وله ( ثم حول رداءه ) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرداء » وهو ظاهر كلام الشافعى » 
ووقع فى كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال » والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه فى 
ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتى يبلغ الاتحراف غايته فيصير مستقبلا . 


بكلى) صلاة الاستسقاء ركعتين 
01] 9- حدثئى قُتيبةٌ قال نا سفيانُ عن عبدالله بن أبي بكر سمع عباد بن تيم عن 


عمه أن النبي صلَّى اللَهُ عليه استسقى فصلَّى ركعتين» وقلب رداءه. 


]٠١071/[ 


]١74[ 


4ه أبواتة الاستسقاء 


قوله ( باب صلاة الاستسقاء ركعتين ) هو مجرور على البدل من صلاة المجرور بالإضافة » والتقدير 
صلاة ركعتين فى الاستسقاء » أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر » وقد تقدم حديث الباب فى « باب 


تحويل الرداء » وقوله فيهه عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى رواية أبى الوقت « سمع النبى صلى 


الله عليه وس » . 


بكى) الاستسقاء في المصلّى 
-١ ١."‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عبدالله بن أبي بكر سمع عبّاد 
ابن تميم عن عمه: خرج النبي صلَّى الله عليه إلى المصلّى يستسقي , واستقبل القبلة فصلّى ركعتين» 
وقلب رداءه. قال سفيان : وأخبرنى المسعودي عن أبى بكر قال : جعل اليمين على الشمال. 


قوله ( باب الاستسقاء فى المصلى ) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهى 
باب الحروج إل الاستسقاء » لأنه أعم من أن يكرين إلى المصلى » ووقع فى رواية هذا الباب تعيين الخحروج 
إلى الاستسقاء إلى المصلى » بحلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها . 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عبينة » وهو متصل بالإسناد الأول » ووهم من زعم أنه معلق كالمزى 
حيث عل على المسعوى ف التهذيب علامة التعليق » فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودى ‏ 
وكذا قول ابن القطان لا ندرى عمن أخذه البخارى قال : ولذا لا يعد أحد المسعودى فى رجاله » وقد 
تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه » ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودى 
فى رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه » وإثما ذكر الزيادة التى زادها 
استطراداً » وهو كا قال . 

وله ( عن أبى بكر ) يعنى ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن نمم عن عمه » وزعم 
ابن القطان أيضاً أنه لا يدرى عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة اه . وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن 
خزيمة من طريق سفيان بن عبينة وفيه بيان كون أبى بكر رواها عن عباد بن تم عن عمه » وكذا أخرجه 
الحميدى فى مسنده عن سفيان بن عبينة مبيناً . قال ابن بطال : حديث أبى بكر يدل على أن الصلاة قبل 
الحطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه » قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن ألى بكر حيث 
ذكر الحطبة قبل الصلاة . 


5326 استقبال القبلة في الاستسقاء 
١١١:‏ - حدثني محمد قال أنا عبدالوهاب قال نا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر 
ابن محمد أن عبّادَ بن تميمأخبره أن عبدالله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلَى اللهُ عليه خرج 


]٠ [1 


]٠١٠[ 


الحديث 4ؤا٠١‏ :"1 برقع 


إلى المصلى يصليء وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحوّل رداءة. قال أبوعبد الله 
هذا مازني» والأوّل كوفي هو ابن يزيد. 

قوله ( باب استقبال القبلة فى الاستسقاء ) أى فى أثناء الحطبة التى تقع من أجله فى المصلى . 

قوله ( حدثنا محمد ) بين أبو ذر فى روايته أنه ابن سلام . 

قوله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقنى . 

قوله ( خرج إلى المصلى يصلى ) فى رواية المستملى « يلعو » . 

قوله ( وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو ) الشك من الراوى ويحتمل أنه يحبى بن سعيد فقد رواه السراج 
من طريق يحجبى بن أيوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسم من رواية سلبان بن بلال عنه فلم يشك "كما تقدم فى 
« باب نحويل الرداء » وكأنه كان يشك فيه تارة ويحزم به أخرى » وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك . 

له ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( عبد الله بن زيد هذا مازنى ) يعنى راوى حديث الاستسقاء » والأول كو وهو ابن يزيد » 
كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكشميبنى وحده هنا » وأليق المواضع بها « باب الدعاء فى الاستسقاء 
قائماً » فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً وعن عبد الله بن زيد حديثاً . فيحسن بيان تغايرهما حيث ذكرا 
جميعاً » وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر » ولعل هذا من تصرف الكشميينى وكأنه رآه فى 
ورقة مفردة فكتبه فى هذا الموضع احتياطاً » ويمكن أن يكون قوله « والأول » أى الذى مضى فى «١‏ باب 
الدعاء فى الاستسقاء » هو ابن يزيد بزيادة الياء فى أول امم أبيه . 


بكر ) رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 
٠.‏ قال أيوب بن سليمان حدثني أبوبكر بن أبي أويس عن سليمات بن بلال قال 
يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى 


2 
١ 


الله عليه يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشيةٌ: هلك العيال, هلك الناس فرفع رسول 
الله صلى الله عليه يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلّى الله عليه يدعون. قال: فما 
خرجنا من المسجد حتى مطرناء فما زلنا نمطر حتى كانت الجُمعةٌ الأخرى, فأتى الرجل إلى 
رسول الله صلّى الله عليه فقال: يا رسول الله بَشق المسافرء ومنع الطريق. بشق: أي مل. 

٠‏ - وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنساً 
عن النبي صلَّى الله عليه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 


"11 


000 أبوانة الاستسقاء 


َه ( باب رفع الناس أيديهم مع الإغام فى الاستسقاء ) تضمنت: هده اللرججمة: الرد على من 0يي 
أنه يكتنى بدغاء الإمام فى الاستسقاء » وقد أشرنا إليه قريباً . 

قله ( وقال أيوب بن سلبان ) أى ابن بلال ».وهو من شيوخ البخارى » إلا أنه ذكر هذه الطريق 
عنه بصيغة التعليق » وقد وصلها الإسماعيق وأبو نعيم والببيق ٠‏ ٠ن‏ طريق ألى إسماعيل الترمذى عن أيوب » 
وقد تقدم الكلام على بقية المئن ى «٠‏ باب تحويل الرداء » . 


قوله ( فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : يا رسول الله بشق المسافر ) كذا للأكتر 

بقتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف » واختلف فى معناه فوقع فى البخارى بشق أى مل » وحكى 
لسرن درك د ين شت أ لخي عل ىرتال تار : بشق ليس بثبىء » وإنما هو « لثق » 
يعنى بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال : لثق الطريق أى صار ذا وحل ولثق الثوب إذا أصابه ندى 
المطر . قلت وهو رواية أبى إسماعيل التى ذكرناها . قال الحطابى : ويحتمل أن يكون ٠شق‏ بالميم بدل الموحدة 
أى صارت الطريق زلقة » ومنه مش اللخط واميم والباء متقاريتان . ؤقال ابن بطال : ل أجد لبشق فى اللغة 
معنى . وفى نوادر اللحيانى : نشق بالنون أى نشب » انتهى . وف النون والقاف هن مجمل اللغة لابن فارس 
ركذا فى الصاح : نشن الى فى الفبالة لى علق قييا » وربجل نشق إذا كان ممن يدخل فى أمور لا يتخلص 
منها . ومقتضى كلام هؤلاء أن الذى وقع فى رواية البخارى تصحيف » وليس كذلك بل له وجه فى اللغة 
لا كا قالوا » فنى « المنضد » لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم » فعلى هذا فعنى بشق هنا ضعف 
عن السفر وعجز حت اذو رعرع عن يفيه ادو العا ولا بعر . وقال أبو موسى 
فى ذيل الغريبين الباشق طائر معروف » فلو اشتق منه فعل فقيل , بشق لما امتنع » قال : ويقال بشق 


الثوب وبشكه قطعه ى خفة » فعلى هذا يكون معبى د بشق أى قطع به من ا ب را 


ما وقع فى بعض الروايات , بئق بموحدة ومثلثة فلم أره فى شىء مما اتصل بنا » وهو تصحيف » فإن البثق 
الانفجار ولا معنى له هنا . 


قوله ( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله » ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير المدنى أخو 
إسماعيل . وهذا التعليق ثبت هنا للمستملى وثبت لأبى الوقت وكريمة فى آخخر الباب الذى بعده » وسقط 


للباقين رأسآ لأنه مذكور عند الجميع فى كتاب الدعوات » وقد وصله أبو نعيم فى المستخرج كما سيق 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعلل . 


بكلى) 
ر فع الإمام يده في الاستسقاء 


/اء.ةو- حدثنا محمد بن بشّار قال نا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن 


الحديث ١‏ ا ٠‏ ل 


أنس بن مالك قال : كان النبي صلَّى الَهُ عليه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ 
وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه . 

[الحديث -١ .”١‏ طرفاه في : وكه” .]"5”51١‏ 

قله ( باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء ) ثبتت هذه الترجمة فى رواية الحمُوبِي والمستمل ؛ قال | 
ابن رشيد. : مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة الى قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة 
وهى أنه لم يكن يفعل ذلك إلا فى الاستسقاء » قال : ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على 
رفع الإمام يده كما قصد التنصيص ف الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس » وإن اندرج معه 
رفع الإمام . قال : ويجحوز أن يكون قصد ببذه كيفية رفع الإمام يده لقوله ‏ حتى يرى بياض إبطيه » 
انتبى . وقال الزين بن المنير ما محصله : لا تكرار فى هاتين الترجمتين » لأن الأولى لبيان اتباع وين 
الإمام فى رفع اليدين » والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام فى الاستسقاء . 

قوله وغن سعيذ ) هر ان أله عروية . 

قوله ( عن قتادة عن أنس ) فى رواية يزيد بن زريع عن سعيد ٠‏ عن قتادة أن أنسآ حدهم »كما سيأق 
فى صفة الى صلى الله عليه وسلم . 

وه ( إلا فى الاستسقاء ) ظاهره ننى الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء » وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة » وقد أفردها المصنف بترجمة فى كتاب الدعوات 
وساق فيبها عدة أحاديث » فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى ؛ وحمل حديث أنس على نى رؤيته » 
وذلك لا يستلزم ننى رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل 
الننى على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله و حتى يرى بياض إبطيه » ويؤيده أن غالب الأحاديث 
الى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء 
مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه وبه حينئذ يرى بباض إبطيه » وأما صفة اليدين فى ذلك 

فلما رواه مسم من رواية ثابت عن أنس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسى فأشار بظهر كفيه إلى 

السهاء » ولأبى داود من حديث أنس أيضاً وكان يستستى هكذا ومد يديه وجعل بطونبما مما يلى الأرض - 
حتى رأيت بياض إبطيه » قال النووى : قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن. يرفع يديه جاعلا 
ظهور كفيه إلى السماء » وإذا دعا بسؤال شىء وتحصياه أن يجعل كفيه إلى السماء . انتهبى . وقال غيره : 
الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الخال ظهراً لبطن كما قيل فى نحويل 
الرداء » أو هو إشارة إلى.صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض . 


بكلى) 
ما يقال إذا مطرت 
وقال ابن عباس : كصيّب : المطر. وقال غيرة: صاب وأصاب يصوب . 


ا أبواتة+الاستسقاء 


1] - ذا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن القاسم بن مهد 
عن عائشة: أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه كان إذا رأى المطر قال : «اللهم صِيباً نافعاً». 
تابعه القاسم بن يحيى عن عبيداللّه . ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. 


وله ( باب ما يقال ) يحتمل أن تكون ١‏ ما » موصولة أو موصوفة أو استفهامية . 

وله ( إذا مطرت ) كذا لأبى ذر من الثلانى وللباقين « أمطرت » من رباعى وهما بمعنى عند الجمهور » 
وقيل : يقال مطر فى احير وأمطر فى الشر . 

قوله ( وقال ابن عباس : كصيب المطر ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عنه بذلك 
وهو قول الجمهور » وقال بعضبم : الصيب السحاب ٠»‏ ولعله أطلق ذلك مجازا . قال ابن المنير : مناسبة 
أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع فى حديث الباب المرفوع قوله و صيباً ؛ قدم المصنف تفسيره فى الترجمة ع 
وهذا يقع له كثيراً . وقال أخوه الزين : وجه الناسبة أن الصيب لما جرى ذكره ف القرآن قرن بأحوال 
مكروهة » ولا ذكر فى الحديث وصف بالنفع فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى 
نافع وضار . 

قَلْهِ ( وقال غيره : صاب وأصاب يصوب ) كذا وقع فى جميع الروايات » وقد استشكل هن 
حيث أن يصوب مضارع صاب » وأما أصاب فضارعه يصيب » قال أبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل 

سيد وهو هن صاب يصوب فلعله كان ىق الأصل وانصاب كما حكاه صاحب امحكم فسقطت النون كما 

سقطت ينصاب بعد يصوب » أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر يصوب إذا نزل. فأصاب 
الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير . 

قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك ء وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » 
ونافع مولى ابن عمر » والقاسم بن محمد » أى ابن ألى بكر الصديق » وقد سمع نافع من عائشة ونزل فى 
هذه الرواية عنها » وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل فى هذه الرواية عنه » مع أن معمراً قد رواه عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه . 

قله ( اللهم صيباً نافعا ) كذا فى رواية المستملى وسقط اللهم لغيرهما . وصيباً منصوب.بفعل مقدر 
أى اجعله » ونافعاً صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار . وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر » 
وقد أخرجه مس من رواية عطاء عن عائشة تاماً ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك فى وجهه ويقول. 
إذا رأى المطر رحمة » وأخرجه أبو داود والنسالى من طريق شريح بن هاف عن عائشة أوضح منه ولفظه 
« كان إذا رأى ناشئاً فى أفق السماء ترك العمل » فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال : اللهم صيباً نافعاً » 
وسيأق للمصنف فى أوائل بدء الجلق من رواية عطاء أيضاً عن عائشة مقتصراً على معنى الشق الأول وفيه 
« أقبل وأدبر وتغير وجهه » وفيه « وما أدرى لعله كنا قال قوم عاد لإ هذا عارض » الآية » وعرف برواية 
شربح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الحير والبركة مقيداً بدفع ما يحذر من ضرر . 


الحديث ٠١#‏ ارين 


قله ( تابعه القاسم بن يحى ) أى ابن عطاء بن مقدم المقدى عن عبيد الله بن عمر الملكور بإسنادء 
ولم أقف على هذه الرواية موصولة . وقد أخرج البخارى فى التوحيد عن مقدم بن محمد عن عمه القامم 
ابن يحبى بهذا الإسناد حديثاً غير هذا » وزع مغلطاى أن الدارقططى وصل هذه المتابعة فى غرائب الأفراد 
من رواية يحى عن عبيد الله . قلت : ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سقط منبها من متن البخارى 
قله ( ورواه الأوزاعى وعقيل عن نافع ) يعنى كذلك ٠»‏ فأما رواية الأوزاعى فأخرجها النسائى 
فى « عمل يوم وليلة » عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بهذا ولفظه « هنيئآ » بدل نافعا , 
ورويناها فى ١‏ الغيلانيات » من طريق دحم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحق قالا حدثنا الأوزاعى حدثتى 
نافع فذكره » وكذلك 'وقع فى رواية ابن أبى العشرين عن الأوزاعى حدثئنى نافع أخرجه ابن ماجه » وزال 
بهذا ماكان يخشى من تدليس الوليد وتسويته » وقد اختلف فيه على الأوزاعى اختلافاً كثيراً ذكره الدارقطنى 
فى العلل وأرجحها هذه الرواية » ويستفاد من رواية دحم صمة سماع الأوزاعى عن نافع ؛ خلافاً لمن نفاه . 
وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطنى أيضاً » قال الكرمانى : قال أولا تابعه القاسم ثم قال ورواه الأوزاعى » 
فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم فى الثانى » لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا » فيحتمل 
أن يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله » ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى » انتببى . وما أحرى 
لم ترك احتّال أنه صنع ذلك للتفنن العبارة مع أنه الواقع فى نفس الأمر ما بينا من أن رواية الجميع متفقة لأن 
الحلاف الذى ذكره الدارقطنى إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعى ونافع أو لا ء والبخارى قد 
قيد رواية الأوزاعى بكونها عن. نافع » والرواة لم يختلفوا فى أن نافعاً رواه عن القاسم عن عائشة ٠‏ فظهر 
بهذا كونها متابعة لا مخالفة » وكذلك رواية عقيل » لكن ل كانت متابعة القاسم أقرب من. متابعتهما لأنه تابع 
فى عبيد الله وهما تابعا فى شيخه حسن أن يفردها منهما ولما أفردها تفئن فى العبارة . 
بكى) من تمطّر في المطر حتى يُتحادر على لحيته 
ع 84- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعىّ قال نا إسحاق بن عبدالله 
ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه فبينا رسول الله صلى اللَّهُ عليه يخطب على المنبر يوم الجُمعة قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك المال, وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه 
وما في السماء قزّعة. قال: فغار سحاب أمثال الجبال شم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفى الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة 
الأخرى . فقامَ ذلك الأعرابي أو رجل غير فقال: يا رسول الله تهدم البداء وغرق المال» فادع الله 
لناء فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه فقال : «اللهمّ حوالينا ولا علينا». قال : فما جعل يُ: بكثير 
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بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مغل الجوبة,.حتى سال الواذيب 
وادي قئاة- شهراًء قال : فلم يجي أحد من ناحية إلا حدّث بالجود. 


قوله ( باب من تمطر ) بتشديد الطاء أى تعرض لوقوع المطر » وتفعل يأتى لمعان أليقها هنا أنه بمعنى 
مواصلة العمل فى مهلة نحو تفكر » ولعله أشار إلى ما أخرجه مسم من طريق جعفر بن سلهان عن ثابت عن 
أنس قال « حسر رسول الله صلى الله عليه وسلِم ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه » قال 
العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه » وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله 
عليه وس لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك ترجم بقوله من تمطر » أى قصد نزول المطر عليه » لأنه 
لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف » لكنه تمادى فى خطبته حتّى كثر نزوله بحيث 
نحادر على لحيته صلى الله عليه وس . وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوق فى «١‏ باب تحويل الرداء » . 


بي) إذا هينّت الريح 


- حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع 
أنس بن مالك يقول : كانت الريح الشديدةً إذا هبّت عرف ذلك في وجه النبي صلَّى الله عليه. 

قوله ( باب إذا هبت الربح ) أى ما يصنع من قول أو فعل . قيل وجه دخول هذه الترجمة فى 
أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر » والريح فى الغالب تعقبه » وقد سبق قريباً التنبيه 
على إيضاح ما يصنع عند هبوبها . ووقع فى حديث عائشة الآتى فى بدء الحاق ووقع عند ألى يعلى بإسناد 
صحبح عن قتادة عن أنس أن الننى صلى الله عليه وس كان إذا هاجت ريح شديدة قال : « اللهم إنى أسألك 
من خير ما أمرت به » وأعوذ بك من شر ما أمرت به » وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبوها لثقة 
رواتها . وى الباب عن عائشة عند الترمذى » وعن أنى هريرة عند أبى داود والنسائى » وعن ابن عباس 
عند الطبرانى وعن غيرهم . والتعبير فى هذه الرواية فى وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الحفيفة والله أعلم . 
وفيه الاستعداد بالمراقبة لله » والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما ياف سيبه . 


بر ) قول النبي صلَّى الله عليه: «ُصرت بالصّباء 
-0١‏ حلدثنا مسلم قال نا شعبةٌ عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلّى 
الله عليه قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 
[الحديث ه8١ ١‏ أطرافه في : ه. لان “9ع 89 43١8‏ ]. 
قولهِ ( باب قول البى صل الله عليه وسم نصرت بالصبا ) قال الزين بن المنير : ق هذه الترجمة 
إشارة ليل تخصيص حديث أنس الذى قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الربح لأن قضية نصرها له أن 


"6 ١ السو‎ ١5 الحديث‎ 


يكون مما يسر بها دون غيرها » ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخراً 
عن ذلك لأن ذلك وقع فى غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعلل ل( فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها م 
كنا جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن بلك أحداً 
من عصاة أمته وهو كان بهم رعوفاً رحيا صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالصبا تؤلف السحاب ومجمعه » 


| فالمطر فى الغالب يقع حينئذ » وقد وقع فى الحبر الماضى أنه كان إذا أمطرت سرى عنه » وذلك يقتضى 


]٠٠6”5[ 


] ٠0 


أن تكون الصبا أيضاً مما يقع التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور » والله أعلم . 

قله ( حدثنا مسم ) هو ابن إبراهيم . ظ ش 

قله ( بالصبا ) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال ها القبول بفتح القاف: لأنها تقابل باب 
الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس » وضدها الدبور وهى الى أهلكت بها قوم عاد » ومن لطيف المناسبة 
كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار » وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره 
فى قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم » قال الله تعلل ل( فهل ترى لم من باقية 4 . 
وما عل الله رأفة نبيه صلى الله عليه وس بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم 
عن المسلمين لما أصابهم بسبيها من الشدة » ومع ذلك فلم مهلك منهم أحداً ولم تستأصلهم . ومن الرياح أيضاً 
الجنوب والشيال » فهذه الأربع تبب من الجهات الأربع » وأى ربح هبت من بين جهتين منها يقال لها 
النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد » وسيأنى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى بدء 
الحلق إن شاء الله تعالى . 

كو 7 5 38 
ل ما قيل في الزلازل والآايات 

- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزٌناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلّى اللهُ عليه : «لا تقومُ الساعةٌ حتى يُقبض العلم؛ وتكفُر الزلاِل» ويتقارب 
اران وتظهر الفتنُ؛ ويكمُرٌ الهرج -وهوالقعلٌ القعل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 

م١.١-‏ حدثنى محمد بن المننى قال نا الحسين بن الحسن قال نا ابن عون عن نافع, 
عن ابن عمر قال : اللهمّ باركٌ لنا في شامنا وفي يمنما. قال: قالوا: وفي نجحدنا. قال : قال: اللهم 
برك لما في شامنا وفي يمنناء قالوا: وفي نحدناء قال: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قعرن 
الشيطان. 

[الحديث ١٠١19‏ طرفه في: 7095]. 

َه ( باب ما قيل فى الزلازل والآبات ) قيل لماكان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضى 
إلى المشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك » لاسا وقد نص فى الحبر على أن أكثر 
الزلازل من أشراط الساعة » وقال الزين بن المنبر : وجه إدخال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء أن 


]٠١4[ 


كد54 أبو اب الاشتسقاء 


وجود الزازلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر » وقد تقدم لازول المطر دعاء مخصه فأراد المصنف ألا 
ببين أنه لم يثبت على شرطه فى القول عند الزلازل ونحوها شبىء » وهل يصلى عند وجودها ؟ حكى ابن 
المنذر فيه الاختلاف » وبه قال أحمد وإححق وجماعة » وعلق الشافعى القول به على حعة الحديث عن على » 
وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره . وروى ابن حبان فى صحيحه من طريق عبيد بن عمير 
عن غائشة مرفوعاً « صلاة الآبات ست ركعات وأربع سجدات » ثم أورد المصنف فى هذا الباب حديثين : 
أحدهما حديث أبى هريرة من طريق أبى الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعاً : 
؛ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل » الحديث ٠»‏ وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الفتن 
فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا » وذكر منه قطعاً هنا وف الزكاة وى الرقاق . واختلف فى قوله 
« يتقارب الزمان » فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت فى الليل والهار بالقصر والطول » وقيل المراد قرب 
يوم القيامة » وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة » وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان فى 
الشر وعدم الحير وقيل تتقارب صدور الدول وتطول2 مدة أحد لكثرة القن . وقال النووى ى شرح 
قوله « حتّى يقترب الزمان » معناه حى تقرب القيامة » ووهاه الكرمانى وقال هو من تحصيل الحاصل » 
وليس كنا قال بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة » وعند قربه يقع ما ذكر من 
الأمور المنكرة (') . الحديث الثانى حديث ابن عمر « اللهم بارك لنا فى شامنا » الحديث وفيه ٠‏ قالوا وى 
نجدنا . قال : هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع فى هذه الروايات الى اتصلت لنا بصورة الموقوف عن / 
بن مر قال « اللهم بارك » لم يذكر الننى صلى الله عليه وسلم . وقال القاببى : سقط ذكر الى صلى الله 
عليه وسلم من النسخة » ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأى » انتبى . وهو هن رواية الحسين بن الحسن 
البصرى من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحاً 
فيه بذكر الى صل الله عليه وسلم كما سيأق فى كتاب الفتن » ويأق الكلام عليه أيضاً هناك » ونذكر فيه 
من وافق أزهر على التصربح برفعه إن شاء الله تعالى وقوله فيه ٠‏ قالوا وى نجدنا » قائل ذلك بعض من حضر 
من الصحابة كما فى الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين « قالوا والمقصرين » . 
56 
قول الله: «( وتجعلون رزقكم أَنُكم تكذبون » 

قال ابن عبّاس: شك ركم . 

1114 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عُبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: صلّى لدا رسول الله صلى اللهُ عليه 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف النبيُ صل الله عليه 


3 ٠١4 الحديث‎ 


أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم: قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكوكب, وأمّا من قال بدوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 


له ( باب قول الله تعالى لإ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال ابن عباس شكرم ) يحتمل أن 
يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك » ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور « عن هشيم عن أبى بشر عن 
اسشعيد بن عير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعاون شكركم أنكم تكذبون » وهذا إسناد يح » ومن هذا 
الوجه أخحرجه ابن مردويه فى التفسير المسند » وروى مسلم من طريق ألى زميل عن ابن عباس قال « مطر 
الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نحو حديث زيد بن خالد فى الباب وفى آخره « فأنزلت 
هذه الآية : فلا أقسم بمبواقع النجوم » إلى قوله تكذبون » وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس 
لحديث زيد بن خالد » وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على" لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة » أخخحرجه عبد بن حميد من طريق أبى عبد الرحمن السامى عن على مرفوعاً « وتجعلون 
رزقكم » قال : نجعاون شكريم » تقولون مطرنا بنوء كذا » وقد قيل فى القراءة المشبورة حذف تقديره 
وتجعلون شكر رزقكم . وقال الطبرى : المعنى وتجعلون الرزق الذى وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به » 
وقيل بل الرزق بمعنى الشكر فى لغة أزد شنوءة نقله الطبرى عن اليم بن عدى . 

قوِله ( عن زيد بن خالد الجهنى ) هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه فى ذلك » وخالفه 
الزهرى فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال : عن أبى هريرة أخرجه مس عقب رواية صالح فصحح الطريقين » 
لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبى هريرة جميعاً عدة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الآمة 
إذا زنت » فلعله سمع هذا منهما فجدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » وإتما لم مجمعهما لاختلاف لفظهما. 
كا سنشير إليه . وقد صرح ضالح بسماعه له من عبيد الله عن أبى عوانة » وروى صالح عن عبيد الله 
بواسطة الزهرى عدة أحاديث منها حديث ابن عباس فى شاة ميمونة كنا تقدم فى الطهارة » وحديثه عنه ف 
قصة هرقل كا تقدم فى بدء الوحى . 

قوله ( صلى لنا ) أى لأجلنا » أو اللام بمعنى الباء أى صلى بنط . وفيه جواز إطلاق ذلك مجازاً 
وإتما الصلاة لله تعالى . 

قوله ( بالحديبية ) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل » يقال سميت بشجرة حدباء هناك . 

قوله ( على إثر ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشبور وهو ما يعقب الذىء . 

قوله ( سماء ) أى مطر وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو تسمى سماء . 

وله (كانت من اليل ) كذا للأكثر » وللمستمل والحمُوية؛ من الليلة » بالإفراد . 

قوله ( فلما انصرف ) أى من صلاته أو من مكانه . 


لم١‏ 5 أبوانث الاستسقاء 


ِلْهِ ( هل تدرون ) لفظ استفهام معناه التنبيه » ووقع فى رواية سفيان عن صالح عند ”الإصائى 
« ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة » وهذا من الأحاديث الإلمية وهى تحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وس 
أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . 

قله ( أصبح من عبادى ) هذه إضافة عموم بدليل التقسبم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله تعال 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 فإنها إضافة تشريف . 

له ( مؤمن بى وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان » 
ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثى عن معاوية الليثى مرفوعاً « يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم 
رزقاً من السهاء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون : مطرنا بنوء كذا » ويحتمل أن يكون المراد به كفر 
النعمة » ويرشد إليه قوله فى رواية معمر عن صالح عن سفيان « فأما من حمدنى على سقياى وأننى على" فذلك 
آمن بى » وفى رواية سفيان عند النساثى والإسماعيلى نحوه » وقال فى آآخره « وكفر لى » أو قال «كفر نعمتّى ) 
وف رواية ألى هريرة عند مس « قال الله : ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها » 
وله فى حديث ابن عباس « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » وعلى الأول حملة كثير هن أهل العلم » 
وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى » قال فى «١‏ الأم » : من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان 
بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » وءن قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا فى وقت كذا فلا يكون كفراً » وغيرهمن الكلام أحب إلى منه » يعنى حسما للمادة » وعلى ذلك يحمل 
إطلاق الحديث » وحكى ابن قتيبة فى « كتاب الأنواء » أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين على نحو 
ما ذكره الشافعى » قال : ومعنى النوء سقوط نم فى المغرب من النجوم المانية والعشرين التى هى منازل 
القمر » قال : وهو مأخوذ من ناء إذا سقط » وقال آآخرون : بل النوء طلوع نجم منها » وهو مأخوذ من ناء 
إذا نبض » ولا تخالف بين القولين فى الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر فى 
المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتبى العانية والعشرون بانتهاء السنة » فإن لكل واحد منها ثلائة عشر 
يومآ تقريباً » قال : وكانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما 
بعلامته » فأبطل الشرع قوم وجعله كفراً » فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى ذلك فكفره كفر تشريك » 
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم 
يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة » فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين » 
والله أعلم . ولا يرد الساكت » لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر » وعلى هذا فالقول فى قوله ١‏ فأما 
من قال » لما هو أعم من النطق والاعتقاد » كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة » والله 
أعلم بالصواب . 

قله ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) فى حديث أنى سعيد عند النسانى « «طرنا بنوء المجدح » بكسر المم 
وسكون الحم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها » وقيل 
معى بذلك لاستدباره الثريا » وهو نم أحمر صغير منير . قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير 


4 ١١4 الحديث‎ 


لت 
أن بعضها أحمر وأغزر من بعض » ونوء الدبران غير محمود عنده, » انتبى . وكأن ذلك ورد فى الحديث 
تنيب على مبالغتهم فى نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودا » أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت 
إن كانت القصة واحدة . وى مغازى الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت « مطرنا بنوء الشعرى ») هو 
عبد الله بن أب المعروف بابن سلول أخرجه من حديث ألى قتادة . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر . ويستنبط منه أن للوى المتمكن من النظر 
فى الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعلل كذا قرأت بخط بعض شيوخنا » وكأنه أخذه 
من استنطاق النبى صلى الله عليه وس أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة » لكنهم رضى 
الله عنهم فهموا خلاف ذلك » وهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله . 


بأكلى) 
لا يدري متى يجىء المطر إلا الله 
وقال أبوهريرة عن النبئّ صلَّى الله عليه : «وخمس لا يُعلمهن إلا اللّه». 

: حدثنا محمد بن يوسف قال نا سَفِيانُ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال‎ - 6 ]٠١*4[ 
قال النبى صلى اللَّهُ عليه : «مفتاحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا اللَهُ: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غلدء‎ 
ولا يعلم أحدٌ ما يكونٌُ في الأرحام» ولا تعلمُ نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرضٍ‎ 
تموت, وما يدري أحد متى يجيء المطّر».‎ 

[الحديث ١١89‏ أطرافه في : 247517 /4751» #لالا4؛ 91/4/ا]. 

قوله ( باب لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى ) عقب الترجمة الماضية ببذه لأن تلك تضمنت 
أن المطر إنما يئزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله » وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجىء 
إلاهو. 

وله ( وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم : خس لا يعلمهن إلا الله) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف ف الإبمان وف تفسير لقمان من طريق ألى زرعة عن ألى هريرة فى سؤال جبريل 
« وخمس » وروى ابن مردويه فى التفسير من طريق نحى بن أيوب البجلى عن جده عن ألى زرعة عن أبى 
هريرة رفعه و خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ل( إن الله عنده عم الساعة 6 الآية » . 

قوله. ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 


قولْه ( مفتاح ) فى رواية الكشميينى « مفاتج و . 

قولِهِ ( وما يدرى أحد متى يجىء المطر ) زاد الإسماعيل ١‏ إلا الله » أجرجه من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدى عن الثورى » وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتآ معينآً لا يتخلف عنه » وسيأق الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى تفسير آ.مان إن شاء الله تعالل . 

( خائمة ) : اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديئاً » المعلق منها قسعة 
والبقية موصولة » المكرر فيها وفها مضى سبعة وعشرون حديثاً ؛ والخالص ثلاثة عشر » وافقه مسلم على 
تخريمها سوى حديث ابن عمر الذى فيه شعر أبى طالب.وحديث أنس عن عمر فى الاستسقاء بالعباس وحديث 
عبد الله بن زيد فى الاستسقاء على رجليه وحديث عبد الله بن زيد فى صفة تحويل الرداء - وإن كان أخرج 
أصله ‏ وحديث عائشة فى قوله صيبا نافع وأصله أيضاً فيه وحديث أنس « كان إذا هبت الريح الشديدة » 
وسيأنى بيان ما انفرد به من حديث أبى هريرة فى كتاب الفئن إن شاء الله تعلل . وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم أثران » والله أعلم . 


1 ٠١4؟‎ ١١4٠ الحديث‎ 


ما و 0 
سيلبا 7 0 
ل أله _ 2 هو 


( أبواب الكسوف ) ثبتت البسملة فى رواية كريمة » والترجمة فى رواية المستملى » وق بعض النسخ 
كتاب بدل أبواب 4 والكسوف لغة التغير إل سواد ومنه كسف وجهه وحاله 34 وكسفت الشمس اسودت 
وذهب شعاعها . واختلف فى الكسوف والحسوف هل هما مترادفان أو لا كنا سيأى قريباً . 


بكى) الصلاة في كسوف الشمس 
-١١١5 00202221‏ حدثناعمرو بن عون قال نا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : كثا 
عند النبىئ صلى اللّهُ عليه فانكسفت الشمس, فقامَ رسول الله صلَّى الله عليه يجرّ رداءة حتى دخل 
المسجد, فدخّلناء فصلَّى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس,. فقال: «إِنّ الشمس والقمر لا 
يدكسفان لموت أحد» وإذا رأيتموها فصلُوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). 
[الحديث ٠‏ أطرافه في : 548 2٠١‏ كل ؟كدل ململاه ]. 
] - حدثنا شهاب بن عبّاد قال أنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال : 
سمعت أبا مسعود يقول: قال النبىئ صِلَّى اللّهُ عليه : «إِنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
من الناس, ولكنهما آيتان من آيات الله, فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُوا». 
[الحديث ١١4١‏ طرفاه في: 231٠١81‏ 73704]. 
] -- ذا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلَّى الله عليه : «إِنّ الشمس والقمر لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته, ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلُوا». 


[الحديث ؟:. -١‏ طرفه في : 0000 


بنذ أبوَاتتِ الكسوف 


] 89- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هاشم بن القاسم قال نا شيبان أبومعاوية كن 
زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه يوم مات 
إبراهيم فقال الناس: كسفت الشم سٌلموت إبراهيم؛ فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «إن 
الشمس والقمر لا يدكسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم فصلُوا وادعوا الله». 1 


[الحديث ١١47‏ طرفله في: 3194935]. 


له ( باب الصلاة ى كسوف الشمس ) أى مشروعيتها » وهو أمر متفق عليه » لكن اختلف ى 
الحكم وى الصفة ٠‏ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة » وصرح أبو عوانة فى صحيحه بوجوبها » ول أره لغيره 
إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة . ونقل الزين بن المنير عن ألى حنيفة أنه أوجبها » وكاءا نقل 
بعض مصتى الحنفية أنها واجبة » وسيأق الكلام على الصفة قريباً . 


قولْهِ ( حدلنا خالد ) هو ابن عبد الله الطحان » ويونس هو ابن عبيد » والإسناد كاه بصريون » 
وترحمة“الحسن عن ألى بكرة متصلة عند البخارئ منفطعة عند أبى حاتم والدارقطنى ٠‏ وسيأقى التصريح 
بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخارى . 


قولهِ ( فانكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت ععنى ٠»‏ وأنكر القزاز انكسفت 
وكذا الجوهرى حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه » وحكى كسفت بضم الكاف وهو نادر . 


قله (فقام رسول الله صل الله عليه وسلم يجر رداءه) زاد فى اللباس من وجه آخر عن يونس 
« مستعجلا » وللنسانى من رواية يزيد بن زريع عن يونس « من العجلة » ولمسم هن حديث أسماء « كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه » يعنى أنه أراد لبس 
ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك » واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا ممن تصد به الحيلاء 
ووقغ فى حديث أبى موسى بيان السبب ف الفزع كا سيأ . 


قله ( فصل بنا ركعتين ) زاد النساتى « كما تصلون » واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة 
النافلة » وحمله ابن حبان والببيق على أن المعنى كما تصلون فى الكسوف , لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل 
البصرة » وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان كا روى ذلك الشافعى وابن ألى شيبة 
وغيرهما » ويؤيد ذلك أن فى رواية عبد الوارث عن يونس الآنية فى أواخر الكسوف أن ذلك وقغ يوم مات 
إبراهم بن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت فى حديث جابر عند «سلٍ مثله وقال فيه « إن فى كل ركعة 
ركوعين » فديل. ذلك على اتحاد القصة » وظهر أن رواية ألى .بكرة مطلقة . وق رواية جابر زيادة بيان فى 
ضفة الركوع » والأخذ بها أولى . ووقع فى أكثر الطرق عن عائشة أيضاً أن ى كل ركعة ركوعين » 
وعند ابن خزيمة من حديتها أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهم عليه السلام . 


الحديث 94# 00 عرو 


له (حتى انجلت ) استدل به على إطالة الصلاة حتى يع الانجلاء » وأجاب الطحاوى بأنه قال فيه 
٠‏ فصلوا وادعوا » فدل على أنه إن سل من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلى » وقرره ابن 
دقيق العيد بأنه جعل الغاية مجموع الأمرين » ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز 
أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة » فيصير غاية للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة 
ولا تكريرها . وأه! ما وقع عند النسائى هن حديث النعان بن بشير قال ه كسفت الشمس على عهد رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلل فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حنى انجلت » فإن كان محفوظاً احدمل أن 
يكون معنى قوله ركعتين أى ركوعين » وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة فى حديث الحسن « خسف 
القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين ى كل ركعة ركعتان » الحديث أخرجه الشافعى » وأن يكون 
السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد حعيح عن أبى قلابة ة أنه صلى الله 
عليه وس كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجات » فتعين الاحمال المذكور © وإن ثبت تعدد 
القصة زال الإشكال أصلا . 

قله ( فقال النبى صل الله عليه وسم : أن الشمس ) زاد فى رواية ابن خزيمة ‏ فلما كشف عنا 
خطبنا فقال » واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط "الخطبة كما سيأقى . 

قله ( لوت أحد ) فى رواية عبد الوارث الاتية بيان سبب هذا القول ولفظه « وذلك أن ابن للبى 
صلى الله عليه وس يقال له إبراهيم مات فقال الناس فى ذلك » وى رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان 
« فقال الناس : إنما كسفت الشمس لموت إبراههم » » ولأحمد والنسائى وابن مجه وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان هن رواية أبى قلابة عن النمان بن بشير قال ٠‏ انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس فخرج فزعاً يحر ثوبه حتى أنى المسجد » فم يزل يصلى حتى انجلت » فلما انجلت قال : إن الناس 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا موت عظم من العظماء » وليس كذلك » الحديث . وى هذا 
الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض » وهو نحو قوله فى الحديث 
الماضى ف الاستسقاء « يقولون مطرنا بنوء كذا » قال الحطابى : كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف 
يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر » فأعم الى صلى الله عليه وس أنه اعتقاد باطل » 
وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس هما ساطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما . 
وفيه ما كان الثبى صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وشدة الحوف هن ربه » وسيأق لذلك 
مزيد بيان . 

قله ( فإذا رأيتموها ) فى رواية كربة ٠‏ رأيتموهما » بالتثنية » وسيأقى القول فيه إن شاء الله تعلى . 

وله ( حدثنا شباب بن عباد ) هو العبدى الكونى ءن شيوخ البخارى ومسم » وهم شيخ آخر يقال 
له شباب بن عباد العبدى لكنه بصرى وهو أقدم من الكو يكون فى طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخارى 
وحده فى « الأدب المفرد » وإبراهم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسى بضم الراء بعدها جمزة 
خفيفة » وق طبقته إبراهم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ولم مخرجوا له . وإسماعيل هو 
ابن ألى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وهذا.الإسناد كله كوفيون . 


ل أبواب الكسوة 


قله ( آيتان ) أى علامتان ( من آيات الله ) أى الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته أو على موي 
العباد من بأس الله وسطوته ٠‏ ويؤيده قوله تعالى لإ وما نرسل بالآبات إلا تخويفا # وسبأق قوله صلى اين ١‏ 
عليه وس « خوف الله بهما عباده » فى باب مفرد . ا 

قله ( فإذا رأيتموها ) أى الآية » وللكشميهنى ٠‏ رأيتموهما » بالتثنية » وكذا فى رواية الإسماعيل 
والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيبما معأ فى حالة واحدة عادة وإن كان ذلك جائزاً 
فى القدرة الإلهية . واستدل به على مشروعية الصلاة فى كسوف القمر » وسيأى الكلام عليه فى باب مفرد 
إن شاء الله تعالى . ووقع فى رواية ابن المنذر « حتى ينجلى كسوف أيهما اتكسف » وهو أصرح ف المراد » 
وأفاد أبو عوانة أن فى بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهم » وهو كذلك فى مسند الشافعى » وهو 
يؤيد ما قدمناه من امحاد القصة . ش 

قوله ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين ء لأن الصلاة علقت 
برؤيته » وهى ممكنة فى كل وقت من النهار » وبهذا قال الشافعى ومن تبعه » واستثنى الحتفية أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد ء وعن المالكية وقتبا من وقت حل النافلة إلى الزوال » وفى رواية إلى صلاة 
العصر » ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء . وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد 
الامجلاء » فلو انحصرت فى وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود ٠‏ ولم أقف فى شىء من الطرق مع 
كثرتها على أنه صل الله عليه وسلم صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقاً ولا يدل على منع ما عدا واتفقت 
الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبى بكر الصديق » 
ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآدنى مصريون . 
٠‏ وله ( لا يمخسفان ) بفتح أوله ويجوز الضم : وحكى ابن الصلاح منعه » وروى ابن خخزيمة والبزار 
من طريق نافع عن ابن عمر قال « خسفت الشمس يوم مات إبراههم ؛ الحديث وفيه « فافزعوا إلى الصلاة 
وإى ذكر الله وادعوا وتصدقوا » . 

قله ( ولا لحياته ) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد فى حق هن ظن أن ذلك لموت 
إبراهم وم يذكروا الحياة . والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من ننى كونه سببآ 
للفقاء أن لا يكون سبباً للإيجاد » فعسم الشارع الننى لدفع هذا التوهم . 

وه ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى ٠‏ وهاشم هو أبو النضر وشيبان هو التحوى .0 

وله ( يوم مات إبراههم ) يعنى ابن النى صلى الله عليه وسلم ء وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات ف السنة العاشرة من الهجرة » فقيل فى ربيع الأول وقيل فى رمضان وقيل ى ذى الحجة ٠‏ والأكر 
على أنها وقعت فى عاشر الشهر وقيل فى رابع عشرة ٠‏ ولا يصح شىء منها على قول ذى الحجة لأن الى 
صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة فى المج » وقد ثبت أنه شبد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف ء نعم 
قبل إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح ء وجزم النووى بأنها كانت سنة الحديبية » ويجاب بأنه كان يومئذ 
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56 ١١44 الحديث‎ 


باحديبية ورجع منها فى آخخر الشبر ‏ وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع فى الأوقات المذكورة© 
وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف ٠عا‏ . واعتر ضه بعض من اعتمد على قول أهل ايئة » وانتدب 
أصصاب الشافعى لدفع قول المعترض فأصابوا . 

قله ( فإذا رأبتم ) ) أى شيئاً من ذلك » وفى رواية الإسماعيلى « فإذا ا ا 
بعد أبواب « فإذا رأيتموها » . 

( تنبيه ) : ابتدأ البخارى أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة 
منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال » وإن كان إيقاعها على الصفة الخصوصة عنده أفضل » وببذا قال أكثر 
العلماء . ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجى أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يحرئُ » والله أعلم . 


بكر ) الصدقة في الكسوف 

- حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت: خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى اللَّهُ عليه فصلَّى رسول الله صلى الله عليه بالناس 
فقام فأطال القيام؛ ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع 
كان رن رخو افر الر كرع اازلر ليم سيد قطان المناتوة الى قر فى الزاكمة رع مار 
ما فعل في الأولى, ثم انصرف وقد انملت الشمس»: فخطب الناس» فحمد الله وأنفى عليه ثم قال: 
«إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبّروا وصلوا وتصدقوا». ثم قال: ديا أُمّة محمد., والله ما من أحد أغيرٌ من الله أن يزنى عبده أو 
تزني أمته. يا أَمّهَ محمد, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». 

[المحديث ١٠١44‏ أطرافه في:5 4701١4‏ 65126.21( 515541561354416 1ك 
لت لل ال ” 1 

قوله ( باب الصدقة فى الكسوف ) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم 
عنما ؛ أورده بع باب من رواية ابن شهاب عن عروة ‏ ثم بعد بأيين من رواية عبرة عن عائشة +. وعند كل 
والدعاء وغير ذلك » وقد قدم مثا الم فلم 7 الأمر بالصدقة فى رواية هشام. دون غيرها فناسب 
أن يترجم بها » ولآن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة فى الكسوف . 

قله ( خسفت الشمس فق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ) استدل به على أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء ق تلك الحال » وفيه نظر لآن فى السياق حذفاً 
سبأق فى رواية ابن شباب ٠‏ خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه » وى رواية عمرة 
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امع رن تح نر يد حي ل أعل ارإا كيل الور از كوي 
فتوضا ثم قام يصلى .فلا يكون نصاً فى أنه كان على وضوء . 

قله ( فأطال القيام ) فى رواية ابن شباب ١‏ فاقترأ قراءة طويلة » وفى أواخر الصلاة من وجه آخر 
عنه « فقرأ بسورة طويلة » وق حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب ٠‏ فقرأ نحوا من سورة البقرة فى الركعة 
الأولى » ونحوه لأبى داود من طريق سليان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه « قرأ فى القيام الأول من الركعة 
الثانية نحواً من آل عمران » . 

قله ( ثم قام فأطال القيام ) فى رواية ابن شباب ه ثم قال سمع الله لمن حمده » وزاد من وجه آخر 
عنه فى أواخخر الكسوف «١‏ ربنا ولك الحمد » واستدل به على استحباب الذكر المشمروع فى الاعتدال فى 
أول القيام الثانى من الركعة الأول » واستشكله بعض متأخرى الشافعية هن جهة كونه قيام قراءة لا قيام 
اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع فى كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن 
مسلمة المالكى خالف فيه » والجواب أن صلاة الكسوف بجاءت على صفة مخصوصة فلا مدخخل للقياس 
فيها. » بل كل ما ثبت أنه صل الله عليه وس فعله فيبا كان مشروعاً لأنها أصل برأسه » وبهذا المعنى رد 
عرد ووو من زيادة الركوع فيا . وقد أشار الطحاوى إلى أن قول 
أصمابه جرى على القياس فى صلاة النوافل » لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل » وبأن 
صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها ما يجمع فيه من مطلق النوافل » فامتازت صلاة الجنازة بترك 
الركوع والسجود ؛ وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات » وصلاة اللحوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة » فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع ٠‏ فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقباس 
بحلاف من لم يعمل به . 

قوله ( فأطال الركوع ) لم أر ى شىء من لوك ان القع إن اج كبا قرا عل ند 
وا د :رن د لسك خض » ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال 
الذ ى يع فيه السجود بعده » ولا تطويل الجلوس بين السجدتين » وسيأنى البحث فيه فى « باب طول السجود » 

قوله ( ثم فعل ف الركعة الثانية مثل ما فعه فى الآولى ) وقع ذلك مفسراً فى رواية عمرة الآنية . 

َه ( ثم انصرف ) أى من الصلاة ( وقد تجلت الشمس ) فى روابة ابن شباب وانجات الشمس 
قبل أن ينصرف » والنسالى « ثم تشهد وسلم » . 

وله ( فخطب الناس ) فيه مشروعية الخطبة للكنوف » والعجب أن مالكاً روى حديث هشام 
هذا وفيه التصريح بالحطبة ولم يقل به أصعابه » وسيأقى البحث فيه بعد باب . واستدل به على أن الانجلاء 
لا يسقط الخطبة » بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع ف الصلاة فإنه يسقط الصلاة والحطبة » فلو انجات 
فى أثناء الصلاة أتمها على الميئة المذكورة عند من قال بها » وسيأى ذكر دليله » وعن أصبغ : يتمها على 
هيئة النوافل المعتادة ,. 

له ( فحمد الله وألتى عليه ) زاد النسانى فى حديث سمرة « وشبد أنه عبد الله ورسوله » , 

وله ( فاذكروا الله ) فى رواية الكشميبنى « فادعوا الله » . 
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َوه (والله ما من أحد ) فيه القسم لتأكيد الخير وإن كان السامع غير شاك فيه . 


قوله ( ما من أحد أغير ) بالنصب على أنه الخير وعلى أن ه من » زائدة ٠‏ ويجموز فيه الرفع على لغة 
غيم ) أو « أغير » مخفوض صفة لأحد . والحبر محذوف تقديره موجود . 


قوله ( أغير ) أفعل تفضيل + ن الغيرة بفتح الغين المعجمة وهى فى اللغة تغير يحصل من الحمية 
والأنفة » وأصلها فى الزوجين 5 وكل ذلك محال على الله تعالى لأأنه مئزه عن كل تغير ونقص 
فيتعين حماه على لجاز » فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إلبهم » أطلق 
عليه ذلك لكونه منع ءن فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده » فهو ءن باب تسمية الثىء بما يترتب عليه . وقال 
ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال : غيرة الله ما يغير من حال العاضى 
بانتقلمه منه فى الدنيا والآخرة أو فى إحداهما.. ومنه قوله تعالى ٍإ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 
وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين » إما ساكت ٠»‏ وإما مؤول على أن المراد بالغيرة 
شدة المنع والحماية » فهو هن مجاز الملازمة . وقال الطيبى وغيره : وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله 
« فاذكروا الله إلخ » من جهة أنهم ا أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب 
ردعهئ عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء » وخص منما الزنا لآنه أعظمها ى ذلك . وقيل : 
لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك مخويفهم 
فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . وقوله « يا أمة محمد » فيه معنى الإشفاق 
كنا يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله « يابنى » كذا قيل » وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتى لكن 
لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة . وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لا فى الإضافة إلى 
الضمير من الإشعار بالتكريم » ومثله « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً » الحديث . وصدر 
صل الله عليه وس كلامه بين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب فى صدقه » ولعل تخصيص العيد 
والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتئزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعاق بهم الغيرة غالبا . 
ويؤخذ من قوله ٠‏ اعد ارك الروك لتم ود ييه 
فى التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من 


ْله ( لو تعلمون ما أعلم ) أى من عظم قدرة الله واننقامه من أهل الإجرام » وقيل معناه لو دام 

' "كنا دام علمى » لأن علمه متواصل مخلاف غيره » وقيل : معناه لو عامتم من سعة رحمة الله وحلمه 
وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 

قوله ( لضحكم قليلا ) قيل معنى القلة هنا العدم . والتقدير لتركتم الضحاك ولم بقع منكم إلا نادراً 


لغلبة االحوف واستيلاء ء الحزن . وحكى ابن بطال عن المهاب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار عن محبة 
الهو والغناء . وأطال فى تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه . ومن أبن له أن امخاطب بذلك الأأنصار 
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دون غيرهم ؟ والقصة كانت فى أواخر زمنه صلى الله عليه وسلم حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووقْود 
العرب وقد بالغ الزين بن المنير فى الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته . وى الحديث ترجيح التخويف 
فى الحطبة على التوسع فى الترخيص لا فى ذكر الرخص هن ملاءمة النفوس لا جبلت عليه من الشهوة » 
والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها . واستدل به على أن. لصلاة الكسوف هيئة تخصبا 
من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره » ومن زيادة ركوع فى كل ركعة . وقد وافق عائشة على روائة 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما » ومثله عن أسماء بنت أبى بكر كما تقدم فى صكة 
الصلاة » وعن جابر عند مسلم ؛ وعن على عند أحمد » وعن ألى هريرة عند النسالى » وعن ابن عمر غند 
البزار ». وعن أم سفيان عند الطبرانى وف رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخف با أولى من إلغالها 
وبذلك قال جمهور أهل العم هن أهل الفتيا » وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى فعند مسلم من 
وجه آخر عن عائشة » وآآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات » وعنده من وجه آخر عن ابن 
عباس أن فى كل ركعة أربع ركوعات » ولأبى داود من حديث أنقّ بن كعب » والبزار من حديث على أن 
فى كل ركعة حمس ركوعات » ولا يخلو إسناد منها عن علة وقد أوضح ذلك البييق وابن عبد البر » ونقل . 
صاحب الحدى عن الشافعى وأحمد والبخارى أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غلطاً 
من بعض الرواة » فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك يرم ماث إبراهم 
عليه السلام وإذا انحدت تعين الأخذ بالراجح » وجمع بعضبم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة » وأن 
الكسوف وقع مراراً » فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً » وإلى ذلك نحا إسمق لكن لم تثبت عنده الزيادة 
على أريع ركوعات . وقال ابن خزيمة وابن المنذر والحطابى وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل يمجميع 
ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح » وقواه النووى فى شرح مسلم » وأبدى بعضبم أن حكة الزيادة 
فى الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه » فحين وقع الانجلاء فى أول ركوع اقتصر على مثل 
النافلة » وحين أبطأ زاد ركوعاً » وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك . وتعقبه 
النووى وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم فى أول الحال ولا فى الركعة الأول » وقد اتفقت الروايات 
على أن عدد الركوع فى الركعتين سواء » وهذا يدل على أنه مقصود فى نفسه منوى من أول الحال . وأجيب 
باحتّال أن يكون الاعتّاد على الركعة الأولى » وأما الثانية فهى تبع لها فهما اتفق وقوعه فى الأونى بسبب 
بطء الانجلاء يقع مثله فى الثانية ليساوى بينهما » ومن ثم قال أصبغ "كا تقدم : إذا وقع الانجلاء فى أثنامما 
يصلى الثانية كالعادة . وعلى هذا فيدخل المصلى فيها على نية مطلق الصلاة » ويزيد فى الركوع بحسب الكسوف » 
ولا مانع من ذلك . وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أم لا ؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراً فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً 
زائداً . وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى أنه أطال القيام بين الركوعين ولو كان الرفع لرؤية الشمس 
فقط لم يحتج إلى تطويل » ولا سما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع فى القراءة فكل ذلك 
يرد هذا الحمل : ولو كان كا زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الزسول عن العبادة المشروعة أو لزم 
منه إثبات هيئة فى الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه . وى حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المباحرة 


"14 ٠١48 الحديث‎ 


بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف » والزجر عن كثرة الضحك » والحث على كثرة البكاء » والتتخقق 
بما سيصير إليه المرء هن الموت والفناء والاعتبار بآبات الله . وفيه الرد على هن زعم أن للكواكب تأثيراً فى 
الأرض لانتغاء ذلك عن الانيش والقبر فكيف عا دونيما . وفيه تقديم الإمام فى الموقف » وتعديل الصفوف » 
والتكبير بعد الوقوف” 3 فق مو ضع الصلاة » وبيان ما مخثئى اعتقاده على غير الصواب » واهمام الصحابة 
بنقل أفعال الننى صلى الله عليه وس ليقتدى به فيها . ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سرتمع 
فى القيامة » وصورة عقاب هن لم يذنب » والتنبيه على سلوك طريق اموت اخ الرجاء لوقوع الكسوف 
بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء . وى الكسوف إشارة إلى تقببح 
رأى هن يعبد الشمس أو القمر ء وحمل بعضهم الأمر فى قوله تعالى ( لا تسجدوا الشمس ولا القمر واحبدوا 
له الذى خلقهن 4 على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذى يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من 
التغيير والنقص المازه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالل . 


ىا النداء بالصلاة جامعةٌ في الكسوف 
١٠١5 ]٠١56[‏ - حدثني إسحاق قال أنا يحبى بن صالح قال نا معاويةٌ بن سلام بن أبي سلام 
الحبشئ الدمشقي قال نا يحبى بن أبي كشير قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوفٍ 
الزُهري عن عبدالله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه نودي: 
إِنّ الصلاة جامعة. 
[الحديث ١١48‏ طرفه في: .]٠١81‏ 
قوله ( باب النداء بالصلاة جامعة ) هو بالنصب فيهما على الحكاية » ونصب ١‏ الصلاة » فى اللأصل 
على الإغراء . وجامعة على الخال » أى احضروا الصلاة فى حال كونبها جامعة . وقيل برفعهما على أن الصلاة 
مبتدأ وجامعة خبره ومعناه ذات جماعة » وقيل جامعة صفة والحبر مخذوف تقديره فاحضروها . 
قله ( عدتى إعق ) هو ابن منصور د على دأى الجيانى أو ابن راهويه على رأى ألى نعم ٠‏ ونحى 
ا لط ا ا 
قوله ( أخبرنى أبو سلمة عن عبد الله) فى رواية حجاج الضواف عن يحبى « حدثنا أبو سلمة حدثى 
عبد الله » أخرجه ابن خزية . 
قله ( نودى ) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول » وصرح الشيخان فى حديث عائشة بأن الى صفى الله 
عليه وس بعث منادياً فنادى بذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » وقد 
انفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام . ٠ ٠‏ 
وله ( أن الصلاة ) بفتح الهمزة وتحفيف النون وهى المفسرة » وروى بتشديد النون والحير محنوف 
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تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة ويروى برفع جامعة على أنه احبر » وفى رواية الكشميينى ١‏ توادى 
بالصلاة جامعة » وفيه ما تقدم ى لفظ الترجمة . وعن بعض العلماء يجوز فى الصلاة جامعة النصب فيهما » 
والرفع فيهما » ويجوز رفع الأول ونصب الثانى » وبالعكس . 


واب )بنط الإمام في الكسبوف 
وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صِلَّى الله عليه. 

١1١88 02٠03‏ - نا يحيى بن يُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب... ح. وحدثني أحمد 
ابن صالح قال نا عنيّسةٌ قال نا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروةٌ عن عائشة زوج النبي 
صِلَّى اللّهُ عليه قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلَّى الله عليه, فخرج إلى المسجد. فصف 
الناس وراءة؛ فكبّرَء فاقتراً رسول الله صلى اللهُ عليه قراءة طويلة: ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاء ثم 
قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقام ولم يسجَد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى, ثم 
كبر وركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك 
الحمد» ثم سجد, ثم قال في الركعة الآخيرة مثل ذلك ؛فاستكمل أربع ركعات في أربع 
سجدات, وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «هما آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة». وكان يحدث 
كثير بن عباس أن عبدالله بن عباس كان يُحدث يوم خَسفت الشمس بمثل حديث عروة عن 
عائشة: فقلت لعروة: إِنُ أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يَزْدْ على ركعتين مثل الصبح» قال: أجل > 
لأنه أخطأً السئة. 00 0 1 


وله ( باب خخطبة الإمام فى الكسوف ) اختلف فى الحطبة فيه » فاستحبها الشاعى وإعيق وأكثر 
أصصاب الحديث . قال ابن قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب الهداية من الحنفية : ليس ف 
الكسوف خطبة لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهى ذات كثرة . والمشبور عند المالكية أن 
لا خطية لحا » م مع أن مالكا روى الحديث ٠»‏ وفيه ذكر الحطبة . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عايه وسلم لم 
يقد ها خطية مخصوصيا + وإما أراد أن بين لم الرد على من يعتقد أن الكسوف موت تبعض النامن 
ون نا في الأحاديت الفيتيية بد ريع بالخطاة ومتكابة خرالالها من انمد واكاك والرعة قير 
ذلك مما 7 تقسمنته الأحاديث » فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف ٠»‏ والأصل مشروعية ا 
والحصائص لا تثبت إلا بدليل . وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال : إن الحطبة لا تنحصر 
نقاضدها ى ذئء معين ٠.‏ بعد الإنياق اهو المطاواب. ما دن الحمد والثناء والموعظة » وجميع ما ذكر 
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من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف » فينبغى التأسى بالنبى صلى الله عليه وس فيذ كر 
الإمام ذلك ى خطبة الكسوف ٠‏ نعم نازع ابن قدامة فى كون خطبة الكسوف كخطيتى الجمعة والعيدين » 
إذ ليس فى الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك » وإك ذقنا قا إن كبرق افيه ورة عل من انكر 
أصل الحطبة لثبوت ذلك صريحاً فى الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الحطبة بأنه لم ينقل 
فى الحديث أنه صعد المنير ل ينه بأن امبر ليس موا + م لابارم من اله نكر انال بقم.. 

قوله (إوقالت عائشة وأسماء : خطب النى صل الله عليه وسلم ) أما حديث عائشة فقد مضى قبل 
بباب فى رواية هشام صريحاً » وأورد المصنف فى هذا الباب حديتها من طريق ابن شهاب وليس فيه التصريح 
بالحطبة » لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد » وأن الثناء المذكور فى طريق ابن شمباب كان فى الخطبة . 
وأما حديث أسهاء ‏ وهى بفت أبى بكر أخت عائشة لأبيها ‏ فسيأتى الكلام عليه بعد أحد عشر باباً . 

قله ( فصف الناس ) بالرفع أى اصطفوا » يقال صف القوم إذا صاروا صفاً » ويجوز النصب 
والفاعل محذوف والمراد به الننى صل الله عليه وسلم . 

قله ( ثم قال فى الركعة الآخرة مثل ذلك ) فيه إطلاق القول على الفعل ٠‏ فقد ذكره من هذا الوجه 
فى الباب الذى يليه بلفظ « ثم فعل » . 

َوه ( فأفزعوا ) بفتح الزاى أى التجثوا وتوجهوا » وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به » وأن 
الالتجاء إلى الله عند اتحماوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال الخخاوف وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة » نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قله ( إلى الصلاة ) أى المعهودة الخاصة » وهى الى تقدم فعلها منه صلى الله عليه وس قبل الحطبة . 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة وستيط ايه أن لماع لبت فرلة وى عبرا لاي إشهار؟ 
بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليبا » ؤانتظار الجماعة قد يؤدى إلى فواتها وإلى اخلاء بعض الوقت من الصلاة . 

قوله ( وكان يحدث كثير بن عباس ) هو بتقدبم الخبر على الاسم » وقد وقع فى مس من طريق 
الزبيدى عن الزهرى بلفظ « وأخبرنى كثير بن العباس » وصرح برفعه » وأخرجه مسم أيضاً والنسائى من 
طريق عبد الرحمن بن نمر عن الرهرى كذلك وساق المثن بافظ ٠‏ ليبوم كنفت اليس 'أريع ركهات 

فى ركعتين وأر بع سجدات » وطوله الإسماعيل من هذا الوجه . 

قله ( فقلت لعروة ) هو مقول الزهرى أيضاً . 

قوله ( أن أخاك ) يعنى عبد الله بن الزبير :وشرعانيه المضتك من وج تعر كا نياق فى أواتهر 
الكسوف » وللإسماعيل « فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير » انخسفت الشمس وهو 
بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فها صلى إلا مثل الصبح » . 

وله ( قال أجل لأنه أخطأ السنة ) فى رواية ابن حبان « فقال أجل » كذلك صنع وأخطأ السنة » 
واسنتدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف فى كل ركعة ركوعان » وتعقب بأن عروة تابعى وعبد الله 
صعابى فالأخل بفعله أولى » وأجيب بأن قول عروة وهو تابعى « السنة كذا » وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح 
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لكن قد ذكر عروة مستنده ى ذلك وهو خبر عائشة المرفوع » فانتى عنه احمال كونه موقوفاً أو منفظعاٌ» 
فيرجح المرفوع على الموقوف » فلذلك حكر على صنيع أخيه بالخطأ » وهو أمر نسبى وإلا فا صنعه عبد الله 
يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كال السنة . ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن 
غير قصد لأنها لم تبلغه » والله أعلم . 


بلى) هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ 
وقال الله :( وخَسف القمر» 

- حدثني سعيد بن فير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروةٌ بن الرُبِرٍ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتَه أن رسول الله صلى الله عليه 
صلّى يوم حسفتِ الشمس فقام فكبّر فقرأ قراءة طويلة» ثم ركح ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه 
فقال : «سمع الله لمن حمده», فقامٌ كما هو, »م قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم 
ركع ركوعا طزيلا وني أذنى من الركمة الأرلى لم نجه عونا طريلاء ثم نعل في الر كمه 
الآخرة مثل ذلك» ثم سلّم -وقد تلت الشمس- ف: فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: 
«إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فافزّعوا إلى الصلاة». 


قله (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ) قال الزين بن المنير : أتى بلفظ الاستفهام إشعاراً 

منه بأنه لم يترجح عنده فى ذلك شبىء . قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهرى عن عروة قال 
لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت » وهذا فوقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه وأخرجه 

مسم عن يحبى بن يحبى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بافظ الكسوف ف الشمس ٠ن‏ طرق 
كثيرة » والمشبور فى استعال الفقهاء أن الكسوف للشمس والحسوف للقمر واختاره ثعاب » وذكر 
الجوهرى أنه أفصح ٠‏ وقيل يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء فى القمر 
فى القرآن » وكأن هذا هو السر فى استشهاد المؤلف به فى الترجمة ٠‏ وقيل : يقال هما ى كل: منبما وبه 
جاءت الأحاديث » ولاشك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الحسوف لأن الكسوف التغير إلى سواد » 
والحسوف النقصان أو الذل » فإذا قيل فى الشمس كسفت أو خصفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ » 
وكذلك القمر » ولا يازم من ذلك أن الكسوف والحسوف مترادفان . وقيل بالكاف فى الابتداء وبالخاء فى 
الانتباء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وباللياء ل لبعضه ٠‏ وقيل باللحاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره . 
قله ( وقال الله عز وجل : وخسف القمر) فى إيراده لهذه الآية احتالان .» أحدهما : أن يكون 

أراد أن يقال خسف القمر كا جاءف القرآن ولا يقال كسف ٠‏ وإذا اختص القمر با مسوف أشعر باخقصاص 
الشمس بالكسوف . والانى أن يكون أراد أن الذى يتفق للشمس كالذى يتفق للقمر + وقد سمى فى القرآن 


الحديث ٠١44‏ ند 


بالحاء فى القمر فليكن الذى للشمس كذلك . ثم ساق المؤلف حديث ابن شباب عن عروة عن عائشة بلفظٍ 
« خسفت الشمس » وهذا موافق لا قال عروة » لكن روايات غيره بلفظ « كسفت » كثيرة جداً . 

وله فيه ( ثم جد هوداً طويلا ) فيه رد على من زعم أنه لايسن تطويل السجود ىق الكسوف » 
وسيأق ذكره فى باب مفرد . 


26 
قول النبي صلى الله عليه : «يخوف لله عباده بالكُسوف» 
قاله أبوموسى عن النبي صلى الله عليه. 
-٠١ 7 4 804‏ نا قُتيبةٌ قال نا حمّادُ بن زيد عن يوئس عن الحسن عن أبي بكرة قال : قال رسول 

الله صلى الله عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, 
ولك بضواف الله مبما عاد 1 1 

لم يذكر عبدالوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس: «يخوف بهما 
عبادة». وتابعه أشعث عن الحسن. تابعه موسى عن مُبارَك عن الحسن قال أخبرني أبوبكرة عن 
النبي صلَّى الله عليه : «ويخوف بهما عباده). 


قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسلم : بخوف الله عباده بالكسوف ء قاله أبو موسى عن النبى 
صلى الله عليه وس ) سرأقى حديثه موصولا بعد سبعة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ألى بكرة من رواية 
حماد بن زيد عن يونس وفيه « ولكن يخوف الله +هما عباده » وى رواية الكشميينى « ولكن الله موف » 
وقد تقدم الكلام عليه ى أول الكسوف . 
قوله ( م يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : يخوف الله بهما 
عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المضنف بعد عشرة أبواب عن ألى معمر عنه وليس فيها ذلك » لكنه ثبت 
من رواية عبد الوارث من وجه آآخر أخرجه النسائى عن عمران بن مومى: عن عبد الوارث وذكر فيه يمحوف 
. الله بهما عباده » وقال البييق : لم يذكره أبو معمر » وذكره غيره عن عبد الوارث . وأما رواية شعبة 
فوصلها المصئف ف الباب المذكور وليس فيها ذلك » وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت فى أول الكسوف » 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبرانى من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال 
فيه و فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا » . 
قوله ( وتابعه أشعث ) يعنى ابن عبد الملك الحمرانى ( عن الحسن ) يعنى فى حذف قوله « يخوف الله بهما 
عباده » وقد وصل النسانى هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فيها ذلك . 
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وله ( وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرنى أبو بكرة عن النبى صل الله عليه وس 
يخوف الله بهما عباده ) فى رواية غير أبى ذر « إن الله تعلل » . وموسى هو ابن اسماعيل التبوذكى كنا جزم به 
المرى » وقال الدمياطى ومن تبعه : هو ابن داود الضى 3 والأول أرجح لأن ابن اسماعيل فعر وف قَْ 
رجال البخارى دون ابن داود » ول تتقع لى هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما . وقد أخرجه 
الطبرانى من رواية أبى الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقامم بن أصبغ من رواية سلهان بن حرب كلهم 
عن مبارك » وساق الحديث بعامه » إلا أن رواية هدبة ليس فيها « يخوف الله بهما عباده » 


( تفبيه ) : وقع قوله ٠‏ تابعه أشعث ث.» فى رواية كريعة عقب متابعة موسى » والصواب تقديمه لما بيناه 
من خلو رواية أشعث من قوله « موف الله بهما عباده » . 

وله ( يخوف ) فيه رد على من يزعم من أهل الهيثة أن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم » 
إذ لو كان كما يقولون لم يكن فى ذلك مخويف ويصير بمتزلة الجزر والمد فى البحر » وقد رد ذلك عليهم ابن 
العربى وغير واحد من أهل العلم بما فى حديث ألى مومى الآنى حيث قال « فقام فزعاً يخشئى أن تكون الساعة » 
قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع » ولو كان بالحساب لم يكن للأمر 0 
والذكر معنى ٠‏ فإن ظاهر الأخاديث أن ذلك يفيد التتخويف » وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى 
أن يدفع به ما يحشى من أثر ذلك الكسوف دلرو ره أ رصان الي 
على الحقيقة » وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتّاعهما فى العقدتين فقال : هم يزعمون أن 
الشمس أضعاف القمر فى الجرم » فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله » أم كيف يظل الكثير بالقليل » 
ولا سها وهو من جنسه ؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهى فى زاوية منها لأنهم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً . وقد وقع فى حديث النعان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير 
اما يزعمه أهل الحيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وصصحه ابن خزيمة والحاكم بلفظ « إن الشمس 
والقمر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله » وأن الله إذا تجلى لشىء من خلقه 
خشع له » وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة وقال : إنما لم تنبت تثبت فيجب تكذيب ناقلها . قال : ولو صمت 
لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من ' أصول الشريعة . قال ابن بزيزة : هذا عجب 
منه » كيف يسم دعوى الفلاسفة ور يزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كترى الشكل 
وظاهر الشرع يعطى خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل 
امختار » فيخلق فى هذين الجرمين النور متّى شاء والظلمة متّى شاء من غير توقف على سيب أو ربط باقتراب . 
والحديث الذى رده ١‏ غزالى قد أثبته غير واحد من أهل العلم 2 وهو ثابت من حيث المعنى أيضاً » لأن 
النوزية والإضاءة من عالم الجمال الحسى » فإذا جلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته . ويؤيده قوله 
تعلل ل فلما تجى ربه للجبل جعله دكا م اه . ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس 
وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال : هى أخوف لله منا . وقال ابن دقيق العيد : ربما يعتقد 
بعضبم أن الذى يذكره أهل الحساب يناى قوله « يمخوف الله بهما عباده » وليس بشىء لأن الله أفعالا 
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على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حاكة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من 
الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قدرته على خرق 
العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شىء غريب حدث عندم الحوف لفوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب تجرى عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . وحخاصله أن الذى يذكره أهل الحساب حقاً فى 
نفس الأمر لا ينافى كون ذلك محُوفاً لعباد الله تعالى . 


بلى) التعوذ من عذاب القبر في الكُسوف 

- حدثنا ع بدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
ابنة عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه أن يهودية جاءت تسألّها فقالت لها: أعاذك 
| الله من عذاب القبر . فسألت عائشةٌ رسول الله صلى اللهُ عليه: أيُعذب الناس في قبورهم؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «عائذاً باه من ذلك». ثم ركب رسول الله صلى اللهُ عليه ذات غنداةٍ 
مركباً فخسفت الشمس» ٠‏ فرجع ضحى» ؛ فمر رسول الله صلى اللَهُ عليه بين ظهراني الجر ثم قام 
يُصلّي , وقام الناس وراءة» فقام قياماً طويلاً؛ ثم ركع ركوعاً طويلا ؛فقامٌ قياماً طويلا وهو دون 
قيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دود الركوع الأول: ثم رفع فسجد» ثم قام فقام قياماً 
طويلاً وهو دود القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دود الركوع الأول. ثم رفع فسجد 
وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول, : ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر . 

[الحديث ١١149‏ أطرافه في : 21١88‏ 71551115 ]. 

وله ( باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف ) قال ابن المنير فى الحاشية : مناسبة التعوذ عند 
الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نماراً » والشىء بالشىء يذكر » فيخاف 
من هذا كما يخاف من هذا ء فيحصل الاتعاظ بهذا فى القّسك بما ينجى من غائلة الآخرة . ثم ساق المصنف 
حديث عائشة من رواية عمرة علها » وإسناده كله مدنيون . 

قله ( عائذاً بالله من ذلك ) قال ابن السيد : هو منصوب عل المصدر الذى يجىء على مثال فاعل 
كقولم عوق عافية . أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال : أعوذ بالله 
عائذ] » ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه » وروى بالرفع أى أنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع 
النى صل الله عليه وسلم على عذاب القبر كنا سيأتى البحث فيه فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 


افكت أبؤاك الكسوف 


قله ( بين ظهرانى ) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و ٠‏ الحجر ؛ بضم المهملة وفتخ<الجم 
ل لله 
والمراد بالحجر بيبوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ) : تقدم بيانه فى رواية عروة » وأنه خطب وأمر بالصلاة 
والصدقة والذكر وغير ذلك . 


بس) طول السجود في الكسوف 
001] 5- حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: لما سفت الشمس على عهد رسول الله صلى اللَهُ عليه نودي: إِنّ الصلاة جامعة. فركع 
النبي صلى الله عليه ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة, ثم جلس» ثم جلي عن 
الشمس . قال : وقالت عائشة: ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها. 


قوله ( باب طول السجود فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على هن أنكره » واستدل 
بعض الالكية على ترك إطالته بآن الذى شرع فيه التطوبل شرع تكراره كالقيام والركوع وم تشرع الزيادة 
ف فى السجود فلا يشرع تطوياه » وهو قياس فى مقابلة النص كما سيأق بيانه فهو فاسد الاعتبار » وأبدى 
بعضهم فى مناسبة التطويل فى القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف 
الساجد فإن الآية عاوية فناسب طول القيام لها بخلاف ااسجود » ولأن فى تطويل السجود استر نخاء الأعضاء 
فقد يفضى إلى النوم . وكل هذا مردود بشبوت الأحاديث الصحيحة فى تطويله . * ثم أورد المصئف حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يحبى بن ألى كثير ع أن ل نا راد قي من رجا حر عورا : 
ووقع فى رواية الكشميينى عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح المبم بلا واو وهو وهم , 

قوله ( ركعتين فى جبدة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بامها » وبالركعتين الركوعان » وهو موافق 
لروايتى عائشة وابن عباس المتقدمتين فى أن فى كل ركعة ركوعين وسجودين » ولو ترك على ظاهره لاستازم 
تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد . فتعين تأويله . 

قوإه ( ثم جلس ثم جلى عن الشمس ) أى بين جلوسه :فى النشهد والسلام » فتبين قوله فى حديث 
عائشة « ثم انصرف وقد تجلت الشمس » . 

قوله ( قال وفالت عائشة ) القائل هو ابن سامة فى نقدى » ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو 
فيكون هن رواية صابى عن صحابية » ووهم من زعي أنه معلق فقد أخرجه مسم وابن خزيعة وغيرهما من 
رواية ألى سامة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا . 

قَوإِهِ ( ما مدت جوداً قط كان أطول هنبا ) كذا فيه ٠‏ وفى رواية غيره « منه » أى من السجود 
المذكور » زاد مسلم فيه « ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه » . وتقدم فى رواية عروة عن عائشة 
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بلفظ « ثم بد فأطال السجود » وفى أوائل صفة الصلاة من حديث أمماء بنت ألى بكر مثاه » وللنساى من 
وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بافظ « ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود » ونحوه عنده عن ألى هريرة » 
وللشيخين من حديث ألى موسى. 0 بأطول قيام وركوع و جود رأيته قط » ولأبى داود والنسائى م ن حديث 
ععرة وكأطول ما هد بنا ى صلاة قط » وكل هذه الأحاديث ظاهرة فى أن السجود فى الكبوف بعلو كا 
يطول القيام والركوع » وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد 
الإطالة فى الركوع 2( وكأنه غفل عما رواه مس فى حديث جابر بلفظ « وجموده نحو من ركوعه » وهذا 
مذهب أحمد وإسمق وأحد قولى الشافعى وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصعابه واختاره ابن سريج ثم النووى » 
وتعقبه صاحب « المهذب » بأنه لم ينقل فى خبر ول يقل به الشافعى اه . ورد عليه فى الأمر بن معاً فإن الشافعى 
نص عليه فى البويطى ولفظه « ثم يسجد حجدتين طويلتين يقم فى كل سبدة نحواً مما قام فى ركوعه » . 

( تفبيه ) : وقع فى حديث جابر الذى أشرت إليه عند مسم تطويل الاعتدال الذى يليه السجود 
ولفظه « ثم ركع فأطال » ثم سحجد » وقال النووى : هى رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة 
الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو الركوع » وتعقب بما رواه النسائى وابن خزيمة وغيرهما » من حديث 
عبد الله بن عمرو أيضاً ففيه « ثم ركع فأطال حتّى قيل لا يرفع » ثم رفع فأطال حتّى قيل لا يسجد » ثم جد 
فأطال حتى قيل لا يرفع » ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ء ثم سد » لفظ ابن خزيعة هن 
طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه » والثورى سمع من عطاه قبل الاختلاط فالحديث يح » 
ولم أقف فى شىء من الطرق على تطويل الجاوس بين السجدتين إلا فى هذا » وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك 
إطالته » فإن أراد الاتفاق المذهبى فلا كلام » وإلا فهو محجوج ببذه الرواية . 

بكلى) صلاة الكسوف جماعة 

وصلَّى ابن عباس لهم في صفّة زمزم . 

وجمع علي بن عبدالله بن عباس. وصلى ابن عمر. 

/اخ.١-‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه » فصلَّى رسول الله صلى 
اله عليه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة؛ ثم ركع ركوعاً طويلًء ثم رفع فقام قياماً 
طويلاً وهو دون القسيام الأول. ؛ م ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سججدء ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون ن القيام الأول: : ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقنام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول, ؛ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دود الركوع الأول ثم سجد, ثم 
انصرف وقد تلت الشمسء فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ 
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» 


ثم رأيداك تكعكعت. فقال: «إني رأيت الجنّة» وتداولت منها عنقوداً ولو أصبته لأكلتم متذينا 
بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أنظر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل : أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» 
لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط». 


قوله ( باب صلاة الكسوف جماعة) أى وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لمم بعضهم وبه قال الجمهور 
وعن الثورى إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . 

قوله ( وصل فم ابن عباس فى صفة زمزم ) رصله الشافعى وسعيد بن منصور جميعاً عن سفيان 
ابن عبينة عن سلهان الأحول سمعت طاوساً يقول « كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس فى صفة زمزم ست 
ركعات فى أريع سجدات » وهذا موقوف صحيح » إلا أن ابن عيينة خولف فيه رواه ابن جريج عن سليان 
فقال « ركعتين فى كل ركعة أربع ركعات » أخرجه عبد الرزاق عنه » وكذا أخرجه ابن ألبى شيبة عن 
غندر عن ابن جريج » لكن قال ٠‏ سجدات » بدل ركعات » وهو وه, من غندر . وروى عبد الله بن أبى 
بكر بن خزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال «رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم فى كسوف 
الشمس ركعتين فى كل ركعة ركعتين » . 

قوله ( ف صفة زمرم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهى معروفة » وقال الأزهرى : 
الصفة موضع بهو مظلل . وى نسخة الصغانى بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة وهى جانب البر ولا معنى 
لها هنا إلا بطريق التجوز . 

قوله ( وجمع على بن عبد الله بن عباس ) لم أقف على أثره هذا موصولا . 

قله ( وصل ابن عمر ) يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور » وقد أخرج ابن أبى شيبة معناه 
عن ابن حمر 0 

قله ( عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ) كذا فى الموطأ وى جميع من أخرجه من طريق 
مالك » ووقع فى رواية اللؤلؤى فى سان أبى داود « عن أبى هريرة » بدل ابن عباس وهو غلط . 

قوله ( ثم جد ) أى سجدتين . 

له ( ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى » وسيأق 
ذلك فى باب مفرد . 

وله ( قالوايا رسول الله ) فى حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن «١‏ فلما قضى الصلاة قال له 
ألى بن كعب شيناً صنعته فى الصلاة لم تكن تصنعه ٠‏ فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن فى حديث جابر 
أن ذلك كان فى الظهر أو الغصر » فإن كان محفوظاً فهى قصة أخرى » ولعلها القصة الى حكاها أنس 
وذكر أنها وقمت فى صلاة الظهر » وقد تقدم سياقه فى « باب وقت الظهر إذا زالت الشمس » من كتاب 
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المواقيت » لكن فيه « عرضت عل الجنة والنار فى عرض هذا الحائط حسب » وأما حديث جابر فهو شييه 
بسياق ابن عباس قى ذكر العنقود وذكر النساء » والله أعلم . 

ِلّه ( رأيناك تناولت ) كذا للأكثر بصيغة الماضى » وف رواية الكشميينى ١‏ تناول » بصيغة المضارع 
بضم اللام ويحذف إحدى التاءين وأصله تتناول . 

قله ( ثم رأيناك كعكعت ) فى رواية الكشميبنى تكعكعءت بزيادة تاء فى أوله ومعناه تأخرت » 
يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه » قال اللحطابى : أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا 
من إحداها حرفا مكررا . ووقع فى رواية مس « ثم رأيناك كففت » بفاءين خفيفتين . 

قوله ( إفى رأيت الجنة فتناولت منبا عنقوداً ) ظاهره أنها رؤية عين فنهم من 'حمله على أن الحنجب 
كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينبما حَتّى أمكنه أن يتناول منها » وهذا أشبه بظاهر 
هذا احبر ؛ ويؤيده حديث أسماء الماضى فى أوائل صفة الصلاة بلفظ « دنت منى الجئة حتى لو اجترأت 
عليها لمتكم بقطف من قطافها » ومنهم من حمله على أنها مثلت له فى الخائط كا تنطيع الصورة فى المرآة 
فرأى جميع ما فيبا » ويؤيده حديث أنس الآنى فى التوحيد ٠‏ لقد عرضت على الجنة والنار آنفا فى عرض 
هذا الحائط وأنا أصلى » وفى رواية ٠‏ لقد مثلت » ولمسم ‏ لقد صورت » ولا يرد على هذا أن الانطباع 
إنما هو فى الأجسام الثقيلة لأنا نقول هو شرط عادى فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبى صلى الله عليه 
وسلم » لكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على 
صور مختلفة . وأبعد من قال : إن المراد بالرؤية رؤية العم . قال القرطبى : لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرها لاسها على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا » فيرجع إلى أن الله تعلل 
خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما . 

قوله ( ولو أصبته ) فى رواية مس ولو أخذته » واستشكل مع قوله ٠‏ تناولت » وأجيب بحمل التناول 
على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ » وقيل المراد تناولت لتفسبى ولو أخذته لكم حكاه الكرمانى وليس 
يجيد . وقيل : المراد بقوله تناولت أى وضعت يدى عليه بحيث كنت قادراً على نحويله لكن لم يقدر لى 
قطفه » ولو أصبته أى لو تمكنت من قطفه . ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيعة 
٠‏ أهوى بيده ليتناول شيئاً » وللمصئف فى حديث أمماء فى أوائل الصلاة « حتى لو اجترأت عليها » وكأنه 
م يؤذن له فى ذلك فلم يجترى عليه » وقيل الإرادة مقدرة » أى أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث 
جابر عند مسم ٠‏ ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أنناول من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لى أن لا أفعل » 
ومثله المصئف من حديث عائشة كا سيأ فى آخر الصلاة بافظ « حتى لقد رأيتى أريد أن آخذ قطفاً من 
الجنة حين رأيتمونى جعلت أتقدم » ولعبد الرزاق من طريق مرسلة؛ أردت أن آخذ منها قطفا لأريككوه فلم 
بقدر » ولأحمد من حديث جابر « فحيل بينى وبينه » قال ابن بطال : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الحنة 
وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يحوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى . وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم 
بالشبادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفساً إيمانها . وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال » 


ا أبواج«الكسوف 
والجزاء بها لا يقع إلا فى الآخرة . وحكى ابن العربى فى ١‏ قانون التأويل » عن بعض شيوخه أنه قال:: 
معنى قوله « لأكاتم منه إلخ ؛ أن يخاق فى نفس الآكل مثل الذى أكل دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه . 
وتعقب بأنه رأى فلسنى مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هى أمثال » والحق أن ثمار الحنة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » وإذا قطعت خلقت فى الحال » فلا مانع أن يذاق الله مثل ذلك فى الدنيا إذا شاء » والفرق 
بين الدارين فى وجوب الدوام وجوازه . 

( فائدة ) : بين سعيد بن منصور فى روايته من وجه آآخر عن زيد بن أسم أن التناول المذكور 
كان محين قيامه الثانى من الركعة الثانية . 

قله (وأريت النار) فى رواية غير ألى ذر « ورأيت » ووقع فى رواية عبد الرزاق المذكورة أن 
رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه ٠‏ عرضت على النبى صلى الله عليه وسلٍ النار فتأخر 
عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضاً » وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب بمشى حتّى وقف 
فى مصلاه » ولمسم من حديث جابر « لقد جىء بالنار حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها » 
وفيه ٠‏ ثم جىء بالجنة وذلك حين رأيتمونى تقدمت حتى قت فى مقانى ‏ وزاد فيه ٠‏ ما من شىء توعدونه 
إلا قد رأيته فى صلائى هذه » » وفى حديث سمرة عند ابن خزيمة ٠‏ لقد رأيت منذ قت أصلى ما أنتم لاقون 
فى دنيا م وآخرتكم » ا 

قوله ( فل أر منظراً كاليوم قط أفظع ) المراد باليوم الوقت الذى هو فيه » أى لم أر منظراً مثل 
منظر رأيته اليوم » فحذف المرثى وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف » 
وقيل : الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . ووقع فى رواية المستملى و الحمُوبِي” 
« فلم أنظر كاليوم قط أفظع » . 

قله ( ورأيت أكثر أهلها النساء ) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله هن ى خطبة العيد « تصدقن 
فإفى رأيتكن أكثر أهل النار » وقد مضى ذلك فى حديث أبى سعيد فى كتاب الحيض » وقد تقدم فى العيد 
الإلمام بتسمية القائل « أيكفرن » . 

قله ( يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ) كذا الجمهور عن مالك » وكذا أخرجه مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم » ووقع فى موطأ يحبى بن يحبى الأندلسى قال « ويكفرن العشير » بزيادة 
واو » واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه » فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو 
كذلك » وأطلق على الشذوذ غلطاً » وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق 
السؤال وزاد » وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منبن والكافرة : فاما قيل « يكفرن بالله » فأجاب 
« ويكفرن العشير إلخ » وكأنه قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره » لأن منبن هن يكفر بالله ومنبن من 
يكفر الإحسان . وقال ابن عبد البر وجه رواية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل » 
لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود فى الحديث خلافه . 

قله ( يكفرن العشير ) قال الكرمانى : لم يعد كفر العشير بالباء كنا عدى الكفر بالله لأن كفر العشير 
لا يتضمن معنى الاعتراف . ش 


الحديث “م١١‏ أ ا 


قوله ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان لقوله « يكفرن العشير » لآن المقصود كفر إحسان العشيا 
لا كفر ذاته » وتقدم تفسير العشير فى كتاب الإبمان » والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده » ويدل 
عليه آخر الحديث . 

قله ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ) بيان للتغطية المذكورة » و« لو » هنا شرطية لا امتناعية » 
قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتآً على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى 
من المذكور » والدهر منصوب على الظرفية » والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة فى كفرانهن » 
وليس المراد بقوله « أحسنت » مخاطبة رجل بعينه » بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباً » فهو خاص 
لفظاً عام معنى . 

قوله ( شيئا ) التنوين فيه للتقليل أى شيئأ فلبلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان » ووقع فى حديث 
جابر ما يدل على أن المرثى فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه « وأكثر من رأيت 
فيها من النساء اللاتى إن ائتمن أفشين » وإن أسئلن ان : وإن سألن ألحفن » » وإن أعطين لم يشكرن »الحديث 
وواحديت الباضحن النوائة. غير ما تدم المجادرة إل الطااعة عند زؤية ما در مز واد فاع اك 
وآ نواع طاعته » ومعجزة ظاهرة للنبى صلى الله عليه وس وما كان عليه من نصح أمته » وتعليمهم ما ينفعهم 
و تحذير هم مما يضرهم ومراجعة المتعلم للعالم فها لا يدركه فهمه » وجواز الاستفهام عن علة الحكم 00 
العالم ما يمحتاج إليه تلميذه : ونحريم كفران الحقوق » ووجوب شكر المنعم . وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان اليوم : وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة : وتعذيب أهل التوحيد على المعاصى » 
وجواز العمل فى الصلاة إذا لم يكثر . 

ىا 


صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 
-١ 4 ]‏ حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة 


بنت المنذر عن أسماء بست أبي بكر أنها قالت : أتيت تيت عائشة زوج النبي صلَى اله عليه -حين 
خَسفت الشمس- فإذا الناس قيام يُصلُونَء فإذا هي قائمةٌ تصلّي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت 
بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم . قالت : فقمت حتى تحلاني 
الغشي, فجعلت أصب فوق رأسي الماء. فلما انصرف رسول الله صلى اللَهُ عليه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: دما من شيء كدت لم أَره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار ولقد أوحي 
إلي أنكم تفسون في القَورٍ مثل - أو قريباً من- ف فتنة الدّجال لا أدري أيتهما قالت أسماء- يؤتى 
أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمن -أو الموقن- لا أدري أي ذلك قالت أسماء- 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبيدات والهدى فأجبنا وآمنا واتّبعناء فيقال له: نم صالحاً. فقد 


هك أبو ابإلكسوف 


علمنا إن كنت لمؤمنا. وأا المنافق -أو المرتاب- لا أدري أيهما قالت أسماء- فيقول : لا أدريل 
سمعت الئاس يقولون شيئاً فقلثه». 


قِإِهِ ( باب صلاة النساء مم الرجال فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك 
وقال : يصلين فرادى » وهو منقول عن الثورى وبعض الكوفيين . وف المدونة : تصلى المرأة فى بيتها 
وتخرج المتجالة . وعن الشافعى يخرج الجميع إلا هن كانت بارعة الجمال . وقال القرطبى : روى عن مالك 
أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة » والمشبور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى فى حقهن 
مجك المسجد . 

قوله ( عن أسماء بنت أبى بكر ) هى جدة فاطمة وهشام لأبويهما . 

قوله ( فأشارت أى نعم ) وفى رواية الكشميينى « أن نعم » بنون بدل التحتانية » وقد تقدءءت فوائده 
فى ١‏ باب من أجاب الفتيا بالإشارة » من كتاب العلم وفى ١‏ باب من لم يتوضا إلا من الغشى المثقل » من كتاب 
الطهارة » ويأتى الكلام على ما يتعلق بالقبر فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : استدل 
به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف » وفيه نظر لآن أسماء إنما صلت فى حجرة 
عائشة » لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد فى بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها » فعلى هذا فقد 
كن فى مؤخخر المسجد كنا جرت عادتبن فى سائر الصلوات . 


بكى) من أحب العتاقة في كسوف الشمس 
] 68- حدثنا ربيع بن يحيى قال نا زائدةٌ عن هشام عن فاطمة عن أسماءً قالت : لقد 
أمر النبي صِلَّى الله عليه بالعتاقة في كسوف الشمس. 
قوله ( باب من أحب العتاقة ) بفتح العين المهملة ( ى كسوف الشمس ) قيده اتباعاً للسبب الذى 
ورد فيه » لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس - وهذا طرف منه ‏ إما أن يكون هشام حدث به 
هكذا فسمعه منه زائدة » أو يكون زائدة اختصره ؛ والأول أرجح فسيأق فى كتاب العتق هن طريق عثام 
ابن على عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند االحسوف بالعتاقة » . 
قله ( لقد أمر ) فى رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيل « كان النبى صلى الله عليه 
وس يأمرهم ٠‏ . 


بلى) صلاة الكسوف في المسجد 
١0‏ ل] -١٠‏ حلدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة ابئة عبدالرحمن 
عن عائشة : أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول 


(0) 
]٠١٠6>[ 


]٠١هو/[‎ 


]٠١64[ 


الحديث 6م١١‏ -غخم١٠‏ يون 


الله صلى الله عليه : أيعدَب الئاس فى قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «عائذ باللهامن 
ذلك». ثم ركب رسول الله صلى اللَّهُ عليه ذات غَداة مركباً فكسفت الشمس, فرجع ضحى فمرٌ 
رسول الله صلى الله عليه بينَ ظهراني الحُْجَرِ » ثم قام فصلّى, وقام الناس وراءة» فقام قياماً طويلاء 
ثم ركع زكوعاً طويلًء ثم رفع وقام قياماً طويلاً وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو 
دون ركوع الأول. ثم رفع ثم سجد سجوداً طويلاء ؛ ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول, ذ ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول, الوضحد 
وهو دون السجود الأول. ثم انصرف فقال رسول الله صلى اللهُ عليه ما شاء الله أن يقول. ثم 
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

قله ( باب صلاة الكسرف ف المسجد ) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة غنها وقد تقدم 
قبل أربعة أبواب من هذا الوجه » ولم يقع فيه التصربح بكونها ى المسجد » لكنه يؤخذ من قوها فيه 
« فر بين ظهرانى الحجر » لأن الحجر بيوت أز واج النى صلى الله عليه وسم وكانت لاصقة بالمسجد ) 
وقد وقع التصريح بذلك فى رواية سلمان بن بلال عن يحجى بن سعيد عن عمرة عند مس ولفظه « فخرجت 
فى نسوة بين ظهرانى الحجر فى المسجد فأنى النى صل الله عليه وسلم من مركبه حتى أنى إلى مصلاه الذى كان 
يصلى فيه » الحديث » والمركب الذى كان النى صلى الله عليه وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهم كما تقدم فى 
الباب الأول » فلما رجع البى صل الله عليه وس أنى المسجد ولم يصلها ظاهراً » وصح أن السنة ى صلاة 
سرف انط ل السك .برل فق لكان مانا فى الما لا برؤية الانجلاء » والله أعلم . 


يا 2 0 0 8 
اليا رانك انعد ورد امد تفن 
رواه أبوبكر والمغيرة وأبوموسى وابن عباس وابن عمر. 
- نا مسدَد قال نا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعمس والقمر لا يتكسفان ارات أحدد: ولكنهها ايعان من 7 يات الله 
فإذا رأيتموهما فصلُوا». 
50 
عروة عن عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فقام 


)١(‏ الرقمان ه١١‏ و65١٠‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين. 


]٠٠64[ 


م بوك الكسوف 


ابي صلى اللهُ عليه فصلَى بالناس فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع ؛ ثم رفع رأسه فأطَان 
القراءة وهي دون قراءته الأولى» » ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأوّل: ثم رفع رأسهُ فسجد 
سجدتين, ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلكء ثم قام فقال: «إِنّ الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده: فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة». 

قوله ( باب لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحيانه ) تقدم الكلام على ذلك مبسوظاً فى الباب الأول . 

قله ( رواه أبو بكرة والمغيرة ) تقدم حديلهما فيه . 

قوله (.وأبو مومى ) سيأق حديثه فى الباب الذى يليه . 

قوله ( وابن عباس ) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب . 

قله ( وان عمر ) تقدم حديثه فى الباب الأول » وقد ذكر المصنف فى الباب أيضاً حديث ألى 
مسعود وفيه ذلك » وقد : تقدم ى الباب الأول أيضاً من وجه آخر » وكذا حديت عائشة » وف الباب مما 
لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعان بن بشير وقبيصة وأبى هريرة كلها عند النساثى 
وغيره » وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره » وعن عقبة بن عامر 
وبلال عند الطبرالى وغيره + فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة » وهى تفيد القطع عند من اطلع 


عليبا من أهل الحديث بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على 
موت أحد أو حياة أحد 5 


ْله ( معمر عن الزهرى وهشام ) ساقه على لفظ الزهرى » وقد تقدمت رواية هشام مفردة فى 
الباب اأثانى » وتقدم الكلام عليه هناك . وبين عبد الرزاق عن معمر أن فى رواية هشام من الزيادة 
« فتصدقوا » وقد تقدم ذلك أيضاً . 

بأ/ي) الفذكرٍ في الكسوف 

رواة ابن عبّاس. ش 

-١١1‏ نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: خسفت الشمسء» فقام النبي صلّى اللهُ عليه فزعاً يخشى أن تكون الساعنة. فأتى المسجد 
فصلَى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يُرِسِل اللهُ لا تكون 
موت أحد ولا لحياته, ولكن يخوف الله بها عباده: فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره». 


الحديث ه١٠‏ وماة 


قإِهِ ( باب الذكر فى الكسوف رواه ابن عباس ) أى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم 
حديثه بلفظ « فاذكروا الله » . 

قله ( فقام النى صل الله عليه وس فزع ) بكسر الزاى صفة مشببة » ويجوز الفتح على أنه مصدر 
معبى الصفة . 

قوله ( يخشى أن تكون الساعة ) بالضم على أن كان تامة أى يخشى أن نحضر الساعة » أو ناقتسة 
والساعة اسمها واللخبر محذوف » أو العكس . قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الخال » 
لأن سبب الفزع يخنى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر » فعلى هذا فيشكل 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج 
الحوارج . ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك . ويجاب عن هذا 
باختال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام البى صلى الله عليه وسلم ببذه العلامات » أو لعله خشى 
أن يكون ذلك بعض المقدمات ٠»‏ أو أن الراوئ ظن أن الحشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة نحدث كا كان 
يخْشى عند هبوب الريح . هذا حاصل ما ذكره النووى تبعاً لغيره » وزاد بعضبم أن المراد بالساعة غير يوم 
القيامة » أى الساعة الى جعلت علامة على أمر من الأمور » كوته صلى الله عليه وس أو غير ذلك » وى 
الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جد » فقد تقدم أن موت إبراهم كان فى العاشرة كما اتفق عليه أهل 
الأخبار » وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . وأما الثالث فتحسين 
الظن بالصحابى يقتضى أنه لا يحزم بذلك إلا يتوقيف . وأما الرابع فلا يخنى بعده . وأقربها الثانى فلعله خشى 
أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها » ولا يستحيل أن نتخلل بين الكسوف 
والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضاز قوله تعالى لإ وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 » ثم ظهر لى أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ فى الأخبار فإذا 
قيل يحواز ذلك زال الإشكال . وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعلل بأنه لا يقع قبل 
الأشراط تعظبا منه لأمر الكسوف ليتبين من يقع له من أمته ذلك كيف يحْشى ويفزع لا سيا إذا وقع لهم 
ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها . وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار 
ما تقدم من الشروط لاحمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع الخموف 
بغير أشراط لفقد الشرط » والله سبحانه وتعال أعل . 

قوله ( هذه الآبات التى يرسل الله ) ثم قال ( ولكن يخوف الله بها عباده ) موافق لقوله تعلل 
( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 وموافق ما تقدم تقريره فى الاب الأول » واستدل بذلك على أن الآمر 
بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآبات أعم من ذلك ؛ وقد 
تقدم القول فى ذلك فى أواخر الاستسقاء . ولم يقع فى هذه الرواية ذكر الصلاة » فلا حجة فيه لمن استحبها 
عند كل آية . 

قولهِ ( إلى ذكر الله ) فى رواية الكشميبنى ٠‏ إلى ذكره » والضمير يعود على الله فى قوله « يخوفالله 
بها عباده ٠‏ » وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 
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ىس أبوات الكسوف 


بكى) الدعاء في الْسوف 

قاله أبوموسى وعائشةٌ عن النبي صِلَّى الله عليه. 

-١ 4‏ نا أبوالوليد قال نا زائدةٌ قال نا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة 
يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت الشمسلموت إبراهيم: فقال 
رسول الله صلى اللَهُ عليه : «إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته, فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي». 

له ( باب الدعاء فى الكسوف) فى رواية كريمة وأبى الوقت « فى الحسوف » . 

قله ( قاله أبو مومى وعائشة ) يشير إلى حديث أبى مومى الذى قبله » وأما حديث عائشة فوقع 
الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه وهو فى الباب الثانى » وورد الأمر بالدعاء أيضاً من حديث 
ألى بكرة وغيره » ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها » والأول أولى لأنه 
جمع بنهما ى حديث ألى بكرة حيث قال « فصلوا وادعوا ٠‏ » ووقع فى حديث ابن عباس عند سعيد 
ابن منصور « فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه » وهو من عطف الخاص على العام » وقد تقدم الكلام 
على حديث المغيرة فى الباب الأول . 

بكلى) قول الإمام في خُطبة الكسوف : أما بعد 

- وقال أبوأسامة نا هشام قال أخبرتني فاطمةٌ ابئة المنذر عن أسماءً قالت: 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وقد تلت الشمس, فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال : «أما 


بعدل). 


قوله ( باب قول الإمام فى خطبة الكسوف : أما بعد ) ذكر فيه حديث أسماء مختصراً معلقاً فقال 
« وقال أبو أسامة » » وقد تقدم مطولا من هذا الوجه فى كتاب الجمعة » ووقع فيههنا فى رواية ألى علي 
ابن السكن وه, نبه عليه أبى على الجيانى وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام وفاطمة بنت المنذر - عروة بن الزبير 
والصواب حذفه . قلت : لعله كان عنده د هشام بن عروة بن الزبير 6 فتصحفت ١‏ ابن » فصارت « عن » 
وذلك من الناسخ » وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار . وفيه تأبيد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة 
كنا تقدم فى بابه . : 
بكى) الصلاة في كُسوف القمرٍ 

-١ 0‏ حال ثنا محمودُ قال نا سعيدٌ بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فصلى ركعتين. 
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: نا أبومعمر قال نا عب الوارث قال نا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قثا‎ -١ ١7 
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه؛ فخرج يجرّ رداءة حتى انتهى إلى المسجدء‎ 
وثاب إليه الناس فصلَّى بهم ركعتين, فانجلت الشممر فقال: «إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات‎ 
الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد, فإذا كان ذلك فصلُوا واْعوا حتى يُكشف ما بكم». وذاك أن‎ 
ابئأ للنبي صلَّى اللَّهُ عليه يقال له إبراهيم مات» فقال الناس في ذلك.‎ 


قِوله ( باب الصلاة فى كسوف القمر ) أورد فيه حديث ألى بكرة من وجهين مختصراً ومطولا » 
واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحمال » والجواب أنه أراد أن يبين 
أن المختصر بعض الحديث المطول » وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله « وإذا كان ذلك فصلوا » بعد 
قوله « أن الشمس والقمر » وقد وقع فى بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك » فعند ابن حبان من طريق 
نوح بن قيس عن يونس إن عبيد فى هذا الحديث « فإذا رأيتم شيئاً من ذلك » وعنده فى حديث عبد الله 
ابن عمرو ١‏ فإذا انكسفن أحدهما » وقد تقدم حديث أنى مسعود بلفظ «كسوف أيبما انكسف » وى ذلك 
رد على من قال لا تندب الجماعة فى كسوف القمر » وفرق بوجود المشقة فى الليل غالباً دون النهار ووقع 
عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسم صلى فى كسوف القمر ولفظه من طريق النضر بن 
شميل عن أشعث بإسناده فى هذا الحديث « صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم » 2 
وأخرجه الدارقطنى أيضاً » وى هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وس لم يصل فيه » 
ومنهم من أول قوله « صلى » أى أمر بالصلاة » جمعا بين الروايتين » وقال صاحب الهدى : لم ينقل أنه 
صلل فى كسوف القمر فى جماعة » لكن حكى ابن حبان فى السيرة له أن القمر خسف فى السنة الحامسة 
فصل النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف ف الإسلام » » وهذا 
إن ثبت انتنى التأويل المذكور » وقد جزم به مغلطاى فى سيرته امختصرة وتبعه شيخنا ى نظمها . ش 

( تلبيه ) : حكى ابن التين أنه وقع فى رواية الأصيل فى حديث ألى بكرة هذا ٠‏ انكسف القمر » 
بدل الشمس » وهذا تغيير لا معنى له » وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير 
فغيره هو إلى ما ظنه صواباً وليس كذلك . 


بكر ) الركعة الأولى في الكسوف أطول 
١١‏ حدثنا محمودٌ قال نا أبوأحمد قال نا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن 
النبي صل الله عليه صلَّى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين, الأول فالأول 
أطول . ٠‏ 
قوله. ( باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للحمُوي وللكشميينى » ووقع بدله 


لبلرل أبؤاب الكسوف 


للمستملى : باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام فى الركعة الأولى ؛ قال ابن رشيدتوقع 
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فى هذا الموضع تخليط من الرواة » وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأول قطعاً » وأما الثاتية 
فحقها أن تذكر فى موضع آخر » وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليذكر لها حديثاً أو طريقاً كنا جرت 
عادته فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا » والأليق بها حديث أمماء المذكور قبل سبعة 
أبواب فهو نص فيه . انتبى . ويؤيد ما ذكره ما وقع فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى فإنه ذكر 
« باب صب المرأة » أولا وقال فى الحاشية : ليس فيه حديث » ثم ذكر « باب الركعة الأول أطول» 
وأورد فيه حديث عائشة » وكذا صنع الإسماعيل فى مستخرجه . فعلى هذا فالذى وقع من صنيع شيوخ 
ألى فر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس يجيد » أما من اقتصر على الأولى وهو المستمل فخطأ 
محض » إذ لا تعلق لما بحديث عائشة » وأما الأخران فن حيث أنهما حذفا الترجمة أصلا » وكأنهما استشكلاها 
فحذؤاها » ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضاً عن الكشميينى » وكذا من رواية الأكثر . 

له ( حدثنا أبو أحمد ) هو الزبيرى » وسفيان هو الثورى ٠‏ وهذا المن طرف من الحديث الطويل 
الماضى فى ١‏ باب صلاة الكسوف ف المسجد » وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه « ثم قام قياماً طويلا 
وهو دون القيام الأول » وقال فى هذا « أربع ركعات فى سعدتين الأولى أطول » وقد رواه الإسماعيلى بلفظ 
« الأولى فالأولى أطول » وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثانى هن 
الركعة الأولى » وقد قال ابن بطال : إنه لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيبا تكون أطول هن الركعة 
الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووى : اتفقوا على أن القيام الثافى وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول 
وركوعه فيهما » واختلفوا فى القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثانى من الأولى وركوعه 
أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الحلاف فهم معنى قوله « وهو دون القيام الأول » هل المراد به 
الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذى قبله . ورواية الإسماعيلى تعين هذا الثانى » 
ويرجحه أيضاً أنه لو كان المراد من قوله « القيام الأول » أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثانى والثالث 
مسكوتاً عن مقدارههما » فالأول أكثر فائدة » والله أعلم . 


بكر) الجهر بالقراءة في الكسوف 
١٠‏ - حل ثنا محمد بن مهران قال نا الوليد قال نا ابن نر سمع ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة: جهر النبي صلَّى اللهُ عليه في صلاة الخسوف بقراءته, فإذا فرغ من قراءته كبر 
فركعء وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده. ربّما ولك الحمد». ثم يعاود القراءة في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. 
٠‏ - وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزّهري عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه؛ فبعث منادياً بالصّلاة جامعة فتقدّم فصلّى أربع ركعات في 


الحديث تدا حك 


ركعتين وأربع سّجدات. قال وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمغ ابن شهاب مثله. قال الزهري: 
فقلت: ما صنع أخوك ذلكء عبد الله بن الزّبِيرٍ ما صلَّى إلا ركعتين مغل الصبح بالمديئة. وقال : 
أجلء إنه أخطأً السئة. 

قله ( باب الجهر بالقراءة فى الكسوف ) أى سواء كان للشمس أو القمر . 

وله ( أخبرنا ابن نهر ) بفتح النون وكسر المم م اسمه عبد الرحمن » وهو دمشق وثقه دحم 
والذهلى وابن البرق وآخرون » وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليد وليس له فى الصحيحين غير 
هذا الحديث ؛ وقد تابعه عليه الأوزاعى وغيره . 

قله ( جهر النى صل الله عليه وسلم فى صلاة الحسوف بقراءته ) استدل به على الجهر فيها بالنهار » 
وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على كسوف القمر » وليس يجيد لأن الإسماعيل روى هذا الحديث من وجه 
آخر عن الوليد بافظ «كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث » وكذا 
رواية الأوزاعى الى بعده صريحة فى الشمس . 

وله ( وقال الأوزاعى وغيره سمعت الزهرى إلخ ) وصله مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد 
ابن مسم حدثنا الأوزاعى وغيره فذكره » وأعاد الإسناد إلى الوليد قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مر 
فذكره » وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد الله بن الزبير » واستدل بعضهم 
على ضعف رواية عبد الرحمن بن تمر فى الجهر بأن الأوزاعى لم يذكر فى روايته الجهر » وهذا ضعيف 
لآن هن ذكر حجة على من لم يذكر » لاسما والذى لم يذكره لم يتعرض لنفيه » وقد ثبت الجهر فى رواية 
الأوزاعى عند ألى داود والحاكم ٠ن‏ طريق الوليد بن مزيد عنه » ووافقه سامان بن كثير وغيره كما ترى . 

قله ( قال أجل ) أى نعم وزناً ومعنى 4 وف رواية الكشميينى ومن أجل » بسكون الهم » وعلى 
الأول فقوله « أنه أخطأ » بكسر همزة إئه وعلى الثانى بفتحها . 

وله ( تابعه سلبان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهرى فى الجهر ) يعنى بإسناده المذكور © 
ورواية سلهان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بافظ « خسفت الشمس على عهد الى 
صل الله عليه وسلٍ فأتى النى صلى الله عليه وسلم فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة » الحديث » 
ورزويئاة ق: مسند أى داود الطيالسى عن سلوان بن كثير بهذا الإسناد مختصراً « أن الننى صلى الله عليه وس 
جهر بالقراءة فى صلاة الكسوف » وأءا رواية سفيان بن حسين فوصاها الترمذى والطحاوى بلفظ « صلى 
صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها » وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهرى عقيل عند الطحاوى وإحق 
ابن راشد عند الدارقطنى » وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من 
أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغبره » فلو لم يرد فى ذلك إلا رواية الأوزاعى لكانت كافية » وقد ورد . 
الجهر فيها عن على مرفوعاً وموقوفاً أخرجه ابن خزيمة وغيره . وقال به صاحبا أبى حنيفة وأحمد وإسمق 


4ه أبوائي الكسوف 


وابن خزيمة وابن المنذر وغير"ما من محدثى الشافعية وابن العرلى من الالكية » وقال الطبرى : يحيرتيين 
الجهر والإسرار » وقال الآثمة الثلائة : يسر فى الشمس ويجهر فى القمر » واحتج الشافعى بقول ابن عباس 
« قرأ نحو من سورة البقرة » لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير » وتعقب باحهال أن يكون بعيداً منه » لكن 
ذكر الشافعى تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى يجنب الى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا » 
ووصله البييق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية » وعلى تقدير صحتبا فثبت الجهر معه قدر زائدة فالأخذ به 
أولى ؛ وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز » وهكذا الجواب عن حديث ممرة عند ابن خزيمة 
والترمذى «لم يسمع له صوتا » وأنه إن ثبت لا يدل على ننى الجهر ٠»‏ قال ابن العربى : الجهر عندى أولى 
لأنبا صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشببت العيد والاستسقاء » والله أعلم . 

( غاتمة ) : اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها موصول ونصفها معلق » المكرر 
منها فيه وفها مضى ائنان وثلاثون » والخالص ثمانية . وافقه مس على تخريحها سوى حديث ألى بكرة » 
وحديث أسماء فى العتاقة » ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله . وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين خسة آثار فيها أثر عبد الله بن الزيير » وفيها أثر عروة فى تخطئته » وهما موصولان . 


الحديث الوا ش 514 


ا م 0 
سولب يرد 0 
| ههه سام هو 


ما جاء فى سجود القرآن وسنتها 
1 0- حدثنا محمد بن بشار قال نا عُندرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال: سمعت 


الأسود عن عبدالله قال : قرأ النبي صلَى الله عليه النّجم بمكة فسجد فيها وسجد من مع غير 
شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا الرأيعه بيد قبل كاقرا: 


[الحديث ا - - أطرافه في : لال "هخم" الاوك "اكمىة |. 


قوله ( أبواب جود القرآن ) كذا للمستملى » ولغيره « باب ما جاء فى جود القرآن وسلنها » أى سنة 
جود التلاوة » وللأصيل ١‏ وستته » . وسيأق ذكر هن قال بوجوبها فى آخر الأبواب . وسقطت البسملة 
لأبى ذر . وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفى عشرة مواضع وهى متوالية إلا ثانية الحجج وص » وأضاف 
وعن أحمد مثله فى رواية » وى أخرى مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب 
من المالكية وابن المنذر وابن سريج هن الشافعية » وعن ألى حنيفة مثله لكن نى ثانية الحج وهو قول داود ‏ 
ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الحراسانى الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق » وقيل بإسقاطهما 
وإسقاط ص أيضاً » وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث المفصل روى عن ابن 
مسعود » وعن ابن عباس الم تتزيل وحم تتزيل والنجم واقرأ » وغن سعيد بن جبير مثاه بإسقاط اقرأ » 
ؤعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف وسبحان » وعن على ما ورد الآمر فيه بالسجود 
عزيمة » وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله أو سيق 
مساق المدح وهذا ييلغ عدداً كثيراً وقد أشار إليه أبو محمد بن الحشاب فى قصيدته الإلغازية . 


قوله ( "معت الأسود ) هو ابن يزيد » وعبد الله هو ابن مسعود . 


4 أبواب سَْتْجود القرآن 


قلْهِ ( ود من معه غير شيخ ) سماه ى تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن أبى إلفقى: 
أمية بن خلف » ووقع .فى سيرة ابن إسحق أنه الوليد بن المغيرة » وفيه نظر لآنه لم يقتل » وفى تفسير سيد : 
الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك وفيه نظر للا أخرجه الطبرانى هن حديث محخرمة بن نوفل قال 
دلا أظهر الننى صلى الله عليه وس الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر 
بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا : تدعون دين آبائكم » لكن فى ثبوت هذا نظر » لقول أبى سفيان فى الحديث الطويل : 
و إنه لم يرتد أحد ممن أسلم » ويمكن أن يمجمع بأن الننى مقيد بمن ارتد معطا لا بسبب مراعاة نخاطر رؤسائه . 
وروى الطبرى هن طريق ألى بشر عن سعيد بن جبير أن الذى رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص 
ابن أمية أبو أحيحة وتبعه النحاس » وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا فى تفسيره أنه أبو لحب ولم يذكر مستنده » 
وى مصنف ابن أبى شيبة عن أبى هريرة ٠‏ سجدوا فى النجم إلا رجلين ءن قريش أرادا بذلك الشبرة » . 
وللنسائى هن حديث المطلب بن ألى وداعة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وس النجم » فسجد وسمد 
مز معه » فرفعت رأسى وأبيت أن أسحجد » ولم يكن المطلب يومئذ أسلم . ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود 
لم يره أو ختص واحداً بذكره لاختصاصه بأخذ الكف هن التراب دون غيره . وأفاد المصنف فى رواية 
إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة » وهذا هو السر فى بداءة المصنف فى هذه الأبواب بهذا 
الحديث » واستشكل بأن لإ اقرأ بامم ربك 4 أول السور نزولا وفيها أيضاً حبدة فهى سابقة على النجم » 
وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلها » وأما بقيتها فتزل بعد ذلك . بدليل قصة ألى جهل فى نبيه للنبى صلى الله 
عليه وسم عن الصلاة » أو الأولية مقيدة بشىء محذوف بينته رواية زكريا بن ألى زائدة عن أبى إسحمق عند 
ابن مردويه بلفظ « أن أول سورة استعان بها رسول الله صلى الله عليه وس والنجم » وله هن رواية عبد 
الكبير بن ديئار عن ألى إسق « أول سورة تلاها على المشركين » فذكره ء فيجمع بين الروايات 
الثلاث بأن المراد أول سورة فيبا سجدة تلاها جهراً على المشركين . وسيأقى بقية الكلام عليه فى تفسير سورة 
النجم إن شاء الله تعالى . 


برى) ببيددة فيل التجدة 
[54] 65- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة قال : كان النبي صلَّى الله عليه يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة: 


وهل أتى على الإنسان. 


قوله ( باب سجدة تنزيل السجدة ) قال ابن بطال : اجمعوا على السجود فيها » وإثما اختافوا فى 
السجود بها فى الصلاة . انتبى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث ألى هريرة المذكور فى الباب 


]٠6>69[ 


]٠١ا١[‎ 


الحديث فحكدلاءباو١ا‏ ع 


بالل ) سجدة ص 
-٠4*‏ ححدثنا سليمان بن حرب وأبوالنعمان قالا نا حمّادٌ بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : (ص) ليس من عزائم المسجود, وقد رأيت النبي صلَى الله عليه 
[ الحديث ١١79‏ طرفه في: 74377]. 


وه ( باب بجدة ص ) أورد فيه حديث ابن عباس « ص ليس من عزائم السجود » يعنى السجود 
فى ص إلى آخره » والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات 
آ كد من بعض عند من لا يقول بالوجوب » وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإسناد 
حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ والم تنزيل . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة الأخر » وقيل : الأعراف 
وضبحان وحم والم » أخرجه ابن ألى شيبة . 

قله ( وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يسجد فيها ) وقع ف تفسير ص عند المصنف من 
طريق مجاهد قال « سألت ابن عباس هن أين بدت فى ص ؟ » ولابن خزية هن هذا الوجه ٠‏ من أبن أخذت 
سجدة ص ؟ » ثم اتفقا فقال لإ ومن ذريته داود وسابان 4 إلى قوله لإ فبهداهم اقتلره م فنى هذا أنه استنبط 
مشروعية السجود فيها من الآية » وى الأول أنه أخذه عن النى صل الله عليه وسلم » ولا تعارض بينهما 
لاحمال أن يكون استفاده ٠ن‏ الطريقين . وقد وقع فى أحاديث الأنبياء ٠ن‏ طريق مجاهد فى آخره « فقال 
ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم » فاستنبط وجه سود النى صلى الله عليه وسلم فيها من الآية » 
وسبب ذلك كون السجدة التى ى ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيبا سجدة . وى 
النسالى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً » فاستدل 
الشافعى بقوله ٠‏ شكراً » على أنه لا يسجد فيها فى الصلاة لآن هود الشاكر لا يشر داخل الصلاة . ولأبى 
داود وابن خزيمة والحايم من حديث أبى سعيد « أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر ص22 
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسمد الناس معه » ثم قرأها فى يوم آخر فتبيأ الناس للسجود فقال : وإئما هى 
توبة نبى » ولكنى رأيتكم تهيأتم فتزل وسحجبد وسجدوا معه » فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما 
أكد فى غيرها » واستدل بعض الحنفية هن مشروعية السجود عند قوله لإ وخر راكعاً وأناب 4 بأن الركوو 
عندها ينوب عن السجود » فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سد » ثم طرده فى جميع سعبدات التلاوة » 
وبه قال ابن مسعود . 


بكلى) سجدة النجم 
قاله ابن عباس عن النبئ صَلَّى الله عليه . ٠‏ 
-١ 4:5‏ ذا حفص بن عمرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله أن النبي 


544 أبواب سجود القرآن 


صلَى الله عليه قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقي أحدّ من القوم إلا سجدً» فأخذ رجل من القؤم 
كقَاً من حصي أو تراب فرفعَهُ إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عب-الله: لقد رأيته بعد قل 
كافراً. 

قله ( باب سعدة النجي قاله ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسم ) يأى موصولا فى الذى يليه . 
والكلام على حديث ابن مسعود بأتّى فق التفسير إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن هن وضع جبينه على 
كفه ونحوه لا يعد ساجداً حتى يضعها بالأرض » وفيه نظر . 


بكى) سجدة المسلمين مع المشركين 
| والمشرك نجس ليس له وضوء 
وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. 
5 م ١.‏ نا مسددٌ قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عبّا س أن التبي 
صلَّى الله عليه سجد بالنجم, وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس. 


رواة ابن طَّهمان عن أيوب . 
[الحديث ١١1١‏ طرفه في: 148557]. 


قله ( باب هود المسلمين مع المشركين » والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا 
قوله « نجس بفتح النون والجم ويجوز كسرها . وقال الفراء تسكن الجم إذا ذكرت اتباعاً فى قوهم : 
رجس نجس . 

قله ( وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر » وفى رواية الأصيل بحذف ٠‏ غير » 
والأول أولى » فقد روى ابن أبى شببة هن طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعي أنه كنفسه عن سعيد بن 
جبير فال «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فييريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ » وأما 
ما رواه البييق بإسناد صحيح عن اللييث عن نافع عن ابن عمر قال ولا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ؛ فيجمع 
بنبما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى » أو الثانى على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد 
اعثر ض ابن بطال على هذه الترجءة فقال : إن أراد البخارى الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة 
قيه لأن سبودهم لم يكن على وجه العبادة + وإنما كان لما ألتى الشيطان إلى آآخر كلامه » قال : وإن أراد الرد 
على ابن مر بقوله و والمشرك نجس » فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد. بأن مقصود البخارى تأكيد 
مشروعية السجود » لأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابى فعاه هود مع عدم أهليته ٠‏ فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن فى حديث ابن مسعود أن الذى ما جد عوقب بأن قتل 
كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومثذ ختم له بالحسنى فأسم لبركة السجود . قال : ويحتمل أذ؛ مجيع بين 


]٠١,ى77[‎ 


]٠١ال[‎ 


! لحديث اه سا١‏ هع 


الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية علق 
وضوء » لأنهم لم يتأهبوا لذلك » وإذا كان كذلك فن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء 
وأقره الى صلى الله عليه وس على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا ؤضوء عند وجود المشقة 
بالوضوء » ويؤيده أن لفظ المن « وسحجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » فسوى ابن عباس ى 
نسبة السجود بين الجميع » وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان إرضوء وممن لم 
يكن بوضوء » والله أعلم . والقصة الى أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشىء منها فى تفسير سورة الحج إن 
شاء الله تعالل . 

( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجور بلا وضوء إلا الشعبى أخخرجه ابن ألى شيبة 
عله يسند يح »2 وأخرجه أيضاً بسند حسن عن ألى عبد الرحمن السلمى أنه كان يقرأ السجدة ثم يسم 
وهو على غير وضوء إلى غير القباة وهو يمثبى يوم إيماء . 

قله ( جد بالنجم ) زاد الطبرانى فى الأوسط من هذا الوجه « بمكة » فأفاد اتحاد قصة ابن عباس 
وان مسعوه . ْ 

قوله ( والجن ) كأن ابن عباس استند فى ذلك إلى إخبار الننى صلى الله عليه وس إما مشافهة له وإما 
بواسطة » لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضاً فهو من الأمور التى. لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف ونجويز 
أنه كشف له عن ذلك بعيد لآنه لم يحضرها قطعاً . 


قله ( ورواه إبراهم بن طهمان عن أيوب ) يأى الكلام عليه فى تفسير سورة النجم . 
بلى) 
مَن قراً السجدة ولم يسجد 

- حدثنا سَليمان بن داود أبوالربيع قال نا إسماعيل بن جعفر قال أنا يزيد 
الراسيمة مو ابن فيط عن معطا بن وسار أنه اخبرة أندسال ريد بن نايت فرعم أنه قرا علن 
النبي صلَّى الله عليه والنجم فلم يسجد فيها. 

[الحديث ١١1/7‏ طرفه في: .]1١10/‏ 

-١١ 1‏ ذا آدم بن أبى إياس قال نا ابن أبى ذئب قال نا يزيد بن عبدالله بن سيط عن 
عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلَّى الله عليه النجم, فلم يسجد فيها. 

وله ( باب من قرأ السجدة ولم يسجد ) يشير بذلك إلى الرد على هن احتج بحديث الباب على أن 
المفصل لا بود فيه كالمالكية » أو أن النجم بخصوصبما لا جود فيها كأبى ثور » لأن ترك السجود فيها فى 


افد | 00 ش أبواب نتجود القرآن 


هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً » لاحهال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وبوء 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ كان لم يسجد كا سيأق نقريره بعد باب » أو تلكا 
حينئذ لبيان الجواز » وهذا أرجح الاحمّالات وبه جزم الشافعى » لأنه لو كان واجبآً لأمره بالسجود ولو 
بعد ذلك . وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس « أن الثنى 
صلى الله عليه وسم لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » فقد ضعفه أهل العم بالحديث 'لضعف 
فى بعض رواته واختلاف فى إسناده . وعلى تقدير ثبوته » فرواية ٠ن‏ أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم 
على النافى » فسيأتى ف الباب الذى يليه ثبوت السجود فى لإ إذا السماء انشقت 4 وروى البزار والدارقطنى 
من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم د فى سورة النجم 
وتجدنا. معه » الحديث رجاله ثقات ؛» وروى ابن مردويه ق التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ألى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة جد فى خاتمة النجم فسأله فقال : إنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيا وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . وروى عبد الرزاق بإسناد صمبح عن الأسود 
ابن يزيد عن عمر أنه حجد فى لإ إذا السماء انشقت 4 وءن طريق نافع عن ابن عمر أنه سعد فيها » وفى هذا رد 
على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود فى المفصل . ويحتمل أن يكون المنتى المواظبة على 
ذلك لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة فترك السجود فيه كثيرا لثلا تمختاط الصلاة على هن لم يفقه » أشار 
إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك السجود فى المفصل أصلا وقال ابن القصار : الأمر بالسجود فى النجم 
ينصرف إلى الصلاة » ورد بفعله صلى الله عليه وس كما تقدم قبل . وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر 
بعد البى صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها » وفيه نظر لما رواه الطبرى بإسناد صمبح عن عبد الرحمن 
ابن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ ل( إذا زلزلت 4 » وءن طريق إسحق بن سويد 
عن نافع عن ابن عمر أنه سهد فى النجم . 

وه ( حدثنا يزيد بن خصيفة ) بالحاء المعجمة والصاد المهملة ٠.صغر‏ » وهو يزيد بن عبد الله بن 
خصيفة نسب إلى جده » وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور ف الإسناد الثانى » 
ورجال الإسنادين معاً مدنيون غير شيخى البخارى . 


َوه ( أنه سأل زيد بن ثابت فرعم ) حذف المسئول عنه » ؤظاهر السياق يوه, أن المسئول عنه 
السجود فى النجى وليس كذلك »؛ وقد بينه مسلم عن على بن حجر وغيره عن إسماعيل بن. جعفر مهذا الإسناد 
قال « سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء ء وزعم أنه قرأ 
النجم » الحديث . فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه فى هذا المكان ولأنه يخالف زيد بن 
ثابت فى ترك القراءة خلف الإمام وفاقاً لمن أوجبها من كبار الصحابة تبعاً الحديث الصحيح الدال على ذلك 
كنا تقدم فى صفة الصلاة . ش 

قله ( فزعم ) أراد أخبر ٠‏ والزعم يطلق على الحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيراً » وقد تكرر 
ذلك » ودن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كنا زعم . ويحتمل أن يكون زعم ى هذا الشعر 


الحديث 1١١/4‏ - هلا١ا‏ ش ا" 


معنى ضمن ومنه الزعم غارم أى الضامن ..واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن الثارئ إذا فلا 
ال 

(فائدة ) : تفق ابن ألى ذئب ويزيذ بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط » وخالفهما 
د عن نخارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو داود والطبرانى فإن كان محفوظاً 
حمل عل أن لابن قسيط فيه شيخين ء وزاد أبو صمر فى روايته ه وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبى بكر 
ابن حزم فلم يسجدا فيها » . 


بلى) سجدة 9 إِذَا السّماء انشقّت » 

4 - حدثنا مسلم ومعاذُ بن فضالة قالا نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت 
أباهريرة قرا إذا السّماء انشَقَّت 4 فسجد بهاء فقلت: يا أباهريرة, ألم أَرّك تسجد؟ قال: لو 
لم أر النبى صلَّى الله عليه سجد لم أسجد. ' 

قوله ( باب جدة إذا السماء انغقت ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى السجود فيبا . وهشام هو 
ابن ألى عبد الله الدستوانى ويحبى هو ابن ألى كثير . وقوله فسجد بها فى رواية الكشميبنى فيها والباء للظرف . 
ل ا ا ا و و 
0000 أبو رافع كا سيأق بعد ثلائة أبواب ٠‏ وهذا فيه نظر » وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به 

لا يرى السجود بها فى الصلاة » أما تركها مطلقاً فلا . ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع 
ال اب ا اي وي و . قال 
ابن عبد البر : وأى عمل يدعى مع مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين بعده ؟ . 

بكى) من سجد لسجود القارئ 

وقال ابن مسعود لتميم بن حذّلم -وهو غلام- فقراً عليه سجدة فقال افد فإنك 
إمامنا . 

-١ 68‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : كان 
النبي صِلَّى الله عليه يقرأ علينا السورة فيها السّجدةٌ فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع 

.]١١1/4 39١15 طرفاه في:‎ ١١1/٠ [الحديث‎ 


قله ( باب من جد لسجود القارى ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا مهد لزم المستمع 
أن يسجد كذا أطلق » وسيأق بعد باب قول من جعل ذلك مشروطاً بقصد الاستاع . وفى الترجمة إشارة 
إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع . ويتأيد بما سأذكره . 


54 أبواب 'سيجود القرآن 


قَلْهِ ( وقال ابن مسعود لثم بن حذلم ) بفتح المهملة واللام يينبما معجمة ساكنة . 

له ( إمامنا ) زاد الحمُوبي « فيها » وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور هن رواية مغيرة عن إبراهم 
قال : قال تمم بن حذم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام » فررت بسجدة فال عبد الله : أنت إمامنا 
فيها . وقد روى مرفوعاً أخرجه ابن أبى شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم » أن غلاماً قرأ عند 
النى صل الله عليه وسلم السجدة » فانتظر الغلام النبى صلى الله عايه وس أن يسجد » فاما لم يسجد قال : 
يا رسول الله أليس فى هذه السجدة سود ؟ قال : « بى » ولكناك كنت إمامنا فيها » ولو سهدت لسجدنا » 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وقد روى عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار قال : بلغنى » فذكر نحوه. 
أخر جه الببيق من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عا عن زيد بن أسلم به . وجوز 
الشافعى أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت » لآنه يحكى أنه قرأ عند النبى. صلى الله عليه وسلم فلم 
يسجد » ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكودين . انتبى . 

وله ( حدثنا يحجى ) هو القطان » وسيأتى الكلام على المثن فى الباب الأخير . 

بكى) ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
٠ ]٠١1/‏ - حدثنا بشر بن آدم قال نا علي بن مُسهر قال أنا عبي د الله عن نافع عن ابن عمر 

قال: كان النبي صِلَّى الله عليه يقرأ السجدة ونحن عندة, فيسجد ونسجد معه, فنزدحم حتى ما 
مج اعادالك يموق شد عات 

قله ( باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ) أى لضيق المكان وكثرة الساجدين . 

قوله ( حدثنا بشر بن آدم ) هو الضرير البغدادى » بصرى الأصل » ليس له فى البخارى إلا هذا 
الموضع الواحد . وى طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصرى أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمان » وى كل منهما 
مقال . ورجح ابن عدى أن شيخ البخارى هنا هو ابن بنت أزهر ؛ وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلى 
المتابعات » فسيأتى من طريق أخرى بعد باب ويأتى الكلام عليه . ووافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر 
سويد بن سعيد » أخرجه الإسماعيل . 1 


با 
من رأى أن لله لم يوجب السجوة 
وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال: أَرأّيت لو قعد لها. 
كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غَدَونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. 
وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهراً. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة» فإن 
كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. 
-0١ 32‏ نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامُ بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 


الحديث بلا ١‏ 44" 


قال أبوبكر: وكان ربيعةً من خيار الناس- عمًا حضر ربيعة من عمر بن الخطاب, قرا يوم الجمعة 
على المنبر بسُورة النّحلء حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس, حتى إذا كانت الجمعة 
القابلةٌ قراً بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيّها الناسء إنما تمر بالسجود, فمن سجد فقد 
السجود إلا أن نشاء . 

قله ( باب من رأى أن الله لم يوجب السجود ) أى وحمل الأمر فى قوله اسجدوا على الندب أو 
على أن المراد به بود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وى جود التلاوة على الندب » على قاعدة 
الشافعى ومن تابعه فى حمل المشترك على معنييه . ومن الأدلة على أن جود التلاوة ليسن بولجب ما أشار 
إليه الطحاوى من أن الآيات التى ى جود التلاوة مها ما هو بصيغة الحبر ومنها ما هو بصيغة الأمر » وقد 
وقع الحلاف فى الى بصيغة الأمر هل فيها جود أو لا » وهى ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأ » فلو كان 
حبود التلاوة واجباً لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الغير .0 00 

قله ( وقيل لعمران بن حصين ) وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف قال« سألت عمران 
ابن حصين عن الرجل لا يدرى أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أو لا فهاذا ؟ » . وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عن مطرف «١‏ أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فضى عمران ولم يسجد معه » . 
إسنادهما صصحيح . 

قله ( وقال سلمان ) هو الفارسى . 

له ( ما فذا غدونا ) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق ألى عبد الرحمن السلمى 
قال « مر سلمان على قوم قعود » فقرئوا السجدة فسجدوا » فقيل له » فقال : ليس لهذا غدونا » وإسناده 

قله ( وقال عمان : إنما السجدة على من استمعها ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
ابن المسيب ١‏ أن عمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عمّان » فقال عمان : إنما السجود على من استمع » 
ثم مضى ولم يسجد ؛ ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ « إنما السجدة على من سمعها » 
مختصراً » وروى ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمان 
« إنما السجدة على من جلس لا واستمع » والطريقان حيحان . ٠‏ 

وله ( وقاد الرفرى إل ).مله عن اه بن وسو يعن يقن بهن 8015 رقولة بد لا يذ 
إلا أن يكون طاهراً » ؛ قيل ليس بدال على عدم الوجوب » لأن المدعى يقول : علق فعل السجود *ن 
القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة » فحيث وجد الشرط لازم ؛ لكن موضع . الترجمة من هذا 


م" ش وى أبواب منود القرآن 


الأثر قوله « فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك » لأن هذا دليل النفل » والواجب لا يؤدكمعلى 
الدابة فى الأمن . ْ ش 


قله ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) بالصاد المهملة الثقيه : الذى يقص على 
الناس الأخبار والمواعظ » ولم أقف على هذا الأثر موصولا . ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة » لأن 
الذين يزعمون أن سود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع » قال صاحب المداية من الحنفية : 
السجدة فى هذه المواضع - أى مواضع سود التلاوة - سوى ثانية الحج واجبة على التالى والسامع » سوام 
قصد سماع القرآن أو لم يقصد اه . وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الاثار » 
وقال الشافعى فى البويطى : لا أؤكده على السامع كا أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على ننى الوجوب 
حديث عمر المذكور فى هذا الباب . | 

قله ( أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة ) هو أخو محمد ع». وعمان بن عبد الرحمن التيمى وثقه 
أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » ولأأبيه صحبة ووواية » وهو ابن عيّان بن عبيد الله 
ابن أخخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة » وربيعة بن عبد الله بن المدير هو عي ألى بكر بن المنذر بن عبد الله 
ابن الهدير الراوى عنه » والمدير بلفظ التصغير » ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وليس له أيضاً فى البخارى غير هذا الحديث الواحد . 

وله ( عما حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله « أخبرنى » أى أخبرنى راوياً عن عهان عن ربيعة 
عن قصة حضوره مجلس عمر . ووقع عند الإسماعيق من طريق حجاج عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر 
ابن ألى مليكة أن عبد الرحمن بن عمان التيمى أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر » فذكره اه . 
وقوله « عبد الرحمن بن عمان » مقلوب والصواب ما تقدم » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

قوله ( قرأ ) أى أنه قرأ يوم الجمعة . 

قِلْهِ ( إنا غمر بالسجود ) فى رواية الكشمينى ١‏ إنما » . 

قوله ( ومن لم يسجد فلا أثم عليه ) ظاهر فى عدم الوجوب . 

قله ( ولم يسجد عمر ) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة . 

قولهِ ( وزاد نافع ) هو مقول ابن جريج » والخبر متصل بالإسناد الأول » وقد بين ذلك عبد الرزاق 
فى مصنفه عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة » فذكره وقال فى آخره « قال ابن جريج : وزادنى ' 
نافع عن ابن عمر أنه قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » وكذلك رواه الإسماعيل والبييق وغير هما 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر الإسناد الأول » قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد 
نافع فذكره » وى هذا رد على الحميدى فى زعمه أن هذا معلق . وكذا عل عليه المزى علامة التعليق » 
وهو وهم » وله شاهد من طريق هشام بس عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . 


الحديث 4/ا 1 - بادا دا 


( تنبيه ) : قوله فى رواية عبد الرزاق « أنه قال » الضمير يعود على عمر » أشار إلى ذلك التر مذ 
فى جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر فى هذه القصة بصيغة الجزم » واستدل بقوله « لم يفرض » على عدم 
وجوب بود التلاوة » وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض والواجب بأن نتى الفرض 
لا يسةلزم ننى الوجوبٍ : وتعقب بأنه اصطلاح لم حادث + وما كان الصنابة يقرقون 'يينهما *.ويغى عن 
هذا قول عمره وهن لم يسجد فلا إثم عليه 6 كا سيأق تقريره . واستدل بقوله « إلا أن نشاء » على أن الماء 
مخير فى السجود فيكون ليس بواجب . وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يق 
بعده » ويرده تصريح عمر بقوله « ومن لم يسجد فلا إثم عليه » فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل ممتاراً يدل 
على عدم وجوبه » واستدل به على أن من شرع فى السجود وجب عليه إتمامه » وأجيب بأنه استثناء منقطع . 
والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه « ومن لم يسجد فلا إثم عليه ».وى الحديث من الفوائد 
أن للخطيب أن يقرأ القرآن فى الحطبة » وأنه إذا مر بآية حجدة ينزل إلى الأرض اليسجد بها إذا لم يتمكن 
من السجود فوق المنبر » وأن ذلك لا يقطع الحطبة . ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ول ينكر عليه 
أحد منهم » وعن مالك يمر فى خطبته ولا يسجد » وهذا الآثر وارد عليه . 


بلي) مَن قَرأً السجدة في الصلاة فسجد بها 
[00>74] 5- حدثنا مسدد قال نا مععمرٌ قال سمعت أبي قال نا بكر عن أبي رافع قال : 
صليت مع أبي هريرة العسمة, فقرأ <( إذا السّمَاء انشقّت 4 فسجد فقلت : ما هذه؟ قال : 
سجدت بها خلف أبي القاسم صلّى الله عليه فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 


قوله ( باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها ) أشار ببذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة ى 
الصلاة المفروضة » وهو منقول عن مالك » وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية 
أيضاً وغير هم » وحديث أنى هريرة امحتج به فى الباب تقدم الكلام عليه فى « باب الجهر فى العشاء » وبينا 
فيه أن فى رواية أبى الأشءث عن معمر التصريح بأن مود النى صلى الله عليه وسلم فيبا كان داخل الصلاة » 
وكذا فى رواية يزيد بن هارون عن سلويان التيمى ى صحيح أبى عوانة وغيره » وفيه حجة على من كره ذلك . 
وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا حبود فى ( إذا السماء انشقت 4 ولا غيرها من المفصل » وأن العمل استمر 
عليه بدليل إنكار ألى رافع » وكذا أنكره أو سلمة » وبينا أن النقل عن علماء المدينة يلاف ذلك كعمر 
وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . 


قله ( حدتى بكر ) هو ابن عبد الله المزنى . 


ب ) من لم يجد موضعا للسجود من الزحام 
]٠١1/4[‏ مه . -١‏ حلدثنا صَدَقَةٌ قال نا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي 


صلَّى الله عليه يقرأ السورة التي فيها السجدة في فيَسجد ونسجد, حتى ما يجد أحدنا ملكانا 
لموضع جبهته. 
قله ( باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ) أى ماذا يفعل . قال ابن بطال : لم 

أجد هذه المسألة إلا فى جود الفريضة » واختلف السلف » فقال عمر : يسجد على ظهر أخيه وبه قال 
الكوفيون وأحمد ولق » وقال عطاء و!لزهرى : يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور » وإذا كان 
هذا فى بود الفريضة فيجرى مثله فى بود التلاوة » وظاهر صنيع البخارى أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر 
استطاعته ولو على ظهر أخيه . 

قله (كان البى صل الله عليه وسم يقرأ السورة التى فيها السجدة ) زاد على بن مسبر فى روايته 
عن عبيد الله و ونحن عنده » وقد مضى قبل بباب . 

وله ( فيسجد فنسجد ) زاد الكشميينى زمعه). 

قوله ( لموضع جبيته ) يعنى من الزحام » زاد مسلم فى رواية له : فى غير وقت صلاة » ولم يذكر 
ابن عمر ما كانوا يصنعون حيأئذ » ولذلك وقع الاختلاف كا مفى » ووقع فى الطبرانى من طريق مصعب 
ابن ثابت عن نافع فى هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لا قرأ البى صلى الله عليه وس النجم ٠‏ وزاد فيه 
وحتّى جد الرجل على ظهر الرجل » وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف . والذى يظهر أن هذا الكلام وقع 
من ابن عمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد إلا سهد » وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً » 
فيحتمل أن تكون رواية الطبرانى بينت مبدأ ذلك » ويؤيده ما رواه الطبرانى أيضاً من رواية المسور بن مرمة 
عن أبيه قال « أظهر أهل مكة الإسلام ‏ يعبى فى أول الأمر ‏ حتى إن كان الننبى صلى الله عليه وسلم ليقرأ 
السجدة فبسجد وما يستطيع: بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف 
فرجعوه, عن الإسلام » واستدل به البخارى على السجود لسجود القارئ كما مفضى وعلى الازدحام على ذلك 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب السجود على خسة عشر حديئاً » اثنان منبا معلقان » المكرر منها فيه 
وفها مضى تسعة أحاديث » والخالص ستة وافقه مس على تخريجها سوى حديى ابن عباس ى ص وق 
النجم. » وحديث عمر ف التخيير فى السجود . وفيه من الآثار عن الصحابة وغيره, سبعة آثار » والله 
أعل بالصواب . 


الحديث ١م١1 ٠١١١‏ 1 مرو 


له ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستمل . وى رواية أى الوقت « أبواب تقصير 
الصلاة ». » وثبتت البسملة فى رواية كريمة والأصيل . 


بكى) ما جاءً في التّقصير وكم يُقِيم حتى يقصر 
-١ ١64 ]4‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن 
ابن عباسٍ قال : أقام النبي صلَّى اللَهُ عليه تسعة عشر يقصرًء فنحن إذا بنافرنا تسعة عشير 
قَصرناء وإن زدنا أتممنا. 1 
[الحديث طرفاه في: 2571/7 8 )]. 
11 0] هه -١‏ حدثنا أبومعمر قال نا عب الوارث قال نا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت 
أنساً يقول: خرجنا مع النبي صلَّى الله عليه من المدينة إلى مكة فكان يصلَّي ركعتين ركعتين» 
حتى رجعنا إلى المدينة. قلت : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها عشراً. ش 
[الحديث ١١8١‏ طرفه في: /141791]. 


قله ( باب ما جاء ف التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففاً قصراً » وقصرتها بالتشديد 
تقصيراً » وأقصرتها إفصار؟ » والأول أشبر فى الاستعال . والمراد به تحفيف الرباعية إلى ركعتين.. ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير فى صلاة الصبح ولا ى صلاة المغرب » وقال النووى :. ذهب 
الجمهور إل أنه يوز القصر فى كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط فى القصر الحوف فى 
السفر » وبعضبم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد » وبعضهم كونه مدفر طاعة » وعن أبى .حنيفة والثورى 
فى كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . ش 


561 ش أبواث التقصير 

قله ( وك يقم حتى يقصر ) فى هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سب للقصر » ولا القطكا 
غاية للإقامة » قاله الكرمانى وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة 
عليها » وأجاب غيره بأن المعنى وم أقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصاه م يقبم مقصر ؟ وقيل المراد 5 يقصر 
حتى يقم ؟ أى حتى يسمى مقها فانقلب اللفظ » أو حتى هنا بمعنى حين أى م يقم حين يقصر ؟ وقيل 
فاعل يقمم هو المسافر ‏ والمراد إقامته فى بلد ما غايتها التى إذا حصلت يقصر . 

قوله ( عن عاصم ) هو ابن سلهان » وحصين بالفم هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( تسعة عشر ) أى.يوماً بليلته ؛ زاد ف المغازى من وجه آخر عن عاصم وحده دعكة و2 
وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة » وأخرجه أبو داود من هذا الوجه 
بلفظ ٠‏ سبعة عشر » بتقديم السين » وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال وقال عباد 
بن منصور عن عكرمة ‏ تسع عشرة » كذا ذكرها معلقة » وقد وصلها الببيق . ولألى داود أيضاً من حديث 
مران بن حصين « غزوت مع رسول الله صلل الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى 
إلا ركعتين » وله هن طريق ابن إسمق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس ١‏ أقام رسول الله صل الله 
عليه وسلم بمكة عام الفتح خحمسة عشر يقصر الصلاة » وجمع الببيق بين هذا الاختلاف بأن هن قال تسع 
عشرة عد يوبى الدخول والحروج » ومن قال سبع عشرة حذفهما » وهن قال ثمانى عشرة عد أحدههما . 
وأما رواية و خسة عشر » فضعفها النووى فى الحلاصة ٠‏ وليس يجيد لآن رواتها ثقات » ولم ينفرد بها ابن 
إحق فقد أخرجها النسائى هن رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ‏ وإذا ثبت أنها حميحة فليحمل على 
أن الراوى ظن أن الأصل زواية سبعة عشر فحذف منها يومى الدخول والحروج فذكر أنها خسة عشر » 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات » وبهذا أخذ إسمق بن راهويه » ويرجحها أيضا أنه 
أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة » وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكوها أقل ما ورد » 
فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ الشافعى بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع 
الإقامة ‏ فإنه إذا مضت عليه المدة الذكورة وجب عليه الإتمام » فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على 
أربعة أيام أتم » على خلاف بين أصعابه ى دخول يوبى الدخول والحروج فيها أو لا » وحجته حديث 
أنس الذى يليه . ش ش 

قلْه ( فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا » وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة 
عشر لزم الإتمام. وليس ذلك المراد » وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبى عوانة فى هذا الحديث بالمراد 
ولفظه « إذا سافرنا فأقنا فى موضع نسعة عشر » ويؤيده صدر الحديث وهو قوله « أقام » وللترمذى من 
وجه آخر عن عاصم ١‏ فإذا أقنا أكثر ٠ن‏ ذلك صلينا أربعاً » . قوله فى حديث أنس « خرجنا من المديئة » 
فى رواية شعبة عن يحبى إن أبى إحيق عند مسلم « إلى الحج » . ظ 

قله ( فكان يصلى ركعتين ركعتين ) فى رواية البيى «ن طريق على بن عاصم عن بحبى. بن أبى إسمق 
عن أنس « إلا فى المغرب » . 


"6 ١٠١8 ٠١م الحديث‎ 


قلْهِ ( أقنا بها عشرا ) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور » لأن حديث ابن عباس كان 
فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع » وسيآأتى بعد باب هن حديث ابن عباس « قدم الننى صلى الله 
عليه وس وأصحابه لصبح رابعة » الحديث » ولا شك أنه خرج هن مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة 
الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس » وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج 
منها فى اليوم.الثامن فصلى الظهر بمنى » ومن ثم قال الشافعى : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام » 
وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة . وأما قول ابن رشيد : أراد البخارى أن يبين أن حديث أنس داخل. 
فى حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل فى إقامة تسع عشرة ‏ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ 
ففيه نظر لأن ذلك إنما يجىء على اتحاد القصتين ٠‏ والحق أنهما مختلفان » فالمدة الى ى حديث ابن عباس 
يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل » والمدة التى ف 
حديث ابن أنس يستدل بها على هن نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم فى أيام احج كان جازماً بالإقامة تلك 
المدة » ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لماكان الأصل فى المقيم الإتمام فلما لم يجئ عنه صلى الله عليه وسم 
أنه أقام فى حال ااسفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية القصر » وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
كا سيأتى » وفيه أن الإقامة فى أثناء السفر تسمى إقامة » وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب مها لآن 
منى وعرفة ليسا من مكة » أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً » وأما منى ففيها احمال » 
والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم » قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث 
أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم فى حجته منذ دخل مكة إلى أن تخرج منها لا وجه له 
إلا هذا . وقال المحب الطبرى : أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهى فى حكم 
التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك سما قال الإمام أحمد والله أعلم . وزعم الطحاوى أن 
الشافعى لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقها » وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعى » وهى 
رواية عن مالك . 


بكل) الصلاة بمنى 
-١١65 ] 1‏ حلدثنا مسدَدُ قال نا يحيى عن عُبيدالله قال أخبرني نافع عن عبدالله قال : 
صَلَيِتَ مع النبي صِلَّى الله عليه بمنى ركعتين وأبي بكر وعمرء ومع عغشمان صدراً من إمارته ثم 
أمّها. 
[الحديث -١ ١.8١‏ طرفه في : ه6١ ١‏ ]. 


-١١ ه٠ ]٠ ١4‏ ثا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ قال أنبأنا أبوإسحاق قال سمعت حارثة بن وهب: 
صلَّى بدا النبي صِلَّى اللَهُ عليه آمن ما كان بمنى ركعتين. 


[الحديث ١١480‏ طرفه في: 1785]. 


]٠١84[ 


كه أبواليةالتقصي 


- حدثني قتيبةٌ قال نا عب دالواحد عن الأعمش قال نا إبراهيم قال ملك 
عبدالرحمن بن يزيد يقول: صلّى بدا عشمانُ بن عاد بمسى أربع ركعات , فقيل ذلك لعبد الله 
ابن مسعود, فاسترجع ثم قال: صلَّيِت مع رسول الله صلى اللَهُ عليه بمنى ركعتين, وصِلَيتَ مع 
أبي بكر بمنى ركعتين؛ وصلَّيت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين. فليت حظي من أربع ركعاتٍ 
ركعتان متقبّلتان. ‏ 

[الحديث ١١84‏ طرفه فيّ: /1561]. 


ْ قوله ( باب الصلاة بمنى ) أى فى أيام الرى » ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الحلاف فيها » 
وختص منى بالذكر لأنها امحل الذى وقع فيبا ذلك قدي . واختلف السلف ف المقم ممى هل يقصر أو ينم » 
بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك ؟ واختار الثانى مالك » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان كذلك لكان 
أهل منى يتمون ولا قائل بذلك . وقال بعض امالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لم النى 
صلى الله عليه وسلم أتموا » وليس بين مكة ومنى مسافة القصر » فدل على أنهم قصروا للنسك . وأجيب 
بأن الترمذى روى من حديث عمران بن حصين « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمكة ركعتين ويقول : 
يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر » وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة . قلت : وهذا ضعيف » 
لأن الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ٠‏ ولو صح فالقصة كانت فى الفتح » وقصة 
منى فى حجة الوداع ؛ وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد . ولا يخنى أن أصل البحث مبنى على تسلم أن 
المسافة الى بين مكة ومنى لا يقصر فيها » وهو من محال الحلاف كا سيأ بعد باب . 

قله ( بمنى ) زاد مس فى رواية سالم عن أبيه ٠‏ بمنى وغيره » . 

قله ( م أتمها ) فى رواية أبى أسامة عن عبيد الله عند مسلِ « ثم إن عمّان صلى أربعاً فكان ابن عمر 
إذا صلى مع الإمام صل أربعاً وإذا صلى وحده صلل ركعتين » وسيأق ذكر السبت فى إتمام مان بمنى فى 
« باب يقصر إذا خرج من موضعه ) . 

قِلِهِ ( أنبأنا أبو إبعق ) كذا هو بلفظ الإنباء » وهو فى عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث 
وهذا منه. 

قِإِهِ ( سمعت حارثة بن وهب ) زاد البرقانى فى مستخرجه « رجلا من خزاعة » أخرجه ٠ن‏ طريق 
أبى الوليد شيخ البخارى فيه . 

قوله ( آمن ) أفعل تفضيل من الأمن . 

قله ( ما كان ) فى رواية الكشميينى والحمُوبيٌ ٠‏ كانت » أى حالة كونها آءن أوقاته : وى رواية 

« والناس أكثر ما كانوا ؛ وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه النسائى بافظ « خرج 
من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله » يصبى ركعتين » قال الطيبى : ما «صدرية » وفعناه الجمع » لآن 
ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً » والمعنى صلى بنا والحال أنا أكثر أ كواننا فى سائر الأوقات أمنا . وسيأاق 


الحديث ٠١84‏ م 


فى ٠‏ باب الصلاة بمى » من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ « عن ألى إسعق » وقال فى روايته ونح 
أكثر ما كنا قط وآمنه » وكلمة قط متعلقة محذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا ى ذلك الوقت ولا أكثر 
أمنا . وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال : استعال قط غير مسبوقة بالنى. بما يخنى على كثير من 
النحويين » وقد جاء فى هذا الحديث بدون الى . وقال الكرمانى : قوله ٠‏ وآمنه » بالرفع ويحوز النصب 
بأن يكون فعلا ماضياً وفاعله الله وضمير المفعول النبى صل الله عليه وسل » والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ . 
ولا يخنى بعد هذا الإعراب . وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالحوف » والذى قال ذلك تمسك بقوله 
تعالى لإ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من.الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 
ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم » فقيل لأن شرط مفهوم الخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب » وقيل 
هو من الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبتى الحكم كالرءل ؛ وقيل المراد بالقصر فى الآية 
قصر الصلاة فى الحوف إلى ركعة » وفيه نظر لما رواه مسم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر 
عن قصر الصلاة فى السفر فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله 
بها عليكي ؛ فهذا ظاهر فى أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة فى السفر مطلقاً لا قصرها فى الحوف 
خاصة . وى جواب عمر إشارة إلى القول الثانى . وروى السراج من طريق اسماعيل بن ألى خالد عن أبى 
حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه . قال : سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ركعتان » فقلت إن 
الله عز وجل قال ١‏ إن خفتم » ونحن آمنون » فقال: سنة النبى صل الله عليه وسلم . وهذا يرجح القول 
القالى أيضاً . 

قوله ( حدثنا إبراهم ) هو النخعى لا التيمى . 

قله ( صلى بنا عمان بمنى أربع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج فى حال إقامته بمنى 
للرى كنا سيق ذلك فى رواية عباد بن عبد الله بن الزبير فى قصة معاوية بعد بابين . 

وله ( فقيل ذلك ) فى رواية أبى ذر والأصيل « فقيل فى ذلك » . 

قله ( فاسترجع ) أى فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قله ( ومع عمر ركعتين ) زاد الثورى عن الأحمش ثم تفرقت بكم الطرق » أخرجه المصنف فى 
الحج من طريقه . 

قوله ( فليت حظى من أربع ركعات ركعتان ) لم يقل الأصيلى ركعات ٠‏ ومن للبدلية مثل قوله تعالى 
( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة م وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع 
ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها » وإئما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى . 
ويؤيده ما روى أبو داود « أن ابن مسعود صلى أربعاً » فقيل له : عبت على عمان ثم صليت أربعاً . فقال : 
الحلاف شر » . وى رواية البييى « إنى لأكره الحلاف » ولأحمد من حديث ألى ذر مثل الأول » وهذا 
يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كا قال الحنفية ووافقهم القاضى إسماعيل من المالكية وهى 
رواية عن مالك وعن أحمد . قال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل » 


54 أبؤات التقصير 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » واحتج الشافغى على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل ق بلاة 
المقم صلى أربعاً باتفاقهم » ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقمم . وقال الطحاوى : لا كان الفرض 
لا بد لمن هو عليه أن يأنى به ولا يتخير فى الإتيان ببعضه وكان التخبير مختصاً بالتطوع دل على أن المصلى 
لا يتخير فى الاثنتين والأربع . وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجبآ يتخير بين الإتيان يجميعه أو ببعضه وهو 
الإقامة بمنى اه . ونقلٌّ الداودى عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضاً » وفيه نظر لما ذكرته » ولو 
كان كذلك لا تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعاً وقال إن الحلاف شر » ويظهر أثر اللحلاف فيا إذا عام 
إلى الثالثة عمداً فصلاته عند الجمهور صحيحة » وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشبد » وسيأى ذكر 
السبب فى إتمام عمان بعد بابين إن شاء الله تعلل . 


ىا 
كم أَقامَ النبىّ صلّى الله عليه في حَجته ؟ 
-١ ٠ ]١41‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي العالية البراء عن 


ابن عباس قال: قدم النبي صلّى الله عليه وأصحابه لصبح رابعة يلبُون بالحج, فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة: إلا من معه هَدي. 


تابعه عطاء عن جابر . 


[الحديث 1١١8٠‏ أطرافه فى: 01054 8:ه 7341515 ]. 


قوله ( باب 5 أقام البى صل الله عليه وس فى حجته ) أى من يوم قدومه إلى أن خرج منها » وقد 
تقدم بيان ذلك فى الكلام على حديث أنس ف الباب الذى قبله . والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من 
أن اللقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل الحروج إلى منى ثم إلى عرفة وهى أربعة أيام ملفقة لآنه 
قدم فى الرابع وخرج ف الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن ‏ ء 
وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهى عشرة كما ى حديث أنس » وإن كان لم يصرح فى حديث 
ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع . فإن بين دخوله وخروجه يوم النفرٌ الثانى من منى إلى الأبطح 

عله ( عن أنى العالية البراء ) هو بتشديد الراء » كان يبرى النبل » واسمه زياد وقيل غير ذلك » وهو 
غير ألى العالية الرياحى » وقد اشتركا فى الروايةعن ألى عباس » وسيأنى الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة 


الحديث 145 لها 4و 
بكل) 
في كم تقصر الصلاة؟ 
وسَمَّى النبي صلّى الله عليه السفر يوماً وليلة. 
وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد, وهو ستة عشر فُرسخاً. 
] - نا إسحاق قلت لأبي أسامة: حدّئكم عُبِيدَالله عن نافع عن ابن عمرٌ أن النبي 


صِلَّى الله عليه قال: «لا تُسافر المرأةٌ ثلاثة أيّام إلا مع ذي محرم». 
[الحديث ١١45‏ طرفه في: .]1٠١41/‏ 


0١ 101‏ - ححدثنا مسدد قال نا يحيى عن عُبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي 
صِلَّى الله عليه قال: ولا تسافر المرأةٌ ثلاثاً إلا معها ذو محرم». 
تابعه أحمدٌ عن ابن المبارك عن بي دالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي' صلَى اللهُ عليه. 
-١ ١ ]٠١ 44‏ ناآدم نا ابن أبي ذثئب قال نا سعيدٌ المقبّريُ عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
النبي صلّى الله عليه: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تُسافرَ مُسيرة يوم وليلة ليس 
معها حرمة). 
تابعه ابن أبي كثير وسّهِيل ومالك عن المقَبّري عن أبي هريرة. 


ْله ( باب فى كم يقصر الصلاة ) يريد بيان المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر 
ولا يسوغ له فى أقل منها ؛ وهى من المواضع التى انتشر فيها الحلاف جداً » فحكى ابن المنذر وغيره فيها 
نحو من عشرين قولا » فأقل ما قيل فى ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غائباً عن بلده . وقد أورد المصنئف 
الترجمة بلفظ الاستفهام » وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . ش 

قله ( وسمى الى صل الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً ) فى رواية ألى ذر « السفر يوما وليلة » 
وف كل مهما تجوز » والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفر » وكأنه يشير إلى حديث أبى هريرة المذكور 
عنده فى الباب » وقد تعقب بأن فى بعض طرقه « ثلاثة أيام » كنا أورده هو من حديث ابن عمر وق بعضها 
:يوم وليلة » وق بعضها « يوم » وى بعضهاه ليلة ؛ وى بعضها « بريد » فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة 
المطلقة على الكامل أى يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج فى الثلاث فيكون أقل المسافة يوم 
وليلة » لكن يعكر عليه رواية ٠‏ بريد » ويجاب عنه بما سيأقى قريباً . 

قوله ( وكان ابن عمر وابن عباس إلخ ) » وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن ألى حبيب عن عطاء 


لي تي ييه 
ابن أبى رباح « أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد فا فوق ذلك » وروي 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه » وروى الشافعى عن مالك عن ابن شباب عن سال 
و أن ابن عمر ركب إل ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك وبينبا وبين المدينة أربعة برد » روأه عبد 
الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات النصب همانية عشر ميلا . وفى الموطأ عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه أنه كان يقصر فى مسيرة اليوم النام ؛ ومن طريق عطاء « أن ابن عباس سئل : أنقصر الصلاة 
إلى عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف » وقد روى عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
الدارقطى وابن ألى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عل أبيه وعطاء عن. ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » وها 
إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
ولا تقصروا الصلاة إل فى اليوم » ولا تقصر فيا دون اليوم » » ولابن أبى شيبة من وجه آخر صمح عنه قال 
« تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سير ها 
ف يوم وليلة » وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره. بأن المسافة 
واخدة ولكن السير يختلف » أو أن الحديث المرفوع ماسيق لأجل نان مسنافة”الغر :بل انبئ: المرأة 
عن الخروج وحدها : ولذلك اختلفت الألفاظ ى ذلك . ويؤيد ذلك أن الحكم فى نهى المرأة عن السفر 
وحدها متعلق بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق بها اللبى » بخلاف المسافر 
فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا ى يومين لم يقصر فافترقا . والله أعلم . وأقل ما ورد ى ذلك لفظ 
« بريد » إن كانت محفوظة وسنذكرها فى آخر هذا الباب » وعلى هذا فنى تمسك الحنفية بحديث ابن حمر 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال » ولاسها على قاعدهم بأن الاعتبار بما رأى الصحالى لا بما 
روى ء فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر فى مسيرة اليوم النام . وقد اتلف 
عن ابن عمر فى تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر » فروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى نافع أن ابن 
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر » وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا . وروى وكيع *ن 
وجه آخر عن ابن عمر أنه قال « يقصر من المدينة إلى السويداء » وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروى 
عبد الرزاق عن مالك عن ابن شباب عن سالم عن أبيه أنه « سافر إلى ريم فقصر الصلاة » قال عبد الرزاق : 
وهى على ثلاثين ميلا من المدينة . وروى ابن ألى شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب « سمعت ابن حمر 
يقول : إنى لأسافر الساعة من النبار فأقصر » وقال الثورى : سمعت جبلة بن حم سمعت ابن حمر يقول 
ولو خرجت ميلا قصرت الصلاة » إسناد كل منبما صحيح . وهذه أقوال متغايرة جداً . فالله أعلم . 
قله ( رهى ) أى الأربعة برد ( ستة عشر فريغاً ) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسى معرب ٠‏ وهو 
ثلاثة أميال » والميل من الأرض متهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفبى إدراكه , 
وبذلك جزم الجوهرى . وقيل حده أن ينظر إلى الشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة 


07 


أو هو ذاهب أوآت » قال النووى 0 ا ميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشر ون إصبعاً معثر ضة معتدأة 


والإصبع ست شعيرات معبّر ضة معتدلة اه . وهذا الذى قاله هو الأشبر : ومنبم من عبر عن ذلك بانثى 


الحديث 8م١٠‏ ك5 


عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة آلاف ذراع » وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع ثقله صاحك 
البيان » وقيل وخمسماثة صميحه ابن عبد البر . ؤقيل هو ألفا ذراع » ومهم من عبر عن ذلك بألف خطوة 
للجمل ٠»‏ ثم إن الذراع الذى ذكر النووى تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز 
فى هذا الأعصار فوجده ينقص عن فراع الحديد بقدر امن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشبور 
خسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً » وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . وحكى النووى أن أهل 
الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال » وكأنهم احتجوا فى ذلك بما رواه مس وأبو داود من 
حديث أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ ‏ قصر 
الصلاة ؛ وهو أصح حديث ورد ى بيان ذلك وأصرحه » وقد حمله من خخالفه على أن المراد به المسافة 
التى يبتدأ مها القصر لاغاية السفر » ولا يخى بعد هذا الحمل » مع أن البيينى ذكر فى روايته ءن هذا 
الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال ١‏ سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعى 
من البصرة - فأصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع » فقال أنس فذكر الحديث ٠»‏ فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لايتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
البلد الذى يخرج منها » ورده القرطى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فى التحديد بثلائة فراسخ » فإن الثلاثة 
أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً » وقد زوى ابن ألى شيبة عن حاتم بن إمماعيل عن عبد الرحمن 
ابن حرملة قال ٠‏ قلت لسعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة ؟ قال : نعم » والله أعلم . 

( تنبيه ) : اختلف. فى معبى الفرسخ » فقيل السكون ذكره ابن سيده ٠‏ وقيل السعة » وقيل 
المكان الذى لا فرجة فيه » وقيل الشىء الطويل . 

قله ( حدثنا إحق ) قال أبو على الجيانى حيث قال البخارى « حدثنا إسحق » فهو إما ابن راهويه » 
وإما ابن نصر السعدى » وإما ابن منصور الكوسج ٠‏ لأن الثلاثة أخرج علهم عن ألى أسامة . قلت : 
لكن إنصق هنا هو ابن راهويه » لأنه ساق هذا الحديث فى مسنده ببذه الألفاظ سند وهتناً » ومن عادته 
الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين . 

قوله ( حدلكم عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى ٠‏ واستدل به على أنه لايشترط فى صحة التحمل قول 
الشيخ « نعم » فى جواب من قال له حدئكم فلان بكذا » وفيه نظر لأن فى مسند إحق فى آخره فأقر به 
أبو أسامة وقال : نعم . 

قله ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ) فى رواية مسلم من طريق الضحاك بن عمان عن نافع « مسيرة ثلاث 
ليال » يوالجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها . 

قوله ( إلا مع ذى محرم ) فى رواية ألى ذر والأصيل « إلا معها ذو محرم» وانحرم بفتح المم 
الحرام والمراد به هن لاحل له نكاحها . ووقع فى حديث أبى سعيد عند مسلم وأبى داود « إلا ومعها أبوها 
أو أخخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها » أخرجاه من طريق الأعمش عن ألى صالح عنه . 

قله ( تابعه أحمد ) هو ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخارى: » ووهم من زعم أنه أحمد بن 
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حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك » ونقل الدارقطنى ف « العلل » عن يحبى القطان قال : ما أتكرت 
على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث . ورواه أخوه عبد الله موقوفاً . قلت : وعبد الله ضعيف » وقد تابغ 
عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخارى لذلك . . 

قله ( لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أن البى المذكور يمختص بالمؤمنات » 
فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية » وقد قال به بعض أهل العلم . وأجيب بأن الإيمان هو الذى 
يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له » فلذلك قيد به » أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم 
ولم يقصد به إخراج مماسواه . والله أعلم . 

قله ( مسيرة يوم وليلة ئيس معها حرمة ) أى مخرم » واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة 
بلا محرم » وهو إجاع فى غير الحج والعمرة والحروج من دار الشرك » ومهم من جعل ذلك من شرائط 
الحج كنا سيأتى البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعلل . 

( تنبيه ) : قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاى : الماء فى قوله « مسيرة يوم وليلة » للمرة 
الواحدة » والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة ». ولاسلف له فى هذا الإعراب» ومسيرة 
إنما هى مصدر سار كقوله سيراً مثل عاش معيشة وعيشاً . 

قله ( تابعه يحي بن أبى كثير وسهيل ومالك عن المقبرى ) يعنى سعيداً ( عن أبى هريرة ) يعى 
لم يقولوا «عن أبيه » فعلى هذا فهى متابعة فى المن لا فى الإسناد » على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك 
فيه » وكأن الرواية التى جزم بها المصنف أرجح عنده علهم » ورجح الدارقطى أنه عن سعيد عن ألى هريرة 
ليس فيه « عن أبيه » كنا رواه معظ, رواة الموطأ » لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيا إذا كان حافظاً » 
وقد وافق ابن أبى ذئب على قوله ٠‏ عن أبيه » الليث بن سعد عند أبى داود » والايث وابن أبى ذئب من أثبت 
الناس فى سعيد ء فأما رواية يحبى فأخرجها أحمد عن الحسن بن مومى عن شيبان النحوى عنه ولم أجد عنه 
فيه اختلافاً إلا أن لفظة « أن تسافر يوماً إلا مع ذى محرم » ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته 
فيوافق رواية ابن أبى ذئب » وأما رواية سبيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب فى إسنادها ومتنها » وأخرجه 
ابن خزيمة من طريق خالد الواسطى وحاد بن سلمة » وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق 
جرير كلاهما عن سهيل بن أبى صالح عن سعيد عن أبى هريرة كا علقه البخارى » إلا أنجريراً قال فى روايته 
« بريداً» بدل يومآ » وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أبدل سعيداً بأبى صالح » 
وخالف ف اللفظ أيضاً فقال « تسافر ثلاثاً» أخرجه مس » ويحتمل أن يكون الحديئان معاً عند سهيل » ومن 
ثم صمح ابن حبان الطريقين عنه » لكن المحفوظ عن أنى صالح عن ألى سُعيد كما تقدمت الإشارة إليه . 
وأما رواية مالك فهى فى الموطأ كما قال الإخارى ٠‏ وأخرجها مس وأبو داود وغيرهما » وهو المشهور عنه . 
ورواها بشر بن عمر الزهرانى عنه فقال « عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة » أخرجه أبو داود والترمذى 
وأبو عوانة وابن خزية من طريقه » وقال ابن خزية : إنه تفرد به عن مالك » وفيه نظر لأن الدارقطى 
أخخرجه فى ١‏ الغرائب » من رواية إححق بن محمد الفروى عن مالك كذلك ء وأخرجه الإمماعيل من طريق 
الوليد بن هسم عن مالك ٠‏ والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله « عن أبيه » والله أعلم . 


الحديث )إلىه! ‏ ٠وذز‏ و 


بكل) 
يقصر إذا خَرج من موضعه 
وخرج علي فقّصر وهو يرى السّيوت» فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا حتى 
ندخْلّها. 
-١١ ]‏ نا أبوعيم قال نا سفيان عن محمد بن المدكدر وإبراهيم بن ميسَرَةَ عن أنسٍ 
قال: صلّيت الظّهر مع رسول الله صلّى اللهُ عليه بالمديئة أربعاً وبذي الخُليفة ركعتين. 


[الحديث ١١89‏ أطرافه في : 154481841018145 ١98ل‏ 7 الاك 14الاك 16الال 198521961]. 
]١9[‏ 4- نا عبدالله بن محمد قال نا سَفيانْ عن الزّهري عن عروةَ عن عائشة قالت : 
الصلاة أول ما فُرضّت ركعتين ؛فأقرت صلاةً السفر, وأنمتَ صلاةٌ الحضر قال الزهري: فقلت 
لعروة : فما بال عائشة ثتم ؟قال : تأولّت ما تأول عفمان. 


قله ( باب يقصر إذا خرج من موضعه ) يعنى إذا قصد سفراً تقصر فى مثله الصلاة » وهى هن 
المسائل امختلف فيها أيضاً . قال.ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع 
بيوت القرية الى يخرج مها » واختافوا فها قبل الحروج عن البيوت : فذهب الجمهور إل أنه لابد هن مفارقة 
جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو كان فى منزله . ومنهم 
من قال : إذا ركب قصر إن شاء » ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت. » 
واختافوا فها قبل ذلك » فعليه الإتمام على أصل ماكان عليه حتى يثبت أن له القصر » قال : ولا أعلم الى 
صل الله عليه وسلم قصر فى شبىء من أسفاره إلا بعد جروجه عن المدينة 

قوله : ( وخرج على فقصر وهو يرى البيوت » فلما رجع قيل له : هذه الكوفة » قال : لا ء 
حتّى ندخخل ) وصاه الحاكم من. رواية الثورى عن وقاء بن إياس وهو .يكسر الواو وبعدها قاف ثم مده.سن 
على بن ربيعة قال ٠‏ خرجنا مع على بن أبى طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت » ثم رجعنا فقصرنا 
الصلاة ونحن نرى البيوت» وأخرجه الببيق هن طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ « خرجنا مع 
على متوجهين ههنا ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ فصلى ركفتين ركعتين » حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 
حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة . أتم الصلاة . قال : لا » حتى ندخلها » وفهم ابن 
بطال من قوله فى التعليق دلا » حى ندخلها » أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة » قال لأنه لوصلى 
فقصر ساغ له ذلك » لكنه اخختار أن يتم لانساع الوقت اه . وقد تبين هن سياق أثر على أن الأمر على خلاف - 
ما فهمه ابن بطال » وأن المراد بقوله « هذه الكوفة » أى فأتم الصلاة » فقال «لا » حبى ندخلها » أى لانزال 
نقصر حبي ندخلها » فإنا ما لم ندخلها فى حكم المسافرين . 


لف ' أبواتٍ التقصير 


قوله ى حديث أنس ( صليت الظهر مع النبى صل الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذى الخخليفة 
ركعتين ) فى رواية الكشميبى « والعصر بذى الحليفة ركعتين » وهى ثابتة فى رواية مس » وكذا فى رواية 
ألى قلابة عن أنس عند المصنف ف الحج » واستدل به على استباحة قصر الصلاة فى السفر القصير لآن بين 
المدينة وذى الحليفة ستة أميال » وتعقب بأن ذا الجليفة لم تكن منتبى السفر وإنما رج إليها حيث كان قاصداً 
إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع ؛ وهناسبة 
أثر على الحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث على دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر »© وكونه 
صلى الله عليه وسم لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قباه وقت صلاة ٠‏ 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والخضر » فحيث وجد السفر شرع القصر » وحيث وجد الحضر 
شرع الإتمام . واستدل به على أن هن أراد السفر لابقصر حتى يبرز هن البلد خلافاً لمن قال هن السلف يقصر 
ولو فى بيته » وفيه حجة على مجاهد فى قوله : لايقصر حتى يدخخل الليل . ش 

قوله فى حديث عائشة ( الصلاة أول ما فرضت ) فى رواية الكشميبى « الصلوات » بصيغة الجمع » 
وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان » ويجوز النصب على أنه ظرف أى فى أولك ٠‏ 

قوله ( ركعتين ) فى رواية كريعة « ركعتين ركعتين » . 

وله ( فأقرت صلاة السفر ) تقدم الكلام عليه فى أول الصلاة » واستدل بقوله ٠‏ فرضت ركعتين » 
على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة » ورد بأنه معارض بقوله تعلل لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة 4 ولأأنه دال على أن الأصل الإتمام » ومنبم من حمل قول عائشة «فرضت» أى قدرت . وقال 
الطبرى : معناه أن المسافر إذا انختار القصر فهو فرضه » وهن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا 
كونها كانت تم فق السفر » ولذلك أورده الزهرى عن عروة . 

قله ( تأولت ما تأول عمان ) هذا فيه رد على *ن زعم أن مان إنما أتم لكونه تأهل بمكة » 
أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار » أو لأنه عزم على الإقامة بمكة » أو لأنه استجد له أرضاً بمى » 
أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة » لأن جميع ذلك منتف فى حق عائشة وأكثره لادليل عليه بل هى ظنون 
من قاها » ويرد الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر » والثانى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان أولى بذلك + والثالث أن الإقامة ممكة على المهاجرين حرام كنا سيأ تقريره فى الكلام حديث على 
حديث العلاء بن الحضرى ف كتاب المغازى ٠»‏ والرابع والحامس لم ينقلا فلا يكى التخرص ف ذلك » 
والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والببيق ٠ن‏ حديث عمّان وأنه لما صلى. بمى أربع ركعات أنكر الناس 
عليه فقال : إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من تأهل ببلدة 
فإنه يصلى صلاة مقم » فهذا الحديث لايصح لأنه منقطع » وف رواته ٠ن‏ لا يحتج به » ويرده قول عروة : 
إن عائشة تأولت ما تأول عنْان » ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا . فدل على وهن ذلك الحبر . ثم ظهر لى 
أنه بمكن أن يكون مراد عروة بقوله وكا تأول عمان » التشبيه بعمان فى الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما » 
ويقويه أن الأسباب اخدافت فى تأويل عمان فتكائرت ء بخلاف تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى 


تفسير سورة النساء « إن عائشة كانت تصلى ف السفر أربعاً » فإذا احتجوا عايها تقول : إن الننى صلى الله عليه 
وسم كان فى حرب وكان يخاف » فهل تخافون أنتم » ؟ وقد قيل فى تأويل عائشة إنما أتمت فى سفرها إلى 
البصرة إلى قتال على والقصر عندها إنما يكون فى سفر طاعة. » وهذان القولان باطلان لاسما الثانى » ولعل 
قول عائشة هذا هو السبب فى حديث حارثة بن وهب الماضى قبل ببابين والمنقول أن سبب إتمام عمان أنه 
كان يرى القصر مختصاً يمن كان شاخصاً سائراً » وأما هن أقام فى مكان فى أثناء سفره فله حكر المقم فيتم » 
والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم عاينا معاوية حاجاً صلى 
بنا الظهر ركعتين بمكة ‏ ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عمّان فقالا : لقد عبت 
أمر ابن عمك لأنه كان قد أثم الصلاة . قال : وكان عمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى «نى وعرفة قصر الصلاة » فإذا فرغ هن الحج وأقام بمى أتم 
الصلاة . وقال ابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عمان وعائشة كانا يريان أن النى صلى الله عليه وس 
إنما قصر لأنه أخط بالأيسرمن ذلك على أمته » فأخذا لأنفسهما بالشدة اه . وهذا رجحة جاعة من آخرهم القرطبى » 
لكن الوجه الذى قبله أولى لتصريح الراوى بالسبب ٠»‏ وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن 
عمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل ٠»‏ وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين 
حرام كنا سيأى فى الكلام على حديث العلاء بن الحضرى قف المغازى » وصح عن عمان أنه كان لايودع 
النساء إلا على ظهر راحلته » ويسرع الحروج خشية أن يرجع فى هجرته . وثبت عن عهان أنه قال لما حاصروه 
- وقال له المغيرة : اركب رواحلك إلى مكة - قال : لن أفارق دار هجرتى . ومع هذا النظر فى رواية 
معمر عن الزهرى فقد روى أيوب عن الزهرى ما يخالفه » فروى الطحاوى وغيره هن هذا الوجه عن الزهرى 
قال : إنما صلى عمان بمى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 
أربع » وروى البييق »ن طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عهان أنه 
أتم بمى ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » ولكنه حدث طغام 
- يعبى بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن يستنوا . وعن ابن جريح أن أعرابياً ناداه فى منى : يا أمير المؤمنين 
مازلت أصلها منذ رأيتاك عام أول ركعتين . وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً » ولامانع أن يكون هذا 
أصل سبب الإمام » وليس بعارض للوجة الذى اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة فى أثناء السفر 
أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة علها مخلاف السائر » وهذا ما أدى إليه اججباد عمان . وأما عائشة فقد جاء علها 
سبب الإمام. صريحاً » وهؤ فها أخرجه البييق من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعاً » فقلت لها : لوصليت ركعتين » فقالت : يا ابن أختى إنه لايشق على » إسناده يح » وهو دال 
على أنها تأولت أن القصر رخصة ؛ وأن الإتمام لمن لايشق عليه أفضل . ويدل على اخختيار الجمهور ٠١‏ رواه 
أبو يعلى والطبرانى بإسناد جيد عن أى هريرة أنه سافر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر 
فكلم كان يصلى ركعتين هن حين يمخرج من المدينة إلى مكة حبى يرجع إلى المدينة فى السير وف المقام بمكة . 
قال الكرمانى ما ملخصه : تمسك الحنفية بحديث عائشة فى أن الفرض ف السفر أن يصلى الرباعية ركعتين » 
وتلق بأنه لوكان على ظاهره لما أتمت عائشة » وعندهم العبرة بما رأى الراوى إذا عارض ماروى .ثم 


كك أبوانك التقصير 


ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت فى الأصل ركعتين واستمرت ف التتمي » 
وظاهر القرآن أنها كانت أربعاً فنققتصت . م إن قوها « الصلاة » تعم الحمس » وهو مخصوص بخروج المغرية 
مطلقاً والصبح بعدم الزيادة فيبا فى الحضر قال : والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف فق بقاء 
الااحتجاج به 0. 


يا و 0 - 2 يَ- 
تامزا ادرف لوا فى السفل 


41] - حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبدالله بن عمر 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه إذا أعجله السيرٌ في السّفر يَوْخْرٌ المغرب حتى يُجمّع بينها 
وبين العشاء. 


قال سالم: وكان عبد الله يفعلّه إذا أعجله السير. 
[الحديث ١١9١‏ أطرافه في: 15354411١0911١١ 5:1١91‏ 15/9 406 10د؟]. 
الل - وزاد الليث نا يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر يجمع بينَ المغرب 

والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأَخَّرَ ابن عمر المغرب, وكان استصرح على امرأته صفية بدت 
أبي عبيد فقلت له: الصلاة. فقال: سر. فقلت: الصلاة؛ فقال: سر. حتى سار ميلين أو ؛ ثة ثم 
نزل فصلّى, ثم قال: هكذا رأيت النبئ صلَّى الله عليه يصلَّى إذا أعجله السير . وقال عبدالله : 
رأيت النبيّ صلَّى الله عليه إذا أعجله السيرٌ يقيم المغرب فيصليها ثلاثاً. ثم يسلم, ثم قلّما يلبث 

قله ( باب يصلى المغرب ثلالاً فى السفر ) أى ولا يدخل القصر فيها » ونقل ابن المنذر وغيره 
.فيه الإجاع وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة فى قول الراوى « كان يصلى فى السفر ركعتين » 
ابن عمر فقلت ' ما صلاة المسافر. ؟ قال ركعتين ركعتين ». إلا صلاة المغرس ثلاثثا » . 

قوله ( إذا أعجله السير فى السفر ) يخرج ما إذا أعجله السير فى الحضر ٠‏ كأن يكون خارج البلد 
فى بستان مثلا . 

قوله ( وزاد الليث حدلنى يونس ) وصله الإساعيل بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن زنجويه 
عن ابراههم بن هانى عن الرمادى كلاهما عن أبى صالح عن الليث به . 

قوله ( وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على صفية بنت ألى عبيد ) هى أخت الختار الثقتى » 
وقوله استصرخ بالضم أى استغيث بصوت مرتفع ء وهو من الصراخ بالحاء المعجمة » والمصرخ المغيث 
قال. الله تعلل « ما أنا بص رخكم 6 . 


]١9*[ 


]١95[ 


الحديث 1١١44 1١41‏ ب 


قوله ( فقلت له الصلاة ) بالنصب على الإغراء . 

قله ( فقلت له الصلاة ) فيه ماكانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة :وق قوله واسر و بجواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب . 0 

( تنبيه ) : ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله « زاد الليث » ليس داخلا فى رواية 
شعيب »2 وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد تمانية أبواب وفيها أكر من ذلك » وإنئما الزيادة 
قصة صفية وصنيع ابن عمر سخاصة » وى التصريح يقوله « قال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقط . 

قله ( حتى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصنف «باب الدرعة فى امير مق كتاب الجهاد 
من رواية أسلم مول عمر قال وكنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ألى عبيد شدة 
وجع » فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بيبما » فأفادت 
هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انباء السير والتصرد بح بالجمع بين الصلاتين » وأفاد النسالى فى 
رواية أنما كتبت إليه تعلمه بذلك ؛ ومسل نحوه من رواية نافع عن ابن عمر » وف رواية لأبى داود من ن هذا 
الوجه : فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم تزل فصلى الصلاتين جميعاً » والنسائى من هذا الوجه : حتى 
إذا كان فى اجر افق نول ممق المعريه» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا » فهذا محمول على أنها 

يه لحري رين ع أن ارك سريت د اق مشر ريك أرقا ل ول لادلا ل جلك كز 

بعد رجوعه من مكة » فدل على التعدد . 

قَولهِ ( وقال عبد الله ) أى ابن عمر ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وس إذا أعجله السير ) 
يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير » وسيأتى الكلام عليه بعد ستة أبواب . 

قوله ( يقم المغرب ) كذا للحمُوبي” والأكر بالقاف » وهى موافقة للرواية الآتية » وللمستمل 
والكشميبى ١ ١‏ يعتم » بعين مهملة ساكنة بحدها مثناة فوقانية مكسورة أى يدخل ف العتمة » ولكرعة « يؤخر)ء 
وف الباب عن عمران بن حصين قال « ما سافر رسول الله صلى. الله عليه وس إلا صلى ركعتين » إلا المغرب 
تح املع وين عل إ« عتايظة مع رسول الله صل الله عليه وال صادة السفى ر كتين ١1‏ اخقرات 10017) 
أخرجه البزار » وفيه أيضاً عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كا تقدم فى أول الصلاة . 


بكلى) صلاة التطّوع على الدابة حيفما توجهت به 
-١١5‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا عب دٌالأعلى قال نا معمرٌ عن الزُّهري عن عبد الله 
ابن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلَّى الله عليه يصلّي على راحلته حيثما توجهت به. 3 
[الحديث ١٠١917‏ طرفاه في : /91 .]١١١ 5 2٠١‏ 1 
4- أخبرنا أبوئعيم قال نا شيبانُ عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن أن جابر 
ابن عبدالله أخبره أن النبي صلّى اللَّهُ عليه كان يُصلّي التطوع وهو راكب في غير القبلة. ‏ 


همد أبواث التقصير 


لع 8 -١‏ حدثنا عبد الأعلى بن حمّاد قال نا وهيب قال نا موسى بن عقبة عن تأفخ, 
قال: كان ابن عمر يُصلّي على راحلته ويُوترٌ عليهاء ويخبرٌ أن النبي صلَّى الله عليه كان 


قله ( باب صلاة التطوع على الدابة ) فى رواية كريمة وألى الوقت « على الدواب » بصيةة الجمع » 
قال ابن رشيد : أورد فيه الصلاة على الراحاة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس » ويمكن 
أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور فى الباب اه . وقد تقدم ى أبواب الوتر قول الزين 
ابن المثير : إنه ترجم بالدابة تنبييآ على أن لا فرق بينها وبين البعير فى الحكم إلى آخر كلامه » وأشرنا هناك 
إلى ما ورد هنا بعد باب بلففظ « الدابة » . 

قله ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى . 

قله ( عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ) هو العنزى بفتح المهملة والنون بعدها زاى حايف 
آل الخطاب » كان من المهاجرين الأولين » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآآخر فى الجنائز 
وآخر علقه فى الصيام . وى رواية عقيل عن ابن شهاب الآنية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخيره .0 

قوله ( يصل على راحلته ) بين فى رواية عقيل أن ذلك فى غير المكتوبة » وسيأق بعد باب » وكذا 
لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ « السبحة » . 

قله ( حيث توجهت به ) هوأع, من قول جابر «فى غير القباة» قال ابن التين : قوله « حيث 
توجهت به » مفهومه أنه يجلس عليها على هيثته التى يركبها عايها ويستقبل بوجهه ما استقباته الراحاة » فتقديره 
يصلى .على راحاته التى له حيث توجهت. به » فعلى هذا يتعاق قوله « توجهت به » بقوله «يصلى » » ويحتمل 
أن يتعلق بقوله «على راحلته » » لكن يؤيد الأول الرواية الآنية يعنى رواية عقيل عن ابن شباب بافظ 
« وهو علق الراحلة يسبح قبل أى وجه توجهت » . 

قوله ( حدثنا شيبان ) هو النحوى » ويحبى هو ابن أبى كثير » وتحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان 
كا سنبينه بعد باب . 

قوله ( وهو راكب ) ف الرواية الآنية « على راحلته نحو المشرق » وزاد « وإذا آراد أن يصلى 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ». وبين فى المغازى من طريق عهان بن عبد الله بن سسراقة عن جابر أن ذلك كان 
فى غزوة أنمار » وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة » فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم . 
وزاد العرمذى من طريق أبى الزبير عن. جابر بلفظ « مجنت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق السجود 
أخفض من الركوع » . 

قله (كان ابن عمر يصلى على راحلته ) يعنى فى السفر » وصرح به فى حديث الباب الذى بعده . 

قِلِهِ ( ويوتر عليها ) لا بعارض مارواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير «أن ابن عمر 
كان يصلى على الراحلة تطوعاً » فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض » لأنه محمول على أنه فعل كلا هن 


]٠١ 51 


]٠١ 91/1 


00 
]٠١4[ 


554 ١٠١84 -1١:45 الحديث‎ 


الأمرين ء ويؤيد رواية الباب ما تقدم فى أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار ززوله الأرض ليوترهى, 
وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله ‏ لأنه أراد أن يبين له أن التزول ليس بحم » ويحتمل أن يتتزل 
فعل ابن عمر على حالين : فحيث أو تر على الراحلة كان مجدا فى السير » وحيث نزل فأوتر غلى الأرض 
كان يخلاف ذلك . ْ 


بكى) الإيماء على الدابّة 
-١‏ حلثنا موسى قال نا عب دالعزيز بن مُسَّلم قال نا عبدالله بن دينار: كان عبدالله 
ابن عمر يُصلّي في السفر على راحلته أيدما توجّهّت يُوميء. وذكر عبدالله أن النبي صَلَّى الله 
عليه كان يفعله. 
قله ( باب الإيماء على الدابة ) أى للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك » و بهذا قال الجمهورء 
وروى أشبب عن مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد بل يوى . 
قله ( حدثنا موسى بن إتماعيل قال حدثنا عبد العزيز ) تقدم هذا الحديث فى أبواب الوتر 
« باب الوتر فى السفر » عن مومى هذا عن جويرية بن أسماء » فكأن لموسى فيه شيخين ٠»‏ فإن الراوى عن 
ابن عمر فى ذلك مغاير لهذا 4 وزاد فى رواية جويرية : يوئ إبماء إلا الفرائض » قال ابن دقيق العيد : 
الحديث يدل على الإيماء مطلقاً فى الركوع والسجود معاً » والفقهاء قالوا : يكون الإبماء فى السجود أخفض 
من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل » وليس فى لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه . قات : إلا أنه 
وقع فى حديث جابر عند الترمذى "ما تقدم . 
با 9 1 
”بأ بدزلُ للنمكدوية 
-١ ١‏ حدثنا يحيى بن بُكَير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر 
ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبرَهُ قال: رأُيتْ رسول الله صلى اله عليه وهو على الراحلة يسبح, 
يوم برأسه قبل أي وجه توجّهء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة. وقال الليثُ: حدثني يوس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبدالله يُصلّي على 
دابّته من الليل وهو مُسافرٌ ما يُبالي حيثُ كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله 
عليه يُسبَّمْ على الراحلة قبل أي وجه توج ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 


)١(‏ الرقمان /91 1١‏ و98١٠‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


يذ أبوابةالتقصير 


١٠9/1 020224[‏ نا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبات 
قال حدثني جابر بن عبدالله أن النبيّ صلّى اللَّهُ عليه كان يُصلَّي على راحلته نحو المشرقء فإذا 
أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. 

قوله ( باب ينزل للمكتوبة ) أى لأجلها » قال ابن بطال : أجمع العلماء على اشتراط ذلك » 
وأنه لا يجوز لأحد أن يصلٍ اافريضة على الدابة من غير عذر » حاشا ما ذكر فى صلاة شدة االحوف وذكر 
فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريباً . 

قله ( يسبح ) أى يصل النافلة » وقد تكرر فى الحديث كثير؟ » وسيأق قريب حديث عائشة . 
« سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة فى قول سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فهومن باب إطلاق اسم البعض 
على الكل » أو لآن المصلى مزه لله سبحانه وتعلى بإخلاص العبادة » والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازهة 
وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعى والله أعلم : 
قوله ( وقال الليث ) وصله الإساعيل بالإسنادين المذكورين قبل ببابين . 

| قله ( حدثنا هشام ) هو الدستواتى ٠‏ ويحبى هوابن أبى كثير . قال الملهب : هذه الأحاديث 
تخص قوله تعالل لإ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره م وتبين أن قوله تعالى ل فأيما تولوا فأم وجه الله 4 
فى النافلة » وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار » إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة » والحجة لذلك حديث الجارود بن أبى سبرة عن أنس « أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه 
أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطنى » واخختافوا فى الصلاة على الدواب ف السفر الذى لاتقصر فيه الصلاة 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ى كل سفر » غير مالك فخصه بالسفر الذى تقصر فيه الصلاة » قال الطبرى: 
لا أعلم أحدا وافقه على ذلك . قلت : ولم يتفق على ذلك عنه » وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت فى 
أسفاره صلى الله عليه وسلم ؛ ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك » وحجة الجمهور مطاق الأخبار 
فى ذلك » واحتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر 2 
وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يحد ماء 
أنه يجحوز له التيمم » وقال : فكما جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشترأكهما فى الرخصةاه 
وكأن السر فها ذكر تيسير محصيل النوافل على العباد وتكثير ها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم . 
وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة فى ذلك فجوزه فى الحضر أيضاً » وقال به من الشافعية أبو سعيد 
الاصطخرى » واستدل بقوله «وحيث كان وجهه » على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حبى لا يجوز 
الانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير إلا إن كان سائراً فى غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة 
فإن ذلك لايضره على الصحيح » واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه 
إياه على الراحلة أما تقدم البحث فيه فى « باب الوتر فى السفر » هن أبواب الوتر © واستنبط من دليل التنفل 
للراكب جواز التنفل للماثئى » ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة . 


]1٠٠٠١[ 


الحديث 11٠١‏ ىك 


بكى) صلاةً التطّوع على الحمارٍ 
م -١‏ حللثنا أحمد بن سعيد قال نا حبّان قال نا همّام قال أنا أنس بن سيرين قال: 
استقبلنا أنساً حين قادم من الشام, فلقيناة بين العمر ٠‏ فرأيئه يِصِلّي على حمار ووجهه من ذا 


- 


و 


الجانب -يعني عن يسار القبلة- فقلت : رأيئك تُصلَّي لغير القبلة؟ فقال: لولا أنْي رأيت رسول 
الله صلى اللَّهُ عليه فعَله لم أفعله. 


مقا سحا ع مجان كن الى امسر اي ا عا ار له 
عليه. 

قله ( باب صلاة التطوع على الحمار ) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط فى التطوع على الدابة 
أن تكون الدابة طاهرة الفضللات ٠»‏ بل الباب فى المركوبات واحد. بشرط أن لا يماس النجاسة .. وقال ابن 
دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار » لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لاسها إذا طال 
الزمان ى ركوبه واحتمل العرق . 

قولْه ( حدثنا حبان ) بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال . 

وله ( استقبلنا أنس بن مالك ) بسكون اللام . 

قوله ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج » وقد ذكرت طرفاً 
الا م اج ب ال ا د ا لان الس :رق سير بخ 
إنما تلقاه لا رجع من الشام فخرج ا بن سيرين من البصرة ليتلقاه . ويمكن توجيبه بأن يكون المراد بقوله 
حين قدم الشام محرد ذكر الوقت الذى وقع له فيه ذلك انا تقول فعءلت كذا لما حججت : قال النووى : 
رواية مس صميحة ومعناه تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام . 

ماع ا الل ا اع ل و ل كر 
أبى بكر بين خالد . ن الوليد والأعاجم + ووجد بها غلمانا من العرب كأنوا رهنا تحث يد كسرى منهم جد 
الكلبى المفسر وحمران مولى عمان وسيرين مولى أنس . 

وله ( رأيتك تصل لغير القبلة ) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من 
أنس فى ذلك » وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط » و قول أنس ٠‏ لولا أنى رأيت الى د 
ردل يشل يدن انك ابخرال قله لتقل على الغا بوعل يواعد نه أل الي صا لى الله عليه ودلم صلى 
على حمار ؟ فيه احمّال » وقد نازع فى ذلك الإسماعيلى فقال : خبر أنس إما هو فى صلاة النبى صلى الله 
عليه وس راكباً تطوعاً لغير القبلة » فإفراد الترجمة فى الحمار من جهة السنة لا وجه له عندى اه . وقد 
روى السراج من طريق يحبى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو 
ذاهب إلى خيبر إسناده حسن » وله شاهد عند مسم من طريق عمرو بن يحبى المازنى عن سعيد بن يسار 


عن ابن عمر « رأيت النى صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر » فهذا يرجح الاحهال 
الذى أشار إليه البخارى . 

( فائدة ) : لم يبين ق هذه الرواية كيفية صلاة أنس » وذكره فى الموطأ عن يحبى بن سعيد قال 
« رأيت أنساً وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته 
على شىء ») . 1 

قوله ( ورواه إبراهم بن طهمان عن حجاج ) يعنى ابن حجاج الباهلى » ولم يسق المصئف الممن 
ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهم » نعم وقع عند الدسراج هن طريق جمرو بن عامر عن الحجاج 
ابن الحجاج بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يصلى على ناقته حيث توجهت به » فعلى هذا 
كأن أنساً قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار » وفى هذا الحديث هن الفوائد غير ما مضى أن هن 
صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته حميحة » لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على 
منفذها . وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عايه . وفيه تاتى المسافر » 
وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل ٠‏ وفيه التلطف فى السؤال » والعمل بالإشارة لقوله 
ومن ذا الجانب » . 


بكى) من لم يتطوّع في السفر دُبْرَ الصلوات وقبلها 

-١١94 2020200003‏ حلثنا يحيى بن سليمانٌ قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرٌ بن محمد أن 
حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر فقال: صحبت النبي صلَّى الله عليه فلم أَرَهُ يسبّح في 
السفرء وقال الله: طل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

[الحديث ١١١١‏ طرفه في: 15 .]١١١‏ 

ل 00 ها -1١‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه 
سمع ابن عمر يقول: صحبت النبيّ صلى الله عليه؛ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين, 
وأبابكر وعمر وعثمان كذلك. 

وله ( باب من لم يتطوع ف السفر دبر الصلاة ) زاد الحمّويرءٌ فى روايته « وقبلها » والأرجح رواية 
الأكثر لما سيأتى فى الباب الذى بعده » وقد تقدم شىء من مباحث هذا الباب فى أبواب الوتر » والمقصود. 
هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر « صحبت النى صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فى السفر » أى يتنفل الرواتب 
الى قبل الفريضة وبعدها » وذلك مستفاد من قوله فى الرواية الثانية « وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين » 
قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد فى عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن ثنى 
الإتمام » والمراد به الإخبارعن المداومة على القصر » ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا » ويمكن أن يريد ما هو 


ع عم سس 


]١ ٠١ 


]١1١:[ 


]١١١6[ 


الحديث "اتللس هلل ريك 


أعم من ذلك . قلت : ويدل على هذا الثانى رواية مسلم من الوجه الثانى الذى أخرجه المصنف ولفظه0: 
« صحبت ابن جمر فى طريق مكة فصل لنا الظهر ركعتين » ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه » 
فحانت منه التفاتة ف رأى ناساً قيامً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسحاً 
لأتممت » فذكر المرفوع كنا ساقه المصنئف . قال النووى : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة ؟ 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها » وأما النافلة فهى إلى خيرة المصلى » فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ويخير فيها اه . وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله « لو كنت مسبحاً لأتممت » يعنى أنه لو كان مخيراً بين الإتمام 
وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » لكنه فهم من القصر التخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم . 
قله ( حدثنى عمر بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وحفص هو ابن عاصم أى ابن حمر 
ابن اللحطاب » ويحبى شيخ مسدد هو القطان . 

وله ( وأبا بكر) معطوف على قوله « صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( وعمر وعمان ) أى أنه ( كذلك ) صحبهم ٠‏ وكانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين ٠‏ وق 
ذكر عيّان إشكال لأنه كان فى آخر أمره يتم الصلاة كا تقدم تقريباً » فيحمل على الغالب . أو المراد به 
أنه كان لا يتنفل فى أول أمره ولا فى آخره ؛ وأنه إنما كان يثم إذا كان نازلا ؛ وأما إذا كان سائراً فيقصر » 
فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر » وهذا أولى لما تقدم تقريره فى الكلام على تأويل عمان . 

يا لفقي 06 . وو 8 
كبا من تطوع في السفر في غير ذٍُالصلوات وقبلها 
2 5 42 5 : 

وركع النبي صلى الله عليه في السفر ركعتي الفجر . 

-١‏ حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال : ما أخبرنا 
أحد أنه رأى النبي صلَّى اللَهُ عليه صلّى الضحى غير أُمّ هانئ» وذكرت أن النبي صلّى الله عليه يوم 
فتح مكة اغتسل في بيتها فصلَّى ثمان ركعات» فما ريه صلّى صلاةً أخف منهاء غير أنه يتم 
الركوع والسجود. 

[الحديث ١١١‏ طرفاه في: 2111/5 11417917. 

-١ ٠0‏ وقال الليث حدثنى يوئس عن ابن شهاب قال حدّثني عبدالله بن عام ر أن أباه 
أخبِرَهُ أنهُ رأى رسول الله صلَّى اللّهُ عليه صِلَّى السّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث 
توجهت . ظ 

-١ 8‏ نا أبواليمان قال أنا شُعيبُْ عن الزُهري قال أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان يُسبّحٌ على ظهر راحلته حيث كان وجهه: يوميء برأسه. وكان 


مذ 0 أبوات التقصير 


قوإه ( باب من تطوع ف السفر فى غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بأن ننى التطوع فى السفر غندئال 
على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها هن.النوافل المطاقة كالبجد والوتر والضحى 
وغير ذلك » .والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه هنبا لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار 
الإمام غالباً ونحو ذلك » بخلاف ما بعدها فإنه فى الغالب يتصل بها فقد يظن أنه هنبا . 

1 ( فائدة ) : نقل النووى تبعاً لغيره أن العلماء اختافوا فى التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال : المنع 
مطلقاً » والجواز مطلقاً » والفرق بين الرواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن عمز كما أخرجه ابن ألى شيبة 
بإسناد يح عن مجاهد قال « عبت ابن عمر من المدينة إلى مكة » وكان يصلى تطوعاً على دابته حيما توجهت 
به » فإذا كانت الفريضة نزل فصلى » . وأغفلوا قولا رابعاً وهو الفرق بين الليل والنهار فى المطلقة » وخامساً 
ونهو ما فرغنا هن تقريره . 

قله ( وركع النبى صل الله عليه وس فى السفر ركعتى الفجر ) قلت : ورد ذلك فى حديث 
أبى قتادة عند مس فى قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه « ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كنا كان 
يضلى » وله من حديث أى هريرة فى هذه القصة أيضاً « ثم دعا بماء فتوضا ثم صلى سجدتين - أى ركعتين ‏ 
ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة » الحديث . ولابن خزيمة والدارقطبى هن طريق سعيد بن المسيب عن 
بلال فى هذه القصة « فأمر بلالا فأذن » ثم توضأ فصلوا ركعتين » ثم صاوا الغداة » ونحوه للدارقطنى من 
طريق الحسن عن عمران بن حصين » قال صاحب الهدى : لم يحفظ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صلى 
سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر » إلا ما كان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو 
داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « سافرت مع الني صلى الله عليه وس ثمانية عشر سفراً 
قم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يثبت عنده » لكن الترمذى استغربه ونقل عن 
البخارى أنه رآه حسناً ». وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر » والله أعلم . 

قله ( ما أخبرنا أحد أنه رأى النى صل الله عليه وس صل الضحى غير أم ها ) هذا لا يدل 
على ننى الوقوع ٠‏ لأن عبد الرحمن بن ألى ليلى إنما ننى ذلك عن نفسه » وأما قول ابن بطال : لا حجة 
فى قول ابن ألى ليل » وترد عليه الأحاديث الواردة فى أنه صلى الضحى وأمر بها » ثم ذكر منها جماة » 
فلا يرد على ابن ألى ليلى شىء منها » وسيأتقى الكلام على ضلاة الضحى فى باب مفرد فى أبواب التطوع » 
والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة » وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ 
يقصر الصلاة المكتوبة » وكان ححمه حكم المسافر . 

قله ( وقال الليث حدثى يونس ) قد تقدم قبل ببابين موصولا من رواية الليث عن عقيل » ولكن 
لفظ الروايتين مختاف » ورواية يونس هذه وصلها الذهلى فى الزهريات عن ألى صالح عنه . 

قله ( يوى برأسه ) هو تفسير لقوله « يسبح » أى يصلى إيماء » وقد تقدم فى « باب الإيماء على 
الدابة » من وجه آآخر. عن ابن عمر » لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع » وهذا ذكره مرفوعاً 
م عقبه بالموقوف ٠‏ وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك ولم يتطرق 


الحديث 11١5‏ هلا 35 


إليه نسخ ولا معارض ولا راجح » وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة 
الى بعد المكتوبة » فالأول لا قبل المكتوبة » والثانى لا له وقت مخصوص من النوافل كالضحى » والثالث 
لصلاة الليل » والرابع لمطلق النوافل . وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان بمنع 
التنفل على الأرض ويقول به على الدابة . وقال النووى تبعا لغيره : لعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
الرواتب فى رحله ولا يراه ابن عمر » أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز اه . وما جمعنا به 7ه 
للبخارى فيا يظهر أظهر » والله أعلم . 


١ 5‏ 0 
ْ با المع في السفر بن المغرب والعشاء 
[3 0 4لا١١-‏ حدثناعلي بن عبدالله قال نا فيان قال سمعت الزّهري عن سالم عن أبيه 
قال : كان النبي صلّى الله عليه يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. 
00] - وقال إبراهيم بن طّهمان عن حسين المعلّم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله صلى الله عليه يجمع بينَ صلاة الظّهر والعصر إذا كان على 
ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء. 
-0١ ]١١4[‏ وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن 
مالك : كان النبي صلَّى الله عليه يجمع بينَ صلاة المغرب والعشاء في السفر. 
2 5 0 0 1 7 8 0 1 ا 5 باد 
وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه . 
[الحديث8 ١٠١١‏ طرفه في: .]١١١١‏ 
قله ( باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن عمر وهو 
مقيد با إذا جد السير » وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائراً » وحديث أنس وهو مطلق . 
واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطاق لأن المقيد فرد من أفراده » وكأنه رأى جواز 
الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا ؛ وسواء كان سيره مجدا أم لا » وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل 
العم » فقال بالإطلاق كثير »ن الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثورى والشافعى وأحمد وإحق وأشبب » 
وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعى وألى حنيفة وصاحبيه » 
ووقع عند النووى أن الضاحبين خالفه شيخهما » ورد عليه السروجى فى شرح المهداية وهو أعرف عذهبه » 
وسيأقى الكلام على الجمع بعرفة فى كتاب احج إن شاء الله تعالى . وأجابوا عما ورد من الأخبار فى ذلك بأن 
الذى وقع جمع صورى » وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء فى أول وقتها . وتعقبه 
الحطابى وغيره بأن الجمع رخصة » فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة ى 
وقنها » لآن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة . ومن الدليل على أن 


لفن ٠‏ أبوان التقصير 


]١11١9[ 


الجمع رخصة قول ابن عباس « أراد أن لا يحرج أمته ؛ أخرجه مسم » وأيضآ فإن الأخبار جاءت 'فترحة 
بالجمع فى وقت إحدى الصلاتين كما سيأنى فى الباب الذى يليه » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع . ومما يرد الحمل على الجمع الصورى 'جمع التقديم الآتى ذكره بعد باب » وقيل يختص الجمع بن 
يحد فى السير . قاله الليث ء وهو القول المشبور عن مالك » وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول 
ابن حبيب. > وقيل مختص بمن له عر حكى عن الأوزاعى » وقيل يحوز جمع التأخير دون التقديم وهو 
مروى عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 
٠‏ ( تنبيه ) : أورد المصنف فى أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان » ثم 

أبواب صلاة المعذور قاعدآ لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال » ويجمع الجميع الرخصة للمعذور . 

قله فى حديث ابن عمر ( جد به السير ) أى اشتد . قاله صاحب الحكم . وقال عياض : جد به 
السير أسرع » كذا قال : وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً . | 

قوله ( وقال إبراهم بن طهمان ) وصله البق من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص 
النيسابورى عن أبيه عن إبراهم المذكوو بسنده المذكور إلى ابن عباس بافظه . ش 

قوله ( على ظهر سير ) كذا للأكثر بالإضافة » وفى رواية الكشمييى « على ظهر » بالتنوين « يسير » 
بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة فى أوله » قال الطيبى : الظهر فى قوله « ظهر سير » للتأكيد كقوله الصدقة 
عن ظهر غنى » ولفظ الظهر بقع فى مثل هذا اتساعاً للكلام كأن السير كان مستنداً إلى ظهر قوى من المبلى 
مثلا . وقال غيره : جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر . قلت : وفيه جناس 
التحريف بين الظهر والظهر » واستدل به على جواز جمع التأخير » وأما جمع التقديم فسيأقى الكلام 
عليه بعسد باب . 

قوله ( وعن حسين ) هو معطوف على الذى قبله والتقدير : وقال إبراهم بن طهمان عن حدين 
عن يحبى عن حفص » وبذلك جزم أبو نعبم فى المستخرج » ويحتمل أن يكون عاقه عن حسين لا بقيد من 
رواية إبراهم بن طهمان عنه . 

قوه ( تابعه على بن المبارك وحرب ) أى ابن شداد ( عن يحبى ) هو ابن ألى كثير ( عن حفص ) 
أى تابعآ حسينا فأما متابعة على بن المبارك فوصلها أبو نعم فى المستخرج هن طريق عمان بن حمر بن فار 
عنه » وأما متابعة حرب فوصلها المصنف ق آخر الباب الذى بعده » وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن 
يزيد عند الطحاوى كلاهما عن يحبى بن ألى كثير . 


بكلى) هل يُوَذْن أو يُقيم: إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 
-١‏ حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله عن 
عبدالله بن عمر قال : رأَيتْ النبى صلى اللهُ عليه إذا أعجلّهُ السيرٌ في السفر يَؤْخْر صلاة المغرب 
حتى يجمعٌ بينها وبينَ العشاء. قال سالم: وكان عبدالله بن عمر يفعلّهُ إذا أعجله السيرء يقيم 


الحديث 111٠١‏ ب بورك 


المغرب فيصليها ثلاث ثم يسلّم: ثم قلّما يلبث حتى يقيم العشاء فيْصليها ركعتين ثم يسلّم, ولا 


يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل . 


[1] "المم.ه١-‏ - حادثني إسحاقٌ قال أنا عبدالصمد قال نا حرب قال نا يحيى قال نا حفص 
ابن عبيدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه كان يجمع بين هاتين الصلاتين في 


السفر» يعني المغرب والعشاءء 


قله ( باب هل يؤذن أو يقم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد اد 
لباب تنصيص على الآذان » لكن ى حديث ابن عمر مهما ٠‏ يقم المغرب فيصايها » ولم يرد بالإقامة نفس 
شك سا ب ل لت : هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة » وجعل 
حديث أنس مفسراً بحديث ابن عمر » لأن فى حديث ابن عمر حكاً زئدا اه اراق لصتت كار بيلك 
إلى ما ورد ى بعض طرق حديث ابن عمر » فى الدارقطنى من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر قى قصة جمعه بين ال مغرب والعشاء « فنزل فأقام الصلاة » وكان لا ينادى ال 
السفر » فقام فجمع بين المغرب والعشاء م رفع » الحديث . وقال الكرمانى : لعل الراوى لما أطاق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملها الأذان والإقامة » وسبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك . 

له ( يؤخر صلاة المغرب ) لم يعين غاية التأخير » وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق » وفى رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ومومى بن عقبة عن 
نافع « فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل » وللمصنف فى الجهاد من طريق أسلم 
مولى عمر عن ابن عمر فى هذه القصة « حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعاً بينهما » . 
ولأبلى داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى هذه القصة « فصار حتى غاب الشفق 
وتصوبت النجوم نزل فصبى الصلاتين جمعاً » وجاءت عن ابن عمر روايات أأخرى «١‏ أنه صلى المغرب ى 
آخر الشفق » ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق ؛ فصلى العشاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان فى واقعة أخرى . 


قله ( ثم قلما يلبث حتى يقم العشاء ) فيه إنبات للبث قليل ؛ وذلك نحو ما وقع فى الجمع بمزدلفة 
من إناخة الرواحل.» ويدل. عليه ما تقدم من الطرق التى فيها جمع بينهما وصلاهما جميعاً ». وفيه حجة 
على من حمل أحاديث الجمع على الجوع الصورى ٠‏ قال إمام الحرمين : ثبت فى الجمع أحاديث نصوص 
لا يتطرق إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاسقاط ون مقع إجرنة ومردافة فنا بيه اسياج 
الحاج إليه لاشتغ ام عناسكهم » وهذا المعنى موجود فى كل الأسفار وم تتقيد الرخص كالقصرٍ 0 
بالنسك » إلى أن قال : ولا يخنى على منصف أن الجمع أرفق من القصر » فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ' 


الع 0 


ركعتان يضمهما إلى ركعتيه » ورفق الجمع واضح لمشقة التزول على المسافر » واحتج به من قال باختصاضصن 
الجمع لمن جد به السير » وسيأنى ذلك فى الباب الذى بعده . ١‏ 
قله ( حدثنا إعق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم فى المستخرج » ومال أبو على الجيائى للى 


بكى) يوَخْر الظّهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
فيه ابن عباس عن النبئ صلَّى الله عليه . 
4 نا حسانُ الواسطي قال نا المفضّل بن فضالة عن عُقيل عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظّهر إلى وقت 
العصرء ثم يجمع بينهماء فإذا زاغت صلَّى الظهر ثم ركب. 

[الحديث ١١١١‏ طرفه في: .]١١١17‏ 

قوله ( باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) فى هذا إشارة إلى أن جمع 
التأخير عند المصنف مختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر . 

وله ( فيه ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه المأضى قبل باب © فإنه قيد 
الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير » ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب فتعين أن المراد به جمع التأخير 5 


ويؤيده رواية بيحجى بن عبد الحميد الحمانى ق مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس ففيها التصريح بذلاك 
وإن كان فى إسناده مقال. » لكنه يصلح للمتابعة . 


قوله ( حدثنا حسان الواسطى ) هو ابن عبد الله بن سبل الكندى المصرى » كان أبوه واسطياً فقدم 


مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . 


قوله ( حدثنا المفضل بن فضالة ) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة » من ثقات المصريين . وف الرواة 
حسان الواسطى آخر لكنه حسان بن حسان يروى عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطنى » ووهم بعض الناس 
فزعم أنه شيخ البخارى هنا وليس كذلك فإنه ليست له رواية عن المصزيين . 

قله ( تزيغ ) بزاى ومعجمة أى تميل » وزاغت مالت » وذلك إذا قام اللىء . 

. قله ( ثم يجمع بينهما ) أى فى وقت العصر : وى رواية قتيبة عن المفضل فق الباب الذى بعده 
و ثم نزل فجمع بينهما » ولمسم هن واية جابر :بن إسماعيل عن عقيل « يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 
بنهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق » » وله من رواية شبابة عن عقيل : 
«حتى يدئخل أول وقت العصر ء ثم مجمع بينبما » . 

قله ( إذا زاغت ) أى قبل أن يرتحل كما سيأتى الكلام عايه فى الباب الذى بعده . 


الحديث ؟١١١ا‏ . 54 


بكى) إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلَى الظهر ثم ركب 
101] مض - حدثني قُتيبةٌ قال نا لمفضّل بن فُضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك قال : كان رسول الله صلى اللّهُ عليه إذا ارتحل قبلَ أن تزيغ الشمس أخّْرَ الظّهرَ إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بيتهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ صلى الظهر م ركب. 


قوله ( باب إذا ارنحل بعد ما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركب ) أورد فيه حديث أنس المذكور 
قباه وفيه « فإذا زاغت الشمس قبل أن يرنحل صلى الظهر ثم ركب » كذا فيه الظهر فقط » وهو المحفوظ 
عن عقيل ف الكتب المشهورة » ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا فى وقت الثانية منهما » وبه 
احتج من ألى جمع التقديم كما تقدم » ولكن روى إسحق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا 
كان فى سفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل » أخرجه الإسماعيل ٠‏ وأعل؟ بتفرد إححق 
بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحق » وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان . وقد وقع 
نظيره فى ١‏ الأربعين ؛ للحا قال « حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحيق الصغانى هو أحد 
شيوخ مس قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطى » فذكر الحديث وفيه « فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
صلى الظهر والعصر ثم ركب » قال الحافظ صلاح الدين العلاثى : هكذا وجدته بعد التتبع ى نسخ كثيرة 
من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد . انتبى . قلت : وهى متابعة قويه لرواية إححق بن 
راهويه إن كانت ثابتة » لكن فى ثبوتها نظر . لأن البييق أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقروناً 
برواية أنى داود عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء ٠‏ إلا أن فى رواية قتيبة كان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » وفى رواية حسان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمشهور فى جمع التقديم ٠١‏ أخرجه أبو داود 
والترمذى وأحمد وا. بن انان طريق اليك عن يزيد بن أن حب عن فى الطفيل عن معاذ بن جبل: + 
وقد أعاه جماعة من أنمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث » وأشار البخارى إلى أن بعض الضعفاء أدخله على 
قتيبة » حكاه الحاكم فى « علوم الحديث » » وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية 
هشام بن سعد عن أبى الريير عن أى الطفيل ء وهشام مختلف فيه وقذ خالفه الخفاظ من أصماب. أبى الزيير 
كمالك والثورى وقرة ا جمع التقديم » وورد فى جمع التقد.م حديث 
آخر عن ابن عباس أخر جه أحمد وذكره أبو داؤود تعليقاً والترمذى فى بعض الروايات عنه وق إسنادة 
حسين بن عبد الله الهاثمى وهو ضعيف » لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن 
ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً « أنه كان إذا نزل هنزلا فى السفر فأعجبه أقام فيه حتى يمجمع بين الظهر 
والعصر ثم يرتحل ٠»‏ فإذا ل يتبيأ له الممزل مد فى السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر » أخرجه 
البييق ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك فى رفعه » والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البييق من وجه آخر 
مجزوماً بوقفه على ابن عباس ولفظه « إذا كنم سائرين » فذكر نحوه . وى حديث أنس استحباب التفرقة 
فى حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلا » وقد استدل به على اختصاص الجمع يمن جد به السير » 
لكن وقع التصريح فى حديث معاذ بن جبل ف الموطأ ولفظه « أن النى صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ى 
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غزوة تبوك ء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم ذثل ء ثم رج فصلى المغرب والعشاء جمغا©». 
قال الشافعى فى « الأم » . قوله ٠‏ دخل ثم خرج » لا يكون إلا وهو نازل » فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراً . 
وقال ابن عبد البر : فى هذا أوضح ذليل على الرذ على * من قال لا يجمع إلا من جد به انير » وهو قاطع 
للالتباس . انتبى . وحكى عياض أن بعضهم أول قوله « ثم دخل » أى فى الطريق مسافراً ٠‏ ثم خرج » 
أى عن الطريق الصلاة + “م اتبعده » ولا شلك ى بعده » وكأله صمل اله علي وس فعل اك لبا اجوز . 
وكان أكثر حادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم . ومن ثم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل وعن مالك 
رواية أنه مكروه » وف هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التى بينها جبريل للنبى صلى الله عليه وس 
ل ا ا 
إليه فى. المواقيت 

( تفبيه ) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة فى الحضر ى 
المؤاقيت فى « باب وقت الظهر » وى «١‏ باب وقت المغرب ) . 


ىا 
صلاة القاعد 
كم -٠‏ حلدثتي قُيبةُ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 

صلّى رسول الله صلى الله عليه في بيته رهو شاك فصلَّى جالساً وصلّى وراءه قوم قياماًء » فأشار 
إليهم أن اجلسوا. فلما انصرف قال: «إِنّما جعل الإمام لوت به, فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا). 
-١ ١7‏ حل ثنا أبوئعيم قال نا ابن عييئة عن الزّهري عن أنس قال: سقط رسول الله 
صلى اللَهُ عليه من فرس فحُدش -أو فجحش- شق الأَمِنْ, فدخلدا عليه نعودهُ. فحضرت الصلاة 
فصلَّى قاعداً فصلّينا قُعوداً وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمى حمده, فقولوا: اللهم ربّئا ولك الحمد». 
4- حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا روح بن غبادة قال أنا حسين عن عبدالله 
ابن بُريدة عن عمران بن خصين أنه سأل نبي الله صلّى الله عليه. .. ح. 

ش ونا إسحاق قال أنا عبدالصمد قال سمعت أبي حدّثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني 
عمران بن حصينٍ كا يورا : سألت رسول الله صلى الله عليه عن صلاة الرجل قاعداً 
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ل م ا عن 
نصف أجر القاعد». 
[الحديث ١١1١6‏ طرفاه في: .]1١١1741115‏ 


قوله ( باب صلاة الفاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة ٠‏ فيحةمل أن يريد صلاة القاعد العذر 
إماماً كان أو هأموما أو منفرداً . ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقاً 
لعذر ولغير عذر لببين أن ذلك جائز » إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعداً اه . 
. قوله ( وهو شاك ) بالتنوين عخففآ من الشكاية » وقد تقدم الكلام عليه موضحاً فى أبواب الإمامة » 
وكذا على حديث أنس .» وفيه بيان سبب الشكاية وهما فى صلاة الفرض بلا خلاف » وأما حديث عمران 
ففيه احّال سنذكره . 
قله ( أخبرنا حسين ) هو المعلم كما صرح به فى الباب الذي بعده . 
قله ( عن عمران بن حصين- ) فى رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه الإسماعيل » 
وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 
وله ( وأخبرنا إيق ) فى روانة الكشميينى « وزاد إسعق » والمراد به على الحالين إسمق بن منصور 
شيخه فى الإسناد الذى قبله . 
قله ( سمعت أبى ) هو عبد الوارث بن سعيد التنورى » وهذه الطريق أنزل من الى قبلها » وكذا 
من التى بعدها بدرجة ٠‏ لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثتى عمران . 
له ( وكان مبسوراً ) بسكون الموحدة بعدها مهملة أى كانت به بواسير كما صرح به بعد باب » 
والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون » أو الذى بالموحدة ورم فى باطن المقعدة والذى بالنون قرحة 
فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساه . . 
وله ( عن صلاة الرجل قاعداً ) قال الحطابى : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة 
التطوع - يعنى للقادر ‏ لكن قوله « من صلى نائماً » يفسده » لآن المضطجم لا يصلى التطوع أما يفعل القاعد ) 
لأنى لا أحفظ عن أحد من أهل الغ أنه رخص فى ذلك ٠‏ قال : فان صمت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة 
أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعاً 
ثز بهذا الحديث . قال : وف القياس المتقدم نظر » لآن القعود شكل من أشكال الصلاة حلاف الاضطجاع . 
قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة » 
فجعل أجر القاعد على النصف هن أجر القائم ترغيبآً له فى القيام مع جواز قعوده . انتبى . وهو حمل 
احج * ويؤيده صن ابخارى حيث أدغل ف اباب حدئى عائشة وأنس وسما ى ضلاة المفترض قطعاً » 
وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلى قاعداً : ويتلق ذلك من الأحاديث الى أوردها فى الباب » 
فن صلى فرضاً قاعداً وكان يشى عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائماً سواء كما دل عليه حديث أنس 
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وعائشة » فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل زيد أجر تكلف القيام » فلا يمتتخ 
أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة » فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القاآم » 
ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 
وأما قول الباجى إن الحديث فى المفترض والتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك » وإلا فقد أبى 
ذلك أكثر الغلماء . وحكى ابن التين وغيره عن أى عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضى وابن شعباد 
والإسماعيل والداودى وغيرهم أنهم حمئوا حديث عمران على المتنفل ‏ وكذا نقله الترمذى عن الثورى قال : 
وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم . ثم قال : وى هذا الحديث ما يشبد له » يشير إلى ما 
أخرجه البخارى فى الجهاد من حديث ألى مومى رفعه « إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان 
يعمل وهو صحصيح مقم » » وهذا الحديث شواهد كثيرة سيأق ذكرها فى الكلام عليه إن شاء الله تعلل . 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعلل وقبول عذر من له عذر » والله أعلم . ولا يلزم من اقتصار العلماء 
المذكورين فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التى ذكرها اللحطابى » وقد ورد 
فى الحديث ما يشبد لحا » فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شباب عن أنس قال « قدم النى صلى الله 
عليه وس المدينة وهى محمة » فحمى الناس » فدخل الننى صل الله عليه وس المسجد والناس يصلون من 
قعود فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم » رجاله ثقات . وعند النسانى متابع له من وجه آخر وهو 
وارد فى المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الحطابى . وأما ننى الحطابى جواز 
التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد : لكن الحلاف ثابت » فقد نقله الترمذى بإسناده إلى 
الحسن البصرى قال : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً . وقال به جماعة من أهل 
العلم » وأحد الوجهين للشافعية » وسسححه المتأخرون » وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاً » وهو 
اختيار الأببرى منهم واحتج بهذا الحديث . 


( تفبيه ) : سؤال عمران عن الرجل خرج محرج الغالب فلا مفهوم له » بل الرجل والمرأة فى 
ذلك سواء . 7 


قله ( ومن صلى قاعداً ) يستثنى من عمومه البى صلى الله عليه وس » فإن صلاته قاعداً لا ينتقص 
أجرها عن صلاته قائماً » الحديث عبد الله بن عمرو قال « بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسم قال : صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلى جالساً فوضعت يدى على رأمى » فقال : مالك 
يا عبد الله ؟ فأخبرته . فقال : أجل » ولكنى لست كأحد منكم » أخرجه مس وأبو داود والنساث . وهذا 
دق عل أن المتكلم داخل فى عموم خطابه وهو الصحيح » وقد عد الشافعية ى خصائصه صلى الله عليه وسلم 
هذه المسألة . وقال عياض ف الكلام على تنفله صلى الله عايه وس قاعدا : قد علله فى حديث عبد الله بن 
عمرو بقوله « لست كأحد منكي » فيكون هذا مما خص به . قال : ولعاه أشار بذلك إلى من لا عذر له » 
فكأنه قال : إنى ذو عذر . وقد رد النووى هذا الاحمّال قال : وهو ضعيف أو باطل . 
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( فائدة ) : لم بين كيفية القعود » فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أى صفة شاء المصلى » وهو قضية 
كلام الشافعى فى البويطى » وقد اختاف فى الأفضل فعن الأثمة الثلاثة يصلى متربعاً » وقيل يجاس مفترشاً 
وسبأتى الكلام على قوله”«نمائماً » فى الباب الذى 'يايه.. ش 


بكلا 
صلاة القاعد بالإيماء 
-١١‏ حدثنا أبومغمر قال نا عبدالوارث قال نا حسيِنْ المعلّم عن عبدالله بن بريدة أن 
عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً. وقال أبومعمر مرة: عن عمران قال: سألت رسول الله 
صِلَّى اللَهُ عليه عن صلاة الرجُل وهو قاعدٌ فقال: «من صلَّى قائماً فهو أفضل. ومن صِلَّى قاعدا 
فله نصف أجر القائم, ومن صلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد». 


قوله (. باب صلاة القاعد بالإيماء ) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً » وليس فيه ذكر 


الإيماء ؛ وإنما فيه مثل ما فى الذى قبله « وهن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » قال ابن رشيد : مطابقة 


الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء . انتهبى . وليس ذلك بلازم . نعم 
يمكن أن يكون البخارى يختار جواز ذلك » وهستنده ترك التفصيل فيه هن الشارع » وهو أحد الوجهين 
للشافعية وعليه شرح الكرمانى . والأصح عند التأخرين أنه لا يجحوز للقادر الإيماء للركوع والسجود » وإن 
جاز التنفل مضطجعاً . بل لا بد هن الإتيان بالركوع والسجود حقيقة . وقد اعترضه الإسماعيق فقال : 
ترجم بالإيماء ولم يقع فى الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحصف قوله « نائماً » يعنى بنون على اسم الفاعل 
من النوم فظنه بإماء يعنى بموحدة مصدر أومأ . فاهذا ترجم بذلك . انتبى . ولم يصب فق ظنه أن البخارى 
صحفه .» فقد وقع فى رواية كريعة وغيرها عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله يعنى البخارى - 
قوله « نائماً » عندى أى مضطجعاً » فكأن البخارى كوشف بذلك . وهذا التفسير قد وقع مثله ق رواية 
عفان عن عبد الوارث فى هذا الحديث . قال عبد الوارث : النسائم المضطجع , أخرجه الإسماعيل ٠‏ قال 
الإمماعيل : معنى قوله نائماً أى على جنب اه . وقد وقع فى رواية الأصيل على التصحيف أيضاً حكاه 
ابن رشيد ء ووجهه بأن «عناه هن صلى قاعداً أومأ بالركوع والسجود » وهذا موافق للمشهور عند المالكية. 
أنه يجوز له الإبماء إذا صلى نفلا قاعداً مع القدرة على الركوع والسجود . وهو الذى يتبين من اختيار 
البخارى:. وعلى رواية الأصيل شرح ابن بطال وأنكر على النسالى ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة 
القاعد على النائم » وادعى أن النسائى صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر لأنه ثبت الأمر للمصلى إذا وقع عليه 
لنوم أن يقطع الصلاة » وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه » قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم 
يتبت أن له عليها نصف أجر القاعد اه . وما تقدم من التعقب على الإسماعيى يرد عليه قال. شيخنا ى شرح 
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الترمذى بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذى صف » وإتما ألنأه إلى ذلك حمل قوله ١‏ تأثك'م 
على النوم الحقيق الذى أمر المصلى إذا وجده بقطع الصلاة » وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما 
تقدم تقريره » وقد ترجم النسائى « فضل صلاة القاعد على الناثم » والصواب من الرواية نائماً بالنون على أسم 
الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كا تقدم » ومن قال غير ذلك فهو الذى صصف » والذى غرهم ترجمة 
البخارى وعسر توجيهها عليهم » ولله الحمد على ما وهب . 


بكر ) إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب 
وقال عطاء : إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلّى حيث كان وجهه 
- حدثنا عبدان عن عبدالله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكُتب 
عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير. فسألت النبي صلَّى اللَّهُ عليه عن 
الصلاة فقال: «صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جدب». 


قوله ( باب إذا لم يطق ) أى الإنسان الصلاة فى حال القعود صلى على جنبه . 

قله ( وقالعطاء إذا لم يقدر ) فى رواية الكشميينى «إن لم يقدر الخ» وهذا الأثر وصله عبد 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه » ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع ببنهما أن العاجز عن أداء 
فرض ينتقل إلى فرض دونه ولايترك » وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود فى الصلاة تسقط عنه 
الصلاة » وقد حكاه الغزالى عن ألى حنيفة » وتعقب بأنه لايوجد فى كتب الحنفية . 

ْله (عن عبد الله) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من رواية أبى زيد المروزى ولابد منسه 
فإن عبدان لم يسمع من إبراهم بن طهمان » والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذى سبق فى الباب 
قبله » قال العرمذدى :الا نعلم أحداً روى هذا عن حسين إلا إبراهم » وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس 
وغير هما عن حسين على اللفظ السابق اه . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهم كما فهمه ابن العرنى تبعاً 
لابن بطال ورد على الترمذى بأن رواية إنراهم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون. رواية إبراهيم 
أرجح ء لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد » وإلا فاتفاق الأكثر على شىء 
يقتضى أن رواية من خالفهم تكون شاذة » والحق أن الروايتين صميحتان كنا صنع البخارى ‏ وكل مهما 
مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . ش 

قوله ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المريض » بدليل قوله فى أوله «كانت لى بواسير »او رواية 
وكيع عن إبراههم بن طهمان « سألت عن صلاة المريض » أخرجه الأرمذدى وغيره . ش 

( تنبيه ) : قال الحطابى لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران » وإلا فليست علة البواسير 

بمانعة من القيام فى الصلاة على ما فيها من الأذى اه . ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعامه لاحهال 
أن محتاج إليه فيا بعد . ْ 


الحديث 1991 مي" 


قوله ( فإن لم تستطع ) استدل به من قال لاينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام » 
وقد حكاه عياض عن الشافعى » وعن مالك وأحمد وإحق لا يشترط الغدم بل وجود المشقة » والمعروف 
عند الشافعية أن:المراد بننى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام » أو خوف زيارة المرض » أو الحلاك » 
ولايكتنى بأدنى مشقة . ومن المشقة الشديدة دوران الرأس فى حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى 
قائماً فييا » وهل يعد فى عدم الاستطاعة من كان كامنا فى الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة 
قاعدا أولا ؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجواز ٠»‏ لكن يقضى2 لكونه عذراً نادراً . واستدل به على 
تساوى عدم الاستطاعة فى القيام والقعود فى الانتقال خلافاً لمن فرق بينهما كإمام الحرمين » ويدل للجمهور 
أيضاً حديث ابن عباس عند الطبرانى بلفظ و يصل قائماً » فإن نالته مشقة فجالساً » فإن نالته مشقة صلى نائماً » 
الحديث » فاعتبر فى الحالين وجود المشقة ولم يفرق . ا 


قوله ( فعلى جنب ) فى حديث على عند الدارقطى « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه » وهو 
حجة للجمهور ف الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب » وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلق 
على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . وؤقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع + واستدل به من .قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة 
بالرأس ثم الإيماء. بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر 
فى الحديث ؛ وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا 
مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها فيأقى بما يستطيعه بدليل 
قوله ضلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم » هكذا استدل به الغزالى » وتعقبه الرافعى 
بأن الحبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور » والقعود لايشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » 
وأجاب عنه ابن الضلاح بأنا لا نقرل إن الآنى بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا » ولكنا نقول : 
يكون آنيآً بما استطاعه من الصلاة » لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض » فإذا عجز 
عن الأعلى وأنى بالآدنى كان آنباً ما استطاع هن الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة 
فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل التزاع ‏ . ا 


(فائدة) : قالابن المنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب ف النقل كثير فى الوقوع » 
وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول : أحرم 
بالصلاة » قل الله أكبر » اقرأ الفاتحة ‏ قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة » ياقنه ذلك تلقينآً وهو يفعل 
جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله . 


. وقال الحسن: إن شاء المريض صلَّى ركعتين قاعداًء وركعتين قائماً. 


514 أبواب التقصير 


804 0- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاتاشة 
م المؤمنين أنّها أخبرته أنّها لم تر رسول الله صلى اللَهُ عليه يصلّي صلاة الليل قاعداً قط حتى 
أسن, فكان يقرأ قاعداً. حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأً نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع . . 


[الحديث ١11‏ أطرافه في: 21115 21154 0113421131 48317]. | 
811 -- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر 
ابن عبيدالله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أُمُ المؤمنينَ أن رسول الله صلى الله عليه كان 
يُصلّي جالساً فيقرأً وهو جالس» فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاثين أو أربعينَآية قام فقرأها وهو 
قائم, ثم ركع ثم سجد, يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاتهُ نظر فإن كدت 
يقظى تحدث معي, وإن كدت نائمة اضطجع. 


قوله ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تم ما بتى ) فى رواية الكشميبى «أثم ما بى » 
أى لايستأنف بل يبى عليه إتياناً بالوجه الأتم من القيام ونحوه » وفى هذه العرجمة إشارة إلى الرد على من قال : 
من افتتح الفريضة قاعداً لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف »؛ وهو محكى عن محمد 
ابن الحسن » وختى ذلك على ابن المنير حتى قال : أراد البخارى ببذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تنبعض فيجب الاستئناف على هن صلى قاعداً ثم استطاع القيام . 

له ( وقال الحسن إن شاء المريض ) أى فى الفريضة ( صلى ركعتين قائماً ) وهذا الآثر وصله 
ابن شيبة بمعناه » ووصله الترمذى أيضاً بلفظ آخر ٠‏ وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لآن القيام 
لا يسقط عمن قدر عليه » إلا إن كان يريد بقوله « إن شاء » أى بكلفة كثيرة اه. ويظهر أن مراده أن من 
افتتح الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائمً إن شاء بأن يببى على ما صلى » وإن شاء استأنفها , 
فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور . ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين 
له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قاعداً » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية قائماً ثم ركع . 
وزاد فى الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك فى الركعة الثانية » وفى الأولى منبما تقييد ذلك بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يصل صلاة الليل قاعداً إلا بعد أن أسن » وسيأتقى فى أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بافظ حى 
إذا كبر ؛ وى رواية عمان بن أبى سلهان عن أنى سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالساً» , 
وى حديث حفصة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى سبحته جالساً حتى إذاكان قبل موته بعام 
وكان يصلى فى سبحته جالساً » الحديث أخرجهما مس » قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة اليل 
لتخرج الفريضة » وبقولها «حتى أسن » لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة » وأفادت 
أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجاس عما يطيقه من ذلك . وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة » 


الحديث 1114 ابم 


وحديث عائشة يتعلق بإلنافاة . ووجه استنباطه أنه لما جاز فق النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة الى لا يجوز القعود فيبا إلا بعدم القدرة على 
القيام أولى اه . والذى يظهر لى أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة » بل قوله « ثم صح » يتعاق بالفريضة . 
وقوله و أو وجد خضة » يتعلق بالنافلة » وهذا الشق مطابق للحديث » ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس 
عليه » والجامع بدنهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعداً وبعضها قائماً » ودل حديث عائشة على جواز القعود 
فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً كنا يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم » إذ. لا فرق بين الحالتين ٠»‏ 
ولاسها مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وس فى الركعة الثانية خلافاً لمن أبى ذلك » واستدل به على أن 
من افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله . 

وله ( فإذا بق من قراءته ) فيه إشارة إلى أن الذى كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر » لأن البقية تطلق ى 
الغالب على الأقل . وفى هذا الحديث أنه لابشترط أن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً » أو قائماً أن يركع 
قائما » وسيأق البحث فى ذلك فى « باب قيام البى صل الله عليه وس بالليل » من أبواب الهجد . 

قله ( فإذا قفى صلاته نظر إلخ ) يأ الكلام عليه فى أبواب التطوع فى الكلام على ركعتقى 

الفجر إن شاء الله تعلل . 

(خاتمة) : اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وحسين حديثاً » 
المعلق مها ستة عشر حديثاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى ائنان وثلاثون والبقية موصولة » 
وافقه مسام على تخريجها سوى حديث ابن عباس ف قدر الإقامة بمكة » وحديث جابر فى التطوع راكباً إلى 
غير القبلة » وحديث أنس فى الجمع بين المغرب والعشاء » وحديث عمران فى صلاة القاعد . وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة فن بعده, ستة آثار والله أعلم . 

ش م الجزء الثالى 
ويليه إن شاء الله المزء الثالث » وأوله كتاب التيجد 


00 


كتاب مواقيت الصلاة 


الموضوع 


مواقيت الصلاة وفضلها 50000 1 


#منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة» 0 
البيعة على إقامة الصلاة 


ل أ متش ا 1 
المصلي يناجي ربه غز وجل '. .. . .” ا 
الإبراد بالظهر فى شدة الخر 0 
الإبراد بالظهر في السفر 0 
وقت الظهر عند الزوال م 0 
تأخير الظهر إلى العصر . .02 : . : 00 


وقت العصر و ا ا 2 


وقك المغرات:. ل ا 0 
من كره أن يقال للمغرب العشاء 
ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً . .. 0 


وقت العشاء ل 
مايكره ه من النوم قبل العشاء 


النوم قبل العشاء لمن غلب ٠.10.‏ 0 
قت العشاء إلن اعفن الليل 0 


من أدرك من الفجر ركعة ا مج 2 


الموضوع 


الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 0 
لا تتحرى الصلاة ة قبل غروب الشمس ا 


من لم يكره الصلاة إلا بعد الغصر والفجر 5 
ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها". . 


التتكير بالصتلاةافي يوم غيم ايده الات 


الأذان بعد ذهات الوقت .07+ ل 
من صلى بالناس تجماعة بغد ذهات الوقت . : 


من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولاايسيد إلا 


تلك الصلاة 


السمر في الفقه والخير بعد العشاء 0 
السْمر مع الأهل والضيف . . . 15 ,ذأ. .4 


الأذان. 


رفع الصوت بالنداء .' 2 0 


ما يحقن بالأذان من الدماء'” :2 .1 اي 


ما يقول إذا سمع المنادي ١‏ لذلا الكل خا مد 
الدعاء عند النداء*”. ...أ معت 0 


الاستهام في الأذان ا ا 


الكلام في الأذان كم 1 1 ا ْ 


أذان الأعمى إذا كان له من يخبرة 
الأذان بعد الفجر ا ا ل 
الأذان قبل الفجر . . . 2 ..< اك 


كم بين الأذان والإقامة 00 000 
من انتظر الإقامة ا ا 


5 |[ فهرس 


الموضوع الصفحة . المؤوضوع الصفحة 
من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد دين من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول فتأخر 
الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ..... . ١32‏ الأول 60ب 000000303133 ا 
هل يد يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا . . . . ...... 10 | إذااستووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم ا 
قول 0 جل فاتتنا الصلاة لي ااا إذا زار الإمام قوماً فأمهم ام م 1 
لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار . . ١78:‏ إغا جعل الإمام ليؤتم به ال م 
متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ... ١54١‏ متى يسجد من خلف الإمام مك اسلو ل ا 
لايقوم إلى الصلاة مستعجلاً» وليقم إليها إثم من رفع رأسه قبل الإمام . ... ا 0 
بالسكينة والوقار 0 ع 11 إمامة العبد والمولى 1 1 01011011 
هل يخرج من المسجد لعلة . . ٠‏ . ا 111 إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ام 11 
إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه . ١44 ٠‏ إمامة المفتون والمبتدع ادر 1 
قول الرجل للنبي صلى الله عليه : ما صلينا . . . . ١50‏ يقوم عن يمين الإمام بحذاه سواء إذا كانا اثنين . ٠.‏ "771 
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة . .. ..... ١57‏ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى 
الكلام إذا أقيمت الصلاة ةا و 1 يمينه كن كر م ا ا ا ل 
وجوب صلاة الجماعة ا ا يه ا إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم . . . . يف 
فضل صلاة الجماعة 2000000 ....... 0316 1 إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى 775 
فضل صلاة الفجر في جماعة 1 تخفيف الإمام في القيامء وإتمام الركوع 

فضل التهجير إلى الظهر 1 والسجود ا 
احتساب الآثار اخ ة اوو و و 1 إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رض 
فضل صلاة العشاء في الجماعة 13 من شكا إمامه إذا طول . ... .. اع م 0 
اثنان فما فوقهما جماعة 000-07 الب نا نات ل ا 
من جلس في المسجد يتنتظر الصلاة» وفضل من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 1 
0000 ا ا ل 0 إذا صلى ثم أم قوم 000 ا 
فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح ا با يز من أسمع الناس تكبير الإمام ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نا الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم رف 
حد المريض أن يشهد الجماعة م لاا هل يأخذ الإمام -إذا شك- بقول الناس ...2.0 54٠‏ 
الرعفة فى الطروالعلة آنه رساي ف رحله + 14 إذا بكى الإمام في الصلاة .. اكحما ل الح و 1 
هل يصلي الإمام بمن حضر؟ لي تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها .. يرن 
الجمعة؟ و ب كما م ا 1لا إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف  ..‏ 7141 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة إل الصف الأول ل ا ا 11 
إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده مايأكل .... ١1٠‏ إقامة الصف من تمام الصلاة ال 
من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج . ١91٠‏ إثم من لم يتم الصفوف . مما الس ا ل 0 1 
من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم إلزاق المنكب بالمتكب والقدم بالقدم في الصف 51417 
صلاة النبي صلى الله عليه وسنته قد إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمامر | 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 0 ل خلفه إلى يمينه للحي ا سا لعي مك 1 


من قام إلى جنب الإمام لعلة ...0.2.0.00 1١968‏ | المرأة وحدها تكون صفًا 0 قسن 


يطول في الركعة الأولى م ا م يت 7 


فهرسن 1ه : 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصيفهجة 
ميمنة المسجد والإمام . .. ا ا 7 جهر الإمام بالتأمين و د 
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 30 فضل التأمين مودي ا ا ا 
صلاة الليل 0 م 5 جهر المأموم بالتأمين الع م ا 
إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة عماس وا ل إذا ركع دون الصف م اوت حو 1 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 555 إغاة التكير في الركوغ مه لع ع 8 
رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ايدان إتمام التكبير في السجود رم ا 
إلى أين يرقع يديه ..........2.2...... 508 التكبير إذا قام من السجود ا ا 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين . ا 164 وضع الأكف على الركب في الركوع 0 ...... 8١9‏ 
وضع اليمنى على اليسرى' 7 إذا لم يتم الركوع 0 0 ا 
الخشوع في الصلاة ا ا رد استؤاء الظهر في الركوع 1 لضا 
ما يقول بعد التكبير سمو ا 5 حد إتام الركوع والاعتدال فيه ......... 592 
حديث أسماء في صلاة الكسوف ا 1 أمر النبي صلى الله عليه الذي لا يتم ركوعه 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ماقو ها بالإعادة .. ل 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة ال ع اياك الدعاء في الركوع 0 م ع ل ل ا 
الالتفات في الصلاة ا سيف مايقل الانناء وم خداشية [ذا رفع رأشه من ٠‏ 
هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقًا في الركوع 20000 لض 
القبلة زذ30د3 0 0 فضل اللهم ربنا ولك الحمد ف الو م ا 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات باب سوط نس لف ازلماتو لل وو ا ا ا اي 1 
كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيهاوما الطمتايية خين برقع رآمله من الركوع. 11 
ياخنا فك ابد لت و ادس ا 11 يهوي بالتكبير حين يسجد ار م ا ا 
القراءة فق الطير” د وي سس ااا فضل السجود ا 0 
القراءة فى العصر ا الا تداق ملك تساف قن الساكو م اك 
القراءة فى العزنن 0000 تعجر اطرات رعده تفيل 0 
الجهر في المغرب ا إذا لم يتم السجود 50000 44م 
الجهر في العشاء لو ال 151 ابعر لل ل ا ا ا 
القراءة في العشاء بالسجد لو الم السجود على الأنف ...20 العم ا ا 
القراءة في العشاء زد د01 0000 السجود على الأنف والسجود على الطين لحان 
يطول في الأوليين ويحذف في الآخريين . . رذ عقد الثيا ب وشدها ممح ا اش ب ب 
القراءة فى الجر ا ا 11 لايكف شعرا ا وا بد ا 7 

| ا ل ل مقا لا يكف ثوبه في الصلاة ل 
الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم ١947‏ التسبيح والدعاء في السجو اسن 
يقرأفى الآخريين بفاتحة الكتاب 0 المكث بين السجدتين ٠١...‏ لحا لخد المي -865 
من خنافت:القراءة فى الظهر والعضر ين لايفترش ذراعيه فى السجود لين 
إذا سمّع الإمام الآية وه ا يا ل 8 من استوى قاعداً في وتز من صلاته ثم نهض”. . ١م‏ 


كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة . . . 8ه" 


4 فهرس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يكبر وهو ينهض من السجدتين ........0 0040 |2 مايقرأفي صلاة الفجر يوم الجمعة ا 01 
سنة الجلوس في التشهد ما ا ا 8657 الجمعة فى القرى والمدن” 110 
من لم ير التشهد الأول واجبًا ل 1م عو عار علا بشي السرم بن العساء 
التشههد في الأولى عه مسا اا ا والصبيان وغيرهم تع اا اا مأك 
الششهد في الآخرة ا و 0 اخ ا حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد 6 
الدعاء قبل السلام 0 الوم ا 8 الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ا 1 
ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجت:. ‏ *#/ا من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ل 
من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ل ملالا وقت الجمعة إذا زالت الشمس ا ا 4 
التسليم ا ل ا و إذا اشتد الحر يوم الجمعة ارين 
يسلم حين يسلم الإمام ا ام المشي إلى الجمعة ع مت ا تح 0 
من لم يردد السلام على الإمام» واكتفى بتسليم لايفر بين اثنين يوم الجمعة ..... ل ]01 
الصلاة 5..107...: ايض لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه 4057 
الذكر بعد الصلاة 7[ ز[ [ز[ز[زؤز[ز[زةز[ [ز[ [ [ 00000011 الأذان يوم الجمعة ا 6ن 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم اسن المؤذن الواحد يوم الجمعة ا ا ل ا 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام اين يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء .. . :. 435٠‏ 
من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم رض الجلوس على المتبر غند التأذين 1 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ...0 97م التأذين عند الخطبة 2 
ماجاء في الثوم النبئ والبصل والكراث .... ١945‏ الخطبة على المتبر ل 511 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 4٠١ ٠...‏ الخطبة قائمًا ا اياي اال او 1101 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس . 4٠7...‏ استقبال النامن الإمام إذا خطب . .. . ع ا ااه 
صلاة النساء خلف الرجال ا من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد 5ه 
سرعة انصراف النساء من الصبح.وقلة مُقامهن ' ٠٠‏ القعذة بين الخطبتين يوم الجمعة بف ا اال 
في المسجد 12529 الاستماع إلى الخطبة 0000 10000 
استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد... 1094 إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلى ركعتين ل مي 
' كتاب الجمعة 0 من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين . يكف 
فرض الجمعة ا رفع اليدين في الخطبة مجاه الال ل 21 
فضل الغسل يوم الجمعة 10000000 الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة سي 11/4 
الطيب للجمعة ا ل الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ان 
فضل الجمعة خوخ ب الو 1 الساعة التي في يوم الجمعة ل 
باب با و ا لجراي 1 إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة 
الدهن للجمعة اب ا و ا ا الإمام ومن بقي جائزة 5 
يلبس أحسن ما يجد ل 1 الصلاة بعد الجمعة وقبلها ال 
السواك يوم الجمعة ا ال 1 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 101 


من تسوك بسواك غير ...0.002..0.2..... #8 | القائلة بع دالجمعة ا 11 


فهرس وب 
الموضوع الصفحة الموضوع الصتاعية. 
5 1 إذا فاته العيد يصلى ركعتين . . .. .. .. ة رلن 
أبواب صلاة الخوف الصلاة قبل العيد وبعدها الدع ل ا به" 0613 
حديث ابن عمر فى صلاة المخوف او 
صلاة الخوف رجالا وركباناً . . . . 000 أبواب الوتر 
يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف ....  .‏ 007 ما جاء في الوتر لعجو اونا م نوسناي :564 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . . ... .٠ه‏ ساغات الوتز . .. مح والديل ات ووو موقيو “16015 
صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 0 إيقاظ النبى صلى الله عليه أهله بالوتر .ل هلاه 
التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغازة لينجعل آخر صلاته وتراً 1 ا لم ا ا 0651 
والحرب 50 ماماو وف ود امج يكبي “انه الوتر على الدابة الخساة ما املف واوا و 7 0657 
١‏ الوتر فى السفر ادوس قط الم متخيو ب ألكاة 
أبواب العيدين القنوت قبل الركوع وبعدة ح اخ ان كاه 
في العيدين والتجمل فيه حي ارو فج ماو ابيب 4ق : 
الحراب والدرق يوم العيد 6 أبواب اللاستسقاء 
الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام ... 017 الاستسقاء دسا مله لوا ين امو “أكثزة 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج امن ميهي ااه دعاء النبي صلى الله عليه : اجعلها كسني 
الأكل يوم النحر . . .- ذ[ز[ز[ز[ ز ز [ [ 0000 يوسف المتفاه عنقا اتوي لاو جا 1 لالاة 
الخروج إلى المصلى بغير منبر ااا وب رةه سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . ..... 4لاه 
المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة .... 077 تحويل الرداء فى الاستسقاء مع او فل ولاه 
الخطبة بعد العيد 0000 انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله ١ه‏ 
ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ... 1ه الاستسقاء في المسجد الجامع متخن راتكه 
التبكير إلى العيد ا ا 0 الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة . . 089 
فضل العمل في أيام التشريق و جوطو م 6 الاششسقاه على المي :4 ع ادا وم 88 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة يرن من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء ا لان 
الصلاة إلى الحربة يوم العيد العامة الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر.. . .0.2 094٠‏ 
حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد . لاه ماقيل إن النبي صلى الله غليه لم يحول رداءه. 
خروج النساء والحيض إلى المصلى لضن في الاستسقاء يوم الجمعة 0 
خروج الصبيان إلى المصلى و ا مب ل لماه إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 094١‏ 
استقبال الإمام الناس في خطبة العيد ا م إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط .... 0947 
العلم بالمصلى ا الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 89810 
موعظة الإمام النساء يوم العيد تسم ندر كوه الدعاء في الاستسقاء قائماً مقا ا عي أموة 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد يوون الجهر بالقراءة في الاستسقاء لح > 891 
اعتزال الحيض المصلى اا م 21 كيف حول النبي صلى الله عليه ظهره إلى الناس 0917 
النسووالناك وغ النسر بالسال: لا عه صلاة الاستسقاء ركعتين ا ا تو هه 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد نه الاستسقاء في المصلى ومح و ملسيو للق 
من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد مم وضع لاقنة استقبال القبلة في الاستسقاء وت د 3 .4ه 


555 فهبرس 


الموضوع الصفحة الموضوع الضفلحة 
رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء . . . 44 سجدة تنزيل السجدة امع م 321 
رفع الإمام يده في الاستسقاء اس ا 1 سجدة (ص) 0 ا ا 5 
مايقال إذا أمطرت 1 ا ا سجدة النجم ا 1 
من تمطر في المطر حتى يتجخادر على لححيته . ... 1١13‏ سجدة المسلمين مع المشركين 00 
إذا هبت الريح 0 م م 3 من قرأ السجدة ولم يسجد و او م 566 
قول النبي صلى الله عليه : «نصرت بالصبا »...504 سجدة السماء انشقت او م ا 
ما قيل في الزلازل والآيات . . . ا ا من سجد لسجود القارئ م ل 
قول الله: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» .. 505 ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ا 1 
لايدري متى يجيء المطر إلا الله 34 من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود .  .‏ 148 
5 من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها اللي 
أبواب الكسوف من لم يجد موضعًا للسيجود من الزتخام نك 
الصلاة في كسوف الشمس او ا ا 1 
الصدقة في الكسوف امن اقيقد فاه أبواب التقصير 
النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 31 ما جاء في التقفصير وكم يقيم حتى يقصر .... 5091 
خطبة الإمام في الكسوف م ا م ا الصلاة بمنى عد ات اموق مس ا م 1607 
سن ات ره كم أقام النبي صلى الله عليه في حجته 0 
قوله صلى الله عليه: «يخوف الله عباده في كم يقصر الصلاة ا الس 50 
بالكسوف» الخال بح اماه الو سا 1 يقصر إذا خرج من مفوضعه مم ا عو 11 
انكر من جنا القر نون الكسواقة 1 يضلى المغرب ثلاثاً في السفر ار 1111 
طول السجود في الكسوف 0 صلاة التطوع على الدابة حيفما توجهت به 7717 
صلاة الكسوف جماعة عع ل قم ا 1 1 الالا1 الإيماء على الدابة م و 1 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 0 نه ينزل للمكتوبة 0 قك 
من أحب العتاقة في كسنوف الشمس ا ا صلاة التطوع على الحمار م ل لوا لاد 
صلاة الكسوف في المسجد ا 0 اع عط فى السو دب لاوا تو قاو فلن 
لا تنكسف الشمسلموت أحد ولا لحياته 0 رضن من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها انفنا 
الذكر فى الكسوف ا 1 الجمع في السفر بين المغرب والعشاء نوا 
الدعاء في الخسوف . اط ا 0 هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء 515 
قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد .... 55 يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الضلاة في كسوف القمر و م ا ا الشمس مل فاو وااو و ا أ واي الا 
الركعة الأولى في الكسوف أطول م م ام ل إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 118 
الجهر بالقراءة فى الكسوف ا ا صلاة القاعد ا 0 
و 8 صلاة القاعد بالإعاء عير 
أبواب سجود القران إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 0 


ما جاء في سجود القرآن وسنتها م سا نلك إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجدٍ خفة تمم ما بقي 540 


